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وصل البحث في الجزء السابق من تاريخ أرض الكنانة إلى نهاية عصر «رعمسيس الثاني» 
المنقذ العظيم لبلاده من محنتها في الداخلء والمعيد لمجدها وسلطانها في الخارج. بين أمم 
العالم المتمدين آنذاك. غير أن يقظة الأمم المجاورة لمصر في نهاية حكم هذا العاهل الذي 
امتد قرابة ثلاثة أرباع قرن, أنهك فيه مالية البلاد بمبانيه العظيمة وحروبه الطويلة» ثم 
تولى ابنه «مرنبتاح» من بعده عرش البلاد في سن ذهب عنه فيها شرخ الشباب وأصبح 
ينوء تحت عبء الشيخوخة؛ مهد للطامعين ممن حوله من الأمم المجاورة وغيرها في أرض 
مصر سبلهم. وسهل عليهم بلوغ مآربهم. ولا عجب إذن في أن نرى اللوبيين الذين كانوا 
جيران مصر منذ عهد ما قبل التاريخ يقومون بالزحف على الحدود المصرية بالتسرب 
إليها تارة» وبالتهديد والغزو تارة آخری» وتدل الوثائق التاريخية التي في متناولنا على أن 
علاقة مصر في عهود ما قبل التاريخ بلوبيا كانت علاقة وثيقة. لدرجة أن الصري نفسه لم 
يكن يميز ذلك الشريط الضيق من الأرض الزراعية الذي كان يريط بلاده بجارتها لوبياء 
وكذلك كانت الحال في أعين اللوبيين» فلم يكن في استطاعة لوبي أن يميز الحد الفاصل 
بين بلاده وبين مصر. 

وقد دلت البحوث على أن الثقافة المصرية كانت تضرب بأعراقها في ثقافة أفريقيا 
وتقاليدهاء وأن العلاقات الظاهرة بين البلدين ترجع إلى صل أفريقي. ويُعْرَى ذلك بطبيعة 
الحال آولا إلى الأطوار التي كان لها ارتباط وثیق بحياة القوم ال منذ أقدم العهود 
من حیث الدین واللغة والجنس» وهي عناصر لها أثرها الفعال في تقدم القوم ونموهم. 
وقد دلت البحوث على أن کل العناصر الأصلية كانت أفريقية النبعة في الأعم؛ وبذلك لحبت 
مصر بجوارها المباشر لبلاد لوبيا غريًا دورًا هامًًا في تاريخها يشبه الدور الذي لعبته في 
بلاد السودان جنويًا. 
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ومنذ منتصف الا لف الرابعة قبل الیلاد تطوّر موقف مصر هذا بالنسبة لجیرانها من 
آساسه؛ إذ قد آغلقت الحدود التی كانت مفتحة بینها وبين البلاد الغربية منهاء ومن ثم 
ابتدأ عصر انفصال مصر عن البلاد القريبة الجاورة لهاء وكذلك ابتدأ عصر ثقافة مصرية 
قائمة بذاتها خلافا للعصر السابق الذي كانت تعد فيه جزءًا من الثقافة الأفريقية أو نوغا 
منهاء وقد فصلنا القول في تطور الأحوال بين مصر والقبائل الجاورة لها من جهة الغرب 
منذ بداية عصر التاریخ حتی نهاية عصر «رعمسیس الثالث». 

ولا یفوتنا أن نذکر هنا أن استعمال كلمة «لوبیین» للدلالة على سکان غربي مصر 
مهال يك فلن قدنف تیال نع الا له حادلة مان شمان أقوية يوقم 
الذين يسكنون الآن الإقليم المسمى اترا في البقعة الرتفعة من «برقا»» وهي آقرب 
جزء من أفريقيا لبلاد اليونان القدامى عن سکان شمالي أفريقيا شرقيها وغربي وادي 
النيلء وهم الذين أطلقوا هذا الاسم على كل القبائل القاطنة في غربي مصر. ٠‏ 

والواقع أن بلاد لوبيا كانت تتألف من قبائل مختلفة آهمها «التحنو» «والتمحو» 
«والمشوش» واللوبيون» وأقربهم لصر صلة قبيلة «التحنو» التي يسكن أهلها على الحدود 
الغربية مباشرة. ۱ 

وهؤلاء القبائل کانوا في نضال مع مصر منذ فجر التاریخ. وآخر حروب شتا 
الصریون قبل «رعمسیس الثاني» في عهد الفرعون «آمنمحات الأوّل». ولم يكد يواري 
التراب «رعمسیس الثانی» هذا حتی قاموا بغزوة شاملة على آرض الدلتاء وقد شجعهم 
على ذلك القبائل التي هاجرت من شمالي أفريقياء وکذلك هجرة أهل البحار الذين کانوا 
آنتذ ینقضون على بلاد الشرق من کل حدب وصوب. غير أن «مرنبتاح» على الرغم من 
شیخوخته كان لا یزال فتىّ القلب يضم بين جوانحه روحًا وثایّاء فأعد لهذا الخطر عدته 
بکل ما لديه من مال وعتاد. فوقف الغزاة عند تخوم بلاده بعد أن صدّهم خارجها في 
موقعة فاصلة. ولکن شبح الخوف من هؤلاء الغزاة كان لا یزال ماتلا آمام أعين الصریین, 
وقد ترك لنا «مرنبتاح» آنشودة عظيمة یصف لنا فیها الهزيمة الساحقة التي آنزلها 
بهؤلاء اللوبيين» كما آشار فيها إلى ما قام به من آعمال جليلة وما صبه من نکبات وأنزله 
من ویلات بأقوام البلاد الأخرى الجاورة التي تألبت علیه. وقد ذکر من بينهم قوم بني 
إسرائيل للمرّة الأولى في تاريخ العالم على ما نذکر» ومن ثم تشعبت الاراء وتضاریت الأقوال 
في حادثة خروجهم من مصرء وفي اسم الفرعون الذي غادروا البلاد في عهده» لدرجة أن 
بعض المؤرخين أنكروا حادثة خروج هؤلاء القوم من أرض الكنانة» وهي التي جاء ذكرها 
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في التوراة» وقالوا إنها مستعارة من حادثة آخری وهي خروج الهکسوس من مصر. هذا 
بالاضافة إلى ما جاء من تضارب في تفسير وایضاح الطریق التي سلکوها عند خروجهم 
من آرض الكنانة في شمالي الدلتا وتجاوزهم البحرء وما سکب من مداد في تفسير كلمة 
البحر الذي غرق فيه فرعون وقومه» وقد دلت البحوث الأخيرة على أن القصود بالبحر هنا 
ليس البحر الأحمر أو بحر القلزم كما يُسمى عادة بل هو «اليم» الذي يطلق على النيل. 
وقد جاء الخطأ من طريق ترجمة عبارة «يام سوف» التي ورد ذكرها في سفر الخروج 
في الأصل العبري القديم الذي يرجع عهده إلى زمن البطالمة الأولء أي في القرن الثالث قبل 
الميلاد تقريبًاء ومعناها «يم الغاب» أو البردي» وهو يؤلف جزءًا من بحيرة المنزلة» غير 
أن المترجمين الذين قاموا بترجمة التوراة في القرن العاشر تقريبًا قد تصرفوا في ترجمة 
هذا التعبير فترجموه بالبحر الأحمر؛ ومن ثم حاول المؤرخون ارتكانًا على هذه الترجمة 
إيجاد حل مرضء فتخبطوا زمنًا طویلا في هذه السبيل على غير هدّى إلى أن اهتدى بعض 
الباحثين ومن بينهم مهندسنا الكبير «علي بك الشافعي» لحل هذا المشكل بطريقة علمية 
بارعة» وقد شرح لنا الطريق التي اتخذها بنو إسرائيل إلى أن وصلوا إلى مقرّهم بأرض 
«كنعان» (فلسطين) موطنهم المختار. 

وكان هؤلاء اليهود يسكنون في بقعة من بقاع الجزء الشرقي من الدلتا. وكان 
«رعمسيس الثاني» قد سخرهم في إقامة عاصمة ملكه التي جاء ذكرها في التوراة باسم 
«رعمسيس» ودلّت الكشوف الحديثة على آنها «بر رعمسيس» (قنتيرا الحالية)» وهي التي 
خرجوا منها مَُلّين وجوههم شطر فلسطينء ومن أجل ذلك أصبح من المرجح أن خروج 
بني إسرائيل من مصر قد وقع في عهد «رعمسيس الثاني» أو في عهد ابنه «مرنبتاح» غير 
أن الراي الثول هو الارجح. وأنهم خرجوا من «قنتیر» إل «فلسطین» وعبروا بحيرة التزلة 
في طریقهم إلى سينا لا البحر الأحمر» ومن ثم إلى فلسطین. 

وقد كانت بوادر الأحوال في آواخر عهد «مرنبتاح» تنذر بسوء النقلب؛ لما حل بالبلاد 
من فقر بسبب نضوب معینها من جراء الحروب الطاحنة. والقلاقل الداخلية بين آفراد 
آسرة هذا العاهل؛ إذ لم يكد یختفی عن مسرح الحياة حتی قام التطاحن على عرش 
البلادء وتوالی الفراعنة عليه في فترات متقارية بالعنف تارة وبالمؤامرة تارة آخری. حتی 
إن المؤرّخ الحدیث لا يجد آمامه سبیلا لاستخلاص ترتیب الفراعنة الذین حکموا البلاد 
في تلك الفترة ترتيبًا تاريخيًا صحيحًا؛ ولذلك أصبحوا يشبهون عهد هذا العصر بالعصر 
الذي تلا موت «تحتمس الأول» مع الاحتفاظ للعهد الأخير بأنه كان عهد رخاء للبلاد. 
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بینما كان الأوّل عهد شقاء ومحن أدَّت بمصر إلى الهاوية وطمع فیها آسيوي غاصب 
يُدعى «ارسو» غزا البلاد واستولی علیها فترة من الزمن إلى أن هب الصریون وعلی رآسهم 
الفرعون «ستنخت» آحد آبناء مصر الأماجد» فخلص البلاد من حکم هذا الأجنبي» واسترد 
لصر استقلالها وسلطانها. 

وقد كان حکم «ستنخت» فاتحة عهد جدید لصر وهو عهد «الأسرة العشرین» بفضل 
الدم الفرعوني الجدید الذي بدأ يأخذ بزمام الأمور في البلاد. ويوجه سیاستها إلى الطریق 
المؤدّية لاسترداد مجدها الغابر وسلطانها الضیع في آسیا وآفریقیا. والواقع آننا لا نعلم عن 
هذا المخلص العظيم إلا القليل الذي على الآثار الباقية له. وما دونه عنه ابنه «رعمسيس 
الثالث» الذي يعد بحق من أعظم الفراعنة الذين ساقهم القدر للنهوض بمصر فترة 
وجيزة من الزمن. فقد جعل الحياة تدب في أوصالها التداعية» وتعيد الروح لجسمها 
النحل, ولكنه لم يكد يُوارى في التراب حتى خلف من بعده خلف لم يقووا على معالجة 
الأمراض النتشرة في جميع نواحي جسم الدولة. وأسرعت الأمور بالدولة إلى الهاوية شينًا 
فشينًا إلى أن انحلت عراهاء وتسرب الوهن إلى كل جزء من أجزائهاء فعادت سيرتها الأولى 
من الانقسام إلى مصر العليا ومصر السفلی» ثم إلى مقاطعات. 

غير أن عهد «رعمسيس الثالث» (١٠٠١-78١١ق.م)‏ الذي كان يعد بمثابة صحوة 
الموت في تاريخ مصرء كان فترة رخاء وقوة ومجد إذا لاحظنا الأحوال والأحداث التى كانت 
تقع في العالم الخارجی وفي البلاد المجاورة لملكه؛ فقد استطاع ترعمسيين اقا هذا 
في فترة وجيزة أن ینظم شئون البلاد الداخلية» ويصلح حالة الزراعة والمنتجات الحلية, 
فأثرت البلاد ونعم آهلوها؛ وآصبح في مقدوره أن يقيم القصور الفخمة والعابد الضخمة 
التي لا تزال على مر الأيام تغالب الدهر وتجذب إليها آنظار الزائرين من کل أنحاء العالم. 
كما تمکن من إعداد جيش عظیم قوي الأركان حسن النظام» استطاع به أن یتغلب على 
أعداء البلاد الذين آرادوا أن یجتاحوها من البحر» والذین طمعوا في استیطانها من الغرب؛ 
وأخيرًا استطاع بقوة هذا الجیش النظم أن يعيد لصر جزءًا کبیرا من إمبراطوريتها في 
آسياء بعد أن كان قد استولی علیها وعلی مصر «ٍرسو» عنوة. 

وقد دوّن لنا «رعمسيس الثالث» كل مجهوداته الضخمة التي عادت على البلاد بأعظم 
المنافع وأبقاها في كتابين ضخمين؛ الأول نقشه على الحجرء والثاني دوّنه على الورق» وقد 
آسعد التاريخ الحظ ببقاء الكتاب الأوّل مصورًا على جدران معبد مدينة «هابو» الذي 
رفع بنيانه هذا العاهل العظيم في «طيبة الغربية» كما حباه بإنقاذ الكتاب الثاني الدون 
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على القرطاس من غير الدهر وآحداثه؛ إذ غثر عليه بين آوراق آخری في آحد مخابی «دیر 
الدينة»» وتشاء الأقدار والعناية الربانية أن ینقذه مرة آخری من لهیب النار التی اندلعت 
في «الاسکندرية» بالقرپ من الکان الذي احتفظ فيه «هاریس» بمجموعته من آوراق 
البردي وغيرها. 

وقد صور لنا «رعمسيس الثالث» على جدران معبد مدينة «هابو» الذي كان يشمل 
في داخل أسواره قصره الفاخر كل مناظر الحروب التي شنَّها على أعدائه» وقد ظهر فيها 
بمظهر الفاتح المظفرء والجندي الشجاع الذي يغامر بحياته في وسط المعمعة. 

هذا بالإضافة إلى ما صوّر من مناظر تكشف لنا عن حياة الملوك في ذلك العصر في 
قصورهم الخاصة وقت فراغهم» وكذلك طرادهم وحياتهم الدينية. واتصالاتهم الخارجية 
ومعاملاتهم للأقوام المهزومين» وغير ذلك من صور الحياة. 

والواقع أن الفترة التي عاش فيها «رعمسيس الثالث» تعد من آحرج الفترات في 
تاريخ مصرء ومن أهم العهود في تاريخ الجنس البشري؛ إذ في تلك الحقبة من الدهر 
قامت هجرة عظيمة انحدرت من آسيا الصغری» ومن شمالي البحر الأبيض التوسط 
وكان غرضها غزو بلاد الشرق. والاستيلاء على مصر. وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء 
الأقوام قد أتوا من جزر البحر مثل صقلية وسردينياء ومن أوروباء فكان ذلك أول اختلاط 
لصر بالأوروبيين» وقد زاد الطين بلة. وعقد الأمور أمام «رعمسيس الثالث» للقضاء عليهم 
أن قام أهل «لوبيا» الأصليون يساعدهم قبائل آخری» وبخاصة «الشوش» بالزحف على 
مصر حتى وصلوا إلى أرض الدلتاء يساعدهم في ذلك آقوام البحارء فأخذ «رعمسيس 
الثالث» للأمر آهبته» وتقابل مع اللوبيين والمشوش في مواقع طاحنة انتهت بفوز مصرء 
ورد الأعداء على أعقابهم موقتاء وفي تلك الفترة كان أقوام البحار يتأهبون للزحف على 
مصر بحرًا وبرّا من جهة فلسطينء وقد كان «رعمسيس الثالث» قد علم بنباً زحفهم من 
قبل» فاستعد لملاقاتهم على ما يظهر في بلاد «كنعان» نفسهاء وأحاق بهم هزيمة نكراء. 
أما آولتك الأقوام الذين أرادوا غزو مصر من البحر فقد فوت عليهم غرضهم؛ إذ أقام 
الاستحکامات» ونصب المتاريس على ساحل البحر عند «دمیاط»» ووقف هو على الساحل 
مع جنوده يعاضد أسطوله الذي أخذ ينازل أسطول العدو في أول معركة بحرية مصوّرة 
غرفت في تاريخ العالم» وقد ترك لنا صورتها على جدران معبد مدينة «هابو» نشاهده 
فيها وهو واقف کالعملاق بين جنوده يصب على أسطول العدو وابلا من سهامه» وقد 
أسفرت الواقعة عن انتصار عظيم للأسطول المصري. 
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وبعد هذه الانتصارات على قبائل «لوبیا» وأقوام البحار لم يبق آمامه الا غزوات قام 
بها على الخارجین من آهل «سوریا» العلیا والولایات التاخمة لهاء وقد آحرز النصر البین 
علیهم جميعًاء وبذلك آصبحت الولایات الآسيوية تدین له بالطاعة كما كانت تخضع له 
بلاد لوبیا وقبائلها الختلفة. 

آما بلاد «کوش»» فتدل النقوش على أنه كان قد غزاها في بادئ حکمه على آثر بعض 
ثورات هبّت فیهاء ومن ثم بقیت موالية له تؤدّي جزیتها سنويًا. 

وتدل الوثائق التي في متناولنا على أن «رعمسیس الثالث» قد قضی البقية الباقية من 
حیاته. أي بعد السنة الثانية عشرة من حکمه في هدوء وسلام. وآنه وجه عنایته لاقامة 
العمائر والمعابد الضخمة في أنحاء البلاد. ولا أدل على ذلك مما جاء في ورقة «هاريس 
الكبرى» التي تعد أكبر ورقة وصلت إلينا عن تاريخ فرعون مفصلة أعماله؛ إذ يبلغ طولها 
اکر هن زرم مترّاء وقد دوّنت بالخط الهیراطیقی البدیع» ولكن مما يُوسف له جد الأسف 
أن محتویات هذه الوقيقة الفذة: إذا استختینا الجزء التاريخي منها قد سء فهمه إلى زمن 
قريب جدّه فقد تناولها كل من الأستاذين «ٍرمان» و«برستد» بالبحث والتحلیل. وخطوا 
في فهم التن خطوات واسعة. الا آنهما ارتکبا أغلاطًا جسيمة شوّهت الحقائق التاريخية 
تشويهًا مشینا إلى أقصى حد. لدرجة أن بعض علماء الآثار» ونخص منهم بالذکر الأستاذ 
«جاردنر» الضلیع في فقه اللغة الصرية» قد تساءل كيف أن علماء اللغة قد فاتهم الغرض 
الأصلي الذي وضعت من آجله هذه الورقة حتی کتب الأستان «شادل» مقاله الرائع عن 
القوائم التي تحتوي علیها ومغزاها؟ والواقع أن كلا من «إرمان» و«برستد» قد فهم خطأ 
أن العابد والعماثر والهبات التي ذکرت في ورقة «هاریس» وهي الخاصة بالاله «آمون» في 
«طيبة» والاله «رع» في «هلیوبولیس» والاله «بتاح» في «منف». وكذلك معابد الأقاليم كانت 
تشمل کل ممتلکات العابد السابقة» وأن «رعمسیس الثالث» قد آقر هذه المتلکات. وبذلك 
ثبت دعواه بأنه هو الُنعم بها کلها. ولکن مقال الأستاذ «شادل» قد جاء على العکس 
من ذلك» فهو يؤكد بصراحة أن محتویات الورقة لا تتناول الا الاضافات التی وهبها 
«رعمسیس الثالث» ضياع العابد أو المعابد التى بناها هو» وعلی ذلك فما جاء في الورقة لا 
یمکن أن نقدر به مجموع فروة SI‏ حتاف إل ذلك أن «شادل» نفسه قد انساق 
مع كل من «إرمان» و«برستد» في بعض الأخطاء التي ارتکباهاء ولم یمکنه التخلص منهاء 
فقد ظنَّ معهما أن الأرقام التصلة بالواد الختلفة تمثل مجموع النح التي قَدّمت خلال 
مدّة حکم هذا الفرعون كلها وهي واحد وثلائون سنة» وعلی ذلك قسمها واحدّا وثلاثين 


۱۲ 


نمهید 


جزءًا؛ لكي یصل إلى متوسط الدخل السنوي للمعابد. ولکن نثبت فعلا بالبراهین أن هذه 
الأرقام لا تضع آمامنا الا الدخل السنوي, لا دخل مدة حکم هذا الفرعون کلها. ويكفي 
أن نقول هنا إن هذا الخطأ الفاحش وحده قد جعل كلا من «برستد» ودارمان» يقدّر 
دخل المعابد في عهد «رعمسيس الثالث» بجزء من واحد وثلاثين من قيمته الأصليةء فإذا 
أضفنا الأوقاف الأصلية التى كانت للمعابد الرئيسية الثلاثة والمعابد الصغيرة قبل تولية 
«رعمسیس الثالث» وما کانت تنتجه اتضح لنا الفرق الشاسع بين ما قدّره «برستد» من 
آملاك وتابعین لأملاك الالهة» وبين التقدیر الحقیقی بعد فهم التن على الوجه الصحیح. 

وقد وصانا نف بحثنا هنا إل أن النسبة القوية من عده السکان التي كانت تملکها 
اه قد: آضیخت هل ضوء فهم التون حال 72۳۰ وآن فا تملكة من آرضش: قط 
الزراعية بدلا من ۱۰ قد آصبح ۰/۲۰ وهکذا یتضح آمامنا جلیّا مقدار ثروة الكهنة 
في تلك الفترة؛ مما مهد لهم السبیل للسيطرة على شئون البلاد الاقتصادية فضلا عن 
سیطرتهم الدينية. وقد انتهی بهم الأمر بذلك على |ثر سقوط آخر الرعامسة إلى السيطرة 
السياسية. فتولوا حکم البلاد. وألفوا حکومة دينية في ظاهرهاء ولا غرابة في ذلك؛ لأن 
الناحية الدينية وبخاصة عبادة «آمون» مسيطرة على عقول الشعب والفرعون منّاء 
كما سيرى القاری في الترجمة التي وضعناها لورقة «هاریس». وکما تدل الأرقام التي 
استخلصناها من دراستها. وعلی الرغم من أن معظم محتویات هذه الورقة خاص بالالهة 
ومعابدهم. فان الجزء التاريخي منها ينير لنا السبیل لفهم النقوش والناظر التي صورها 
«رعمسیس الثالث» على جدران معبد «مدينة هابو» وبخاصة حروبه. ۱ 

هذا فضلا عن آنها تقدم لنا فكرة عن حالة البلاد الزراعية ومنتجاتها العدنية وما 
فیها من مصانع ومعامل. وکذلك تحدثنا عن تجارة مصر الخارجية» وبخاصة اتصللاتها 
بیلاد «سینا» و«بنت» - بلاد الصومال والیمن - وما كانت تجنیه البلاد من ممتلکاتها 
خارج مصرء وقد لح لنا «رعمسیس الثالث» عن حالة الرخاء والأمن في البلاد حتی إن 
المرأة آصبحت تسير في الطرقات دون أن یعترضها أي فرد من سفلة القوم وآشرارهم. 
وکذلك آقام التنزهات في أنحاء البلاد. وغرسها بالأشجار الوارفة یستظل القوم بوارف 
ظلالها في حمارة الصیف. كما أنه آقام العدل في كل ريوع البلاد بين مختلف الطبقات 
على السواء. 

وفي الحق إذا أخذنا معيارًا لحالة السكان وقتثذ. وما كانت تملكه الأسرة المتوسطة 
من الفلاحين التايعين للمعابد. وجدنا أن الأسرة المصرية وقتئذ كانت أسعد حال وأرغد 
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عيشا من الأسرة الصرية الحالية؛ إذ كان رب الأسرة يملك حوالي سبعة أفدنة ونصف فدان 
يزرعها ويودّي عنها خراجًا بسيطًاء غير أن العمال على ما يظهر لم يكونوا سعداء الحال 
إذا صدقنا ما جاء في ورقة الإضراب التى تحدثنا أن العمال قد أضريوا في السنة التاسعة 
والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث» بسبب قلة الجرايات» وقد يكون السبب المباشر 
في ذلك ارتباك الأحوال داخل البلاد. وقيام مؤامرة ديرتها إحدى نساء القصر لاغتيال 
الفرعون. هذا فضلًا عن ازدياد عدد الأجانب في البلاد. وسيطرتهم على كثير من شئون 
الدولةء مما أدَّى إلى تدهورهاء وإفساح الطريق للكهنة لتولي حكم البلاد بما لديهم من مال 
وسلطان» وسترى في الجزء التالي إن شاء الله كيف أن الأحوال في مصر قد أخذت تنحدر 
شيئًا فشیثا حتى زال حكم الرعامسة جملة» ودخلت البلاد في طور جديد من تاريخها. 


۳ 


واني آتقدم هنا بعظیم شكري لصديقي الأستاذ محمد النجار ناظر مدرسة القزلار 
الأميرية لا قام به من مراجعة آصول هذا الکتاب وقراءة تجاربه بعناية بالغة. كما أتقدم 
بوافر الثناء على حضرة الأستاذ محمد ندیم مدير مطبعة دار الکتب الصرية لما بذله من 
جهد مشکور وعناية ملحوظة في إخراج هذا المؤلفء ولا يسعني الا أن أقدّم شكري للأستاذ 
محمد إبراهيم الذي أبدى عناية في كتابة أصول هذا الكتاب ويذل مجهودًا مشكورًا في 
قراءة تجاربه كلها وعمل الفهارس. 

والله أسأل أن يوفقني إلى ما فيه خير البلاد ومجدها. 


الأسرة التاسعة عشر 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الاسرة 
التاسعه عشرة 


(۱) مقدمة 


كان عهد «رعمسیس الثانی» العظیم - على الرغم مما آنجزه من آعمال ضخمة داخل 
البلاد. وما سار عليه من سياسة خارجية قويمةء استردٌ بها كثيرًا من مجدها وسیادتها 
- يحمل في تضاعیفه عند نهايته بذور الوهن والضعف والرکود. فقامت الثورات في 
آنحاء الامبراطورية الصرية الآسيويةء كما طمع اللوبیون فأغاروا على الحدود الصرية 
الغربية» وناصرهم آقوام البحار بعد أن قویت شوکتهم وعظمت قوتهم. فهاجموا مصر 
في ممتلكاتهاء وآغراهم بها آنهم ظلوا عهدّا طویلا لم يروا جیوش الفرعون تکیل لهم 
الضربات وتنزل بهم الهزائم» وتشعرهم بقوّة مصر ومنزلتها المتازة بين دول الشرق 
بعامة. 

ولا غرابة في ذلك. فقد كان «رعمسیس الثانی» في آواخر حکمه الطویل قد بلغ من 
العمر اردله كا ابیرف ق آموال الدولة ومواوتها انح بعید لإقباع شهوات الي كانت 
هت a‏ ان SD‏ کت اقا هل ایا انمه وليه رح 
ملا بها البلاد وحشدها في العابد. وقد آفضی ذلك إلى نضوب آموال الدولة في نهاية حکمه. 
حتی اضطرّ في آخر آمره إلى نحت تماثيله وإقامة مبانیه من الواد الرخيصة التي لا 
تکلفه إلا قلیلّا من المال الذي نضب معينه في البلادء وقلّ وروده من الخارج بصورة بارزة 


شکل ۱: الفرعون مرنبتاح. 


محسة؛ یمکن أن يُشاهدها المؤرخ بعینه ویلمسها بيده إذا وازن بين ما تم في باكورة 
حكمه. وما أنجزه في أخريات أيامه من الأعمال الباقية. وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذا الفقر المادّي قد شعرت به البلاد الجاورة. كما فطنت له الممتلكات المصرية في آسيا 
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وقد زاد الطین بلة أن دولة «خیتا» القوية. التي يرتبط بها وبمصر مصير الشرق قد 
انحدرت في طريق الانحلال والانهیار بعد أن كانت صاحبة السيادة على معظم ولایات 
آسیا الصغری فقد آعقب موت عاهلها «خاتوسیل» أزمة داخلية لم تحدثنا الآثار الباقية 
حتی الآن بشيء كثير عنهاء بيد أنه من الحتمل جدّا أن هذا التدهور قد يرجع إلى هجوم 
جديد قام به أقوام البحر. 


(۱-۱) بلاد «خیتا» 


فقد تولی عرش اللك بعد «خاتوسیل» اللك «توداخلیا»۱ الرابع حوالي عام ۱۲۵۵ق.م؛ 
وفي عهده وعهد خلفه ظل السلام مخيمًا على دولتي «مصر» و«خیتا». وقد حدّثتنا وثائق 
«بوغازکوی» (عاصمة اللك) عن نشاط يلاد تا في تلك الفترق. فعلمنا أن والدة اللك 
«توداخلیا» قد آمضت العاهدة مع مصر في صدر حکمه. وقاسمته السلطان في البلاد 
بوصفها وصية علیه. وکذلك علمنا أن ابن «توادخلیا» السمی «آرنواندا» قد آدار سکان 
البلاد بمساعدة والدته «تاواسي» 1217251 والعتقد أنه في آواخر عهد دولة «خیتا» العظيمة 
كان ملوکها قد نهجوا نهج ملوك مصر بأن یتزوج اللك من أخته (راجع .11311 .2 .11 
.(The Ancient History of the Near East (London and 3rd Edit 1916) P. 374‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن الحروب الطويلة التي شنتها مصر على هذه 
البلاد قد استنفدت مواردها؛ ففی عهد اللك «توداخلیا» نشاهد آن «توکولتی-آنورتا» 
(۱۲۳۲-۱۲۰ق.م) ابن ملك رف المسمى «سلمانزار “نقطةد:ة531» قد أغار على 
بلاد «سوريا» العليا حليفة «بوغازکوی» وفصلها عنهاء وقد انتهز هذا الملك فرصة نضوب 
معين بلاد «خيتا» وأخضع بلاد «بابل» حوالي عام ۱۲۶۱ق.م» وقد خلف «أرنواندا» الرابع 
ملك آخر يُدعى «توداخليا» الخامس على عرش «خیتا»» الذي انتهى عهده الخامل حوالي 
۰ سوم وقد انقطعت عنا فجأة سجلات «بوغازكوى» وتمزقت إمبراطورية «خيتا»» 
دون أن نعرف على وجه التأكيد الأحداث التي أدَّت إلى تدهورها وسقوطها من بين دول 
الشرق العظيمة في تلك الفترة» وان كان في استطاعتنا أن نصل عن طريق الظن إلى 


0. Contenau, La Civilisation Des Hittites et Des Hurrites Du Mitanni 2. 107 ff راجع:‎ ۱ 
.(Paris 1948) 
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الأسباب التی أدَّت إلى ذلك السقوط. فقد كانت دولة «خیتا» - في «بوغازکوی» عاصمتها 
- يدير شتونها طائفة اسمها «النیزیون»» ولم تصل إلى درجة هامّة بين دول الشرق 
القدیم إلا في عهد الملك «شوبیلیولیوما». وقد كانت عملية توحید البلاد حتی عهد هذا اللك, 
ومنذ وصول آهل «خیتا» الآريي الجنس إلى آسیا الصغری حوالي عام ۱۲۹۰ق.م سائرة 
على قدم وساق. وتدل الوثائق التي وصلت إلينا من سجلات «بوغازکوی» على أنه كان 
لا بد من صراع عظیم لتأليف هذه الدولة وتوسیع ممتلکاتهاء وهذه الفترة الطويلة التي 
سکف فف ع د قروز للوضول ال ما هذه الا الط كي ا اون الذى 
کانت تجري لهذا العهد» فقد كان «النیزیون» قليلي العدد؛ ولذلك لم يكن فى استطاعتهم 
الاستیطان في البلاد التي فتحوهاء كما لم يكن في مقدورهم أن یترکوا فیها حامیات كافية 
للمحافظة عليهاء هذا بالإضافة إلى أنه لم تكن لديهم طرق معبدة تسمح لهم بالقيام 
بحركات حربية سريعة» ويمكن الإنسان أن يفهم أهمية طرق المواصلات إذا اخترنا مثلا 
من الأمثلة القريبة منا مثل حروب «فندي ۷۵0۵66 إن إن أعداءها تعبوا على قوّتهم؛ 
لجهلهم بطرقها التي يسلكونها في الفرار ونقل القوّات والأمتعة. 

على أن هذه القرون الطويلة التي سلخت في سبيل توحيد آسيا الصغرى تحت سلطان 
لو د التعاوة» إونهد أن أول دولة عطيمة فافع ف و وام 
- ما بين النهرين - وهي دولة «سرجون آجادا»؛ لم تمكث فترة طويلة وقد قطعت قرونًا 
وده قبل فكويدها ف a‏ وق ساولات عقيدة E‏ .وول قیاق الاشس القن 
وصلت إلينا - على الرغم من الخرافات التي تتخللها = على جهود طويلة مستمرة بُذلت 
في تكوينها. 

ولنا أن نتساءل هل كان هذا الاتحاد وثيقا ثابنًا؟ 

والجواب على ذلك بالنفي؛ لأن كل هذه القبائل التي تتألف منها الوحدة الخيتية 
كافك قد کک عر كرو منک يقخط من المكوية اه الح كانت تقيضن فق 
أ فان ی ویو وم وفيت روا نااك و وكدة وی ول كاقم كل وليه 
تحافظ على مطامعها وشخصيتهاء وهذا هو السبب في أن دول الشرق العظيمة كانت - 
ولا تزال - تتفكك عراها وتتلاشى وحدتها أمام المغير القوي كما حدث «لآشور» و«بابل» 
ودولة «أخميدة» ' وهذا هو بعينه ما أصاب بلاد «خیتا» التي كانت في ظاهرها دولة قوية 


.Maspero, The passing of the Empires 2. 455 ff راجع:‎ ۲ 
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مترامية الأطراف وفي داخلها متفككة العرا لا يريط آجزاء‌ها صلة قوية؛ فقد آخذت کل 
القبائل التي آخضعت بالقوة تستعید استقلالها عند سنوح الفرصة. هذا إلى أن آقوام 
البحار قد آتوا معهم في هجرتهم بجیوش جرارة جديدة للهجوم على آسیا الصغری. 

وقد رآینا كيف أن ملك «خیتا» «مواتالی» قد استعمل الأقوام الهمج في محاربة مصرء 
وكيف أنه - بتوجيههم لفائدته - قد أمكنه المحافظة على كيان |مبراطوریته. بيد أن 
الوقف في هذه المرة كان أشد خطورة. فقد كان هجوم «الإيليريين» الذين استوطنوا الشمال 
الغربي من شبه جزيرة البلقان سبيًا في هجرة الدوريين الذين يؤلفون جزءًا من سكان 
بلاد «البلوبونیز» واستيطانهم جزر «سيكليد» وجزيرة «کریت»» وقد طغت مدنيتهم 
على المدنية المسينية التي حلت بذورها محل الثقافة المنوانية (کریت)» وقد كانت قبائل 
«تراقيا» قد وصلت إلى آسيا الصغرى عن طريق البسفور (هلسبونت). وأخذت أقوام 
«ماسا» و«دردانيا» وغيرها تنضم إلى حركة هذه الهجرة. وكانت قد بدأت موجة جديدة 
من «الآخيين» تشق طريقهاء فقضت على كل هذه الفيالق التي كانت تؤلف جزءًا من أقوام 
البحر بزحفهم على مملكة «النيزيين» (خيتا) في «بوغازكوى» عاصمة ملكهم» وهي التي 
كانت قد تألفت فيما مضى بفضل حركة هجرة مماثلة وان لم تكن في ضخامتها تشبه 
التي نحن يصددها الآن. 

وقد كانت بلاد «آشور» حتى هذا الوقت تعيش في سلام وأمان مع «خیتا» القويةء 
ولكن عندما تولى زمام الأمور فيها الملك «توكولتي إنورتا» (57-0١-1775ق.م)‏ ورأى 
أن الانحلال قد أخذ يدب في أرجاء بلاد «خيتا» بسبب الثورات الداخلية التي قامت فيها؛ 
أخذ في الحال يعمل على مد حدود بلاده على حساب جارته»ء وقد أنجز ذلك بمهارة وحذق» 
فتحاشی مهاجمة البلاد التى كانت تحت سلطان ملك «خيتا» مباشرة كما أنه لم يمس 
البلاد التي كانت تدين لصر بالطاعة والولاء بل هاجم بلاد «سوبار»۲ التي كانت تمتد 
على الشاطئ الأيسر لنهر «الفرات» وجنوب بلاد «المتنى»» وقد أوغل في هجومه حتى 
«بابل» وأفلح في الاستيلاء عليها زمنًا. ويدل ما لدينا من معلومات على أن «خيتا» ومصر 
لم تتدخلا في وقف بلاد «آشور» عند حدها؛ لأن الهجوم كما يظهر لم يكن موجِّهًا لواحدة 


«سويار» و«سويارتو». وهذه التسمية قد أطلقت فیما بعد على «سوریا» الشمالية ومنها اشتق على 
ما يظهر اسم «سوار» و«سوارا» وأخيًا «سوریا» (راجع Hrozny, Histoire De L’Asie Anterieure‏ 
2 .0). 


۳۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


منهما بالذات. ولا شك في أن ذلك من الأخطاء السياسية العظيمة التی ارتکبها کل من 
الدولتین. والواقع أن الخطر الأکبر الذي بهدد کیان «مصرء و«خیتا» هو الغزوات التي 
قامت بها آقوام الهند الأوروبيةء وترجع بدایتها إلى الحملات التي شتها اللوبیون بمساعدة 
قباثل الهند الأوروبية في عهد کل من «سيتي الأوّل» وابنه «رعمسیس الثاني» كما ذکرنا 
ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج1). 

غير أن هذه الحملات لم تكن حتی نهاية عهد «رعمسیس الثاني» تعد خطرًا مباشرًا 
يهدّد كيان الدولة المصرية أو ممتلكات بلاد «خيتا»» والواقع أن ملك «مصر» كان أحيانًا 
يستعمل أولئك الأقوام الوافدين جنودًا مرتزقة كما حدث في موقعة «قادش». فقد رأينا 
جنود «شردانا» يؤلفون جزءًا مختارًا من جيش «رعمسيس الثاني» عند هجومه على 
«خیتا». وکذلك استعان ملك «خیتا» هؤلاء الأقوام في حروبه مع وطن وقوسکان من 
السهل على کل من الدولتین القضاء على أية قبيلة من هؤلاء الأجانب إذا قامت بعصیان 
أو ظهر منها آنها خطر يهدّد كيان البلاد. 

ويدل ما لدینا من وثائق تاريخية على أنه - في الدة الأخيرة من عهد «رعمسیس 
الثاني» - ظهرت حركة هجرة في إقليم بلاد «البلقان» والبحر الأسود قام بها عدَّة آقوام 
وکان لها آثر سيء في الشرق الادنی.؛ 

وکانت هذه الهجرة کالسیل الجارف. فانتشرت في «آسیا الصغری» وقي جزر «بحر 
إيجا» وفي بلاد «الاغریق» كما أسلفناء حتی وصلت إلى بلاد «لوبيا»» ولم تكن هناك قوة 
في العالم تستطيع وقف هذا الزحف الجبارء فقد كان الهاجمون يصلون إلى تلك الجهات 
جماعات عن طريق البر والبحر كلما هيأت لهم الظروفء جالبين معهم نساءهم وأطفالهم 
وأمتعتهم. ومن ثم نعلم أن غرضهم الأول كان استيطان تلك البقاع الخصبة الغنيةء ولم 
تستقر فثة منهم في جهة حتى تدهمها أخرى من المهاجرين وتضطرها إلى النزوح نحو 
الجنوب. وقد كانت «خیتا» أول بلد أغار عليه هؤلاء الهنود الأوروبيون» وقد ذكرنا من 
قبل احتمال أن يكون هذا الغزى السبب المباشر في الأزمة التي حدثت في داخل بلاد «خيتا» 
وأدَّت إلى الانهيار السريع الذي حاق بهذه الدولة القوية بعد موت عاهلها «خاتوسیل»؛ 
ومن المحتمل أن قوم «خیتا» قد حاولوا بادئ الأمر صدّ تيار هؤلاء الغزاة الذين أتوا عن 
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عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


طریق البحر ونجحوا فعلّا بعض الشيء في استیطان بلادهاء وإذا كان بعض آهل هذه 
القبائل الهندية الأوروبية قد تمکن من خرق الحصار الذي ضربه آهل «خیتا» في طریقهم 
إلى الجنوب والوصول إلى إقليم «سوریا» و«فلسطین». فإلى «خیتا» یرجم الفضل العظیم 
في تأخير الهجوم العنیف الذي قام به هوّلاء الأقوام على هذه الجهات. 

ومما يؤسف له أن «رعمسيس الثاني» في تلك الفترة كان في أواخر أيام حياته كما 
كانت بلاده على غير استعداد للقيام بأية حروب على هؤلاء الغزاة. 

ولو كان في استطاعة «رعمسيس الثاني» أن يتدخل في صد هؤلاء المهاجرين من 
آقوام البحر لقضی هن الخطر الني هه کیان الشرق اي كله ومن ذلك فری أن 
الفرعون السن قد ترك لابنه وخلیفته «مرنبتاح» إرثا مثقلا بالصاعب والشاکل داخل 
البلاد وخارجها. 

وقبل أن نتحدث عن هؤلاء الهاجرین وأصلهم یجدر بنا أن نتحدث بایجاز عن نشأة 
الفرعون «مرنبتاح» الذي كان من نصیبه منازلة هؤلاء الأقوام الذین اجتاحوا الشرق من 
البر والبحرء فضلًا عن خطر اللوبیین الذي كان يلوح من جهة الغرب. 


)۲( «مرنبتاح» قبل تولي الحكم 


كان ترتيب الأمير «مرنبتاح» في القوائم التي تركها لنا «رعمسيس الثاني» بأسماء آولاده 
الذ كرو ا هش وا هی اللکه وت وا و اا و ول هک ف 
ETT‏ وشن E RR‏ 
ظل وليًا لعهد الملكة الصرية مدّة طويلة.* 

وقد وصل «مرنبتاح» إلى مرتبة الکاهن الأعظم للاله «بتاح» (الکاهن سم) وکان 
یقوم بالراسیم الدينية في جبانة «السرابیوم» «بسقارة» للعجل آبیس" وقد وجد اسمه - 
فیما عدا تلك القوائم التي عددت آسماء آولاد «رعمسیس الثاني» - على آثار «تل بسطة» 
و«تانیس» و«هلیوبولیس»؛ ومن ثم نعلم أن ذكر اسمه کان محصورا في آثار الدلتا في 
الأغلب الأعم. (راجع مصر القديمة ج1). 


8 راجع: مصر القديمة الجزء السادس. 
3 راجع: 21 ,0 .Mariétte Serapéum III,‏ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وقد نشر الأستاذ «کیمر» نقوش جعران باسم هذا الأمير من الأهمية بمکان عن حیاته 
قبل تولي اللك. وقد قال بائعو هذا الجعران: إنه عثر عليه مع مجموعة جعارین آخری 
مستخرجة من مكان ما شمالي «فاقوس». والجعران النقوش باسم «مرنبتاح» في هذه 
المجموعة من الجعارين مصنوع من حجر «استيتيت» المغطى بطلاء مائل للخضرة وقد 
جاء عليه المتن التالی:۲ 


الأمير النائب عن «جب» إله الأرض (أي الملك)» والنطفة الإلهية (أي الابن الإلهي) 
الذي آنجبه الثور القوي ومن في يده تجمع السهل والحزن (أي البلاد الأجنبية): 
واليقظ القلب لتقديم العدالة لأبنائه (أي أسلافه) وللآلهة کلهم. والوحيد الذي 
لا مثیل له ومن کل البلاد الأجنبية تحت سلظاتة الکاتب اللکی» وقائد الجیش 
الأعلى» والابن الملكي «مرنبتاح» الخلد أبدًا. ۱ 


ومن هذا النقش الهام نعلم أن الابن اللكي «مرنبتاح» كان يشغل وظيفة الکاتب 
الملكيء وآهم من ذلك أنه كان القائد الأعظم للجیش. 

ولد نزاع في أن هذا النقش يشير إلى السنوات الأخيرة من عهد «رعمسيس الثاني» 
عندما كان طاعنًا في السن. وهو العهد الذي تولی فيه ابنه الثالث عشر «مرنبتاح» القيادة 
العلیا لجیش الفرعون بعد موت |خوته الاثني عشر الذين کانوا آکبر منه سنا ونحن من 
جانبنا نعلم أن الفرعون «رعمسیس الثاني» بعد حروبه التي شنها في النصف الأول من 
حكيه شم تلم وا هد متك N‏ ضوع سس E‏ سار لاش افق 
شیخوخته قد اعتزل كل سياسة تؤدّي إلى الحرب. وترك آمر حراسة حدود إمبراطوريته 
بطبيعة الحال لابنه. وتدل شواهد الأحوال على أن هذا الجعران قد عُثر عليه في إحدى 
الدن الكبيرة التي كان يتخذها الفرعون مقرًا له في الدلتاء وهذه المدينة بلا نزاع هي 
«بررعمسيس» (قنتير الحالیة)» فإذا كان هذا الاستنباط صحيحًا وأن هذا الجعران قد 
وجد فعلّا مع غيره في إناء واحد كما ادعى التاجر الذي باعه» فانه يجوز لنا أن نتصور 
أن عظماء القوم في مصر كانوا يقتنون مجاميع تذكارية من الجعارين. وقد لاحظ البعض 


و 


كثيرًا أن الجعارين التذكارية كانت تقتنى كما تقتنى التحف التذكارية الآن.” وهذه الموازنة 
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يمكن أن تکون لها قيمة أعظم من ذلك إذا آمکن البرهنة على أن الصریین کانوا یجمعون 
هذه الجعارین التذكارية كما نجمع نحن الآن الدالیات وطوابع البرید. 

والواقع أن لدینا برهاتا مقنمًا قد يكون معضدّا لنظریتنا هذه؛ وذلك أننا نجد بعض 
الجعارین التذكارية مجموعة معًا آحیانا كما توجد مجاميع الدالیات التذكارية معّاء وهذا 
ما حدث فعلًا في الجموعة التي وجد فیها جعران الأمير «مرنبتاح». فقد وجدنا من بینها 
جعرانًا تذكاريًا للملك «آمنحتب الثالث» الذي حکم قبل «رعمسیس الثاني» بمدة. 

والآن یتساءل الانسان عن تلك الناسبة التی آراد «مرنبتاح» إحياء ذکراها بنقش هذا 
الجعراق الذعولم مضل لا مه حي لان ال منت وة 

والظاهر أن هذه الذكرى كانت بمناسبة تنصيبه وليًا للعهد وقائدًا للجیش, كما يدل 
على ذلك لقب «الأمير الوراثي» (ربعتي) الذي كان يعني في هذا الوقت نائب الفرعون وولي 
العهد في آن واحد كما شرحنا ذلك من قبل (راجع مصر القديمة جه). 

ويوجد في متحف «برلين» الآن تمثال للإله «بتاح» وعليه اسم «رعمسيس الثاني» 
وقد كتيب عليه مان ورتا ج برك آم وحن الل أنه كان قد أهداه لهذا ال 
في حياة والده.؟ 


(؟) الفرعون «مرنبتاح» وحروبه مع لوبيا وأقوام البحار 


يدل ما لدينا من وثائق على أن اختفاء «رعمسيس الثاني» من مسرح الحياة لم يحدث لها 
آي آثر ظاهر في حالة البلاد. بل سارت الأمون في مصر علی ما كانت علية في عهد والده: 
ومنذ ذلك العهد استولی «مرنبتاح» على کل السلطات التی كانت في يده عندما كان وليًا 
لل ولا حضرشوالده الوقاغ لم یکی فا ت زد تل آنه کان قد واه حین كان آنوه 
اس تارمن ور وم‌ ال EN‏ من شدي یه عل و الكتريى 
ولم تقول «مرنبتام» عرش املك الا وهو اق نحو الستین من عمره» ولیس لدینا ما يدل 
على أنه كان مشترگا مع والده في اللك كما اشترك «رعمسیس الثانی» مع والده «سيتي 
الأوّل». 1 1 

وأو انو ات بو ی موی تاه مس که د ان دبا نکم 
على حسب ما نقله عنه «یوسفس» يقدّر سني حکمه بتسعة عشر عامًا وستة آشهر؛ أو 
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بعشرین عامّا على حسب قول «آفریکانوس». ولا بد لنا من أن نقبل هذا التقدیر مؤقتًا 
بشيء من التحفظ حتی تنکشف الحقيقة عن مدة حکمه بما تجود به الآثار الدفينة في 
تربة مصرء ومن ثم نری أن ملگا طاعنًا في السنْ قد خلفه آخر بلغ آرذل العمرء والبلاد 
في هذه الفترة بالذات في حاجة شديدة إلى فرعون فتيٌّ ينهض بهاء ويدافع عن حدودها 
العرضة للخطرء والخطر في هذه المرة بجا الم کی هخ نات اهنا كما اعتاد القوم» 
بل كان من ناحیتی بلاد «لوبيا» وأقوام البحر؛ لأن العلاقات التى كانت بين الفرعون 
اتف توق مت 0 ا ك 
من أن الفرعون قد أرسل الغلال لحليفته «خیتا» في أثناء القحط الذي اجتاح «سوريا». ٠١‏ 

وقد قابل المصريون تولية «مرنبتاح» بالفرح والسرور كما جاء في قصيدة أنشأها 
لهذه المناسية وهي: 


اقوشی ا غ کی اه نقد آفیم ودين عل کل امالك 
وأتى الشهود إلى مکانه. وهو الذي يحكم ملايين السنین. عظيمًا في ملكه مثل 
«حور نبن رع» محبوب «آمون» الذي يفيض على مصر بالاعیاد. ابن «رع» 
«مرنبتاح» منشرح بالصدق. إيه! يا أيها الأتقياءء تعالوا وشاهدوا! قد قضى 
الصدق على الكذب وخرّ الذنبون على وجوههم. وولى الطامعون آدبارهم. والماء 
ثابت لا ينقصء والنيل يحمل فيضانًا عظیمّاء والأيام أصبحت طويلةء والليالي 
لها ساعات معدوداتء والشهور تأتى في مواقيتهاء والآلهة منشرحون سعداء 
القلوب» والحياة تمر في ضحك وعجپ.۱۱ 


وتدل شواهد الأحوال على أن الأمور في مصر نفسها بعد تولية «مرنبتاح» الملك كانت 
هادئة كما يقول «إدوردمير»:" إن «مرنبتاح» في سنى حكمه الأولى قد وجه اهتمامه 
إلى توطيد النظام في ممتلكاته الآسيوية؛ إذ كانت الأحوال قد اضطربت بعض الشيء على 
أثر التغيير الذي حدث في عرش اللك» وكما يحدث عادة في مثل هذه المناسبات بقيام 
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قصيدة النصر التي ألفت بمناسبة انتصاره على اللوبیین ویقول: إن هذه القصيدة قد 
أرخت بتاريخ يوم الانتصار على اللوبیین وهو اليوم الثالث من الشهر الحادي عشر من 
الشف الا وكا الف مه اسان ها م ونظید أن ااه اه كرت 
في هذه القصيدة قد حدثت في زمن قبل زمن تاريخ لو و إن كانس قل و 
بعد انتصاره على اللوبيين لفصل لنا القول فيها كما هی العادة. أما قول «برستد» على 
حسب ما جاء في پومیات موظف حدود موّرخة بالستة الثالة من حكم هذا الفرعون:۲۳ 
إن الفرعون كان في ذلك الوقت في «فلسطین». 

فكلام من الصعب تصديقه» والواقع أن مكان الملك الملك والذي كانت ترسل إليه 
فيه الرسائل هو مدينة «رعمسيس» بالدلتا وهي «برعمسیس» (قنتير الحالية)» وفضلا 
عن ذلك قد وصل إليا مصادفة عده عظیم من أوراق البردي من السنین الأول من حکم 
«مرنبتاح» تصف لنا هذا القر كما ذکرنا ذلك من قبل (راجع مصر القديمة ج). 

وعلی الرغم من وجاهة ما قاله الأستاذ «ٍدوردمیر» في هذا الصدد ظن بعض الوّرخین 
أن ما جاء من وصف عن حالة البلاد القهورة في آخر قصيدة النصر لا یخرج عن کونه 
مجرد تفاخر اعتاده الفراعنة منذ أوّل عهود تاریخهم وأصبح أمرًا موروقا. 

وصاحب هذه الفكرة وقائدها هو الأستان «اٍدورد نافیل» إذ نجده بعد أن استعرض 
التراجم الختلفة للجزء الأخير من قصيدة النصر الذي آحرزه «مرنبتاح» على اللوبيين؟١‏ 
یقول: «إنه لا یوجد بين هذه التراجم ما يودي العنی الحقيقي للجمل الأخيرة من 
هذه القصیدة.» وقد تناول ترجمتها الأستاذ «برستد» وغیره وقالوا عنها إنها تعني 
أن «مرنبتاح» كان مثله کمثل والده. قد قام بحملة مظفرة في «سوریا» و«فلسطین»! 
وهذا الزعم لا تحققه صيغة التن ومحتویاته» بل إن هذا النقش لا یخرج عن کونه مدیحا 
خاصًا بالانتصار العظیم الذي آحرزه «مرنبتاح» على اللوبیین وهزيمة رئیسهم «مريي». 
وهذا المديح كان قد كُتب بعد الفوز بزمن قليل. ففي السنة الخامسة في الشهر الثاني 
من الفصل الثالث جاء رسول إلى الفرعون يخبره بهجوم اللوبيين. ويقال إن النقشين 
العظيمين في مديح الفرعون كانا قد نقشا في الشهر التالي. وأحدهما في الدلتا والآخر في 
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«طيبة»» وقد وجدت کذلك صورة على لوحة في معبد الکرنك ومما بُوّسف له آننا لم نعثر 
إلا على جزء منها. وهذه القصيدة تشبه قصائد الأعياد التی كانت - في العادة - تنشد 
بعد إحراز انتصار عظیم أو إشارة إلى الخلاص من كارثة؛ والأمثلة على ذلك کثبرة في 
التوراة. والظاهر أنه من البعيد جدّا غزى «مرنبتاح» «سوريا» قبل محارية اللوبيين؛ إذ 
لى كان الأمر كذلك لوجدنا إشادة بأعماله العظيمة التي قام بها هناك غير هذه الكلمات 
القليلة التي جاءت في نهاية متن هذه اللوحة. 

ولقد كان من الضروري أن يتحدث المؤلف عن المذبحة العظيمة التي قام بها الفرعون 
وعن قطع رءوس الأمراء هناك وکان لا بد له أن يدون لنا الوصف اه العادي عن 
انتصارات «مرنبتاح»» هذا فضلا عما قاله «مکس مولر» بحق: «إن «مرنبتاح» الذي عاش 
في سلم مع «خیتا»» والذي كان مهددّا في ملكه «بلوبیا» لا یمکن أن يكون قد قام بفتوح في 
«سوریا» في السنين الأولى والثانية من حکمه.» وقد أخذ بعد ذلك «نافیل» یفند ما استنبطه 
«برستد» من یومیات موظف حدود من وقوع حملة في السنة الثالثة قام بها «مرنبتاح» 
على «سوريا»» ففند ما جاء في هذه الخطابات بطريقة غير التي استنبطها «اٍدوردمیر» 
كما أسلفنا. ١‏ 

وقد ختم «نافيل» مقاله بالكلمات التالية: 


وهكذا نرى أن الأسطر الأخيرة من لوحة النصر تدل على أن سلامة البلاد كانت 
تامة» ففى الجانب الأفريقى كان نصره مبينًا حاسمّاء ومن جانب «خيتا» كانت 
هذه البلاد معه في سلام منذ حكم والده» أما الممالك الأخرى التي يصح أن 


تصبح أعداء له فقد صارت لا حول لها ولا قوة. 


وليس هناك أية إشارة تدل على أن هذه الحالة كانت نتيجة لانتصار الملك؛ إذ لم 
يذكر هناك بوصفه فاتحّاء ولم يَقَلْ إنه شخصيًا قد فعل أي شيء في تخريب «عسقلان» 
آو «إنواما هحصصعداص» ولا نزاع في أنه من غير المعتاد في التون المصرية كما نعرفها أن 
يتغاضى كاتبها عن الأعمال الطبيعية التي قام بها مليك البلاد؛ إذ إن كل نصر وكل نضال 
كان يُعزى إلى الفرعون نفسه. وفي مصر نجد الأساليب التاريخية لا تزال تحمل الصبغة 
التي نجدها في أصل التاریخ. فقد بدأ المصري كتابة التاريخ بالتراجم والنقوش التاريخية 
ف و كاك كرف الحوانية و التوراة اذ تحن فدها ا او وة جوادة 
متعلقة بأشخاصهم» وفي يوميات الموظف التي أشرنا إليها لا نجد فيها سرد فتح للفرعون 
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«مرنيتاح» في «فلسطین». بل إن الحملة الظفرة المنسوية إليه في «فلسطين» لا تخرج عن 


مجرد نظرية تستند كد تستند على متنين لا يمدنا واحد منهما بأية إشارة عن هذه الحروب» كما 
آنهما خاليان من أي برهان إيجابي» ومن أجل ذلك يجب أن تمحی هذه الفكرة جملة من 
تاريخ «مرنيتاح». 


والواقع أن ما أدلى به الأستاذ «نافيل» قد يكون في ظاهره آقرب إلى الصواب. وبخاصة 
عندما نعلم أن لوحة نصر «مرنبتاح» كانت مكررة في المعابد المصرية كما سنرى بعد؛ 
فهي تصف ما كانت عليه البلاد في الداخل والخارج بعد حرب لوييا وقبلها كما نرى ذلك 
في بعض القصاند. اللهم إلا إذا غثر على متن جديد يؤيد ما فرضه «إدوردمير» وما ادعاه 
«برستد» في أمر غزوة «فلسطين». 


(۱-۲) لوبيا وأقوام البحر 


والواقع أن الخطر الذي كان يهدد البلاد بعد فترة من حكم «مرنبتاح» قد أتى من ناحيتين: 

الأولى من جهة بلاد لوبياء والثانية من جهة أقوام البحر. وقد كان هذا الخطر موجودًا 
على حدود البلاد منذ زمن بعيدء بيد أن ما كان «لرعمسيس الثاني» من هيبة وسلطان 
تماق کال و ونیم من الإغازة عن ال للصرية ولك ی موه 
بفترة وجيزة نشاهد العاصفة تهب في عهد ابنه «مرنبتاح» على البلاد من الغرب والشمال 
مما سیب جرحًا بالغا لأرض الكنانة» وقد ترك لنا «مرنبتاح» نقشا على جدران «معبد 
العرتك» فور لا كيه الكو الاي كان يحو هرلا كما مق آمامفا لدا ك القن 
أغذها ل هذا الخطن والقضاء غل العدى الذي تحالف :]ولمع آقوام التخار لفوی ضر 
طلا للقوت والاستیطان. 

والواقع أن السنين الأخيرة من عهد «رعمسيس الثانی» كانت سنى تدهور مستمرء 
وفك ارت الان الفاغ ع و وس القردية فلك خر راكد ده وة 
عل الأركن الوائحة عن حافة الدن اکت ی واوا ف وك ال ا ال رت 
مكثوا هناك عدة آشهر واحتلوا الواحة البحرية وخربوا «واحة الفرافرة»» وقد زاد الطين 
بلة آن فولاه اللوبین قد الفوا حلفا مع آقوام ال يكن التوسط الدين أخدوا یتقضون 
عل الدلنا'من مرون اللجهات الحربية من ما لمر فن الشرق دون کر 
هؤلاء الأقوام في الوثائق التي تركها لنا «مرنبتاح» أقدم ما غرف من ظهور الأوروبيين في 
النقوش والمخطوطات المصرية. 


۳۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وسنحاول هنا أن نأتي ببعض ما وصل إليه الباحئون في أصل اللوبیین ثم نتبعه 
بكلمة عن أقوام البحار. ٠‏ 

ولما كان اللوبيون لهم صلة وثيقة بمصر كالصلة التي بين مصر وأهل السودان كان 
فق الكتوورق أن ES‏ يكل الباق اد تمرف فته 
مدى اتصال هذه البلاد بأرض الكنانة منذ أقدم العهود حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة 


التي نحن بصددها الآن. 


(۲-۲) تاريخ لوبيا 
(أ) مقدمة 


إن موضوع تاريخ «لوبيا» له أهمية خاصة في تاريخ مصر القديم وسنتناول بالبحث 
تاريخ «لوبيا» - لا بوصفها بلادًا أجنبية كانت علاقتها بمصر علاقته خارجية محضةء 
كما كانت علاقة آسيا وأقوام البحر الأبيض المتوسط بمصر بل للعلاقات الخاصة التى 
كانت تربطها بهاء والواقع أن العلاقات التي كانت بين «لوبیا» ومصر كانت في ظاهرها 
مثل العلاقات التي كانت بينها وبين جيرانها من الأمم الأخرى ويخاصة في المنازعات 
الحربية أو في استخدام الجنود اللوبيين في الجيش المصري جنودًا مرتزقة» ولا نزاع في أن 
الصري منذ فجر التاريخ لم ينظر للقبائل اللوبية إلا بهذه النظرة. فكانت هذه البلاد في 
نظره كأي بلاد أجنبية أخرى يعلن عليها الحرب عندما كانت تريد توسيع رقعتها على 
حساب مصرء أو عند إغارة آهلها على الحدود الجاورة. ولكن العلاقات الداخلية الأصلية 
التى كانت تربط أحد البلدين بالآخر منذ عهد ما قبل التاريخ كانت تتعدى تلك العلاقات 
اه الظاهرة التي نراها في العهد التاريخي بکثیر. وذلك أن المصري نفسه لم يكن 
يميز ذلك الشریط الضیق من الأرض الزراعية الذي كان پربط بلاده بجارتها «لوبیا» قطء 
وكذلك كانت الحال في أعين اللوبیین» فلم يكن في استطاعة لوبي أن يميز الحد الفاصل 
بين بلاده وبين مصر. 

ومن جهة أخرى نجد أن البحوث العلمية الحديثة قد بدأت تفحص تلك العلاقات 
الوثيقة التي كانت بين البلدين بعد أن كانت كلها موجهة إلى علاقات مصر بآسياء ومن 
ذم نت من الوم أن وی كيف أن الثقافة المصرية كانت تضرب بأعراقها في ثقافة 
«أفريقيا» وتقاليدهاء وكيف أن العلاقات الظاهرة ترجع في أصلها إلى «أفريقيا»» وذلك 
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شكل ۲: لوبي. 


ع2 


يُعزى بطبيعة الحال أو على الظواهر التي كان لها ارتباط وثيق بحياة القوم الروحية 
منذ أقدم العهود من حيث الدين واللغة والجنس» وهي عوامل لها تأثيرها الفعال في تقدم 
القوم وتموهد» وسیتضح لنا مقدار آهمية ذلك عندما فلع آن کلا من هذه العناصر 
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الأصلية كان آفريقي النبعة في الأعم» وأن مصر بذلك قد لعبت - بجوارها الباشر لبلاد 
السودان جنوبًا وبلاد «لوبيا» غربّا - دورًا ماما في تاريخ البلدین. 

على أننا - مع ذلك - لا زلنا بعیدین عن الاحاطة التامة بهذا الوضوع» فلا نستطيع 
إعطاء فكرة واضحة جلية عن العلاقة بين البلدین» وسنحاول مؤقنًا أن نضع هنا بعض 
الأحجار التي كان الغرض منها إقامة هذا البناء الذي سیقدم لنا عند إتمامه صورة كاملة 
عن أصل الحضارة المصرية وكيانها. 

والواقع أننا - حتى الآن - نجد الاشتغال بالثقافة الأفريقية وعلم الإنسان الأفريقى 
من الأمور الضرورية في علم الآثار الصرية التي تجب العناية بها. ۱ 

وف الحق أنه من الوجهة الأثرية الصرية لم یجمع إلا النزر اليسير من الواد التي 


تمکننا من الکلام عن العلاقات بين «مصر» و«لوییا». فكل ما كتب في هذا الوضوع 
ينحصر في الصادر التالية: 


(1) Maciver and Wilken, Libyan notes. 

(2) Oric. Bates. The Eastern Libyans. 

(3) 21611, Die Agypter and ihre Libyschen Nachbarn. 

(4) Scharff: Vorgeschitliches zur Libyerfrage (A. Z. 61, 16 ff). 
(5) Wilhelm Hûlscher: Libyer und رو‎ 


وهذه المصادر تحوي كل ما کتب عن هذا الموضوع بالإضافة إلى ما تب عن الجبانات 
النوبية التي كشف عنها كل من الأثري «فرث»» والأستاذ «ريزنر»» وهو خاص بعصر ما 
قبل لا وكذلك نجد بعض الادة فيما كتبه الأستان «يونكر» والاأستاذ «استایندورف» 
في هذا الصدد (راجع ,1907-8 The Archeological Survey of Nubia, Report for‏ 
and also by ©. M. Firth‏ 1910-1911 ,1909-1910 ,1908-9.( 
ولا شك في أن الإنسان إذا آراد بحث العلاقات الثقافية والجنسية بين مصر و«لوبيا» 
وتصوير الروابط التي تربط بعضهما بالبعض الآخرء استدعى ذلك بحث ثلاث مسائل 
بيرة تختلف کل منهما عن الأخرى اختلافا بينًا في المصدرء كما أن الوصول إلى صورة 
كاملة من مجموعها لا یزال من الأمور الصعبة النال. يُضاف إلى ذلك أن کل مسألة من 
هذه السائل في الوقت نفسه تبعد عن الأخرى بمدة طويلة» ومن يطلع على کتاب «آورك 
بيتس» يفهم بسهولة هذه الصعويات. 
وأول الموضوعات في بحث العلاقات بين البلدين مصدره الوحيد هو المواد الأثرية 
وحدها؛ لأنه من عالم ما قبل التاريخ وخاص بأقدم العهود المصرية التي يمكن الباحث 
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أن یطلق علیها اسم «العصر الأفريقي» ونقصد بذلك الوقت الذي كانت فيه مصر مرتبطة 
ارتباطًا وثيقا بالثقافة الأفريقية البكرة. أي عندما كانت مولية وجهتها غربًا وجنوبًاء ولم 
يكن ذلك من الوجهة الجغرافية وحسب. بل من الوجهة الثقافية آیضا التي كانت تتألف 
منها ثقافة شرق أفريقيا. ۱ 

والواقع أن مصر في هذا العهد لم تكن قط حدًا فاصلا بين ثقافتین بل كانت ثقافتها 
مختلطةء وتعد بمثابة حصن لأفريقيا تحميها من الشرق الذي لم يتسرب منه تأثير ثقافي 
ما. أما من جهة الغرب فالأمر كان مختلفا؛ إذ تدل الأيحاث الأثرية التى في متناولنا حتى 
الآن علی أنه في هذا الوقت. آي حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الیلاد» لم یکن بین 
مصر وغربیها أية حدود» بل كانت ضمن دائرة ثقافية تشمل جزءًا من شمال الصحراء 
وشرقیها. 

ومنذ منتصف الألف الرابعة قبل الیلاد تطور موقف مصر هذا بالنسبة لجبرانها 
من آساسه؛ إن اختفت الحدود بینها وبين الشرق (آسیا). وقد أغلقت الحدود التی كانت 
مفتحة بینها وبين البلاد الغربية منهاء ومن ثم ابتداً عصر انفصال مصر عن الأمم الغربية 
الجاورة لهاء وكذلك ابتدأ عصر ثقافة مصرية قائمة بذاتها خلافا للعصر السابق لهذا 
التاریخ الذي كانت تعد فيه الثقافة الصرية جزءًا من الثقافة الأفريقية أو نوعًا منهاء ومن 
ثم أخذت العلاقات بينها وبين الغرب تتغير من أساسهاء فأصبح منذ ذلك العهد أقوام 
غرب النيل يُعدُون أعداء مصر المتوحشين؛ لأنهم كانوا يهدّدون أرض الكنانة» ومن أجل 
ذلك اضطوّت حكومة البلاد الصرية - محافظة على بقائها - أن تعمل على الفتك بكل 
من يهدّد كيانها آو يمس سلطانها. 

والواقع أن علاقات مصر بالبلاد الغربية منها وقتئذ كانت علاقات عداء تتمثل إما في 
السعي لتوسيع رقعة بلادهاء وإما في الدفاع عن كيانها من هجمات أقوام هذه البلاد. 

أما الروابط الثقافية مع أقوام الغرب فقد أخذ نفوذها يقل منذ تلك الفترة» ومن ثم 
أصبح نمو مصر وتقدمها يأخذ مجرّى مختلفا تمام الاختلاف عن الثقافة اللوبيةء فأصبح 
من الصعب معرفة ثقافة تلك البلاد أو جنسيتها؛ ففي الوقت الذي كانت مصر تسير فيه 
خی واه تاجيا و مها في SOA EE‏ مها راک ركو قا هذا 
شاهدنا في العصر التاريخي المصري بعض أشياء جديدة قد يعزوها الإنسان إلى أصل 
لوبي فلا يمكن أن يُعد ذلك علامة على فوق الثقافة اللوبية على الثقافة المصريةء بل يرجع 
السبب الظاهري إلى العلاقات السياسية الخاصة بذلك العهد. والواقع أن هذا النمو الثقافي 
المتعدد النواحي ليس إلا نتيجة لحكومة مصرية منظمة مقابل نظام بدوي ساذج. 
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وتتمثل لنا العلاقة الجديدة بين البلدین جلیّا عندما نجد في التون الصرية أن مصر 
تتحدث عن «لوبیا» بوصفها بلادًا آجنبية معادية کفیرها من البلاد الأخرىء» ولا شك في 
أن اللوبيين كانوا قد أصبحوا بالنسبة لمصر قومًا أجانب وقتكذء پوس با المصادر التاريخية 
الأثرية بمعلومات عن هذا العهد غير أن ما تحدثنا به وما يهم المؤلف يختلف عما تحدثنا 
به الآثار التي من عصر ما قبل التاريخ؛ إذ تقص علينا - بالكلام والصور - ما جرى من 
حوادث تاريخية كالحروب التي شنها الفرعون على بلاد «تحنو» (لوبیا) الثائرة وهزمهم. 
كما تقدم لنا صور المعارك الحربية أى سوق الأسرى المختلفين في صفوف مكبلين بالأغلال. 
ومن هذه الصادر نعرف حقائق عن تاريخ مصر من جهة» ومن جهة أخرى نعلم أشياء 
عن القبائل اللوبية المختلفة التي ربطتها بمصر علاقة ما فنعرف أسماءها ومظاهرها. 
ومن المهم أن نرى سكان غربي مصر الذين كانوا يقطنون على حدوها ليسوا من سلالة 
واحدة. بل إن أجناسهم وقبائلهم كانت تلف سلالات مختلفة» ومن ثم يظهر لنا السبب 
كوي ابوت في ايع مولاء القوم في خن ما قبل التاريع بل ۵ صر نازخ ال 

وفي البحث الذي سنتناوله هنا عن هذه البلاد. لا يمكننا حتى الآن أن نعرف إلا من 
باب التخمين من أي القبائل اللوبية يرجع أصل القبائل التي من عصر ما قبل التاريخ؛ 
وعلى المرء هذا أن يكتفي حتى الآن - بوجه عام - بالتعبير عن هؤلاء القوم بأنهم من 
اللوبيين إلى أن تنكشف الأحوال أمامناء ويمكننا أن نتحدث على ضوء معلومات محدودة 
عن کنههم. بيد أن الموضوع يختلف عندما نقرأ أن «بيتس» قد عثر في «مرسى مطروح» 
على مقابر لوبية» أو أنه قد وجد في الحفائر التى عملت في جبانات بلاد النوية آثارًا تثبت 
وجود علاقة بين «لوبية» والنوبة. ولهذا لا پمکن الخد بذلك تماما عندما پتحدث الانسان 
عن علاقات وثيقة بين آقدم التاریخ الصري وبين اللوبیین في ذلك العصر؛ وذلك لأن القبائل 
اللوبية تختلف في فروعها الأصلية» وأنها ليست متساوية الجنسیة؛ لأننا لا نعرف إلى أي 
قبيلة منها يُنسب هذا الشيء أو من أين آتی. 

ومن المهم لوضوعنا تحقيق الجنسية الحديثة لسكان شمال أفريقية - وإن كان من 
الصعب جدًا ذلك - لأن العلاقات في خلال ألف السنة الأخيرة قد تغيرت تغيرًا كبيرًا جدًا 
حتى أصبح من الحزم ألا نقرن بين هذه السلالة الحديثة والسلالة القديمة» أو نستخلص 
من ذلك أية نتيجة» وعلى هذا سيكون بحثنا هنا بوجه عام قاصرًا على تاريخ هذه البلاد 
وبخاصة في عهد الدولة الحديثة وهو ما حدا بنا إلى بحث موضوع «لوبيا». وقبل أن 
نتناول بحث هذا الموضوع يجب أن نقول كلمة عن استعمال كلمة «لوبیا»؛ إذ الواقع أن 
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الکلمة التي نستعملها الیوم وهي بالصرية - ریبو أو لیبو - ليست صحيحة؛ لأنها لا 
تعنی الا قبيلة خاصة من سکان شمال آفریقیاء وهم الذین یقطنون الاقلیم السمی الأ 
«سرنیکا» في البقعة الرتفعة من برقةء وهي آقرب جزء من أفريقيا لبلاد اليوثان» وکان 
قد نزل فیها الإغريق وأطلقوا علیها اسم «لیبون». وقد أطلق هذا الاسم کتاب الیونان 
القدامى على سكان شمال أفريقيا وشرقيها غربي وادي النيل. وينبغي أن نحافظ هنا 
على هذه التسمية وإن كان معناها الإغريقي في الواقع لا يُطلق إلا على الأقوام القاطنين 
غربي مصرء وهذه التسمية ليست لها معنّى من حيث الجنس»*۱ بل الواقع أنها تطلق 
على القبائل الحامية التي تفرّع منها عشائر بيض البشرة ومن بينها قبيلة لوبيا. على أن 
الل استعمال هذا الاسم هل هذا التدى فوبالعكايات الحديكة لم يكن فيه للحطر يت 
القدامى أية جريرة؛ إذ إن المصري في عهد الدولة الوسطى كان يستعمل كلمة «تحنو» 
للدلالة على هؤلاء القوم» كما أن أهل الدولة الحديثة كانوا يعبرون عنهم باسم «التمحو» 
بالمعنى الذي يُعبّر به الآن عن اللوبيين» وعلى ذلك فإننا سنستعمل كلمة «لوبيا» ولوبيين 
في معناها الجغرافي العامء أو في الحالات التى لا يمكن فيها التحقق من قبيلة من قبائل 
هؤلاء القوم. ولكن عندما نکون على ثقة من أصل کل قبيلة فإننا سنذكرها بالاسم الدال 
عليها مثل «اللوبيين» و«التحنى» و«التمحو» و«المشوش». 


(ب) التحنو 


تدل المصادر المصرية التى في متناولنا حتى الآن على أن مجموعات السلالات الرئيسية التى 
يكال :متها قوم اللونيين نسي إل أرية سلالات وهی «التعتر» القن ورالشرس» 
قم الست هف SD‏ وسخحت هذا با نید ماه السلالات تین ما تمع رمه الکف تن 
الحديثة لأهميتها بالنسبة لمصر. وترجع معلوماتنا عن سلالة «تحنو» إلى عهد فجر التاريخ 
المصري؛ إذ لدينا أثر من مقبرة للك يُدعى الملك «وازي» (/1” لم تب منه الأيام إلا على 
جزء صغير محفوظ الآن «بالمتحف الصري» وهذا الأثر مصنوع من الإردوازء وينقسم 
الجزء الباقي منه أربعة صفوف أفقية؛ قش في الثلاثة الأولى منه صور ثيران وحمير وغنم 
على التوالي» وثقش في الصف الرابع صور شجرء وعلى يمين الشجر نُقشت علامة فشرت 


.Le page Renouf, (P. 5. 8. 13 2. 599( راجع:‎ ۴ 
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بأنها رمز للفظة «تحنو».۱۳ وقد عثر على آثر آخر يرجع عهده إلى عصر اللك «نعرمر» 
آحد آخلاف اللك «وازي» السابق الذکر» وهذا الأثر هو سطوانة من سن الفیل تقش 
علیها اسم الملك «نعرمر» وأمامه أعداء مکبلون بالأغلال نقش فوقهم لفظة «تحنو» وقد 
مثل على هذا الأثر سکان بلاد «تحنو». 

والواقع أنه لولا وجود شواهد آخری من العصور التالية لا آمکننا أن نصدر حکمنا 
على حقيقة سحنات هوّلاء القوم بصفة قاطعة. وآهم آثر کشف لنا النقاب عن کنه هوّلاء 
الناس هو ما عُثر عليه من نقوش في معبد اللك «سحورع» ۱۲ آحد ملوك الأسرة الخامسةء 
ولکن مما يؤسف له جد الأسف أنه لم يَبِقَ لنا من الوثائق الخاصة بهژلاء القوم الا 
جزء يسيرء ومع ذلك فان البقية الباقية تقدم لنا صورة صادقة عن هؤلاء القوم؛ إن 
قد جاء في النقوش الخاصة بهم العبارة التالية: «ضرب تحنو».۲ وکذلك وجد في معبد 
الملك «بیبی الثانی»۱ آحد ملوك الأسرة السادسة نسخة آخری من النظر الذي وجد على 
جدران معبد سورخ والظاهر أن تمثيل هذا النظر على جدران العابد قد أصبح من 
الشاهد الرمزية المألوفة الدالة على قوة الفرعون وتغلبه على ما جاوره من البلاد الأجنبية 
العادية لصر. ویشاهد في هذا النظر كذلك الفرعون وهو يضرب الأعداء بمقمعه, كما 
يُشاهد فيه صورة الغنائم التي غنمها من قوم «تمحو». وتشمل الثيران والحمير والغنم, 
هذا فضلّا عن قطعان من الماعز لم تُمثل في المنظرين السابقين الخاصين بالعهد العتيق. 
ویْشاهد كذلك فوق هذه الغنائم وتحتها صور أسرى مكبلين تقش فوقهم اسما إقليمين 
وهما: «باش» و«يكت»» وتدل الظواهر على أنهما إقليمان من بلاد «تحنو». وفي أسفل 
الصورة نرى أقارب أمير هذه البلاد. وهم: زوجه وابنته وولداهء كما یامد في الركن 
الأعلى على اليمين من هذا المنظر خلف الأسرى صورة إلهة الكتاية والحساب «سشات» 
تكتب وتحصي عدد الأسرىء كما يدل على ذلك اللوحة التي وضعت أمامها. وكذلك نشاهد 
في أسفل المنظور خلف أسرة أمير «تحنو» إلهين آخرين وهما له الغرب والاله «عش» سيد 
بلاد «تحنو». وقد منح هذان الإلهان الفرعون كل خيرات البلاد الأجنبيةء وليس من شك 


.A. 2. 52, 2.57 27 راجع:‎ ٠“ 
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في أن هذا النظر على جانب عظیم من الأهمية؛ إذ یضع آمامنا صورة واضحة کل الوضوح 
مثلت فیها سحنات هؤلاء القوم وشکل ملابسهم» ومن أجل ذلك يُعد مصدرًا عظيمًا يُعتمد 
عليه في هذا الوضوع» وسنصف أولًا ملابس هؤلاء القوم؛ فأول ما يُلاحظ فيها أن الرجال 
والنساء كانوا يلبسون لباسًا واحدًا مشترگاء وهذه ظاهرة تدعو للغرابة والدهشة» فيرتدي 
كل من الرجل والمرأة شريطًا عريضًا على الصدر من الجلد مُحلى بورود صغيرة ومزخرفا 
بالأشكال الدقيقةء ويتدلى طرفاه على الظهر عموديًا ثم يلف كل الجسم ويتمنطق بحزام 
مزين بخطوط عمودية وأفقية» وكذلك يرتدي كل فرد كيسًا خاصّا بعضو التناسل» ویلبس 
في وسطه شريطًا عريضًا مستديرًا مُحلی من جهة الحزام الیسری. ولا نفهم الغرض من 
هذا الملبس الأخيرء وقد اعتقد البعض أنه كيس توضع فيه السهام وليس ذلك محتملا. 
والظاهر أنه مجرد حليةء أما النحر فقد حلي بعقد ذي خيوط طويلة تختلف في سمكها 
نظمت فيها خرزات بيضية الشکل, ويظهر شعر الواحد من هؤلاء القوم طويلًا متموجًا 
خفيفا ومسبلًا إلى ما فوق الکتف. ويُشاهد على الجبين خصلة صغيرة نظمت منتصبة, 
أما الفرق الوحيد الذي كان يُلاحَظ بين ملابس الرجال والنساء - خلافا للحية - فهو 
ذيل حيوان يتحلى به الرجل. وكانت الأميرة ترتدي ميدعة قصيرة ربما كانت مجرد حلية 
للزينة وحسب. 
ومن المدهش أن الأميرة الوحيدة الممثلة في هذا المنظر كانت تلبس تحت كيس عضو 
التناسل ميدعة قصيرة ربما كانت بمثابة حلية قد أضافها المثال من خياله هو. 
أما الأطفال فكانوا يرتدون اللباس الأساسي الذي يحلي الجزء الأعلى من آجسامهم. 
ولم یُشاهد واحد منهم يرتدي حزامًا أو كيسًا لعضو التناسل أو ذيل الحیوان» وهي التي 
كأن يردها الرجال والنماء» عل آن ما يمعي النظر ف هذه اللابس هيان ٠‏ 
آولا: أننا لا نجد في الناظر المصرية ملابس للزينة وحدها. 
ثانيًا: يظهر عليها أنها كانت ذات صبغة سحرية؛ إذ لا نجد من بينها قطعة واحدة حيكت 
للوقاية أو للمحافظة على الجسم من تقلبات الجوء أو للوقاية من حيوان مهاجم. هذا 
إذا استثنينا حزام قراب عضو التناسلء أما سائر الملبس فليس له غرض عملي ظاهر 
بل كانت كلها تلبس لمجرد الزينة أو لأغراض دينيةء أو لتمييز مكانة الرجل بين أفراد 
قومه. 
على أن تمييز الرجال بالتحلي بذيل الحيوان لم يت من باب الصدفةء بل يرجع 
إلى عقيدة سحرية خاصة بالصيد؛ ولذلك أصبح التحلي به موقوفا على الرجال وحدهم» 
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وفضلًا عن ذلك نشاهد أن البالغین من الرجال کانوا یلبسون كيس عضو التناسل والحزام؛ 
والظاهر أن ذلك كان له علاقة بالختان الذي كان عادة متبعة في مصر عند الرجال الذین 
لم يبلغوا الحلم. غير أن الدهش في ذلك أن هذا الکیس كانت تلبسه النساء أيضًا وهذه 
ظاهرة واضحة على الآثار تمامًا. 

وقد فسرها بعض علماء الآثار بأن الغرض المقصود من لبس هذا الكيس عند قوم 
«التحنو» قد نُسيء غير أن الأستاذ «مولر» يقول إن لباس الرجال كانت تلبسه الأميرات 
من نساء «التحنو» وذلك لإظهار مكانتهن بيد أنه لا يمكن تصديقه؛ لأن الغرض الأول 
من لبس كيس عضو التناسل هو الإشعار بختان هذا العضو. 

وفي اعتقادي أن النسوة كن يلبسنه دلالة على ختانهم أيضًا - كما هي الحال في 
مصر حتی پومنا هذا [ذ نجد الفتیات الصغبرات پختن. تضاف ای ذاك آن الختان کان 
علامة على الطهارة والنظافة فضلا عن دلالته على العشق والغرام. فإذا لبسته المرأة كان 
غرضها آولا اظهار طهارتها مع إشباع شهواتها ومیولها الغزلية. 

آما الأمر الثاني الذي يسترعي النظر فهو ما نلاحظه من التشابه بين حلية ملوك 
مصر وحلية أهل «تحنو»» وقد بدا ذلك واضخا على آثار معبد اللك «سحورع»؛ إذ نشاهد 
في ملابس هؤلاء القوم الذیل العلق في الحزام يرتديه البالغون منهم. وهذا نفس ما نشاهده 
في ملابس ملوك مصر الذین کانوا یتحلون بتعلیق الذیل. وهو من آمارات اللك. يُضاف إلى 
ذلك أن اللوبي كان يتحلى بخصلة من الشعر نظمها وصفها على جبینه بصورة تحاكي 
هنورة »الكل الف ن الذئ كان بسا يه الفوعون اتمه كي الفا إذا لصوي ٠‏ 

ویقول الأستاذ «مولر» عن خصلة الشعر التی تزین الجبهة نها توجد کذلك عند 
الاه الو تین یی مش للع ام كر يتاه ها مضل عن أننا دراه 
م بوا ها ری ا وقد ان اتف ق أول اران هذه الخصتلة من لهل 
نفسه» بيد أن من ينعم النظر یجدها خصلة شعر وحسب. ۱ 


سلالة التحنو 
ولا نزاع في أن آوجه الشبه التي ذکرناها هنا بين ملابس ملوك مصرء أو بعبارة آخری 
حلیتهم وحلية قوم «تحنو». قد برهنت بحق على وجود علاقة وثيقة بين المصريين والتحنو 


من بعض الوجوه. غیر آن هذا التشابه لا یتعدی اللابس أ اٍنه لیس بین الشعبین أوجه 
شبه في اللامح الا كما یدعی «إدوردمير» أن الصریین یرجم آصلهم إلى الجنس اللوبی. 
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وهم الذين وفدوا على وادي النیل في بادئ الأمر واستوطنوه بوصفهم صیادین ورعاة 
مواش» ثم آصبحوا فیما بعد زرا" وفضلا عن وجهي الشبه اللذین ذکرناهما بين 
ملاپس ملوك مصر وبين ملابس التحنو فإن لدینا بعض حقائق آخری تحدثنا عن أصل 
هوّلاء القوم. فنلاحظ في نقوش الفرعون «سحورع» السالفة الذکر أن الأمراء الفلوبین 
على آمرهم من «التحنو» قد أطلق علیهم لقب «حاتي تحنوه أي «أمير تحنو» وقد عثر على 
آثر نقش عليه هذا اللقب كذلك منحه آمیر من هولاء القوم في عهد الفرعون «منتوحتب» 
في بلدة «جبلین» ۲۱ والواقع أن منح أمير آجنبي هذا اللقب يُعد آمرّا غریبّا في بابه» إذ جرت 
العادة غل آنه لا یُعطاه إلا آمیر مصري» هذا إل أن الثمراء الگجانب کانوا فى العادة یلقبون 
«حقاو» وفیما بعد «ور»» يُضاف إلى ذلك أن النقش القصير الذي نجده آمام إلهة الغرب 
في آثار الملك «سحورع» السالف الذکر یقول: 


إنى آمنحك آمراء تحنو. 


وهذا التعبیر غريب في بابه؛ وذلك لأن من یمنح في العادة هم القوم أنفسهم لا الأمراء. 

ولدینا متنان قدیمان یفسران قيمة هذا التعبیر وآهمیته وعلاقته بآهل تحنو؛ عُثر على 
التن الأول منهما في مدينة «هابو» بين نقوش يرجع عهدها إلى عصر «تحتمس الثالث» 
وعهد «آمنحتب الثالث». وهذا النص خاص بتقدیم معبد فیقول فیه: 


لقد شحنت سفنه بأقوام من بلاد «ایونتو» من أصقاع النوبة ومن آهل «مونتیو» 
من بلاد آسیا ومن آهل «حاتیوعا» من يلاد لوبیا.۲۲ 


آما التن الثانی فیرجع إلى عهد الأسرة الحادية عشرة وهو مقتبس من متون اللعنة 
التى نشرها الأستان «زیته»,۲۲ وقد جاء فيه ذكر «حاتيوعا» (أهل «تحنو» ) وعلی ذلك 
يمكن القول بأن «أهل تحنو» كانوا في ذلك الوقت أى في وقت معلوم يسمون بهذا الاسم. 
وعلى الرغم من أن هذا الاسم كان يطلق على قوم «تحنو» فإنه كان في الوقت نفسه ضمن 
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الألقاب الصرية التي كانت تخلع على حاکم القاطعة أو آمیرها كما كان لقب شرف 
ويعتقد الأستاذ «زیته» أن هذا الاسم قد أطلق علی جیران مصر من باب السخرية؛ ن 
خصلة الشعر التي تحلي جباههم مشكلة في هيئة الصل الفرعوني والذيل الذي يعلقونه 
كانا من خصائص ومميزات ملوك مصر. وهذا التفسير مقبول في شكله ولكن هل من 
تفسير آخر يوضح لنا أصل هؤلاء القوم؟ 

فهل يكمن أن يكونوا من أصل لوبي أو أنهم يرجعون إلى أصل مصري؟ 

والواقع أنهم قد عُدوا منذ زمن بعيد من أرومة مصرية. ويقوي هذه الفكرة اشتراك 
البلدین في زي واحد. هذا إلى المشابهة في البشرة الخارجية والوجه في كلا السلالتین. 
يُضاف إلى ذلك أنه قد وجد اسمان من أسماء أمراء «تحنو» لهما نظائرهما بين الأسماء 
المصرية وهما: «وني» و«خوتفس» فالأول اسم قائد معروف غثر على لوحته العظيمة في 
«العرابة المدفونة» التى يرجع تاريخها إلى الأسرة السادسة (راجع مصر القديمة ج١).‏ 

والثاني معنی اسمه «الحمي من والده» هو اسم کثیر التداول بین الأعلام الصرية؛ 
يُضاف إلى ذلك أن نفس لفظة «تحنو» ترجع إلى أصل مصري معناه «البراق» - وقد 
تعزي هذه التسمية إلى الملابس البراقة التي كان يرتديها القوم - وكلمة «تحنو» معناها 
- كذلك = «زجاج» أو «قاشاني»» وقد استعملت لفظة «تحنو» لتدل على الزجاج كما أن 
كلمة «صيني» تطلق على «القاشاني» الجلوب من الصين أولًا. والآن يتساءل المرء كيف 
يتسنى للإنسان أن يبرهن على اشتقاق كلمة «تحنو» بالحجة الدامغة؟ 

ويمكننا أن نقرر أنها «مصرية»؛ وذلك لأن «التحنو» يختلفون عن اللوبیین الذين 
يقطنون بجوارهم» ومما له أهمية في هذا الصدد ما نلحظه من أن قوم «تحنو» لا يتحلون 
بالريشة المميزة للوبيين وهي شعارهم الخاصء هذا إلى أن أسماء الأقوام الآخرين الذين 
يسكنون هذه الجهات لا يمتون للمصريين بصلة. بل هم في الواقع لوبیون» في حين 
أن «التحنو» كانت لهم صلات بمصرء وعلامات مشتركة بين السلالتين» كل ذلك يوحي 
پالتفکیر ف آن «التحنو» کانوا ق الااصل مصریين» وأنهم سکنوا الوجه البحري؛ ثم هاجروا 
منه في وقت ما نحو الغرب وسكنوا إقليم «تحنو» الواقع على الحدود الصرية. حقّا لم 
یصل إلينا حتی الآن أي آثر من بلاد الدلتا يحدثنا عن هذه السلالة من الناس, بيد أننا 
في الوقت نفسه لا یمکننا أن نعد الأثرين اللذین وجدناهما خاصين ببلاد «تحنو» وهما 
الأثران النسوبان للملك «وازي» واللك «نعرمر» هجرد ضدفة بل هما ق الواقع أثران قد 
ا ةانااعن كسان هذرة الاک عن ا القرى وف كان ذلك التضي اة 
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الحال قبل توحید الوجه القبلي والوجه البحري» وفي استطاعتنا القول بأن أمير هوّلاء 
القوم الذي كان يُعد أميرًا صغيرًا بمثابة حاکم مقاطعة «حاتی عا» قد آصبح یطلق عليه 
«آمیر التحنو»» وبتقادم الزمن آصبح هذا اللقب یطلق على کل هذه السلالة التی هجرت 
موطنها الأصليء وقد كان هوّلاء القوم الجدد في موطنهم الجدید مخاطبین بأقوام لها 
تقافتهم الخاصة» وبخاصة آنهم کانوا آنئذ قد انقصلوا عن مصر التي كانت ذات نقافة 
راقيةء غير آنهم قد آخذوا بعض الثیء عن ثقافة جيرانهم الجدد. ولا أدل على ذلك من آننا 
نجد اسم غيرهم في نقوش الفرعون «سحورع» وآعني بذلك قوم «وسا»؛ وعلی الرغم من 

آما استعمال كيس عضو التناسل فیمکن أن نعزوه إلى صل لوبي؛ وذلك لأنه كان 
يُستعمل منذ الأزمان السحيقة هناك. وبقی استعماله مستمرًا في حين أن استعماله في 
مصر كان قد اختفى منذ عهد مبكر ولم يستعمل بعد إلا في الأحفال الخاصة بالشعائر 
الدينية. فنشاهد متلا الملك «زوسر» يلبسه في حفل «شوط تقديم القربان».*۲ وفيما بعد 
نجد أن بعض الآلهة كانوا من وقت لآخر پلبسونه» فمثلا نرى إله النيل پلبسه,*۲ وكذلك 
الإله «بتاح تنن»"" والاله «جب»"" (إله الأرض).؛ هذا إلى بعض آلهة آخرين أقل درجة من 
السايقين قد ارتدوه. 

آما ما قيل من أن الصيادين المصريين كانوا يلبسون هذا الكيس في أثناء الصید. 
وأنهم اتخذوا ذلك عادة فقول مردود. وزعم لا يرتكز على مصادر يعتمد عليهاء بل يرجع 
إلى فكرة خاطئة استند مدعوها على جدران مقبرة حاكم المقاطعة المسمى «سبنى» في 
جبانة بلدة «مير»» ونحن نعلم من جانبنا أن «سبنی» هذا وأسرته يُنسبون إلى أصل لوبي» 
وقد حافظ أفراد هذه الأسرة على تقاليدهم القومية الأصلية التى نقلوها من بلادهم.۲۸ 

وإذا كانت هذه الخصائص المميزة لقوم «تحنو» لا غبار عليها فلدينا أمثلة جديدة 
قد تعد من الأمور السياسية التى برجم استعمالها إلى احتفال البلاط بالانتصار على 
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الوجه البحري عند توحید البلاد. ومع ذلك فإنها لا تنسب إلى آصل لوبيء فمثلًا نعلم 
أن شارتي السيادة اللكية في مصر وهما الصولجان والزخمة یعزیان إلى إله «بوصیر» 
السمی «عنزتی».۲۹ 

وکان الاله السیطر على شرق الدلتا قبل توحید البلاد بزمن بعید. هذا بالإضافة إلى 
أن الاله «حور» الذي یمثل الملك كان یقطن القاطعة الثانية الواقعة في غرب الدلتاء ومن 
ملابس هذا الاله نشأت عادة التحلي بذیل الثور الذي كان يعلقه الكك في الوجه البحري, 
ومن أجل ذلك ينبغي على الانسان بهذه الناسبة أن یتساءل: هل «الصل» الذي یضعه 
الفرعون على جبینه كان صورة الالهة «وازیت» التي كانت تمثل في هيئة صل. وآن قوم 
«التحنو» قد قلدوا ملوك الدلتا في ذلك 5 الاب هل ذلك أن هدا ت ل ا 


أرض «التحنو» وموقعها 


لقد أطلقنا حتى الآن اسم «تحنو» على أهل هذه السلالة التى ما زلنا نتحدث عنها حتى 
الآنء والواقع أن هذه التسمية ليست صحيحة» والصحيح أا شمن «حاتیوعا»» أما كلمة 
«تحنو» فهي في الأصل اسم الإقليم الذي يسكنه هؤلاء القوم. ولا دل على ذلك من المثلين 
القديمين اللذين ذكرناهما فيما سلف وجاء فيهما ذكر قوم «حاتيوعا»» هذا ونجد فضا 
عن ذلك أثرًا من عهد الملك «منتوحتب» أحد ملوك الأسرة الحادية عشرة جاء فيه ذكر هذه 
البلاد إلى جانب قومي «النوبيين» و«الآسيويين», وكذلك جاء ذكرهم في قصة «سنوهيت» 
بأنهم الذین یسکنون بلاد «تحنو» ۲ والآن يجب علينا أن نحدد موقع بلاد «تحنو» ولا 
نزاع في أنها تقع غربي مصرء ویّذکر اسم هذه البلاد عادة عندما نسرد أسماء البلاد التي 
تقع غربي مصر منذ أقدم العصورء وكذلك عندما نذكر جيران مصر فإنها كذلك تذكر 
بموقعها الغربي منهاء وقد ذكرنا في متني «تحتمس الثالث» و«أمنحتب الثالث» أنه تقع 
في الجنوب بلاد السودان» وف الشرق بلاد آسياء وفي الغرب من مصر بلاد «تحنو»» وهذه 
الأمثلة يمكن مضاعفتها في الأزمان التي تلت عهد هذه المتون» وكذلك نجد أن نقوش 
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«سحورع» قد ذكرت لنا موقع بلاد «تحنو» بأنها في غربی مصرء ومع ذلك فإنه في 
استطاعتنا تحديد موقع بلاد «تحنو» على صورة آدق. فهذا الاسم يطلق غاليًا على المكان 
الذي كان یُجلب منه النطرون الستعمل في مصر القديمة لتحضير طلاء آشکال الخزف ۳۱ 
والزجاج. بيد أن هذه الیقعة الصحراوية لیس فیها من الخبرات ما یصلح لسکنی عدد 
عظیم من الناس» وكذلك يُلاحَظ أن تصوير الأشجار ضمن الغنائم التی ظفر بها الملك كما 
شاهدناه في لوحتی الملك «وازي» واللك «نعرمر» یوحی الینا بآن أزضن «تحنو» لا تشمل 
بلاّا صحراوية وحسبء بل تشمل كذلك بقاعًا خصبة في غربي وادي النيل» وعلى ذلك لا 
يسع الرء إلا أن يفكر في وجود واحة في هذه الجهة قد تكون هی واحة «الفیوم». وقد 
أكد لنا ذلك الأستان «پسنج»» إن شاهد في نقش من عهد الفرعون «منتوحتب» أحد رؤساء 
«تحنو» معلقا في حزامه صور سمك. ومن ثم استنيط أن «الفیوم» هی موطنه. ونعلم 
فضلا عن ذلك أن الاله «سبك» (التمساح) منذ القدم كان يُقدّّس في «الفیوم»» وکذلك 
نجد أن الإله «سبك» في متن يرجع تاريخه إلى عهد اللك «طهراقا» بمثل يلاد «تحنو» كما 
أن الاله «ددون» كان يمثل بلاد «النوبة» والإله «سبدو» يمثل بلاد آسياء و«حور» يمثل 
مصر. 

ونشاهد الإله «سبك» نفسه مرات عدة ممثلًاه بوصفه سيد بلاد «باش»» وهی كما 
تحدثنا نقوش الاك «سحور ع» جزء من بلاد «تحنو». وكذلك جاء ذكره في متون الأهرام 
بأنه «سبك» سيد «باش». ثم ذکر بعد ذلك مباشرة أهل «أععوا» العظام جدًا الذین في 
مقدمة «تحنو».۲۲ وكذلك ذكر اسم «سيك» في «کتاب الوتی» بوصفه سيد «باش» مرات 
عدة»"" وقد تكلم الأستان «زيته» بإسهاب عن موقع بلاد «باش» بوصفها غربی مصر. 
ويعد مناقشة طويلة قال إنه يجب علينا أن نقرر من المادة التي أوردناها هنا - ما دام 
ليس هناك ما يناقضها وبخاصة نقوش الأسرة الخامسة - أن بلاد «تحنو» تقع في إقليم 
«وادي النطرون» و«الفيوم» وَأ فوم «تحنو» استوطنوه.۳۶ 
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وهذا الرأي الذي استعرضناه عن موقع بلاد «تحنو» هو ما أدلى به الأثري 
«هولشر».*۳ غير أن الأستاذ «جاردنر» قد تناول موضوع موقع بلاد «تحنو» بالبحث 
من جدید»"" وسنورد فیما يلي رأيه لنستخلص من الرأيين نتيجة تقرب من الحقيقة إذا 
آمکن: ۱ 

إن كلمة «تحنی أو تحنو» هذه هي اسم عریق في القدم عُثر عليه على لوحة تنسب 
لا رواخ د ودا عن أسطؤانة تمه ویر :وقد ادت کت کی :ای تی 
اسمًا يُطلق على سكان البلاد الذين يسمون «حاتيوعا» وهذا اللفظ كان يطلق على الأمراء 
الصریین» وهؤلاء القوم الذين نشاهد آزواجهم ورؤساءهم وأولادهم ممثلين على كثير من 
معابد الدولة القديمة سمر الوجوه کالصریین. ويعلقون ذیولا مثل التي كان يعلقها 
فراعنة مصرء ويحلون جباههم بخصلة شعر صورت في هيئة الصل الذي كان يحلي 
به الفرعون جبینه. وهذا أمر يدعو إلى العجب والدهشة. وكذلك كانوا يرتدون قرابًا 
يضعون فيه عضو التناسلء وكان قدماء المصريين يلبسونه في عصور ما قبل التاریخ. 
وهذه الخصائص كانت تميزهم عن قوم «تمحو» (اللوبيين)» ويظهر أنه كانت بينهم 
وبين المصريين قرابة وثيقة. ویْلاحظ على لوحة الملك «وازي» أن اسم «تحنو» قد ضع 
بين عدد من الأشجار. ويعتقد الأستاذ «نيويري» أنه شجر زيتون. ومما له أهمية في هذا 
الصدد وجود نوع من الزيت قد ذكر باسم «حاتت تحنو» أي «زيت من الدرجة الأولى». 
وقد كتبت هنا كلمة «تحنو» كما كتب بها اسم هذه البلاد. وقد برهن الأستاذ «نيوبري» 
غل آن شجرة الزیتون تعد من الأشجار التوطنة ‏ الشمال الغربی من آفريقية. 

ا اللمناة ر ساغا تا عل کا مق ناه 
«تحنو» بالضبط فإن رأيه القائل بأنها تقع مباشرة في الغرب من الشمال الغربي للدلتا 
كفو مم السفائق ال حا ففى الكفلة الك اها الاك ستیسرت الأول فل 
آرض «تمحو» تلكط ا کیا - هولاء الذين هم في أرض «تحنو» - 
هذا فضلا عن إحضاره ماشية كان من الستحیل أن تجد ما یلزمها من طعام إلا في آراض 
على شاطئ البحر الأبيض التوسط. هذا ولدینا عدّة معبودات تربط بلاد «تحنو» يغرب 
الدلتاء منها الاله «تحنوی» أي «صاحب تحنو» فإنه یوجد ضمن آلهة آخرین من آلهة 
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الوجه البحري» ویمکن توحیده بالاله «حور تحنو» الذي ذكر في مناسبات مماثلة في کتاب 
«نافیل» السمی «قاعة العید».۷" 

وقد وحد الأستاذ «کیس» هذا الاله بالاله «حور تحنو» صاحب الذراع العالية. وقد 
ذکر مرات عدَّة في عهد الدولة القديمة: وکذلك نجد الالهة «نایت» صاحبة «تحنو» قد 
كرت مرة. ولا بد لنا من أن نفحص هنا بعض الحقائق التي دعت «زیته» وتبعه فیها 
«هولشر» إلى القول بأن «الفیوم» یمکن أن تکون في الأزمان القديمة ضمن بلاد «تحنو». 
فقد دون في مناظر العبد الجنازي للملك «سحورع» كلمة «باش» وهي العروفة كثيرًا في 
النقوش الصرية بلفظة «باخوء أيضًا. وهذا الاسم على الرغم من أنه آطلق فیما بعد على 
جبل يُعرف بأنه الأفق الشرقي لصر كان في الأصل جبلًا في الغرب. وکان إله «باخو» هو 
الإله «سبك» الذي يمثل في صورة تمساح. 

ولم تكن عبادة الاله «سبك» قاصرة على «الفيوم»؛ إذ نجد في قائمة مقاطعات القطر 
المصري الكبرى أنها تصف إله المقاطعة الرابعة من مقاطعات الوجه البحريء وكذلك 
نرى الاله «سبك» بوصفه ابن الإلهة «نايت» كان يُعبد في المقاطعة الصاوية - نسبة إلى 
صا الحجر- ومع ذلك فإنه على الرغم من العلاقات الوثيقة التى نجدها بين آلهة الدلتا 
کته ووو ربا كدي له یمتا متام SBE‏ جزل من "امقر ادها مها بحي 
ال 

ونشاهد في نقوش «سحورع» آن الأسری من بلاد «تحنو» كانوا يقدمون للفرعون 
بوساطة إله الغرب وبوساطة الاله «عش» سید «تحنو». وکل ما يمكن استنباطه مما 
سبق هو أن تحنو تقع في غربي مصر. ومما یلفت النظر في هذه النقوش أنه قد احتفل 
بالاستيلاء على الغنائم العظيمة التى تشمل ثيرانًا وحميرًا وماعرًا وغنمّاء وأن الماعز كانت 
غير مذكورة في اللوحة التي كانت من عهد الملك «وازي». وما يستنبط من كل الحقائق 
السابقة هو أن «تحنو» الدولة القديمة وما فيها من آلهة من الوجه البحريء وكذلك ما 
فيها من أسماء مصرية الأصلء وملابس رؤسائها التي تتفق تمامًا مع كل مظاهر الملابس 
لصرية» يدل على أن بلادهم كانت تشمل التخوم الغربية للدلتاء و كانت تقع على حدودها 
تماما 


.Naville, Festival Hall pl. 7, 20 فالا راجع:‎ 
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والمصادر الخاصة «بالتحنو» في الدولة الوسطى قد فصل فيها القول الأثري 
«هولشر» .۳۸ آما عن غزوات کل من الفرعونین «مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» -- 
وسأتحدث عنها فيما بعد - فتلاحظ أن كلمة «تحنو» وعبارة «قوم تحنو» آو «آُرض 
تحنو» قد استعملت كلها غالبا في معنى تقليدي مبهم. ولكن لما كانت نقوش الكرنك 
العظیمة التي ترکها لنا الفرعون «مرنبتاح» تقول إن آمبر «لوييا» قد انقض على أرض 
«تحنو» فإنه من الممكن أن نعد التعبير يدل على أن هذا الاقلیم ما زال هو اللاصق للدلتا 
مباشرة من جهة الغرب. وفي هذه الفترة كان سكان «تحنو» يُعدون أجانب بالنسبة لمصرء 
ومن المحتمل أنهم كانوا دائمًا يعدون من أصل لوبي ذوي بشرة بیضاء ويتكلمون لغة 


بربرية. 
التغبر في معنی اسم «تحنو» 


آشرنا فیما سبق إلى أن استعمال كلمة «تحنو» بمرور الزمن قد طرأ عليه تغير يُذكر 
فقد كان لتلك البلاد في بادئ الأمر أهمية جغرافية. ويّلاحَظ أنه في عهد «منتوحتب الأول» 
كان سكان هذه الجهة يدعون سكان «تحنو». وقد بدأ التغير الجديد عندما ظهرت سلالة 
جديدة من اللوبيين يسمون «تمحو». والظاهر أنهم استوطنوا بكثرة على طول ضفة وادي 
النيل من الجهة الغربية» والظاهرة الجديدة في استعمال كلمة «تحنو» نلحظها في قصة 
«سنوهيت» في عهد الملك «سنوسرت الاوّل». فقد ذكر لنا أن ولي العهد قد أرسله والده في 
حملة إلى ساحة الميدان في بلاد «تمحو» ليقضي على هؤلاء «التحنو». ومما يُلحظ هنا أن 
كلمة «تحنو» لم تخصص بعلامة الاقلیم. وأنه أحضرهم من بلاد «تمحو»» وعلى ذلك فإنه 
يقصد من لفظي «تحنو» و«تمحو» قومًا واحدّا بعينهم ولا كانت بلاد «تحنو» حتى الآن 
تعد أقرب بلاد في الغرب متاخمة لصر فقد أصبح يُطلق علیها مجرد كلمة «الغرب». ومن 
ذلك نکون قد وصلنا إلى نقطتين هامتين؛ آولاهما: أن اسم البلاد آصبح يُطلق على سکانها؛ 
وثانيتهما: أن استعمال كلمة الغرب أصبح يُطلق على بلاد «تحنو». ومن ثم أطلق على 
أهل البلاد «سكان الغرب». 

وسنرى بعد أن كلمة «تحنو» تدل على اللوبيين. والواقع أنه لم يكن في الإمكان أن 
نميز بعد الأسرة الخامسة سكان هذه الجهات على وجه التأکید. ففي نقوش الفرعون 


.Hölscher, Ibid 2. 19 راجع:‎ ۸ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


«منتوحتب» نجد أن ممیزات ملابسهم قد اختفت» ونجد أن الصادر المكتوبة لا تحددهم 
لناء والأمثلة على ذلك كثيرة جدّا. 

فإذا أخذنا مثالا واحدّا من نقوش الملكة «حتشبسوت» اتضح صحة ما نقول, فقد 
ذكرت لنا هذه الملكة في نقوش قاعدة مسلتها بالأقصر أن الجزية من بلاد «تحنو» كانت 
سبعمائة سن فيل» وذلك ينطبق بطبيعة الحال على سكان بلاد نائية موقعها في الجنوب.*" 

وبعد ذلك البحث الطويل في قوم «تحنو» يجدر بنا أن نوجه أنظارنا إلى القوم الذين 
يُسمون بحق «لوبيين» وهم قوم نشأوا في البلاد بطبيعتها ذكروا لنا في الأزمان التاريخية, 
ويحق لنا أن نطلق عليهم هذا الاسم بسبب إقامتهم الطويلة ونموهم القومي» ويجب أن 
نؤكد هنا مرة أخرى أن «التحنو» كانوا يُعرفون عند المصريين منذ أقدم العهود من الآثار 
بأنهم اللوبيون في أوسع معاني الكلمة. 


(ج) قوم «تمحو» 


كانت دائرة نفوذ مصر في عهد الدولة القديمة قد تخطت حدودها السياسية؛ ولذلك ینبغی 
لنا أن نقتفی الأثر الذي ترکه سقوط الأسرة السادسة فیما چاورها من البقاع اللوتیق. 

والواقع آن ما جلبه الارتباك السياسي الذي حدث في مصر حوالي نهاية الأسرة السادسة 
قد شل كل مرافق البلاد. وآطمع الأقاليم التى حولها فیهاء وقد ظهر ذلك جلیّا عندما 
شاهدنا الاقوام الذين کانوا پسکنون غربی مضر قد تحرروا من آغلالهم وما فرخته 
علیهم من سلطان, وآصبحوا في آمان وحرية. ولا نزاع في أن هذا التحرر الذي ناله سکان 
غربی مصر قد مهد الطریق لهم حتی في عهد الأسرة السادسة - للاختلاط بالصریین. 
ولا أدل على ذلك من آننا نجد اسم هؤلاء القوم یظهر للمرة الأولى في عهد هذه الأسرة 
باسم «تمحو»» وهم يؤلفون نسبة عظيمة من سکان «لوبیا». وهولاء القوم ذوو البشرة 
البیضاء من آهل البربر (شمال آفریقیا)» ونعلم آنهم في العهد الكلاسيكي کثروا حتی 
إنهم کانوا يؤلفون الجزء الأعظم من السکان» يدل على ذلك ما کتبه كثير من المؤلفين 
الكلاسيكيين (pseudoskulax, 110, kallimachos hymni 11. pp. 85-86 & Lukan‏ 
(129-131 .× ۳۳۵۲5 وهؤلاء القوم ذوو البشرة البيضاء الذين يسكنون شمال آفریقیا 


.Urkunden, IV 2. 373 راجع:‎ ۳۹ 
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وصحراء «لوبیا» لا بد أنهم کانوا قبل أن یظهر اسمهم في التون الصرية معروفین لدی 
الشعب الصري؛ لأنه في عهد الأسرة الرابعة قد عُرف آفراد يُنسبون إليهم مُثلوا على الآثار 
المصرية. والواقع أنه قد صادفنا حالة واحدة لم تتكرر بعد» ولكن تدل شواهد الأحوال 
على أن هؤلاء «التمحو» هم الذين تتمثل فيهم الثقافة اللوبية. (راجع 1010 Hölscher‏ 
5 .0). 

والآن يتساءل المرء عما إذا كان العنصر الهام في تاريخ مصر قبل الأسرات» وهو الذي 
يُطلق عليه «عهد الثقافة اللوبیة». ينسب معظمه إلى هوّلاء «التمحو»؟ وسيكون مدار 
بحثنا فيما يلي إيجاد بعض الأسباب والعوامل التي تحل لنا هذا السؤال؛ وهو ذو أهمية 
كبيرة للحكم على الثقافة المصرية. 


أقدم الأدلة على وجود قوم التمحو 


صادفتنا كلمة «تمحو» للمرة الأولى في النقوش المصرية التي ترجع إلى عهد الملك «بيبي 
الأول اعد موك A‏ الق وون قاف تن الا سار 
لحاربة قبائل آسياء وكان جيشه مولفا من فرق مختلفة, من بينها فرقة من قوم «تمحو» 
ثم جاء ذكرهم بعد ذلك في عهد الفرعون «مرنرع» في النقوش التي خلفها لنا الرحالة 
«خوفوحر» في حملته الثانية الكشفية (راجع مصر القديمة ج١).‏ 

ولم تكن علاقة مصر وقتئذ ببلاد «التمحو» وثيقة. ولا يمكن أن نفهم من وجود فرقة 
من هؤلاء «التمحو» في الجيش المصري إلا أنهم كانوا خاضعين للسيطرة المصرية» ولكن 
من المحتمل أنه كان يوجد جزء منفصل من قوم «التمحو» يعملون في الجيش المصري. 
والظاهر من حديث «خوفوحر» أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون بعيدًا عن وادي النيل؛ وذلك 
لأن الرحلة من «إلفنتين» حتى بلاد «يام» التي أشار إليها «خوفوحر» في كلامه والعودة 
منها كانت تستغرق مدة تتراوح بين سبعة وثمانية أشهر. ويدل المتن على أن بلاد «تمحو» 
كانت غربي بلاد «يام». 

وكيا دكن لنا المصري القديم في نقوشه مبلغ العداوة التي كانت بينه وبين أهالي 
«تمحو» في العصر الذي يقع بين سقوط الدولة القديمة وقياغ الدولة الوسطى على 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


حسب ما جاء في متن «إبور» آو «تحذیرات نبی» إذ قد جاء ذکر «النحسی» (النوبیین) 
و«التمهن». ۶۰ 

ومما يؤسف له أن الصادر التي في متناولنا عن «التمحو»» وعن «اللوبیین» في عهد 
الدولة الوسطی ضئيلة. فلا نجد ا جاء في قصة «سنوحیت» أي مصدر تاريخي ذي 
شأن يحدثنا عن علاقة مصر بهذه البلادء وبخاصة عن تسرب اللوبيين إلى مصر في ذلك 
العهد الذي كان يُعد بلا شك الفترة التي حدث فيها هذا التسرب. وقد قيل إن اللوبيين 
قد اختفوا بعض الشيء في عهد الدولة الوسطی. وهذا الزعم لا ساس له من الصحة. ولا 
كانت المصادر قليلة لدينا في هذا الموضوع فسنحاول أن نضع فكرة عن أحوالهم بقدر ما 
تسمح به النقوش القليلة التي وصلت إلينا عن اللوبيين في هذا العهد. 

لم نعثر على اسم اللوبيين في هذا العهد إلا قلیلا جدًا؛ فلدينا غير ما ذُكر في «متون 
اللعنة» وهي ليست متونًا تاريخية ذات قيمة» ومتن تنبؤات الحكيم «نفرو رهو» وهو 
تحذیر آدبی كُتب في عهد «أمنمحات الأول» (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء 
الأول) ثلاثة مصادر آخری جاء فیها هؤلاء القوم؛ الأول: التون التي من عهد «منتوحتب» 
وهي التي تكلمنا عنها فيما سبقء والثاني: ما جاء في قصة «سنوهيت» التي يرجع تاريخها 
إلى بداية الأسرة الثانية عشرة» وهي تقرير مختصر عن حملة قام بها هذا الفرعون على 
الكو .ومن كان فادها أو أبنافه 'وفى اا مره ال اشنم فما كد 
الفرعون «سنوسرت الأول»» على أن ما جاء عن هؤلاء القوم في هذه الجملةء وما ذکر عن 
هزيمتهم كما تنباً به «نفرو رهو» يذكرنا بالحالة الميئسة التي وصفها لنا الكاتب «إبور» 
ف تحذیراته. آما الصدر الاالت: فهو متن لوظف دعن «خعوی» من عهد الفرخون 
«سنوسرت الثالث» غُثر عليه في «وادي حمامات»"* وکان قد آرسله الفرعون لیحضر له 
طرائف من بلاد «تحنو». 

ولیس لدینا غير هذه الصادر عن «لوييا» شيء يذكرء اللهم الا بعض متون ليست 
لها علاقة بهؤلاء القوم مباشرة. فمثلا لدینا «لوحة الکلاب» ۲* الشهورة النسوبة للأمير 


.Gardiner, Admonitions. 2. 90 texts 14, 13 کتاب الأدب الصري القدیم. الجزء الأول»‎ ٤١ 
سآ.‎ D. I1, 1 136 ۵ راجع:‎ ۱ 
Lange-schafer, Grab and Denkstein des Mittleren Reiches II (cat. Gen) ۰ راجع:‎ 53 
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«أنتف»» وقد أثيت الأستان «شارف» في بحثه عن أصل اللوبیین أن بعض آسماء الکلاب 
الك كرك عل هذه اللويفة مي اسماء ل وق سفق مها اسمن واد و 
أي (باهك) ومعناه: الغزال» و«إبقور» (أباقر) ومعناه: كلب صيد. والظاهر أنهما اسمان 
ê BEÎ‏ هی | كلس :قل سكا ال فیس 

وقد عُثر في «الدير البحري»"؛ على نقش صُور عليه أسرى من «التحنو»» والظاهر 
أنه من المناظر التقليدية. وكذلك لدينا منظر مُثل فيه حاكم مقاطعة «القوصية» المسمى 
«سبني» من عهد «أمنمحات الأول» وقبره في جبانة «مير» تقش نقشا جميلًاء فنشاهد 
عل خن ها انا حاكم المقاطعة يصحبه تابع يحمل أسلحته وهو في طريقه إلى الصيدء 
وملابس هذین الرجلین تلفت النظر؛ إذ يرتدي کل منهما كيس عضو التناسل, وکذلك 
يُلحظ أن «سبني» يلبس على صدره شريطًا على هيئة صليب كالذي یلبسه النوبیون 
(راجع 6 .(Blackman Meir I ۰ 29 note‏ 

هذا إلى أن تابعه كان يتحلى بريشة في شعره وهي الميزة للوبي» وقد ظن أن هذا 
الکیس هن مه زات طلس الاد ف الدولة اا و ا ا ا شحنا 
ذلك من قبل. 

وهذا الکیس لم یصادفنا في النقوش الصرية الا في حالة واحدة وهي التي نحن 
بصددها الآن: وکذلك في قبر ابنه «وخب حتپ».؟* وقد وضع آمامنا «فرشنسکي» التفسیر 
الحقيقي الذي يعزو فيه «سبني» وأسرته إلى أصل لوبي» وهم الذین یمیزون بلبس كيس 
عضو التنامل. وعلی ذلك یکون لبس هذا الکیس غادة من العادات التی جلبت إلى مصر 
طخ افا ن أشرة وسنت وقد دی مر العو لقاع الل وقي اقرا 
محافظين على تقاليدهم الأفريقية. ومن ثم يجب أن نعترف بوقوع هذه الهجرة اللوبية 
إلى مصر. ويعضد ذلك أنه قد غذر على تماثيل في مقابر هذا العهد تبرهن على وجود هؤلاء 
القوم في مصر في عهد الدولة الوسطی؛ إذ قد وجد** تمثال صغير يبلغ حجمه خمسة 
عشر سنتيمترًا مصنوع من الخشب في مقبرة من مقابر «بني حسن» وهو لامرأة «خادمة» 
وقد قرنه الأثري «جارستانج» بالصور التي في مقبرة «خنوم حتب»"* التي وجدت على 


.Naville, The XI Dynastie Temple at Deir-el Bahri II pl. 13, 2-3 ات راجع:‎ 
.Blackman Ibid p1. 8 راجع:‎ ** 

3 راجع: 138 Burial Customs 2. 139 f, pl.‏ رمصهاوتهی. 
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جدرانها صور اللوبیین. ووجد أنه پشبه اللوبیین. غير أن القول بأن هؤلاء القوم الذین 
مُثلوا على جدران مقبرة «خنوم حتب» هم من الأسرى اللوبیین الذین استولى علیهم کل من 
«آمنمحات الأول». وابنه «سنوسرت الأول» كما ذکر لنا «ادواردمیر»:۲* قول ینطبق على 
الحقيقة. هذا إلى أنه لیس لدینا أدلة تاريخية تثبت أن الصدرية المنسوبة إلى «سنوسرت 
الثالث» وهي التي قد مُثل علیها هذا الفرعون وهو يطأ اللوبیین لها صل تاريخيء بل 
هي محض تقلید.۸؛ 


اللوبیون البیض وملابسهم في الأزمان القديمة 


اتفقت الآراء منذ ما کتبه الأستاذ «مولر»** عن سلالة «التمحو» ذوي البشرة البیضاء آنهم 
يُنسبون إلى قبائل البربر القاطنين في شمال أفريقيةء وأنهم لا صلة لهم بسلالة «تحنو» 
ذوي البشرة السمراءء وأن «التمحو» ليسوا فرعا من «التحنو» كما أن «التحنو» ليسوا 
فرعًا من «التمحو»» وبحثنا في أصل «التحنو» يؤكد لنا ذلك. وتدل المعلومات التي آدلی 
بها الأستان «مولر» على أنه لا يعلم الشيء الكثير عن «التمحو» غير أن الواقع يناقض 
ذلك؛ فان هذه السلالة تنسب بلا شك إلى البيضء أما من جهة تحقيق ملابسهم ونسبتهم 
إلى لوبيي شمال أفريقيا الآخرين فإن ما لدينا من معلومات لا يرتكز على أساس متين. 
وسنترك الحكم على ذلك لما سنورده من مادة تاريخية خاصة بهذا الموضوع. 

والواقع أننا قد وجدنا أناسًا ذوي بشرة بيضاء يظهر أنهم ينسبون إلى هذه السلالة 
في مصر منذ عهد الدولة القديمة. وأقدم مثال لدينا عن ذلك برجم إلى عهد الأسرة الرابعق 
إذ نجد في مقبرة الملكة «مريس عنخ» الثالثة بالجيزة صورة والدتها «حتب حرس الثانية» 
وهي بنت الملك «خوفو». وهذه الصورة الأخيرة تُمِيّزْ بخاصتين؛ أولاهما: أن «حتب حرس» 
تختلف ف نفس الصورة عن «مریس عنخ» الواقعة معها ی تفس النظر کما تختلف 
كذلك عن آولادها الذين مُثلوا معها؛* فلون بشرة محیاها قد مُثل باللون الأبيض الناصع. 
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ولون شعرها قد مُثل باللون الأشقر الزین بخطوط حمراء أفقية» ويحلي جبینها خصلة 
قصيرة. وفي تانیتها نلحظ أن ملابسها تسترعي النظر؛ لأنها بعيدة عن الزي الصري ولا 
تمت له بصلةء فتتألف من جلباب آبیض ضيق محبوك بشریطین ملفوفین على الصدر 
ومربوطین على الکتف بعقدة بارزة. وهذا الطراز من اللابس ليس له نظیر في مصرء 
ولم يُعثر على مثله إلا مرة واحدة في رسوم «جبانة الجيزة» في مقبرة «خوفو خعف»؛۱" 
فنشاهد صورة هذا الأمير - وهو آحد آولاد خوفو - تتبعه والدته لابسة نفس اللابس 
التي كانت ترتدیها «حتب حرس الثانية» في قبر «مریس عنخ» ولیس بینهما فرق إلا أن 
رداء‌ها لیس له الا عقدة واحدة بدلا من اثنتين بارزتين على الکتف» ولدینا مثال آخر لهذا 
الملبس إن نجد الحظية «مریت نفس» تلبسه (راجع 565 .2 (Marriette Mastaba‏ وعلی 
أية حال فان ملابس هذا الأمير لا يمكن أن یکون لها أية علاقة بملابس «التحنو». 

والآن یتساءل الرء عن هذه المرآةء آهي زوجة «خوفو»؟ وآنها هي نفس «حتب 
حرس» آخت هذا اللك آم لا؟ وقد يزكي ذلك أن ملابسها متشابهة. وبذلك یکون الاسر 
«خوفو خعف» و«حتب حرس» آخوین؟ 

وعلی أية حال ليست لدینا صور لافراد بیض البشرة یمکن نسبتهم إلى اللوبيين» 
وأول صورة نشهدها من هذا النوع يرجع عهدها إلى الدولة الوسطی. وقد كان «مولر» 
آول من صادفه آقدم مثال مصور «للتمحوا» في منظر على جدار مقبرة للأمير «خنوم 
حتب» حاکم مقاطعة «بني حسن» في عهد الفرعون «آمنمحات الأول»ء"* وهذا النظر 
یمثل قافلة مولفة من رجال آجانب ومعهم نساژهم وآولادهم وماشیتهم» وکانوا بطبيعة 
الحال یقدمون إلى سیدهم حاکم القاطعة. وأشكال هؤلاء الأجانب مدهشة جدًا؛ فالرجال 
والنساء على السواء بشرتهم بیضاء. وشعورهم سوداءء وعیونهم زرقاء ويرتدي الرجال 
جلابیب طويلة. وکانت الذراع الیسری لكل منهم مغطاة والذراع الیمنی معراة وکذلك 
الرقبة. وشعورهم قصيرة. ويحلي رأس کل فرد منهم آربع أو خمس ریشات. ولکل 
منهم مقصوص قصير وعثنون» وکان حلي الرقبة يتألف من تعويذة مدلاة بخيطء وهذه 
التعويذة على حسب قول «فرنشنسکي» محارة عادية تکون أحيانًا بيضية الشکل, ۳" 
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وسلاح الرجل منهم كان يتألف من عصا رماية مصنوعة من الخشب یحملها على الجهة 
الیمنی من صدره. ویحمل على الجهة الیسری ريشة ضخمة. 

آما النساء فکن یلبسن أثوايًا مزركشة آطرافهاء ومعقودة من الوسطء وکانت 
شعورهن مرسلة على القفا وملفوفة من أطرافهاء وکن یحملن آطفالهن في سلات على 
ظهورهن. كما يُشاهد ذلك في أفريقيا حتی الکن»** على أن هذه العلامات التی نجدها 
مميزة «للتمحو» يمكن الأخذ بها على ظاهرها بسبب ما بینها من تشابه في ااطراز: وي 
لون الجلد والشعر فیما نشاهده في «تمحو» الأزمان التی تلت هذا العصر. ولکن إذا آردنا 
أن نثبت آنهم آفریقیون أو آسیویون أو غير ذلك؛ فليس لدینا حجة دامغة ومما يُؤّسف 
له أن هذه الصور لم تشفع بمتون مفسرة كما یحدث أحيانًا. هذا إلى أن لفظة «لوبیین» 
ليان ذکرها فق نقوش مقيرة دینی تسوه هنم آما ما اتقذه موان وليك لیبرهن 
به على أن هوّلاء القوم من «التمحو» 7 وهي الصورة التي وجدها في الدير البحري» وقد 
كُتب عليها «رقص التمحو» - فيمكن أن تخذ دليلًا عليه لا له؛ إذ ان هؤلاء الراقصين 
مصريونء ويمثلون رقصة هؤلاء القوم وحسب. هذا فضلا عن أن وجه الشبه بين اللوبيين 
الممثلين في مقبرة «خنوم حتب» وبين هؤلاء الراقصين ضعيف جدًا وبخاصة إذا لاحظنا 
أن آول ظهورهم في العهد الإغريقي يختلف عن الصور القديمة اختلافا بينًا. ولا يصح أن 
نجزم في القول بأن لوبيي مقبرة «خنوم حتب» هم من «التمحو». إذ إن الموضوع لا يزال 
متعلقًا ويحتاج إلى درس جديد. 


ملابس اللوبيين وأسلحتهم في عهد الدولة الحديثة 

يُلاحظ في عهد الدولة الحديثة أن اللوبيين كانوا يرتدون ملابس جديدة» بيد أنها لا تختلف 
اختلافا آساسیّا عن ملابس الأقوام اللوبيين في مجموعها. والعناصر الهامة المؤلفة لهذه 
الملابس هي: عباءة فضفاضة» وكيس عضو التناسلء وميدعة؛ هذا إلى أن كل فرد كان 
يسرح شعره تسريحة خاصة. ويرسل ضفيرة على جانب صدغه. وهذه الملابس كان 
يرتديها أولّا - على حسب قول الأستان «مولر» - قوم «التمحو» والواقع أنه يقصد 
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الصورة التي تعرّف علیها في مقبرة «خنوم حتب» «ببني حسن» وهي التي تحدّثنا عنها 
فا سيو وة الأنن أزنا قن كرفا غل ملس هفله القن للمرد الأول فق آنان الأشرة 
التاسعة عشرق. وآن «التمحو» هم الذین کانوا پرتدونها. وأقدم مصدر لدینا في هذا الصدد 
هو الصورة التي غثر علیها في مقبرة «سيتي الأول»'* وهي التي صُور علیها أجناس 
العالم الأريعة العروفة عند الصریین. 

وهذه الصورة تقدم تصویرّا یُعتمد عليه عن قوم «تمحو» الذین عرفناهم بالاسم 
فقط منذ عهد الدولة القديمة, أي منذ آلف سنة على ظهور اسمهم. ومن هذا الرسم نعرف 
للمرة الأولى أن «التمحو» کانوا بیض البشرة. وهذا يؤكد لنا الزعم القاثل بأن لوبيي «مقبرة 
خنوم حتب» کانوا من «التمحو» وسنستعرض هنا شيئًا عن ملابسهم. وتتألف من عباءة 
قضفاضة تصل من آحد جانبیها إلى طي الساق وتغطي الکتف الیمنی وجزءًا من آعلی 
الذراع» وف الجانب الآخر وهو الجانب الأيسر عقدة عريضة: والذراع كلها عارية. ورقعة 
العباءة قد ژخرفت بألوان مختلفة. وثبت في ذيلها شریط مخطط عریض. وتحت هذه 
العباءة كيس عضو التناسل ولون الشعر أشقرء لا بالطویل ولا بالقصيرء وقد زين بخصل 
صغيرة مرسل بعضها على الجبهة» والبعض الآخر آسدل على القفاء ويحلي الأذنين قرط 
ويزين الجید صدرية. وله ضفيرة جانبية مرسلة على ظهره. وکان كل لوبي يحلي شعره 
بریشتین» ويرخي لحیته ويربي شاربه. والرجل اللوبي - كما ذکرنا -- آبیض البشرة. 
آسود العینین» ویقول البعض إنهما زرقاوان مثل أعين «التمحو» الذین مُثلوا على جدران 
مقبرة «مرنبتاح»۲* وأذرعة اللوبیین وسیقانهم محلاة بالوشم بصور معينة الشکل, أو 
صلبان مستطيلة. وكثيرًا ما نشاهد في هذا الوشم صورة العلامة الدالة على الالهة «نایت» 
كما تدل الصورة على آنهم کانوا حفاة الأقدام. غير أنه قد ذكر لنا في «نقوش النصر» التي 
تركها لنا «مرنبتاح» على جدران «معبد الكرنك» آنهم كانوا يلبسون أحذية؛ إذ يقول التن: 
«إنهم قد تركوا ملابسهم» ومتاعهم. وكذلك أحذيتهم.»** ویْلاحظ أن كل هذه الملابس 
كانت في مجموعها عليها مسحة أفريقية؛ فنجد أولًا أن العباءة السالفة الذكر هی بلا شك 
جلد هرن وقد کانت العباءة التي شاهدناها ق ملابس اللوبیین ف مقبرة «خنوم حتب» 
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تشمل جلدًاء ولا بد آنها كانت هنا تقليدًاء ولیس بالجلد الحقيقيء والجلد في الواقع لباس 
بدائي في كل مكانء ولا بد أنه كان محببًا في «آفریقیا» بوجه خاص, ولکنه في مصر كان قد 
كذ خی ای سد تفلك د كدان وله تاک ریقف ق تیه المقايي | لصاوي 
كما نشاهد ذلك في مقبرة «الكوم الأحمر».** وفضلا عن ذلك نجد أن هذا الجلد كما لا 
يزال حتى الآن يُتخذ رداء عند القبائل الأفريقية؛ إذ نرى أن قبيلة «توعرج 215113768 لا 
يزال أهلها يرتدون جلد الغزال. ٠"‏ وقد ذكر لنا کتاب اليونان الأقدمون أمثال «هيرودوت» 
و«ديدور» و«سليوس إتاليكوس» الجلود بوصفها ملابس يرتديها أهل «آفریقیا» وذكروا 
لنا على وجه خاص جلود الاعز» وكثيرًا ما نشاهد هذه الجلود ملونة باللون الأحمر.١7‏ 

ویری الأستاذ «اٍدواردمیر» أن كلمة «خنوتیو» الصرية التي وجدناها في نقوش 
«توبوس» ببلاه النوية الخاصة «بتحتمس الأول» تدل على لابسي الجلود. وأنها تعتي هنا 
آمل «تمحو».۲ ولکن حتی إذا كانت هذه الترجمة صحيحة. فإن نسبتها إلى اللوبیین فیها 
شك كبير. والواقع أن القصود هنا هم النوبیون الذین کانوا يرتدون الجلود."" 

وعلی الرغم من آننا لا نجد الجلد مستعملا لباسًا عاديا فإننا نجده في كثير من 
الأحوال یلبس مظهرًا من مظاهر الشرف. فمثلا نجد رجال الطب کانوا یرتدون الجلد 
دلالة على عظمتهم.*1 وکذلك كان الحکام پرتدونه. وکان الکاهن «سم» یلبسه حتی آخر 
العهد الفرعوني. 

ومما یلفت النظر بحق في مظهر هؤلاء القوم بعد ذلك ترجیل الشعرء مما لا نجده 
على الآثار الصرية. ومع ذلك فإن هذا الزي لا یزال من الأشياء الحببة جدّا عند القبائل 
الأفريقية الوجودة الآن. والخاصية التي یمتاز بها ترجیل الشعر عند قوم «التمحو» هي 
تقسیم الشعر إلى خصلة منفصلة تکون أحيانًا مجدولة وأحيانًا على هيثة «شوشة»» كما 
يُشاهد ذلك الآن بين قبائل «الاساي ۲/۵552 أو قبيلة «کیکیوس ۳.,1[10115 آما عند 
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أهالي «لوبیا» فنشاهد فقط «شوشة» مسدلة على جانب الرأس من وقت لآخرء فتکون 
الشوشة على كلا جانبي الوجه." ولم توجد أولا إلا شوشة واحدة على الجانب الأيسر في 
الجمجمة التي عثر علیها في «قاو الکبیر» «زیو بولیس بارفا.. وهذه الجمجمة تُنسب إلى 
لوبي» غير أن تاریخها غير مؤكد."" وثانيًا: غذر على تمثال صغير من الخشب للوبي في 
«مجموعة بسنج» يحلي رأسه شوشة على الجانب الأيمنء وهذا التمثال برجم تاريخه إلى 
العصر المتأخر من الدولة الحديثة" ويحدثنا كل من الأستاذ «مولر» والأثري «بيتس» بأن 
هذه الشوشة لا تزال تری حتى الآن في ترجيل الشعر بين القبائل الأفريقية الحالية» مثل 
قبيلة «أوموش جاه 21101151825 وقبيلة «فولبا ©581015» القاطنتين في أسفل مجرى نهر 
النيجر حتى منتصفه"" ومن المحتمل أن ما رواه «هيرودوت» في الفصل الواحد والتسعين 
بعد المائة في الكتاب الرابع عن ترجيل شعر اللوبيين يشير إلى ما ذكر هنا. وليس ذلك 
مؤكدًا. أما ما قيل عن علاقة هذه الشوشة التى تمثل الطفولة عند المصريين فليس له صل 
يُستند عليه "٠‏ وكذلك ليس لها علاقة بترجيل الشعر عند أهالي «کریت».۱" 

ومثل الريشة كمثل الجلد والشوشة من الأشياء المحببة عند الأفريقيين بوصفها 
زينة يزين بها الرأسء فقد كان يتحلى بها الزنوج والنوبيون مثل اللوبيين آیضاء غير 
أنها كانت ميزة خاصة عند أهالي «لوبيا» ومن ثم كانت ترمز عندهم منذ القدم للغرب. 
ولدينا العلامة الدالة على الغرب في اللغة المصرية القديمة ممثلة بصورة ريشة. هذا إلى 
أن مخصص الكلمة الدالة على بلاد «تحنو» في نقوش الملك «سحورع» هو ثلاثة رجال 
على رأس كل منهم ريشة. ونجد مخصص كلمة «منتو» ۲۲ التي تدل على أعداء مصر ثلاثة 
رجال يحمل واحد منهم ريشة. وهذا يدل على أن أحد هؤلاء الأعداء كان من «التحنو» 
القاطنين غربي مصر. وأخيرًا يجب أن نلاحظ هنا أنه توجد في هرم الملك «نفركرع» حجرة 
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في الجهة الغربية نقش علیها علامة الغرب وهي رجل وفي يده ريشة.۳" وإذا كان قوم 
«تحنو» کذلك یسکنون الغرب وحسب فان الريشة لا تمیزهم بوصفها جزءًا هامًا من 
ملابسهم. في حين آنها من جهة آخری تلف حزءًا رئيسيًا من ملابس «التمحو» مميرًا 
لهم. آما «التحنو» الذين نراهم پلبسون الريشة في نقوش اللك «منتوحتب» فإن ذلك قد 
أتى من تأثير اختلاطهم «بالتمحو» اختلاطًا فعليًا. والواقع أن أهالي «تحنو» لم یعرفوا 
الريشة بوصفها جزءًا من ملابسهم كما سنوضح ذلك هنا. 

فالريشة لم يكن یتحلی بها اللوبيون وحسبء بل كان يلبسها السواد آیضاء ومن 
ذلك نفهم أن الريشة لم تكن رمرًا لقبيلة» أو لباسًا خاصًا لقبيلة بعينهاء بل كانت علامة 
شرف أو وظيفة. ولم نشاهد في المواقع الحربية العظيمة التي نشبت في الدولة الحديثة 
بين المصريين واللوبيين إلا أقلية ممن كانوا يلبسون الريشة. والأمثلة المحدودة التي وصلت 
إلينا نجدها في السطر السادس من «لوحة إسرائيل» حيث يُقال عن الأمير اللوبي المهزوم 
السمی «مريي»: ۱ 


الأمير العادي الذي يرى لحاله من اللوبیین قد هرب تحت جنح الظلام وحيدًا 


بدون ريشة على رأسه. 
وفي السطر الثامن نقرا: 


وعندما وصل إلى وطنه شكاء وکل إنسان في بلاده کره مقابلة الأمير الذي 
اختطف منه الحظ ريشته. 


وجاء في السطر التاسع من نقوش؟۲ الملك «بیعنخی» عند الحديث عن آمراء مقاطعات 
الدلتا في الأسرة الثالثة والعشرين: 


كل الأمراء الذين يحملون الريشة. 


ولا نزاع في أن المصري عندما كان يندد بفقد أمير «لوييا» ريشته كان يعلم مقدار 
ذلك في نظر أهل «لوییا»؛ فالرجل الذي کانت تفای ريشته مثله كمثل الرجل الذي 
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كان يُغتصب منه درعه. ولکن في آیامنا نجد في «آفریقیا» أن الريشة كانت تعد في الأصل 
حلية. وفي بلاد الصول تعد علامة يحملها كل عدو مهزوم في شعرهء وهذه عادة منتشرة 
في الهند.*۲ 

ومن ذلك نعلم أن الريشة لم تكن جزءًا أصليًا من ملابسهم. بل كانوا يحملونها في 
أوقات الحربء وفي الصيدء ويؤكد ذلك أن المرأة لم تكن تلبس هذه الحلية قط سوى مثال 
واحد وُجد في «مقبرة خنوم حتب». ولا يمكننا الجزم بأن الريشة كانت في الأصل تعد في 
جملتها لباس حرب. ثم بدأت تدريجيًا تتخذ رمز الخدمات الخاصة: أو أنها كانت من أول 
الأمر قد اتخذت هذا المعنى. ونريد الآن أن نقرر بصفة قاطعة - بهذه المناسبة - الوقت 
الذي فكر الإنسان فيه في استعمال الرمز الهيروغليفي الذي يدل على معنى كلمة «قائد» 
وهو الرمز الذي مثل بصورة رجل راكع يحمل قوسًا ونشابًا ويلبس ريشة على قمة رأسه 
هكذا 4 والواقع أننا نشاهد هذه الملابس الحربية ممثلة على الآثار المصرية منذ عهد ما 
قبل التاریخ"" وقد أخذت هذه العلامات تختفی بتقدم المدنية بوصفها ملبسًا حربيًا كما 
لاحظنا ذلك في اختفاء الجلود بوصفها ملبسّاء وكذلك كان شأن الريشة. 

ومن الأشياء التي تصادفنا في وادي النيل منذ أقدم العهود قراب عضو التناسل وذلك 
منذ العهد الأفريقي» وهو علامة خاصة رئيسية يتميز بها الأفريقيون. والمسألة التي يجب 
آن نبحفها هنا أن هی: هل منشاً هذه العلامة علی الآكان الصرية العترف بها هو قرات 
عضو التناسل أو عضو التناسل النتشر ؟ 

والواقع آننا نری أحيانًا القراب فعلا وأحيانًا نشاهد عضو التذکبر مصوّرًا منتشرًا 
في الناظر وف التمائیل. ویمکن الانسان أن يقرّر هنا بحق أن قراب عضو التناسل كان 
مستعملا منذ آقدم العصور في مصر وفي أفريقياء ولدینا أمثلة من جبانة «نجع الدیر».۲۲ 
وقد بقیت هذه العادة مستعملة عند قوم «تحنو» بعد أن انفصلوا عن مصرء وکذلك 


.Ed Meyer, Gesch I, 2, 2. 52; Max Müller. Eg. Res II p. 121 Note 2 راجع:‎ ۷۹ 
.A. 72. 61, 21 Taf. 2, 2; Maciver-Mace, El-Amrah and Abydos pl. 14, D 46 راجع:‎ V1 
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بقیت عند اللوبیین الجاورین لصر وهم الذین اختلطوا بالصریین في العهد التاريخي. 
وکذلك نجد في أفريقيا الحالية بعض القبائل تستعمل قراب عضو التناسل مثل قبائل 
«توجوس 10805» و«داهومی «Daho n2€¥y‏ و«مویا «Moba‏ و«تامیرما «Tamberma‏ 
وکذلك ی غربی وأواسط «کامرون» و«یوغندا» و«كوماي :4661 و«بافیا 3/2 وددورا 
۷۰,۰2۵ وستتحدث عن معنی :هذا القراب وآهمیته عند الکلام عل الختان ني لوبیا. 

والان نتکلم عن الوشم الذي نشاهده في بعض الرسوم مثل الصور الجميلة التي نراها 
مصورة في مقبرة «سيتي الأول» وما نشاهده مرسومًا على قطع الخزف المطلي التي غثر 
عليها في مدينة «هابو». هذا بالإضافة إلى الوشم الذي نجده على صور مناظرها."" ولدينا 
أمثلة أخرى من آثار «تل العمارنة» كانت تحلي شرفات الفرعون التي كان يطل منها 
عند إقامة الأحفال الرسمية. ۸ والواقع أن الوشم كان عادة شائعة عند الأقوام البدائیین, 
والظاهر أن منشأه الأصلي اعتباره علامة مميزة وكان يتحلى به الرجال والنساء على السواء 
عند إقامة احتفالات خاصة مثل الاحتفال ببلوغ سن المراهقة؛ حيث كان پوشم النساء 
والرجال دون استثناء. وكذلك في مناسبات الحزن والانتقام» وقد ذكر لنا «هيرودوت» "۸ 
أن اللوبيين كانوا يلونون أجسامهم باللون الأحمرء أما في مصر فإن الوشم كان لا يستعمل 
إلا نادرًا جدًا ولا يستعمله إلا النساء» ففى التماثيل المصنوعة من الخزف التى عُثر عليها 
فاد تر الوهم كان تعمل غل مه فال مسا یکاخ فاضرا عل السام 
وفي الأزمان التاريخية نجد الحظيات والراقصات يستعملن التزين بالوشم (راجع 16665 
.(Kulturgesch. 2. 9‏ 

وإتمامًا لوضوع وصف ملابس هؤلاء القوم يجدر بنا أن نتحدث بعض الشيء عن 
أسلحة اللوبيين في عهد الدولة الحديثة. والواقع أن اللوبي لم يعرف إلا القوس والنشاب”” 
(راجع نقوش مرنبتاح بالكرنك سطر ۱۳). 

غير أن آقواسهم ليست بالأقواس الخشبية البسيطة. ولکنها كانت أقواسًا مركبةء ولا 
يمكننا أن نتحدث عن ترکیبها بشيء من الدقة والتأکد؛ لأن الصور التي ترکت في الناظر 


۰۲۷۰ Luschan, in Globus, and Junger Kleidung and Umwelt 2. 107 ff وا اجع:‎ ۸ 
.A. S. 11 pl. 3, 9 and 10 .م‎ 49 ff. Medinet Habu 1, 21. 1 راجع:‎ ۴ 

.Davies, El Amarna V, Frontispiece راجع:‎ A: 
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التي خلفوها لنا یظهر آنها مختصرة. ولکن بوجه عام یظهر أن آقواسهم كانت من النوع 
الذي يُطلق عليه «القوس ذو الزاوية» (راجع .(Wresz. Atlas 11. 21 50 a‏ 

ولم نجد في صور المواقع الحربية للوبيا واحدًا قد شد قوسه ليضرب به. بل نجد 
قوسه ملقّی على الأرض أو معلقا على كتفه أو ممسگا به في يده ومطلقًا لساقيه العنان 
(راجع © .(Borchardt A. 2. 52, 109 a.‏ 

ولذلك لم نجد في مثل هذا الوضع للقوس السهم مركبًا فيه» ولا يمكن الإنسان إذن 
أن يحكم على صورة السهم عند اللوبيين» ولكن مع ذلك ينبغي علينا أن نعتقد أن السهم 
كان مصنوكًا من حجر النار» وأنه كان ذا أسنان وبخاصة آننا صادفناه بهذه الصورة 
فيما بعد.”” ومن جهة أخرى نشاهد في المناظر مرات عدة صورة الكنانة وهی على هيكة 
قربة (70 320 68 .21 .11 ,18 .01 ,1 Medinet Hau‏ وقد كان القوس هو السلاح الوحيد 
الوطني الذي يستعمله اللوبي وظل یستعمله. وهو سلاحهم الوحيد البعيد المرمى» ولم 
يُعثر قط في يد اللوبيين المحاربين - في الرسوم - على الرمح أو الحربة وهما سلاحان 
لم يكونا معروفين عندهم» وقد ترجم الأستاذ «برستد» كلمة «خت عا»““ بكلمة «حرية» 
وهذا خطأء ویحتمل أن الترجمة الحقيقية عصا رماية؛ وذلك لأن نقوش الدولة الحديثة 
لم تظهر فيها هذه الكلمة بوصفها سلاح حربء غير أن اللوبيين الذين وجدت صورهم 
في مقبرة «خنوم حتب» كانوا يحملون عصِيّ رماية. وكذلك نجد في شعائر الإلهة «موت» 
أنه كان يستعمل هذا السلاح قوم «التمحو» للصيدء وهناك كان يُطلق عليه لفظ «قما» 
.(Hölscher Ibid 0۰ 39)‏ 

وأخيرًا يجب أن نعتقد أن هذا السلاح كان نادرًا جدّا ولا يُستعمل إلا قلیلا في الحروب 
وبخاصة أنه لم يوجد منه إلا عدد قليل جدّا في قوائم مدينة «هابو» عند تحديد الغنائم.”” 
وقد فسر الأستاذ «ولف» هذا السلاح بأنه مقمعة. وهذا جائز آیضا.۸۰ 

وكان اللوبي لا يستعمل المقلاع سلاح حربء أما الضاربون بالمقلاع الذين نراهم 
متمالين علی آثار «بني حسن» وهم ذوو البشرة البیضاء قلیسوا - بأية حال ب 
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من السلالة اللوبیة.۳" وکان اللوبي يستعمل کذلك - غير القوس في عهد الدولة 
الحديثة - نوعًا من الأسلحة ا وآعنی بذلك السیف» وکان استعماله قاصرًا 
عن :قنيلة او و الم منکن ا هه ولا عادو مخ انهم كاتا 
قومّا من البدو الرحل الذين یسکنون الصحراء. ولا بد آنهم قد آخذوه عن أقوام البحر 
عند اختلاطهم بهم. وهذا السیف یشمل نصلا من العدن ومقبضا من الخشب. وکان 
طوله عظيمًا جداء وکان يشبه السیف الذي كان یحمله جنود «شردانا»." وقد ذکر لنا 
«رعمسیس الثالث» في قائمة غنائمه سیوفا طول الواحد منها ثلاث أو أربع آذرع» في حين 
أن طول السیف العادي يبلغ ما بين ستين وسبعین سنتيمترًا. هذا ونجد نادرًا جدا الخنجر 
مصورا على الآثار الخاصة باللوبیین.٩۸‏ 

وبقي علینا أن نذکر أن اللوبیین في عهد «رعمسیس الثالث» کانوا یستعملون العربات؛ 
وک «رعمسیس الثالث» في قائمة غنائمه اثنتين وتسعین عرية. ٩۰‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن اللوبیین لم يأخذوا العربات - مثلما آخذوا السیف -- 
عن آقوام البحار كما یقول فرشنسکی (راجع 2 50 21 ,11 ۸1۵5 .(Wresz‏ 

وعربات اللوبیین تشبه العربات الصرية اللهم إلا أن عجلتهم لها آربع شوکات بدلا 
من ست في العربة الصرية حينتذء فلا بد من أن نسلم بأن اللوبي قد أخذ استعمال العرية 
عن المصري (راجع 53 .2 1010 3101165): هذا كل ما كان عق اللوبی من سلاح» ومن 
ذلك يرى الإنسان أنه كان ينقصه كل الأسلحة التى يحمى تفت بها ن الدرع والخوذة 
ونر ود کی E‏ بد نکر مر E‏ 
الثاني» في موقعة «ستورنا».۱" غير أن ذلك لم یثبت بعد. 
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اختلاف الملابس ف لوبیا وآهمیته 


نبداً هنا الکلام على ملابس اللوبیین في عهد الدولة الحديثة بوصف ملابس «التمحو» الذین 
وجدناهم ممثلين على جدران مقبرة «سيتي الاوّل»» وقد دلت الوازنة على آنهم مشابهون 
للوبیین الذين مُثلوا على جدران مقبرة «مرنبتاح»؛ على أن عدم وجود الريشة في لباس 
الرأس عندهم لم يكن بالأمر الهام كما تحدثنا عن ذلك من قبل. ومن آمعن في النظر إلى 
صور «التمحو» التي رُسمت في منظر الأجناس الأربعة في مقبرة «سيتي الثاني»”* يجد 
أنهم لا يختلفون عن الآخرين على الرغم من رداءة الرسم. 

وكذلك نجد بينهم وبين صورة مقبرة «رعمسيس الثالث» صلةء غير أنهم يختلفون 
عن اللوبيين الآخرين في أنهم بدلا من لبس كيس عضو التناسل كانوا يلبسون قميصًا 
قصيرًا. وهذا الفرق على الرغم من أنه ضئیل قد لا يلفت النظر إلا أنه من الأهمية بمكان؛ 
وذلك لأنه يميز لنا بين سلالتين وهما «اللوبیون» و«المشوش» وقد ظهرت الأخيرة في 
منتصف الأسرة التاسعة عشرة وبدأت تلعب دورها في تاريخ بلاد «لوبیا» كما سنفصل 
القول في ذلك بعد. 

وأوّل شيء عرفناه عن ملابس «اللوبيين» و«المشوش» جاء عن طريق نقوش 
«رعمسيس الثالث» في مدينة «هابو»؛ لأن ما ذُكر مفصلا عن حروب «مرنبتاح» مع 
اللوبيين من المتون لم يصحبه صور مفسرة للملايس. 


ملابس اللوبيين 

ولدينا تفاصيل عن ملابس اللوبیین في مناظر الحروب الأولى التي نشبت بينهم وبين 
«رعمسيس الثالث». ونرى في هذه الناظر أن ملابس اللوبیین موحدة» وتشمل عباءة 
فضفاضة تلف الجسم ويظهر منها أحد الكتفين عاریّاء هذا إلى قميص قصير يُلبس 
تحتهاء وكان يحلي الرأس «شوشة» جانبية كما كان يزين ذقنه عثنون وبهذه الصورة 
كان یم الأمير اللوبي في المنظر الذي رُسم على البرج العالي في مدينة «هابو» مع غيره 
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من الأمراء الأجانب الأسورین. ۳" وقد ذکرنا من قبل أنه يندر وجود اللوبي أو «الشوش» 
في الحروب يلبس الريشة. ولیس لدینا إلا آمثلة قليلة من ذلك مما يدل على أن الريشة 
كانت رمز شرف خاص. فنجد أنه كان یتحلی بها كل أمير من الذین صُوروا على جدران 
البرج العالي في مدينة «هابو». على أننا لم نشاهد أحدًا يتحلى بها في نقوش جدران المعبد 
الأخرى إلا مرة واحدة.** هذا ويُلاحَظ أن اللوبيين كانوا زرق العيون كما يدل على ذلك 
أحد المناظر في مدينة «هابو» (راجع 23 .21 .1 1010.) 


(د) أصل قوم الشوش وملابسهم 


يقول الأثري «بروكش» إن «المشوش» سلالة من اللوبيين الموحدين بقوم «الماساي»» وهم 
الذين قال عنهم «هیرودوت»** إنهم كانوا يقطنون بجوار «تونس». وتدل البحوث على 
أنهم ذكروا للمرة الأولى في خطاب المساجلة الهجائية الذي یرجم عهده إلى الفرعون 
«رعمسيس الثاني»» وهو العروف «بورقة أنسطاسي الأولى». (راجع كتاب الأدب المصري 
القديم). وكذلك ذُكر معهم بعض جنود «الشردانا» و«القهق» ودالنوبیین»» وقد كانوا 
يؤلفون فرقة في الجيش المصريء وهذا يدل على أنه ربما تكون قد حدثت حروب لوبية 
أ فیها آسری من قوم «الشوش» فق عهد «رعمسیس الثاني» أن قبله. آما فى عهد 
«مرنبتاح» فقد اشترکوا فعلّا في الحروب التي شنها أمير لوبیا على مصر. كما سنتحدث 
عن ذلك فیما بعد. غير آنهم في هذه الحروب. وفي الحروب الأولى التي شنها «رعمسیس 
الثالث» لم يقوموا إلا بدور ثانوي» ولكن في الحروب التي قام بها هذا الفرعون فيما بعد 
- ولم تكن من الحروب العظيمة - نجد آنهم قد قاموا بالدور الهام فيهاء ومنذ ذلك 
العهد نسمع عنهم بازدياد مطرد. في حين أن نجم اللوبيين كان آخذا في الأفول. 

وكان الملك «شيشنق» الذي اعتلى عرش مصر عام (۳۰٩ق.م)‏ من سلالة 
«الشوش»۲۱۰ ومن ثم نجد كثيرًا من الأمراء الصغار كانوا يحملون لقب «أمير» مستعملين 


.Wresz. Atlas II Taf 160 a راجع:‎ " 
.Medinet Habu II, p1. 74 راجع:‎ ٤ 
.Herodot. IV, 191 راجع:‎ 58 

„J. E. A, XXVII p. 83 ff راجع:‎ 7 
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إما كلمة «ور» (العظیم) أو كلمة «مس» (الأمیر)۳۰" وغالبًا ما کانوا یکتبون كلمة 
«مشوش» باختصار «مى». وقد ذكر لنا «برستد» هؤلاء الرساء"* وفي عهد الأسرة 
لاه AE E a‏ وكذرق فاحل مک وأحدة 
اشارة لهؤلاء «الشوش» - إذا استثنینا الإشارات التاريخية كالتي ذکرها الأثري «دي 
مورجان» في قائمة جغرافية ترجع إلى العهد الاغريقي الروماني في مصر " - هو ما 
نقرؤه على اللوحة العظيمة التي ترکها لنا الفاتح العظیم الأثيوبي «بعنخي» - في آواخر 
القون النامن قبل الیلان خی حي عل أقل تقدیر ح سكة من أمراة رم قن ذكرت 
أسماؤهم بوصفهم حكامًا مدن «الدلتا» ومن بينها مدينتا «بوصير» و«منديس». ٠١١‏ 

وعلى الرغم من أن «المشوش» كانوا من الجنس اللوبي - كما يدل على ذلك التشابه 
العام في مظهرهم الخارجي في النقوش - إلا أنه كانت توجد فروق مميزة لهم عن 
اللوبيين في بعض الملبسء فملابس «المشوش» تكاد تكون موحدة بملابس اللوبيين إلا في 
شيء واحد. وهو أن اللوبیین كانوا يلبسون تحت العباءة السالفة الذكر قميصًا كما ذكرنا 
ذلك من قبلء في حين أن «المشوش» كانوا يلبسون بدلا من هذا القميص كيس عضو 
التناسل وخلاقا لذلك نجد آنهم كانوا يلبسون الريشة أحيانًا في شعرهم. وقد ذكر لنا 
«هيرودوت» كذلك آنهم كانوا یلوّنون أجسامهم."١'‏ على أن هذا الفرق لم يكن من باب 
الصدفة؛ إذ قد دلت عليه المتون المفسرة للصورء فنجد - فوق المناظر التي مُثل فيها 
الحاربون بالقميص - أنهم «لوبيون» أو «تمحو»» في حين أن التي كان فيها الحاربون 
یلبسون کیس عضو التتاسل كانوا يدعون «المفتوش».؟3 ٠‏ 


.A. 2, XXI, p. 69; J. E. A, XIX 2. 23 راجع:‎ ¥ 

.Br. AR. V, Index. pp. 53, 88 راجع:‎ 4۸ 

.[. E. A, XIX 2. 19 ff راجع:‎ "5 

.Kom. 010505. No. 168 راجع:‎ ۰ 

.Urk II, 11, 46 راجع:‎ ۱ 

رت راجع: 191 .0 IV,‏ ]1167000 
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آهمية الفرق بين ملابس اللوبیین والشوش والطهارة 
عند اللوبیین وكيس عضو التناسل 


نعود مرة آخری إلى ذکر العلاقة بين «اللوبیین» وبين «الشوش» فقد رأينا أن ملبسیهما 
لا یختلفان في ظاهرهماء بل یتشابهان كثيرًا جدًا. وأن الفرق الوحید هو أن اللوبي 
ای قن ند مق كين مهو اال الى ا وم ری سای 
ولیس من باب الصدفة. وأن القمیص كان عنصرًا أساسيًا في ملبس اللوبي» ولم يأت 
من تأثیر اللابس الصرية كما ذکر «مولر».*۱ وعلی ذلك فلبس اللوبي القمیص لا کیس 
عفن ال کانمن فص وشن مدن ا التي دک فا مر خن 
حروبه مع اللوبيين» وکذلك بعض النقوش التي ترکها لنا «رعمسیس الثالث» في مدينة 
«هابو»*۱ عن تقدیم الأسری له في حروبه الأولى التي شنها على اللوبیین» تدل على أن من 
يلين الجن كان لذ تكتن قط رفك كافك ماخ اكت تعض اللوبین رای الضرن كان 
يقطع عضو التذكير عند أي فرد لم يُختن في الحروب لأن صاحبه كان يُعد نجسّاء ولذلك 
نشاهد أن اللوبيين وحدهم وهم الذين لم يكونوا يختنون كانت تقطع أعضاء تناسلهم 
لأنهم نجسون» وقد كان بتر عضو من أعضاء الأعداء المقتولين يُعد فقدًا مشیتا لا يتأتى 
مع رجل قد ختن. وقد كانت الغنيمة العادية التي يحملها المحارب لهذا السبب هي يد 
القتيل الذي قتله, وکان اللوبئ التحسن هی الذي يقطع ذكرة: ۱ 

والواقع أن الطهارة كانت عادية عند هؤلاء القوم. حتى إنه لم يكن من الضروري 
أن يُتحدث عنها بوصفها شعيرة ضرورية. كما إنه كان من المفهوم أن عدم الختان يُعد 
رجسّاء ولذلك تقص علينا نقوش الملك «بعنخي» أن آمراء الدلتاء الذين كان من بينهم 
في ذلك الوقت بطبيعة الحال أمراء من أصل لوبيء لم يسمح لهم بالمثول بين يديه لأنهم 
لم يُختنواء فهم نجسون ومن آكلي السمك. وقد كان ذلك من الأشياء الممقوتة لبيت الملك» 
ولم يُسمح لأحد بالمثول أمام «بعنخي» إلا «نمارت»؛ لأنه كان طاهرّا نقیّا ولم يأكل أي 
ل 


.Möller Ibid, 2. 50 لا راجع:‎ 
.De Rouge, Insc 1116108. 21. 179-198: and Medinet Habu I, pl 22-3 اا راجع:‎ 
.Urk. 111, 54 ما‎ 149 ff راجع:‎ ۲ 
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ولنعد الآن إلى موضوعنا الخاص بالفرق بين ملابس «اللوبیین» و«الشوش». لنقرر 
أن اللوبي الذي لم يُختن كان يلبس قميصًا تحت العباءة لأنه لم یعرف شعيرة الختان؛ 
وعلى العكس كان لابسو كيس عضو التناسل هم «المشوش» وغيرهم يعرفون هذه الشعيرة 
ويقدرونهاء فكأنهم كلهم قد أجروا عملية الختان. 

وقد كان المفروض في بادئ الأمر أن كيس عضو التناسل يُلبس لضرورة حفظ هذا 
العضو من الإصابة بأي أذََىء من حشرات أو جروح, أو غير ذلك من أنواع الأذى. غير أن 
ذلك ليس هو السبب في حالة هؤلاء القوم؛ وذلك لأن كيس عضو التناسل له آولا أهمية 
سحرية وشعيرية. وأحيانًا تكون له علاقة قوية بموضوع الحب والغزلء آما استعمال 
هذا الكيس للمحافظة على هذا العضو من الأذى فليس له أي دخل في ذلك» ويعضد هذا 
الرأي أنه لیس أحيانًا عند بعض القبائل تحت ملابس أخرىء وهذه هي نفس الحال 
عند اللوبيين الذين يلبسون فوقه عباءة طويلة. ويميل «هولشر» إلى الاعتقاد بأن سن 
البلوغ - على الأقل - كان يلعب دورًا هامًًا فاصلا في لبس هذا الکیس؛ دون أن يكون له 
أية علاقة بالأمور الجنسية؛ وذلك أن الولد عندما كان يبلغ سن المراهقة يُختن ثم يلبس 
عقب ذلك كيس عضو التذكير."'' وهذا يذكرنا بالرسوم التي على معبد «سحورع» حيث 
نجد الأطفال لا يلبسون كيس عضو التناسل والبالغين منهم کانوا پلبسونه, ولا نجد هنا 
أن الغرض من هذا الكيس هو تغطية هذا العضو استحیاء» بل على العكس كان يُعد 
بمثابة زينة لهذا العضو. عندما يكون الغرض الأول من لبسه هو العشق والغرام. وف 
اعتقادي أن لبس المرأة كيس عضو الإكثار يعد بمثابة إعلان على أنها قد ختنت وأنها 
طاهرة وناضجة للزواج أيضًاء لا كما يقول البعض أنها كانت تلبسه بسبب عادة سيء 
استعمالها. 


(ه) «تمحو» الدولة الحديثة هم «لوبيو» نفس هذه الدولة 


إن موضوع فحص ملابس «اللوبيين» و«المشوش» قد أصبح مرتبطًا بظهور القميص في 
ملابس «التمحو» في مقبرة «رعمسيس الثالث» التي نجد أن «التمحو» فيها يختلفون عن 
الذين وجدناهم في مقابر الملوك الگخرین. والمناقشة في هذين البابين ينبغي أن يستفاد 
منها في تحدید اسم «تمحو». ۱ 


.Ed. Meyer, Gesch 1, 2 راجع: 55 .ص‎ EY 
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وقد رآینا فیما سبق أن اسم «تحنو» في مجری التاریخ قد أخذ يدل على اللوبیین 
تدريجًاء وعلى ذلك فليس من العجيب أن نجد في الدولة الحديثة أن اللوبيين في ملابس 
«التمحو» يدعون «تحنو»۱۸ على أنه يكون من المدهش إذا حدث العكس فيّدعى اللوبي 
وق مرتد: ملایس اتو القديفة ق الکتابات الفسرة يسوي ا 

وأخيرًا نجد أنه منذ العهود الأولى كان الملبسان مختلطين بعضهما بالبعض الآخر. 
فنجد في بعض الرسوم مثلا أن لباس الرأس الجديد الذي كان يُحلى بشوشة جانبية كان 
يصحبه الشريط الذي يحلي الصدر على هيئة صليب قديمًا. :۱۱ وهذا دليل على اختلاط 
القومين بعضهما بالبعض الآخر. ولا نزاع في أن اختلاط الملبس كما يظهر على الآثار لم 
يأتِ عن طريق النقل» بل جاء عن اختلاط الاسمين في التعبير وتوحيدهما. وعندما نرى 
بعد أن ملبس «التمحو» الجديد الذي عرفنا كل تفاصيله آولا في عهد الأسرة التاسعة عشرة 
في مقبرة «سيتي الأول»» وفي عهد الأسرة العشرين كان بالضبط نفس ال لبس الذي يلبسه 
قوم «الشوش». ومن جهة آخری وجدنا أن ملابس «التمحو» ف مقا «رعمسیس الثالث» 
هي نفس ملابس اللوبیین. ویمکننا أن نستخلص من ذلك أن «التمحو» في تلك الفترة لم 
تكن قبيلة ثالثة بين «اللوبیین» و«المشوش» بل إنها تمثل فكرة جامعة آصبح يُعبر بها 
باختصار عن «لوبيي الدولة الحديثة» وعلى ذلك يكون مثل «اللوبيين» كمثل «المشوش» 
تعدو عن وتو كا وه الخ أخل الم واهل ا عون 

على أنه ليس ثمة ما يعوقنا عن أن نرى في مقبرة «سيتي الأول» أن «التمحو» المصور 
على جدرانها من قوم «المشوش» الذين نعلم بوجودهم منذ عهد «تحتمس الثالث» وان 
كان الأستاذ «جاردنر» لا يقبل هذا الرآي.۱۱۱ وبخاصة لأن «سيتي الأول» في حروبه 
مع «اللوبيين» كان - على ما يظهر - على صلة بقوم «المشوش» كما يُفهم من قبر 
«رعمسيس الثالث» أنهم هم نفس اللوبيين» وقد ظهروا قبل حكمه بنحو ثلاثين سنة في 
عهد «مرنبتاح». 

والواقع أن أسلوب الكتابة والتعابير العامة التى نشاهدها في النقوش اللكية, لا 
يمكن أن تقدم للباحث معلومات دقيقة يمكنه أن يستخلص منها استعمال اسم «تمحو». 


.Medinet Habu II pl. 118 0 راجع:‎ ۰۶ 
Ibid fig. A راجع:‎ ۶ 
.Wresz, Atlas Il, Taf 50 and 50 a راجع:‎ 3 


.Gardiner, Onomastica 2. 119 راجع:‎ ۱۹ 


1۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


فإذا فحص الانسان عبارة التون» وجد بنفسه قيمة استعمال اسم «اللوبیین» و«الشوش» 
وغیرهما من آسماء الأقوام. فمثلا نجد أن «رعمسیس الثالث» بعد حرویه الأولى مع 
«اللوبیین» يصف نفسه بأنه «صادٌ التمحو». وبعد نهاية الحرب الثانية معهم نجده 
یصف نفسه «بمهلك الشوش». وهذا القول في ظاهره یبرهن على عکس وجهة النظر 
النتظرة؛ إذ إنه من البدهي أن اللك قد اکتفی في هجمته الأولى على قوم من أهل لوبياء 
وأطلق عليهم الاسم العام وهو «اللوبیون»» ولكن لما كان اسم «التمحو» يظهر كثيرًا في 
التقارير الخاصة بتلك الحروب فإنه ذكره في حربه الثانية ليميزها عن الحرب الأولى. 
والواقع أن اسم «التمحو» كذلك قد اختفى تقريبًا في التون والإيضاحات الخاصة بالحرب 
الثانية التي شنها «رعمسيس الثالث»» وفضل عليه اسم «الشوش». ونجد في قوائم القتلى 
والأسرى التي تركها لنا كل من «مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» ما يقوي هذا الرأي 
بضفة فاط وكذ الوق الباظر آلقسره بمتون ها وهی ال تشاهد فیهات الاشری 
اللوبیین یخاطبون الفرعون - أن اسم «التمحو» لم يُذكرء بل كان يُذكر فقط اسما 
«اللوبیین» و«الشوش». 

وآهم من ذلك الحالات التی نجد فیها في الأزمان القديمة اسم «التحنو» قد استعمل 
بول هه وله الكديكة یولوم زا هتفه هی القن برجم فارید 
کتایتها إلى اتمه a‏ وكا في المحة الأصلية الك ترح 
عونها إلى E‏ كمف ی ها لاروجلة: فا ونه ذل هیی الكقيير اه کی 
لا نعلم العهد الذي يمكن أن تكون قد حدثت فيه. وكل ما نفهمه هو أن كاتب الأسرة 
الواحدة والعشرين قد أراد أن يصحح لكاتب الدولة الوسطی - على حسب العلومات 
التي لقنها في عهده. 


موطن التمحو وهجرتهم 


أرسل الفرعون «مرن رع» أحد ملوك الأسرة السادسة الرحالة «خوفوحر» أحد أمراء 
«إلفنتين» كما ذكرنا من قبل لاستمالة أمير «يام» ومصالحته - وإقليم «يام» يقع في جهة 
شمال الشلال الثاني - وعندما وصل «خوفوحر» وجد أنه ذهب ليشن حريًا على أرض 
«التمحو».۱۱۲ والظاهر أنه من ضروب المستحيل توحيد أرض «التمحو» هذه بالإقليم 


.Urk 1, 125 f راجع:‎ ۲ 
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الشمالي الذي يحمل هذا الاسم الذي سمعنا عنه فیما بعد. وأحسن نظرية وأجرؤها 
نقترحها هنا هي أن عبارة «آرض التمحو» كانت تطلق على أي إقليم یغتصبه اللوبیون 
ذوو البشرة البیضاء. فمثلا من الجائز أن الجنود الذین جندهم القائد «وني» من ارهن 
«تمحوء فى جيشه کانوا قد أتوا من الواحة الخارجة؛ لانهم لم یذکروا نف الجزء الأول من 
نفس الفقرة التى تتحدث عن الدلتا. ولکنهم ذکروا في الوقت نفسه مع قبائل نوبية عدة» 
نيد أن هما ياهو ال الخيرة والارکات کف شاه و تشه وتقوف وهر فين ۱۲ خرن 
يذكر لنا كيف أنه لما آرسل للمرة الثالثة إلى بلاد «يام» شمالي «وادي حلفا» وجد أن رئيس 
هذه القبيلة قد سافر إلى بلاد «تمحو» ليضرب «تمح» حتى الركن الغربي من السماء. 

والظاهر أن قيام رئيس قبيلة صغيرة من النوبيين بحملة إلى «الواحة الخارجة» يُعد 
مشروعًا مستحيل المنال» هذا فضلا عن أن «الواحة الخارجة» في اتجاه مخطئ مخالف 
لموطن «خوفوحر» وهو «إلفنتين» كما أنها بعيدة جدًّا من «يام». وعند وصوله إلى هناك 
وجد أن رئيسها قد ذهب لحاربة اللوبيين الذين يُنتظر أن يكونوا على حسب ذلك في 
مکان آبعد ف جهة الجنوب الغربی. و اذا سار الانسان فى هذا الاتجاه لا یصادف آماکن 
تایه اش خر سل رال مات كما أن واحة «سليمة» لا تکاد تکون في هذه 
النزلة. وحتی «دنقلة» فانه من غير الحتمل أن تکون آرض «التمحو» التی كان ينشدها 
«خوفوحره آکثر من «الواحة الخارجة». والواقع أن هذه العبارة كما جاءت في نقوش 
«خوفوحر» لا يمكن تفسیرها. وآرض «التمحو» التي غزاها «سنوسرت الأول» كما جاء 
ف قصة «سنوهیت» کانت تقع في الشمال الغربي من الدلتا. ومن الجائز إذن أنهي هذا 
الاتجاه المتد حتی بلاد «طرابلس» يجب أن یکون موطن قوم «تمحو» الذین ذكروا فیما 
بعد» ویْلاحظ أن عبارة قوم «تمحو» في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین كانت 
تستعمل على ما یظهر بمعتّی مبهم تقليدي في حين أن التسمية الأكثر دقة هي «لیبو 
(اللوبیون)»» و«مشوش» كما ذکرنا من قبل. 

وإذا كان هناك أي فرق بين هذه العبارة والتعبیر الآخر التقليدي أي «التحنو» فإنه 
ينحصر في أن أرض «تحنو» كانت تقرب إلى مصر من أرض «التمحو». 


.Ibid. 1, 125, 13 ff راجع:‎ ۳ 
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اسم «التمحو» 


ذکرنا أن بلاد «التمحو» تمتدٌ على الحدود الغربية الصرية حتی «طرابلس» وكذلك في 
بلاد النوبة» غير أن «مولر» یعتقد آنهم کانوا يسكنون في غربي «مریوط». وعلی ذلك 
يرى أن «التمحو» الذين ذُکروا في قصة «سنوهیت» قد بقي اسمهم هنا حتی العهد 
الاغريقي في لفظة «درماح» ومنه اشتق الاسم اللوبي «دورماح-ثورناح» وفي المصرية 
القويدة رها ۱۶ 

والواقع أن هذا الاشتقاق في ظاهره مغر وبخاصة عندما نعلم أن الكلمة اليونانية 
الأصلية «اترماخ» معناها «آزرق العینین» كما ذکر لنا «فروبیتوس,*۱ غير أن هذا 
الاشتقاق لا پرتکز على قواعد علمية صحيحة كما ذکر لنا ذلك «هولشر»""" ولا نعلم من 
جهة آخری إذا كان حجر «تمحی» له علاقة باسم «تمحو» إذ لا يزال الوضوع معلقًا. ۱۷۷ 

والواقع أنه لا یوجد للآن اشتقاق يُرتاح إليه» ومما تجدر ملاحظته أنه یوجد اشتقاقان 
قومیان قدیمان لهذه الکلمة؛ وذلك لأن الكتابة العتادة لهذا الاسم تترکب من ثلائة حروف 
ساكنة «تمح» كما نشاهد ذلك في نقوش «خوفوحر» وفي قصة «سنوهیت»» ونجد من 
جهة آخری في عهد الدولة الحديثة في حالات قليلة اختلافا بسيطًا في الكلمة مع الحافظة 
على الاصل, فمثلا نجد آن الكلمة تكد ق مقابر اللوك قي «متن الجناس الاربعة» بلفظة 
«تمحو». وقد قال «بروکش» إن اللفظة الأخيرة مشتقة من «تامح» أي أرض الشمال, 
وعقب على ذلك بأنه اشتقاق غير صحیح. وقال إنه ما اشتقاق عامي» أو من الجائز أن 
یکون نوغا من التورية. ویوکد صحة هذا الزعم ما جاء في التورية بين كلمتي «تمح» 
و«تاتمح» في اسمي الأميرتين اللتين من أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة» وهما «آحمس» 
سيدة تمحو - أي بلاد التمحو. و«أحمس» سيدة تامح - أي آرض الشمال الدلتا - 
وقد تحدثنا عن ذلك الوضوع بالتفصیل في الجزء الرابع من هذا المؤلف (راجم مصر 
القديمة الجزء الرابع). وقد ناقش «بروکش» هذا الاسم» وما فيه من تورية في ترجمته 


.Herodot, IV 168: Ptolemaios IV, 5, 22 راجع:‎ ٤ 

.Frobenius, Volks-Mãrchen der Kabylen I, p. 17; Moller Ibid p. 84 راجع:‎ ¥9 
.Hölscher, Ibid 2. 50 راجع:‎ 7 

.Brugsch, Dic. Geog. des Alten Agypten, Leipzig (1852) 112. 78 راجع:‎ ۲ 
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لمتن الأجناس الأربعة التی كان یعتقد الصریون أن العالم یتألف منها وهی: «رمث» 
(الصریون). و«العامو» (الاسیویون). و«النحسیو» (السودان). ثم «التمحو» وهم (سکان 
الغرب). (راجع 16 56 .2 ,29 ,2 .3). 


جولان التمحو وخزفهم الذي عُثر عليه في بلاد النوبة 
على ضوء الکشوف الحديثة 


في صيف سنة ١177‏ وجد الرحالة «نیوبولد» في رحلته داخل وادي «هوى» وما جاوره 
عددًا عظيمًا من قطع الفخار ۱۱ تذكرنا بمجموعة فخار «س» التى كشف عنها الأستاذ 
«ریزنر» في بلاد النوبة. ۱ 

ویقع وادي «هوی» هذا على مسافة آربعمائة کیلومتر في الجنوب الغربي من الشلال 
الثالث. وقد وجدت قطع فخار آخری مماثلة لها في رحلة ثانية قام es‏ 
سنة ۰۱۹۳۲ وبعد ذلك بعام واحد قام الأثري «فوربينيوس» برحلة آخری» وتدل شواهد 
الأحوال على أن الکشوف الأخيرة من هذا الفخار تشبه فخار مجموعة (س) التی کشف 
عنها کل من «ریزنر» و«فرت» و«استایندورف» و«یونکر» ۲۳ في بلدة «کرما» وغيرها من 
بلاد النوبة» وعلینا الآن أن نلقي نظرة على موضوع قوم «التمحو» فیما یخص الأماكن 
التي وصلوا إليها في جولانهم وهو موضوع له مساس بوجود الجنس الأشقر الذي یسکن 
شمالي آفریقیا. وقد اتفقت معظم الآراء في آیامنا على أن هوّلاء القوم کانوا قد قاموا برحلة 
أو هجرة من الشمال إلى الجنوب. وهذه النظرية القبولة في ظاهرها قد أدلى بها «فاید 
هرب»۱۳۱ و«بروكاء». آما النظرية القائلة بأن أقوام البربر البیض الذین یقطنون شمالي 
آفریقیا يرجع آصلهم إلى قوم الفندال - وهي النظرية التي نجدها في الکتابات العامة 
ف عل أسافن هلق میت ح تن | يهف کی کا مت تسیا 
وبخاصة پعدما ظهر أنه وماق الصور الصرية آنامن ذوق بشرة بیضاء. 


A Desert Odyssey of a Thousand Miles in Sudan notes and Records 7, No. 1, راجع:‎ 1۸ 
.43 ff. pls. 1-3 

.Geographical Journal 82, 103 ff, J. E. A, 22 2.47 راجع:‎ 34 

.Hölscher, Ibid 2. 55 راجع:‎ 3 
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شکل ۲: آنية من الفخار من «مدنجن» في شرق «هانوفر» بأمانیا. 


والواقع أنه لا بد من القيام ببحث جدي پرتکز على مواد أثرية تظهر لنا الرابطة 
التي ربطت آوروبا بشمال آفریقیا ومصرء وقد عملت في هذا السبیل بعض ملاحظات 
تقرب فهم الوضوع بعض الشيء مثال ذلك ما کتبه الأستاذ «شارف» عن أشكال الفخار 
الأوروبية التي وجد نظائرها في مصر مثل الابریق الزنبقي الشکل والکئوس والانية 
الأنبوبية الشکل التي وجدت في «نقادة» و«تاسة» وقد خشف في الثقافة التاسية في قرية 
«مستجدة» القريبة من «البداري» آنية من الفخار تشبه إلى حد بعید آنية غثر علیها 


Vé 


عهد «مرنيتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


شكل :: آنية من الفخار من المستجدة بالقرب من البداري. 


في شرق «هانوفر» من عصر البرنز,۱۳۲ وقد ظل الرأي السائد منذ عشرات السنين يميل 
إلى الاعتقاد بأن مباني شمال أفريقيا المنسوبة للعصر الميجاليني (الحجري) من أصل 
أوروبي وأنها تنسب للجنس الأشقر الذي يسكن هذه البلاد. فهذه الحقاتق مضافة إلى 
العثور على الابریق الزنبقى الشكل تعد القنطرة الموصلة إلى المادة الأثرية التى سنتحدث 
عنها باختصار هنا.""١‏ 


.Hölscher, Ibid .م‎ 54. Abb. 4 a and 4 b هن راجع:‎ 
.Scharff, Grundzüge 2. 45 note 6 and p. 24 note 5 راجع:‎ ۳ 
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ففي مجموع الفخار الصري نجد أن الأواني الحززة قليلة جدًا لا توجد حزوزها 
الا نادژا في عصر ما قبل التاریخ على الأواني السوداء وهي العروفة بفخار «بتري» 
الأسود المحزز وإليه يُنسب الإبريق الزنبقي الشكلء وأهم أشكاله على هيخة كأس مختلفة 
العمق.*۱۲ وأهم مجموعة من الفخار القرن المحززة نراها للمرة الأولى في عهد الدولة 
الوسطى - وهو العصر الذهبي النوبي الذي يُطلق عليه مجموعة ١ء‏ والشكل السائد في 
هذه المجموعة هو الكأس العميق وكذلك الصحنء وعلى الرغم من الفروق الزمنية الكبيرة. 
فمن الجائز أن نبحث الروابط بين هذا الفخار والفخار الأوروبي» ويخاصة العلاقة بين 
المجموعة © وفخار الشمال. وقد كتب الأثري لابرد مق مها ع كاف جوا 
© في الصحراء الغربية» وقال: «إن وجود الفخار هناك يُعزى إلى قبيلة من أصل لوبي 
هاجرت إلى هناك. ويرى آنها من قوم «التمحو».»*۱۳ وقد كان سنده الأكبر في ذلك هو 
التشابه العظيم بين الجماجم التي وجدت في مقابر مجموعة © والتي وجدت في المقابر 
اليجالينية ق شمال آفريقياء وقد عضد هذا الرآي الأثري «هولشر» ببعض البراهین آهمها 
ما يأتي: 

(آولا) یمکن تحدید تاريخ الجموعة © من آواخر الأسرة السادسة حتی الأسرة الثامنة 
عشرة. وهذه الفترة تعد العصر الذهبي الهام في تاريخ قوم «التمحو». وعندما نؤكد أن 
«التمحو» على ما یظهر قد سلکوا طریقهم من الجنوب الغربی للصحراء متجهین نحو 
الشمال فإن الكشوف الجديدة تدعم ذلك؛ فعلى مسافة حوالي أرجقفاكة ALS‏ انیت 
الغربي من الشلال الثالث يقع في الجهة الشمالية الشرقية منها المكان المسمى وادي 
Ea‏ 

وهذه البقعة الواقعة في صحراء لوبيا الغربية كان قد زارها بعض الرواد مرات فيما 
بعد. ولكن في السنين الأخيرة قامت صوبها عدة بعوث كان للكشوف التي تمت فيها على 
يد هذه البعوث أهمية في الحكم على مجموعة © وسنتحدث هنا عنها: 
ففی صيف سنة ۱۹۲۳ وجد الرحالة «نيوبولد» في أثناء رحلته في مجاهل وادي 


«هوى» وما جاوره عددًا عظيمًا من قطع الخزف تذكرنا نقوشها وأشكالها بنقوش 


.Petrie, Prehistoric Egypt Corpus, 26 راجع:‎ ۶ 


.Bates, ibid p. 245 ff, Appendix 1 راجع:‎ ۴ 
.[ E A, 22, 49 (Map) راجع:‎ ۱۳۹ 
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وآشکال مجموعة » وقد عثر الیجر «باجنولد» في آثناء بعثته التي قام بها في ربیع 
سنة ١١۱۹م‏ على قطع آخری ممائلة للولی,۱۳۲ وبعد ذلك بسنة جاء کشف الأثري 
«لیوفرویینیوس 1170161011015 1.60» والکشوف الأخيرة تشبه مجموعة © الخزفية بصورة 
مدهشة من حيث الشکل والنقش. وقبل أن نبحث هذه الکشوف لا بد أن نذکر کشفا 
آخر ذکره «نیوبولد» إذ یصف لنا مبتّی قد کشف عنه فیقول: إنه یشمل جدران حامیات 
من الأحجار السطحة النحوتة كانت قد اختيرت بدقة» وقد تخللها فراغ ملئ «بالدبش» 
(الأحجار الصغیرة) وعلی الجانب الشمالي الشرقي يُوجد جداران صغیران متجهان نحو 
السور من جهة الجدار الرتيسي۱۳۸ ۱ 

وهذا الوصف لا يدع مجالّا للشك في أن هذا الطراز من الباني هو طراز القبر 
الخاص بشمال آفریقیا العروف.۱۳ وقد آقیم هنا في الساکن الشمالية الشرقية لا في 
الساکن الجنوبية الشرقية كما هى العادة هناك. 

والکن نعود إلى التحدث عن الخزف الذي فر عليه ف هذه البقعة: 

فقد عثر «فروبینیوس» على ثلاثة آوان سلیمة؛ وهي طبق کبیر شکل رقم © وقدر 
شکل رقم » وآنية كرية الشکل ذات حافة غاثرة شکل رقم ۵. آما القطع الصغيرة التي 
عثر علیها هناك فلا يمكن الحکم منها بطبيعة الحال على حجم الآنية أو شکلها بصفة 
موْكدة. فلدینا مثلا قطعة من حافة إناء شکل رقم ۰۵ یمکن الحکم منها على أن طولها 
يبلغ حوالي نصف متر وأنها كانت بسيطة جدّا في هيئتها وآن فتحتها كانت كبيرةء وهذه 
الآواني تنقسم مجموعتین لكل منها نقش خاصء فواحدة تشمل فخارًا صغيرًا مائلا 
للحمرة لطیف المنظر مطلیّا بطبقة رقيقة من نفس اللون» وهذه الجموعة تمتاز بطراز 
من الزخرف یمثل في شکله جدل السلات الختلفة الأنواع شکل رقم ۵ وقد یصادف أن 
یکون بين القطع الجموعة من هذه الجهات واحدة تفوق الأخرى في العدد بما فیها من 
قطع خشنة وهشة ذات لون آحمر مائل للسمرة» أو رمادي آسود تکون الزخرفة السائدة 
علیها خطوطاء وغالبًا ما تکون الحافة مزخرفة أو بارزة بوجه خاص. وفي کلتا الجموعتین 
تکون «العینات» مطبوعة غاثرة. ووجه الشبه بين الأواني التي نحن بصددها الآن وبخاصة 


.Sudan Notes and Records 7 No. 1, 43 ff 1-3 راجع:‎ YY 
.Sudan Notes and Records 7 No. 1, 79 راجع:‎ ۸ 


.Bates, p. 247 fig. 92 راجع:‎ ° 


VV 


شكل ۵: أوان» وقطع أوان من وادي «هوی». 


الجموعة الثانية وين حرف مجموعة ) لا یمکن تجاهله وبخاصة القعب شکل رقم ۵؛ 
فإن الانسان یمکنه أن يقرنه بما جاء في تقریر «ریزنر» لوحة (۱۱ ب رقم ۱:۰)۵ 

وعلی الرغم من التبادل في الشکل بين خزف وادي «هوی» وخزف مجموعة © وما 
يمكن الانسان أن یستخلصه منه من نتائج فإنه لا يكون مفيدًا وذا قيمة إلا إذا كان مقروئا 
بتأريخ ما كُشف عنه من خزف في وادي «هوى». ولكن مما يؤسف له أن هذه الکشوف 
لم روف طتقات جعينة مق سطع :الأرض بل وجدت كلها متطحیةه ولزلك 9 دكن 


.Hölscher, Ibid 2. 55 راجع:‎ ۱۳۰ 
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تأریخها على حسب الطبقات التي كانت توجد فیهاء وبخاصة أن الالات التي عثر علیها 
«فروبینیوس» مع هذا الفخار وهي الصنوعة من الحجر قد وجد آنها من آزمان مختلفة؛ 
إذ قد غثر على خنجر من العهد الشلياني كما عُثر على بلطة من العهد النيوليتيكي وآخری 
مما یوجد مثلها على شاطی النیل منذ العصر النيوليتيكي حتی عهد الدولة الوسطی,۱۳ 
وقد وجدت بلطة کذلك في عهد مجموعة ).۱۲۲ 

وعلی ذلك يمكن أن تکون القطع الستخرجة من وادي «هوی» من نفس عصر الخزف 
الذي وصفناه. غير أن ذلك لیس بالأمر الجزوم به» آما کون صناعة آواني وادي «هوی» 
آقل دقة وأخشن صنعًا من صناعة مجموعة © فإن ذلك لا يؤثر شيئًا في تاریخها بل كل 
ما هناك يدل على أنها صناعة ريفية إذا ما قرنت بالأواني النوبية. وكذلك لا يؤثر كونها 
مطبوعة بدلا من أن تکون ذاكرة فان ذلك لا یمکن الاستقادة منه ی تحدید زمنهاء مكل 
في بلاد النوبة وجدنا في باکورة العصر التاريخي آواني خزف مطبوعًا علیها زخرفها. ۱۲۲ 

ونجد آن الخزف لاقوي والغزف الذي خلف مجموعة © قد اذل فة النموذج 
الغاثر بالنموذج الطبوع.۱۳۶ 

وإذا عجزنا عن معرفة زمن کشف وادي «هوی» فلا یکون ذلك عقبة في طریقنا 
وان سبقت في التبکیر مجموعة )؛ لأن مکان الکشوف يحمل في طیاته الثيء الکثیر. ومن 
الْهمية بحیث يمكننا أن ننتزع منه نتيجة عن موطن فخار مجموعة )؛ وذلك لأننا إذا 
آخذنا بالرأي القائل إن الطریق التي سلکها جالبو هذا الفخار التقدم في الصناعة كانت 
من الشرق إلى الغرب في الصحراء؛ كان ذلك من الأمور الستحيلة تقريبًاه هذا فضلا عن 
ننا في هذه الحالة نقف آمام سؤال هام تجب الإجابة عنه» وهو ما مصير هوّلاء الذين 
قاموا بهذه الهجرة؟ وبخاصة أننا لا نجد لهم أي أثر! ... وعلى ذلك فالواقع إذن أن هجرة 
الأقوام الأفريقية العامة في مدّة ألف السنة هذه كانت تسير من الغرب نحو الشرق. 

ولا تزال معلوماتنا عن تحديد جنس قوم مجموعة © غير واضحة» ويرى الأستاذ 
«ستايندورف» أن هذا الموضوع لم يُفصل فيه بصورة قاطعة بعدء ولذلك يقول لنا ما 
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معناه: ونحن نقف هنا آمام سوال لم تصل فيه البحوث إلى حل مُرض فیجب علینا أن 
نقنع بأننا نبحث في أصل قوم يخيم على سرهم الأصلي ضباب لا یمکن اختراق حجبه» كما 
أن تاريخه لم يُكتب بعد.*۱۳ آما الأثري «فرث» فإنه يميل إلى فرض احتمالات مختلفة 
في تفسير هذا التاریخ"۱۳ وأما الأستاذ «يونكر» فيقول: إن قوم مجموعة © قد قفوا في 
هجرتهم من الجنوب الشرقي مجرى النيل الأزرق ونهر الأتبرة طريقًا طبيعية إلى وادي 
النيل النوبيء أي إنهم هاجروا من بلاد الحبشة الحالية» وهذا ما يخيل لي أنه الطريقة التي 
انتشر بها قوم مجموعة © الاين وعدت جبانتهم الجتوبية ف «فرس» آي شمال الشلال 
الثاني. وهذا القول يعضد الرأي الذي برجحه الأستاذ «ستایندورف» إذ یقول إن قوم 
متدرحة 38:6 أقوا من توب غرم هن را والستوظوا ا ج الشلل ااي 
للخيل.7"' فليس من المدهش أن نجد صناعة الخزف في كل مكان في «النوبة» وفي «کردفان» 
ولا يمكن فصلها عن صناعة مجموعة )؛ ولذلك فليس لدينا أي شك في أن هذه الصناعة 
تعد خلفًا للصناعة القدیمة.۱۳۸ على أن جهود الباحثين عن موطن صناعة مجموعة © في 
هذه الأصقاع, أو في أقصى الجنوب تقف في وجهها مشاهدات علم الأجناسء؛ إن - على 
حسبها - أصبح من المعلوم أن العنصر الزنجي في قوم مجموعة © قليل نسبيًاء وعلى 
ذلك لم يستطع هذا العلم أن يلعب دورًا معلومًا. والواقع أن كل أصقاع شمال السودان 
كانت ممرّا حيث نجد أن هجرة أصحاب الخزف الغائر قد تركت فيها بقايا منه. ويعضد 
ذلك ما جمعه «نيوبولد» من خرافات قبائل السودان وتقاليدهم الخاصة بنزوحهم من 
الشمال,۱۳ ففي مثل هذه الأساطير التي انتشرت حتى غربي بحيرة «تشاد» نجد هنا 
وهناك أفرادًا شقر الشعرء حمر العيون» وهؤلاء يمكن أن ينعكس في وجودهم ما قام به 
في الأزمان الغابرة الجنس الأبيض من هجرة عظيمة. ولا يوجد شك في الرابطة التى بين 
أصحاب الشعور الشقراء وهذه التقالید. ومن هذا يمكن تفسير وجود الجنس الأبيض ف 
أفريقيا. وكما يقول «نیوبولد» إن هذه الحقيقة في نظره بعيدة عن الشك. 
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وأخيرًا يجب أن نضیف إلى بحث هذین النوعین من الخزف اللاحظات التالية آیضا: 
مما لا شك فيه أنه لا توجد آوان سابقة مباشرة لأواني فخار مجموعة © في بلاد النوية» بل 
قد ظهرت فجأة كأنها نبتت من الأرض. فلا بد أن نقبل الرأي القائل بضرورة وقوع غزوة 
أجنبية» غير آننا وجدنا في منطقة مجاورة آواني مماثلة ربما كانت معاصرة لها ولا یوجد 
شيء بجوارها كما شاهدنا في الحالة الأولىء ع آنها قد لا تکون في موطنها الأصليء 
بل هي في الواقع في محط في طريق الهاجرین. أو الجالسين للفخار النوبي. ونعتقد أننا 
لسنا على خطأ إذا قلنا إن الآثار التي عُثر عليها في «وادي هوى» هي برهان على فكرتنا في 
أن هذا كان في طريق هجرة «التمحو». وقد نذهب بعيدًا إذا تساءلنا عن آخر ما وصل إليه 
هذا الخزف؟ وهذا يتطلب بحونًا أثرية خاصة» ومع ذلك فان النتيجة التى نستخلصها 
من مثل هذا البحث كما يظهر لنا هي: لا بد أن تكون الصلة المسلم بها بين «التمحو» 
- وهم سكان شمال أفريقيا الشقر - وبين هذه الأواني الفخارية ثابتة لا غبار علیها؛ 
لأنه بعد استطاعتنا الموازنة التى بها عرفنا أن لسار الصرع كانت الزخرفة الغائرة فيه 
أجنبية كما أوضحنا ذلك فان ذلك يحدى بنا بطبيعة الحال إلى الموطن المحتمل للقوم الذين 
نحن بصددهم؛ ونعتقد أن يكون ما «آوروبا» أو إقليم البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك لأن 
الفخار المصري فوق أنه يمتاز بزخرفة خاصة وهي التلوين بوضع طبقة من الدهان كان 
يفضل من جهة أخرى فخار البحر الأبيض المتوسطء وكذلك غربي وشمالي آوروبا في عهد 
ما قبل التاريخ؛ بسبب الزخرفة المحززة. 

والواقع أن هناك صلة مدهشة من حيث الشكل والزينة بين هذا النوع من الزخرفة 
وبين الزخرفة الأفريقية لا يمكن أن تكون وليدة الصدفة أو توافق الأفكار. ولا شك في أنه 
توجد هنا روابط عظيمة قديمة لها أهميتها وضرورتها البالغتان؛ لأنها تجعلنا نطل على 
دور لعبه هؤلاء القوم لا بظهوره في حالات خاصة في الثقافة المصرية وحسبء بل كذلك 
في إقامة بنيانها. 

وعلى الرغم من القليل الذي نعرفه اليوم في هذا الموضوع فان المكانة الهامة الخاصة 
التي يشغلها قوم «اللوبيين» في أعماق التاريخ المصري لها قيمتها التامة. 


۸ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


حقًا توجد أشياء عدة ليست مصرية في مظهرها في العصر التاريخي تمامّاء بل يجب 
أن تعبر كذلك عن الثقافة الصرية تعبیرّا صريحّاء ومع ذلك فإنها تنسب إلى أصل لوبي. 
ولكق عونت عن ارت ع والوضول إل کتهها قلة الادة القن لیا هن الويياء .ىن 
gaê‏ فالتا بو بلط دا بصع يار زه ى تیان حرف مك ESSEN‏ 
الوغلة ف القدم بعيدة الوصول الیها. فلدینا علاقات مختلفة خاصة بالالهة الصرية, 
وال لهة اللوبية مثل الالهة «نایت» والاله «ست» وعلی وجه خاص الاله «آمون» في مظاهره 
الدينية الختلفة, وکل هولاء الالهة كانوا بون فى «لوبیاء وف الصحراء بداهةء ولکن لا 
بد من ایضاحات آخری عن عبادتهم في هذه الأصقاع آکثر مما نعلمه حتی الآن لنفهم 
الصلات الأساسية التي تربط هذه الآلهة ببلاد «لوبیا». 


(۲-۳) هجرة آقوام البحر الأبيض التوسط وهجومهم على وادي النیل 


ذکرنا في الجزء السادس من «مصر القديمة» أن أقوامًا من البحر الأبيض التوسط ظهروا 
في مصرء وبخاصة قوم «شردانا» وقلنا إن ظهورهم لا بد أن یکون قبل عهد «رعمسیس 
الثاني» ویحتمل أن یرجم عهد هؤلاء القوم بالذات إلى أوائل الدولة الحديثة» وقد فصلنا 
القول بعض الشيء في تاریخهم. وأنهم لم يأتوا إلى مصر في آوّل الأمر الا لغزوها. ولا نزاع 
في أن آقوام البحر الآخرين کانوا على اتصال بمصر منذ آزمان سحيقة في القدم» وتدل 
شواهد الأحوال على أنه منذ أوائل الألف الثالثة قبل الیلاد قد وفدت من «أورويا» والبحر 
الأبيض المتوسط أقوام من الغرب إلى الشرق. 

وكانت أل موجة وصلت إليه في أواخر الدولة القديمة» وكانت قد بُذرت في هذه الفترة 
أولى بذور العداء بين المصريين واللوبيين» ولم تعد بعد الحملة التي قام بها «سحورع» 
على قوم «التحنى» ضمن هذا العداء؛ لأن هذه الحملة لم يقم بها «التحنو» بدون شك؛ 
بل كان غرض «سحورع» منها توسيع نفوذ مصرء ومد حدودها من جهة الغرب. وعلى 
الرغم من أن المصادر المصرية - حتى عهد الدولة الوسطى وعهد الانحطاط الذي تلاه 
- ليست واضحة. وعلى الرغم من أن المسابقة بين الأقوام الوافدين من الغرب كانت غاية 
في الأهميةء فمن المسلم به أن الحدود المصرية قد هدّدت؛ فقد كانت هناك هجمة لوبية 
محسة في العهد الإقطاعي الأوّل - وإن كانت المصادر قد سكتت عنهاء وقد كان زحفهم 
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حتی بداية الدولة الحديثة لا ضرر فيه نسبيّاء ولم يكن صده یحتاج إلى مجهود كبيرء وقد 
بدأت الهجرة بصورة جدية مستمرة من الشمال الغربي في عهد الدولة الحديثة فزحفت 
آقوام كثيرة على وادي النیل. وواجهت مصر في عهد الأسرتين التاسعة عشرة. والعشرین 
آخطر الصعاب في صد هجومهم. وقد كان هجوم اللوبيين في هذا الوقت يسير جنيًا إلى 
جنب مع الهجرة العظيمة التى كانت قائمة في ذلك الوقت في أصقاع شرق البحر الأبيض 
المتوسطء وهي التي كام بطاق ا انح نارشان حا دك فق 
نهاية عهد الثقافة «النوانية» في «کریت». وفي «بلاد اليونان» كان قد بدأ الزحف الإغريقي 
الخاص في العهد الذي یطلق علیه «الهجرة الدورية». ۱ 

والواقع أن البقاع التي حول البحر الأبيض التوسط في ذلك الوقت كانت في حركة 
هائلة. ومن الحتمل أن يسلم الانسان بأن الهجرة «الاليرية» التي كانت متجهة نحو 
احتلال الأراضي الواقعة حول البحر الايجي. وهي UES‏ تفای ف اهنا خسن 
وکذلك سيل الهجرة الذي كان یتدفق عن طریق بوغاز «جبل طارق» وانتشر في شمال 
«آفریقیا» - يرجع كله إلى نفس الأصل أي إنه كان هجرة لقوم جدد وفدوا من قلب 
«آورویا». ۱۶ 

ومن الدهش أن هؤلاء الأقوام الذین یدعون «بأقوام البحر» في التون الصرية التي 
یرجع عهدها إل الدولة الحديثة لم یتسن لا آن ندرس آسماء‌هم الا عن طریق قرنهم بما 
جاء في متون «العصر الكلاسيكي»» أي بعد كتابة النقوش الصرية بنحو آلف سنة تقريبًا. 
وهنه الوازنة كانس مفیدة بطبيعة الحال لأنها توحی - عندما نقابلها ف الوفافق الصرية 
- بأسماء بعض القبائل الآتية من شمال البحر الأبيض التوسط ومن «آسیا الصغرى» 
- وكانوا يهاجرون إلى المواطن التي سينالون شهرة فيهاء مثال ذلك قوم «شردانا» وقوم 
«شكلش» وقوم «بلست» (فلسطين) وقوم «أقابواش» وقوم «مشوش» وهجرتهم جعلت 
تحديد موطنهم على وجه التحقيق في آسيا الصغرى مستحیلا. لأنه عند حلول العهد 
الكلاسيكي كان كثير من أسماء هؤلاء الأقوام قد ازدوج. فنجد واحدًا في الشمال الغريي, 
وآخر في الجنوب. آو في الجنوب الشرقي. فمثلًا نجد «الکلیکیین» في «الطرواد» وكذلك 
نجدهم في «کلیکیا» كما نجد «بداسوس» في «الطرواد» و«بداساء في «کاریا»» وكذلك نجد 
مملكة «لیسیا» على الساحل الجنوبي والبلاد التي حول نهر 456562115 في «طروادة» 


.Hölscher Ibid p. 59 ۰ 
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وکانت تسمی «لیسیا». وقد آصبح من الستحیل الآن أن نحدد من هذه الأسماء الکان 
الذي بدأ منه قراصنة البحرء أو آقوام البحار عندما نجدهم یقتحمون «سوریا» و«مصر». 

غير أنه في السنوات الأخيرة كان لحل رموز اللغة «الخيتية» شأن كبير في الکشف 
عن عدد كبير من أسماء أقوام البحر. ولا شك في أن الحقائق التی سنحصل عليها 
من اللوحات «الخیتية» عند درسها تماما ستکون مرضية آکثر من التي وصانا لبها 
من التون الكلاسيكية؛ وذلك لأن الوثاتق «الخيتية» معاصرة للوثائق الصرية. وكثيًا 
ما نعرف منها الأقوام المجاورين لهذه الممالك التي نحن بصددهاء وهذه المعلومات 
ستساعدنا يومًا على تحديد هذه البلاد زمن حروبهم مع مصر. وصعوية الموضوع الآن 
تنحصر في أن درس جغرافية «آسيا» في طفولتها لا يزال غاية في الارتباك. فمثلا نجد 
أن «إخيخياوا ۷3ط ط4» قد حدد موقعها كل من الأستاذين «ماير» و«جارستانج» في 
«كليكيا».'؟' وقد رأى رأيهم الأستاذ «سومر» كذلكء"؟! في حين أن «فورر» قد وضعها في 
بلاد اليونات."؟١‏ 

أما «جوتز» فوضعها في «طروادة» مع إبداء الشك. وقال عنها «هورزنى»: إنها 
«رودس».؟*۱ وقد كان اقتراح «فور» الأول أن يضعها في «بمفيليا» كما فعل «إدوردمير», 
غير أن ذلك لم یقبل»**۱ وهكذا نرى بلبلة في تحديد هذه الأماكن. وسنتأكد من مواقم 
هذه الأقاليم على مر الزمن كما خدد موقع «قزواتنا» أخيرّاء فقد كانت في وقت من الأوقات 
توضع على ساحل البحر الأسودء وقد حُدد موضعها الآن على وجه التأكيد بأنها «كاتاؤنيا» 
في الجبال الواقعة في الشمال الشرقي من «كليكيا» كما ذكرنا ذلك من قبل (راجع الجزء 
السادس). وقد ذكرنا كذلك في الجزء السادس عند التحدث في موقعة «قادش» عن أسماء 
الأقوام الذین حاربوا «رعمسیس الثانی» مم ملك «خیتا» ووازنا آسماء‌هم ت كنا ذکرت 
ف النقوش الصرية - بنظائرها ف النقوش الخيتية. وتدل الوازنة علی أن کل الأسماء 
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المصرية التي وجدت لها نظائر في الوثائق الخيتية هي أسماء حلفاء «خيتا» على «رعمسيس 
الثاني» في موقعة «قادش» وعلى أية حال نجد أن «لوكي» أو «لوكا» (ليسيا) قد ذكرت قبل 
ذلك بمائة عام في خطابات «تل العمارنة»» كما أنها ذُكرت بعد «قادش» بخمسين سنة 
في عهد «مرنبتاح» أما القبائل الأخرى التي لم تظهر أسماؤها في موقعة «قادش» فهي 
«آقایواشا» (أخخياوا) وقد هاجمت «مرنبتاح» ثم «تورشاء»» وقد هاجمت هذا الفرعون 
ومن بعده «رعمسيس الثالث» كما سنرى بعد. 


شكل ۱: ف فلسطيني. 


وفضلا عن ذلك فانه مما يدعو إلى الدهشة أن نجد بعض القباثل البارزة جدًا في 
الوثائق المصرية لم تذكر على ما يظهر في المتون الخيتية. ونخص بالذكر منها «شردانا» 
و«بلست» (فلسطين). وقبائل «شردانا» - كما نعلم - كان لها أهمية تفوق أية قبيلة 
آخری» وكان يحارب منهم عدد عظيم في صف مصرء أو عليها في فترة من الزمن تبلغ حوالي 
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مائتی سنة. أما قبائل «بلست» وهم الفلسطینیون الذین ذکروا في التوراة فلم يأتوا الا 
متأخرين؛ إذ لم یظهر اسمهم إلا في عهد «رعمسیس الثالث». وقد كان لهم آهمية عظمی في 
ذلك الوقت.۱* آما القبائل الأخرى الباقية التى لم يأت ذكرها في النقوش الخيتية فلم تكن 


۲ و«بلست» أو «بلستي» (فلسطين) قد جاء ذكرها آولا في النقوش التي من عهد «رعمسيس 
الثالت». وقد جاء ذكر البلد على تمثال مغتصب في عهد غير مؤكد. ويظن «ستايندورف» أنه عهد 
الأسرة الثانية والعشرين» وقد اغتصبه شخص يدعى «بيتز» رسول «كنعان» «لفلسطين». وقد ذكرها 
في نقوش «رعمسيس الثالث» حيث نجد أن القوم الذين يحملون هذا الاسم من أقوام البحار الذين 
غزوا مصر وسوريا من الجزر وكانوا متصلين بصفة خاصة بقوم «ثكر» الذين كانوا يماثلونهم في 
الشكل والاأسلحة» وكانوا يلبسون لباس الرأس نفسه المحلى بالريشة مسلحين بالحراب والدرع المستدير 
والسيوف الطويلة العريضة. والخناجر المثلثة الشكل التي كان يستعملها قوم «شردانا» ولا كان قوم 
«ثكر» في قصة «ون آمون» (راجع الأدب المصري القديم ج١)‏ التي يرجع عهدها إلى الأسرة الواحدة 
والعشرين؛ يقطنون بلدة «دور» فإننا لا نكون قد حدنا عن جادة الصواب إذا اقترحنا أن «بلستي» 
أي (الفلسطينيين) كانوا يسكنون على الساحل من جهة الجنوب بعد «دور» حتى إذا لم يكن هناك 
براهين تعضد هذا الزعم. يُضاف إلى ذلك أن قرن «بلست» بكنعان على التمثال السالف الذكر يمكن 
أن يعضد هذا الزعم بعض الشيء. والآن يجب أن نحاول هنا تلخيص البراهين التي ترمي إلى تحديد 
موطن الفلسطينيين الأصلي قبل ذلك العهد. فالتقاليد العبرية تتفق هي والتقاليد الإغريقية على أن 
الفلسطينيين من جنس أجنبيء وقد كانوا لا يُختنون» وهم في ذلك يختلفون عن الساميين» ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن الأدلة القليلة التي لدينا تشير إلى أن «بلستي» أو فلسطيني عصر «رعمسيس الثالث» 
لم يهاجموا من مصر من جهة البحر وحسب بل تدل الشواهد كذلك على أنهم قد ساروا برّا مخترقين 
آسيا الصغرى على ما يظهر قاصدين شمالي «سوريا». والظاهر أنه في هجرتهم هذه كانت نساؤهم 
وأولادهم يستعملون العربات التي تجرها الثيران المسمنة التي نراها مصورة في الموقعة البرية في نقوش 
مدينة «هايو». 

وأخيرًا لم نجد أي شيء يتعارض مع ما جاء في متون مدينة «هابو» عن أن الفلسطينيين كان مثلهم 
كمثل حلفائهم قد بدءوا غزواتهم من جزر البحر الأبيضء هذا إلى أننا لم نجد ما يدحض التقاليد التي 

وردت في التوراة أو فيما کتبه الإغريق من أن الفلسطينيين قد جاءوا إلى فلسطين عن طريق «كريت». 
ولكن فروق التسليح التي بين النویین (كريت) والفلسطينيين مضافًا إليها قرص «فياستوس» الذي 
كانوا يلبسونه قد جعل من المحقق أن «كريت» لم تكن الموطن الأول للفلسطينيين مهما كان طول مدة 
إقامتهم هناك في طريقهم إلى مصر و«فلسطين» آما موطنهم الأصلي فيمكن أن يُبحث عنه في مكان 
ما في شمال بحر ایجه» ومن المحتمل أن احتلالهم للجزر هناك كان إحدى مراحل هجرتهم وقد أخذ 
بعض المؤرخين حديثا يربطون اسم «بلستي» باسم «بلاسوي» لما بين الاسمين من التشابه اللفظي. 
غير أنه من المستحيل إعطاء رأي قاطع في ذلك الأمر (راجع 205 (.Gardiner, Onomastica,‏ 


۸۹ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


من الأهمية بمکان» وهي «الشکلش»,۱*۲ و«الشوش». وأخيرًا قبيلة «تکر» أو «تکل»۱*۸ 
(زکاروا) ثم قبيلة «وشش» وقد ظهرت قبیلتا «الشکلش» و«مشوش» بوصفهما محاربتین 
«مرنبتاح» و«رعمسيس الثالث» في حين أن «ثکر» (زکاروا) و«وشش» قد ظهرتا بعد في 
الحروب التي شنها أقوام البحار على «رعمسيس الثالث». 

ومما سبق يمكن تقسيم أقوام البحار الذين ذكروا على الآثار المصرية قسمین؛ الأوّل 
يشمل الأقوام الذين كانوا معروفين عند دولة «خیتا». والثاني هم الأقوام الذين لم یُذکروا 
ق التقوكن الخيسة :وقد كوا هو الأقوام الذين كان ولكينا» دهم صلة, وكان مه 
بطبيعة الحال حلفاءها في موقعة «قادش» (راجع مصر القديمة ج3). أما أولتك الأقوام 


الذین آتوا من وراء آفقهم آقوام «دنی» أو «دنونا»؟؟١‏ «وشردانا» «دردنى» و«اروننی» 


۷ الشکلش: هم آهل «صقلية» وعلی حسب ذلك الظن تکون الغزوات التي وقعت في عهد کل من 
«مرنبتاح» و«رعمسیس الثالث» قد بدأت من غربي البحر الأبيض التوسط. وهذا الرأي یوافق ما جاء 
عن علاقتهم باللوبیین. وکذلك وُجدت تمائیل صغيرة من الرنز في «سردنیا» وکذلك کأس من الفضة 
عُثر عليه في «شیویزی» وقد سم عليه بعض الخوذات التي تشبه خوذات «شردانا» ویقول الأستاذ 
«مسبرو» أن هوّلاء القوم قد هاجروا من «لیدیا» وأن الشردانیین کذلك من أصل آسيويء غير أن قوله 
هذا لا يرتكز على سند (راجع 197 .7 ,1 (.Onomastica‏ 

١ ۱:۸ 


لثکر: أحد آقوام البحر الذین هاجموا «مصر» و«سوریا» في عهد «رعمسیس الثالث» ومن الحتمل 
آنهم قوم من سکان الجزر. جاءوا في عهد الغزوة الکبری» وفي قصة «ون آمون» نعلم أن «ثکر» کانوا 
یحکمون بلدة «دور» الواقعة على الساحل الفينيقي» وهي جنوبي «الکرمل» وقد ذکروا فیما بعد بأنهم 
قراصنة بحرء ثم اختفوا بعد ذلك من مسرح التاریخ» وقد عُملت محاولات لتوحید قوم «ثکر» بقوم أو 
مکان مذکور في التوراة بلدة «رفلاح»» ویقول الأستاذ «هول» الذي ذکر هذا الاقتراح أن «ثكل» أو «ثکر» 
يجوز أن تعدها «صقلية» آحسن من أن تکون «شکلش» ویحبذ هذه الفکرة كذلك الأستاذ «آلبریت» 
وهذه الوازنات لا ترتکز الا على مشابهة الصوت. ولذلك لا یعتمد کثبرّا علیها (راجع ,1 000۳2518 
(.P. 199 ff‏ 

٩‏ دنی: وتکتب عادة «دنونا». وهذا الاسم يُطلق فقط على قبيلة تعيش في سهل «آرجوس» من بلاد 
اليونان» ولکن تستعمل في «الإلياذة» دلالة على الیونان عامة. ولا نجدها في النقوش الصرية الا في متن 
«أمنثوبي» وفي متون «رعمسیس الثالث» أي إن هؤلاء القوم لم يُذكروا بين حلفاء «خیتا» الذین حاربوا 
«رعمسیس الثاني» هذا ولم نجده کذلك بين آقوام البحار الذين تحالفوا على مهاجمة «مصر» مع 
أمير «لوبیا» في عهد «مرنبتاح» وقد ذكروا فقط آربع مرات في حروب «رعمسیس الثالث» وفي اللخص 
التاريخي الذي كتبه «رعمسيس الثالث» نجده يقول: لقد ذبحت قوم «دنونا» في جزرهم (راجع ورقة 
هارس). والجملة التي بعد ذلك تشير إلى أقوام «ثكر» و«بلست» و«شردانا» و«وشش» من سكان 
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و«شکلش». و«مشوش» و«بلیست» و«ثکل» (زکارو) و«وشش». واذا استثنینا قومي 
«ثكل» و«وشش» وجدنا أن کل هوّلاء قد ظهروا قبل «عهد رعمسیس الثالث» أي قبل 
الوقت الذي استولی فيه على «بوغازکوی» عاصمة «خیتا». وانتهت بعدها وثائق الدولة 
الخيتية» وعلی ذلك ينبغي أن یکون اسمها في الوثائق الخيتية إذا كانت دولة «خیتا» لها 
معاملة معهما. ولکن لا لم نجدهما مذکورین فمن حقنا أن نقرر هنا آنهما لم يكن لهما 
مع خیتا أي اتصالات سياسية. ومن جهة آخری نری بعض هذه القبائل قد حذف اسمه 
لأنه لم يكن له أية آهمية تذکر. ومن الجائز أن هذا ينطبق على الفلسطینیین؛ لأنه لم 
يصبح لهم شأن يذكر حتى عهد «رعمسيس الثالث» أي عند سقوط «بوغازكوى». وقد 
كان عدد الفلسطينيين على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض التوسط لا يُذكر كما يدل على 
ذلك صورة الحامية عند «قادش» غير أن هذا القول لا ينطبق على «شردانا»؛ لأن قومهم 
كانوا قد برزوا على مسرح التاريخ منذ ما يقرب من مائتي سنة. 

وتنقسم أقوام البحر قسمين؛ الأول هم الذين ذكرهم المصريون و«الخیتا» على السواء 
والثاني هم الذين لم يُذكرواء وهذا يكشف عن حقيقة هامة ذلك أننا إذا تركنا جانيًا قوم 
«لوکی» أو «لوكا»» وحلفاء «خيتا» في موقعة «قادش» وجدنا أن القومين اللذین جاء 
ذكرهما مشترگا في المتون المصرية والخيتية هما: «أقايواش» و«تورشا». ومما يستحق 
الذكر هنا آنهما حاربا «مرنبتاح». ومن المعترف به الآن لدى علماء الآثار أن «أقايواش» هم 
قوم «الأخيين ۵۵605 إحدى ولايات بلاد اليونان (أخيا) وهي «أخخيياوا ۸۵/00۷۵ 


البحر» ونجد في صور مدينة «هابو» صقا من آهل «دنونا» مُثلوا بلباس رأس فيه ريش يرتدون قميصًا 
مخططًا كالفلسطينيين الذين صُوروا في الصف الأسفل منهم. وفي المتن الخاص بهذا النظر نقراً: «إن 
سيفي قد طرح هؤلاء الذين أتوا ليفخروا بأنفسهم وهم «بلست» و«دنونا» و«شش».» 
وفي النقوش الكبيرة الخاصة بحروب السنة الثامنة من عهد «رعمسيس الثالث» جاء ما يأتي: 
وحلفهم كان يشمل «بلست» و«ثكل» و«شكلش» و«دنى» (دنونا) و«وشش». 
ونزيد على المعلومات السابقة أنه يُحتمل توحيد «دنونا» مع «دانون» من حيث الهجاء المحض. ما 
من حيث التاريخ فيّحتمل آنها كانت موحدة بهاء وبخاصة أن ذكرها مع «فلسطين» يتطلب قومًا لهم 
آهمية. وتدل أسطورة حروب «طروادة» على أن حركة «دانا» نحو الشرق من بلاد الإغريق نفسها كانت 
من الأمور المعروفة» هذا فضلًا عن أننا إذا استثنينا الإشارة التي وردت عنهم في ورقة «هاريس» فليس 
لدينا ما يدل على أنهم كانوا يسكنون في جزر (راجع 124-27 ,1 02010135]128.) 
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ومن الحتمل أن قوم «تورشا» - في التون الصرية - هم «تارشا» في التون «الخيتية». 
ويوجد تفسير آخر عن موقع هذه القبيلة وهو مقبول في ظاهره. وهو الذي يجعل 
«تورشا» و«أقايواش» متقاربين في المكان. وذلك إذا قبلنا توحيد «تورشا» المصرية بقبيلة 
«تارشا» الخيتية» وقد ذكرت مع «آدانيا» على حدود «قزوادنا». وعلى ذلك تكون بلا شك 
هي «ترسوس, الواقعة في «کلیکیا» ۲۳ وإذا كان هذا الزعم صحيمًا أصبح من الحقائق 
الهامة أن عددًا من العلماء يريدون أن يضعوا «آخياوا» في «كليكيا» كما ذكرنا آنفاء وأن 
أهالي «كليكيا» کانوا يُسمون قديمًا «هیباخیین».۱*۱ وعلی ذلك یصبح من المکن أن تکون 
«تورشا» في التون الصرية تمثل آهالي «ترسوس, لا أهالي «طروادة». على أن كل ذلك من 
باب الاستنباط وحده. والواقع آننا لا زلنا بعیدین عن الوصول إلى الحقيقة. وقد ذکرنا 
كل الاحتمالات في مواقع هذه الأقاليم عند الکلام على موقعة «قادش»."*۱ ولقد كانت هذه 
القبائل في الوقت الذي ظهرت فيه الوثائق الخيتية والصرية تسكن حول جبال «تورس» 
وخلفها - وبخاصة على الشاطی الجنوبي «لآسيا الصغری». ولا نزاع في آنهم قد بدءوا 
زحفهم من هناك على «سوریا» ومصرء غير آننا لا نعلم إذا کانوا قد اتخذوا دائمًًا موطنهم 
هناك. أو آنهم قد آتوا من مکان آخرء وإذا كان الأمر کذلك فمن آین؟ ومن الحتمل أن 
بعضهم آتی في زمن مبکر عن هذا من آقصی الشمال الغربي للقارة. 

والانسان بعد هذا الاستعراض يجد أنه لا یزال آمامنا کثبر لتحقیق مواقم هذه 
الأماكنء والدور الذي لعبته کل قبيلة أو إقليم في غزوهم لصر في عهد كل من «مرنبتاح» 
وعفن الكالث):. 

ونعود الآن بعد هذا البحث الطويل في شرح الأقوام الذين كانت تتألف منهم بلاد 
«لوبیا». وكذلك الأقوام الذين حاريوا ملك مصر في عهد الأسرة التاسعة عشرة - ويخاصة 
أقوام البحر في عهد الفرعونين «مرنبتاح» و«رعمسیس» إلى بحث الصادر التي تركها لنا 
«مرنبتاح» عن حروبه مع «لوبیا» وأقوام البحر الأبيض المتوسط كما تسميها المصادر 
المصرية, ثم استخلاص ما يمكن استخلاصه منها. وسنبداً ولا - كما هی عادتنا - 
بوضع هذه الصادر آمام القاری. ثم التعلیق علیها. ۱ 


.Gotze, A. J. A, 40, 23 راجع:‎ e 
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(۶) حروب «مرنبتاح» مع «لوبیا» 


تنحصر الصادر التي نستند علیها في فهم حروب الفرعون «مرنبتاح» مع «لوبیا» في آربعة 
مصادر أصلية. وهي: 

(۱) نقوش «الکرنكت» الکببة. 
(۲) عمود القاهرة. 
وراتم 

)٤(‏ أنشودة النصر. 


(۱-۶) نقوش «الكرنك» الكبيرة 


يُعد هذا التن من أطول الوثائق الحفوظة على جدران العابد الصرية. ويقدم لنا - على 
ما به من تهشيم - أتم وصف باق عن انتصار «مرنبتاح» على «لوبيا» وقد كانت هذه 
الوثيقة في الأصل تشمل ثمانین سطرا تُقهت علی داخل الجدار الشرقي من جهة الغرب 
الذي يريط «معبد الکرنك» الأصلي بالبوابة السابعة. ولکن مما يؤسف له أن نهایات 
الأسطر العلیا من هذا التن قد فقدت بما يقدر بنحو خمس کلمات في آخر کل سطر. وقد 
كان آول من نشر هذا التن بأکمله «دمیخن».۱*۳ وقد نشره فیما بعد «مریت» **۱ ثم «دي 
روجیه».**۱ غير أنه لا توجد واحدة من هذه النسخ صحيحة تمامّا؛ إلى أن جاء «برستد» 
فنقل هذا التن بإتقان إلى حد ما؛ ووضع ترجمة له وقد عثر «لجران» على بعض القطع 
الضاتعة»۱*۳ وكذلك نقله «مولر».۱*۲ وهي أحسن نسخة تقلت حتی الآن. وهاك الترجمة 


حرفيًا مع بعض تعديلات بسيطة في ترجمة «برستد» .۱۶۸ 
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العنوان 

(بداية النصر الذي آحرزه جلالته في «لوبيا») ... «آقایواش» «تورشا» «لوکا» 
(«لیسیا») «شردانا». «شکلش». الشمالیون الزاحفون من کل البلدان. 
شجاعة «مرنبتاح» 

(۲) ... شجاعته في قوة والده «آمون» ملك الوجه القبليء والوجه البحري «بررع 
مري آمون» بن «رع» «مرنبتاح حتب-حرماعت» معطي الحياةء تأمل هذا الاله 
Oak‏ والده) كل الآلية مورفم ین ماک فد خورف عند 
النظر إليهء الملك «مرنبتاح» (۶) ... آقفرت» وصيرت خرابًاء وآمرًا أن كل من 
يغزى حدًا من حدود مصر يمني نفسه في زمنه ... (0) ... وکل خططه» وحكمه 
نفس الحياةء وقد جعل كل الناس خالين من الهموم في حين أن الرعب من قوته 


كان في ... (1) ... 
الاستعداد للدفاع 


7 ليحمي «هيلويوليس» بلدة «آتوم»» وليحمي «انب انى» بلدة «بتاح تاتنن» 


ولينجي ... من الشر ... (۷) ... لأنهم (ضربوا) الخيام أمام «بوبسطة» 
(بريرست) وجعل مسكنهم في بقعة «آتى». ٠١١‏ 

اعتداء اللوبيين 

... (۸) ... لم يعتن بهاء وقد تركت لتكون مرعی للماشية بسبب أقوام «الأقواس 
التسعة» وقد ترکت خرابّا منذ زمن الأجدادء وكل ملوك «الوجه القبلي» يسكنون 
في أهرامهم )٩(‏ ... وملوك «الوجه البحري» ظلوا في وسط مدنهم محصورين 
في القصر الحكومي لقلة الجنود. ولم يكن لديهم رماة ليجيبوا عنهم. 

تولي «مرنبتاح» عرش الملك واستعداداته 


وقد حدث ... )٠١(‏ استولى على عرش «حور»» وقد نُصب ليحفظ بني الانسان 
آحیاء. وقد رُفع ملكا ليحمى عامة الشعب. وقد كان لديه القوة ليفعل ذلك 
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بسبب ... في (۱۱) ... «مابارا» (اسم بلدة أجنبية) ونخبة رماته قد صُفواء 
یات احضووا مخ لتحا کان هة جنودة یب 15 ) توا 
يحفل بمثات الألوف في يوم النزال» وقد تقدم مشاته. ووصل الجنود المجهزون 
بالأسلحة الثقيلة في مظهر جميل قائدين الرماة على كل أرض. 


خبر تحالف اللوبيين «وأقوام البحار» على مصر 
... (۱۳) ... الفصل الثالث قائلين: 

إن رئيس «لوبيا» الخاسئ «مريي» بن «دد» قد انقض على إقليم «تحنو» 
a E 4 as‏ وکا و شا هذا 
كل محارب حسنء وکل رجل قتال في بلاده. وقد أحضر زوجه وأولاده» (۱۰) 
... قواد المعسكرء وقد وصل إلى الحدود الغربية في حقول «بر-إر ۲۴¡۲1۲۵». 
خطاب «مرنبتاح» 
تأمل. لقد كان جلالته ثائرًا كالأسد على تقریرهم» )١7(‏ وجمع رجال بلاطه, 
وقال لهم: اسمعوا أمر سيدكم. إني أعطي ... كما ستفعلون. قائلًا: إني آنا 
الحاكم الذي يرعاكم» وإني أصرف وقتی في البحث عن (۱۷) ... أنتم كالواحد 
الذي یحفظ آولاده کیا ف حین نکم تنزعجون لوو وآنتم لا تعلمون 
فضل ما یفعله. هل من آحد مجیب في (۱۸) ... هل ستخرب البلاد وتهجر 
عند غزو کل بلد في حين أن أقوام الأقواس التسعة ینبهون تخومهاء والتوار 
يغزونها كل يوم؟ كل ... يأخذ )۱٩(‏ ... لينهب هذه الحصون,ء ولقد نفذوا إلى 
حقول مصر مرات حتى النهر العظیم. ولقد نزلوا وأمضوا أيامًا كاملة وشهورًا 
قاطنين (۲۰) ... ولقد وصلوا إلى تلال الواحة واستولوا على صقع «تا-إحه» 
أي «واحة الفرافرة»» وقد كانت منذ عهد ملوك «الوجه البحري» في سجلات 
الأزمان الأخرى؛ ولم تكن معروفة (۲۱) ... كالديدان لا يهتمون بأجسامهم. بل 
كانوا يحبون الموت ويحتقرون الحياةء وقلوبهم متعالية على آهل مصر (۲۲) 
... رؤساؤهم؛ وقد صرفوا أقواتهم يجوسون خلال الديار محاربين لإشباع 
بطونهم يوميًاء وقد أتوا إلى أرض مصر ليبحثوا عن طعام لبطونهم» وقد كان 
غرضهم (۲۳) ... أن أحضرهم كالسمك الذي وقع في الشبك على بطونهم, 
ورئيسهم كالكلب» فهو رجل تفاخرء خلو من الشجاعة. فهو لم يمكث (۲۶) 


۹۲ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


... وقد آفنیت «بد-تي-شو» (الآسيويين) الذین جعلتهم یحملون حبوبًا في 
السفن للإبقاء على حياة بلاد «خیتا» (يشير هنا إلى أن «خيتا» كانت ضمن 
الحلف الذي كان يحاربه) تأملء إني من الآلهة - كل نفس (55) ... تحيى 
املك «مرنبتاح» معطي الحياة وبحياة حضرتيء وبأل - كما أفلح بوصفي 
«حاكم الأرضين»» ان الثرض ستصير (۲۱) 0 وقد أوحى ١٠١‏ ی 
بالموافقة عندما تكلم الواحد (الملك) في طيبة. وقد ولى كشحه عن «مشوش» ولم 
يلتفت إلى أرض «تمحو» عند ما يكون (۲۷) ... 


بداية الحملة: ... (والظاهر هنا آن خطاب الفرعون قد انتهی فى الجزء الاقم من 
وبداً بعد ذلك سير الجنود): 


ويقود الرماة في المقدمة هناك ليهزموا أرض «لوبيا». وعندما انقضوا كانت 
يد الله معهم. وحنی «آمون» کان معهم درعا لهم. وقد آمرت و مصر 
قائلا. (۲۸) ... مستعد للسير مدق أريعة عشر يومًا. 


حلم «مرنبتاح» 

وبعد ذلك رأى جلالته فيما يرى النائم كأن تمثال «بتاح» واقف أمام الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحةء وكان مثل ارتفاع (۲۹) ... فتكلم إليه: خذه أنت 
عندما مد إليه يده بالسیف» وأقص عنك أنت القلب الخائف. فتكلم إليه الفرعون 
له الحياة والفلاح والصحة: تأمل (۳۰) ... 


اقتراب الجيشين 

المشاة والفرسان قد عسكروا بعدد عظيم أمامهم على الشاطئ أمام صقع 
«برإر»» تأمل إن رئيس «لوبيا» الخاسئ ... في مساء اليوم الثاني من الشهر 
الثالث من الفصل الثالث (أي الشهر الحادي عشر) عندما سمح الضوء بالتقدم 
نحوهم. وقد حضر رئيس «لوبيا» الخاسئ المهزوم في تاريخ اليوم الثالث من 
الشهر الثالث من الفصل الثالث. وقد أحضر (۳۲) ... حتى وصلوا. وقد انقض 


۲۰ أي هز رأسه بالموافقة» وذلك من عمل الكهنة طبعًا. 
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مشاة جلالته وخیالته سويًا وکان «آمون رع» معهم. والاله «ست» صاحب 
«أميوس» یقدم لهم يد (الساعدة). 

الواقعة 

وکل رجل (۳۳) ... ودمهم ولم يوجد فانٌ من بینهم» تأمل فان رماة جلالته قد 
أمضوا ست ساعات يخربون بيوتهم وقد أسلموا للسيف على (۳۶) ... للبلاد. 
تأمل: وعندما كانوا يقاتلون ... وقد وقف خاسئ «لوبيا» وقلبه خائف وانسحب 
ثانية ووقف ثم ركع )١5(‏ ... نعلاه وقوسه وكنانته بسرعة خلفه وکل شيء 
كان معه ... وساقاه. وجرى رعب عظيم في أعضائه (۰)۳۰ تأمل فإنهم ذبحوا 
... ممتلكاته» وعدته» وفضته» وذهبه, وأوانيه من البرنز» وأثاث زوجه» وعرشه 
وآقواسه وسهامه» وکل ممتلکاته التي أحضرها من بلاده (۳۷) مشتملة على 
ثيران» وماعز. وحميرء وکل ذلك قد خمل إلى القصر لیوضع فيه الأسرىء تأمل! 
فان خاسئ «لوبیا» کان مسرغا ليهرب بنفسه» في حين أن (۳۸) كل الناس 
بين الضباط ... وبين من جرحوا بالسيف. تأمل: فإن الضباط الذين كانوا على 
جياد جلالته اقتفوا آثرهم ... وسقطوا بالسهام (۲۹) وخملوا قتلى ... 

لفتة إلى الماضي 

لم ير ذلك إنسان في تاريخ ملوك «الوجه البحري» (لأن الحرب كانت في الدلتا) 
تأمل! إن آرض مصر هذه كانت في یدهم. في حالة ضعف في عهد ملوك «الوجه 
القبلي» (۶۰) وعلى ذلك لم يكن من المستطاع صد يدهم ... هوّلاء ... حًا لابنهم 
العزيز ليحموا مصر لربهاء ولنجاة معابد مصر ولتعلن )5١(‏ قوة الإله الطيب 
الجبارة .. 


هرب رئيس «لوبيا»: وقد أرسل قائد حصن الغرب تقريرًا إلى بلاط الفرعون له الحياة 
والقوة قائلًا ما يأتي: 
إن «مريي» المهزوم قد حضرء وإنه قد أرخى لساقيه العنان جبنًا منه» وقد 
مر بي في جنح الظلام في سلام (؟5) ... حاجةء وإنه قد سقط وكل إله في 
E‏ وان الافتخارات التي فاه بها أسفرت عن لا شيء» وكل ما قاله 
فمه قد عاد على رأسه هوء وحالته ليست معروفة أميت هو أم حي ... وإنك 


٤ 
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... من شهرته فاذا كان لا یزال حا فانه لن يقود (الجنود) ثانية؛ لأنه قد 
وقع عدوّا لجنوده هو. وإنك أنت الذي آخذتنا لتجعلنا نذیح. (۶4) ... في 
آرض «تمحو» (ولوبیا) وقد نصبوا في مکانه آخر من بين |خوته» وهذا الآخر 
يحاريه عندما يراد کل الرؤساء حانقون (55) ... 


العودة المظفرة 

ثم عاد ضباط الرماة. والشاة. والفرسان» وكل فرقة في الجيش سواء أكانوا 
من المجندين» أو من الجنود حملة الأسلحة الثقيلة (۶7) (وحاملين الغنيمة ...) 
وسائقين حميرًا أمامهم تحمل أعضاء التناسل التي لم تختن (دلالة على عدد 
القتلى) من بلاد لوبيا ومعها الأيدي (التي قطعت دلالة على الموتى) من كل بلد 
كانت معه (مثل السمك على الكلا) والممتلكات (/ا5) ... أعداء بلادهم. تأمل: 
لقد كانت كل البلاد مبتهجة حتى عنان السماء وقد رحبت المدن والأقاليم بهذه 
العجائب التي حدثت. والنيل (۶۸) ... بمثابة جزية تحت الشرفة (أي شرفة 
القصر الملكي التي كان يطل منها الفرعون على الشعب) ليجعل جلالته يُشاهد 


انتصاراته. 
قائمة بالأسرى والقتلى 


قائمة بالأسرى الذين سبقوا من أرض «لوبیا» هذهء والبلاد التي أحضرها معه, 
وكذلك المتاع (51) ... بين قصر «مرنبتاح حتب حرماعت» (مهلك «التحنو») 
الذي في «برإر» حتى المدن العليا من البلاد مبتدمًا ب... الخاصة «بمرنبتاح حتب 
حرماعت» )٥۰(‏ آولاد رئيس «لوبيا» الذين قطعت وأحضرت أعضاء تناسلهم 
غير المختونة» 1 رجال. 

أولاد الرؤساءء وإخوة رئيس «لوبيا» الذين قُتلواء والذين أحضرت أعضاء 
تذكيرهم ... (۵۱) ... «اللوبيون» الذين حملت أعضاء تناسلهم غير المختونة: 
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مجموع آولاد الروساء العظماء: 

(؟ه) ... «شردانا». و«شکلش» و«إقوش» من ممالك البحار الذین لا غلفة 
لهم (أي مختونين): 

شكلش ۲۲۲ 0 

ترشا VEY‏ 0 في لبسيوس ۷۰۰). 

الجموع (۷۹۰) 

شردانا (۵۶) .. 

الاقوش الذین ختنوا وهم القتولون الذین حملت أيديهم لأنهم (۵۰) 
(مختونون) ... في أكوام الذین حُملت آعضاء تذکیرهم إلى الکان الذي فيه 
الفرعون 51١١‏ رجلا 2 

فيكون مجموع أعضاء التذكير غير المختونة (55): . 

والذين حملت أيديهم ۲۳۷۰رجلا. 

و«الشكلش» و«التورشا» الذين أتوا بوصفهم أعداء تايعين «للوييا» (/اه) 


یدّا؟ 


«قهق» و«لوبيون» الذین سیقوا بوصفهم آسری ۲۱۸ رجلا. 

نساء خاسی «لوبیا» الهزوم اللائي آحضرهن معه آحیاء ۱۲ امرأة لوبية. 

الجموع الذي آسر (9۸) ... ٩۳۷۰‏ من الناس. 

قائمة الغنائم: أسلحة الحرب التی كانت في أيديهم» وحملوا غنيمة: سيوف 
کیان ا 

(59) ... ۱۲۰۲۱6 (أسلحة صغيرة؟). 

الخيل التي أتى بها - وهي التي كانت تحمل خاسئ «لوبيا» الهزوم - 
وقد ا أزواحًا: ۲ 

9 ممتلکات ... «مشوش» التی استولى علیها جيش جلالته له الحياة 
a‏ لدعا رذ ام نوفيا هش مت ۱۳۰۹۸ ناب 
(1۱( ... ... ... مختلفة ۱۶ 

كئوس شراب من الفضة: (تركت فضاء في الأصل). 


۹۹ 
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آواني «تا-بور». أواني «رهدت» وسیوف» ودروع» وسكاكين وأواني 
مختلفة ۰۲۱۷۶ 

وقد حملوا (1۲) ... وأشعلت النار في العسکر. وخیامهم الصنوعة من 
الجلد. 


وقد ظهر سیدهم املك له الحياة والفلاح والصحة ف القاعة الواسعة من 
القصر في حین كان البلاط یرحب بجلالته له الحياة والفلاح والصحة ق القاعة 
الرحبة من القصر نحن كان البلاط (۳+) یرحب بجلالته له الحياة والفلاح 
والصحة مبتهجین عند ظهوره الذي فعله. وخدم جلالته صاحوا فرها حتی 
غیت الام ولخا تعن کل الات 


خطاب «مرنبتاح» 

(14) (وقال جلالته) ... بسبب الخير الذي فعله «رع» لحضرتي, لقد آلقیت 
خطابهم متکلمّا بوصفي الهّا يُعطى قوة. ومن مرسومه قد جعل اللك 
«مرنبتاح» له الحياة والفلاح والصحة ... )٠١(‏ ... يجب أن يضم ... بمثابة 
رعایا في وسط مدنهم. وكذلك بلاد «کوش» تحمل جزية القهورین. وقد جعلته 
پراها في يدي في ... (17) ... رئیسه محضرًا جزیته کل سنة في ... مذبحة 
عظيمة قد وقعت بينهم» ومن يعيش منهم سيملا المعابد (1۷) ... ورؤساؤهم 
المهزومون هاربون آمامي» وقد وضعت في ... ذبحه. وقد عمل شواء اصطيد 
كطير بري. وقد أعطيت الأرض (18) ... لكل إله. وقد ولدوا من فم سيد 
مصر الوحید والمتعدّي قد سقط ... (19) ... ... ومنتصر «رع» وجبار على 
أقوام الأقواس التسعة؛ والاله «ستخ» يعطي النصر والقوة «لحور» الملك مبتهجًا 
بالعدالة» وضاريًا - الملك «مرنبتاح» له الحياة والفلاح والصحة - وإني (۷۰) 
القوي لم يؤخة: وقد تآمر «اللوبیون» غل أشياء آثيمة لیرتکبوها في مصر. 
انظر إن حماتهم قد سقطواء ولقد ذبحتهم وقد عملوا (...) (۷۱) ... ولقد 
جعلت مصر تفیض بنهرء والناس تحبني كما آحبهم» وأعطيهم نفسًا لدنهم. 
واسمي یفرح به في السماء والأرض (۷۲) ... وجدوا. وزمني قد نفذ فيه أشياء 
جميلة في آفواه الشباب على حسب عظم ميزة الأشياء التي آنجزتها لهم وانها 


۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صحيحة كلها (VY)‏ 1 عابدّا السيد الممتاز الذي استولى على الأرضين. الملك 
«مرنبتاح» له الحياة والفلاح والصحة. 


جواب البلاط 
قالوا: ما أعظم هذه الأشياء التي حدثت لصر! ... )۷٤(‏ ... و«لوبيا» کالتوسل 
الذي قد أتي به آسیرا. ولقد جعلت آهلها کالجراد؛ لأن كل طریق قد امتلأت 
بأجسامهم ... مانحًا مؤنك إلى فم المحتاج» وإنك تنام مرتاح البال في أي وقت 
إذ لا يوط 01 


(۲-۶) عمود القاهرة 


جزء من عمود الجرانيت محفوظ الآن «بمتحف القاهرة»» وقد كان أول من لاحظه في 
ساحة بناء وزارة المعارف في القاهرة هو «بروکش» الأثري."' وقد نقل بعد ذلك إلى 
المتحفء ونشره آولا «ماسبرو» بدون صور.""' وتحتوي نقوش هذا العمود على ملخص 
مختصر عن إعلان الغزى للفرعون. وبذلك يصير النقش الذي نجده في نقوش «الكرنك» 
الكبرى التي تسبق إعلان الحرب. 
والمحتويات التاريخية لهذه الوثيقة هي ما يأتي: 
نجد في الجزء الأعلى منظرًا یهد فيه «مرنبتاح» يتسلم سیفا من إله يقول له: 
إني أجعلك تقطع رءوس رؤساء «لوبيا» الذين قد صددت غزوهم. وفي أسفل 
نجد نقشًا في خطوط عمودية لا يُرى منها الآن إلا ما يأتي: 
(۱) السنة الخامسةء الشهر الثانى من الفصل الثالث (الشهر العاشر) 
أتى إنسان ليقول لجلالته: إن رئيس «لوبیا» الخاسئ قد غزا مع ... 
رجالا ونساء من «الشكلش» (۲) .. 


.Brugsch, Geschichte 0. 577 راجع:‎ ۲ 
.A. 7. 1881, 0.118 راجع:‎ ۳ 
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(۲-۶) لوحة السنة الخامسة من حکم «مرنبتاح» 


هذه اللوحة التي یسمیها «برستد» «لوحة آتریب»۱"۲ ليس لتسمیتها أصل. والواقع أن 
هذه اللوحة عُثر علیها في عام ۱۸۸۲ في «الکوم الأحمر» التابع لقرية «شبراء زنجی» على 
متفه ROSES‏ الاو عاديا موه عفر 
آعوام. وقد تقلت بعدها بطريق ترعة «الباجورية» لتُوضع في «متحف القاهرة» غير أنها 
غرقت وبقيت في قعر القناة مدة خمس وثلاثين سنة» وزفعت بعدها ووصلت إلى التحف 
ف ینایر سنة ۱۹۲۷ وقیدت برقم 840۹۸ 

وهي لوحة من الجرانیت الوردي» وقد سرت وضاع جزء طولي منهاء وهي منقوشة 
من كلا الجانبین. فعلى الوجه دون عشرون سطرّاء وعلی الظهر دُوّن واحد وعشرون 
سطراء وقد نشر «ماسرو» هذه اللوحة من صورة «شفت» من الأصل 0۳00۵26] ۱۳۶۹ 
إلا بعض آسطر نشرها أخيرًا «لفبر» باتقان بعد مراجعتها على الأصل.*١٠‏ والجزء الأعلى 
المستدير من هذه اللوحة قد حلي على كلا الجانبین بمنظرین متناسبین ظهرّا لظهر حیث 
نجد الملك واقفا آمام اله. 

فعلى الوجه نجد من جهة اليمين الاله «آمون رع»» ومن جهة الشمال يُحتمل أنه 
الاله «بتاح» والنظر الذي على الیسار غير تام ولم يبق منه الا جزء من صورة الاله 
«بتاح»» وعلی ظهر اللوحة نجد على اليمين الاله «آتوم»» وعلی الیسار الاله «حوراختي» 
یقبض بيده على سيفه» ویلبس التاج الأزرق (خیرش) ویلوح بالسیف. ویقدم إلى الاله 
«حوراختي» أسيرًا راكمًا. وفي النظر الذي على اليمين لم تبق الا صورة الاله «آتوم». وهاك 
ترجمة اللوحة مع ما فيها من نقص في كلا الجانبين. 


.Br. A. R. III § 596 راجع:‎ ۳ 
.A. 7.1883 2. 65-67 راجع:‎ ۶ 
.A. 5., 27,2. 19 ff راجع:‎ ۳ 
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)٤-٤(‏ متن وجه اللوحة 
السنة الخامسة. الشهر الثالث من الفصل الثالثء الیوم الثالث (۱) في عهد 
جلالة «حور» الثور القوي الذي یبتهج بالعدل» ملك الجنوب والشمال (... ...) 
(۲) صاحب السیدتین» والذي ینفذ قوّته على أرض «تمحو» واللك يصد آعداءه 
(... ...) (؟) والهزومین بالخوف الذي ینبعث منه. ملك الجنوب والشمال 
«بان رع مري آمون بن رع مرنبتاحم حرماعت» ( ۰ ) )٤(‏ انتصاراته. 
ویتحدث عن آعمال شجاعته لبلاد «مشوش» (... ...) (*) «مرنبتاح حتب 
حرماعت» معطي الحياةء وهو الذي جعل مصر تستسلم للنوم حتی الاصباح, 
وعلی ذلك فإنه يأخذ (... ...) (7) الرعب» کل یوم بسبب الخوف الذي یبعثه 
في النفوس جاعلا بلاد «لوبیا» تصير تحت قوة الخوف الذي ینبعث منه ملك 
الجنوب والشمال (... ...) (۷) محولا معسکرهم إلى مکان قفرء ومستوليًا (... 
۰..) (۸) وکل عشب تنبته حقولهم. ولم يبق حقل بعد خصبًا لیعیش منه. (... 


تعدوا (... ...) (۱۱) بفم واحد وهو تابع للسیف الذي في يد «مرنبتاح حتب 
حرماعت» الابن الذي خرج من جسمه ( ۰ ) (۱۲) «مرنبتاح حتب حرماعت» 
معطي الحياة. وقبائل اللوبیین منتشرون على الجسور مثل الفئران (... ...) 
(۱۳) قابضین علیهم مثل الطیور الفترسة ولم نجد منهم من قد فلت ومحل 
(... ...) (۱۶) مثل الالهة «سخمت» وسهامه لا تطيش عن غرضها في آجسام 
آعدائه» وأيّا كان قد تبقی منهم (... ...) )٠١(‏ فانهم یعیشون على الأعشاب مثل 
الأنعام» والواقع أنه سید الآلهة» رب «طيبة» هو الذي (... ...) )١7(‏ ابنه الذي 
یحبه» يتمتع باسمه ... ... (... ...) (۱۷) ابن «رع» «مرنبتاح حتب حرماعت» 
وهذا ما فعله «آمون رع» سید تیجان الأرضين القاطن في الکرنك (... ...) (۱۸) 
ذبح (؟) سکان الصحاري ... ... (... ...) (۱۹) «مرنبتاح حتب حرماعت» .. 
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النقوش التي على ظهر اللوحة 

(۱) (... ...) نهاية الحدود» ملك الجنوب والشمال «بان رع مري آمون بن 
الشمس مرنبتاح حتب حرماعت» الأسد ذو النظرة النافذق الملوءة بالفزع 
رس ... ... في موضوع قومه وقبائل الأقوام التسعة آمامه مثل نساء 
الحریم ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بان رع مرنبتاح» بن «رع حتب» 
«حرماعت» التوج (۲)) ۰ ...) منشرحًا عند مشاهدة الانتصارات (التي تشمل) 
ما آحرزه سیفه البتار جاعلّا رجال حاشیته ینظرونها (5) (... ...) مثل الأسرى 
والشاطكان عقوم موا ومصر في عيد (5) (......) قوم «مشوش» قد هزموا 
أبديًا بقوة المحارب الشجاع. والثور القوي الذي يهزم الأقواس التسعة (1) 
(... ...) تعداد الأسرى الذين أحضرهم سيف الفرعون البتار له الحياة والصحة 
والقوة بين الأعداء اللوبيين (۷) (... ...) الذين كانوا في الجزء الغربی من (الدلتا) 
الذين أعطاهم «آمون رع» ملك الالهة. ودآتوم» سيد الأرضين صاحب «عین 
شمس» و«حوراختي» و«بتاح القاطن جنوبي جداره» سید «منف» و«ستخ» 
(۸) (... ... للملك) «بان» (رع مري آمون ابن «رع» «مرنبتاح حتب حرماعت») 
وقتلى صاروا أكوامًا من الجثث بين قصر )٩(‏ (مرنبتاح ...) الذي في «برإر» 
وجبل نهاية الأرض 5. 


(0-4) قائمة هؤلاء الناس 


أولاد رئيس الأعداء اللوييين الخاسئ (۱۰) (... ...) ستة رجال. 

أولاد الرؤساء وإخوة الخاسئ رئيس «لوبیا» المعادي الذين ذبحوا وحُملوا بوصفهم 
ال 

130 سأكو لوا نی قرا یه اضر e EAE‏ 
E LEE E GE O 0 0008‏ 
(... ...) رجالا (۱۳) (... ...) ... مائتي رجل «إقوش» وأقوام البحر الذين أحضرهم معه 
الرئیس الخاسئ )١5(‏ (... ...) وهم ای ارت آیدیهم» ۱۲۱۳ رجلا. وهذا العدد 
يخالف ما ذكره «مسبرو» وهو ۱۲۰۱ ومن «شكلش» ۲۰۰ رجلاء ومن «طرشا» ۷۲۲ 
رجلا (وهذان العددان السابقان قد ذُكرا في متن الكرنك ۰۲۲۲ ۷۶۲ على التوالي في السطر 


۱۰۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


e ) )۱۰( (or‏ 9 عشرة + س رحله مجموع «اللوبيين» و«الشردانا» الذين نيوا 


نساء الخاسئ رئيس لوبيا (... ...) امرأة (في نقوش الكرنك سطر ۰۷: ۱۲ امرأة) 
E ) ۱۷‏ ) الأعداء اللوبيون رءوس مختلفة (؟)۲۰۰٩.‏ 
(۱۸) (... ...) ...: ۸۲۲۶ آقواس ...: ۱۰۰۰ (+ س) ذکر «مسبرو» في نسخته ۲۰۰۰ 


(۲-۶) قصيدة عن انتصار «مرنبتاح» 


(راجع کتاب الأدب الصري القدیم الجزء الثاني) هذه القصيدة منقوشة على لوحة تذكارية 
من الجرانیت الأسود وهي فا اه شراخان تون فك في معبد اللك الجنازي, 
وكذلك على لوحة في معبد «الکرنك» كما يُستدل على ذلك بقطعة وجدت هناك. وقد كانت 
بلا شك قصيدة ذات أهمية كبرى لدى اللك» وهي في مجموعها فخار بالنصر العظيم الذي 
آحرزه الملك على اللوبيين في السنة الخامسة من حكمه ۱۲۳۲۰ق.م» وبه نجت مصر من 
خطر عظیم. والقصيدة تزخر بالاستعارات والتشبيهات المختارة مما أسبغ عليها صورة 
آدبية» وقد وصف فيها الشاعر هزيمة الأعداء بمهارة تدعو إلى الدهشة فكأنها صورة 
ریو الكال أماهنا عر أن هی ضوية فة شاف ال ذلك أن :الا ع وط هزه 
المدائح وتلك الأعمال الجسام التي قام بها «مرنبتاح» للذود عن حياض بلاده وتخليصها 
من غارات «اللوبيين» وكسر شوكتهم لم یفن أن وصف الفرعون بالاستقامة والعدلء 
فهو يعطي كل ذي حق حقه. فالثروة تتدفق على الرجل الصالح. أما المجرم فلن يتمتع 
بغنيمة ماء وما أحرزه الإنسان من ثروة أتت عن طريق غير مشروع تقع في يد غيره لا 
في يد أطفاله» ثم نرى الشاعر ينتقل إلى وصف السلام والطمأنينة والرخاء التى سادت 
البلاد بعد هذا الانتصار بصورة هي الثل الأعلى لما یتطلبه الانسان في الحياة الدنیاء فحتى 
الحیوان قد ترك جائلّا بدون راع» في حين أن آصحابهم يروحون ویغدون مغنین» ولیس 
هناك صياح قوم متوجعين. ولا شك في أن هذا هو عين السلام الذي یتطلبه الانسان في 
كل زمان ومكان. وفي ختام هذه القصيدة الرائعة يعدد لنا الشاعر القبائل أو الأقاليم 
التي ا «مرنبتاح» ومن بينها قبيلة بني إسرائيل» وهذه أول مرة ذكر فيها هؤلاء 


1۰۲ 
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القوم ف الف لضو وال تنمت هه الوه ماعو و كلك شل هن رفا 
إنه فرعون موسی الذي ذكر في القرآن وغیره من الکتب القدسة. وهذا طبعًا لا يرتكز على 
قاف تاره 


(أ) المتن 
التحدث عن انتصاراته في جمیع الأراضي» وکل الأراضي جميعًا قد آخبرت بذلك وصارت 
تشاهد جمال آعمال الفروسية. 

اللك «مرنبتاح» الثور القوي الذي یذبح آعداءه. جمیل الطلعة في میدان الشجاعة 
حینما يهاجم. 

إنه الشمس بدّدت الغیوم التي كانت تخيم على مصرء وقد جعل «تامرى»'١١‏ تشاهد 
أشعة الشمس. 

وهو الذي أزاح كلا من النحاس من فوق ظهور الشعب حتى يتمكن من منح من 
کانوا في الأسر الهواء. 

وهو الذي جعل آهالي «منف»۱۲ یفرحون على آعداثهم» وجعل «بتاح تنن» پبتهج 
وشت تفرم وس الا فكع نوات امف سم ان كانت فو علقت جل مادا 
تتسلم أرزاقها. 

وإنه الملك «مرنبتاح» الواحد الفرد الذي يبعث القوة في قلوب مثات الألوف» ويدخل 
نفس الحياة في أنوفهم عند رؤيته. 

بلاد «التمحو»"' كُسرت في مدة حیاته, وأدخل الرعب آبد الدهر في قلب «مشوش». 
وإنه الذي جعل «اللوبيين» الذين وطئوا أرض مصر ينكصون على آعقابهم» والوجل 
العظيم في قلوبهم من مصرء وزحفهم قدمًا قد انتهی» وأقدامهم لم تقو على الوقوف فولوا 
هاریین. 


۱۹۹ 
مصر. 


۷۲ لأن الضغط علیهم كان شديدًاء إلا أن «بتاح» ظهر للملك في الحلم وآمره بأن یتشجم. 
1۸ من القبائل اللويية. 
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والحاربون منهم بالسهام آلقوا بآقواسهم. وقلب السرعین منهم قد آعیاه الشي وفکوا 
قرب مائهم» ثم آلقوا بها على الأرضء وحقائبهم قد مزقت وألقي بها.*۱۳ 

ورئيس «اللوبيين» التعس الهزوم ۱۷ هرب تحت ستار الليل وحيدًاء والريشة ليست 
على رأسهء'" ولكن قدميه قد خانتاه (؟) وأزواجه قد اغتصبن آمام وجههء ومأكولات 
وجبته قد استولي علیهاء ولم يكن لديه ماء في القربة ليعيش منه. 

وكان محيا إخوانه يبدو مفترشا يريد الفتك به. وقد تحارب ضباطه فيما بينهم 
وخرقت خيامهم وتحولت إلى رماد. وكل متاعه صار طعامًا للجنود. 

وقد وصل إلى بلاده محزوتًاء وکل فرد قد تخلف في أرضه كان يستشيط غضبًا (؟) 
... الذي عاقبه القدر هو الذي يحمل الريشة الحقيرة! 

هكذا كان يتحدث أهل کل مدينة عنه» وأنه صار تحت سلطان كل آلهة «منف» ورب 
مصر قد لعن اسمه, وأصبح «مريي» ۷۲ لعنة «منف» يتناقلها ابن عن ابن من أسرته إلى 
لاید. ودبن رع» محبوب «آمون» ۱۷۲ يقتفي أثر أولاده» و«مرنبتاح» منشرح بالصدق قد 


نصيه القدر له. 
وقد آصبح «مرنبتاح» أسطورة «للوييين» ليتحدث بها جيل عن جيل بانتصاراته 
قائلین: 


هل سیکون ضدّنا ثانية ... «رع»؟ وهکذا یقول کل شيخ لاینه: «وا أسفاه 
على «لوبیا» لقد آصبح آهلها لا يعيشون بحالتهم الطيبة یمرحون في الحقول. 
ففي یوم واحد قضی على تجوالهم. وف عام واحد فنی «التحنو». وقد حول 
الاله «ستخ»*۱۳ ظهره عن رئیسهم وخربت مساکنهم بسلطانه. ولا یوجد عمل 
لحمل ... في هذه الیام»۱۹ إنه لحسن أن يخبئ الانسان نفسه. ففی الکهف 
سلامته.» , 


۱۹۹ حتى يسهل الفرار. 

۲ صفة لازمة على الدوام للرؤساء الأجانب الهزومین. 

أ العلامة الميزة للوبین. 

۱۷۲ اسم الرئیس. 

۳ اسم اللك. 

۴ اسم آخر للاله «ست» الذي أخذ الآن مظهرّا حربيًا. 

۴ قد یکون هذا عمل الليبيين السلمي فقد کانوا حمالين للقوافل. 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


ا ت تداعس اعد الشتدافة يكام لق فرق بو عل الكو 
الآن وهو یعلم كيف یخطو قدمّا؟ 

إن من ینتظر هجومه لغبي آحمق. ومن يتعدَّ على حدوده فلا یعلم ما 
بشیفه له الق 


ویقول الناس منذ زمن الالهة: إن مصر هي الابنة الوحيدة «لرع» وابنه هو الذي 
یجلس على عرش «شو» "١‏ ولن يشرع آحد في التعدّي على سكانهاء وعین کل إله سترقب 
كل من ينهبهاء ولا شك في أنها ستقضي على أعدائهاء ويقول ... عن نجومهم وكل العقلاء 
عندما ينظرون إلى الریح.۱۲ وقد حدثت أعجوبة كبرى لصر فكل من يهاجمها يصير 
أسيرًا في يديه (؟) بقرار مجلس الكك الذي يشبه الإله وهو الذي حكم له بالفوز على 
أعدائه في حضرة «رع».۱۲۸ و«مريي» الخبيث الفعلء ولعنة كل إله في «منف». هو الذي 
قد حوكم في «عين شمس» ووجده التاسوع مجرمًا. 

وقد قال رب العالین:۱۷۹ 


أعط السیف ‏ ابني المستقيم القلب. الشفيق «مرنبتاح» محبوب «آمون» الذي 
عنى «بمنف» ودافع عن «عين شمس». وفتح البلاد التي أغلقت ليطلق سراح 
الجم الغفير من المعتقلين في كل إقليم» وليتمكن من تقديم قرابين للمعابد. 
وليجعل البخور يدخل أمام الآلهة وليتمكن من السماح للعظماء ليحفظوا 
ممتلکاتهم. ولصغار القوم ليعودوا إلى مدنهم. 


وهذا ما يقوله رباب «عين شمس» خاصًا بابنهم «مرنبتاح» محبوب «آمون»: 


سيكون له عمر كرع ليدافع عن الضعيف آمام كل أرض أجنبية» وجعل مصر 
فؤق + لاش فصا ایکون موكله الات کن هن وا اها 


۲ إله الهواء وهو ابن «رع». 

۲ يحتمل أن الفقرة كلها فاسدة التركيب ويحتمل أن المقصودين هنا هم المنجمون والسحرة. 

كل القطعة تتفق مع محاكمة «حور» ودست» في «هليوبوليس» حيث قامت براءة «حور» وإدانة 
«ست». 

5 «رع». 

' وازن ذلك بما جاء في النقوش البارزة التي تمثل الهّا يعطي الملك هذا السلاح الذي يشبه المنجل. 


۱۰ 
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انظر إن الانسان يعيش في آمان في عصر (اللك) الشجاع. ونفس الحياة 
يأتي من يد الواحد القوي. والثروة تتدفق على الرجل الصالح» ولن یمتع مجرم 
بغنيمته (؟) والثروة التي یحرزها الانسان من طریق غير مشروع تقع في ید 
غيره لا في يد آطفاله. 


وقد قيل هذا: 


حينما أتى التعس الساقط «مريي» اللوبي لیغزو جدران «تنن» ۲۸ الذي جعل 
ابنه اللك «مرنبتاح» يعتلي عرشه عندئذ قال «بتاح» عن خاسئ لوییا: 


«لتنقلب کل ذنوبه جميعًا على رأسه» ولیسلم إلى يد «بتاح» لیجعله 
يتقايأ ما ابتلعه کالتمساح» انظر! إن الأسرع عدوا يلحق بالسریم. 
واللك یوقم في آحبولته من یعرف قوته. إنه «آمون» الذي یحطمه 
بيده لیقدمه إلى ET‏ 5 «هرمنتس» ۱۸۳ إلى الملك «مرنبتاح» قد 
أشرق السرور العظيم على مصرء وانبعث الفرح من بلدان «الدميرة» 
(مصر) وتتحدث الناس عن الانتصارات التى أحرزها «مرنيتاح» على 
«التحنو» (اللوبیین). ۱ 

ما أعظم حبهم للأمير المظفرء وما آکثر تعظیمهم له بين الآلهةء ما 
آسعده حظًا رپ القيادة, آه! إنه لحسن أن یجلس الانسان یتحدّث 
والناس تغدو وتروح ثانية دون عائق ما في الطریق» ولیس هناك أي 
خوف في قلوبهم. 

وقد ترکت العاقل وشأنهاء وآصبحت الابار مفتحةء*۱ ومسالکها 
سهلة. ومعاقل الحوائط آصبحت هادئة. ولا يوقظ حراسها الا 
الشمس. وجنود «الازوي» "۱ نيام راقدون بلا حركة» آما «النیاو» 


۲ «منف» مدينة «بتاح تنن». 


A‏ يعتير الملك کجزء من الشخص الالهی. 
۱۸ آرمنت. 


AE‏ القصود محاطات الآبار المحصنة في الصحراء. 
۳ اسم قبيلة نوبية يشتغل رجالها جنودّا وشرطة عند المصريين. 


۱۰۹ 
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«والتکتن» فانهم یطوفون بالحقول على حسب رغبتهم. وماشية 
الحقول قد ترکت تذهب جائلة بدون راع وتعبر ماء النهر.۱۳ 

ولیس هناك نداء للیل: قف قف؟ بلغة الأجانب. 

والناس يروحون ویغدون مغنین» ولیس هناك صیاح قوم یتوجعون. 
والدن آصبحت كرة آخری معمورة. وذلك الذي زرع غلة سيأكل منها 


آیضا. 
ولقد وجهه «رع» إلى مصر ثانية. وقد ولد مقدّرّا له حمایتهاء هو اللك 
«مرنبتاح». 


ویقول الروساء مطروحین آرضا: السلام. 

ولم يعد يرفع واحد من بين قبائل البدو تسعة الأقواس ۲ رأسه 
«التحتو» قد خریت. 

وبلاد «خاتي» آصبحت مسالة. 


ووكفانة رت مكل ا 
وأزيلت «عسقلان». 

و«جيزر» قبض عليها. 

و«بنوم» أصبحت لا شىء. 

واسرائیل ۱ خربت ولیس بها بذر.۱*۹ 
«وخارو» ۱۱ أصبحت آرملة لمصر. 
وكل الأراضي قد وجدت السلم. 


۲ الذي يحدٌّ مراعيهاء ولم تُسرق كذلك على الجانب المقابل لهذه المراعي. 

۲ اسم قديم لجيران مصر المعادين لها. 

۷ هذا هو أول عهدنا باسم إسرائيل» بل هي الرة الأولى التي ذکر فيها الاسم في نصر مصريء 
وبموازنته بأسماء آخری نجد أن كلمة إسرائيل كتبت لتدل على شعب لا على بلد» وعلى ذلك فإن الكاتب 
قد عد الإسرائيليين قبيلة بدوية تقيم في فلسطين. 

* تشبيه كثير الاستعمال لبلدة خربت. 


۱۹۰ 
سوریا. 
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وکل من ذهب جاتلا آخضعه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بن 
رع» محبوب «آمون» ابن الشمس «مرنبتاح» منشرح بالصدق. 
معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 


(5) الموقعة الكبرى التي دارت بين اللوبيين والفرعون «مرنبتاح» 


سردنا فيما مضى ترجمة حرفية للمصادر التى في متناولنا حتى الآن عن الحرب التى 
قامت بين «مرنبتاح» وبين غزاة «لوبیا» وحلفائهم من أقوام البحار» وكذلك تحدثنا عن 
أقوام البحر هؤلاء بقدر ما وصلت إليه معلوماتناء ويُلاحظ في كل ما سردناه أن معظم 
هذه المصادر قد وصلت إلينا من جهة مبتورة مشوهة بفعل الزمن» ومن جهة أخرى لم 
نجد فيها من الحقائق التاريخية الخالصة ما يمكن المؤرّخ من وضع صورة صادقة عن 
سير الموقعةء ويرجع السبب في ذلك كله كما هي الحالة في كل النقوش المصرية - إلى آنها 
وضعت لتكون عقود مدح للفرعون معدّدة ما قام به من آعمال خارقة للمألوف» ومع 
كل ذلك ففي استطاعة المؤرخ الذي خبر المتون الفرعونية أن يميز منها ما يدخل حيز 
التاریخ» وما وضع عقود مدح وثناء لا يمت إلى التاريخ بصلة» وسنحاول هنا أن نضع 
صورة عن حروب «مرنبتاح» مع هؤلاء «اللوبيين» الذين فصلنا القول في تاريخهم بعض 
الشيء لصلتهم الوثيقة بأرض الكنانة في كل عصور التاریخ» كما شرحنا ذلك شرا وافيًا. 

فقد تحدثنا في الجزء السادس عن حروب «سيتي الأوّل» ومن بعده «رعمسيس 
الثاني» مع «لوبیا» (راجع مصر القديمة ج1). ۱ 

والواقع أن حكومة «رعمسیس الثاني» القوية» وما كان لها من نفوذ بين دول العالم 
كان له تأثير على ما جاورها من الأمم بحن إن قيام هجمات معادية كرة آخری من جانب 
«اللوبيين» لم تكن لتحدث في تلك الفترة» ولكن نجد بعد موت هذا العاهل العظيم أنه 
قد هبت العاصفةء وبخاصة أنه في أواخر أيام «رعمسيس» كان قد بدأ الانحلال والوهن 
يدبان في أرجاء الإمبراطورية الصرية. وقد كان على ابنه «مرنبتاح» أن يتحمل تبعة ما 
خلفه له والده من إرث مثقل بالصعاب والأخطار الحدقة» ويخاصة إذا صدّقنا ما يزعمه 
بعض المؤرّخين من قيام ثورات في أوائل حكمه في آسياء وأنه كان له بعض المنازعين على 
عرش البلاد كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(۱-0) النقش العظیم الذي ترکه لنا «مرنبتاح» على جدار معبد الکرنك 


والنقش العظیم الذي ترکه لنا «مرنبتاح» على جدران معبد الکرنك یضع آمامنا صورة 
عن الخطر الذي كان يتهدد البلاد. كما يصف لنا الاستعدادات التي اتخذها «مرنبتاح» 
نض أعداء الجلذد اف موی انق با ۱ 

وتدل ما لدينا من معلومات على أنه قد ظهر مع قومي «مشوش» و«قهق» ۱ للمرّة 
الأولى قوم «اللوبيين» الذين تحالفوا مع قوم البحار لإققكام أرض الكنانةء وقد كان عدد 
جنود قوم «قهق» بالنسبة «للوبيين» و«المشوش» قليلًاء إذ قد انسحبوا من بينهم على ما 
يظهر غير أننا نجد أنهم كانوا لا بد يؤلفون جزءًا لا يُستهان به من الجنود المرتزقة في 
الجيش المصري ولعبوا فيه دورًا هامًاء ولا أدل على ذلك من أنه في ورقة «أنسطاسي» الأولى 
التي من عهد «رعمسيس الثاني» نسمع عن جيش يتألف من خمسة آلاف مقاتل منها 
لاسن رو و و سرف اناك و لاقن 7 السرم را تاو 
و١٠٠١‏ من جنود «قهق» (راجع 17,4 ,]۸۵51 ۳۵)» وكذلك جاء ذكر جنود «شردانا» 
وجنود «قهق» في ورقة «هاریس» الکبری مرتين وأنهم یسکنون في مصر بكثرة.""' ولا 
نعلم غير ذلك عن هوّلاء القوم شیتّا. 


Gauth. Dic. Geog. «قهق» آو «جهج»: والكتابة الأولى لهذه الكلمة هي المتفق عليها (راجع‎ "١ 
وقد أصبح من العلوم أن بلاد «كهك» التي أحضر منها «أحمس بنخبت» غنيمة في‎ .)۷ 160 1 
عهد «أمنحتب الأول» (راجع 4 ,36 ,121۷) تعد أرضًا آخری يحتمل آنها في بلاد النوبة» وعلى ذلك‎ 
فإن ما جاء في ورقة «أنسطاسي» الأولى (4 ,17 ,1 ۸05۲) من ذكر «الشردانا» و«القهق» و«المشوش»‎ 
و«النحسیو» (النوبيون) بوصفهم فرقا في الجيش المصري يُعد أقدم إشارة لهؤلاء القوم. وف متون‎ 
الفرعون «مرنبتاح» التي نحن بصددها الآن قد جاء ذكر «القهق» مع اللوبيين بوصفهم أسرى (راجع‎ 
و ورقة «هاريس» (78,5) نجد أنهم قد ذُكروا مع «الشردانا»‎ .)81011©1. Eg. Research, 121. 7 
بوصفهم محاريين في الجيش المصريء وهذان الطرازان من الجنود الأجانب قد جاء ذكرهما في نفس‎ 
الورقة (78-10 1010) بأنهم يعيشون في أمان في بلاد ملکهم. ومما يلفت النظر أن «القهق» لم يُذكروا‎ 
ضمن قائمة أقوام «لوبيا» الذين اقتحموا الدلتا وغزوها قبل عهد «رعمسيس الثالث» (3 ,77 1014) وعلى‎ 
ذلك فإنه خلافا لذكرهم في عهد «مرنبتاح» ليس لدينا من يبرر الرأي القائل بأنهم من اللوبيين. وف‎ 
Plyte and Rossi «متحف تورين» بعض متون يُقال إنها کتبت بلغة «القهق» في متن سحري (راجع‎ 
.(pap. Turin, 138, 2 

.Pap. Harris 1, 76, and 78, 10, Comp. Ed. Meyer Gesch Il, 1 2. 584f راجع:‎ 55 
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وقد تألف بقيادة الأمير اللوبی السمی «مريى بن دد» حلف معاد لصر في السنة 
الخامسة من عهد الملك «مرنبتاح» في بلاد «تحنو»» ثم زحف على مصرء وتؤكد العبارة 
التي جاءت في متن «الکرنك» الکبیر في السطر الثاني والعشرین وهي: «وقد آتوا إلى مصر 
لیبحتوا عن طعام بطونهم.» أن الغرض من هجومهم هو البحث عن مواطن جديدةء 
ووسائل للحياة التي نضب معینها في بلادهم. 

Ab‏ که زهرية كافك دما قا سيك و مر که موه له تمس 
بها مکان» مما لا يسمح لنا عند التحدّت عنها القول بأنه كانت توجد للأقوام التى تتألف 
منها حكومة أو مملكة مستقرّة في «لوبيا». وقد كان الفرعون «مرنبتاح» قد ذهب إلى 
الجنوب الشرقي من الدلتا ليحصن الجهات الواقعة في منطقة «تل بسطة» - لا «بلبيس» 
که عرو هن ذلقة ای مها تقرس وكذلك تام عصیتات: فاون تناد عل سا 
يظهرء لمقاومة زحف البدو من الصحراءء وهناك وصلت إليه الأخبار بالخطر الداهم من 
تقدٌّم «اللوبيين» نحو بلاده. وقد فهم بحق الأستاذ «إدوردمير» أن التصريح الذي جاء في 
السطر السادس من نقوش «الكرنك» وهو: 


إنه قد وصل إلى «هليويوليس» بلدة الاله «تاتنن» ليحفظها وليقيها الشر عند 
المكان المسمى «ترعة إتى» 7 لأنهم كانوا قد ضريوا خيامهم أمام «يويسطة» 
واتخذوا مساكنهم في ررض «إتي». 


لا يمكن أن يكون ذا علاقة بموضوع الحرب مع «اللوبيين»» بل إن تاريخ هجوم 
هؤلاء القوم يبتدئ في هذا المتن بالسطر الثالث عشر وما بعده. وفضلا عن عدم صحة 
الرأي القائل بأن «اللوبيين» لم يكن لديهم عائق عن الإيغال بعيدًا في داخل مصرء فان 
نقوش السطر التاسع عشر تدل بصراحة على أنهم وصلوا فقط حتى النهر الکبیر أي 
إنهم وصلوا حتى فرع النيل «الكانوبي»» وهذا هو المكان الذي وقف عنده الهجوم اللوبي 
الذي حدث فيما بعد. وقي السطر الثلاثين حكي عن الجيش الصري: 


إن مشاته وفرسانه قد عسكروا هناك في عدد عظیم. وكان أمامهم على الشاطئ 

بالقرب من المكان المسمى «برإر». 

ومن ذلك نفهم أن جيش لوبیا المعادي لم يقتحم قط أرض الدلتا. 

وقد قام «مرنبتاح» على جناح السرعة بالاستعداد للقيام بهجوم مضادٌ للعدو في مدة 
لا تتجاوز أربعة عشر يومًا. وف اليوم الثالث من الشهر الثالث من فصل الفيضان صمم 


۱۹۰ 
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الفرعون على منازلة العدو في مکان یقع بين «برإر» وجبل «وب تا». وقد شجعه على ذلك 
- كما یحدثنا اللك - حلمٌ رأى فيه الاله «بتاح» يقدّم له سيفاء وقد كانت آقوی فرقة 
مهاجمة من جنود العدو هي فرقة قوم «إقوش» ثم يليها فرقة «الترشا» ثم «الشكلش» 
و«الشردانا» في حين أن قوم «لوكا» (ليسيا) كان لا يمثلهم في هذه الحرب إلا عدد قليل. 
آما «اللوبیون» أنفسهم فكان معظم الجيش منهم. وقد انضم إليهم عربات «المشوش» ثم 
قلة لا تذکر من قوم «قهق». وأما تعداد الجيش فإن ما ذكره «مرنبتاح» في نقوشه عن 
مقدار قتلى الموقعة يعطينا فكرة تة تقريبية عنه» فيذكر أن من ضرع في ساحة القتال من 
اللوبيين يبلغ ۱۱۱۱ - وف رواية أخرى 77٠١‏ رجلا. أما أقوام البحر فبلغ عدد قتلاهم 
۰ رجلا. وكان مجموع عدد الأسرى نحو 17717 رجلا وامرأة» وعلى ذلك يكون قوام 
الجيش اللوبي وحلفائه حوالي ثلاثين آلف مقاتل. وهذا يدل على أن غزوة «اللوبيين» لصر 
لم تكن للسلب والنهب - كما كانت حال الهجمات التي قاموا بها من قبل - بل كان 
جيشا له قيادته العلياء ولا شك في أن غرضه الأول كان استيطان مصر واحتلالها. 

وقد شجع «مرنبتاح» رؤياه التي رآها في منامه فقام بالهجوم على العدو فعلا 
واستمرّت الواقعة ست ساعات حمي خلالها وطيس الحرب وانكشفت عن اندحار العدو 
اندحارًا مشينًاء وما بقى منهم أرخى لساقيه العنان مع قائدهم وأميرهم «مریی». وقد 
و تام هده الوريعة رصفا شاف فتاه الدهن لكر ذكزكاها من فيل 
وهكذا آمکن «مرتبتاح» أن يعود إل عاصمة ملكه مظفرا بعد أن حفظ مصر من خطر كان 
وقد كياتها لمر تكن SE‏ هوا ل ماخ ريلف أي EBE‏ 
أرض الكنانة. 

وتدل البحوث الأخيرة على أن «برإر» على الأرجح تقع في المقاطعة الثانية من 
مقاطعات الوجه البحري (راجع 63 .2 1010 اع11815) أما المكان الذي أطلق عليه 
هنا جبل «وب تا» فلا يمكن تحديد موقعه على وجه التحقيق. 


(۱) قصة خروج بني إسرائيل من مصر وأنشودة انتصار «مرنبتاح» 

رأينا في القصيدة الرائعة التي نقشها «مرنبتاح» تخليدًا لذكرى انتصاراته على أقوام لوبيا 
والبحار وما جاء فيها من وصف خلاب لمدى هذا الانتصار» وما صارت إليه حالة أمير 
«لوبيا» وأسرته من بؤس وشقاء. وكذلك حالة الأمن والطمأنينة التى سادت البلاد بعد 
أن أبعد خطر الغزو عنهاء هذا وقد جاء في آخرها وصف شامل يدل على استتباب السلام 


11۱ 
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في أنحاء الامبراطورية الصرية آنتذ وخضوع آهلها لصر خضوعًا تاماه وقد كان آهم 
ما لفت نظر المؤرّخين في هذه الأنشودة هو ذکر قوم بني اسرائیل» وبخاصة لأنه الثل 
الوحید الذي عُثر عليه على الآثار الصرية بل لم نجدهم یذکرون بعد ذلك على الآثار إلا 
بعد انقضاء أربعة قرون من ذلك التاريخ وذلك في الكتابات السمارية. يُضاف إلى ذلك 
أن الجملة التي جاء فيها ذكر هؤلاء القوم قد لفتت الأنظار بصورة مدهشة لما فيها من 
إشارة خفية وإبهام شکب في تفسيره والإماطة عن أسراره مداد يغرق ما تبقى من بني 
إسرائيل في أيامنا. وهذه العبارة هي: «وإسرائيل قد خربت وانقطعت بذرتها.» وعلى الرغم 
مق وکو هذة العيازة ق اللقة ا لسر القريمة فى كين هذا الغان: فان مالیا بالذات 
هنا بالنسبة لبني إسرائيل كان ذا أهمية عظيمة جدًا في بحث موضوع خروجهم من مصر 
- سواء أكان في ذلك الوقت أم قبله. 

وتاريخ بني إسرائيل في مصر لم نجده في النقوش خلافا للإشارة التي جاءت في 
الحظة السابقك ولکن تاريخ هلاه القوم كما ذکزه مؤلف الور اة وهی ]ناکین النيث 
- قد أضفى على حوادثه أهمية لم يخطر ببال مؤلف مصري أن يسبغها عليه في هذا 
العهد بعينه» بل ريما كان لا يعرف شيتًا عنهاء وحتى إذا كان يعلمها فإنها كانت في 


المصري في عصوره التاريخية كلها هو تدوين انتصارات الفرعون ومفاخره. وما قام به 
للآلهة الذين كانوا يؤازرونه وينصرونه في المواقع كلها. 

وما ذكره لنا كتاب التوراة عن إقامة إسرائيل في مصر ينحصر في العهدين اللذين 
شملا حياة كل من «يوسف» و«موسى». وإذا كان «موسى» هو المؤلف لهذا التاريخ كما 
يدّعى كل من الأستان «نافيل» والأستان «سایس» ۱۹۳ فانه من الطبیعی أن تكون محتويات 
هذا الكتاب كما هى. أما بالنسبة لعهد یوسف. فإنه كان من الطبيعى أن نرى أعمال بنى 
إسرائيل غير مذكورة في الوثائق الصرية في عهده إذ إن «یوسف» على الرغم من أنه كان 
ذا مكانة في حكومة الفرعون غير أنه لم يتعدّ أن كان وزير مالية وحسب - كما یقال -- 
وأن كل عمل عظيم يقوم به ويستحق التسجيل كان لا بد من نسبته إلى الفرعون الذي 


Naville, Archeology of the Old Testament 1913; Sayce The Higher Creticisim راجع:‎ N 
.and The Monuments, 1915 
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كانت النقوش تهدف إلى تعظیمه والاشادة بذکره؛ لأن كل شيء كان من وحیه هوء وعلی 
ذلك فإن اسم «یوسف» لم يكن لیظهر بطبيعة الحال. 

وكان «موسى» من الوجهة المصرية أقل شأنًا من «یوسف»؛ فقد كان كما تقول 
التوراة لقیطا في قصر الفرعون ثم هاريًا من وجه العدالة ثم متكلمًا عن عبيد غرياء. 

أما عن الإسرائيليين أنفسهم في أرض «غوشن» (وادي طميلات) فلم يكن لهم مكانة 
اجتماعنة أو ضناسة 9 فقد كانوا في عهد «يوسف» من رعاة البدو» وكان كل راع 
يعد في نظر المصري لعنة. وف زمن موسى كان الإسرائيليون فوق ذلك كله عبيدًاء ومن 
ذلك نفهم أنهم لم يكونوا بأية حال من هؤلاء الناس الذين كانوا يعنون عادة بتدوين 
آعمالهم في السجلات الرسمية» غير أنه وجدت حادثة واحدة تتصل بإقامتهم في مصر 
كان لها من الوجهة المصرية أهمية سياسية واقتصادية. وذلك أن قيامهم بعمل مشترا 
ل ل 700 
الحكومة وقتثذ لما كانوا يقومون به من أعمال السخرة للفرعون في إقامة مبانيه» وعلى 
ذلك فإن الاشارة إليه في السجلات الحكومية الخاصة بهذا العصر ممكنة» ويخاصة إذا 
كان هؤلاء القوم يقومون بأعمال جسيمة كبيرة مفيدة للبلاد عامة وللفرعون خاصة كما 
نوهنا بذلك. 

وبخروج بني إسرائيل من مصر انتهت إقامتهم في تلك الديار على وجه عام. وعلى ذلك 
تكون هذه الحادثة التي جاء ذكرهم فيها في المتون المصرية من الأهمية بحيث استرعت 
اهتمام المؤرخ المصري وكانت في الوقت نفسه آخر ما ذُكر عنهم. ولذلك كان من الطبيعي 
أن نستنبط من ذلك کله: أنه إذا كان هناك ذکر للإسرائيليين في تلك النقوش العاصرة 
لإقامتهم في مصرء فان ذلك لا بد يشير إلى خروجهم. وفضلًا عن ذلك فإنه ينتظر من المتن 
أن يسجل لنا انقطاع علاقة هوّلاء القوم بمصر. 

وإذا كان ما ذكرناه هنا من فروض مقبولًا في منطقه فان نا 
الأستاذ «فلندرز بتري»*۱۳ (انظر عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة) وهي 
التي دُون عليها الأنشودة المسالقة ر ن ذكرك لذ ر للمرة الأولى والأخيرة 
أيضًاء وعلى ذلك ننتظر أن تكون الاشارة إلى هؤلاء القوم هنا تشير إلى حادثة الخروج؛ 


„Hall, The Ancient History of the Near East 10th Ed. 2. 408 ff راجع:‎ 1۹۶ 
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وعدم وجودهم في مصر. على أن صحة هذا الاستنباط یمکن الوصول إليه بفحص آمرین 
هامین؛ الأول: العلاقة بين تاريخ الخروج وتاریخ نقوش اللوحة. والثاني: معنی الجملة 
التي جاءت في الأنشودة خاصة باسرائیل. ولیس لدینا شك في تاريخ النقوش؛ إذ قد وجد 
في متن اللوحة التي نقشت كما ذکرنا لتخليد الانتصار الذي أحرزه «مرنبتاح» على اللوبيين 
وقوام البحر الذین غزوا آرض الكنانة ف السنة الخامسة من حکم «مرنبتاح». 

آما تاريخ خروج بني إسرائيل فلا یمکن تحدیده بصفة قاطعة. ومن هنا جاء 
الاختلاف في وضع تاريخ هذه الحادثة في آزمان متباعد بعضها عن بعض بسنین عدة 
أحياتاء فقد وضعه البعض قبل عهد «آمنحتب الثالث»» ووضعه آخرون في عهد «رعمسیس 
الثاني»» غير أن كلا من الأستان «نافیل» و«بتري» و«سايس» وغیرهم قد اتفقت آراژهم على 


۱۹۹۰ 


أن كووب نی إسرائيل قد حدث في عهد الفرعون «مرنيتا »؛ فیقول الأستاذ «نافیل»: 
ج بدي ۽ 9 - عو بناج». فیفی 9 


إني لا آزال مسلمّا بوجهة النظر التي آدلی بها «لبسيوس» عن موضوع خروج 
بني إسرائيل - وهي التي يقتفيها معظم الأثريين - أن مضطهد اليهود 
هو «رعمسيس الثاني» الذي كان حكمه الطويل بداية انحلال الامبراطورية 
الصرية» وأن الفرعون الذي يُنسب إليه خروج بني إسرائيل هو ابنه «مرنبتاح.» 


آما الأستان «سایس» فیقول: 
إن الآثار المصرية تحصر هذه الحادثة في حکم الفرعون «مرنبتاح». 


ولدينا بين الأوراق البردية المحفوظة في «المتحف البریطانی» وثيقة تعرف بورقة 
«أنسطاسي السادسة» وتشمل خطابًا من كاتب الملك «مرنبتاح» حا فيه ما يأتي: (راجع 
مصر القديمة ج): 

إن بعض بدو (شاسی) ایتام (إدوم) قد سمح لهم على حسب التعلیمات التي 

لديه أن يجتازوا حصن إقليم «سكوت» (تل المسخوطة) في «وادي طميلات» 

ليتاح لهم رعي ماشيتهم بالقرب من بلدة «بتوم» في ضياع الفرعون العظيم. 


.Archeology of the old Testament 1913 2.93 راجع:‎ ۴ 
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وهذا الخطاب كُتب في السنة الثامنة من حکم هذا الفرعون «مرنبتاح». ویظهر منه 
أن هوّلاء الشاسو كان قد سمح لهم بالاستیلاء على بعض آرض التاج في «غوشن» (وادي 
طمیلات) ومن البدهی أن هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إذا كان الاسرائیلیون لا یزالون 
یقیمون في آرض «غوشن» في السنة الثامنة من حکم هذا الفرعون» وعلی ذلك فلا بد أن 
تکون حادثة الخروج قد وقعت في وقت ما قبل هذا التاریخ» وهذا یجعل تاريخ الخروج 
على أية حال قريبًا من تاريخ نقش اللوحةء وهذا البرهان لا یسمح بتقریب زمن خروجهم 
آکثر من ذلك. بل يجوز أنه قد یتقدم بهم وسنتحدث عن ذلك بعد. 

وقد جاء في بحوث تاريخ الخروج أن غزو اللوبيين لصر في السنة الخامسة من حکم 
«مرنبتاح» یحتمل أن یحدث آمورّا في شرقي مصر حیث توجد آرض «غوشن» تساعد على 
هروب الاسرائیلیین. وقد کانت الأحوال وقتثن تتظلت أن تحب الحامیات التي على الحدود 
الشرقية لتقوية الجیش الذي كان یقوم بصد الغیرین من جهة غربي الدلتا وشماليهاء 
وبذلك لا تترك إلا قوة قليلة لحماية الحدود. وهذا برهان - إذا صح - يعضد الرآي 
القائل إن الحادثتين - حرب لوبیا والخروج - قد وقعتا في زمن واحد. 

والآن نعود لبحث العبارة التي جاءت عن إسرائيل في لوحة آنشودة «مرنبتاح». 
وقد تتاول بحثها الأستاذ «نافیل» فى مقال خاص, والعبارة الخاصة باسرائیل قد اقتیسها 
بعض الحققین دلالة عل آن اسراتیل کانوا ف الوقت الذي کتبت فيه اللوحة في «فلسطین». 
وقد رأى هذا الرأي الاستاذ «بتري»»۱*۱ غير أن برهانه لیس مقنعًاء وقد عاضد «بتري» 
الأستان «إدورد مالر»""' أما الأستاذ «نافيل» فإنه في مقاله السابق قد عارض كل ما قاله 
زمیلاه. وبرهن على أن هذا النقش لا يقدم أي برهان على النتيجة التي وصل إليها الدكتور 
«إدورد مالر» عندما يقول: 1 

لا بد أن نعترف نتيجة للوحة التي كشف عنها «فلندرز بتري» حدينًا بأنها تدل 

على أن بني إسرائيل قد خرجوا من مصر قبل «مرنبتاح» كما أنه لا يعترف 

باعتقاد «بتري» أن نقش اللوحة يشير إلى حرب وقعت في «سوریا» انتصر 

فیها الفرعون «مرنبتاح». وأن الاشارة إلى إسرائيل تدل على أنه كان یوجد في 

«فلسطين» وقتكذ بعض الاسرائیلیین. 


.Petrie, Israel in Egypt 2. 35 راجع:‎ ۳ 
„Journal of the Royal Asiatic Society. Jan. 1901 راجع:‎ AY 
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وقد ترجم علماء اللغة والکثار الجملة التی جاء فیها ذکر سرافل بأوجه مختلفة 


وقوم إسرائيل قد صاروا قفرّا. ومحاصیلهم قد ذهبت (جرفث). 
وقوم إسرائيل قد أتلفواء ولیس لدیهم غلة (بذر) (بتري). 


والواقع أن كلمة «بذرة» في ترجمة كل من «برستد» و«نافیل» تدل على الخلف؛ 
وهذا یطابق ما نجده في اللغات الأخرى بمعنی أن البذرة والنسل واحدء ولا نزال نسمع 
حتی يومنا هذا: إذا انقطع نسل واحد من الناس فانه یقال: «قد انقطعت بذرته»» وهذه 
الترجمة تخالف بطبيعة الحال ترجمة «بتري». ویْلاحظ أن في الأصل الصري تفصیلا في 
كتابة كلمة إسرائيل له آهمیته؛ فحینما نجد في كتابة اسم قوم من الأقوام الذین ذکروا 
مع إسرائيل مخصصًا في نهاية الاسم دل ذلك على البلاد الأجنبيةء وهذا المأخصص في كلمة 
إسرائيل غير موجود» بل كُتب بدلا منه مخصص يدل على نهم قوم أجانب. والنتيجة التي 
يمكن استخلاصها من كتابة هذا الخصص هي: أن رال کانوا جائ وطن لهم. 
فقد كانوا كما تسميهم التوراة «أبناء إسرائيل» 57 لیسوا سکان هذه البلاد أو تلك» ومن 
ذلك نعلم أن عناصر النقش نفسه تعارض الرأي القائل: بأن الإسرائيليين كانوا يسكنون 
«فلسطین»» بل على العكس يميل إلى الرأي القائل بأن البلاد التي كانت تفيض با من 
والسلوئ ولع كن قن اکت يعد فد كانه تاي (فاسطی) لذ دزال الاين رعو 
لا الأرض المملوكة» وإذا اعترفنا بذلك بالإضافة إلى أهمية الرموز المختلفة المخصصة التي 
استعملت للأقوام المختلفين الذين ذکروا في النقش, وكذلك إذا قبلنا ترجمة الأستان «نافيل» 
ورأيه في كلمة «بذرة» فإنه يصبح من الطبيعي إذن أن يقول: إن النقش يشير هنا إلى 
خروج بني إسرائيل» وكذلك يعني أنه طّرد من أرض مصر جنس أجنبي من البدو يُدعى 
«إسرائيل»» ومعهم أولادهم وكل ما یتبعهم» ومن ثم أصبح لا وجود لهم بالنسبة لمصر 
(راجع 3-6 .(Jer XXI,‏ 

ا أن ما ا ون هد اا ع نا نظن يعد ا ا كوو تن 
إسرائيل مع حوادث أخرىء كما يدل دلالة واضحة على أنه قد وقع في الستة الكامفنة 
من عهد «مرنبتاح» كما يعتقد «نافيل». ولا نزاع في أن نقوش اللوحة فضلا عن تسجيل 
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الانتصار على اللوبيين تحدثنا عن آحوال المالك الجاورة بالنسبة لصر؛ فتدل على أن 
العلاقات مع المالك كانت مرضية فیما یمس آحوالها مع مصرء وبهذه الناسبة قصد ذکر 
بنی |سرائیل, ولا بد آن حادث خروجهم كان من الأْهمية بمکان - |ذا كان معاصرٌّا حقا 
للحوادث التی سُجلت على اللوحة - حتی آصبح من الطبیعی أن يحتل مکانا في متنها؛ 
ولکن إذا نظرنا إلى هذا الوضوع من حيث الأسلوب الفرعوني فان خروجهم من مصر 
یمثل في صورة طرد قوم بارادة الفرعون لا هربًا منه» والواقع أن مؤلف هذه الأنشودة قد 
کتبها بوجهة نظر غير وجهة نظر موّلف الرواية التي جاءت في التوراة» وعلی الرغم من 
ذلك فإن ترجمة الأستاذ «نافیل» لا تتعارض مع التعبير الذي استعمل في سفر الخروج 
2۳۲ 


فدعا موسی وهارون لیلا وقال: قوما فاخرجا من بين شعبي آنتما وبنو اسرائیل 


... الخ. 
وفي سطر ۳۹ جاء: 

لأنهم طردوا من مصر ولم یقدروا أن یتلبتوا حتی انهم ... 

وأقوى من ذلك ما جاء في سفر الخروج الفصل الحادي عشر السطر الأول: 


وقال الرب لوسی قد بقیت ضربة واحدة آنزلها على فرعون والصریین» وبعد 

ذلك یطلقکم من ههناء وعند (طلاقه لکم جملة یطردکم من ههنا طردا. 

وإذا سلمنا بصحة النتائج التي استنبطناها مما سبق فان الأجزاء الختلفة من تاريخ 
إسرائيل في مصر تتآلف بعضها مع البعض الآخر ظاهرّا. وتصبح متحدة تمامًا مع ما 
جاء في التوراة وما جاء على الآثار الصرية القديمة. 

على أن كل ما ذکرناه هنا عن تاريخ خروج بني |سرائیل ومکتهم في آرض مصر 
لا يرتكز على حقائق تاريخية تشفی الغلةء إذ على الرغم من کل ما استعرضناه في هذا 
الوضوع فإن بعض علماء الآثار لا یزالون ینظرون إلى موضوع خروجهم وآنه حقيقة 
تاريخية تنطبق على بني إسرائيل - بعین الحذر والحيطة. ونخص من بينهم الأستاذ 
«جاردنر» فقد قام بينه وبين الأستان «نافیل» الذي استعرضنا آراءه فيما سيق نقاش 
طويل حول هذا الموضوع, وقد ادعى الأستان «نافيل» أن «جاردنر» لا يعترف بموضوع 
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الخروج. ولا الطریق التي ساروا فیهاء غير أن «جاردنر» في رده على هذا الادعاء لم نکر 
طریق الخروج وقصته إنكارًا تامّا إذ یقول: لم يدر بخلدي أن آتعرض لصحة تاريخية 
خروج بني إسرائيل آو عدمه. ولکن إذا فحصت الآراء التي اعتقدها في هذا الوضوع 
فسیکون ذلك من باب الایضاح؛ إذ لیس هناك مجال لشك أي مورخ في أن الاسرائیلیین 
کانوا في مصر في صورة ماء وذلك لأن أسطورة قوية تمثل لنا الأحوال الأولى لقوم في صورة 
لا يحسدون علیها لا يمكن الا أن تکون انعكاسًا لضوء حوادث حقيقية قد وقعت مهما 
كانت الصورة التي وصلت إلينا عنها مشوهة. ولکن غزو الهکسوس ثم طردهم منها فیما 
عوك أن يد نا مادة هذه الأسطورةء على أن ذلك لن یحدث فرقا ما في هذا الزعم 
إذا أمكننا البرهنة على أن الهكسوس ليس بينهم وبين الإسرائيليين أي اتصال من جهة 
الجنس؛ وذلك لأن الأمم ترث بكل سهولة تقاليد البلاد التي احتلوها على مضي الزمن. 
أل ورن ريب ا ألا يترك عهد الهكسوس أثرًا بل آثارًا في قصة العبرانيين؟ وفضلا 
عن ذلك إذا لاحظنا أن مجيء يوسف على حسب التقديرات المعقولة كان قد حدث في 
عهد الهكسوسء فليس هناك كبير شك في أن حوادث عهد الهكسوس قد صُوّرت بشكل 
ما في قصة خروج بني إسرائيل. غير أن ذكر مدينة «رعمسيس» (قنتير الحالية)» تدخل 
في القصة عنصرًا من عهد متأخر. وعلى ذلك فليس من المستحيل أن تكون الاقتباسات 
التي اقتبسها «يوسفس» من «مانيتون» و«كارمون» توحي بأن حوادث قد وقعت فيما 
يمدق أواقل a‏ خر aS SRE E‏ 
مادة مفسرة تدل على مثل هذه العلاقات الوجودة بين مصر وقبائل البدو الذين يعيشون 
على تخومها ذكرت في ورقة «أنسطاسي» السادسةء ولكن ليس لدينا أي أثر يبرهن على 
وجود احتلال جدي لأي صقع مصري تکون من نتائجه حدوث مأساة كانت مثلت في 
كتاب الخروج» وإلى أن يظهر في الأفق براهين تختلف في شكلها عن التي في متناولنا 
حتى الآن فإني أؤمن بأن تفاصيل القصة يجب أن تعد سطورة. مثلها كمثل قصة بدء 
الخليقة المذكورة في سفر التكوين» وعلينا أن نسعى في تفسير هذه التفاسير على فرض 
أنها أسطورة. 

وعلى ذلك فإني بعيد عن القول بأن كل قصة الخروج خرافية. وقد أوضحت وأكدت 
يكل صراحة اعتقادي بأن القصة في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 


1۸ 
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وهي طرد الهکسوس من مصر. ویجب أن أضيف هنا بآن هذه النظرية ليست جديدةء 
فقد دافع عنها الدکتور «هول» في کتابه «تاریخ الشرق الأدنى القدیم».۱۹۸ 

والقول بکذب القصة من آولها إلى آخرها شيء. وکون تفاصیلها خرافية شيء آخر 
بالرة» وإنى على استعداد للاعتراف بأنى إذا كنت قد ظننت أن تفاصیل قصة الخروج 
خرافية وحمب فاني أكون قد عرضت تفسي لنقد محق, غیر أن الأمر عل غير ذلك لأن 
طريقة بحثي في هذا القال كانت سليمة. إذ سألت القاری أن یسلم بأن تفاصیل القصة 
من الجائز أن تکون خرافية ... بل ذکرت استنباطاتي ثم برهنت على صحتها بطریق 
الحوار العتادة. 

ولا يفوتني هنا أن أشير - قبل الانتقال إلى التفاصیل - إلى کشف جدید یظهر أنه 
مضاد للفکرة القائلة بصحة الخروج التقليدي» وذلك أن الحفائر التي قام بها الأستاذ 
«فشر» ف «بیسان» قد وجد فیها قلعة مصرية. وعثر فیها علی لوحات من عهد «سيتي 
له وهی لخادو يواهم ماخ ذلك صتال الوعمسييى ESAS‏ 
هذه الآثار المؤرخة تقدم لنا برهانًا كافيًا على أن البلدة قد بقيت في آید مصرية من عام 
۳ حتى 717١1١ق.م.‏ وعلى ذلك فإن اليهود كانوا قد هاجروا في عهد ملك ما وفلسطين 
في حوزة مصرء وعندئذ يكون مثلهم في ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار.(راجع 
ff‏ 87 .م 10 A vol‏ 8 [). 

والواقع أن البرهان الأخير ليس ذا قيمة تذکر؛ لأن بني إسرائيل قد هربوا من مصرء 
أو خرجوا منها أو طّردوا؛ لتذمرهم من أعمال السخرة التي كانوا يقومون بها للفرعون؛ 
وبخاصة في بناء المدن وإقامة العابد» وهم إذا كانوا قد هاجروا إلى «فلسطین». فقد كان 
ذلك هريًا من تلك السخرة. 

وقبل أن نتحدث عن الطريقة التي سلكها بنى إسرائيل عند خروجهم من مصر إلى 
فلسطين» أريد أن أستعرض هنا رأي الأستاذ «أولبريت» في هذا الصدد. إن إنه على ما 
يظهر يقرب من الحقيقة فهو يقول: «إن التقاليد التي نجدها في كتاب الخروج. الفصل 
الأولء وهي التي تُحدثنا بأن الإسرائيليين قد أجبروا على السخرة في إقامة مباني مدينتي 
«بتوم» ودوعسجسوة الاق ا ةلقن ا ولت الا التي عملت في 
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«تل رطابة» (بتوم) و«بررعمسیس»» على أن الأولى قد أعيد بناؤهاء وآن الثانية قد أقيمت 
في عهد «رعمسيس الثاني».» 

والواقع أن معلوماتنا الطوبوغرافية عن شرق الدلتا قد أكدت صحة الرواية التي 
E‏ يدانه مدو كروي كا تحاءى فق a‏ توي اتج EE‏ 
يُضاف إلى ذلك أن الأستاذ «ألن جاردنر» الذي كان يعارض في صحة تاريخ هذا الحادث 
من الوجهة الطويوغرافية قد اعترف يصحته أخيرًا كما ذكرنا من قبل»"*۱ هذا ولدينا 
فضلا عن ذلك كثير من البراهين على صحة هذا الخروج تاريخياء وعن طواف هؤلاء 
القوم في أقاليم «سينا» و«مدين» و«قادش». ويرجع الفضل في ذلك إلى التقدم الطرد. 
الذي حصلنا عليه من الوجهتين الطوبوغرافية والأثريةء ويجب أن نكتفي هنا بأنه قد 
أصبح من المؤكد ألا محل للنقد المبالغ فيه الذي كان يرجه إل التقاليد التاريخية الميكزة 
لبنی |سرائیل» هذا فضلا عن أنه قد أصبح من المستطاع الآن تحديد تاريخ خروجهم في 
حدود مدق معقولةء وقد کان :ذلك موضوع جدال طویل - کما ذکرنا من قبل - زد في 
عام ۱۹۳۷م شف في خرائب «لاجاش» (تلو الحالية) الكنعانية عن نقوش هيراطيقية 
مؤرخة بالسنة ۱۲۳۱ق.م - أو بعد ذلك بقلیل» ولکن لیس قبل هذا التاریخ - مما 
يبرهن على أن سقوط هذه المدينة في يد الإسرائيليين كان في هذه السنة أو بعدهاء وفضلا 
عن ذلك فإن متن لوحة إسرائيل المعروفة من زمن بعيد - الذي سيء فهمه - مؤرخ 
بالسنة ۱۲۳۹ق.م؛ وهذا يبرهن على أن إسرائيل كانوا فعلًا في غربي فلسطينء وكانوا 
أصحاب قوةء غير أنهم لم يكونوا قد استوطنوا بعد بصفة قاطعة. وإذا أضفنا مدة القرن 
أو الجيل الذي تتطلبه التقاليد الإسرائيلية لاحتلالهم شرقي فلسطین» وصلنا إلى تاريخ 
اور ا ا لم وم الیل وا أن دق سل تال مراد 
شرقي فلسطین وتقدمهم غريًا فیها بقوتهم» وعلی ذلك يكون تحدید خروجهم في باكورة 
القرن الثالث عشر في حد العقول وإذا وضعناه حوالي ۱۲۹۰ق.م؛ فإنا لا نکون قد حدنا 
عن الصواب؛ وذلك لأن السنین الأولى من عهد «رعمسیس الثاني» كانت قد قامت فیها 
عمارة بلد «بررعمسیس» (قنتير الحالیة) على قدم وساق وهي التي سماها الاسرائیلیون 


«رعمسیس». ۲۰۰ 


.[ E ۸ XIX 0. 127 راجع:‎ 4 
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والواقع أن هذا الرأي على ما يظهر هو آصوب الآراء التي استعرضناها حتی الآن» غير 
أن الأستان «أولبريت» قد أخطأ في تفسير «بررعمسيس» «بتانیس»؛ إن إنها هی «قنتير» 
الحالية. وسنرى بعد أن سير بنی إسرائيل عند خروجهم كان من «قنتير»» وأن هذه كانت 


بداية الطريق المعقولة لخروجهم. 


(1-1) الطريق التي سلكها بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر 


تحدثنا فيما سبق عن آراء العلماء في موضوع طرد بني إسرائيل من مصرء وما ذكر فيه 
من آراء متضاربة. وجدال لا يزال بابه مفتوسًا حتى الآنء ولم يثبت في التاريخ حدوثه 
بصفة قاطعة؛ لقلة المصادر الحاسمة في هذا الصددء اللهم إلا ما جاء عن طريق الكتب 
القدسة. أما مسألة الطريق التى اتخذها هؤلاء القوم عند مغادرتهم البلاد المصرية إلى 
ان ف ی أنه كدر كدق رامق یره هو خی وقد زاد تعقيدها أنه عند 
تطبيقه على ما جاء في الكتب الدينية» وما أظهره «موسى» من معجزات في أثناء سيره في 
طريقه إلى «فلسطين» وبخاصة اختراقه البحر يجعل المؤرخ الذي لا يستند إلا على آثار 
مادية أو كتابة معاصرة لها يقف مكتوف الیدین معقود اللسان, لا يحير جوابًا شافيًاء 
ومن أجل ذلك كان هذا الموضوع الشائك هدفا لبحوث طويلة. ونظريات خلابة عديدة 
طرحها الباحثون على مختلف آنواعهم. فنجد منهم الأثري مثل «بروكش» و«فلندرزبتري» 
و«نافيل» و«هول» و«جاردنر» و«آولبرایت». ومنهم المهندسون مثل «لينان دي بلفوند» 
و«ولككس» و«هنري براون». ومنهم الكيميائيون مثل «لوكاس». وكذلك منهم الضباط 
الحربيون مثل الكولونل المساعد «روبرتسون». يضاف إلى ذلك ما كتبه رجال الدين وعلماء 
طبقات الأرض. وقد كان آخر من تناول هذا الموضوع بالبحث الدقيق المهندس المصري 
«علي بك الشافعي».۲:۱ والواقع أنه قد جمع في مقاله الآراء التي أدلى بها في هذا الوضوع. 
وأضاف إليها ملاحظاته وبحوثه الخاصة. وخرج منها بنتيجة تعد حتى الآن أحسن ما 
وصل إليه العلم الحديث في هذه المسألة الشائكة المعقدةء وقد ناقشت صديقي «علي بك» 
في هذا الوضوع. واقتنعت إلى حد بعيد بما جاء في مقاله. على الرغم من أن الموضوع في 
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آساسه لا تزال تحوم حوله الشکوك من حيث تفاصیله. ون كان قد أصبح من السلم 
بصحته من حیث انه واقعة تاريخية حدثت فعلاء غير أن التقالید والرواية قد حرفتها 
في كثير من نواحیها؛ وذلك لأن کتاب العهد القدیم لم یصلنا بروایته الأولى التي وضع 
علیها آولا؛ إذ لیس له أسانيد يرتكن علیهاء كما نجد ذلك في الأحاديث التي ژویت عن 
«محمد» - عليه السلام - وهي التي على الرغم مر اا ها قن ول وها ا 
أو مدسوسًا. 

وسنحاول هنا أن نضع صورة واضحة لهذه الطريق بقدر الستطاع» وسيكون 
أساسنا في ذلك المصور الجغرافي الذي وضعه «علي بك شافعي» شرحًا لقاله الممتع الذي 
سنسير على هديه في كثير من النقط. 

وتدل شواهد الأحوال - على الرغم من كل ما قيل عن طرد بني إسرائيل من مصر - 
عل أن هذا الحادت و تاد صرق راه لرن ای ترا فيل فق 
كان في المجتمع المصري طوائف يهودية منتشرة في طول البلاد وعرضها حتى «إلفنتين» 
(أسوان) جنويًا في مصر القديمةء وقد كانوا أحرارًا في إقامة معابدهم وعبادة إلههم «یهوا» 
دون أية مضايقة أو اضطهاد من جانب الصریین. فقد جاء في الشكوى التي قدمتها 
طائفة الیهود عام ۰۷ءق.م إلى حاکم الیهود السمی «باغوس». يسبب هدم کهنة الإله 
«خنوم» رب الشلال معبدهم. والتي قالوا فیها: إن معبد «یهوا» هذا كان قد آقامه آباژهم 
قي عهد ملوك مصرء وعندما سار «قمبیز» بجيشه على مصر وجد هذا العبد مقامًا هناك, 
وعلى الرغم من أن كل معابد آلهة المصريين قد خربت فإنه لم يمد أي إنسان يد الأذى إلى 
المعبد السابق الذكر.":” 

وأهم ما تجب ملاحظته في موضوع خروج بني إسرائيل واقتفاء الطريق التي سلكوها 
حتى وصلوا إلى «فلسطین» أن تكون طوبوغرافية البلاد متمشية مع قصة الخروج» وكذلك 
الخطوات التي اتبعوها. 

والواقع أن هذه القصة قد قصت في وقت لم تكن الأحوال الجغرافية قد تغيرت في 
مصر فيه. فأسماء البلاد المصرية كانت عند خروج بني إسرائيل كما هيء وكذلك التفاصيل 
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الصغيرة التي جاء ذکرها في سياق الکلام. مثل الطوار الذي كان بجانب حصن «دفنةه 
(إدفينا)» وهو الذي جاء ذکره في التوراةء فقد کشف عنه حديئًا «فلندرزبتري».۲۳ 

ویرجع الفضل إلى آعمال الحفر والبحوث التي قامت حدیثّا في «قنتیر» وتوحیدها 
مع «بررعمسیس» وما کتبه الأستاذ «جاردنر» و«بتري» في تسهیل عمل مصور جغرافي 
للطريق التي سلكها هؤلاء القوم في هجرتهم من مصر إلى «فلسطین»» وقد بدءوا طريقهم 
من بلدة «رعمسيس» (قنتير)» التي كانت وقتئذ مقر قصر الفرعون وكان موسى يحاور 
الفرعون فيهاء ويلتمس منه السماح لقومه بالخروج من مصرء وقد أمضوا الليلة الأولى 
في بلدة «سكوت» (تل الیهودیة). وعسكروا الليلة الثانية في «إيتام» على حافة الصحراء 
وبعد ذلك حوّلوا طريقهم وضربوا خيامهم في الليلة الثالثة آمام المكان المعروف باسم 
«فم الحيروث» بين «مجدول» والبحرء وفي هذا المكان لحقهم الفرعون وجيشه في عرباته 
التي كانت تجرها الصافنات الجيادء يمتطيها الفرسان الذين كانوا من خيرة جنوده» وقد 
استولى الفزع على بني إسرائيل عندما رأوا الفرعون وجنوده» وعندئذ رفع موسى يده إلى 
الله فأرسل الله لإغاثته هو وقومه ريحًا شرقية عاتية هبت طوال الليل» وفي الصباح جف 
مجرى البحر المسمى آنئذ ببحر «يام سوف» - أي يم سوف أو بحر سوفء ومعنى كلمة 
سوف: البوص - وقد ترجم خطأ بالبحر الأحمر أو بحر القلزم» فعبروه واستمروا في 
سيرهم» مما برهن على أن البحر لم يكن عميقًا ولا واسعّاء وقد قاس «علي بك شافعي» 
عرض خليج السويس قبالة الطور في المكان الذي عبر فيه الكولونيل المساعد «رويرتسون» 
ووجده حوالي ثلاثين كيلومتراء مما يبرهن على أن اختراقه من الستحیل» وبعد ذلك ساروا 
في صحراء «إيتام» مدّة ثلاثة أيام دون أن يجدوا ماءء وهذا يبرهن على أنهم لم يسلكوا 
aN‏ الوطلية دات الشون الافية ان الحكونة مق سواه المظن الساقط من الساحل: 
ولا بد نهم كانوا قد ساروا جنويًاء ومن البدهي أن موسى كان مولیّا وجهه شطر «مدين» 
حیث كان حموه وزوجته. ومما سبق نلحظ أن القصة بسيطة في ذاتها إذا استطعنا أن 
نجد المدن والأماكن التي مروا بهاء وكذلك إذا آمکننا في الوقت نفسه أن نبرهن على آنها 
تتفق مع متوسط السافة التي تقطعها قبیلة فق سيرها یومیا. 
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۱۳۳ 


اروم () 
البرالداخطواس») 

ال الشرالىاى) 

مایم هاحمادول (ت) 
و 


تیاه مسر در و 
1 ترد الب رؤا زر رة طا راب اد رمد کر 
موف (سرالزرم. انرص وأ ونر لر ۱۹ ) رم 
ر کرلک بتع كيرا ل م ردو ن شيب )م 
برا رٍءاودتر»'سعز ريا O LL‏ 
"رتكا LA EOE ES‏ 
یس رت را نھ رهام رویز 
کوک رآ هی( نل زتز) واشغرد اریہ 
١ 7‏ 


ملس 


باد شعن طن برای 

33 موا متخ (س) مصاء نويات (ى اسساءاييرنائت || 

بت تساه الل رزه الترراة (م) دمؤساء لزعو 
ای 3 م2 )وپ کت سا كدر ۱ ۲ 
وج فور | مرون 


وهاك أسماء الدن والأماكن كما کرت في التوراة: 

(۱) «رعمسیس»» (۲) «سکوت» (۳) «بيداء إیتام»» (4) «طريق الفلسطینیین». 
(*) «فم الحیروت». (1) «بحر سوف»» (۷) «مجدول»» (۸) «بعل زیفون». 

وکل هذه الأماكن قد حققها «علي بك شافعي» ووضعها على مصوره الجغرافي الذي 
يتفق مع الأحوال التي كانت سائدة زمن الخروج بقدر المستطاع» وعلى حسب أحدث 
البحوث (راجع المصور الجغرافي). وهذه البحوث تشمل درس رواسب شمال الدلتا وتآكل 
البحر. كما أظهر ذلك على المصور الذي وضعه «بطليموس» عام ۱۶۲ قبل الميلاد» وقد 
خفظت منه صورة في «الفاتیکان»» وقد ساعد على وضع هذه الخريطة ما كتبه الأستاذ 
«جاردنر» و«فلندرزبتري» عن الطريق الحربية من مصر إلى فلسطين (راجع مصر القديمة 
ج6). 


١5 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


وسنتناول بالبحث هذه الأماكن واحدّا فواحدًا على حسب ترتیبها الطبعی: 


)ع( بلدة «رعمسیس» 


برهنت البحوث الحديثة على أن هذه البلدة هی «بررعمسيس» التى وجدت بقاياها في 
«قنتير» الحاليةء وكان قد اتخذها «رعمسيس الثاني» مقرًا لحكمه في شمال الدلتاء وقد 
أسهبنا القول في وصفهاء والبحوث التي كُتبت عنها في الجزء السادس من مصر القديمة 
لاحم لوقه SE RES‏ للقو لوقي لكل من فلوك 
الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين تقريبًا ومن بينهم «سيتي الثاني»» وقد وجد الأستاذ 
دحمزة» في «قنتیر» لوحة باسم «سيتي الثاني» وجاء في قصة الراهبة «أیشیریاه = وهي 
السيدة التى قامت بأداء فريضة الحج من «جاليا نربونس ۲۲۵1۳0۲15 21118 6», وحفظت 
رواية أسفارها في البلاد المقدسة (571-٠05م)‏ في مكتبة «آرزو»؛ أن بلدة «رعمسیس» 
تقع على بعد أربعة أميال من «آرابیا».*۲ 

وبلدة «أرابيا» على حسب المصور الجغرافي الذي وضعه الأمير «عمر طوسن» باشا 
نقلا عن وصف «جرجس القبرصي» الذي عاش في نهاية القرن السابع اليلادي هي 
«فاقوس» وکذلك جاء في قائمة الأبرشیات (القاطعات) الحفوظة في که 
«آرابیا» هی «فاقوس». 

وھ و دجا تلن و ماف مو تشن اه تا سای یدز 
خرائب «تل الضبعة» ومعبد «أمنمحات الأول» وأحدهما على اليمينء والآخر على الشمال 
من ترعة «الديدمون» ويقع كل منهما على نفس المسافة من «فاقوس» ومن المحتمل أنهما 
امتداد للخرائب التى لا نهاية لها التى تتحدث عنها هذه السيدة الحاجة. وهاك ما قصته: 
ولكن بلدة «أرابياه على بعد أربعة أميال من «رعمسيس» ولكي نصل إلى «أرابيا» وهي 
محط رحالنا كان علينا أن نخترق وسط «رعمسيس» وبلدة «رعمسيس» هذه تتألف من 
حقول لدرجة أنها لا تشمل مسكنًا واحدًا. 

حقّا إنها كانت ظاهرة للعيان لأن سورها كان ضخمًا وفيه مبان عديدة وعلى أية 
حال قان مبانیها ساقطة على الارض وتظهر الاق کأنها لا نهاية لها بید أنه لا پوجد 


.A. 5. 20001, ۲. 115-128 راجع:‎ ۶ 
.[. E. A. ۷, راجع: 263 .ص‎ ۴ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


شيء الآن منها الا حجر ضخم طيبي قد نحت فيه تمثالان ضخمان يُقال إنهما للقدیسین 
«موسى» و«هارون»؛ لأنه يُقال: «إن بنى إسرائيل قد وضعوهما هناك تذكارًا لهما.» 

والرأي المرجح الآن هو أن «قنتير» كانت عاصمة الملك المسماة «بررعمسيس» وهذا 
يتفق مع الطريق التي سلكها بنو إسرائيل. 


(ب) سكوت (تل اليهودية) 


كانت أول مسافة قطعها بنو إسرائيل في هجرتهم من «قنتير» إلى «سكوت» وهى التى 
يجب أن نبحث عن موقعها بين الخرائب المجاورة للصالحية؛ إن قد ذُكر في التوراة: أنهم لم 
يسلكوا طريق «فلسطين» (راجع سفر الخروج الفصل الثالث عشر السطر الثالث عشر): 


ولما أطلق فرعون الشعب لم يصيرهم الرب في طريق أرض «فلسطين» مع أنه 
قريب؛ لأن الله قال: لعل الشعب يندمون إذا رأوا حريًا فبرجعون إلى مصر. 


وهذه السافة تبلغ نحو عشرين كيلومترًاء هذا مع العلم بأنهم قد بدءوا خروجهم في 
شهر أبريل. (راجع سفر العدد ۳۳: ۲). 

وقد غادروا «رعمسيس» في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر منه. وف اليوم التالي 
للخروج ذهب بنو إسرائيل إلى الخارج بيد سامية أمام كل المصريين. وبعد الفيضان عندما 
يكون النيل في منسوب منخفض وكل الحياض جافة؛ يستطيع الإنسان أن يفهم كيف 
كان من السهل عليهم أن يسيروا دون أن يبتلواء وكان كذلك في استطاعتهم أن يعبروا أية 
ترعة أو مصرف يعترضهم في طریقهم. والواقع أنه كان من الصعب على «موسى» وقومهء 
ومعهم قطعانهم أن يعبروا بهم في قوارب وقت الفيضان» ويقطعون في يوم واحد عشرين 
كيلومترًا. 

وأهم برهان يمكن الاستناد عليه في تحقيق موقع بلدة «سكوت» وأنه عند 
الاس ف استقيتاء من ورقة «أنسطاسي» التي برجم عهدها إلى الأسرة التاسعة 
عشرة. وهي التي تصف لنا «سکوت» بأنها آرض متاخمة؛ أو على الحدود ويسكنها أجاتب: 
وفيها قلعة تُدعى «ختم سكوت» ومستنقعات تعرف باسم بحيرات «بتوم مرنبتاح» التابعة 
لبلدة «سكوت» وهذه البحيرات لا تخرج عن كونها بحيرة «مهيشر» ومستنقعات «سعده» 
و«أكياد» وقد كان الفراعنة مغرمين بالصيد والقنص في أعشاب هذه الستنقعات. وكانوا 
يستعملون قوارب من الغاب للسير فيهاء ولا يبعد أنها كانت مخصصة لفراعنة الرعامسة 


۱۳۹ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


الذین کانوا پسکنون «قنتیر» عل مسافة خمسة عشر کیلومتژا من الشمالي الغربي لهذه 
الجهة. ۱ 

والطریق إلى «فلسطین» من «بررعمسیس» لا بد أن یکون بمحاذاة الشاطی الأيمن 
للنهر؛ غير أن التوراة تقول: 


إن بني |سرائیل لم يسيروا فیها على الرغم من قربهاء ولا كان موسی يخاف 

على قطیعه وکذلك كان يخشى أن یتبعه الفرعون وجنوده فإنه اتخذ طریق 

الصحراء بدلا من طریق «فلسطین». 

وقد آسعفتنا وثيقة آخری من آوراق «أنسطاسي» في تحدید بلدة «سکوت». وهذه 
الورقة خاصة بهرب عبد من القصر الملكي جاء فیها (راجع کتاب الأدب الصري القدیم 
ج۱): 

وبعد. فقد آرسلت من بلاط القصر اللكي وراء هذین العبدین في الیوم التاسع 

من الشهر الثالث من فصل الصيف وقت الساء. ولا وصلت إلى حصن «سکوت» 

في الیوم العشرین من الشهر الثالث علمت بأن آخبار الجنوب تقول: فرّا ذاهبین 

... الیوم ... من الشهر الثالث من فصل الصیف. ولا وصلت إلى القلعة آخبرت 

أن السائس قد حضر من الصحراء (وآعلن آنهما تخطیا الحدود شمالي حصن 

«مجدول سيني» 2 الخ). 


وليس لدينا قصور ملكية إلا في «قنتبر» و«سکوت» لا تيعد الا مسبرة یوم واحد من 
«قنتیر» وهي في اتجاه الصحراء. وهي الطريق الوحيدة التي يتمكن الهاربون من القصور 
الملكية من اتخاذها. 
(ج) سكوت (تل اليهودية) 


ایا اه مرش ا اس ون مسکوت ان دسا ا الس اند 
بل «بيداء» كما وصفت في التوراة (سفر العدد ۲ ۲: 01 


وغادروا من آمام «فم الحیروث»» ومروا من وسط سطح البحر إلى صحراء 
ومكثوا مسافرين في صحراء «إيتام» ثلاثة يام وضريوا خيامهم في «مارا». 


۱۳۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


ومن ذلك نعلم أن «إيتام» بيداء وهی العبرية «مدیار». ومعناها صحراء أو بيداء 
حیث ترعی الخنم. وكان معسكرهم في «إيتام» على حافة الصحراء (راجع سفر الخروج 
۳ ۳۰ 


ثم ارتحلوا من «سکوت» ونزلوا من «إيتام» في طرف البریة. 

وهذا الوصف يؤكد لنا ماهية «إيتام» دون أي شك. وقد كانت او «إيتام» (إدوم) 
بسکنها العرب البدو الذین یسمیهم الصریون «شاسو». وقد کانوا ينزحون حتی الحدود 
الصرية جریا وراء الكل عندما تتنکر لهم السماء وتحجب مطرها دونهم. وقد جاء ذكر 
أهل «إيتام» (إدوم) في ورقة «أنسطاسى» كما ذكرنا ذلك من قيل (راجع مصر القديمة 
ج1). 


(د) طريق الفلسطينيين 
وصف لنا «سيتي الاوّل» عودته الظفرة من آرض «كنعان» على جدران معبد الكرنك بعد 
حروبه التي شنها على «الشاسو» وقد أسهبنا القول في وصف هذه الطريق (راجع ج 5). 
وتدل شواهد الأحوال على آن الفرع الرئيسي للمواصلات بين مصر وفلسطين كان 
فرع «بلوزيم» فقد كان يمتد إلى ما وراء «دفنة» (إدفينا) و«هرقلة». ومن ثم إلى «بلوزيم»» 
وقد كان هناك فرع يأخذ ماءه عند «دفنة» ويسير حتى «ثارو» (تل أبو صيفه). والصور 
الذي وضعه لنا «سيتي الأول» ممثلا بالصور تظهر فيه بلدة «ثارو» وقد جعل مكانها 
على مجرى فيه تماسيح ليبرهن على آنها عند نهاية الملاحة النيلية» وفي شرق «تل ثارو» 
توجد بلدة «مجدول»» وقد كانت أوَّل الأمر معروفة على الطريق المؤدية إلى «فلسطین». 
ولا بد إذن أنها كانت على حافة الدلتاء وتحدثنا التوراة عن مكان يُدعى «سافنة» (أسوان) 
وآخر يُدعى «مجدول» بوصفهما الحدين لمصر جنويًا وشمالاء وسنرى بعد أن «مجدول» 
هذه هي «مجدول» التي عبر الإسرائيليون عندها الماء في طريقهم إلى فلسطین. والطريق 
الك اها سوت إل تاش نیا تن وااو ف الصتحراى رواجم مقس القديمة 
ج حيث تجد وصفًا مسهبًا لهذه الطريق وعيون الماء فيها). والآن يتساءل المرء لماذا 
لم يختر بنو إسرائيل طريق فرع «بلزيم» ثم يسيرون في محاذاة البحر؟ الواقع أن سبب 
ذلك يرجع إلى وجود مساحات جبلية على الساحل تسمی جبل «کاسیوس»» وفي جنوب 
هذا الجبل توجد بحيرة «سربونيس» ويعتقد «علي بك شافعي» أن جبل «كاسيوس» كان 


۱۳۸ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


یتألف من کثبان رملية تکدست هناك. كما يُشاهد في «بلطیم» وقد وصفها لنا لحسن 
الحظ المؤرخ «هیرودوت» كما وصف لنا البحيرةء ومن خلیج «بلنثنيتيك عناتصنط)صناط, 
حتی بحيرة «سربونیس» التي تمتد إلى سفح جبل «کاسیوس» واحد وتمانون میلا.۲۰۱ 

وبعد «یونیوس» آتی السورین ثانية وساروا حتی بحيرة «سربونیس» بالقرب من 
الکان الذي يدخل فيه جبل «کاسیوس 0255105» في البحر. 

ولهذا السبب كانت بداية الطريق البرية إلى «فلسطين» هي قلعة «ثارو». ویلاخظ 
أن غربي «ثارو» كان فرع النیل الصالح للملاحة حتی «دفنة» وکل بلاد ضر وقد کان 
شاطتا النیل في تلك الأزمان هما الطریقان البریان. وکان الفرع التجه نحو «ثارو» يُدعى 
«ماء حور» في حين أن الفرع البلوزي الأصلي كان يُسمى «ماء رع». 


(ه) فم الحبروث 


کان باعو اله اتدل و عار اقا الح ان عایوا مات ا 
اى أن شتا نها نهم عرض خیرات الفاح ونوا وقه تفت فا 
اشوس هذه تتاف لین سامها في مستوی ماء البحرء وقد منعت كل میاه النيل 
عن الستنقعات الواقعة شرقیهاء والقاطعة التي تقع فیها «ثارو» تسمی «مسن»» وکان 
«حور» يُدعى هنا سید «مسن». 

وبلدة «ثارو» لا تقع على الفرع البلوزي كما يدل على ذلك مذکرات «آنتونین»» ولکن 
من جهة آخری يقول إن بلدة «دافتي» تقع علي وهذا هو السبب الذي جعل «جاردنره 
يسمي هذا الفرع میاه «حور», وقد جاء ذکرها في خطاب الکاتب «بیبسا» (راجع ج). 
وکان الله الذي وا مه تمر من كراد لیلخ ,وم ال الي الشرقي 
ليو النزلة وكاو ماهتا القوع مخ الل روخب ادا ك وان يدق هن لمات 
منفذ إلى البحر» ولذلك أصبحت میاهها ملحة؛ كما هي الحال في كل البحیرات التي لا 
منفذ لها اد البح وهذا اللح هو الذي كان یتحدث عنه الکاتب «بیبسا» في خطابه» وف 
عصرنا تستخرج کمیات عظيمة منه من بحيرة النزلة عند «دمیاط». وقد رسمه «علي 
ا کا فى مسو وکو فال ریق فل هاه تست و تشتف 


.Bull. Soc. Geogr. Ibid 0. 267 راجع:‎ ۲ 
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کتب علیه: «یمکن ملؤه بالاء إذا احتاج الآمر.» ویمکن ترجمة اسم مصب هذا الفرع من 
الإغريقية بعبارة «فم حور» وهذه التسمية لا تختلف كثيرًا عن تسمية «فم الحیروث». 
وجاء في التوراة: «تکلم إلى بني إسرائيل حتی یتحولوا ویعسکروا آمام «بیها هیروت». بين 
«مجدول» والبحر.» وعلی ذلك كان على «موسی» ألا يسير في خط مستقیم؛ ولذلك وصل 
آمام «فم الحیروث» بعد مسيرة یوم واحد. 


(و) بحر سوف («يام سوف». أو «يم البوص») 


يعتقد كثير من الکتاب الذین تناولوا موضوع خروج بني إسرائيل أن «بحر سوف» هذا 
هو البحر الأحمرء بيد أن الحقائق التاريخية OE‏ تکشف عن غير ذلك. 
وسنتحدث هنا عن كل ذلك ببعض الاختصار. 

کتبت التوراة في الأصل باللغة العبريةء وفي خلال القرن الثالث قبل الميلاد آمر 
«بطليموس» الثالث على ما يقال بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإغريقية» وهذه الترجمة 
تعرف بالترجمة السبعينية نسية إلى الكهنة السبعين الذين ترجموهاء ومما يؤسف له جد 
الأسف أنه لم تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القديم الذي ترجم عنه. وأقدم نسخة 
لدينا بالعبرية يرجع عهدها إلى القرن العاشر الميلاديء وبالوازنة بين النسختين وجد أنه 
لم تحدث اختلافات كبيرة بين نسخة القرن الثالث قبل الميلاد المترجمة ونسخة القرن 
العاشر بعد الميلاد. وحيثما وُجدت فروق فإنها أتت عن طريق المترجمين الذين أرادوا أن 
يتصرفوا في ترجمتهم بدلا من تتبع الترجمة الحرفية. ومن ذلك أنهم وضعوا بدلا من 
عبارة «يام سوف» (بحر سوف) عبارة «البحر الأحمر» أو «بحر القلزم»» ولا نزاع في أن 
هذا التغيير كان ذا أثر بين فيما كتبه آولتك الذين فحصوا هذا الوضوع» كما ظهر آثره 


كذلك في بحوث علماء الآثار الذين قاموا بأعمال الحفر في خرائب «وادي طميلات»»؛ فمثلًا 
نعلم أن وجود تمثال «رعمسيس الثاني» قد جعلهم يعتقدون أن خرائب «تل المسخوطة» 
هي «بررعمسیس»» وکذلك لا راوا السور الضخم الذي ى حول العبد من اللبن فٍ هذه 
البقعة تأکدوا أن الإسرائيليين کانوا مسخرین ههنا لصنعها. 

وقد كان خروج بني إسرائيل من الوضوعات الخلابة في عصرنا لكل طائفة من 
العلماء الباحثين» فنجد ملا «لینان دي بلفون» الذي كان عمله الأصلي درس قناة السویس 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


البحرية قد اندفع إلى درس خروج بني |سرائیل"۲ ولكي یصل إلى حل مشكلة البحر 
الأحمر وعبوره جعله يمتد شمالًا حتی بحيرة التمساح لیجعل التفاصیل التي ذکرت في 
التوراة مطابقة للواقع ۱ 
وف عام ۱۹۳۱ قام «رویرتسون» بعبر خلیج السویس, ولکنه كان على نقیض 
«لینان»؛ إذ نجد الآخير قد رفع مستوی البحر الحمر وجعله يصل حتی بحيرة التمساح. 
على حين أن «روبرتسون» قد خفضه بما یتراوح بين خمس عشرة وعشرین عقدة لیجعل 
عبره من قبالة الطور ممكنةء وبذلك يقدم للناس اتساعا معقولًا بين سلسلة الجبال 
العروفة باسم «جلال» الشمالية والجنوبية. غير أن کل هذه النظریات السمجة التكلفة 
قد تلاشت آمام الکشف الحديث الذي أثبت أن «بررعمسیس» هي «قنتیر» الحالية. ونظرة 
بسيطة إلى الصور الجغرافي تفسر ما نقصده من ذلك. ٠‏ 
ولا تزال كلمة «سوف» باقية في التون العربية والعبرية» وتعني بالعبرية (البوص)؛ 
هن كنات کو و فق أكياة ا فى و ر مات الم 
اهارت يخاضة رولا یرال يميدع ا عد الح معان مرانک عون فم مخ رف جر 
البقرء وقد ذكر لنا الكاتب «بیبسا» أن «بررعمسيس» كانت تأخذ حاجتها من البردي من 
الستنقعات. كما كانت تأخذ حاجتها من البوص من مياه «حور» والبردي الذي يُسمى 
ان «سمار» ینمی عادة في الیاه الحلوة نسيياء ولکن البوص لا ينمو الا في الیاه اللحة 
تقريبًا كالتي في البحيرات» ولهذا السبب يقول الکاتب «بییسا»: إن میاه «حور» كانت 
تنتج ملحاء ولا تزال حتى يومنا هذا عادة إقامة أكواخ من البوص شائعةء كما يُشامّد ذلك 
في «رأس البر» حيث يقيم عظماء القوم عششهم في فصل الصيف من هذا النبات لسهولة 
تخلل هواء البحر العلیل سیقانه» وذکر لنا «بیبسا» أن البوص كان تجلب من میاه «حور» 
مما يدل على أنه كان ينمو بكثرة في هذه الجهة وبارتفاع عظیم حتی إن بني إسرائيل 
سموا هذه البحيرة باسمه «یام وف يضاف إل ذلك أن كلمة دستوق» معناها بالصرية 
القديمة «البردي» وهو نبات ينبت في الدلتا والحدائق وتصنع منه الحصبر. وهذه الكلمة 
لم تظهر في اللغة الصرية القديمة الا في عهد الدولة الحدیثة. ویسمّی كذلك بالعبرية 
«سوف». وعلی ذلك فإن «یام سوف» یقع في شرقي «تانیس» و«بررعمسیس». فقد ذکر 
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۱۳۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


في التوراة أن الله آرسل ریخا عاتية غربية لیبعد وباء الجراد فأقصته عن حقول «تانیس» 
إلى «بحر سوف» الذي ترجم خطأ بالبحر الأحمر أو بحر القلزم: 


فرد الرب ریخا غربية شديدة جدّا فحملت الجراد وطرحته في «بحر القلزم» 
ولم تبق جرادة واحدة في كل تخوم مصر 


(راجع سفر الخروج ۰ <( 
ویشاهد على الصور الجغرانی الذي وضعه «علي بك شافعي» أن «يام سوف» تقع 
على نفس خط عرض «تأنیس» وأن امتداده هو بحيرات البلح قبالة «قنتبر» . 


(ز) مجدول 


ذكرنا فيما سبق أن التوراة قد جعلت كلا من بلدتي «سفنة» و«مجدول» حدّا جنوبيًا 
وشماليًا لصر على التواليء والمقصود بذلك الحد الجنوبي والشمالي لصر من جهة بلاد 
«کنعان». ويدل على ذلك مصور «سيتي الأوّل» الذي و «مجدول» قبل بلدة «ثارو» 
على الطريق من «فلسطين» ولم يضعها على مجرى ماء قايل للملاحة مثل «ثارو» وقد 
كانت معروفة بأنها أول بلدة مصرية على الطريق المؤدي إلى «فلسطین» وقد جاء ذكرها 
في مذكرات «أنتونين» على الطريق من «سرابيو» - الواقعة عند نهاية وادي طميلات حتى 
«بلزيو» - وقد جعل «بتري» «تل الهر» المكان الذي يُحتمل أن يكون هو موقع «مجدول» 
والقلعة العربية التى على هذا الموقع الآن لا بد أنها أقيمت على مبِنَّى قديم من هذا النوع 
يُسمى بالعربية «مجدل» أو «برج» (راجع ما كتبه علي بك شافعي عن هذا الکان). 


(ح) بعل زيفون 


لقد بقى اسم «بعل زيفون» سرّا غامضًا على أولتك الكتاب الذين كتبوا عن خروج بنى 


إسرائيل إلى أن كشف حديئًا في «سقارة» عام ۱۹۶۰م عن ورقة فينيقية في إحدى الآبار 


الأثرية ومعها أوراق ديموطيقية. وقد كتب عن محتوياتها الأثري «نويل جيرون».*" ولا 
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كانت إحدى الأوراق الديموطيقية قد ذکرت الملك «أحمس الثانی». وکذلك كانت بعض 
مميزات الورقة الفينيقية تشير إلى أنهما من عهد واحد. فقد استنبط «جيرون» أن هذه 
الأوراق قد كُتبت خلال القرن الخامس قبل الميلاد. وتدل محتويات الورقة الديموطيقية 
على أنها خطاب شخصي يتضرع فيه كاتبه إلى الإله «بعل زيفون» وكل آلهة «دافني» 
(أدفینا» وهذا يدل علی أن «بعل يفون کان الاله الركيسي لبلدة «داقني» وقد ختم 
«جیرون» مقاله بقوله إذا قبلنا النظرية القائلة: إن «مجدول» هي «تل الهر» ون «یام 
سوف» هي بحيرة النزلة فإن «بعل زیفون» كان إذن هو الاله الرئيسي لهذا الکان. 


(۲-۲) خط سير بني اسرائیل من حدود مصر إلى فلسطین 


هذا من جهة مصر. آما عن «سینا» و«نجب» فلسطین وهي الأماكن التي مر بها بنو 
إسرائيل في طریقهم إلى الأرض الوعودة. فقد آلقت الکشوف الحديثة بعض الضوء على 
جغرافیتهاء والواقع أنه لم يكن یوجد حتی ذلك العهد مدن ومعسکرات ثابتة إلا في «إيتام» 
على ما یظن. فقد كشف «نلسن جلوك» موطنا ثابتا يرجع عهده إلى القرن الثاني عشر قبل 
الميلادء وكذلك في المكان القديم المسمى «إزيون جبر» الآن - وهو القريب من «العقبة» - 
دلت الحفائر التي قام بها الأثري (۱۹۶۰-۱۹۳۹) على أن أول مبان كانت قد أقيمت على 
أرض بكر في هذه الجهة يرجع عهدها إلى القرن العاشر ق.م. وفي «قادش برنيا» (عين 
القديرات) ظهر أن أقدم حصن فيها يرجع تاريخه إلى القرن العاشر آیضا. أما في «سینا» 
نفسها فقد وجدت مناجم من النحاس مشغولة في جهات متفرقة في «وادي مغارة» وفي 
«سرابة الخادم». غير أن الأولى كانت - على ما یظهر - قد همجرت بعد الدولة الوسطی في 
حين أن الأخرى كانت قد ثمرت بدرجة عظيمة في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين 
حتى عهد «رعمسيس الخامس» حوالي عام ٠5١١ق.مء‏ وقد وجدت للفرعون «رعمسيس 
الثاني» بوجه خاص نقوش كثيرة هناك. وقد كشف عنه «بتري» عام ۵ ۱۹۰م» و«استار» 
عام .۱٩۳۰‏ ونعلم من الفخار الذي جمعه «جلوك» من حول مناجم النحاس في «عرابة» 
الواقعة جنوبی «إيتام» أنه كانت تقوم هناك أعمال عظيمة في عصر الحديد المبكرء بيد 
أنه لا يمكن تحديد تاريخ بعينه لذلك. ولا كان إقليم «مدين» الواقع في الجنوب. والجنوب 
الشرقي من «العقبة» أغنى بكثير في النحاس الغفل من كل من «سينا» و«إيتام» فإنه 
لا يبعد أن يكون أهل «موسى» قد بدءوا تثميرها وبخاصة أنه كان بالقرب منهم عملاء 
ممتازون لشراء هذا المعدنء وأعني بذلك مصر وکنعان» وقد أصبح من المعروف على حسب 


۱۳۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


التقالید الاسرائيلية العروفة أن «موسی» قد تزوج من ابنة کاهن مديني يُدعى «جنترو» أو 
«روئیل» على وجه التأکید؛ إن قد جاء ذکره في مناسبات مختلفة؛ هذا إلى أن آسرة «هوپان» 
بن «روئيل» وصدیق «موسی» قد اعتنقا الديانة الإسرائيلية (راجم سفر العدد فصل ۱۰ 
سطر ۰۲۹ وسفر القضاة 5: ۱۱) وکانت عشبرة مدین فضلا عن ذلك تنعت كثيرًا بلفظ 
«القینیین» (أي النحاسین) جاء في سفر التکوین ۲۲-۶: 


و«صلة» أيضًا ولدت «تویل قاین». 


وهو أول صيقل لجميع المصنوعات النحاسية والحديدية. 

وبالاختصار نفهم من كل ما سيق أن بلاد «سينا» ويلاد «مدين» كانتا في ذلك الوقت 
بعيدتين عن رعاة الجمال التوحشین. وكان يسكنهما قبائل شبه متوطنة تربطهم بمصر 
وكنعان روابط صناعية وتجارية. 

ومما يستحق الملاحظة هنا أن الجمال لم تذكر في أسفار «موسى» الخمسة إلا مرة 
واحدةء هذا إذا ضربنا صفحًا عن ذكرها في بعض فقرات قليلة في غير موضعها التاريخي 
في سفر التكوين أو عند ذكرها مع الحيوانات النجسة. ومن ثم نعلم أن الإسرائيليين الذين 
شردوا في الصحراء كانوا على وجه التأكيد يستعملون الحمير في آسفارهم» وعلى ذلك كانوا 
مقيدين بالسير في طريق مثل التى حددت لهم في سفر العدد ۰۲۳ حيث نجد أنهم لم 
يسيروا قط بعيدًا عن الواحات أو عن مراعي أرض «نجب» وشرق الأردن.؟:” 

والآن بعد كل هذه الإيضاحات التى كان لا بد منها عن الأماكن التى مر يها هؤلاء 
القوم يمكننا أن نتتبع طريق خروجهم واقتفاء أثرهم يومًا فيومًا (انظر المصور الجغرافي 
Soc. Geog. XXi P. 27-6)‏ .اللاظ. 


(أ) اليوم الأول 


ثم ارتحل ينو إسرائيل من «رعمسيس» إلى «سكوت» بنحو ستماكة ألف ماش 


(سفر الخروج ۱۲: ۲۷) 
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ويقول السير «فلندرزيتري» في کتابه عن إسرائيل: 
والكلمة المترجمة هنا بلفظة آلف لها أحد المعنيين: ألفء أو أسرة. 


وعلی ذلك يُخفض العدد إلى خمسين وخمسمائة وخ خمسة آلاف ذ نسمة؛ وذلك لأن عيون 
الاء التي كانت في طريقهم لا تكاد تمون عددًا أكبر من ذلك» ويعضد هذا الرأي حادثة 
القابلتين اليهوديتين اللتين طلبتا أمام الفرعون: 


وكلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم إحداهما «شفرة» والأخرى «فوعه» 
وقال: إذا استولدتما العبرانیات فانظرا عند الكراسي فان كان ذكرًا فاقتلاه» وان 
كانت أنثى فاستبقیاها. 


(راجع سفر الخروج :١‏ ۱5-۱۵) 


وإذا فرضنا أن عددهم ستمائة ألف بغض النظر عن النساء والأطفال فإن عددهم في 
مجموعه لا بد أنه كان يبلغ حوالي ثلاثة ملايين نسمة» ونحن نعلم من جانبنا أن متوسط 
عدد سكان القرية المصرية على وجه عام هو آلفا نسمة. فكيف يتسنى لقابلتين أن تقوما 
بخدمة مجتمع يبلغ ثلاثة ملايين نسمةء ولكن من المعقول أن هاتين القابلتين يمكنهما أن 
يرعيا شئون ستة آلاف أسرة» يُضاف إلى ذلك أن عيون الماء لم تكن كافية لمثل هذا العدد. 
بل إنه لم يكن في الصحراء من خشب الوقود للطهي ما يقوم بحاجة هؤلاء القوم. 

وقد كان لزامًا على الإسرائيليين في أول مرحلة من سفرهم أن يعبروا مجاري مياهء 
ولذلك فإنهم لى بدءوا خروجهم وقت الفيضان لكان من الصعب عليهم أن يحصلوا على 
القوارب اللازمة لعبورهم. وقد كانت طريقة ري الحياض مستعملة وقتئذء وعندما تكون 
الحياض ممتلثة يضطر الأهلون أن يسافروا على شواطئ الحياض إذا أرادوا ألا يلفتوا 
الأنظار إليهم كثيرّاء ولهذا السبب يظهر أنهم بدءوا خروجهم في شهر «أبريل». 

رحوا من «رعمسيس» في الشهر الأول في اليوم الخامس عشر منه» في غد الفصح 

خرج بنو إسرائيل بید سامية على مشهد جميع المصريين. 

(سفر العدد ۳۳: ۲) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(ب) الیوم الأول 
وارتحلوا من «سکوت» ونزلوا «بإيتام» في طرف البریه. 
(راجع الخروج ۲۰-۱۳) 


(ج) الیوم الثالث 


وکلم الرب «موسی» قائلا: مُنْ بنی اسرائیل أن يراجعوا وینزلوا أمام «فم 
الحیروث» بين «مجدل» والبحر. آمام «بعل زیفون» تنزلون تجاهه على البحر 


وهذا التحول عن الطريق الستقیم جعل الصریین یظنون أن الاسرائیلیین قد احتبلوا 
في طریقهم. واستولی علیهم الخوف من أن یضلوا في البیداء» وعلی ذلك نزلوا عن فکرتهم؛ 
لأنه في الیوم الثالث كان سبرهم في دلتا النیل» وقد كان آثر ذلك هو: 


وقسی الرب قلب فرعون ملك مصر فتبع بني |سرائیل» وینو إسرائيل خارجون 


(راجم الخروج ۱6: ۸) 


(د) الیوم الرابع 


وکان «موسی» حذرًا؛ لأنه على الرغم من أنه قد حصل على إذن من فرعون بالخروج من 
البلاد مع آتباعه كان یخاف أن يغير رأيه. ولذلك سلك طریقا غير الطریق العتادة. فلم 
يأخذ طریق الفلسطینیین على الرغم من آنها كانت قريبة كما شرحنا ذلك من قبل. 

وعلی الرغم من حذره فإن الفرعون غير رأيه فعلا وتبع موسی وقومه في ستمائة 
عربة من خيرة عرباته یسوقها نخبة من فرسانه. وقد لحق الصریون بالاسرائیلیین 
في معسکرهم بالقرب من «يام سوف» ومعناها العبري حرفيًا «بحيرة البوص». والیم 
بالعربیة: (البحر)» وحص بنیل مصر كما جاء في لسان العرب ج6» (ویمکن الانسان أن 
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پراها على الصور). وتشغل منخفضا قد بقي حتی الآن تحت مستوی البحرء وقد كُتب 
عليه في مصور الساحة الصرية «یمکن ملؤه بالماء إذا احتاج الأمر» أي إنه إذا عمل قطع 
في الشاطئ الشرقى من قناة السويس فإن ماء البحر يملؤه. وقد منعت قناة السويس 
مياه مصرف بحر البقر القديم من إمداده بمياه النيل مما منع نمو البوص فيه. ويمكن 
أن يؤخذ منه الملح كما كانت الحال أيام الكاتب «بیبسا»» وقد أصبح موسى بهذا الموقف في 
مأزق حرج. فقد كانت «بحيرة البوص» على يمينه» وحصن «مجدول» بما فيه من حامية 
آمامه. سادًا الطريق من جهة الشمال؛ وعلى يساره مستنقعات فرع النيل البلوزي» وخلفه 
الفرعون وجنوده» فلم يكن لديه أية وسيلة غير طلب العون والرحمة من الله» وقد نالهماء 
وأشار بعصاه نحو البحيرة على يمينه» ثم أرسل الله ريحًا شرقية. وقد جاء في التوراة نها 
ريح شرقية عاتية ظلت تهب طوال اللیل. وهذه هي العجزة. فكان الريح يهب في الاتجاه 
الصحيح في الوقت الناسب. وكان هبوبه شديدًا حتى جفف الأرضء وبذلك سار موسى 
وقومه على اليايس: 


ومد «موسى» يده على البحر فأرسل الرب على البحر ریخُا شرقية طول الليل 
حتى جعل البح حفافاء وانشق الماء. 


(راجع الخروج ۲۱-۱۶) 


ولا یزال منسوب الاء حتی الآن متأثرًا بدرجة عظيمة بالریح في بحيرة «النزلة» 
و«البرلس». ویلاحَظ أن الطريق من «بلطیم» حتی «برج البرلس» تغطی بالیاه عندما 
يهب الهواء غربًا ثم تصبح جافة عندما يهب الهواء من الشرق» ویمکن الانسان أن يسير 
علیها بالعربة. 

آما موضوع غرق فرعون فهو آمر قد فهم خطأ على حسب ما جاء في الکتب السماوية, 
والواقع أنه لا يمكن الانسان أن یتصور غرق الفرعون وعربته ومن معه في ماء ضحضاح 
لا يزيد عمقه على قدمین أو ثلات. بل العقول أن خیل الفرعون وعرباته قد ساخت في 
الآوحال وسقط بعض رکابها مغشيًا عليه» وهذا يفسر ما جاء في سفر الخروج ۲5-۱۶: 


وخلم دوالیب الراکب فساقوها بمشقة. 


ومما سبق نعلم أن خرافة غرق الفرعون في البحر الأحمر وموته لا ساس لها من 
الصحة. وقد جاء کل ذلك الخلط من ترجمة «يام سوف» بالبحر الأحمر أو بحر القلزم. 
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هذا فضلا عن أن ما جاء في القرآن الکریم لا يشعر بأن الفرعون الذي عاصر موسی قد 
غرق ومات. بل على العکس نجاه الله ببدنه لیکون آية للناس على قدرة الخالق. والتعبیر 
طفَاليوْمَ نْتَجِيكَ بِبَدَنِكَ» یعادل التعبیر العامي «خلص بجلده»» هذا ویلاحظ أن كلمة 
«البحر» في اللغة العربية كما جاء في لسان العرب ج۵: «تطلق على الاء المالح والعذب على 
السواء»» وقد سبق أن قلنا إن اليم يُطلّق على النیل. وعلی ذلك يمكن فهم الآية القرآنية 
التي جمعت القصة كلها في اختصار رائع على حسب ما ذكرنا من إيضاحات وبراهين 
سايقة: «وجاوزن بي ات ال انكو ما موم فقون وَجُُوده ماكر حى إذا 
آذرگه الْغََقَ قال آمَنْتْ ث أنه لا هل الذي آمَمَتْ به بو إِسرَائِيلَ وَأنَا من الْمُسْلِمِينَ * 
وَقذ عصَیّت بل وَكُنْتَ مىَ الْمُغِدِينَ * فلوم نْتَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آي 1 
گذیرا من الاس عَنْ ياتتا لَعَافلُونَ4 (سورة يونس الآيات .)٩۲-۹۰‏ 


(ه) الأيام الخامسة والسادسة والسابعة 


زتعن مره ليه ف :عيفر هه سای ارم اش سرام و لقف 
ایام شتا ی یه راگن كن البح یت هراق هام وضو وم قوف ارام 
3 الضحرك وله بحو هاه: 

SSE n Ea OS 
من جانبنا أن «مياه حور» التي ذکرت في خطاب «بيبس» وهي التي كان يُستخرج منها‎ 
اللح تسمى بالصرية «شيحور» أي بحيرة (حور)» فمن الحتمل أن البيداء التي تقع‎ 
شرقي هذه البحيرة كانت تسمى بيداء بحيرة «حور» (شیحور). آما باقي الا التي‎ 
فل ها الادوا يرن ف آم تحن ف فقرة كوي من اللا وا خاب وه‎ 
البيداء هي الأرض الصحراوية التي على حدود الدلتا الشرقية, وكانت تسمى قديمًا عند‎ 
الصریین «إدوم»» وكان يسكنها «الشاسو» أي البدو» ويدل ما جاء في التوراة على أنه‎ 
N إل« قرب‎ e SS E اوقم الى ددهم عو رك‎ 
E مق سق مويل‎ Aa O عضر (راحع كلقن‎ 


وضرب «شاول» عماليق من «حويله» حتى مجيئك إلى «شور» التى تقابل 
مصر. 
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شکل ۷: مومية مرنبتاح. 


وبعد ذلك سار بنو إسرائيل في شبه جزيرة سينا و«مدين» حتی وصلوا إلى آرض 
«کنعان» وکانت کل هذه الجهات معمورة كما ذکرنا قبلا. 

هذه هي قصة خروج بني |سرائیل كما حدثتنا بها التوراة وکما تتبعناها على الثار 
الباقية بقدر الستطاع. ونرید هنا أن نکرر القول بأن هذا الحادث كان ثانويًا بالنسبة 
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للمصریین» حيويًا عند الإسرائيليين» ولذلك لم نجده في النقوش الصرية الا عرضا على 
حين فصلت آیاته في التقالید العبرية تفصیلا تامّاء وتدل الأحوال كلها على أن هذا الحادث 
قد وقع فعلا. غير أن تفاصیله قد دُونت على حسب العقل والتفكير والتقالید الاسرائيلية, 
ولذلك یصعب علینا نخله وتمحیصه من الوجهة التاريخية الحضة. 


)۷( آثار «مرنیتاح» 
(۱-۷) مقبرة «مرنبتاح» 


آقام «مرنبتاح» لنفسه مقبرة في «وادي اللوك» على مقربة من مقبرة والده «رعمسیس 
الثاني» وقد نهب قبره على ما یظهر بعد موته بقلیل؛ وثقلت مومیته إلى مقبرة «آمنحتب 
الثاني» حیث ؤضعت خطأ في تابوت الفرعون «ستنخت». وعندما شف عن الکان الذي 
خبئت فيه الومية في عصرنا عُرفت شخصية هذا الفرعون من كتابة خشنة دُونت على 
لفاتف مومیته. وقد كان الکاشف لومية هذا الفرعون الاستاذ «لوریه» عام ۱۸۹۸ 
عندما کشف عن مقبرة «أمتحتب الثاني». وقد أحضرت الومية إلى «التحف الصري» عام 
۰ ويقول الدکتور «اٍلیوت سمت»: ۲۲ انه حتی مع عدم وجود البرهان الکتابی على 
كنف هذا ار غر لأسن فا نوج تفا یل عة ت ررشم هه المومية اه 
مومیات «رعمسیس الثاني» و«سبتاح» و«سيتي الثاني». وكذلك تدل هيثة الومية نفسها 
على أن بینها وبين كل من «رعمسیس الثاني» و«سيتي الأوّل» اتصال كبيرًا في الشبه؛ 
ولهنه الاسباب لا نشك ف أن هذه مومية الفرعون «مرنبتاح». ویدل جسمه ق أيه کان 
رجلّا طاعنًا في السن» ویبلغ طوله حوالي أربعة عشر ومائة ملیمتر ومتر» ویدل رأسه على 
أنه كان أصلع تقرييًا؛ إذ لم يبق في رأسه إلا إطار ضیق من الشعرات البیض على القفا 
والصدغينء هذا إلى بعض شعرات سود مبعثرة على شفته العلیاء وشعرات قصرت على 
الخدين والذقن. 

ويدل منظر وجهه العام على أن محياه يشبه «رعمسيس الثاني» في قسماته بصورة 
ناطقة, غير أن شكل الجمجمة وأبعاد الجبهة تتفق إلى حد بعيد مع جده العظيم «سيتي 
الول 
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وتدل الومية على أن عملية التحنيط التي أجريت فیها كانت ناجحة إلى حد بعید؛ 
إذ كان الجسم محفوظًا لم یشبه أي تشویه وخالیّا من اللون الأسود الذي نشاهده في 
موميات الأسرة الثامنة عشرة. 

ويّلاحظ أن الجزء اللين من الأنف قد تفرطح بعض الشيء مما شوه منظر الوجه. 
وقد حشا المحنطون حفرة الجمجمة بعد استخراج نخاعها بقطع صغيرة من الكتان 
الجميل الصنع؛ وبعض البلسم. أما المنخران فقد خشیتا بعجينة راتنجيةء وكذلك وؤضعت 
طبقة من نفس المادة على الفم والأذنين» كما وضعت لطعة سوداء في مكان الحاجبین. 
وخلافا لذلك ضعت طبقة رقيقة من اللون الأحمر على الوجهء ويُّلاحَظ أن هذا اللون قد 
ذهب في بعض الواضع. وظهرت تحته لطع بيضاءء وكانت أذناه مثقويتين مدة حياتهء 
غير أن الثقبين كانا صغيرين جدًا. 

ولوحظ أن فتحة التحنيط كانت في الجنب في المكان الخاص الذي كانت تعمل فيه 
الأسرات التاسعة عشرة والعشرين والحادية والعشرين أي أمام الحفرة الحرقفيةء وبعبارة 
أخرى لم تكن بعيدة إلى الخلف أو عمودية كما نجد ذلك في بعض موميات الأسرة الواحدة 
والعشرين وما بعدهاء وقد وضع فوق الفتحة عجينة بلسم. ثم وضع فوقها لوحة يُشاهّد 
جزء من طبعتها. 

وقد أزیلت كل الأحشاء من الجسم الا القلب عل ما یظهر. ولا نعلم إذا كان القصود 
هنا ترك القلب بأكمله في الجسم كما كانت العادة في عهد الأسرة الواحدة والعشرین آم لا. 
وعلى أية حال فلا يمكن الجزم بذلك. 

وقد دل البحث على أنه كان مصابًا بالتهاب الأورطي إذ قد ؤجدت لطع كلسية عليه 
ظاهرة. ۱ 

ویدل الفحص على أنه الجسم قد عبث به اللصوص إلى حد کبیر. وعلی الرغم من أن 
الجسم قد صار هیکلا عظميًا يغطيه الجلد وحسب. فإن ما يُلاحظ من غلظ جلد البطن 
والخدین يدل على أن صاحبه كان بدیتا بعض الشيء. وقد نظفت مقبرة هذا الفرعون في 
أوائل القرن العشرين على يد الأثري «كارتر»» وقد كشف عن غطاء تابوته تحت التراب في 
حجرة الدفن وهو الآن ظاهر للعيان في مكانه الأصلي. وقد حُفر قبره في أعماق الصخر إلى 
مسافة بعيدة» ويُشامّد على عتب الباب قرص الشمس وفيه الجعران الذي يمثل الشمس 
عند الفجر» وصورة إنسان في هيئة كبش يمثل الشمس عند المغيب. كما تشاهد الالهتان 
«إزيس» و«نفتيس» كل منهما على جانب من جانبي الباب» وبعد ذلك يهبط الإنسان في 
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ممر منحدر انحدارّا عظیمّاء ویّری على الیسار منظر ملون جمیل یمثل الفرعون یتعبد 
للاله «حور-ماخت». وبعد ذلك بقلیل نقشت ثلاثة أسطر عمودية تحتوي على عنوان 
کتاب مدیح «رع» الذي كُتب على هذا الجدار کاملاء وبقیته على الجدار القابل» وبعد 
ذلك تشاهد صورة رمزية لقرص الشمس يمر بين الأفقين. وفي القسم الثاني من المر 
يُشامّد على الیسار صورة الالهة «إزيس» راكعة وبالقرب منها صورة ابن آوی (آنوب) 
له الجبانة. وتحدث «إزيس» الفرعون بأنها تمد حمایتها علیه. وتمنح خیشومیه النفس؛ 
وعلی الجهة القابلة على الجدار منظر مماثل للسابق, تأخذ فيه الالهة «نفتیس» مکان 
«ٍزیس». وفي المر الثالث نشاهد على اليمين صورة جميلة لسفينة الشمس تخترق العالم 
السفلي یجرها الالهة. وعلی الجدار القابل نشاهد سفينة الشمس تانية وفیها یقف الالهان 
«حور» و«ست»» ومن ثم نعلم أن «ست» في هذا العهد كان الهّا طيبًا لا إله الشر كما هو 
معروف عنه. وبعد ذلك يلتوي المر ويؤدي إلى حجرة مُثل على جدرانها ملائكة وآلهة من 
عالم الآخرة؛ فنشاهد على الیسار عند نهاية هذه الحجرة صورة الاله «أنوب» یقف آمامه 
اثنان من الملائكة الذين یخدمون «آوزیر»» وعلی الجانب القابل صورة «حور» حامي 
والدته» وآمامه الملكان الآخران. 

ویمر الانسان بعد ذلك في حجرة يستند سقفها على عمودین. وشمال الانسان مباشرة 
يُشاهّد الفرعون آمام «آوزیر»» وفوق الجدار التصل بذلك تلاحظ قطعة ضخمة من 
الظران ناتئة من السقف لم یهتم العمال بازالتهاء والحجرة التي على اليمين لم تتم بعد. 
ثم نصل بعد ذلك بوساطة السلم إلى الحجرة التی فیها غطاء التابوت العظیم الصنوع من 
الجرانیت, والظاهر أن هذا الغطاء لم يُنقل من مكانه إلى حجرة الدفن بل ترك حيث هو 
لصعوبة نقله. وبعد ذلك يمر الانسان في ممر إلى قاعة الدفن الهدمة تهديمًا شدیدّاء وکان 
سقفها القبب محمولاً على ثمانية عمد محطم معظمها الآنء والناظر التي على جدران 
هذه الحجرة قد عُبث بها كثيراء ولکن الشيء الذي یلفت النظر فیها بصفة خاصة هو 
غطاء التابوت الداخلي الذي لا یزال موضوكًا في مکانه الأصليء فقد كانت مومية الفرعون 
موضوعة في تابوت من الخشب وکان هذا التابوت داخل تابوت من الجرانیت لم يبق منه 
إلا الغطاء. وقد كان القصود وضع هذا التابوت في آخر لا یزال غطاؤه بُری في مکانه في 
حجرة آخری كما آسلفناء وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن لدی العمال ما يكفى من 
الوقت للقيام بهذا العمل. ۱ 

فلدینا قطعتان من الاستراکا عُثر علیهما في «وادي اللوك» نقش علیهما متون خاصة 
بقبر هذا الفرعون. والاستعدادات التي اتخذت لتجهیزه في السنة السابعة من حکمه, 
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أي السنة التي توفي بعدها الفرعون على حسب بعض الأقوال» وقد كُتبت كل منهما من 
الوجهین. غير أنه مما يؤسف له ضياع الجزء الأول من أسطر إحداها من الوجهء ونهاية 
الأسطر من الظهر» وقد أرَخَت بالسنة السابعة الشهر الرابع من حكم «مرنبتاح»» ومما 
تبقی من نقوش هذه الاستراکا نعرف بعض آسماء المؤلفين الذین كانت لهم علاقة بانجاز 
هذا القبرء ونخص بالذکر منهم «بانحسي» الوزيرء و«ثاي» مدير الالية. 

آما لاستراکا الثانية فتبحث في نفس الوضوع» وقد ذكر فیها حاکم الدينة والوزیر 
«بانحسي» الذي كان یشرف على هذا العمل. وسنتحدث عنه فیما بعد. وکذلك ذکر مدير 
الالية «ثاي». والتن الذي على ظاهر هذه الاستراکا یتحدّث عن الکاتب «امبو محب» وعن 
رئيسي الشرطة «نخت مين» و«حورا» اللذین ذكرا على الاستراکا رقم ۲۰۲۳۷ «بالتحف 
الصري» ومنها مورخ بالسنة السادسة والستین من حکم «رعمسیس الثاني»» وقد اختفی 
الاسم الاخير من آُسماء هولاء الوظفین» بید أن لقبه قد بقی وال علیه, وهولاء الوظفون 
الكلانه GES‏ تاک معا فى CR‏ مرگ ها شرس EAT‏ 
الثانية على الرغم مما آصابها من تهشیم ثم نفسر ما جاء عليها: 


السنة السابعة الشهر الثالث من فصل الفیضان» الیوم الواحد والعشرون وهو 
الیوم الذي ذهب فيه مدير الخزانة «ثاي» ... (۲) عند إغلاق حجرة الدفن لنداء 
العمال الذین کتبت آسماوهم في القائمة ... (وقد آعطی) (۶) أربع عشرة جرة 
مق الراك کدی ال دب (ه) الاتان والمشرون وقد ذهب مدير الخرانه لاجل 
ب (ق-السنة السابجة الهین لزانم من قصل الضیفتن الیرم الات وچ 
الشهر. وف هذا الیوم جرت التماثیل القدسة ای ملك الوجه القبلي وملك الوجه 
الا انوم قري انوي له الحهاة ر ا اة ال ما ف عفر 
الوزير «بانحسي» (۷) (وفي اليوم الثالث عشر من الشهر الرابع) من فصل 
لع وه اليوم ثب الورير وات واه يعاق عرو 
فقال: فلتّحمل إلى المصنع ... قطعتان من الحجر لكي ... )٩(‏ وقال: فليؤت 
والرؤساة هم اة العا نمه الیرم اترام :والعشرووه لشهر انرا من 
فصل الصيف. وفي هذا اليوم جاء إلى المصنع الشرف «رعمسو محب» والوزير 
«بانحسي» لكي يضعوا على النزلق ... لوازم التحنيط - اللفافات وغيرها من 
لفات لار اق الم كالعطون وفدوه'ت العا افرع 
الحياة والصحة والعافية و اا وق الیومین الربع عشر والخامس عشر ... 


۱:۳ 
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آتی لاغلاق حجرة الدفن ... وآمر الوزیر «بانحسی» أن یکون العمال بالقرب 
منها. 


النقوش التي على ظهر الاستراکا: 


السنة السابعة, الیوم الثالث من الشهر الثاني من فصل الفیضان, وف هذا الیوم 
جاء الکاتب «انبو محب» ورئيس الشرطة «نخت مين» وقال رئيس الشرطة 
(المازوي) «حورا»: القابر ... (۳) فلترفع الحراسء ثم قال عن ٍرسال الفرعون 
(له الحياة والفلاح والصحة والعافية) مدير الخزانة «مریوبتاح» وکاتب بيت 
التحنیط «حوی» ... فلیذهبا إلى حيث مدخل الوادي لكي یستقبلوا صدیق 
الفرعون (له الحياة والصحة والعافية) (۰) الشهر الثاني من فصل الفیضان. 
الیوم الرابع عشرء لم يكن قد آتی الوزیر «بن سخمت» مع رجال الشرطة 
فآمر حراس القبور الملكية بالاستمرار في حراستها (1) إلى أن یعلن قيام رجال 
الشرطة بذلك. وقد ذهب في الیوم السادس عشر من الشهر الثانی من فصل 
الفیضان مع الکاتب «حوی» .. ۱ 


(وبقية التن مهشم). 

وهذا التن على الرغم مما آصابه من تهشیم یکشف لنا عن عدَّة حقائق غاية في 
الأهمية؛ فمنه نعلم أن العمل في قبر هذا الملك كان قائمًا على قدم وساق وبخاصة لأنه كان 
متقدَّمًا في السن؛ وعلى الرغم من ذلك لم يكن في الإمكان إنجازه كما يدل على ذلك غطاء 
التابوت الخارجي الذي أنزل في القاعة الخارجية. ولم يتم نقله إلى حجرة الدفن عند موت 
الفرعون الذي قضى في السنة الثامنة من حكمه على ما يظهر - وقد كانت كل أدوات 
التحنيط يؤتى بها في مكان خاص بالقرب من القبر حتى تتم عملية التحنيط بجوار مكان 
الدفن نفسه»ء كما شرحت ذلك في الجزء الثالث من أعمال الحفر بالجيزة. "١١‏ 

والواقع أن آخر تاريخ لدينا على الآثار من حياة هذا الفرعون هو السنة الثامنة اليوم 
السابع والعشرون من الشهر الثالث من فصل الفيضان كما جاء على ورقة «بلوني» رقم 
۶ أي بعد ثلاثة وأربعين یومّا من التاريخ الذي نقرؤه على ظهر الاستراكا التي نحن 


Excavation at Giza Vol II, 2. 69 راجع:‎ ۳" 
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بصددها الآن. وهذا يدل على أن الاستعداد لدفن الك إذا صح أنه مات في العام الثامن من 
حکمه كان على وشك الانتهاء. 

ویدل التن من جهة آخری على أن القائمین بانجاز ذلك العمل هما الوزیر ورئیس 
الالية وهما آکبر موظفین في الدولةء وکانت حراسة القابر الملكية في يد الشرطة یتسلمونها 
من حراس الجبانة. وکان على الوزیر كذلك أن پسلم القبرة لرئیس الشرطة لیحافظ على 
ما فیها من آثاث ثمين خوفا من عبث اللصوص بها حتی يأتي یوم دفن اللك فتغلق 
نهائتا؛ ۲۱۲ 

وغطاء التابوت الذي وجد في حجرة الدفن يُعد من آجمل الآثار التي عُثر علیها 
للفراعنة في هذا العهد في هيئة طغراء (خرطوش). وعلی هذه الطغراء صور سرير عليه 
صورة الفرعون مضطجعة ومتقنه النحت إلى درجة ممتازة. ویلبس الفرعون «کوفیة» 
على رأسه یحلیها الصل اللکی وذراعاه مطویتان على صدره. آما الجزء الأسفل من 
الجسم فعلل فكل مومية مزملة بالکتان» وقد سم عند رأسه الالهة «نفتیس» راکعة عل 
علامة الذهب رافعة ذراعیها. ونشاهد عند القدمین الالهة «إزيس» كذلك على علامة الذهب 
بجناحین مبسوطین» وعلی كلا جانبي رأس الفرعون صورة الالهة «ماعت» وعلی بطنه 
إلهة تحمل قرصین. وفي أسفلٌ قاربان للإله «حور»» وبجانب ذلك نجد عدة مناظر ونقوش 
دينية تشغل سطح الغطاء کله. وقد رر فیها آلقاب الملك» ویبلغ طول هذا الغطاء حوالي 
خمسة وعشرین سنتیمترا وثلائة آمتاره وعرضه حوالي متر ونصف. وارتفاعه نحو مترء 
وقد غثر في البقایا التي وجدت في حجرة الدفن على أجزاء من آواني أحشاء مصنوعة من 
المرمرء كلل تددن اجزاغ من الال المجيبة. ۲۱۳ ۱ 

وقد عثر اللورد «كارنرفون» و«كارتر» بالقرب من مدخل هذه القبرة على آوان هامة 
من الرمر ذات حجم كبير علیها اسم «مرنبتاح». وقد تب علی کثیر من منها آسماء 
محتوياتها. ۲۱۶ 


.A. 5. 100۷1 p. 167-8 راجع:‎ ۲ 
.A. 5۰ ۷۲ راجم: 116-118 .م‎ ۳ 
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(۲-۷) معید «مرنبتاح» الجنازي 


تقع بقايا معبد «مرنبتاح» الجنازي في شمال معبد «آمنحتب الثالث» على حافة الصحراء. 
والظاهر أنه آقام هذا العبد على مقربة من معبد «آمنحتب الثالث» عن قصد؛ لأن الفقر الذي 
كان ضاربًا آطنابه في البلاد بحالة مزعجة بعد أن آنهکها والده باقامة مبانیه الضخمة في 
کل جهات القطر وخارجه؛ جعله يقيم معبده الجنازي في جوار معبد «آمنحتب الثالث» 
الفخم لیستعمل آحجاره في إقامة معبده. فهشم ما فيه من لوحات وتمائیل» وانتزع 
آحجاره وآقام بها معبده. وقد ظهر ذلك بصورة مشينة عندما أخذ لوحة «آمنحتب 
الثالث» العظيمة (راجع مصر القديمة ج1) واستعمل ظهرها لنقش آنشودة انتصاراته 
العظيمة التي ذكر فیها مفاخره وما آحرزه من انتصارات على الأعداء وهي اللوحة العروفة 
بلوحة بني إسرائيلء ویبلغ ارتفاعها نحو عشر آقدام» وعرضها خمس آقدام. وقد بالغ 
مركا عق اس اوه استعمال مواد جدود :اتب اقات یاه سکع انات 
في بناء معبده. 

وقد قلد النظام الذي اتخذه والده في بناء معبده الجنازي وهو العروف باسم 
الرمسیوم. غير أنه لفقره لم يبلغ به الا نصف حجم معبد والده. ومن عظات التاریخ 
وسخرية القدر وانتقامه أن نری «مرنبتاح» یخرب في معبد «آمنحتب الثالث» ویعبث به 
إلى هذا الحد» بيد أن ذلك ليس الا ملا سبقه إليه «آمنحتب الثالث» نفسه. إن قد أظهرت 
الكشوف الحديثة أنه ارتكب مثل هذه الجريمة مع أسلافه من فراعنة مصرء ولا أدل 
على ذلك من أن البوابة التى أقامها «أمنحتب الثالث» هذا في معبد الکرنك وهی المعروفة 
الآن بالبوابة الثالثة قد حشی داخلها بأحجار معبدین من آجمل العابد التي خلفها لنا 
الفراعنة. فالأول: للملك «سنوسرت الأول» أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرة, والثاني: للملكة 
«حتشبسوت» من فراعنة الأسرة النامنة عشرة (راجع ج۵). وقد وجد لحسن الحظ معظم 
آحجارها وأقیم واحد منها ق جهة من الکرنك تانیةء والثاني وشيك أن قام هنك وهکذا 
یکون انتقام التاریخ» وسنری أن ما جناه «رعمسیس الثاني» على آثار غيره من الملوك 
قد جناه «مرنبتاح» ابنه على آثار والده وجدهء وقد كانت هذه هي الحال في کل عصور 
التاریخ الصري. 

ولم يبق من معبد «مرنبتاح» الا بعض آحجار وأكوام من الخرائب. والطریق من 
مدينة «هابو» إلى معبد الرمسیوم تمر الآن في وسط خرائب هذا العبد. وقد كان في الأصل 
يشمل بوابتين أمام البناءء وقد اختفتا الآن» وخلفهما كانت توجد قاعة ذات ستة عمد على 


۱۰۹ 
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كل من جانييهاء وفي هذه القاعة لوحة «بنی إسرائيل» الشهورة. ویعد هذه القاعة یمکن 
رؤية بقاياها حتى الآنء وخلفها كان الجزء الأصلي للمعبد. وقد كشف عن بقاياه الأستاذ 
«بتري» عام ۲۱۰۱۸۹۲ ولم يبق لنا منه سوى اللوحة التي اغتصب حجرها من معبد 
«أمنحتب الثالث» وإلا بقايا تمثالين من الجرانيت الرمادي حفظ لنا في واحد منهما أحسن 
صورة لهذا الفرعون.۲۱۱ ومن الأشياء التى تلفت النظر في هذا المعبد وجود صهريج كبير 
خارج المعبد في الجهة الجنوبية يوصل إليه باب من المعبد نفسه. 


)۸( آثار «مرنبتاح» الأخرى 


رآینا أن نهاية عصر «رعمسیس الثاني» وما تم فيه من عمائر» وما آحدث فيه من فن 
كان تضفیله ان حد بهیدا إذا ما فون رما اتی ھن اعمال حنكفة ق باکر حكن ولذلك 
لما تولی ابنه «مرنبتاح» لم يجد رثا عظيمًا ينفق منه على إقامة العابد والقصور كما 
فعل والده بادئ حكمه. ولذلك كان ما خلفه من مبان عظيمة لا يكاد یذکر» وقد عوض 
قات هذا الشمان ما ا ساملا وهی أكان سلاجم ولف ا مهد 
والده ولا جده الباشی وقد اتبع في ذلك طريقة وحشية خشنة تدل على انعدام الروح 
الفنية عنده وعند آولتك القوم الذین قاموا بتنفیذ تعلیماته وخططه؛ فقد رأينا آنهم آخذوا 
ینقشون اسم «مرنبتاح» على كل آثر جمیل بعد محو اسم صاحبه بصورة تزور عنها 
العین وتشمئز منها النفس, ویعافها الذوق السلیم. ويأباها الفن الرفیع والوضیع معَاء 
فکم من تماثيل جميلة للملوك السالفین قد مُحي اسمها النقوش نقشا جميلًاء ثم کتب 
مکانها بحروف غليظة سمجة فجة اسم الفرعون «مرنبتاح» مما شوه الأثر وأضاع معاله 
أحيانًاء وان كان العلم الحدیث قد استطاع إلى حد بعید في كثير من الأحيان نسبة الآثار إلى 
أصحابها الأصليين بعد فحص دقیق» وتدل شواهد الأحوال على أن «مرنبتاح» أراد أن يقلد 
والده العظيم في تخليد ذكره على الآثار في كل مكان بأية طريقة ولذلك نجد اسمه على كل 
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الآثار التی كانت باقية حتی عهده. فالأثر الذي لم يكن في استطاعته نسبته كله لنفسه 
كان ینقش اسمه عليه بجانب اسم صاحبه الأصلي أو الغتصب إذ كثيرًا ما نشاهد والده 
قد اغتصب أثرًا من ملك سالف أو کتب اسمه عليه وحسب. ثم جاء من بعده «مرنبتاح» 
فمحا الاسمین ونقش اسمه. أو اکتفی بنقش اسمه وحده. ولذلك لا يدهش الانسان عندما 
یری اسم «مرنبتاح» في کل مکان آثري. ولیس من عمل فيه الا نقش اسمه. وسنذکر هنا 
الآثار التي قام بصنعها فعلا. مفصلین القول فیها بقدر الستطاع» كما سننبه إلى الآثار 
التی اغتصبها من غبره أو اکتفی بکتابة اسمه علیها. 


(۱-۸) سرابة الخادم 

يظهر أن «مرنبتاح» قد قام بیعض النشاط في «شبه جزيرة سيناء» إذ نجد في «سراية 
الخادم» مصراع باب عليه اسمه» وكذلك وجدت بعض الأوانی التى عليها طغراژه.۲۱۷ 
(۲-۸) آبو قير 

عُثر في هذا المكان على تمثال من الجرانيت الأحمر عليه اسم «مرنيتاح» ولکنه كان في 
الأصل لوالده «رعمسيس الثاني» وهو محفوظ الآن یالتحف الصري.۲۲ 

(۲-۸) الإسكندرية 


وبالقرب من عمود السواري وجد الجزء الأعلى لتمثال من الجرانیت الأسود عليه اسم 
«مرنبتاح». ودل البحث على أنه اغتصيه من «سنوسرت الأول» أحد ملوك الأسرة الثانية 
عشرة. آما الرأس فقد عُثر عليه في الحی الغربی.۲۱۹ 


.Weill, Recueil Insc. Sinai 117, 130-4 راجع:‎ ۳۹۷ 
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(۶-۸) تانیس 
ل ر را ماه العامة ا الکری من شمان اة الا اون 
الحرافيك اماما اعت من الأخان مق متفه هذا الاک فک گر ی باه 


أولًا: تمثال «بو الهول». وهو محفوظ الآن «باللوفر» (23 .5) نقش عليه اسم «مرنبتاح» 
على الصدر والکتف. ویرجع عهده إلى الدولة الوسطی. وکان قد اغتصبه من قبل 
«سيتى الأول» فکتب اسمه على قاعدته وکتفه ۲۲۱ وكذلك کتب اسمه على تمثال يمثل 
«يو الهول» وهو الآن «يمتحف القاهرة». وقد نقش «سيآمون» على كتف التمثال الأيسر 
اسمه., كما کتب «سیتی الأول» اسمه على القاعدة. ۲۲۲ 


ثانيًا: ثلاثة تمائیل نقش علیها «مرنبتاح» اسمه. وکلها مغتصبة من «سنوسرت الأول» 
واحد منها في «برلین» والاخران «بمتحف القاهرة» وکلها من الجرانیت السود. ۲۳ 
وکذلك وجد له في «صان الحجر» قاعدة تمثال ضخم من الجرانیت الرمادي جالس 
اغتصبه من «سنوسرت الأول».*۲۳ 

ووجدت له قطعة من الحجر علیها اسمه. وقد استعملها ثانية «سیآمون» في 
محرابه الذي آقامه في «صان الحجر».*۲۲ ووجد له تمثال في «تانیس» أيضًاء""" وکذلك 
قاعدة تمثال وقطع صغيرة من مجموعة تماثيل تمثل «مرنبتاح» بين الاله «بتاح» 
وإلهة»""” وأخيرًا وجد له قطعة جرانیت باسمه مثل فیها وهو یتعبد آمام الاله «نفرتم» 
وأمام الاله «حور» الممثل برس صقر.۲۳۸ 
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(۵-۸) نبيشه 


وفي «نبيشه» وجد له آثر فرید في بابه وهو عمود من الجرانیت الأحمر لیس له تاج» ولکن 
على سطح قمته الأسطواني النبسط یقف صقر يحمي صورة الفرعون الراكع» ویمکن 
قرن هذا الأثر بالأعلام التى على دعامات منصوية على كلا جانبی التمائیل. والظاهر أنه 
دعامة ضخمة من هذا النوع نصب في هذا العید. ۲۳۹ 


(1-4) تل بسطة 


لم يُعثر للملك «مرنبتاح» في هذه البلدة إلا على قطع من تمثال جالس مصنوع من الحجر 
الجيري الأبيض ومعه ابنه «سيتي مرنبتاح» الذي أصبح فيما بعد «سيتي الثاني» وقد 
عُثر عليها في المعبد في قاعة «نخت حر حب» (نقطانب) في الجانب الشمالي من المدخل, 
وهذه القطع محفوظة الآن «بالمتحف المصري». :7" 


(۷-۸) تل الربع: (منديس) 


وهي عاصمة المقاطعة السادسة عشرة من مقاطعات الوجه البحري» وجد فيها قطع 
ودائع ابش باسم «مرنبتاح».۲۳۱ 


(۸-۸) تل القدام 


غثر في هذا التل على الجزء الأسفل لتمتال من عهد الدولة الوسطی اغتصبه لنفسه 
«مرنبتاح» بعد أن كان قد اغتصبه «نحسي» آحد ملوك الأسرة الثالثة عشرة» وهو الآن 
«یالتحف المصري» ويرجع عهده إلى الأسرة الثانية عشرة.۲۳۲ 


.Petrie Nebesheh 0. 31 راجع:‎ ۴ 


.Naville, Bubastis pl. XXXVIII D of p. 45 راجع:‎ ۳۰ 
.Naville, Ibid p. 18 ا راجع:‎ 
.Mariette, Mon. Divers pl. 63 c and Borchardt Ibid Il. PI. 89, pp. 87-8 راجع:‎ 7 


۱۹۰ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


)٩-۸(‏ تل أم حرب (آو تل مصطاي: بالقرب من محطة «قویسنا» 

(مديرية النوفیة)) 
وجد في هذه القرية بقایا معبد من العهد المتأخرء وقد استعملت في بنائه آحجار من معبد 
قدیم كما تدل على ذلك الأحجار التي وجدت منه باسم «رعمسیس الثاني» وكذلك باسم 
ابنه «مرنبتاح»» فقد جاء ذكره على ثلاث قطع مختلفة. وقد جاء ذكره مع والده مرتين؛ 
وربما يدل على ذلك أنهما كانا مشتركين في الملك غير أن ذلك لم یثبت بعد. (راجع .۸.5 
ff‏ 165 .م ). 


)٩(‏ كفر متبول (مركز كفر الشيخ) 

يوجد في قلب هذه القرية مجموعتان من التمائیل» ملقاتان على الأرض تمثل كل منهما 
ملك «مرنبتاح» واقفا على قاعدة ويجانبه إله واقف أيضًا ويبلغ ارتفاع كبراهما حوالي 
خمسة وسبعين سنتيمترًا ومترين» وعرضها حوالي متر واثنين وعشرين سنتيمترًا ۰۱,۲۲ 
ولا يقل وزن كل منهما عن اثني عشر طناء وقد كان أول من رآهما وكتب عنهما «أحمد بك 
كمال» عام ۱۸۹۳م» وقد زار المكان الأثري «جوتييه» عام 1177م ونقل نقوشهما ثانية 
ووصفهماء فقال عن المجموعة الكبيرة إنها ملقاة على الأرض على ظهرهاء وان الكتابة 
التي على الظهر لم يكن في استطاعته مراجعتها بدقة» ويظهر فيها الفرعون على اليمين 
قرا «الکوفية» وقرص الشمس الحلی بالصل یعلوه عقاب منتشر الجناحين: وذراعه 
الیمنی مطوية على صدره. ویقبض بيده على رمز من رموز اللك لم تمکن رؤيته» على 
حين أن الذراع الیسری مرسلة على فخذه» ویقبض على جريدة نخل» وهي رمز السنین 
العدة التي حباه بها الاله» وقد كُتب علیها نقش يدل على كثرة الأعياد الثلائينية للملك 
في سلام ... الخ» وعلى سرة الفرعون ثقش طغراؤه» وعلى يمينه الإله «رع» برأس إنسانء 
ولباس رأسه مثل لباس رأس الملك وعلى ظهر المجموعة كُتبت ستة أسطرء مقسمة قسمين 
أعلى كل منهما مجموعة آلهة. ظهر كل منهما للأخرىء وف كل مجموعة ترى الإله «رع» 
أو «آتوم» جالسًا يقدم رمز الحياة «لحور» الذي يمثل الملك» والنقوش تحتوي على الصيغ 
العاديةء والألقاب الفرعونية لهذا الملك. أما المجموعة الثانية فأقل حجمًا من السابقة وهی 
ملقاة على الأرض بظهرها. , 


۱۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
والظاهر أن الملك هو الذي على الیسار والاله على الیمین. وتدل شواهد الأحوال على 
آنهما ممثلان من حيث اللابس والشکل على نمط صور الفراعنة» ویلفت النظر في نقوش 
هذين التمتالین ظهور الاسم الحوري للفرعون بصورة جديدة لم تكن معروفة من قبل 
وهو الفید «لرع» أو الفید «لآتوم» وقد جاء في هذا التن خلافا للألقاب الفرعونية الصيغة 


الاتية: 


إني آمنحك الأراضي الأجنبية تحت سلطان الخوف منك کل يوم."" 


(۱-۹) بلبیس 


وغثر على قطعة من الجرانیت الاحمر منقوش علیها اسمه في «بلبیس».۲۳۶ 


(۲-۹) تل اليهودية 


وفي «تل الیهودیة» وجد «لمرنبتاح» عمود عليه اسمه في المعيد الذي آقامه «رعمسیس 
الثاني» وهو مهدم ال 


(9-؟) هليوبوليس 


وجد في «هیلویولیس» مجموعة تمائیل تمثل «رعمسیس الثانی» وابنه «مرنبتاح» والإله 


آ 3 ۳۳۹ 
«آوریر». 


.A. 5. XXII 2. 166-9 راجع:‎ ۳ 
.A. 5. 20112. 279 راجع:‎ E 
Petrie, Hyksos and Israelite Cities pi. XVI. XVIa, and Naville, Mound of the و اجع:‎ 
„Jews and Griffith Tell el Yahudiyeh 2. 1 
.Griffith, Ibid p1 XXI p. 65 راجع:‎ ۲ 
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عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(5-9) عرب الأطاولة 


وجد في «عرب الأطاولة» جبانة للعجول المقدسة غثر فيها على تابوت للعجل «منفیس» 
مۇرخ بعهد «مرنيتاح» وهو محفوظ الآن «بمتحف بروکسل». (راجع Speelers. Rec.‏ 
.(Des. Insc. Egypt p. 66 (277) and Porter and Moss IV p. 59‏ 


)٥-۹(‏ قها 


عثر «دراسي» على قطعتین من مسلة باسم الفرعون «مرنبتاح» وهما محفوظتان الآن 
«یالتحف الصري» ویبلخ طولهما نحو ستة آمتار تقرييًاء والنقوش التي عليهما تدل على 
کیریاء «مرنبتاح» وتشبهه بالاله «آتوم».۲۲۷ 


)١-۹(‏ آتر النبي 
في عام ۱۹۲۹ کشف «حمزة» بك عن تمثال مهشم للملك «مرنبتاح» لم يتبقٌ منه إلا 
الجزء الأسفلء ویمثل الفرعون راکفاء قابضا بين يديه على محراب صغير في داخله تمتال 
الاله «رع حور» برس صقرء وعلی رأسه تاج مولف من قرص الشمس یکنفه ریشتان 
ویستند على قرنین» وعلی قمة الحراب صورة جعل مجسم يرمز به لاله الشمس «خبری». 
وتدل تفاصیل قمیص الفرعون وتفاصیل نعلیه على فن جمیل. ویبلغ طول التمثال حوالي 
متره ومساحة قاعدته (۰,۳۳ * ۰,۰۷۰ مدر )"وقد کتب عل واجهة الحراب لقبه الحوري 
وهو: «حور الثور القوي البتهج بالعدالة»» ونقش كذلك على مصراع الحراب الأيسر آلقابه 
المعروفة وهي: «النسوب للالهتین الشرق مثل «بتاح» في مقر مثات آلاف السنین. ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري «بان رع مري نترو» (روح «رع» محبوب الالهة) ابن «رع» 
«مرنبتاح» «حتب حرماعت» (محبوب «بتاح» النشرح بالعدالة) محبوب «حعبي» (النیل) 
والد الآلهة.» ۱ 

وعلی الصراع الأيمن نجد لقب «حور» الذهبي للفرعون. وهو: «حور الذهبي الذي 
یجعل مصر عظيمة ...» - وهذا اللقب الخاص بحور الذهبي لیس له نظير في النقوش 
التي کشف عنها حتی الآن - ملك الوجه البحري ... الخ. ٠‏ 


.A. S. XIX 0. 131 راجع:‎ ۷۲ 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وعلی الجانب الأيسر للمحراب نثقشت طغراء الفرعون یسبقها بعض نعوته. وعلی 
جانب الحراب الأيمن نقوش تماثل التي على الجانب الأيسر. وکذلك على ظهر العمود الذي 
يرتكز عليه تمثال الفرعون نقشت طغراؤه وألقاب ممائلة. 

وحول القاعدة نقش: 


ملك الوجه القبلي والوجه البحري والده «حعبي» (النیل) محبوب الالهة ... 

الخ. 

وعلی قمة الحراب جعل كبير مجسم وهو رمز إله الشمس «خبرى» یکنفه طغراءان 
والهم في ذلك كله هو صورة الجعل الذي على قمة الحراب» وصورة الاله «رع حور» التي 
في داخله؛ هذا من جهة. ومن جهة آخری الکان الذي وجد فيه هذا التمثال المثل بهذه 
الصورة الغريبة في بابها. 

وإذا فحصنا عن هيئة التمتال والصورة الداخلية للمحراب والجعران الذي على قمته 
اتضح لنا جلیّا أن «مرنبتاح» كان قد قدمه في معبد من معابد الشمسء ولا بد أن الکان 
الذي وجد فيه وهو رآ النبى» هو موضعه الأصلي؛ وتحتم شواهد الأحوال وجود معید 
في هذا المكان للإله «آتوم» أقدم الآلهة الشمسية في منطقة «عين شمس» وهذا الإله كان 
يوحد بإله الشمس «رع حور» الذي وجدت صورته في قلب المحراب. 

وقد حدث أن الأستاذ «جولنشف» زار هذا الموقع الذي وجد بجواره التمثال عام 
65م ورأى في مكان «الجنابية» القريبة من سكة الحديد بالقرب من المكان الذي وجد 
فيه التمثال بقايا لتمثال «بو لهول» بدون رس (وبو لهول هو رمز الشمس) من الجرانيت 
الأحمر؛ وعليه طغراء الملك «أحمس الثانى» أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين كما وجد 
كذلك قطع من الحجر الجيري عليها نقوش في نفس الجهة. وقد قال عنها ما يأتي: «وكل 
هذه البقايا الأثرية الخاصة بمبنَّى قديم قد وجدت عند سفح تل صخري ذي نتوء متجه 
نحو وادي النيلء ولا بد أن هذا المبنى القديم كان يستند على هذا النتوء» بل من الجائز 
أن هذا النتوء الصخري كان يؤلف جزءًا من المعبد الذي كان فيه تمثال «بو لهول» وقطع 
الأحجار الجيرية السالفة الذكر.» 

وتدل الظواهر على أن الموقع الذي يحتله هذا المعبد القديم بالنسبة لمدينة «منف» 
هو «خرعحا» (أي مصر القديمة). هذا بالإضافة إلى أن هذا المعبد يحتمل أنه كان قد أقيم 
عند «سفح التل» وقطع في جزء منه» وقد أوحى موقع هذا المكان بالرجوع إلى الفقرة التى 


١ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


جاءت في لوحة «بعنخى» الأثيوبى الأصل التی يذكر لنا فیها هذا الفاتح الحوادت التالية 
بعد استیلائه على «منف»: 


وعندما آشرقت الأرض استأنف جلالته السیر شرقا في الصباح البکر» وقدم 
قريانًا «لاتوم» صاحب «خرعحا» وتاسوع «بریسزت» وکهف الالهة الذین کانوا 
فیها.۲۳۸ ثم تقدم جلالته نحو «هليويوليس» على جيل «خرعحا» على طريق 


«سب» حت مدينة «خرعحا». 


والواقع أن كشف هذا التمثال في «أتر النبی» في المكان الذي عثر فيه «جولنشف» 
قل الأكان القن ت كر دافا :قد ألقى يعدن الخو عر كان العيد الا زازة دكي وهی 
الذي زخرفه فیما بعد اعون «أحمس القادية: وبعبارة آخری یمکن أن تقول إن «آتر 
النبي» هو موقع «خرعحا» القديمة على وجه التأکید؛ وكذلك معبد «بربسزت» حیث كانت 
كاه وانوي وای وک ا وله قرا .قف الكرات الدع e‏ 
داخله صورة الإله «رع حور» وصورة الإله «خبرى» رمز الإله «رع» على قمته يجعل 
من الواضح أننا أمام موقع معبد لإله الشمس قد أهدى له التمثال الذي نحن بصدده 
الآن» وأن هذا المعبد هو كما ذكرنا معبد «آتوم» الذي زاره «بعنخي». وتدل الأحوال على 
أن معبدي «خرعحا» و«بريسزت» كانا موجودين قبل عهد «مرنبتاح»» كما تدل على ذلك 
لوحة «رعمسيس الثاني» المؤرخة بالسنة الثامنة من حكمه (راجع مصر القديمة ج1). 
وقد جاء فيها: إن «رعمسيس» كان يتنزه في صحراء «هليوبوليس» جنوبي معبد «رع» 
وشمالي معبد التاسوع» وأمام معبد «حتحور» سيدة الجبل الأحمر. ولهذه التوضيحات 
الجغرافية أهمية عظيمة؛ لأنها تحدد لنا مكان معبد التاسوع بالنسبة لمعبد «رع» في 
«هليوبوليس». إن تدل على ما يظهر على أن «رعمسيس» کان يتنزه في طريق هام معروف 
يربط «هليوبوليس» ببلاد المقاطعة الهليوبوليتية على الشاطئ الشرقي للنيل بما في ذلك 
مدرعهاء ودبریسزت» وهما اللذان زارهما «بعنخي». 

والطریق التي ذكرت في لوحة «رعمسیس الثاني» تقع بين «هلیوبولیس» في الشمال. 
و«خرعحا» و«بربسزت» 3 الجنوب. والظاهر أنه كانت توجد طریق مقدسة تخترق 


الصحراء. وتربط هذه المدن التايعة لمقاطعة «هلیویولیس» بعضها بالیعض الآخر. وتذكر 


.Piankhi, 56612 1, 100-101 راجع:‎ IA 
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لنا اللوحة اسم هذه الطریق «طریق سب» إلى «خرعحا» (راجع ما کتبه حمزة بك عن هذا 
الطریق ۶ 240 .م 00611 .5 .4). وبهذه الناسبة نذکر أن «مرنبتاح» قد آقام معبدّا في 
«هلیوبولیس» نفسها یدعی مقام «مرنبتاحم حتب حرماعت في بيت رغ»» وهذا العبد لم 
یأت ذکره إلا في ورقة «فلبور» ص۰۲۸ كما لم يأت ذکره على أي آثر آخر. آما «بحنو» 
الذي ذکر اسمه مع ضياع هذا العبد فهو مالك الأطيان التي جاء ذکرها في الصفحات 
۸ لراجع )79 (.Wilbour Papyrus Vol II p. 137 No‏ 


(۷-۹) منف 


آقام «مرنبتاح» معبدًا لا تزال بقاياه في «كوم القلعة»*"" وقد عثر «کویبل» منه على عتب 
باب. ۲ وقد استعمل «مرنبتاح» في إقامته أحجارًا من الأسرة الخامسة؛ وکذلك من آثار 
أخيه «خعمواست». "4١‏ 

هذا وقد نقش اسمه على جدران معبد «ميت رهينة»"*" كما ذكر ألقابه المعروفة 
ونقش اسمه على عمود في نفس البناء الذي أقامه «أمنمحات الثالث» وله قاعدة تمثال 


محفوظة الآن بمتحف «فرانكفورت» وجدت في هذه الجهة. ۲۶۳ 


(۸-۹) قصر مرنبتاح 


وقد حُشف له عن بقایا قصر شرقي العبد السالف الذکر. عُثر على بعض بقایاه في «کوم 
القلعة» وکان آول من کشف عن هذا القصر الأثري «اٍدجار».**" وقد جاء کشفه عفوّا على 
يد بعض العمال الذین کانوا یستخرجون السماد من هذه الجهة عام ۱۹۱۶ إذ عش 
على بعض قطع منحوتة في الحجر الجيري الأبيضء وقد قام «إدجار» ببعض الحفاثر في 


.Porter and Moss, III 2. 116 فد راجع:‎ 
.A. 5. VIII, P. 20 راجع:‎ ` 

.Porter and Moss, Ibid p. 223 راجع:‎ ۳۱ 
.A. 5.111 راجع: 26 .ص‎ ۲ 

.Brugesh, Thesaurus 2. 1066 راجع:‎ ۳ 
.A. 5. XV ۲. 97 ff راجع:‎ * 
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هذا الکان آدّت إلى کشف قاعة كبيرة مؤدية إلى آخری» وقد وجد على مصاریع الأبواب 
اسم الفرعون «مرنبتاح»» وكان أول شيء لفت نظر الكاشف في هذه الأحجار أن الرموز 
الف ال عاديا كانه مره ارف الكو عن سار ره لضا 
الغريبة تعيد إلى الذاكرة زخرفة حجرات «رعمسيس الثالث» في مدينة «هابو» و«تل 
اليهودية» كما سنتحدث عن ذلك بعدء ومن ثم استنبط «إدجار» أن هذه الأحجار تدل 
على وجود قصر «لرنبتاح». وهذا القصر يقع فعلا في الجنوب الشرقي من معبده الذي 
کشف عنه «بتري» ف «میت رهينة» عام ۱٩۰۹‏ وقد کشف تإدحان» عن الباب الأصل 
الواقع في الجهة الشمالية. ووجد في کل من الجدارین الجانبیین بابًا صغيرًا يؤدي إلى 
قاعة. وجدران هذا القصر من اللبن كما هي العادة في الباني الدنيوية» ولا یزال بعضها 
باقيًا حتی الآن. وتدل شواهد الأحوال على أنها كانت كلها ملونةء بيد أن الرطوبة قد طغت 
علیها. وكذلك كانت رقعة القاعة الرئيسية مكسوة بالحجر الجيري الأبيضء وكان ارتفاع 
سقفها حوالي خمسة أمتار ونصف مترء وكل نقوش العمد كانت مرصعة بالزخارف» على 
حين أن الصور التي كانت على قواعدها محفورة في نفس الحجر وملونة بالأزرق» وكان 
في وسط كل عمود صورة للفرعون محفورة حفرًا بارزًا تمثله وهو خارج من قصره. 
وتنحصر أهمية هذا الكشف أولًا في أنه قصر ملكيء وثانيًا في أن كل الزخرف الذي زينت 
به العمد والأبواب مرصع بالخزف بكمية وفيرة. " 

وقد قام الأستاذ «فشر» بالكشف النهائى عن كل هذا القصرء فكشف عن البوابة 
الجتوبية. وعلى جدرانها يُشَامّد الفرعون «مرنبتاح» يتقبل علامة العيد الثلاثيني من الإله 
«بتاح». ۲۶۹ ١‏ 

وقد وجد في هذا القصر لوحة تذكارية لکاهن الاله «بتاح» السمی «معي». وف قاعة 
العرش نشاهد السدة الملكية محلاة بمناظر تمثل بعض الأجانب»"“" وکذلك وجدت فيه 
بعض وحدات للموازین. ۲*۲ 
ومن الحتمل أن معبد «مرنبتاح» أو قصره هو الذي أشير إليه في ورقة «فلبور».۲۰۸ 


Jr. Egyptian Expedition in Pensylvania University Museum Journal VIII (1917) اله راجع:‎ 
.figs, 77-89 pl id. Ib. 2. 215 fig. 79 and 224 fig. 4 

.1010 p. 221 fig. 82 راجع:‎ "4١ 

.[ EA, 27, °. 47 راجع:‎ 

.Welbour Pap. 11 0. 13 راجع:‎ ۶ 
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)٩-٩(‏ آهناسية الدينة 


وجد في معبد الاله «حرشف» (حرسفیس) «يأهناسيا الدینة» بعض عمد من الجرانیت 
الأحمر من عهد الأسرة الثانية عشرقة. وقد استعملها «رعمسيس الثاني»» وابنه «مرنبتاح» 
ف منانيهما. 45" 


(١ ۰-٩(‏ كوم العقارب 


وفي «کوم العقارب» القريبة من «آهناسیا الدینة» یوجد تمثالان ضخمان «لرعمسیس 
الان وق كب تيتا اه عل أصيكرهما حجما: و هذه ال کیره القانية 
عدر ويبلع مار ۱۷ ما ويون وال ۹۸۰2 گج وان الان قد افا ق شید 
بني في هذه الجهةء وهما الآن في «التحف الصري». والظاهر آنهما کانا في الأصل للفرعون 
«سنوسرت الثالث» وعلی الرغم من بعض التشویه الذي آصابهما فانهما يُعدّان من القطع 
الفنية التي تمثل الفن المصري في عهد الدولة الوسطی في الأسرة الثانية عشرة.۲*۰ 


(۱۱-۹) الأشمونين 


في عام ۱ عتر «شعيان آفندي» مفتش الاثار على تمثال للفرعون «مرنبتاح». وقد 
صُور على جانبه الأيسر صورة الأمير «سيتي مرنبتاح». ومعه الألقاب التالية: الأمير 
الوراثي» رئيس الأرضينء وكاتب اللك. وقائد الجيش الأعظم» بكر الملك المسمى «سيتي 
مرنبتاح». وهذه هی الألقاب التى كان يحلها ولي العهد في ذلك العصرء وقد خلف والده 
على عرش الملك» والتمثال نفسه ممثل واقفا على قاعدة في هيئة ‏ «حب» وهی رمز العید. 
ویلبس جلد الفهد. ويقبض في كل من يديه على إضمامة نقرأً على سمكها اسم «مرنبتاح»» 
وقد كُتب على قميصه: «يعيش الإله الطيب الذي يقيم الآثارء ملك الوجه القبلي والوجه 


.Porter and Moss IV 0. 118 راجع:‎ “^ 
.A. 5. XVII راجع: 33-38 .م‎ ۰ 
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عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


البحري «مرنبتاح» بن «رع» «حتب حر ماعت مري آمون» محبوب «تحوت».» وعلی ظهر 
العمود الذي يرتكز عليه التمثال نقش سطران عمودیان وهما: (۱) «حور الثور القوي» 
- ویلاحظ هنا أن كلمة «ثور» معناها «السید الشدید البأس» وهذا العنی معروف في 
العربية. الذي یبتهج بالعدالة. وهي التي آعطاکها «رع» قرباناء ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «بان رع»» محبوب الآلهة اين درع», وسید التیجان «حتب حرماعت». محبوب 
«آمون» رب الأشمونين. (۲) حور الثور القوي الذي یبتهج بالعدل: اني آمنحك مکان 
صدق «رع» بوصفك ملك الوجه القبلي والوجه البحري. رب الأرضين «بان رع». محبوب 
«آمون» ابن الشمس الخ. والظاهر أن «رعمسیس الثاني» كان يشعر بأنه سيُعامّل بمثل 
ما عامل الآخرين من اغتصاب آثاره» فنقش اسمه على ر قاعدة التمثال من آسفل حتی 
یظل اسمه باقیّاه وهکذا نری أن الغاصب كان ابنه من صلبه. 

وقد عُثر على هذا التمثال آمام العبد الذي کشف عنه فیما بعد «شعبان آفندي». 
وتدل النقوش التی عليه على أنه كان قد اشترك في بنائه عدد من ملوك الأسرة التاسعة 
عشرة. ۱ 

وعلى واجهة المعبد من الجهة اليمنى الشمالية نشاهد «مرنبتاح» يقدم القربان للإله 
«تحوت» ولستة آلهة آخرين» وأسفل ذلك نقش طويل يشمل دعاء من الملك للإله «تحوت» 
رب «الأشمونين» وللآلهة الأخرى الذين معه. وقد عدّد فيه القرابين التي قر بها لهم كما 
ذکر فيه مناقب الاله «تحوت» وصفاته.۲۰۱ ۱ 

وفي هذه الجهة وجدت كذلك قطعة من الحجر علیها بقایا اسم «مرنبتاح».۲۴۳ 


(۱۲-۹) محاجر تل العمارنة 


وجد اسم «مرنبتاح» على محاجر «تل العمارنة».۲۶۳ 


.A. 5. ۷۲1] p. 211-223 راجع:‎ 1 
.Porter and moss, III p. 168 راجع:‎ ¥ 
.Petrie, Tell el Amarna 2. 4 راجع:‎ e 
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(۱۳-۹) السريرية 


نحت الفرعون «مرنبتاح» محرايًا للالهة «حتحور» قي الصخور في هذه الجهة.**۲ ویشاهد 
على آحد جانبی الدخل لهذا الحراب اللك» وعلی الجانب الآخر الاله «آوزیر».**۲ وعلی 
الجدار الأيسر للقاعة ثلاثة مناظر یشاهد فیها اللك والملكة (مهمشة) آمام إله وله 
وأمام «حتحور» وأخيرًا آمام «آمون رع». وکذلك نشاهد طغراء «سيتي الثاني» آسفله. 
وف الجدار الخلفي ثلاثة تمائیل للملك واللكة و«حتحور»» وعلی الجدار الأيمن للقاعة 
نفسها يرى اللك وهو يقدم خبرًا للاله «آنوبیس» وصاحبها للالهة «حتحور» ورمز العید 
الثلائيني للاله «بتاح».۲۶۱ 


)١5-9(‏ العرابة الدفونة 


وجد لهذا الفرعون ثلاثة تماثيل أوزيرية الشكل» وقد ترك منها «مريت» اثنين في مكانهماء 
وواحد منهما يدون رأس محفوظ «یالتحف الصري» ۲۳۲ وقد أصلح «مرنيتاح» على يد كل 
من والخمسن» كاهن أوزدن: و«يويو» الكاهن الأول لأوزير تمثال صقر «لأمنحتب الثاني» 
كان قد أهداه «أمنحتب» لهذا الإله (راجع ج١).‏ 


(15-9) طوخ (نبت) 
يُوجد في هذه البلدة معبد للاله «ست» برجم تاریخه إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة» وقد 


آعاد بناءه «رعمسیس الثاني»» ولکنه الان مهدم. وقد وجد على بوابة «رعمسیس التاني» 
نقش مرخ بالسنة الخامسة من عهد «مرنبتاح».۲۶۸ 


.Porter and Moss, III 2. 120 راجع:‎ 5 

۴ راجع: II p. 198 ۳۰ a‏ .2 ب1. 

ون راجع: » D. 1112. 198 e,‏ ..آ. 

.Borchardt, Cat II pl. 94 pp. 104-5 راجع:‎ ۲ 

.Petrie, and Quibell Nagada and Ballas pp. 68, 70 راجع:‎ 9۸ 


۱۹۰ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
(۱۲-۹) معبد الأوزریون 


(راجع مصر القديمة ج1): تحدثنا عن هذا البنی العجیب في الجزء السادس, وقلنا إن 
معظم النقوش فيه ترجع إلى عهد «مرنبتاح»» وتحوي فصولا من کتاب البوابات» وکتاب 
ما في العالم السفليء و«کتاب الوتی». 

وقد ثقش على الجدار الغربي کتاب البوابات» وهو في الواقع رواية آخری للنقوش 
التي على تابوت الفرعون «سيتي الأول» الحفوظ الآن «بمتحف ساوون». والواقع أن کل 
النقوش التي على هذا الضریح قد قام بها «مرنبتاح» الا نقوش الحجرة الداخلية. ولا 
نزاع ‏ أن هذا البنی کما ذکرنا قد وضع تصمیمه الفرعون «سيتي الأول» لیکون ضریکا 
له ۲۹۹ 


(۱۷-۹) معبد سيتي 


وف معبد «سیتی» في الجزء الذي آقامه «رعمسیس الثانی» نجد في القاعة الأولى منظرًا 
يمثل موكيا يسير فيه آولاد «رعمسیس الثاني»» وتحته متن باسم «مرنبتاح»» :۲۲ وعند 
مدخل باب هذه القاعة نجد بقايا متن على عتب وألقاب الفرعون على سمك المدخل 
الأيسر. 51١‏ 


(۱۸-۹) دندرة 


يوجد في الجهة الغربية من معبد «دندرة» القديم محراب صغير للإلهة «حتحور» سيدة 
«ايونت» (دندرة) أقامه الفرعون «منتوحتب الثاني» آحد ملوك الأسرة الحادية عشرة, 
وهذا المحراب يشمل حجرة صغيرة تبلغ مساحتها مترين وعشرين سنتيمترًا طولًا في 
مترين وخمسة وأربعين سنتيمترًا عرضا. وبابها نحو الشرق» وكل نقوشها الداخلية من 
عهد «منتوحتب»» وتقدم لنا مثالا رائعّا عن جمال الفن في عهد الأسرة الحادية عشرة 


.[. E. A. XII راجع: 160 .ص‎ ۶٩ 
.Lefebvre, Fouilles ۵ Abydos A. 5, XII 0۱ 206-8 راجع:‎ ۳" 
.Ibid ۰ 206 راجم:‎ ۲ 
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(راجع مصر القديمة ج۳). وقد أضاف «مرنبتاح» نقوشا باسمه على مدخل هذا المحراب» 
وغير بعض الشيء آبعاده الأصلية» إذ نلحظ من الأحجار التي نقشها «منتوحتب» أن هذا 
المحراب في الأصل كان لا يزيد عرضه عن ۱,۳۲ مترّاء وطوله ۱,۸۰ مترّاء وبقية الأيعاد 
نقشها «مرنبتاح» بنقوش غاثرة. غير أنها على ما يظهر لم تبق في مكانهاء أى انتزعت 
منه.""" والنقوش الباقية «لرنبتاح» تشمل اسمه وألقابه وإهداء بابه للإلهة «حتحور» 


سيدة «دندرة» وربة السماء وسيدة الأرضين. 


(۱۹-۹) المدمود 


عثر في معيد «المدمود» على قطع من الحجر الرملي وعلیها اسم «مرنبتاح».۲۲۲ 


(۲۰-۹) «طيبة» (الکرنك) معبد منتو 


وجد طغراء «مرنبتاح» وبقایا تاريخ على الجدار الخلفي لعبد «منتو» بالکرنك*۲۳ وکذلك 
تب اسمه على مسلة «تحتمس الأول» الشمالية 16" ۱ 

وفي الجزء الأوسط من معبد الکرنك نجد «مرنبتاح» مصورًا في صفين یقدم الأزهار 
«لآمون» و«امنت». وكذلك آمام «آمون رع». 

ووجد لهذا الفرعون تمثال راكع في قاعة الأعياد التی آقامها «تحتمس الثالث».۲۱ 

وفي كبيكة «الکرنك» ژجد له سمال من الجرانیت الاسود يبلغ ارتفاعه مترّا وخمسة 
وثلاثين سنتیمتراء وهذا التمثال صناعته متقنة جدّا إلا أنه مُثل في صورة جامدة خالية من 
الرشاقة» وتدل نقوشه على أن الفرعون كان قد آهداه إلى الإله «آمون» ملك الآلهة عندما 
ذهب ليرى والده الذي يحبه في السنة الثانية من حکمه."۲ 


„A. 5. XVIII ۲۰ 226 راجع:‎ ۳ 

.Rapport, Medamoud 1931 & 1932 p. VII (2) figs 33-5, 2. 58-9 راجع:‎ ۳ 
.Champ. Notices Desc. 11 2. 272 راجع:‎ ۴ 

۳ راجع: 129 .ص 1010. 

.Weigall, Guide 0. 104 راجع:‎ ۲ 

.Legrain, Cat. Gen No. 42148 Vol II 2. 13-14 راجع:‎ ۷۲ 


11۲ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


(۲۱-۹) الأقصر 
نقش «مرنبتاح» اسمه في معيد الأقصر18؟ وكذلك وجد له خارج قاعة «رعمسیس 
الثانى» تمثالان جالسان على كلا جانبی الباب الشرقی. هما الآن في «نیویورك» بمتحف 


«مترویولیتان» .۲۹۹ 


(۲۲-۹) معبد الدیر البحري 
وفي معبد الدیر البحري وجد لهذا الفرعون الجزء الأسفل لتن مؤرخ بالسنة الثالثة 
من حکمه في قاعة العمد العلوية. ۲" وفي معبد الفرعون «سبتاح» وجدت نقوش باسم 
«مرنبتاح» على آنية مؤرخة بالسنتین الثالثة والرابعة من حکمه.۲۷۱ 

ویالقرب من معید «الرمسیوم» وجد «لمرنبتاح» تمثال في حفرة وهو الآن «یمتحف 


القاهرة).۲۷۲ 
وفي معيد مدينة «هایو» نشاهد له ما خارج الحراب هت بالسنة الثانية من 
عهده.۲۷۲ 


(۲۳-۹) آرمنت 


كانت علاقة «مرنبتاح» «بآرمنت» ومعبدها وثيقة. فقد أصلح سلسلة التماثيل الأوزيرية 
الشکل التي وجدت في ردهات العبد. كما آضاف اسمه على البرج. 

ومن الطريف أن «مرنبتاح» محا اسم والده الذي كان على نقوش بوابة معبد «آرمنت» 
ووضع مكانها اسمه» غير أن طريقة الحو التي اتبعها كانت غير متقنة؛ إذ وضع طبقة من 


.Jeqiuer, L'Architecture 1. 21. 10 راجع:‎ ۳۸ 

.Winlock, Metro. Bull. Nov. 1922 pp. 227, 230, 231 راجع:‎ 530 
راجع: ا 199 ,111 2 آ.‎ 

.A. 7.1۷111 2. 27 راجع:‎ ۳ 

.Borchardt, Ibid II 1م‎ 110, and 2. 156-7 راجع:‎ YY 
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الجص فوق اسم والده. ثم كتب اسمه عليهاء ولکن الجص سقط وظهر اسم «رعمسیس 
الثانی» ثانية. ۲۷۶ 


(۲-۹) السلسلة 


و 


ak‏ لته در قال سكن ملفل ۱۰ موه لسرا فرق الآفان العامة 
التي تركها لنا «مرنبتاح»» ويحتوي على كوة واسعة مرتفعة مقطوعة في الصخر. وقي نهاية 
هذه الكوة ار كبيزة مق هل حاشيها ملسله اة وغل يجاني الكل عمو رشيق 
المنظرء وقد حلى أعلى المحراب «کورنیش»» ولا تزال بقايا ألوانه الزاهية التي كانت تحليه 
ظاهرة بعض الثيء حتی الآن..وعي"قمة:اللوحة التي ف هذا الحراب پُشاهد «مرنبتاح» 
یتعبد لثالوث «طیبة» وهم «آمون» و«موت» و«خنسو»؛ ولثالوث آخر من «حرمخیس» 
و«بتاح» و«حعبي» (النیل). وقد أَرّخ هذا الحراب بالسنة الأولى من حکم هذا الفرعون في 
متن آنشودة للنیل. شیر فیها إلى تأسیس عيد للنيل یقدم له فیها قرابين کثيرة. آصدر 
بها الفرعون آمرّا خاصّاء. وعلی الجدار الشمالي نشاهد آربعة صفوف من الصور الالهية, 
قی الضف الأول A‏ مقدما القريان: خی مرس فرش الثاني 
وفي الضف الثاني یقرب القربان للاله «سبك» رب «آمبوس» والهة» وإلى «حور»» وف 
الصف اک يقد للإله شیک ری العامة و در :و لمن أخريين» وق العف 
اراقع OA‏ یه( اف : 

وغل الجدان الجتویی تفاهدق الضف القن اک رقرب القريان رسن الفات + 
ولالهین» وفي الصف الثاني يقرب للآلهة «أنحور» و«تفنوت» و«جب» وفي الصف الثالث 
تقوم اللكة U E a‏ :وق ورم و نموه و توت هوق الصف ال انم فا هد 
صورتین لاله النیل «حفبی» ا 

وبين هذا الحراب والحراب الذي يليه حتت لوحة صغيرة آخری نشاهد علیها 
توت موش و وه الحوالة لاله آمون رغ ف وشات الزن دزی رصور دق ا 
من کبار رجال دولته. آحدهما «بانحسي» وزيره العروف.۲۲۱ 


.Temple of Armant 2. 4: 5, 165 pls XI, XVII, XVIII, CV راجع:‎ ¥٤ 
.Porter & Moss ۷ 0. 217 راجع:‎ ۴ 
.Weigall, Guide 0. 370 ff راجع:‎ ۳ 
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وکذلك توجد لوحة لهذا الفرعون منحوتة في الصخر. يُشاهد فیها یتبعه «رومع 
روی» الكاهن الأول «لامون» آمام الإله «آمون رع« 


(۲۵-۹) آسوان 


شوهد تمثال ضخم من الجرانيت الأحمر يمثل «آوزیر» بالقرب من معيد «الفیلة». وکذلك 
وجد متن فيه طغراء «مرنبتاح» يحتمل أنه قطعة من ظهر التمثال السالف الذكر.""” 


(-57) بلاد النوبة 


يدل ما لدينا من كشوف حتى الآن على أن «مرنبتاح» لم يكن له نشاط كبير في بلاد النوية» 
وکل ما وجد له حتى الآن نقش على جدران مدخل معبد «أمدا» يتألف من ثلاثة عشر 
سطراء تشير إلى حملة قام بها هذا الفرعون على هذه البلاد. (راجع .0 Rec. Trav XVIII‏ 
155). 


(۲۷-۹) عمارة غرب 


تقع بلدة «عمارة غرب» على الشاطئ الأيسر للنیل. على مسافة ۱۱۵ كجم جنوبي «وادي 
حلفا». وقد وُجد فيها بقايا بلدة قديمة من عهد الدولة الحديثة. وتقع على تل عظيم 
بالقرب من النهرء وقد كُشف فيها عن معبد بقي من جدرانه الأجزاء الخارجية. وقد ینت 
بالنقوش والمناظرء فنشاهد عليها صورة الإله «آمون رع» و«حور» و«مين» و«بتاح» 
و«رعمسيس الثانى». أما داخل المعبد فقد كان أحسن حفظًا من خارجه. إذ إن كل 
الصف الأسفل من النقوش محفوظ. وفي كثير من الأماكن بقيت ألوان الأشكال الأصلية 
محفوظة. ولم تشوه الصور بيد أن الزمن قد عدا عليهاء ومدخل هذا العبد الرئيسي من 
الشمال. ونشاهد على نهاية الجدار الجنوبي للبوابة نقشًا رخ بالسنة السادسة من عهد 
«مرنبتاح»» ويقص علينا عودة جيش منتصر في السنة الخامسةء وهذا النقش بطبيعة 


.L. D. IM, 200: Champ. Mon. C. 11 (1) مش راجع:‎ 
.Porter and Moss, ۷, 229 راجع:‎ NA 
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الحال يشير إلى حروب «مرنبتاح» مع بلاد «لوبیا» وانتصاره علیهاء والتن نفسه یظهر 
أنه صورة مطابقة للوحة في معبد «آمدا».۲۷۹ 
وقد ُثر لهذا الفرعون على آثار آخری مبعثرة في متاحف العالم» نخص بالذکر منها 

ما يأتى: 

(۱) جذع تمثال بدون رأس موجود الآن بمجموعة «مرى كوفر». (راجع ,نقطة62 Wid‏ 
.(Gesch. 497‏ 

(۲) قاعدة تمثال في متحف تورين. (راجع 1382 .(Lanzone, Catalogue Turin‏ 

(۳( قطعة من تمثال في متحف کوبنهاجن. (راجع Schmidt Musee‏ 
.(de’Copenhgne, 9‏ 

)٤(‏ لوحة يقدم فيها أسرى للإله «بتاح» محفوظة الآن بمتحف فلورنس. (راجع 
.(Schiaparelli, Catalogue, Florence 1601‏ 

() تمثال «بو لهول» باسم «مرنبتاح» من الجرانیت الأحمر بمتحف باریس. (راجع 
.(De Rouge Mon. Egyptien du Louvre, 23‏ 

(1) ذكر الأستاذ «جاردنر» عدة تماثيل اغتصبها هذا الفرعون وقد كتب عليها أنه 
محبوب الإله «ست» سيد «أواريس»» ونخص بالذكر منها مالا ما يوجد الآن بمتحف 
برلین. اغتصبه من «أمنمحات الثالث». (راجع 255 .2 5 ۷0۱ ۸ .£ .[). 


(۱۰) آسرة مرنبتاح 
لم يُعرف حتی الآن زوجة للفرعون «مرنبتاح» غير الملكة «إست نفرت». يُحتمل آنها 
التاسعة في ترتیب آولاد «رعمسیس الثانی» وقد ذکر اسمها على لوحات السلسلة وکانت 
تلقب ربة الأرضينء وهذا يدل على أنها كانت الوارثة للملك. 

وكذلك لم يكن من أولاد هذا الفرعون على الآثار على ما نعلم حتى الآن إلا ولد واحد 
وهى «سيتي مرنبتاح الثاني» الذي خلفه على عرش الملك على حسب إحدى الروايات كما 
ق رن في ذلك وفة هذا ولم يُعرف له من الإناث إلا ابنة واحدة تدعى «إري نفرت» 


۵ راجع: 154 .۲ ,24 E. A,‏ .ل. 


۱۹۹ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
وقد جاء ذکرها على بردية احصاء لتورید الأغذية» وهاك ما جاء فیها خاصًا بهذه الأميرة: 


تورید للحظية «اري نفرت» ینت الفرعون مرنبتاح: خمس فطائر «سعب» من الخیز 
الجید. وخمسة آرغفة للأكلء وإناءان من الجعة (راجع 152 .(Rec. Trav. XVII, p.‏ 


(۱۱) عبادة مرنبتاح 
لم نصادف في النقوش الصرية ما يدل على تأليه هذا الفرعون إلا لوحة واحدة عُثر علیها 
في معبد «السرابیوم» حیث نشاهده يُعبد علیها (راجع 106 .0 ,111 .(Petried, Hist.‏ 


وقد وجد له جعارين عدة مثل فيها مع «تحتمس الثالث» آو مع سلفه «رعمسیس 
الثاني» (راجع 106 .0 .(Petrie, Hist of Egypt III‏ 


(۱۲) الوظفون والحياة الاجتماعية في عهد «مرنبتاح» 
(۱-۱۲) الوزراء في عهد مرنبتاح 
(آ) وسرمنتو 


كان «وسرمنتو» من آسرة عريقة في الجد يرجع عهدها إلى حکم الفرعون «رعمسیس 
القاق ۸ فقن كان والنه يشعل.وظيفة الكاهن: الأول تقرخ: الفرسون ,تخت الولت» 
ویُدعی «خنسو»» وقد تزوج من خمس نساء رزق منهن بأسرة كبيرة العدد. كانت كلها 
تشغل وظائف هامة في الدولة (راجع مصر القديمة ج1). وقد آنجبت زوجه «معیا» التي 
كانت تحمل لقب مغنية «آمون» «وسرمنتو» وکان يحمل لقب الأمير الوراثي» وحاکم 
الدينة. ولا نعلم عنه شیثَا غير ذلك. 


(ب) بانحسي 


لم يُعثر حتی الآن على قبر هذا الوزیر غير أنه ترك لنا بعض آثار تدل على مکانته 
عند الفرعون «مرنبتاح». وكان يحمل الألقاب التالیه: العامل بارشادات جلالته. وحامل 
المروحة على يمين الفرعون. والوزير القاضی. ونائب «نخن» وكاهن «ماعت» وحاكم المدينة, 


۱۹۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


والوزیر» والأمير والوراثيء ورئيس الأرض قاطبة» وواد الاله الحبوب (لقب کاهن)» وکاتم 
آسرار بيت المال» ومدين اللابس كلها والشرف على كهنة ال لهة كلهم ومن یقترب من 
الملك (بجواره) ویعرف تعالیمه. ۲*۰ 

وقد نحت لنفسه مقصورة في الحراب العظیم الذي نحته لنفسه «حور محب» في 
جبل السلسلةء وقد تحدثنا عنه فيما سبق» وتقع مقصورة «بانحسي» في الجهة الجنوبية, 
ونشاهد على سمك الدخل في الجزء العلوي الفرعون «مرنبتاح» واللكة «است نفرت» 
والأمير «سيتي مرنبتاح» والوزیر «بانحسي» آمام الالهین «آمون رع» و«بتاح» یتعبدون 
لهما. وفي الجزء الأسفل نری الفرعون «مرنبتاح» واثنين من حاملي الروحة ثم الوزیر 
«بانحسي» آمام الالهین «حوراختي» و«ماعت» وجزءًا من متن»۸۱" وکذلك نشاهد علیها 
منظرین یتعبد فیهما «بانصي» للفرعون «مرنبتاح». ۲*۲ 

ونشاهد في رواق محراب «حور محب» على الجدار في الجزء الأسفل لوحة تمثل علیها 
«مرنبتاح» یتبعه موظف واقف آمام الالهة «آمون رع» و«منتو» و«سبك» و«حتحور» 
ونری في الأسفل «بانحسي» راكمًا ومعه آنشودة للاله «آمون رع». ۲۸۲ 

وکذلك نجد في هذا الحراب لوحة نشاهد علیها «مرنبتاح» تتبعه الملكة «است نفرت» 
حاملة الصاجات. والوزیر «بانحسي» يقدم رمز العدالة للاله «آمون رع» و«موت». وقد 
آرخ هذا النظر بالسنة الثانية من عهد هذا الفرعون. ۲۸۶ 

ونضاهه من اجه آخری هذا الوزین تصووا عل ران معي وان حلفا 1۶ 

وقد جاء ذکر هذا الوزیر على الاستراکا التی تحدثنا عن آعماله في حفر مقبرة الفرعون 
«مرنبتاح» وتجهیزها بالأثاث وما يلزم من مواد لعملية التحنیط. 


.Die Veziere Des Pharaonen Reichs, Von Arthur Weil, p. 4 راجع:‎ ۳۸ 
.Porter and Moss Il, 2. 210 راجع:‎ ۸۱ 

.L. D. Text 1V 0. 85 8 راجع:‎ ۲ 

.Champ. Notices Desc. 1, 647-8 and II, 19, 23 راجع:‎ AY 

.Baedeker’s Egypt .م‎ 360; Porter and Moss V, 2. 212 راجع:‎ ۴ 

.Rec. Trav. XVII, 162, 163 Pillar 14 راجع:‎ A 
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(۲-۱۲) الكهنة في عهد «مرنبتاح» 


يدل ما لدينا من نقوش على أن «رومع روى» كان يقوم بدور الكاهن الأول للاله «آمون» 
في عهد الفرعون «مرنبتاح» كما فصلنا القول في ذلك (راجع جا مصر القديمة). 


0 «أنحورمس» الكاهن الأكبر للاله «آنحور» 


يُعد تاريخ «آنحورمس» بمتابة واحة من الواحات التي نصادفها في وسط مجاهل التاریخ 
الصري القاحل في كثير من نواحیه. وسنری أن حياته تکشف لنا عن صفحة مجيدة من 
شئون هذا العهد الختلفة. 


موقع قبره وآهمیته 
نحت الکاهن «أنحورمس»"“ الذي عاش في عهد الفرعون «مرنبتاح» قبره في سفح منحدر 
من الجبل الطل على الشاطی الغربي للنیل, الواقع خلف قرية «نجع الشایخ». وتوجد 
في هذه الجهة قبور عارية من النقوش. ومن جهة آخری نجد طائفة من القابر بعضها 
من هذا العصر في جنوب الوادي الضیق الذي يقع خلف هذه القريةء فهناك نجد قير 
الکاتب الملكي لأراضي الفرعون ویدعی «ايمي سبا». ويحتوي على بعض مناظر من 
الحياة الريفية. ومما يؤسف له أنه لم ُنشر شيء یستحق الذکر عن هذه القابر العروفة 
منذ زمن بعید» وکل ما نعلمه هو ما نشره «مسبرو» ویشمل بعض آسطر ذکر فیها 
طائفة من آلقاب «آنحورمس». ۲۸۷ 

وبعد ذلك زار الأثري «سایس» هذا القبر عام (۱۸۸6-۱۸۸۳) واقتصر على تدوین 
بعض ملاحظات ضئيلة."” وقد قال في أول الأمر اٍنه لیس عنده من الوقت ما يكفي لنقل 
نقوش هذا القبرء وبعد ذلك قال إنه نقل ما بقي من نقوشه» ویقول «مسبرو» إنه منذ سنه 
۸۱ قامت حفائر ف قرية «نجم الشایخ» الکشف عن معبد أقامة «رعمسیس الثاتي» 


۳ راجع: Z. 73, Il, 0.77 ff‏ له 
فدلا راجع: 78 .21 .Mariette, Mon Divers‏ 
YA‏ راجع: 2 B. A. (1885) p.‏ .2.5 
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وهو الذي جدده ابنه «مرنبتاح» وقد خشف فيه عن تماثيل ولوحات كثيرة» ویذکر لنا 
«سايس» نقوشا من عهد «أمنحتب الثالث» و«رعمسيس الثاني» في هذا المعبد وتمثالا 
للإلهة «سخمت». وهذه حقيقة هامة لمعرفة كنه المعبد. والواقع أن نتائج الحفر في هذا 
العبد لم تسفر إلا عن ثلاث مجموعات للكاهن «أنحورمس» محفوظة «بالمتحف المصري» 
وحسب. ۲۸ 

وکان ضمن ما غثر عليه خلالها تمثال کاتب ملكي» ومدیر ضياع «آوزیر» ويُدعى 
«توري» ومعه زوجه (راجع مصر القديمة ج1) وکذلك حامل علم يُدعى «منمس» من 
عهد «رعمسیس الثاني». :"۲ 

وق يكاين سنة ۱۹۱۳ قام الاستاذ «کیس» الاثري و«یستخ» بزيارة مقابر «تجع 
الشایخ» ونقلا جزءا كبيرًا من النقوش هناك. وقي عام ۱۹۳۷ زار الأستاذ «كيس» القيرة 
مرة آخری» ونقل باقي النقوش وصور ما آمکن تصویره لصعوبة التصوير في هذا المكانء 
والواقع أن الشریط الضیق من الأراضي الزراعية الواقع على الشاطی الشرقي للنیل قبالة 
«جرجاه حتی جنوبي «جبل طریف» يدخل ضمن مقاطعة «طينة»» وكذلك يدخل في 
نظاقها کل من «تجم النیه ورت الشایخ», :وقد كان هذا الکان :ف الأزماق القدیمة 
بدعی «یحدت ».۲۹۱ 

ویّری في قوائم البلدان ثلاث مدن بهذا الاسم. فغیر «بحدت» هذه «بحدت آدفو» 
و«بحدت» الشرقية الواقعة في غربي الدلتاء وقد سمی الیونان هذا الکان «لیبدو تنبولیس 
015+ وهو اسم ما كان الأهلون یعبدونها في هذه الجهةء""" وکانت 
المعبودة المحلية الخاصة في «بحدت» هذه هی زوج الإله «أنحور» رب «طينة» التى تدعى 
«محیت» أو «منت» وتمثل في صورة لبؤة» وکانت تتصف بكل صفات الإلهة ويف 
الهة «هلیویولیس»."*۲ 

وقد اتخذت مکانها الختار هنا كما اتخذت مثیلاتها في الشکل آماکنها في «الکاب» 
و«دير الجبراوي» و«سبیوس آرتمیدوس» و«طهنا» وكذلك في «أخميم» الجاورة. وقد دلت 


.Borchardt. Cat. Gen Il, Stat. & Statuetten 582, 1093, 1136 راجع:‎ ۸۹ 
.Ibid, 1141, 548 راجع:‎ ۰ 

.Kees, Horus and Seth II 2. 73 راجع:‎ ۳۹۹ 

.Kees, in Pauly Wissowa Re und Ebenda Thinis. Thinites راجع:‎ ۹ 


.Junker, Onoris Legende 0. 56 f راجع:‎ 5 
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النقوش فضلًا عن تمثال «سخمت» الذي کشف عنه «سايس» في رقعة العبد» على أن معبد 
تتم ی عاق اهن كمد يحوي بخاص ام وه یره له 
برأس لبؤة» وقرص الشمس بجوار اسم «رعمسيس الثاني» على تمثال «منمس» الذي 
عُثْر عليه في «نجع المشايخ» سنة ۲۹۶۰۱۸۸۸ وقد كُتب على كتف تمثال «أنحورمس» الذي 
قدم نذرًا في عهد الفرعون «مرنيتاح» اسما الإلهين: «انحور - شو» بن «رع» و«محيت» 
القاطنة في «بحدت». وكذلك نجد صيغة تقديم القربان الموجهة إلى الفرعون «أمنحتب 
الأول» الذي كان يحمل محراب تمثاله آمامه. وإلى الإلهة «محيت» القاطنة في بحدت لكي 
يقدم له كل المأكولات التي مُنعت عنه» وبدهي أن «أنحورمس» على الرغم من أنه كان 
صاحب سيطرة في عهد «مرنبتاح» بوصفه الكاهن الأول للإله «آنحور». ورئيس كهنة كل 
آلهة «طيبة». كان له علاقة وثيقة بالعبد الجديد الذي أقامه «رعمسيس الثاني» للإلهة 
«محيت» صاحبة «بحدت» (نجع المشايخ) وهو يقع بجوار قبره مباشرة. في حين أن أسرة 
الكهنة الأول قد دُفنت كلها في عهد «رعمسيس الثاني» في «العرابة المدفونة»» ومن المحتمل 
أن «أنحورمس» نفسه الذي كان يحمل لقب «الذي يملا قلب رب الأرضين» ومدير أعمال 
في كل آثاره»**” هو الذي قام بالإصلاح الذي غمل في عهد «مرنبتاح» في هذا العبد. ولذلك 
وضع تمثاله فيه. 

وتنحصر أهمية ترجمة «أنحورمس»» كما رواها هو عن نفسه, في أننا نجد فيها حالة 
ظاهرة تدل على أن موظفا حربيًا قد انتقل إلى وظيفة كاهن متقاعد يعيش منهاء وهاك 


الكاتب الملكي وكاتب المجندين لرب الأرضينء والكاهن أعظم الرائين «لرع» 
في «طينة»» ورئيس الحجرة للإلهين «شو» و«تفنوت». والكاهن الأكبر للإله 
«آنحور»» «أنحورمس» الرحوم. والذي پرجو لسيده الملك «مرنبتاح» الأعياد 
الثلاثينية والصحةء رب التیجان» معطي الحياة مثل «رع» أبديًا يقول: لقد كنت 
الطفل النبيه عند الفطام. والمستقيم باكر ارت لاقل الها وقد ا بر کت 
مسكينًا فأجيء في الفصل دون مخالفة. وكنت إنسانًا ألاحظ وأجيد «الحل». 


„Borchardt, Stat. U. Statuetten Il, 548 راجع:‎ 53 
.Mariette, Mon. Divers pl. 78 b Architrave راجع:‎ 536 
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وکنت محبویّا من سیده «الفرعون» ومفید الآلهة دون أن يمل قلبي العمل 
على نفعهماء وکنت يقظًا للسفينة فلم تسمح لي بأي نوم. وکان في استطاعة 
الحراس أن يناموا بسببي» وكنت شجاعًا في البر دون أن يصيبني إعياء وقطعت 
فيه مسافات غديدة إنسائًا يمقي عل الارض, وکنت کاتب الفرسان المجندين 
الذين يخطئهم العد ولا يقدر إنسان أن يحصيهم» وكنت ترجمانًا لكل أرض 
أجنبية لسيديء وكاتبًا قويًا في خدمته» وكان سيدي يخاطبني أمام الأرض 
قاطبة ممتدًاء وكنت محظوظًا آمام اللك بسبب الاستشارات ا امي 
إطرائه ليء ولذلك كان الرفاق يقولون: «ما أعظم حظوتك» وكنت إنسانًا نشأه 
قومه وحماه أتباعه منذ جعل الملك مكانتي قوية باختياري نديمًا له» وكنت 
كاهنًا وحاجيًا ملکیّا للاله «شو» ملأت 1 ماله» وكنت مشرفًا على مخازن 
غلاله التي جعلتها طافحة بالغلال» وکنت نافعًا لبیت الاله» وقويًا في الحقل ... 
والناس الذین خُلقوا من أجل «شو». وکنت منتبهًا ومستعدًا في كل يوم لخدمة 
سيدي» وكنت مفيد الرأي للآلهة و... على رأس (المجلس)» وكنت إنسانًا يسير 
على طريقة الإله دون اعتداء على «قوانینه». وكنت امرأ ينحني عندما يدخل 
قدس الأقدس» وامتدح الإله مرات لا عداد لهاء وكنت ... 


طفولة «أنحورمس» ومدة دراسته: إن التقرير الذي قدمه لنا «أنحورمس» عن سني 
حياته الأولى غریب في تعبيراته؛ فقد ذكر لنا آدوار مدة رضاعه حتى فطامه. ثم تكلم 
عن حياته وهو طفل صغير فغلام. وكذلك تحدث لنا حتى عن فقره في صباه. أي 
إنه كان رجا لا وظيفة له ولا دخل يستولي عليه. والواقع أن افتخار القوم بالعدم 
كان من الأمور المألوفة التي جرى عليها العرف في عهد «تل العمارنة». فكان موضع 
فكو رل الذية و ال ان عات یج فقن موق فق كنا تسم ق هة اله 
كثيرًا أنه مما يفخر به الرجال الذين كانوا بجانب الفرعون وقاموا له بأعظم الخدمات 
أنهم من أصل وضیع. وأنهم نالوا ما نالوه من رفعة ومكانة بجدهم واستقامتهم في 
خدمة الفرعون بما لهم من شخصية. ولدينا أمثلة ناطقة تحدثنا بذلك» وأهم ما يلفت 
النظر من أولتك: حامل المروحة على يمين الملك وكتاب الفرعون وكاتب المجندين والقائد 


۱۷۲ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


«معي» (راجع الجزء الخامس) حیث یقول: كنت رجلا وضيع الأصل أيّا وأماء ولکن 
ار :ووم اند ققد A a E‏ عدت رها له املك EA‏ 
لوق غهد الرعامسة ا معا ا ی كاي زستام غ و لام ق 
«لیدن ۷ 17062 حیث لم یستعمل فیها کلمة «نمح» الدالة عل الفقر قٍ الاصل کما 
هي الحال في عهد العمارنة. بل استعمل الكلمة الكلاسيكية «حورى» (فقیر الحال)ء 


فیقول: 


لقد كنت إنسانًا فقبر الحال من جهة آسرته وصغیرا في قریته. ولکن سید 


ومما یجذب النظر في العلاقة بين هاتين الحالتین: حالة «انحورمس» وحالة الرسام 
أن الأب في كل من الحالتین كان یشغل وظيفة ممائلة للتي كان يشغلها الابن. فقد كان 
والد «انحورمس» المسمى «بن نب» يشغل وظيفة كاتب المجندين لرب الأرضين مثل 
الابن» وأن والد المفتن المذكور كان حفارًا مثل والده. 
ولكن مما لا نزاع فيه أننا بدأنا نجد في عهد الدولة الحديثة خرويجًا عن العادة 
المعروفة التى كانت تخول للولد أن يرث والده في وظيفته أو عمله. وذلك عندما 
a E‏ مقرو E a‏ آنسهم كن ها امه ال 
ویشقون طریقهم في الحياة كل على حسب استعداده وما آوتي من قوة وعزيمة ونفس 
طموح وشخصية ممتازة وقد تحدئنا عن ظهور الفرد وشخصیته مكل هذه اران 
وبخاصة عندما آخذ يناجي ربه ویظهر ورعه بشخصیته لا بالتعالیم التي ورتها عن 
اناو دادو( راكع عقي الق عة ۱ 
حياته الحربية: تدل شواهد الأحوال على أن مدة خدمة «أنحورمس» في الجيش يقع 
معظمها في عهد «رعمسيس الثاني» وهذا فضلّا عن خدمته في مدة «مرنبتاح» التى لم 
تتجاوز عشرة الاعوام. ۱ ١‏ 
وقد كانت وظیفته الرئيسية «کاتب الجندین اللكي لرب الأرضين»» ومن ترجمته 
لنفسه يمكننا أن نعرف الخطوات الأولى التي خطاها نحو العلا؛ فقد كان في بادی الأمر 
يعمل في الأسطول في وظيفة ثانوية. إذ كان يعمل بوصفه مشرفا على الجدفین» ثم 
ترك هذه الوظيفة واشتغل في الجيش البري» ثم تنقل فيه في أماكن عدة وأخيرًا ارتقى 
إلى وظيفة «كاتب مجندين» - وعلى ذلك لم يعد بعد جندي ميدان - لجنود عربات 


۱۷۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الحراس الخاص. وهناك قام بخدمات خاصة؛ إذ كان يعمل في جيش «مرنبتاح» الذي 
حارب اللوبیین وأقوام البحار. وکذلك عمل ترجمانًا في «فلسطین» وغيرهاء وقد كانت 
خدماته المتصلةء والوظائف التي تقلب فيها نحو الجد سببًا في لفت أنظار الفرعون 
إليه وجعله ممتدحًا أمام الأرض كلها من شرفة قصره كما كانت العادة. هذا إلى أنه 
رفعه إلى رتبة «نديم». 

وفي ترجمة حياته لنفسه يذكر لنا قبل تقلده وظيفة الكهانة أنه كان «كاتب 
مجندين»» ونحن نعلم من تراجم حياة أفراد آخرين عدة أن وظيفة «كاتب مجندين» 
كانت ذات أهمية عظمىء وأن حاملها كان يعد من أقرب المقربين إلى الفرعون» وسنذكر 
فقط على سبيل المثال «أمنحتب بن حبو» الشهير الذي شغل هذه الوظيفة في عهد 
«أمنحتب الثالث» (راجع مصر القديمة ج5).؛ والواقع أن «أنحورمس» كان يحمل أرفع 
ألقاب الدولة على حسب ترتیبها العتاد. فكان يلقب «بالأمير الوراثي» والحاکم» وحامل 
خاتم ملك الوجه البحري والسمير الوحید». هذا فضلا عن آنه كان ينعت «عين ملك 
الوجه القبلي. وأذني ملك الوجه البحري» والکاهن والد الاله الحبوب. ومن يملاً قلب 
سید الأرضین.» ۱ 

ومن العلوم أن الوظفین الحربیین ورؤساءهم کانوا في وقت السلم یکلفون بالأعمال 
الدنية العادية. ومن الجائز أن «آنحورمس» كان قد کلف من قبل «رعمسیس الثاني» 
ومن بعده ابنه «مرنبتاح» بالقيام بتجدید معبد «نجع الشایخ»؛ ولذلك كان يلقب 
«الذي يملاً قلب سيد الأرضينء ومدیر الأعمال على كل آثاره.» ۲۹۱ 

والظاهر أنه كان ذا علاقة وثيقة بالفرعون «مرنبتاح»؛ نعلم ذلك من بداية الترجمة 
لنفسه وهو: «الذي يتمنى لسيده أعيادًا ثلاثينية وصحة.» 

ومثل هذه التعبيرات نصادفها كثيرًا في تراجم كهنة «آمون» في عهد الأسرة الثانية 
والعشرين «بالكرنك». فمتلا نجد أن الرجل الذي يحمل النعوت: «عيني ملك الوجه 
القبلي في الكرنك» و«لسان ملك الوجه البحري» يتبع ذلك بذكر: «الذي يتمنى أعيادًا 
ثلاثينية لسيده بجانب الآلهة التي في هذه الثرض» ۲۹۷ 


.Mariette, Mon. Divers pl. 78 b and 2. 79 راجع:‎ ۲ 
.Borchardt, Stat. u. Statuetten II 2. 559 راجع:‎ AY 


۱۷ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 
ویظهر ذلك جليًا فیما یقوله کاهن آخر من كهنة «آمون» في نفس العصر :۲۹۸ 


لقد قدمت إلى القصر في عيد تتویج اللك طاقة حملتها للفرعون من «طیبة» 
وتمنیت لرب الأرضين أعيادًا ثلاثينية."" ولا بد إذن أن هذا الرجل كان 
عضوا في حفلة تتويج الملك في «منف» ضمن الكهنة الذين اجتمعوا من كل 
أنحاء البلاد حاملين طاقات الأزهار التى تحمل السعادة في طياتها من معبد 
«آمون» لیقدموها إلى الفرعون. ۱ 


وکذلك كانت الحال مع «آنحورمس» فلا بد أنه فكّر في أن يقدم للفرعون طاقة 
أزهار لمناسبة عيد تتويجه أو لمناسبة آخری» كما شاهدنا عظماء القوم يقدمون طاقات 
الأزهار إلى «سیتی الأول» حينما عاد منتصرًا من «سوریا» (راجع مصر القديمة جا)» 
وقد تخود أن الفرهوى كان يفوع هذه الخالة دزيارة إلى طقف ا 
من قديم الزمان. 
مجال حياته في الكهانة: ليس لدينا في ترجمة حياة «أنحورمس» ما يدل على أنه بعد 
أن ختم حياته في سلك الوظائف الحربية قد أصبح كاهنًا إلا فقرة مهشمةء ومع ذلك 
فإن فيها ما يكفي. ولدينا هنا برهان لا يتطرق إليه الشك في وجود وظيفة كهانة في 
معابد البلاد كانت تعطي معاشا للموظفين الذين تقدمت بهم السنء وكان أول ظهور 
هذه الوظيفة في عهد الرعامسة» ولكي نحكم على «أنحورمس» في تقلده هذه الوظيفة 
يجب أن نعرف إذا كان لوالده أو لأمه أي حق في تقلد وظيفة دينية في «طينة» ومثل 
هذا الادعاء في أحقية وراثة هذه الوظيفة قد لعب دورًا حاسمًا في مصير أسرة «بنيتز» 
في «الهيبا» في العهد الساوي. 
وقد تحدثنا قبل (انظر مصر القديمة ج7) عن أسرة في عهد الأسرة التاسعة 
عشرة شغل أفرادها منصب «الكاهن الأول» للإله «أنحور» مع وظائف أخرى ثانوية 
مدة أجيال عدة, ولا نعلم أية علاقة للكاهنين «حورا» و«منمس» وعلاقتهما بالكاهن 
«أنحورمس». ولا يمكن أن نقطع في الواقع إذا كان من باب الصدفة توافق اسمه 


.Legrain, Stat, III 2. 74 راجع:‎ EA 
.Kees. Kulturgeschichte 2. 67 راجع:‎ ۴۶ 


۱۷۵ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


«آنحورمس» مع اسم إله «طينة» الأكبر السمی «آنحور» أم لاء وبخاصة أن «مرنبتاح» 
قد دعاه للقیام بٍنجاز آعمال لهذا الإله. هذا على الرغم من أن والده «بن نب» لا يحمل 
على تمثاله اللحفوظ «بمتحف القاهرة» أي لقب كهانة (رقم ۱۱۳۳). 

وقد كان الکاهن الأكبر لهذا الاله في عهد «رعمسیس الثاني» هو «منمس». وتدل 
شواهد الأحوال على أن «أنحورمس» كان رجلا حدیث العهد «بطینة» جيء به في عهد 
«مرنبتاح» ليشغل هذه الوظيفة. ولا نزاع في أنه عاش قبل ذلك العهد مع أسرته في 
«طيبة» وقد تزوج من اثنتين. ولدينا له في معبد «نجع المشايخ» تماثيل مثل عليها معها 
(القاهرة رقم ۰)۱۰۹۳ وقد كانت إحداهما تدعى «تاورت حتب» وتلقب «ربة البيت» 
زوجته الأولى. وكانت كل من زوجتيه سواء أكانت المتوفاة أم التى مُثلت معه في مقبرته 
«بنجع الشایخ» وهي التي تدعی ورت البیت» «سخمت نفرت» ك تحمل لقب «مغنیة 
آمون» ملك الالهة و «آمون رع» سید «الکرنك». 

وقد نالت «سخمت نفرت» زوجه لقب «رئيسة» حریم الاله «آنحور»» وهذا اللقب 
كان یحمله نساء وكهنة «آنحور» العظام. غير أن «آنحورمس» نفسه كان يحمل لقب 
الکهانة: صاحب الیدین الطاهرتین آمام «آمون رع». ملك الآلهة في العاصمة الجنوبية. 
ویدلنا على العلاقة الوثيقة التي كانت بين «طيبة» و«أنحورمس» - وبخاصة الدينة 
العرية ها فا ان الراكم ارم 36۲ مكمل دراك فيه یو للك 
«آمنحتب الأول» العروف بأنه الاله الحامي «لطيبة الغربية». والواقع أن «أنحورمس» 
كان قد ترعرع في «طيبة» وتزوج هناك» ومن الحتمل أنه قام بأول خدمة كهانة فیها في 
عيد الوادي» وتدل الآثار على أن وظائف الكهانة في معبد «آمون» «بطيبة» كان يشغلها 
بعض رجال البلاط في عهد ملوك «اللوبيين» في الأسرة الواحدة والعشرين.''" 

وقد كان من نتائج الحكومة اللاهوتية التي كان فيها الاله هو المسيطر الوحيد 
على أقدار البلاد أن وجدنا علاقات أخرى له بالكهنة. ومن المهم هنا أن نعرف شيئًا عن 
كيفية تغذية الموظفين الحربيين في عهد الرعامسة. 

وورقة «هاريس» الكبرى تقدم لنا في هذا الصدد أمثلة كثيرة من عهد «رعمسيس 


2 


الثالث» لم يلتفت إليها آحد حتى الآن أو كان قد أسيء فهمها من قبل؛ فنقراً في قوائم 


.Kees Zur Innenpolitik der Saitendynastie p. 105 راجع:‎ ۳ 


۱۷۳۹ 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


الهبات لمعابد الأقاليم التصریح التالي: «بیت رعمسیس» في ضيعة الاله «مين» صاحب 
«إبو» (آخمیم) یقول «اٍنشفنو» مدير البیت - كان فیما مضی قائدّا۱:" - وفي ضياع 
معبد «وبوات» إله «أسيوط» نجد كذلك اثنين من القواد یعیشان من ضياع هذا العبد 
وهما: «تحوت محب» و«|نشفنو» السالف الذكرء وقد فهم «شادل» العنی القصود من 
ذلك بأنهما کانا یعیشان من هبات الملك الحاکم «رعمسیس الثالث». ومن ثم نفهم أن 
مثل هذا القائد المسمى «انشفنو» كان من المکن أن یجمع بين وظائف آخری هامة 
غير وظيفة «مدیر البیت» التي كان یتقلدهاء وإذا قرنا ذلك بحالة «آنحورمس» فان 
وظيفة الاشراف التي كان من الحتمل آنه یشغلها في عهد كل من «رعمسیس الثاني 
و«مرنبتاح» في إقامة الباني الجديدة في «نجع الشایخ» تکون ممائلة لذلك. ولا نزاع 
في أن تعیینه في وظيفة الکاهن الأكبر للاله «أنحور» صاحب «طينة» وكذلك تقلیده 
منصب «المشرف على كل الكهنة في طيبة» يؤكد ذلك أو يتفق مع ما نقول إلى حد بعيد. 

وتدل شواهد الأمور على أن الطريقة في ملء وظيفة الكهانة في المعابد الرئيسية 
في عهد الرعامسة كانت تجري على حسب القاعدة القديمة الأصلية المبنية على توارث 
«وظيفة الكهانة» على وجه عام على شريطة أن يكون أمر الاختيار موکولا إلى الإله 
نفسه» وهذا نفس ما حدث في اختيار «نب وننف» في عهد «رعمسيس الثانى» عندما 
انتخب رئيسًا لكهنة «آمون» في «الكرنك». وقد كان من الطبيعي أن يسلم الرء بوجهة 
النظر بأن كل عظماء بيته من أصغر موظف إلى القائد الأعلى في الجيش بما لهم من 
مكانة ومستقيل كانوا آهلا للء وظائف الكهانة» وأن يتقلدوا كل وظائف الكهانة 
الثانوية دائمّاء ومن جهة أخرى كان المنتظر إذن من الفرعون الذي يعين الكهنة للاله 
كما جاء في لوحة الإصلاح أن ينتخب الكاهن المطهر والكاهن خادم الإله حتمّا من أولاد 
آشراف. وأن يكون كل منهما ابن رجل معروف المكانة» وقد ذكرنا من قبل أن عهد 
«اخناتون» كان على نقيض هذه الفکرة. وأنه ترك المجال لكل شخص على حسب ما 
تؤهله له مواهبه الشخصية. وبذلك فتح طريق الرقي أمام كل فرد ذي مقدرة وفطنة, 
وقد كان «أنحورمس» يعمل على محو هذه الفكرة التي كانت لا تزال باقية في عهد 
«مرنبتاح». فقد نال مركزه الديني فقط بما أظهره من إخلاص وتفان للإله؛ ولا كان 


Pap. Harris 1, 61 a, 12:61 b, 1-2. H. Schaedel Die Listen des 6105561 Pap Harris راجع:‎ 3 
.Leipzig Agyptol. Stud ۲1. 6. 2. 2 


۱۷۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


في الأصل من بيت فقير فانه لم يكن له الحق في أن يُحتسب له معاش مثل آولتك 
الذين ورثوا الوظائف التى تخول لهم حق التمتع بمرتب دائم. وقد كان هذا الإجراء 
صحیخا نی داثرة فة والواقع أن القبول ف الارن الى کانت تعد الأفراد الوظائف 
الكبيرة كان لها شروط معلومة. وبخاصة من حيث مركز الوالدین» وبقیت هذه الحال 
كذلك إلى أن اتسعت دائرة حق التعلیم لرجال الجیش وجنوده في عهد الدولة الحديثة 
عندما كان لرجال الجندية شأن يُذكرء ولکن على مر الأزمان وتغير الأفکار وتفاوت 
الطبقات بخاصة في العصور المتأخرة نشأت هذه الفروق الاجتماعية. وفاضلت بين 
طبقات الشعب, وقد ظهرت جلیّا عند التعيين في وظائف الكهنة» فکانت القیود القديمة 
من حیث الحسب والنسب لا بد منهاء ولا آدل على ذلك من الثل الذي ذكر في تقریر 
الطبیب العالم السمی «وزاحور رسنت» عندما آراد أن ينشئ مؤسسة جديدة للطب 
في «سایس» في حکم «دارا الأول» ملك الفرس الذي فتح مصر إذ یقول: «اٍني أضع 
آساسها وکل تلامیذها من آولاد رجال معروفین» فلا يكون فیها ابن فقیر.» ومن ذلك 
جع أن التقدووات ال لو فکن وحوهاق ف الوقات هة عن با وض أن 
يكون» بل كان من البداهة أن نجد مستلزمات الحکم یکون لها القول الفصل بصفة 
بارزة» فنجد أنه كان بطبيعة الحال في آوقات الحرب؛ من الحتم أن ينظر نظرة خاصة 
لمعاش الجنود الذین قضوا زهرة شبابهم في خدمة البلاد للدفاع عنها. 

وفضلا عن ذلك نری أن الکاتب. على الرغم من أنه كان يمجد صناعته ویرفع من 
قدرها في عهد الدولة الحديثة؛ كانت الوظائف الحربية ووظائف الكهانة في رأيه ليست 
بعيدة عن وظیفته في قدرها وخطرهاء حتی انه عندما كان یدخل في خدمة العبد يشعر 
بضیق داخلي في نفسه. وکانت هذه هي الحالة حّا كما نعلم من مجال حياة الکاهن 
الأكير «باکنخنسو» في عهد «رعمسیس الثانی». فقد كانت العادة الجارية آنثذ أن أبناء 
الكهنة بعد تمضية الرحلة الأولى من تعلیم الدرسة؛ یقومون بتأدية خدمة حربية إلى 
حین. ویْلاحظ ذلك بوجه خاص مدة الحرب كما حدث في حالة خاصة معروفة اضطرت 
الشبان من الكهنة أن ینخرطوا في خدمة الجیش. كما يدل على ذلك عهد «مرنبتاح». 
وقد كان لذلك تأثير لا بأس به. والواقع أنه من مثل هذه الأدوار الحددة یمکننا القول 
بآن معظم الكهنة ذوي الزعامة في آواخر عهد الرعامسة کانوا في الأصل موظفین. 

وقد آشرنا قبل إلى مستقبل «حرحور» وسلفه «آمنحتب بن حبو». 

وقد آبرز لنا «آنحورمس» في ترجمته لنفسه بوجه خاص دارته لأموال معبد الاله 
«آنحور»؛ فقد ملا خزانته» وجعل مخازن غلاله ملأى بالحبوب بوصفه «الشرف على 
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الخازن». ولا نزاع في أن بيت الال ومخازن الغلال كانتا الادارتین الاقتصادیتین اللتین 
يعتمد علیهما آمر العبد وحسن سير الأمور فیه, وکذلك نجد الحال عند تنصیب «نب 
وننف» الذي كان عمله حتی لحظة تعیینه قاصرًا على الاشراف على كهنة الالهة كلهم 
في الجنوب حتی «حراي حر-آمون» (طيبة الغربية) وشمالا حتی «طينة»» فان اللك 
قد نزل عن هاتين الادارتین لکاهن «آمون» الأكبر الجدید. وقد ذکر صراحة؛ إذ یقول 
اللك له: «إنك الکاهن الأكبر «لامون» وخزانة ماليته» وقد آصبحت تحت خاتمك مخازن 
غلاله.» (راجع مصر القديمة ج1). 

ويشير آحد آلقاب «أنحورمس» الأخرى إلى إدارة آموال العبد» وهو الشرف على 
مخازن غلال «آنحور»» وكذلك اللقب النادر: «المشرف على قری الباب الکبیر» (القصر) 
التابعة للاله «شو» بن «رع» في الوجهین القبلي والبحري. ومن ثم نعلم أن الکاهن 
الأول لاله «آنحور» كان القیم على ضياع «شو آنحور» في قری القطرین جميعًاء وکانت 
هذه الضیاع بدورها تحت إدارة «مدير بیت» محلي. وقد كان «آنحورمس» بوصفه آکبر 
کاهن في دائرة هذا الاله يحمل لقب الشرف على كهنة آلهة «طینه» كلهم أي مقاطعة 
«تاور» وما تحتويه من قرّی وبلدان وبخاصة «نجع المشايخ». 

وقد كان امتداد «الأبراشية» أو المقاطعةء يختلف في حدوده على حسب شخصية 
الكاهن الذي يديرهاء وكان ذلك بطبيعة الحال وقفا على إدارة الفرعون. 

ففی آوائل حكم «رعمسيس الثانی» مثلا كان تحت إدارة «نب وننف» الذائع 
الصیت بوصفه رئیس كهنة هذه الجهة كل الإقليم الذي على الشاطی الأيمن من «طینة» 
تن اطبا ووه نشاب اش كينة ورین رو ايا ر هه ری 
الثاني» أن دائرة نفوذ مقاطعة «طينة» التابعة للعرابة لم تكن تحت إدارة الكاهن الأكبر 
للإله «أنحور» - إله «طينة»؛ وقد وصل إلينا من مقاطعة «طينة» في عهد «تحتمس 
الثالث» - وتلك حالة خاصة نوّه عنها صراحة - أن الفرعون قد كلف كاهنها الأكبر 
للوله. «أوزير» صاحب «العرابة» بالقيام بأعباء هذه الوظيفة ست سنوات. على أن 
يكون في الوقت نفسه قائمًا بعمل رئيس كهنة الاله «حور» في معبد «مين» له «أخميم» 
(المقاطعة التاسعة من مقاطاعات الوجه القبلي). 

E‏ الق کان RS e‏ کات اکن ا 
برمتها تقريبًا في ألقاب أسرة رؤساء كهنة هذا الإله في «طينة» وبخاصة الكاهنين 
«حورا» و«منمس» اللذين عاشا في عهد «رعمسيس الثاني» (راجع مصر القديمة الجزء 
افا 
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وقد كان من نتائج التفسير القاثل بأن الاله «شو» (أنحور) في عهد الدولة الحديثة 
- هو ٍله شمسي - أن نقل رؤساء كهنة «طينة» اللقب الهيليوبوليتي القدیم: «أعظم 
الرائین» إليه» كما حدث ذلك في «آرمنت» و«الکرنك». ومنمٌا للبس باله «هلیوبولیس» 
سموه «أعظم الرائبن لرع في طینة».۰۲" وقد كان الکاهن الأكبر «منمس» يُسمى کذلك 
الکاهن «سم» أعظم الرائین في «طینة». 

ومن آلقاب كهنة «طينة» في الدولة الحديثة لقب ثانوي يدل على الرابطة التي بين 
الاله «أنحور» والإلهة «محيت» من جهةء وبين الإلهين القديمين «شو» و«تفنوت» من 
جهة أخرىء وهذا اللقب هو: سيد حجرة «شو» و«تفنوت». وهذا اللقب كانت تحمله 
أسرة «منمس» في عهد «رعمسيس الثانى» بصورة منتظمة» وبعد ذلك نجده منتشرًا 
جدّا في الأزمان التأخرة. ۱ 

E E‏ ووه 8ن للقي رهام فقو متنا 
يظهر». وهذا اللقب كان يحمله موظف بوصفه المتكلم عن الفرعون» غير أننا لم نجد 
أحدًا من الآلهة يحمله. 

ومما يؤسف له أننا لا نعلم إذا كان «لأنحورمس» أسرة في «طينة» أم لا؛ والواقع 
أنه لم يُشامّد له أي طفل ممثل أو مذكور على جدران قبره» بيد أنه في الدعاء الذي 
قش بجوار زوجته «سخمت نفرت» على جدار المدخلء نجد أن لها أمنية تخاطبه بها 
قائلة «آن تکافاً على ما فعلته» وأن يتسلم ابنك وظيفتك «الكاهن الأول للإله «أنحور».» 
ولكن هذا مجرد دعاء اعتاد القوم ذكره. 


(ب) «ثانفر» الكاهن الثالث للإله آمون 


وقبره في «ذراع آبو النجا» رقم ۰۱۵۸ وقد عاش في عهد الفرعون «مرنبتاح» ۲:۲ وقد صور 
عليه «القبر» صورة مزار نفس القبر على الجدار الغربي من الحجرة الأولى على يسار 


.Kees, A. 2۰ 53, 2. 82: Anthes A. Z. 67, 2. 2 ff ا راجع:‎ 
.Champ. Notices Desc. I, 2. 537; and با‎ D. II, p. 240 راجع:‎ ۳۹ 
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وقبره في «ذراع آبو النجا» رقم ۰۱9۹ ولیس في هذا القبر ما یلفت النظر من جهة الزخرف 
إلا سقفه الحلی بطیور جاثمة على نبات البشنین.*:" ومن جهة آخری رسم على جداره 
الجنوبي صورة مزار صاحب القبرة الجنازية» وهذه الصورة وغیرها مما وجد على جدران 
مقابر هذا العصر تعطینا فكرة عن هيئة مزار القبر. وبخاصة عندما نعلم آننا لا نكاد 
نجد مزارّا حافظًا لصورته الأصلية الخارجية لما آصابها من التهدیم والتخریب على کر 
الأيام الدهور. وقد غني بجمع صور هذه الزارات التي صورها الصري بنفسه على جدران 
القابر الأثري «دیفز» وکتب عنها مقالا ممتعُا وضحه بالصور. بيد أنه لم یجزم بأن هذه 
الرسوم تمثل الحقيقة (راجع 11 25 0۰ 24 .701 1۳۸). 

ومعظم هذه الرسوم يرجع عهدها إلى الأسرة التاسعة عشرة» وقد نقلها «دیفز» 
من مقابر «شیخ عبد القرنة» ومقابر «الخوخة» ومقابر «ذراع آبو النجا» ومقابر «قرنة 
مرعي»» هذا إلى رسمين من «دير المدينة». 

وه ةة الأثريين مادة كافية أمكنه بها أن يعيد بناء مزار صغير أصبح في 
استطاعتنا به أن نتصوره كما كان على حقيقته» وهو من مزارات الأسرة الثامنة عشرة. °" 

والواقع أن بداية هذه الأسرة لا تمدنا بأنواع مختلفة هندسية قي هذا الصدد إذ نجد 
القابر الصورة في تلك الفترة لا تحتوي إلا على مجرد باب له إطار و«كورنيش» في أعلاه, 
وموضوع على طوار وأسكفة؛ ولكن في نهاية هذه الأسرة يظهر ضمن أجزاء المزار - كما 
يُشاهد في الصور - خط من المخاريط تحت «الكورنيش» (راجع Winlock. Bull. M. M.‏ 
9 .م .70 AZ.‏ & )6 .م 1982( .(A. Fb.‏ 

وفي عهد الأسرة التاسعة عشرة نجد نموذج مزار صغير فوق بناء الزار» وتدل القطع 
التي غثر علیها على أن هذه الأهرام كانت منتشرة في «دير الدینة»." لا نجد أ ترا لهذه 
الأهرام على منحدرات تل «شيخ عبد القرنة» على الرغم من أنها كانت تظهر في صور المقابر 
المتأخرةء ويوجد هرم في «العساسيف» يُحتمل أنه تابع لمقابر العصر الصاوي المجاورة. 


.Northampton, Spiegelberg and Newberry, Theban Necropolis 2. 9 fig 6 راجع:‎ 5 
Rapport Sur Les Fouilles de Dier el Medineh (1927 and 28) pp. 118, 119, and راجع:‎ 5 
.A. 7. 70 p. 9 

.Rapport. Dier el Medineh (1928) (1929 p. 95 fig 53) راجع:‎ ۲ 
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وفي ذراع «آبو النجا» سلسلة آهرامات مقامة من اللبنات على الرتفعات العلوية. ویمکن 
أن تکون في الأصل للأهرام الصورة في مقبرتي «رع إيا» و«ثا نفر» اللتين تکلمنا علیهما 
سابقا. ونهاية قمة الهرم المصور كانت ملونة باللون الأسود وأحيانًا باللون الأزرق كما 
نشاهد ذلك في مقبرة «نفر رنبت» المسمى «كنرو» (راجع مصر القديمة ج1). وحجارة 
قمة الهرم الأصلية التي وجدت في «دير المدينة» من الحجر الجيري» وقد تقش عليها 
صورة إنسان يتعبد و للالهة الشمسية." وتوجد كوة صغيرة في منتصف وجه 
الهرم غثر عليها في نفس الجبانةء والعتقد آنها كانت تنتظم صورة بارزة خلف لوحة 
ولها ما يقابلها في صورة وجه ينظر إلى التفرج من فوق اللوحة اللونة فتظهر كأن رجلا 
ممسگا بها من الخلفء كما يُشاهد ذلك في مقبرة «باسر»۲:۸ ومقبرة «نخت آمون» (رقم 
۱ على الجدار الجنوبي الغربي. ۲:۹ 

وقد كانت الواجهات ذات العمد معروفة في مقابر عهد الأسرة الثامنة عشرة. ولکن 
على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا لم نجدها مصورة على جدران هذا العصر. ولکنها كانت 
منتشرة في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

كما يُشَامّد ذلك في مقبرة «امنمأبت» رقم ۶۱ وترجع إلى عهد «رعمسیس الأول» أو 
«سيتي الأول». :۲۱ وكذلك مقبرة «ثاي» "١١‏ وسنتكلم عنه فيما بعد ومقبرة «ثانفر».۲۱۲ 

وقد وُجدت اللوحات التي صوّرت عليها هذه الزارات في أثناء تنظيف ردهات المقابرء 
وكذلك وجدت منحوتة على الجدران المصقولة خارج القبرة أو في الداخل» وهذه اللوحات 
كانت تصور غاليًا كما نشاهدها في مقبرة «نفرر نبت» السالف الذکر "۲" وفي مقبرة 


«خنسو» رقم "١‏ وهى من عهد «رعمسيس الثانى». "١6‏ 


متا راجع: 201 XV,‏ .1م )1924( 1922-3 bid,‏ 

.Porter and Moss I, 132, 134. And Davies Ibid fig. 9 راجع:‎ 
.Davies Ibid fig 10 راجع:‎ ^ 

.Porter and Moss I, p. 74; Davies Ibid, fig. 7 راجع:‎ ۳۹۰ 

.Davies Ibid, fig. 13 راجع:‎ ۳۱ 

.1010, fig. 15 راجع:‎ ۲۳ 

.Ibid, fig. 8 نز راجم:‎ 

.1010, fig. 11 راجع:‎ ۴ 
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ولقد آصبح الکان العادي لرسم صورة القبرة منذ عهد «آمنحتب الثالث» یوضع في 
نهاية الوکب الجنازي عند النقطة التي كانت تؤخذ منها الومية من تابوت التوق وتنصب 
آمام الزار. ویوضع آمامها وخلفها طاقات من الأزهار» وکانت النسوة الحزینات یعانقنها 
كما كان يسندها آحد الشترکین في الجنازة. ذکزا كان أو آنثی أو کاهتّا في صورة الاله 
«آنوب» رب الجبانة. ويُشَامّد على جانبي القبرة خط یمثل تل الصحراء النحدر» وهو 
الذي كان یظن أن الحجرات الداخلية تخترقه. ومن هذا التل كانت تخرج الهة الغرب 
وتمثل عادة في صورة امرأةء وأحيانًا تمثل في صورة البقرة «حتحور» كما يُشَامّد ذلك في 
مقبرة «نفر سخرو» كاتب القرابين المقدسة لكل الآلهة»*" وف مقبرة «نخت آمون» رئيس 
المديح في «الرمسيوم» رقم "۲۱,۱٩‏ ويُلاحَظ أن الالهة «حتحور» هنا كانت تمد ذراعيها 
مستقبلة المتوفى الذي يكون في هذه اللحظة قد نزع عن نفسه غطاء موميته وخرج من 
تابوته كأنه خارج من شرنقة. وعندئذ توضع عليه ملابس الأحياء ثانية ويدخل في الحياة 
الجديدة التي سيعيش فيها خلف القبر ويصل إليها من بابه. كما يُشَامّد ذلك في مقبرة 
«امنمأيت» السالف الذکر. ۲۱۷ 

ورسوم هذه المزارات يمكن ترتيبها كالآتي: 


(۱) إطار باب بسيط محلى بكورنيش وله مدخل في الوسط. وأحيانًا نجد صفا من 
المخروطات تحت الکورنیش. كما نشاهد ذلك في مقبرة «رع موسی» رقم ۱۳۱۸9۵ 

(۲) نشاهد نفس الصورة السالفة. ولكن نجد على الباب صورة هرم. وأحيانًا نرى 
عمدًا تكنف الباب» وغاليًا ما نشاهد لوحة أمامه.“"" 

(۳) نشاهد مبتّی له كورنيش وعلى قمته هرم وله مدخل على الجانب ثم لوحة. :۲۲ 


.Porter and Moss, I, 2. 167 راجع:‎ 3e 
.Ibid, راجع: 182 .ص‎ ۲ 

.Davies, Ibid, 7 راجع:‎ ۳۷ 

.Davies, Ibid, 1, 2 راجع:‎ ۳۸ 

.Davies, Ibid, 4, 5, 10, 12, etc راجع:‎ A 
.Davies, Ibid, 6, 8 راجع:‎ ۳ 
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)٤(‏ نشاهد قاعة ذات عمد وبجانبها هرم قائم بذاته فيه باب على طوار ذي کورنیش 
بمثابة قاعدة يرتكز علیها.۳۲۱ 


هذه نظرة عاجلة لأشكال المزارات في عهد الأسرة التاسعة عشرة» ومنها نعلم أن 
المصري لم يكن جامدًا في تطور المباني» بل كان يفكر ويخترع باستمرار. ونعود الآن إلى 
منظر المزار الذي في مقبرة «رع إيا» وقد نشره «بورخاوت» بمناسبة الكلام على الکرانیش 
المحلاة بقوالب مخروطية الشكل.""" 

ونجد صورة المزار في هذا القبر على الجدار الجنوبىء ويُلاحَظ أنها تمتد حتى نهاية 
الجدار» ولذلك لم كن هناك مسافة كاف لتستقبل رة الفرب التوق, أو لتمتد الصحراء 
إلى ما بعد باب الزار كما كان ذلك في غير هذه القبرق. ويلاحَظ هنا صفان من الخروطات 
عند قمة الهرم. وفي أسفل الكورنيش نشاهد طاقة من الأزهار مستندة على يسار المزار 
خلف موميتين تقفان على طوار. وحجرة الدفن قد مثلت أسفل الصورة. ۲۲۳ 


(۲ ۲-۱) «بن ازن» (ویسمی «رعمسو امبر آمون» آو «مر إيونو») 


يدل ما عُثر عليه من آثار لهذا الرجل على أنه كان ذا مكانة ممتازة في بلاط الفرعون 
«مرنبتاح». وقد وجدت له لوحتان؛ إحداهما «بمتحف القاهرة». والأخرى بمتحف 
«بروکسل» ویّری على لوحة القاهرة یتعبد للاله «آوزیر» وقد أخطأ الأثري «رو» في 
قوله: إن «بن إزن» يتعبد للفرعون «مرنبتاح»؛ لأنه في الواقع یتعبد لاله «آوزیر». 
والطفراء التي بجواره لا تدل الا على اسم اللك الذي عاش في عهده (راجع ,تعصتدمة© 
.(Wilbour Pap. Il, p. 12 ff‏ 

والتن الذي نجده على لوحة القاهرة - وهو الذي ذكر فيه اسم الفرعون «مرنبتاح» 
- يدل على ما يظهر على أن «بن إزن» قد وفد إلى مصر في عهد «رعمسيس الثاني» من 
بلدة «زار باسان» وهي بلا شك «زير بباشاني» التي ذکرت في لوحات «تل العمارنة» 
أي «بیسان» الحاليةء ویدل هذا التن أيضًا على أنه في عهد «مرنبتاح» قد سمي باسمين 


.Davies, Ibid, 7, 15 راجع:‎ ۳۳ 
Borchardt, A. 2, 70, 2. 28 fig 1 راجع:‎ ۳۳ 
.Borchardt, Ibid fig 1 راجع:‎ ۳۳۲ 
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مصریین وهما «رعمسو امبررع» و«مر إيونو»» وتقلد مناصب «حاجب الفرعون الأول» 
و«حامل المروحة على يمين الفرعون» والساقي «طاهر الیدین آمام رب الأرضين» و«ساقي 
الفرعون الأكبر لحجرة القربان الفرعونية» و«ساقي الفرعون العظیم للجعة». ٠‏ 

ویقول الأثري «رو» استنباطًا مما سلف: إن حياة «بن ٍزن» يمكن موازنتها بحياة 
«یوسف» الذي سماه الفرعون بعد دخوله مصر بوقت ما باسم مصري وهو «زافیناث» 
ورفعه إلى مكانة علية. ۲۶" 

أما اسم والد «بن إزن» الآسيوي فلا يُعرف وقد سمي باسم مصريء على أنه - على 
الرغم من ذلك < مخصص بعلامة تدل علی آنه اسم أكضي وهو «ٍي-باعا» ولا نعرف 
شيفًا عن أمه ولا اسمها ۳۳۶ 

وقد عُثر على نقش صغير محفوظ الآن بمتحف «بروكلين» عليه «رعمسو امبررع» 
يتعبد أمام الإلهة «حتحور» سيدة الجميزة الجنوبية» وكان والده يُدعى «إيويا» الكبير كما 
يقول «کابار».۳۱" ويُحتمل أنه هو نفس «إيوبا» الذي كان يعمل خازنا في عهد «رعمسيس 
الثانى». 

وق لكو لاك ابعال ا الاش ونم جوا تفش هذا |الوخلك نی اما 
تمثال «تحتمس الثالث» وإذا لخصنا ما في الوثائق السالفة عرفنا أن هذا الآسيوي كان 
يشغل منصبًا من أعظم المناصب في بلاط «مرنبتاح»» وقد أثبت تعلقه بمدينة «هیلوبولیس» 
المقدسة بتعبده للإلهة «حتحور» التي كان لها محاريب في كل عهد من عهود التاريخ 
الصري في آسيا وفي شبه جزيرة «سينا» وفي «ببلوص» (جبیل). وكذلك تعبد للفاتح الكبير 
«تحتمس الثالث» بوصفه الفاتح لآسيا والمحسن إلى أهلها؛ ولذلك كانت عبادته شائعة في 
مدنهاء وقد أكد الأستاذ «إرمن» منذ زمن بعيدء الأهمية التى كانت لهؤلاء الساقين العظام 
والحجاب في بلاط ملوك الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين. 

وقد ذكر الأستاذ «شيرني» أنه نشر في سجل استراكا «التحف المصري» وثيقتين 
جاء فيهما أن «رعمسيس امبررع» هذا كان مكلقًا مع الوزير بإعداد مقبرة «مرنبتاح» 
سيدهما. 


.JEA. X 2. 200 راجع:‎ ""* 

*"" راجع: XL. P. 45 & pl. VIII‏ .5 لش 
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ومن کل ما سبق نفهم أن هذا الأسيوي الذي كان مغمور الذکر قد آصبح في نظرنا 
شخصية بارزة. 


(٤-١ ۲(‏ «ثاي» ويُسمّى کذلك «تا» 


الکاتب الملكي لراسلات رب الأرضينء وقبره في جبانة «شیخ عبد القرنة»۲۳۸ رقم ۰۲۳ وتعد 
مقبرة هذا العظیم من آجمل القابر التی بقیت لنا من عهد الأسرة التاسعة عشرة. وان 
کاس :تعفن متا ظر ها طفن قفن حدران:الريفة ف اسف سل قافتا سم 
الادارة الملكية.""" وفي أسفل هذا نشاهد قردّا يهاجم إوزة. "" وف الصف الأوسط نشاهد 
تکفین الومیات»۳۳۱ وفي هذه الردهة نشاهد قاعدة لشاعل مخروطية الشکل صوّرت في 
قاعة هذا الق وهي جديرة بالفحص لأنها غريبة في بابها حتی إنها لم يفهم کنهها في 
بادئ الأمر» وقد ظهرت في عهد الرعامسة وأشرنا الیها في القبرة رقم 5١‏ (راجع مصر 
القديمة ج1)» ولا غرابة في أن تظل غير مفهومة إذا علمنا أن کل مقابر عصر الرعامسة 
تنشر بعد نشرًا علميًا اللهم الا المقبرتين اللتين نشرهما «دیفز» وتحدثنا عنهما ببعض 
التفصیل في الجزء السادس. وسنتحدث عن موضوع هذه الشاعل, أو الصابیح بعد 
الفراغ من ذکر بعض مناظر هذه القبرة. 
ففی القاعدة نشاهد منظرّا فوق مدخلها مُثل فيه سفينة الاله «آتوم» یقدم له 
فوا القريان.""" 
وفي الصف الأعلى من جدار القاعدة نشاهد «ثاي» أمام «أمنحتب الأول» واللكة 
«أحمس نفرتاري» وهو يتعبد لهماء وقد كانا يُعدان من أكبر الآلهة الحامين لجبانة 
«طيبة» الغربية.""" وف ممر القبرة نرى في الجزء الأسفل موكيا جنازيًا تنتحب فيه 
النسوة؟۲۳ ومعهن أقارب المتوفى.”" وفي الصف الأعلى نقرأ متتا للمتوفى وزوجه يقدمان 


.Porter & Moss I, 2. 63 plan. 59 راجع:‎ ۶۵ 
.A, Z. XLIV .م‎ 59 ff راجع:‎ ۳ 
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للاله «آوزیر» بوساطة الاله «حور» ابنه,۳۳۳ وف الحجرة الداخلية ثقش على الجدار 
آلقاب التوق في منظر تطهيرء""" وفي الحراب نشاهد صورة اللكة «أحمس نفرتاري» 
وصورة «آمنحتب الأوّل» وصورة «رعمسیس الثانی» آمام الائدق. كما نشاهد صورة 
الو وون ا ب ۱ 


(۲ ۵-۱) الشعلة 


وموضوع الشاعل أو الصابیح في مصر القديمة له آهمية کبری» ولذلك سنفحصه هنا 
على ضوء الشعلة أو الشمعة الجديدة التی ظهرت في مقابر الأسرة التاسعة عشرة. 
وعد السام الك ENG‏ ما ها توق Eg‏ 
(۳۹۰)۰۱ وقد أوحظ انها موضوعة بجانب مائدة القربان بين صاحب القبرة وزوجه, من 
جهة کاهن یقوم بتأدية واجبه بمبخرة وإناء ماءء وتحتوي على مخروطین أبيضين محلیین 
بأشرطة حمر وصفر وموضوعین على عمودین قصیرین مثبتين في الأرض یکنفهما ثلاث 
فتائل مشعلة»ء كل منها مؤلف من ثلاثة خيوط مجدولة كالحبل ومربوطة من الوسط ومن 
النهاية بخيطء وكل حبل يظهر أنه يحتوي فتيلته الخاصة لوجود ثلاثة ألسنة من اللهب 
منقصلة فيه راجع شكل ۸. 

ووجود هذين المخروطين من المشاعل المتقدة يجعلنا نستخلص من هذه الأشكال 
الهرمية المنظر نوعًا من المصابيح» وبخاصة عندما نرى في مقابر أخرى من عهد الرعامسة 
مصابيح هرمية الشكل مشتعلة عند نهایتها.۲۶۰ 

والأمر الذي لا يمكن الفصل فيه بصفة قاطعة هو فائدة هذه المخاريط التي أصبحت 
شافحة الاستعمال ف عهد اة التاسعة عشرة؛ وهل کانت للاستصباح مذل الشاعل التی 
معها و كانت للتبخبر» آو نها کانت شُستعمل فق کلتا الحالتین؟ ومن الدهش آنه عل 


.1. D. 111, 199 8 راجع:‎ ۴ 
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الرغم من آنها للاضاءة. أو للايقاد. فان الكيفية التي كانت توقد بها لم یستدل علیها قطء 
وحتی في عهد الأسرة الثامنة عشرة لم نعرف ذلك إلا عند تفتامهاء فقف ریخا الشعلة وهی 
توقد. ولا نعلم إذا كان الفروض في ذلك أن یقوم بذلك المتوفى في آثناء الليلء آو عند ااه 
المسائيةء أو لسبب شعيري أو خرافي. 

ولا بد أن الشريط كان لا يُستحب القبض عليه باليد عند استعماله. كما لا يمكن 
أن يستمر مشتعلًا طویلا؛ ولذلك كان من الطبيعي أن يبحث الإنسان عن طريقة أفضل 
من كلتا الطريقتين السابقتین» ويخاصة عندما ا من المعتاد عند أصدقاء المتوفى أن 


0 


یقدموا له الشعلة شخصيًا. والفتائل التی استعملت فیما بعد كانت كذلك أكبر من هذه 
وأحيانًا تکون ثلاثية الشکل, وکانت تُنصب مستقيمة على قاعدة موضوعة على الأرض. 
وفي خلال الأسرة الثامنة عشرة كان تقدیم فتیلتین لاقامة الشعيرة یقوم به في العادة 
کاهن. كما نشاهد ذلك في رسوم مقبرة «بوم رع» (۰)۳۹ ومقبرة «حوی» نائب «کوش» 
(۶۰)» ومقبرة «حوی» نحات «آمون» (4 5). ومقبرة «قن آمون» مدير بيت الفرعون .)٩۳(‏ 
هذا إلى أنه في مناسبة الأعياد كان أهل المتوفى یمکنهم أن یقدموها مثنی مع علبة من الشحم 
لتموينهاء وهذا هو ما یعرف بتأدية شعيرة تقديم النور للمتوفى في الجبانة المظلمة. "4١‏ 
وهذه الشعيرة كانت تختلف منطقیّا عن شعيرة تقديم إناء من البخور للتضميخ حيث 
نجد شريطًا يُوضع منتصيًا في القدح."*۳ ونشاهد على الجدران الغربية لمقابر الأسرة 
التاسعة عشرة في «دير المدينة» شريطًا أو شريطين أو ثلاثة منتصبة في مسرجة واحدة 
يقدمها إله يُسمى «سزتي» يُنعت برب اللهيب للإله «أوزير» أو للإله «أنوبيس» عندما 
تغيب الشمس وراء التلال الغربية» وأحيانًا تمثل عين «حور» على مثل هذه السرجة. وقد 
عُنْونَ ذلك في مقبرة (۲۱۸) بالعبارة التالية: «إشعال نور لك»» وف هذه الحالات تكون 
المشاعل على هيتة فتائل أو أقراص مخروطية الشكل وتضاء من طرفها راجع شكل .٠١‏ 
أما الشمعدان الذي عُثر عليه حدينًا في مقبرة «توت عنخ آمون» فيشبه المسارج التي 
وصفناها فيما سبق» وهو شريط كالحبل منتصب في قدح له مقبض يمون بالزيت على 


.Gardiner, The Tomb of Amenmhat, 21. XXII; Ibid, 2. 97 in P1. XLVI راجع:‎ 5 
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الدوام» أو يُصب فوقه الشحم. أو يُوضع في السرجة. ولا نعلم على وجه التحقیق الفرض 
الأول من هذا الشمعدان الذي يشبه تمامّا الشمعدان الحديث» أكان للاضاءة أم للبخور؟ 
وإذا كان الغرض منه الاضاءة فانه لم يكن یخلو من دخان ینبعث منه. 

ولم تكن الفتيلة هي النوع الوحید الستعمل للاضاءة حتی في الأسرة الثامنة عشرة. 
إذ نشاهد في الناظر التي على جدران القابر مصابیح هرمية الشکل یوّتی بها للمتوق 
للاضاءق, وان كانت تظهر بأشكال قد يخطئ الانسان تفسبرها بالنسبة لأشكال الاضاءة 
التي استعملت فیما بعد فهي معينة الشکل. ویظن الانسان لأول وهلة أن كلا منها يحتوي 
على مخروط من الشحم مقلوب على مقبض مخروطي الشکل آیضا. ولکن يُحتمل أن هذا 
لا یخرج من کونه كتلة من الشحم. آحد طرفیها مدبب لیوقد منه. والثاني مستطیل في 
وسطه عصا يُحمل منهاء ولم يْرَ في الصورة أي نور یدلنا على طريقة |ٍشعاله. وقد كان 
آول ظهوره في المقبرة رقم (۷۰) وهي مقبرة «آمنحتب ساسي» الکاهن الثاني للاله «آمون» 
في عهد «تحتمس الرابع» ۳۳ انظر شکل ۸ (راجع مصر القديمة الجزء الخامس)» حیث 
نجد ثلاثة أو آکثر من هذه الصابیح محمولة خلف حامل آواني القربان» وکان الغرض 
منها أن تستعمل في وقت تناول التوق وجبته. 

وأخيرًا نجد في مقبرة «موسی» کاتب الخزانة والشرف على ضياع «تي» في آملاك 
«آمون» رقم (۲۵۶) - وقد عاش في نهاية الأسرة الثامنة عشرة -- منظرّا قد سم رسمًا 
خشتا نشاهد فيه يخورًا أحمرء أو شحمّا معطرا يلقيه رجل على واحدة من ثلاث الشمعات 
المنصوية فوق المائدة» اثنتان منها على هيئة فتیلتین عادیتین تحترقان, والثالثة على هيئة 
مخروط هرمي معين الشكل مضيء من أعلاه انظر شكل ۰٩‏ ومن ذلك نجد تقاربًا بين 
المصابيح والمشاعل التى ظهرت في عهد الأسرة التاسعة عشرة. 

والصورة التي بدأنا بها البحث في المقبرة رقم (0۱) تُعد بداية عصر جديد لأشكال 
المصابيح التي 5 لها الآن نظائر في العصور التي قبلهاء وفي هذه الحالة نرى أن 
الفتاتل هی التى تحترقء لا المخاريط التى نلحظ عليها من الآن فصاعدًا أنها مسطحة 
القاعدة ومزينة بأشرطة آفقية. وما عدا ذلك نجد أشرطة ملفوفة حول المخاريط لتجعلها 
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متماسكةء والشعيرة التی كانت تستعمل من أجلها هذه الصابیح الخروطية الشکل كانت 
تسمی «ایقاد النور». وكان یتبعها تبخبر القريان وتطهيره بالماء. ثم النساء النائحات على 
التوق. وکانت الشعبرة الأخيرة من الاضافات الميزة التی آدخلت في عهد الرعامسة وذلك 
على نقیض اشتراك أهل التوق في تناول وجبة رجوعه إلى الحياة التى كانت تقام وسط 
مظاهر الفرح والابتهاج في عهد الأسرة الثامنة عشرق. والظاهر أن هذا النوع المتين من 
الشاعل أو الصابیح قد آصبح شائع الاستعمال. وأصبحت العادة بين أصدقاء التوق أن 
يأتوا بالمشاعل إليه مثنى مشتعلة ويثبتونها بوساطة مقابضها في الأرض أو على مائدة» 
وهذه الموائد كانت في الغالب على هيئة الأصص المصنوعة من الطين لغرس الأشجار 
فیها*؟۳ انظر شكل ۰۸ ۱۰ وكانت هذه في الواقع طريقة مناسبة لغرس مقابض المصابيح 
التي كان شكلها من باب الصدفة يشبه شكل الشجرء وهذا النخيل كان يعجب خيال 
المصري كثيراء وبخاصة إذا كانت هذه المشاعل مستعملة للتضميخ - حتى ولو كان 
ثانویا - لأن ذلك يعيد إلى خيال المصري صور الأشجار التي تحمل البخورء وهي التي 
أحضرها الصریون من بلاد «بنت» وزرعوها في تحن في معید «الدير البحري» وغيره. 

والواقع أن المشاعل المخروطية الشكل لم تصوّر إلا في مقبرة «بنبي» خادم مكان 
الصدق. (راجع مصر القديمة الجزء السادس) انظر الشكل ۰۸ ٩‏ وقد عاش في عهد 
«رعمسيس الثاني» ولكنها لم ترسم إلا على جدارين منها؛ لأن المقبرة كان يملكها مع رجل 
آخر يُدعى «کاسا».**" ويظهر من الدخان واللهيب اللذين يمكن رؤيتهما يتصاعدان من 
شكل رقم انظر الشكل ۸ أمام المشاعل الحمولة أن مخروطين أو فتيلتين قد ثبتا إما على 
الائدة أو بجانبها. ولا نعلم إذا كان الغرض منهما هو إحراق القربان أو الإضاءة. ویْلاحخظ 
في هذا المثل الذي ذكرناه أن العمود الأبيض الذي يُحمل على الخروط يمتد في داخله حتى 
القمة وأنه ملتهب في نهایته. ومن الجائز إذن أنه غابة سريعة الالتهاب أو شعلة جامدة 
مستعملة بمثابة شریط وآن ما حوله من الشحم كان لتغذیته وجعله یضیء مدة طويلة. 


.1010. fig 11, 14 راجع:‎ * 
.Ibid. fig 7, 8 راجع:‎ ۶ 
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ویّلاحظ أن الشعلات القدمة هنا لا یقدمها كهنة بل یقدمها آطفال التوق بوصفها 
مظاهر إضافية لهدایا أخرىء لا بوصفها شعيرة دينية. 
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شكل :٠١‏ الشعلة (؟). 
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وتدل شواهد الأحوال على أن كل صور الشعل الخروطية التي كانت تقدم في القابر 
كانت ترسم منتصبة على قواعد أو موائد. أو في أصص بالقرب من القربان» وکان معها 
فتیلتان. وأحيانًا كانت تبلغ الفتاثل خمسّا كلها مضاءة. 

وعلى الرغم من أن لدنیا براهین غير مباشرة على أن الخاریط - أو من الحتمل 
الفتائل آیضا - كانت لها قوة التبخیر فإن هذه الشعيرة لم تكن تتم بإضاءتها فقط 
إذ لم يكن بذ من وجود کاهن, أو ابن للمتوق يقوم مقام الكاهن ليبخر ويطهر القربان؛ 
ولذلك نجد أن تقديم الشعلة لا يصحبه عادة متن. ولكنا نجد في ردهة مقبرة «ثاي» 
رقم (۲۳) متتا طويلًا مضافا للمنظر يذكر لنا الصفات المفيدة التي تنجم عن وجود 
الضيء. وفي هذا المنظر كذلك نشاهد كاهنًا على اليمين يبخر ويطهر القربان أمام المتوفين 
- الرجل وزوجه - وبين القربان والمقرّب لهما أقيمت قاعدة شعلة انظر الشكل 4, 
كما توجد كذلك قاعدة أخرى لقربان ومعها إناء عطور أو دهنء وإناء مشتعل للبخور 
موضوع على عمود ذي رأس بردي الشكلء وهاك ما جاء في هذا المتن: (أوله مهشم) .. 


للسنة الجديدة مقدمًا قربانًا «لأوزير» (تا) - (وهو اسم ثان «لثاي» صاحب 
المقبرة) - كاتب سجلات رب الأرضينء في اليوم الذکور معطرًا بزيت (مزت) 
ومشعلًا نورّاء وواضعًا قربانًا «لأوزير تا». 

سلام عليك يا شعلة «أوزير تا»» سلام لك يا عين «حور». يا من ترشدين 
الآلهة في الظلام» ويا من تقودين «أوزير تا» من أي مكان له إلى المثوى 
الذي يرغب أن يكون فيه روحه. وإني آمد مصباح «أوزير تا» الجميل بالشحم 
الجديد ... والدك «جب» وأمك «نوت» و«أوزير» و«إيزيس» و«ست» و«نفتيس» 
حتى يضيئوا وجهك. ولكي يفتحوا بتلك الأصابع الخمس من الزيتون (خمسة 
مشاعل من زیت الزيتون؟) وهي التي يُفتح بها فم الاله. وقد أعطيت ... 
وأعطى علی الأرض, وقد آعطی في حقول «یاری» ف ليلة عد آول السنة السعید 
(؟) إلى ... وقد آعطیت ماء الآلهة العذب. وقد آعطاك الالهة كذلك من الاء 
العذب ال ... النجوم الطاهرة التی لا تفرب والنجوم الثابتة. ليث شعلة «أوزیر 
تا» هذه الجميلة تکون شا وليت شعلة «آوزیر تا» هذا تفلح كما یفلح 
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«آتوم» سید ... في «هلیوبولیس»» ليت شعلة «آوزیر تا» الجميلة تفلح كما يفلح 
اسم «شو» وكذلك «تفنوت» و«جب» و«نوت» و«ایزیس» و«نفتیس» و«حور» 
و«وازیت» ... و«تحوت». ليت هذه الشعلة الجميلة ملك «آوزیر تا» تسعد في 
سفينة الساء. وف سفينة الصباح. ولیتها لا تخیب ولا تتلف أبدًا. إن «أوزير تا» 
قد ضوعف طهوره» وان السماء مفتوحة لك» والسماء مدحوة أمامك» والطرق 
في الجبانة ممهدة لك وانك تروح وتغدو مع «رع»» وتمرح في مشيتك مثل 
أرباب الأبدية» وان «حعبي» (إله النیل) هو الذي سيعطيك الاء. وان «نبر» 
(إله الغلال) سيعطيك الخبزء و«حتحور» تقدم لك الجعة. والبقرة «حسات» 
(إلهة) تقدم لك اللبن. أنت يا «آوزيرتاي» يا من طهوره «مضاعف» ا.ه. 


ویلاحظ في هذا التن أنه موجه لشعلة واحدة جميلةء ولا بد أن ذلك يشير إلى الشعلة 
المخروطية الشکل, وأن الغرض منها هو الاضاءة. ومع ذلك نجد أنه قيل عن استعمالها 
الثانوي للتبخير إن له صدّی في نهاية هذا التن حيث نلحظ أن الغرض الطلوب من قامة 
هذه الشعيرة كان طهور التوق؛ ففي مقبرة «آمنمحات» رقم (۸۲) وهو کاتب «آمون» 
وحاسب غلاله. نجد - كما نجد هنا - أن العید الذي كان یحتفل به هو عيد آیام 
النسيء الخمسة التي تأتي في آخر السنة,۳*" فكانت إضاءة المشاعل مساء يوم رس السنة 
مق مطاف :134 العيه تام ففي مقبرة «أمنمحات» نجد أنه قد استحضرت خمس 
شعلات لهذه الأيام الخمسة التى كانت تعد الأيام التى ولد فيها «أوزير» و«حور» و«ست» 
و«إيزيس» ودنفتيس» على التوالي. وكذلك كانت تجلب شعلتان أخريان ليوم رأس السنة, 
ولعید اتحاد الأزواهى وکذكك الشعلة الیومیة.۲*۲ وهذه الشعلات الخمس قد أحضرت 
في مقبرة «ثاي» ووضعت على النضدة؛ ولهذا نجد إشارة خاصة لاولاد «جب» و«نوت» 
الأربعة: «آوزیر» و«ست» و«إيزيس» و«نفتیس». ومن الحتمل أن الشعلة الخروطية 
الشکل الكبيرة كانت مخصصة لیوم رس السنة نفسه. 


۲ لا تزال عادة الاضاءة عند القبور في الأعياد شائعة حتی الآن. 
۲ راجع: 97 .2 .Gardiner, The Tomb of Amenmahat pl. XIV‏ 
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(1-۱۲) بنتاور 
ویّلقب ساقي الفرعون 
وقد وجدت له لوحة في «العرابة» مؤرخة بالسنة الأولى من حکم «مرنبتاح» (راجع 


.(Marriette Abydos Il, p. 9 


(۷-۱۲) رعمسیس حرو 


مق تما E‏ تاه ار منطو مر قاع زهو EE‏ الال رات 
اللوفر» وهی مهشمة. ويحمل عليها لقب «موظف حجرة اللك». كما كان يُلقب «غاسل 
يدي سیده» (راجع 2 .(Boreux, Guide. Cat. I, p.‏ 


(۸-۱۲) معي 


مدير عيد «آمون» في كل آعیاده (18 ,1 262 10 649 ,1 .(Champ. Notices Desc.‏ 


)٩-۱۲(‏ حورا 


الكاتب المشرف على مائدة الفرعون (راجع 9 ,1250 ۸٤٩.‏ ۳:6۲۲6۲) وجد له تمثال محفوظ 
الان «یمتحف اللوفر». 


(۱۰-۱۲) خع امتير 


قبره في حيانة «شيخ عبد القرنة» (را £ ,111,199 .(L. D.‏ 
وره ي .جد EEE‏ ج 


(۱۱-۱۲) قن حر خبشف 

كان يُلقب کاتب القبرء أي إنه كان كاتبًا مکلفا بالراسلات الخاصة بالعمال الذین کانوا 
یشتغلون في مقبرة الفرعون «مرنبتاح» في «آبواب اللك». كما كان مکلفا بتموین العمال 
الذین یعملون في حفر هذه المقبرة. وقد عدد الأستاذ «شيرني» الصادر التي ذکر فیها اسم 
هذا الکاتب. كما ذكر لنا ذلك الأستان «جاردنر» فيقول: إن الكاتب «قن حر خيشف» كان 
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شخصية معروفة جدًا. وقد ظهر بوجه خاص في النقوش التي على الصخور التي نقلها 
الأستاذ «اسبیجلبرج». والنقش رقم ۰۸۰ من هذه النقوش مؤرخ بالستة الأولى من حکم 
«مرنبتاح». وقد ذكر هذا الکاتب مرتين في ورقة «صولت» رقم ۰۱۲۶ ویرجع تاریخها إلى 
عهد «سيتي الأول» أو بعده بقلیل. ولکنها على أية حال قبل عهد الفرعون «ستنخت». 
وأقدم تاريخ للکاتب «قن حر خبشف» جاء على استراکا «بالتحف البريطاني» بتاریخ 
العام الثاني والأربعين من حکم «رعمسیس الثاني» وقد جاء ذکره على عدة مجامیع من 
الاستراکا الحفوظة «بالتحف الصري» (راجع ,25784 ,25783 ,25780 ,25779 ۱۷0۰ 
5 وقد أَرّخت بالسنين الأولى والثانية والرابعة ما بين حکم «مرنبتاح» و«سيتي 
الثاني» وق استراکا «بمتحف القاهرة» (131 .25882 .00) سطر رقن حرخپشف» الکاتب 
خطابًا للوزير «خعي» - وهو الذي كان يتولى الوزارة في عهد «رعمسيس الثاني» في 
السنة الكائية وا ت وکذلك ف السنة الرابعة و ك هذا وقد وجل اسمه ف القبر 
رقم ۲۱۲ «بدير المدينة»» ویرجع تاريخ هذا القبر إلى عهد «رعمسیس الثاني»» ولا بد أن 
قبره كان في «دير الدينة» أيضًا غير أنه قد خرب تمامّا أو أنه لا یزال قائمًا ضمن القابر 
التي لم يُعرف اسم صاحبها للآن» وقد ذكر الأثري «بليت» أن قبره يرجع إلى عهد الأسرة 
العشرین,۲۶۸ 

وقد عثر على بعض آثار باسمه. ولا شك في آنها من قبره؛ منها مائدة قربان,**۲ 
وحوض قربان. ۳*۰ وعارضة باب"*" وحوض قربان آخر.۲*۳ وفي «متحف القاهرة» عدة 
استراکا یظهر أن کاتبها هو «قن حرخبشف»؛ ویدل الخط الکتوب به ظهر ورقة کتاب 
الأحلام على أنه من تحبیره. 

وقد وصل إلينا منه خطاب كتبه للوزير «بانحسي» الذي تحدثنا عنه فيما سبق 
والجزء الخاص بالتحيات للوزير والثناء على الفرعون من هذا الخطاب سهل الترجمة, 
ولكن الجزء الذي يتحدث عن مطالب العمال ورؤسائهم تظهر فيه صعويات لغوية لم 


.Plyte and Rossi, Pap. De Turin 3 bottom line راجع:‎ ^ 
.Rapport Dier el Medineh (1923-24) P1. XII راجع:‎ * 
.]010 (1924-5) راجع: 49 .م‎ 

.Op. Cit 2. 195 راجع:‎ "*' 

۲ راجم: 67 .م 1929 .Ibid‏ 
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یمکن التغلب علیهاء هذا بالاضافة إلى أن التن فيه فجوات» وهاك ما آمکن ترجمته: 
إن الکاتب «قن حرخبشف» لقبرة الملك «بان رع» العظيمة» محبوب «آمون بن رع» 
«مرنبتاح» السرور بالصدق في بيت «آمون» يرسل أخبارًا سارة لسیده حامل الروحة على 
يمين الفرعون وعمدة الدينة ووزیر الوجهین القبلي والبحري «بانحسي» في حياة وسعادة 
وصحة. وهذا خطاب لاعلام سيديء واخباره بما يسرء ذلك أن الکان العظیم (القبر 
الملكي) للفرعون الذي تحت سلطان سيدي في نظام حسن, وجدرانه في آمان ولم یصبه 
أي ضرر. وفضلّا عن ذلك فإن العمل في الکان العظیم للفرعون يسير بنظام تام» ویعمل 
الانسان فيه على حسب إرادة الفرعون. سیده الطیب. وقد آنجز البناء الأبدي بإتقان. ليت 
الفرعون سيدي يمضي حیاته بوصفه سید کل أرضء ولیته يحكم كما حکم «رع» والده 
مسیطرّا على كل ما يحيط به قرص الشمس, في حين أن کاتب الملك الحقيقي محبوبه 
وحامل المروحة على يمين الفرعون» والفم الذي يهب الطمأنينة في الأرض قاطبة. وصاحب 
الحظوة الأولى عند جلالته» والستار العظيم للأرض جمعاءء والبوابة العظيمة الحامية 
لجلالته. ومن أوامره مطاعة كلهاء ومن مشاريعه كلها لا يخطئ واحد منهاء عمدة المدينة 
والوزير «بانحسي» في حظوته كل يوم. أخبار سارة أخرى لسيدي إذ إننا لسنا ... بالعاول 
والجبس وعمال الفرعون قد أنجزوا ... المعاول التي كانت في أيديهم» وأرجو أن يقصها 
على المشرف على خزانة الفرعون ويكتب إلى «بياي» وكيل خزانة الفرعون» وأرجو أن يورد 
معاول ومکاتل» وليته يكتب إلى وكيلي العمال ليمدانا بالجبسء وليته يكتب إلى الكتاب 
ليجعلهم يعطوننا أرزاقنا؛ لأن المشرف على مائدة القربان المسمى «بياي» كان هنا حتى 
اليوم ولم نرهم ... وبسبب بعد المسافة عنهم التي من أجلها سيدنا الفرعون يكون ... 

والأسطر القليلة الخاصة بحاجيات العمال في مقبرة «مرنبتاح» لها أهمية عظيمةء 
وقد كشفت لنا بحوث علماء الآثار الحديثة في هذا الصدد كثيرًا عن حياة هؤلاء القوم 
وشخصياتهم» غير أننا لم نعلم إلا القليل عن كبار الموظفين الذين كانوا يشرفون عليهم 
والمسئولين عن اطعامهم.۲۶۳ 


Hieratic Papyri in the British Museum Third Series Chester Beaty, Vol I, text تن راجع:‎ 


.p. 24 ff 
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(۱۳) حالة البلاد بعد «مرنبتاح» 


يدل ما لدینا من الآثار الباقية على أن «مرنبتاح» لم یمکث على عرش اللك أكثر من تماني 
سنوات» ولیس لدینا حتی الآن ما یثبت أنه قد حکم عشرین عامًا كما ذکر لنا «مانیتون» 
(راجع مصر القديمة ج1). وتعد الفترة التي تلت موت «مرنبتاح» فترة اضطراب وقلاقل 
في داخل البلاد بسبب الثورات التی قامت من أجل عرش اللك والتطاحن عليه بين آفراد 
Î‏ هذا العاهل: ينوه الغترة من لوس ف سکم البلا قهنية القارة القن مرت لیتا ن 
تاريخ التحامسة بعد موت «تحتمس الأول»» وهاتان الفترتان من تارف البلاد لا زالتا 
غامضتین على الرغم مما بذله المؤرخون والأثريون للوصول إلى کشف النقاب عنهما. 

والواقع أن البلاد بعد عهد «مرنبتاح» كانت في حالة إعياء وفقر داخلي بالغین؛ فقد 
كانت - قبل عهد «مرنبتاح» - منهمكة في الحروب التي شنها «رعمسیس الثاني» على 
البلاد الجاورة کما آنه کذلك كان قد استنفد مواردها ‏ إقافنة البانی الدينية والتماثیل 
الهائلة التى ملاً بها البلاد من آقصاها إلى أقصاهاء حتى إن ابنه BL‏ آي ابن 
SE‏ لما تولى عرش الملك لم يجد من المال ما يمكنه من إقامة آثار لنفسهء 
O O E OO TT‏ كيه 
ممالك البحر لمصرء ولم يكن في استطاعته صدهم عن احتلال الدلتا إلا بشق الأنفس» ومع 
ذلك نجد أن هؤلاء الأقوام كانوا قد آخذوا يتسربون إلى البلاد ويتخذون لأنفسهم مساكن 
فيهاء بل وكانوا يشغلون أيضًا بعض وظائف الدولة الهامة. ومن أجل ذلك نجد أنه لما 
توفي «مرنبتاح» كانت الأمور مهيأة لقيام الاضطرابات وتأليف الأحزاب التي نجدها تنمو 
وتترعرع في مثل هذه الأحوال لانعدام الشخصية القوية التي تضرب على أيدي العابثين 
والنفعيين؛ وقد بقيت البلاد حقا في اضطراب مستمر منذ نهاية حكم «مرنبتاح» حتى 
مجيء «رعمسيس الثالث» الذي خلصها زمنًا من الفوضى التي كانت تهدد كيانها وتسير 
بها ۳ الانحلال أولًا ثم الفناء آخرًا. ۱ 

وتتجلی مظاهر الفوضی في البلاد في تلك الفترة فیما نشاهدها من انعدام الآثار التى 
تحدد لنا تتابع الملوك الذین جاءوا بعد «مرنبتاح»» ولا یزال المؤرخون مختلفین في ات 
في هذا الشأن حتی الآن» وقد طلع علینا الأثري «إمري» برأي جدید لحل بعض الشکلات 
التي تجعل ترتيب أواخر ملوك هذه الأسرة هو الرأي الذي أخذ به «بتري» مقبولاء وأن 


۱۹۹ 
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ما اتبعه «مسبرو» من ترتیب لا یتفق مع الواقع.**" وقد آصبح الترتیب التفق عليه حتی 
الآن مؤقنًا عند معظم المؤرخين وعلماء الآثار الصرية هو: 

)۱ سيتي مرنبتاح (سيتي الثاني)» )۲ «منموس»»› (۳) «رعمسیس سبتاح». 
وأخيرًا: )٤(‏ الملكة «توسرت». 

وتدل البراهین التي أوردها «إمري» على أن ترتیب «بتري» هو الصحیح (راجع 
»)Pekie Hist. of Egypt 11, 0. 120 ff‏ ومع ذلك فإن وجود طغراء «سيتي الثاني» 


۴ آما «إدورد مير» فیقول في شأن تتابع هؤلاء اللوك ما يأتي: «ٍننا نعرف من هذا العهد ثلاثة ملوك 
لهم مقابر في «وادي اللوك». اثنان منهم يُعدان غير شرعیین» وقد مُحي اسماهما من الآثار القليلة 
التي ظهرا عليهاء وأولهما هو «منمس» وهو مغتصب؛ لأنه لیس من دم ملكيء فأمه «تاخعت» كانت 
لا تحمل الا لقب الأم اللكية العظيمة» وعلی ذلك لم تكن زوجة ملكية أو بنت ملك على الأقل مثل 
زوجه الوحيدة «بکنور» وأنه ذكر لنا في «معبد القرنة» الذي نشاهده فيه يمجد آمون «وسيتي الأوّل» 
«ورعمسيس الثاني»» وهنا وضع «سبتاح» اسمه فوق اسمه» أنه هو ابن آمون» والبذرة المقدسة التي 
خرجت من آعضاته» وابن «حور» المحبوب مثل ملك الوجه القبلي» والجميل مثل ملك الوجه البحري 
الى اة زان سیم ل بات ى مق حور ا ق 
هذا الوصف يمكن أن يُقال عن کل ملوك مصر فان الأستاذ «برستد» (641 ,111 .2 .۸ .7ظ) یفسر ذلك 
بأن هذا الدعي كان ملگا حقیقیّا مثل «حور» عندما كان مستترا عن عيني «ست» وترعرع في عهد 
مطاردة «ست» له» وبعد ذلك تولى عرش مصر منتصرًاء والظاهر أن «مرنبتاح» قد طوح به غير أنه 
لم يمكث على العرش طويلًا وقبره قد هدم تهديمًا شاملا وقد أسقطه بدوره «مرنبتاح سبتاح» وجلس 
مكانه على العرش على حسب ما جاء في النقوش حتى السنة السادسة من حكمهء وقد اشتركت معه 
زوجه «توسرت» ولها قبر عظيم وقد حفر بجوارها وزير ماليته «باي» لنفسه قيرًا عظیمًاء ولا بد أنه 
كان قد لعب دورًا هاما في ولاية العرش في ذلك العهد. وقد خلفه على العرش «سيتي الأوّل» وقد محا 
اسم سلفه في حين أنه على ما يظهر قد تزوج من «توسرت» وينى لنفسه قبرًا بجانب قبرها وبقي يحكم 
معهاء وقد عده آخلافه ملگا شرعيًا: ومات في السنة السادسة من سني حکمه؛ وتدل نقوش على قطعة 
من الحجر الجيري دون عليها يوميات عن العمل في قبره. على أن خليفته على العرش هو «رعمسيس 
سبتاح». وأنه بعد وقف العمل آربعة أيام في قبره حدادًا عليه استمر دون عائق» ومن ذلك نفهم أنه لم 
تحدث أية قلاقل من جراء تغيير الجالس على العرش. والملك الجديد لا يُعرف له إلا آثار قليلةء ويّلاحَظ 
هنا أن سجل اليوميات السالف الذكر قد نشره «دارسي» (راجع (1912) ,34 .1۲۵۷ .1366) وبحث معه 
النقوش الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع وقد استنبط بحق أن «رعمسيس سبتاح» لا يمكن توحيده 
مع «مرنبتاح سبتاح»؛ وذلك لأن لقب عرش كل منهما كان مختلفا عن الآخر تمامًا. ومن المدهش أن 
«رعمسيس بتاح» قد ولى في السنة الأولى من حكمه نائب ملك في «كوش» يُدعى «سیتی»» وقد كان هذا 
الموظف بعينه يشتغل هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات في عهد «مرنبتاح سبتاح» - ولا يمكن توحيد 


عهد «مرنبتاح» ونهاية الأسرة التاسعة عشرة 


منقوشًا على اسم «رعمسیس سبتاح» لا يمكن أن یتفق مع ترتیب «بتري» في تتابع آسماء 
هؤلاء اللوك» وقد فسر «مسیرو» ذلك بقوله: انه عند موت «سبتاح» تزوجت «توسرت» 
الفرعون «سيتي الثاني». وقد أكد هذا الرأي الأساور الفضية التي وُجدت لها پاسم هذا 
للك والنظرية العقولة بالفسية لخلذفة الروك وتتابعهم فق غلك العترة توق عل تر 
واحد كما يقول «إمري» وهو: هل كان هناك ملك ثالث يُدعى «سيتي»؟ ونحن من جانبنا 
نعلم بوجود أمير على بلاد «كوش» في تلك الفترة يُدعى «سيتي» (راجع مصر القديمة 
ج6). وقد شغل هذه الوظيفة في عهد «سبتاح» إلى أن تولى وظيفته هذه آخر يُدعى «حورا» 
(راجع مصر القديمة جه) في السنة السادسة من حكم هذا الفرعون» ويتساءل «إمري» 
هل تزوجت الملكة «توسرت» بعد موت «سبتاح» من «سيتي» نائب بلاد «كوش» وجعلته 
شریگا لها على عرش البلاد؟ فإذا كان الرد بالإيجاب فإنها تكون نظرية مقبولة تحل 
المشكلةء وعلی ذلك يمكن أن يكون القبر رقم ٠١‏ للملك «سيتي الثاني» وأن الطغراءات 
التي وضعت زورًا في مقبرة «توسرت» رقم ۱۶ «بأبواب الملوك» لحاكم بلاد النوبة «سيتي» 
زوجها أي «سيتي الثالث» وبذلك يمكن تفسير وجود مقبرتين للك واحد. وكذلك تشير 
الأساور الفضية إلى «سيتي الثالث» - حاکم بلاد النوبة. وعلى هذا الزعم یمکن تفسير 
السبب الذي من آجله نجد أن الزوجة اللكية العظيمة التي نقشت علیها هي «توسرت» 


«سيتي» هذا حاكم «كوش» «بسيتي الثاني» كما يسلم البعض بذلك - واللك الذي بتلوه على الاثار 
هو «ستنخت» والد «رعمسيس الثالث» وهذا كل ما جادت به علينا الآثار الخاصة بهذا العصر. والواقع 
أنه لا يمكننا أن نجزم على وجه التحقيق بعلاقة الملوك بعضهم ببعض ولا ندلي بالأسباب التي تعضد 
ادعاء كل منهم لذلك. وهاك ترتيب ملوك هذه الفترة كما رتبهم «إدوردمير»: 


مرنبتاح: حكم / سنوات على الأقل. 
امنمس: حكم ما يقرب من سنتين. 
مرنيتاح سيتاخ:: خكم ٩‏ سنوات. 
سيتي الثاني: حكم | سنوات. 
0 عدة سنوات. 
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أي إنهم حكموا حوالي ۲۲ سنة تقريبًا (۱۲۰۰-۱۲۲۲). 
هذا الترتیب هو الذي اتبعه «درینون» و«قندیه» (راجع Ed Meyer Gesch Il, 2. 585 note 1 and‏ 
.(Peuple D’Onient, Egypte p. 0‏ 
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لا «تاخعت». وهذه النظرية التى طلع علينا بها «إمري» براقة خلاية في شکلها جذاية 
في موضوعها غير أنه ينقصها السند التاريخي الصحیح, وسيبقى الوضوع معلقًا إلى أن 
تجود الآثار المغمورة تحت الأرض في منطقة «أبواب الملوك» ببرهان جديد لا يحتاج إلى 


فروض. 


تولى اللك بعد «مرنبتاح» ابنه الأكبر «سيتي مرنبتاح» أو «سيتي الثاني». وتدل النقوش 
التى لدينا على أنه كان في أيام والده هو الوالي على العرشء إن كان و الألقاب التالية: 
الکمیر الوراشی» والحاکم» ورفیس EEA‏ والقاق الامل الحش هذا كيل 
عن لقب الکاهن «سم» الذي كان یحمله. وهو الکاهن الأكبر للاله «بتاح». 

وف تل «بسطة» عثر على قاعدة تمتال جالس «لرنبتاح» ومعه ابنه «سيتي مرنبتاح» 
ویلقب بولي العهد.۱ وكذلك يُشاهد مع والده على مناظر مقصورة «بانحسي».۲ 

وقد تولی الحکم في السادسة والخمسین من عمره تقريبًاء وإذا كانت «تاخعت» هي 
بنت «رعمسیس الثاني» كما تدل على ذلك الألقاب التي تحملها وهي: البنت اللكية, 
والزوجة الملكية العظيمة. والتي ضمت إليها «حور» فانها كانت لا تزال في السنة الثالثة 
والخمسین من حکم «رعمسیس الثانی» آميرة. إذ كانت آنذاك تبلغ الخامسة والعشرین 
من عمرها تقرييًا. وکان «سيتي مرنبتاح» نفسه وقتئذ في السنة الثالثة والعشرین من 
عمره, و تعمل آنهما قد تزوجا بعد ذك مباشرة." 


.Naville, Bubastis pl. XXXVI, 2. 45; A. 5. VII, p. 211 راجع:‎ 1 
.Porter & Moss, ۷۰ 0. 210 راجع:‎ ۱ 
.Maspero, Guide 2. 149 & Petrie, Hist, I, p. 3 راجع:‎ ۳ 


شکل ۱: الفرعون سيتي (الثاني) مرنبتاح. 


(۱) مبانیه 


وقد دلت الکشوف الحديثة على أن هذا الفرعون كان ذا نشاط نسبي في إقامة الباني 
في معبد الكرنك بنوع خاصء وريما كان السبب في ذلك رغبته في إرضاء كهنة «آمون» 


۰٤ 


سيتي مرنبتاح 


وطمعه في أن ینحازوا إلى جانبه في ذلك الوقت المضطربء ولذلك نجد له بعض اضافات 
ونقوش في آنحاء هذا العبد. 

وقد أثبتت الحفاثر التي قام بها «شقرییه» في السنين الأخيرة في «الکرنك» أنه آقام 
معبدًا صغيرًا للاله «آمون» هناك. (راجع Chevrier: Le Temple Reposoir De Seti‏ 


.)11, a Karnak 


(۱-۱) معید استراحة «آمون» 


كان آول من نوه عن وجود معبد باسم هذا الفرعون هو الأثري «لجران»* في عام ۱٩۱۲‏ 
وقد لمح «مریت» إلى وجود مباني هذا العبد الخارجية؛ لأنه تكلم عن بعض الصیغ الدينيةء 
وقد نسبه بحق «لسيتي الثاني».* 

ويحتوي هذا المعبد على ثلاث محاريب متوازية لتُوضع فيها السفن المقدسة لثالوث 
«طيبة» وهم: «آمون» و«موت» و«خنسو». 

ويقع في الجزء الشمالي الغربي من الردهة الكبيرة لمعبد «آمون». ومحوره عمودي 
على محور المعبد الكبير. وتركيب العبد بسيط في ذاته» فواجهته الرئيسية يخترقها أبواب 
ثلاثة يؤدي كل منها إلى أحد المحاريب الثلاثة؛ فالباب الأوسط يؤدي إلى محراب «آمون» 
وهو في العادة أكبر من الآخرينء ويحتوي على ثلاث مقاصير في الجدار الخلفي والمحراب 
الغربي مهدّى للإلهة «موت» ولا يحتوي إلا على مقصورتين في الجدار الخلفيء والمحراب 
الشرقي مهدّی للإله «خنسو» ويحتوي على مقصورتين في الجدار الخلفي أيضًاء ولكن 
يشمل فوق ذلك ثلاث مقاصير منحوتة في الجدار الشرقي. 

والظاهر أن «سيتي الثاني» قد عُني عناية خاصة بمباني هذا المعبد فلم یغتصب من 
مباني أسلافه, بل وضع أساسه بأحجار من الكوارتسيت المستخرج من «الجبل الأحمر» 
القريب من القاهرة. وهو الذي تباهى «أمنحتب الثالث» بعمل تماثيله منها في «طيبة» 
الغربية. وقد وضعت على طبقة سميكة من الرمل. 

وجدران هذا المعبد سميكة جدًا أكثر من اللازم لبتی بهذه الأهمية؛ «فالمدماك» الأول 
الذي فوق الأساس من الکوارتسیت. وكذلك إطارات الأبواب. أما باقي المباني فمن الحجر 


.Legrain, Karnak 2. 75 راجع:‎ * 
.Mariette, Karnak 2. 8 راجع:‎ 8 
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الرملي العادي الستخرج من «جبل السلسلة» والظاهر أن الجدار الغربي لم يكن قد تم 


تنسبقه. 


(أ) المناظر الخارجية 


رينت واجهة العبد الرئيسية بصف واحد من الناظر يشامّد فیها بعض الشخصیات وهم 
واقفونء واللك يقدم القربان لالهة مختلفین» وعلی عتب الباب الکبیر نقش تام يشمل اسم 
الملك ولقبه» ولکن نقوش عارضتي الباب الصنوعتین من الکوارتسیت لم تتم بعد. وقد 
رسمت دون تفصیل. 

وعلی الواجهة الشرقية على الجدار الشرقي الرئيسي بعض إشارات في ثلاثة صفوف 
عمودية. ونجد الناظر على الجدار نفسه مقسمة صفين یمثل کل منهما منظر قربان 
يقدمه «سيتي الثاني» لالهة «طيبة»» وهم من جانبهم یکافئونه بطول العمر والسلام 
والسيطرة على الأقواس التسعة. وبالاعیاد الثلائينية إلخ» وهکذا على الجوانب الخارجية 


الأخرى. 


(ب) النقوش الداخلية 
نشاهد على جدران المحاريب تمثيل المناظر التي تتحدث في هذه الحاریب. أي نشاهد الملك 
يقدم القربان أمام السفن المقدسة «لآمون» و و«خنسو» ثم أمام الثالوث معًا. 
وكان الملك مرسومًا يسبق ابنه» غير أن الأخير قد مُحى - ولا بد أن خلفه هو الذي 
ف زاغ س آل اد الك کات اة عل فزي ار و حدق 
محراب «آمون». وكانت الناظر مصورة بحيث تواجه الناظر إليها في الحراب الرتيسي, 
كما كانت في محراب «موت» ولکن الأمر لم يكن كذلك هنا؛ لوجود ثلاث کوات في الجدار 
الشرقي» والجدران الخلفية لهذه الحاریب الثلاثة يحتوي کل منها على صف من النقوش 
فوق الکوات مُثل فیها الالهة جالسین. وف الحراب الأوسط - أي محراب «آمون» -- 
نجد الکوات یعلوها قرص الشمس الجنح وسطر من التون على جزأين محورهما وسط 
الجدار. وهذه العناصر لا توجد فوق کوات الحرابین الآخرین. وجوانب الأبواب ليست 
مزخرفة على نسق واحد في الحراب الأوسط وف الحاریب الأخرى الجانبية. ففی الحراب 
الأوسط نجد جانبي لباب قد رُخرفا بأربعة أسطر آفقية بطغراءات موزعة عمودية, 


۲۰٦ 


سيتي مرنبتاح 


وسطر أفقي من الكتابة يقدم لنا روایات مختلفة لألقاب الفرعون یفصل الأسطر التي 
تحتوي الطغراءات. آما جوانب الأبواب في الحرابین الآخرين فيحتوي كل منهما على منظر 
قربان في صف واحد. 

ویْلاحظ هنا أن نقوش هذا العبد قد خفرت بالنقش الغاثر على حسب طراز هذا 
العصرء غير آنها ليست عميقة في نقشهاء كما نشاهد ذلك في معابد «رعمسیس الثانی» 
وأخلافه. ١‏ 

وأهم النقوش التي في محراب «آمون» ما نجده في المقصورة فوق السفينة المقدسة؛ 
خطاب «آمون رع» سيد الأرضين: 


يا بني من ظهريء ومن أحبه» يا سيد التيجان «سيتي مرنبتاح»» إني مسرور 
مما فعلت» وان قلبي مختبط. وإني أهب جمالك الحياة والسعادة. وإني أعطيتك 
القوة في كل البلاد الأجنبية» وأمراؤها يقومون بالتضرع إلى وجهك. وهم يأتون 
منحنين وجزيتهم محملة على ظهورهم خوفا منك. 

وزينة رأسك على وجهك الجمیل» وشعرك المستعار يتآخى مع الصلين 
اللذين على جبینك. وإني أجعله يلمع بقدر ما تمكث الآثار التي أقمتها لي في 
والكرك ی ۱ 


وتجد على طول الجدار الشرقي تحت الصف الرئيسي التن التالي الذي یحدثنا عن 
تقديم المعيد للاله «آمون» وهو: 


«حور» الثور النتصر الحیوب من «رع» سيد التاجین. حامى مصر. وغال 
البلاد الأجنبية - «حور». قاهر «نبتی». عظیم الانتصارات في کل الماك س 
ملك الوجهین القبلي والبحري» سید الأرضين «وسر خبرو رع مري آمون» - ابن 
«رع» سید التیجان (سیتی مرنبتاح)» لقد أقام هذا أثرًا لوالده «آمون رع» ملك 
الالهة مثوّى له لملايين السنين من الحجر الأبيض الجمیل الرملي» وبأبواب من 
الارز الحقيقىء واسمه الجمیل هو (مثوى «سیتی مرنبتاح» في معید «آمون») 
وقد آقام (هذا) له ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسر خبرو رع مري 
آمون» ابن الشمس «سيتى مرنبتاح» محیوب «آمون». 


وكذلك نحد في محراب «خنسو» الفرعون يقدم المحراب لالهه «خنسو» في «طییة» 
اللقب «نفر حتب» «حور» الثور النتصر. محبوب «رع»۰ سيد الالهتین» حامى مصرء وغال 
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البلاد الأجنبية «حور الذهبي». عظیم الانتصارات في البلاد الأجنبية كلهاء ملك الوجهین 
القبلي والبحري. وسید الأرضین» «وسر خبر ورع مري آمون» ابن «رع» سيد التیجان 
«سيتي مرنبتاح». لقد آقام هذا بمثابة آثره لوالده «خنسو» في «طيبة» «نفر حتب» بان 
له مكانًا جدیدّا «عظیمّا» من الحجر الرملي الأبيض الجمیل التقن الصنم. وعمل هذا له 
ابنه ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسر خبرو رع» محبوب «آمون» ابن «رع» «سيتي 

وف محراب الالهة «موت» نشاهد على الجدار الشرقي في الجزء الجنوبي الملك یحلق 
فوق العقاب. ویتبعه أمير ملکی لا یزال في 0 الاء أمام القضصزوة اش یره 
ال قف القارت القن للخل م ان نوت وف کت قوق الترفون ألقانة: و تخیوب 
من «موت» العظيمة سيدة «اٍشرو» وملكة الالهة کلهم.» 

وکتب فوق اللمیر الصغیره 


التعبد «لوت» العظيمة؛ وانشراح روحهاء وتقبیل الأرض آمام (عين رع) سيدة 

کل الآلهة ... الساحرة الكبيرة التی تسكن في الحراب «رعیت» سيدة الواحة 

(؟). 

ليتها تحرس اينها سيد الأرضين «وسر خيرو رع» محبوب «امون» لكل 

الحياة والثبات والسعادة بطول عمر مثل الشمس مخلدًا ليتها (؟) تعطى 

الخطوة ... في صحة على الأرضء وأن أكون محترمًا ... جلالته لهذا الاله الفخم 

«آمون رع» ملك الآلهة. الأمير الابن الأكبر للملك «سيتى مرنبتاح» «المبرأ . 

ولا نعلم من هو هذا الأمير؛ لأن اسمه لم يُذكر في النقوش. 

آما باقي نقوش المعبد فليس فيها ما يلفت النظرء بل كلها تحتوي على تقديم القربان 
والعطور بوساطة الفرعون» ومخاطبة الآلهة شاكرين له صنعه وما يحيه وكل ما يتمناه 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة. 

أما آثار هذا الفرعون الأخرى في معبد الكرنك فهي كالآتي: 


(۱) نجد له سطرین من النقوش علی البوابة الرابعة. وکذلك تقش اسمه والقايه مع 
متن «لتحتمس الرابع».' 


.Champ. Notices Il, p. 131 راجع:‎ ١ 
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(۲) نقش متتّا على عارضة باب في معبد «آمون» الکبیر بالقسم الشرقي مع نقوش 
«لتحتمس الثالث» (راجع 33 .2 .(Porter and Moss, Il,‏ ِ 

(۳) عثر «لجران» في الزاوية الجنوبية الشرقية من قاعة العمد الکبری لعبد «آمون» 
عل هذ مدان متفويفة كانت ات الخو لكل من الكداره وق ار بو ال عة 
«رعمسيس الثاني» غير أن «سيتي الثاني» قد وضع عليها اسمه عليها. والتن الذي نقش 
على هذه لجان يشعل آنشودة للإلهة «وازيت» وقد وُجدت هنا مهمشةء غير أنها موجودة 
برمتها في معبد «رعمسيس الثالث» الذي أقامه «لآمون» في معبد الكرنك العظيم» وقد نشر 
هذا المتن «بركش»." 

(4) البوابة السابعة: نجد عند مدخل هذه البوابة كوة صور عليها «سيتي الثاني» مع 
ثالوث «طيبة» (راجع (3) 56 .(Jequier, L'Architecture I, p1,‏ 0 

(5) البوابة العاشرة: نجد اسم «سيتي الثاني» منقوشا على قطعة جرانيت في هذه 
البوابة (راجع 63 ١ „(Porter and Moss, Il, p.‏ 

وله لوحة من الجرانيت غفن عليها بين تماثيل «نی لهول». ,30 ,1۷× .۲۲۵۷ .160) 
(31. 

(1) معبد «موت»: أقام هذا الفرعون بوابة هذا العبد وقد زيد فيها في عصر البطالسة, 
وأمام البوابة الأولى أقام هذا الفرعون مسلتين صغيرتين لم يبق منهما إلا واحدة الآن 
(راجع 7 0۰ .(Mariette, Karnak‏ 

(۷) البوابة السادسة: نقش اسمه على البوابة السادسة من معبد الكرنك (راجع 
.)Mariette, Carnak 2. 0‏ وكذلك قام بإصلاحات في الردهة التى في شرق البوابة 
السادسة (راجع 139 .م ,11 ۱۷013665 .ص mط)).‏ وعلی الجدار الغربی بين البوابة الثانية 
والبوابة الثامنة کتب اسمه (راجع 194 .(Champ. Notices Il,‏ ۱ 

(۸) البوابة التاسعة: نجد على هذه البوابة آنشودة للاله «آمون رع» (راجع ,111 .2 .1 
4 ,1× .2 .۸ 237). وکذلك وجد عند هذه البوابة تمثال «لبو لهول» کتب عليه اسمه 
ولکنه مغتصب (راجع 4 .(Champ. Notices Il,‏ 


A. S. XV, p. 273 ff; & Brugsch, Recueil de Monuments Egyp. I; Dumichen, Geogr, راجع:‎ ۷ 


.Insch. I, pl. XCII 
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(٩)‏ معيد «خنسو»: كتب هذا الفرعون اسمه على «كرنيش» هذا المعيد (راجع 

.(Weidemann. Gesch, 482 

(۱۰) معبد الأقصر: نقش اسمه على قاعة عمد «أمنحتب الثالث» (راجع (1018. 

(۱۱) الرمسيوم: وجدت آلواح من الخزف باسمه (راجع .2 Quibell, Ramasseum‏ 
(9. 

(۱۲) : مدينة «هابو»: توجد خلف العبد لوحة منحوتة في الصخر باسمه اغتصبها من 
«ستنخت» (راجع 0 204 .111,2 D.‏ .1). 

(۱۳( الحمامات: وجد اسم «سيتى الثانى» على صحور وادي الحمامات (راجع 
.(Golenischeff Hammamat, II‏ 


آما سائر آثاره في أنحاء القطر فهی کالاتی: 


(۱) الاسکندرية: يُوجد بها عمود من الجرانیت باسم «سيتي الثاني» (راجع .»116 
١ .(Trav VII, 2. 178 and L. D. Text I, p. 217‏ 

)۲( تانيس: قطع من الحجر عليها اسم هذا الفرعون 0۰ ,۷۲۲ .21 (Petrie, Tanis Il,‏ 
(19 ,11. 

(۲) تل بسطة: وجدت صورته وهو أمير على تمثال من 45 .2 .Naville, Bubastis‏ 

)٤(‏ تل الفراعین: يوجد في «متحف برلین» سیف عليه طغراء «سيتي الثاني» یحتمل 
آنه من هذا الکان.۸ د ا 

(۰) هلیویولیس: وفي «متحف جلاسجو» قطعة حجر علیها اسم هذا الفرعون* وکذلك 
عثر على جزء مسلة «لرعمسیس الثاني» اغتصبها «سيتي الثاني» لنفسه. ۲ 

(1) منف: وجد في معبد «ميت رهينة» قطعة من عمود علیها اسمه"۱ وکذلك تقش 
اسمه على قطعة من معبد «بتاح».۱۲ 


.A. Z, pl. V, (1) p. 61. Fig 2, Berlin Mus: 20305 راجع:‎ 4 
Ibid راجع: 64 .ص‎ * 
.Ibid راجع: 70 .م‎ ۲ 
.A. 5.111, 2.31 راجع:‎ ۲ 


.P. 5. II1, 2. 222 راجع:‎ ۲ 
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(۷) آطفیح: عُثر في هذه الجهة على الجزء الأسفل من تمثال راكع یقبض على محراب 
فيه تمثال «إزيس حتحور». وقد عُثر عليه في أساس بناء في الجنوب الشرقي لهذه القرية, ۱۲ 
وهذا التمثال من الجرانیت الصلب. ارتفاعه 1١‏ سنتيمترّاء ویمثل «سیتی الثانی» راكعًا 
على قاعدة مستطيلة» وقد وجد اسمه وبعض ألقابه على القاعدة» وعلى یوز ظهر التمثال. 

وهذا الفرعون قد أقام لنفسه قصرّا في الفيوم أيضًاء' وآخر في «منف». 

(۸) الأشمونين: وجد اسمه على تمثال مغتصب من «رعمسيس الثاني» ١‏ وقد کشف 
«ريدر» عن بقايا معبد وقصر له في هذه الجهة.'' 

(9) جبل أبو فودة: نقش «سيتي الثاني» اسمه بحروف ضخمة جدًا على الصخور 
الطلة على النيل على الشاطی الأيسرء قبالة محط «بني قرة»» ويبلغ ارتفاع الطغراء ثماني 
آقدام وعرضها أربع آقدام.۲ 

(۱۰) العرابة: وجد اسمه على قطعة من الحجر عثر علیها «بتري» في مقبرة «إتم حتب». 
(راجع 0 .(porter and moss, ۷, p.‏ 

(۱۱) دشنا: عُثر على قطعة حجر عليها اسم «سيتي الثاني» مستعملة في أسكفة شیخ.۱۸ 

(۱۲) المدمود: قطعة من عمود باسم «سيتي الثاني» مستعملة في آرضية الكشك 

۱٩ الجنوبي.‎ 

(۱۳) آرمنت: نقش اسمه على بوابة «تحتمس الثالث».:۲ 

(۱۶) السلسلة الغربية: نجد على سمك الباب الجنوبي الاوسط للقصور الكبيرة لوحة 

للفرعون «سيتي الثاني» آمام ثالوث «طيبة» ومتنها مؤرخ پالسنة الثانية ٠‏ 


.A. 5. III, 2. 213-14 فد راجع:‎ 

.Griffith, Kahun Pap. 21. XL; 1212655106 Administrative Documents 2. IX : را اجع‎ 
.P. 5. V1, راجع: 167 .ص‎ 

.Metteilung (1937) 2. 19-22 راجع:‎ ۳ 

.A. 5. X1, راجع: 171 .ص‎ ۲ 

„Bull. Inst. Fr. Archeol. Oriental IX, 88 را اجع:‎ 

.Rapport Medamoud (1926) p. 71 (2457) fig. 41 راجع:‎ * 

.Temple of Armant Text p. 163, 164 راجع:‎ 

.L. D. Text IV, p. 85 راجع:‎ 
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)٠١(‏ بلاد النوبة: لم يُذكر اسم «سیتی الثانی» في بلاد النوبة الا على آثار قلیلة؛ فذکر 

مرتين على حدران معید «یوسمیل» (L. 1(. IH, 204, e f)‏ ومرة في جزيرة «یجة» (راجع 
D. Text IV, p. 175‏ م1 (Champ. Notices I, p. 614 and‏ وأخرئ في جزيرة «سهيل» 
(راجع )144 (No.‏ 95 با .(De. Morgans. Cat, de. Mon.‏ 


)۲( تماثیل «سیتی الثانی» 


يوجد لهذا الفرعون تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه 5,15 مترّا مصنوع من الجرانيت الأحمرء 
ويلبس على رأسه التاج الزدوج. ونقش اسمه وألقابه على قاعدته وعلى العمود الذي يستند 
علية رقن الا را بردة التسوق ااا جن كلية فى اليد لجيه تمرف 
كنهه بالضبط. ويقول «اسبیجلبرج»: إنها علبة تشمل الألقاب الملكية.؟" 

وا المویطا ی م له ال حالس من اهن ال 

وف «التحف الصري» له تمثال مع الملكة زوه 

وأخيرًا يوجد له تمثال في «تورین».*۲ 


(۲) آثار آخری له 


وقد وجد له لوحة من الخشب یتعبد فیها للالهین «آمون» و«بتاح»."" وف «متحف 
آشمولیان» یوجد له طبق من حجر استياتيك عُثر عليه في بلدة «غراب»."" 

وفي «متحف لیفربول» قاعدة تمثال اغتصبها لنفسه «آمنمس» آحد آخلافه.۲۸ 

وفي «تورین» ودلیدن» له لوحات صغيرة محفورة باسمه (راجع ۸6۵۲۵۲ 
15 وجعارينه کثبرة معظمها مطلي بلون زاه. 


راجع: 1 .2 Vol 7, p. 116; Boreux, Guide I, pl. I,‏ حظل. 
را اجع: 43 .Arundale and Bonomi, Gallery. Br. Mus.‏ 
راجع: 149 .Maspero, Guide p.‏ 

.Lanzone, Cat. Turin No. 1383 راجع:‎ 

.British Mus, 138 راجع:‎ ۳1 

.Ashmulian Museum, Petrie, IHlahun pl. XIX, 3 را اجع:‎ ۳۷ 
.Petrie, Hist. I, p. 9 راجع:‎ 
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(۶) آسرت 


لم يُعرف لهذا الملك إلا زوجة واحدة وهي «تاخعي». وآولاده الذکور هم - على ما يُقال: 
«آمنمس» و«سبتاح» و«ستنخت»؛ وابنته الوحيدة هي «تاوسرت». وقد تولوا الحکم كلهم 
- على حسب بعض الآراء - على التوالي كما سنری بعد. 

ولا نعرف على وجه التأكيد من أولاد الملكة «تاخعي» إلا «أمنمس» أما الباقون فلا 
نعرف أمهاتهم. 


(0) قبر «سيتي مرنبتاح» 


يقع قبر «سيتي الثاني» على مسافة قريبة من مقبرة «تاوسرت» ابنته» ويحمل رقم »)٠١(‏ 
وقد حکم هذا الفرعون خمس دين ومومیته أحفاما الكهنة ي مقبرة «آمنحتب الثاني» 
حوالي عام (۹7۰ق.م) عندما آخذت اللصوص تعبث عبنًا مشیتّا بمومیات اللوك. وقد عثر 
علیها الأستاذ «لوریه» ضمن الومیات التي كانت محفوظة بهذا القبر. 

وقبره يُعد الأول من نوعه الذي قطع في الصخر دون انحدار إلى أعماق بعيدة في 
الصخر. وتدل نقوشه على تقدم كبير في أسلوب الحفر بالنسبة للمقابر اللكية التي سبقته. 
ویظهر ذلك جلیّا في نقوش دهلیزه الجميلة. ۱ 

ومما يلفت النظر في نقوشه أن طغراءات هذا الفرعون وصوره القريبة من الدخل 
قد مُحیت ثم مُحتت من جديد» وتدل شواهد الأحوال على أن الطغراءات نفسها قد أزیلت 
ونقش مکانها غبرها. وتخطیط القبرة نفسه لا يدع مجالاً للظن في أن هذا القبر كان 
قد بدأه ملك آخر قبله. والظاهر أن «سیتی الثانی» كان قد آقصی عن اللك مدة فمحیت 
أسباقة من تم ولكنه نا عاد من نه غاا خان واه عل توش لته 
من اليسار الملك يتعبد للإله «بارع» والإله «نفرتم»» وعلى اليمين يتعبد للإلهين «رع» 
و«سكر». وهذا الدهليز يؤدي إلى آخر يُشاهد على جدرانه المغطاة بطبقة من الملاط أن 
ألوانه لم تكن قد تمت بعد. 

وهذا الدهليز الأخير يؤدّي إلى حجرة صغيرة تقش على جدرانها أشكال مختلفة 
للملك وعدد كبير من الرموز المقدسة كل منها في محرابها الخاص, ثم يدخل الزائر بعد 
ذلك قاعة محمولة على آربعة عمد يتفرع منها ممر آخر منحدرء وقد صُور على هذه 


العمد الالهة «نفرتم» و«حور» و«حرمخیس» و«بتاح» و«آنوبیس» و«حور» عماد والدته. 


۳۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


و«ماعت» و«جب». وبعد ذلك ينتهي القبر فجأة بعد مسافة قلیلة؛ مما يدل على أن املك قد 
توفي قبل أن يتم. ویلاحظ أن الجدران قد تم تلوينها بسرعة؛ ويُشاهد على السقف صورة 
كبيرة للإلهة «نوت» إلهة السماء رُسمت كذلك على عجل. وقد وجد في القبر قطع من بقايا 
تابوت هذا الفرعونء*" ولدينا قائمة عن الأيام التي كان يشتغل فيها العمال والأيام التي 
كانوا يستريحون فيها في فترة تبلغ ثمانية وخمسين يومًا. ومما هو جدير بالملاحظة في 
سجل هذه الأيام أنها تتفق مع الأيام المحددة للراحة في الشهر وهي الأيام التالية: الأولء 
والتاسع؛ والعاشرء والتاسع عشرء والعشرون. والتاسع والعشرون. والثلائون» هذا غير 
الأيام العديدة التي كان يقف فيها العمل. 

والظاهر أنهم كانوا يعملون في حفر قبر الفرعون «سيتي». وهذا المتن قد كُتب على 
قطعة من الخزف مؤرخة بالسنة الأولى في الشهر الثالث من فصل الزرع. اليوم الثالث 
والعشرون من عهد «سيتي الثاني»»" وهذه الاستراكون (الخزف) تشبه الاستراكون 
اللخری التي کتب عنها «دارسي» حا ومنها نعلم الیوم التي توف فيل هذا الفرون 
وهق اتام عشر من الشهر الأول في فصل الشتاء من السنة السادسة» والاستراکون 
الأخيرة سجل للعمل الذي تم في «جبانة طیبة»» ولا نزاع في أنه كان في قير هذا اللك. 
وقد كان له سجل لكل يوم من السنة السادسة الشهر الثاني من فصل الصیف. الیوم 
السادس عشر وما بعده. ولم يحدث أي تغيير في سنة ان آول السنة الجدیدة. أي 
في اليوم الأول من الشهر الأول من فصل الفيضانء والتواريخ المختلفة التي تلت ذلك تدل 
عق أن السنة السادسة قد استمرت حتی يوم موت للك ومن ذاك پتضح ا آن سني 
حکم الفرعون كانت تعد في ذلك العهد من آول یوم تولية اللك العرش, ففي الیوم التاسع 
عشر من الشهر الأول من فصل الشتاء نجد اللاحظة التالية: 


إنه الیوم الذي أتى فيه رئيس الشرطة «نخت مين» قائلًا: إن الصقر قد طار 
إلى السماء (أعنى «سيتى الثانى») وإن آخر قد اعتلى مكانه. 


.Weigall, Guide 0. 211 راجع:‎ * 
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وبعد ذلك توجد ملاحظة تشبه السابقة. جاء في آولها: 


السنة الأولى لتاریخ سني حكم اللك الجدید. الیوم التاسع عشر من الشهر الأول 
من فصل الشتاء. 


وتدل شواهد الأحوال - من إشارات أتت بعد - على أن الملك الجديد هو «سخن رع 
ستبن رع رعمسيس سبتاح»» وهذا الرأي هو رأي الأستاذ «جاردنر»"" وهو يخالف ما 
قررناه سابقا في ترتيب هؤلاء الملوك؛ إذ التفق عليه هو أن «أمنمس» كان خليفة «سيتي 
الثاني». 


(1) معبد «سيتي الثاني» الجنازي 
لم يُعرف حتى الآن مكان المعبد الجنازي الذي أقامه «سيتي الثاني» لنفسه. ولكن جاء 
دک الوفاكق امضرية القن درجم رن مها الفرعون اي اسان جا ريض 
لوحة «بلجاي». "۲ ونجد فيها اسمي موظفين كانا يقومان بجمع الضرائب لهذا المعبد 
الذي كان يُدعى «بیت سيتي مرنبتاح» في ضيعة «آمون». وکذلك نجد آنية خمر ذكر 
یا اس كزع فة یی مرد و وان وداک اللكة ونا وسرت :۴ 
ولدینا خطاب نموذجي مفروض أن موظفٌا إداريًا قد كتبه» ومضمون هذا الخطاب 
ما يأتي: ۱ 


سافن موظف من معبد «سیتی الثانی» الجنازي من وظيية) متكدا في :النهر 
نحو «نارعمسیس» ومعه عدة سفن تسیر في قناة «بتي» حیث تقع کروم 
الفرعون. وبعد أن آجری التفتيش على الموظفين تسلم النبیذ والحاصیل الأخرى 
من الکروم وحملها على ظهر السفن, ثم سار منحدرّا في النیل حتی مقر اللك 
«بررعمسیس» حیث سلم حمولة سفنه إلى الراقبین وعمال العبد الجنازي, وقد 
كان واجبهم بطبيعة الحال أن پرسلوها إلى «طيبة» في الوقت الناسب. ۲۶ 


.[ EA, ۷, 2. 191 راجع:‎ ۲ 
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ومن هذا الخطاب نعلم أن معبد «سیتی الثاني» كان له شأن كبيرء وأن «بررعمسیس» 
كانت مركز الإدارة العامة» وأن «طيبة» كانت العاصمة الدينية وحسب. وهاك نص 
الخطاب برمته:۳۱ 


تحية أخرى لسيدي مخررًا إياه أني قد وصلت «نارعمسيس مري آمون» الواقعة 
على شاطئ قناة «بتي» بالفلك التابعة لسيديء وكذلك بقاربي تعدية الماشية 
ملك (قصر ملايين السنين) للملك «سيتي الثاني» في ضيعة «آمون» (اسم 
معبد «سيتي الثاني»). لقد جمعت كل عمال البساتين التابعين لبساتين قصر 
ملایین السنین ملك «سيتي الثانی» ف ضيعة «آمون»» ووحدك أن هناك سبعة 
بستانیین» وأربعة شبان» وأربعة رجال مسنین» وستة آطفال. ومجموعهم واحد 
وعشرون. وأحيط سيدي علمّا أن كمية النبیذ التي وجدتها مختومة في يدي 
رئیس البساتین «ثاتري» هي (۱۵۰۰) مکیال من اليك و(۷۰) مکیلا من 
نبيذ العنب غير المطبوخ» و(50) مكيالا من الباورء و(50) حقيبة رما 
و(9۰) سلة «بتر» من الفول» و(1۰) کرحت وقد حملت معها سفينتي الواشي 
التابعتين لقصر ملايين السنين ملك «سيتي الثاني» في ضيعة 5 ر 
منحدرًا في النهر إلى بيت «رعمسيس» محبوب «آمون» الروح العظيمة للشمسء 
«حور» الأفق» وسلمتها إلى مراقبي قصر ملايين السنين ملك «سيتي الثاني» في 
ضيعة «آمون». وإني مرسل ذلك لأخبر سيدي. 
وق هد الخطاب إظازة واضحه القذاوها كان مكسة عن نكل د الحا من 
الأطيان في مختلف جهات القطرء إذا علمنا أن ما جاء به هنا كان من خراج ج الكروم 
وحدها. هذا فضلًا عما تدل عليه هذه المقادير من حياة البذخ والترف التي كان يتمتع بها 


موظفو العابد وکهنتها من الأرزاق الوفيرة التى كانت تأتيهم من هذه الأوقاف الطائلة, 
وسنرى بعد أن هذا الملك كان مهتمّا بالأوقاف الإلهيةء وبخاصة أوقاف آلهة «طيبة» 


.Pap. Anastasi IV, 6, 10-7, 9 راجع:‎ 1» 
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العظام وعلی رآسهم «آمون رع» مك الالهة. فقد آمر بإعادة بناء المؤسسات الخاصة 
بتموین معبده وبخاصة حظبرة الدواجن والطیور» ویحتمل کذلك مخازن الفلال أيضًا 
وهي التي كانت تشرف على البحيرة القدسة الواقعة في داخل العبد العظیم كما سنری 
بعد. 
(۷) الوظفون والحياة الاجتماعية في عهد «سيتي الثاني» 
(۱-۷) الوزراء في عهد «سیتی الثانی» 
لم يأتِ ذکر وزراء بارزین إلى الآن في عهد هذا الفرعون» وکل ما لدینا هو بعض آسماء 
وزراء جاء ذکر آسمائهم عرضا على الأوراق البردية التي من هذا العصر. 
جاء اسم هذا الوزير في ورقة «بولونی» وکان يحمل لقب «الوزیر».۲۷ وسنتحدث عن 
الورقة التی ذکر فیها فیما بعد. 
(ب) بارع محب 


ذُكر اسم هذا الوزیر في ورقة «صولت»"" وکذلك ذكر في نقوش «وادي الحمامات».*۲ 
وعلی حسب ما جاء في ورقة «صولت» بعد أنه جاء قبل الوزیر «آمنمس» وكان يحمل 
الالقاب التالية: «الأمير الوراثی» والحاکم» ونائب «نخن» والکاهن الأولء وعمدة الدينة, 


والوزير.» 


.Pap. Bologne 1086, Il, 2: Wolf A. 2, 65, p. 92: JEA 12, p1. 35 راجع:‎ ¥ 
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(ج) آمنمس 


ذکر اسم هذا الوزیر ف ورقة «صولت»؛ أيضاء كما جاء ذکره علی قطعة من |ناء۱؛ 
وذکر اسمه کذلك على آثار «الکرنك»"* ویحمل اللقب العادي: «عمدة الدينة» والوزیر». 


(د) «مس سوی» 


نائب الفرعون في بلاد السودان (راجم الجزء الخامس.) 


(۲-۷) كهنة الاله «آمون الأوّل» بالکرنك في عهد «سيتي الثاني» 
() محوي 


دلت الکشوف الحديثة على أن الکاهن الأكبر للاله «آمون» في «الکرنك» في عهد «سيتي 
الثانی» هو «محوي». وأن ما استنبطه الأثري «لفبر» عن هذا الکاهن كان صحيحًاء وما 
قاله ا من أنه عاش في عهد «رعمسیس الثانی» لیس له نصیب من الصحة كما 
سنبين ذلك فیما يلي. فلهذا الکاهن تمثالان TY‏ اسف الصري» آحدهما صغير 
الحجم جمیل الصنع. والثاني ثحت بالحجم الطبيعي تقريبًا."* وکل من التمثالين يمثله 
راكمًا وممسگا مرة بيده أمامة محرایّا صغيرًا به رد الاله «آمون». ومرة مائدة قريان» 
ويرتدي شعرًا مستعارًا مجدولا مسبلا على كتفيه» ويأتزر بالثوب الفضفاض المتثني ذي 
الکمین الواسعین. وهو الثوب الذي كان یلبسه الکاهن الأول في الاحتفالات في عهد الاسرة 
التاسعة عشرةء ونشاهده في غير ذلك ممثلا على نقوش «جبل السلسلة» في مقصورة «حور 


مجحب) ۰ 
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آلقابه 


الوراثيء والحاکم» وکاتب املك الحقيقي الذي يحبه اللك. والشرف على كل كهنة الآلهة في 
الوجهین القباي والبحري والشرف عل بيت الال والشرف عل مخازن «آمون»» ورئیس 
كهنة «آمون». وفي نقوش «السلسلة»** يُلقب کذلك: الأمير الوراثي» والحاکم. ورئیس 
كهنة كل آلهة «طيبة»» والکاهن الأعظم «لآمون» في «الکرنك». ٠‏ 

أما على تمثال «متحف القاهرة» رقم (۳۹۸۱۰) فلا يحمل إلا لقب «الكاهن الأعظم 
لامون». وقد وضع «لجران» هذا الكاهن في السنة الأربعين من حكم «رعمسيس الثاني» 
في حين أن «لفبر» وضعه في عهد «سيتي الثاني».** وهذا الرأي الأخير هو الذي أثبتته 
النقوش التي وُجدت على اللوحة الجديدة التي عثر عليها «شفرییه» في معبد «الکرنك,.۱؛ 
ونقوش هذه اللوحة وما بحیط الكان الذي وجوحوفيه تکشف لذا عن صفحة جديدة في 
تاريخ «معبد الکرنك» وعناية اللوك به في هذا العهد وغيرهء وعما كان للکاهن «محوي» 
من منزلة ويد طولى في خدمة إلهه الأعظم «آمون رع» ولذلك آثرنا أن نفصل القول في 
محتویاتها بعض الفي». 

حك هدس ور ا ا قاو كرا الهو اوو من ال 
المقدسة في معبد «الكرنك» على لوحة من عهد «سيتي الثاني». وتدل شواهد الأحوال على أن 
هذا الأثر له علاقة ببقايا المبنى الذي وُجدت فیه, وهو ما سنفحصه هناء وهذه البقايا هي 
التي يُطاق:غليها اسم مباني الفرعون «يساموت» آحد ملوك.الأمثرة التاسعة والعشرین» 
والجزء الحفوظ من هذه اللوحة التحوتة ق الحجر الرمل کان الال من قطعة حجر 
ضخمة من باب في مدخل صغير أو جدار يبلغ ارتفاعها ۱۸۲سم. وعرضها متر واحد. 
وسمکها يبلغ حوالي ۲۶سم. ولا بد من أن هذه اللوحة كانت مسندة إلى جدار؛ لأن سمکها 
الضیق لا چم مضه قاس يدايا بل كاذه شنک هل ما یر من کل مال 
من الحجر متصلة بها یبلغ ارتفاعها حوالي ۲۵سم؛ وتحتوي علی الجزء الأسفل الکمل 
للنقوشء وکذلك الجزء الضافع. 


بحمل «محوي» على تمثال «متحف القاهرة» رقم (۶۲۱۰۷) الألقاب التالية: الأمير 
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ویشاهد على الجزء الأعلى الستدیر لهذه اللوحة صورة الفرعون «سيتي التاني» یقدم 
القربان آمام ثالوث «طيبة»» وقد نقش فوقه: «سيد الأرضين «وسر-خبرو-رع محبوب 
آمون»» وسيد التيجان «سيتي مرنبتاح» معطي الحياة مثل «رع» سرمديًا.» ويرتدي ثوبًا 
فضفاضًا يتدلى منه ذيل الثور» وينتعل حذاء ويلبس على رأسه قبعة محلاة بالصل 
الملكي وبشریطین. وقد وقف أمام مائدة قربان وبإحدى يديه علامة الحياة وبالأخرى 
صولجان يشير به. وقد بدت مائدة القربان عالية لما كُدس عليها من طيورء ويتدلى في 
آسفلها طائران» وضع فوقها آنية فيها ثلاث فتائل» مما يدل على أن النظر يمثل إحراق 
قربان» وعلى يسار مائدة القربان يجلس الإله «آمون رع» سيد عروش الأرضين» ورئيس 
«الكرنك» على عرشه يحلي رأسه ريشتان عاليتان» وفي إحدى يديه علامة الحياة» وف 
الأخرى الصولجان «واس». وخلفه تقف الإلهة «مورت» سيدة السماء وأميرة الآلهة, 
ويحلي رأسها تاج مصر الزدوج» وخلفها يقف الإله «خنسو نفر حتب» يتدلى من رأسه 
جديلة شعر مسبلة على صدره وله لحية» ويحلي جيده عقد. وفي أسفل هذا المنظر المتن 
التالی: 


«حور» الثور القوي. محبوب «رع» صاحب السیدتین (التاجین). حامي مصر. 
قاهر البلاد الأجنبية «حور» قاهر نبتي «أي ست» عظیم الانتصارات في الأراضي 
كلهاء ملك الوجه القبلي والوجه البحري» وسید الأرضين «وسر خبرو رع» 
محبوب «آمون» بن «رع» رب التیجان «سيتي مرنبتاح» محبوب «آمون» ملك 
الآلهة. معطي الحياة. يحيا الاله الطیب ابن «آمون رع» البذرة الالهية لرب 
الألهة:والبيضة الطاهرة الخارجة من وزغ وحامي آرباب الکرنك» ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «وسر خیرو رع» محبوب «آمون» ابن «رع» «سيتي 
مرنبتاح» معطي الحياة» اللك الحبوب مثل «آمون»» الطویل العمر مثل «رع». 
العظیم في ملك «منتو» وابن «منتو» والارد الشجاع القلب. الفتی» والثور 
الفاضي الها القرقى:وصاكي الخطؤات الواسفة سره ادن وت 
ملك الوجه القبلي والوجه البحريء وسيد الأرضينء «وسر خبرو رع» محبوب 
«آمون» بن «رع» رب الآلهة. 


لقد عمل هذا أثرًا لوالده «آمون رع» ملك الالهة» فقد جدّد له حظيرة دواجن 
ملأى بالأوز والكراكي» وطيور «زنزن» ودواجن مستنقعات» وطيور ماء. وحمام ويمام 
(قمري)» وطيور (سشا) لتموين مائدة قربان الإله من أجل والده «آمون». 
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وقد أقامها رجاء أن يعطي ابنه سيد الأرضين «وسر خرو رع» محبوب «آمون» 
الحياة. 

وتحت هذا التن سبعة أسطر أفقية وتشمل دعاءء ولم يبق منها إلا أوائل الأسطرء 
بيد أنه في استطاعتنا معرفة طول الأسطر من جلسة الكاهن الأول للاله «آمون» راكعًا 
آمام هذه الأسطرء رافعًا يده تضرعًا وهو يقرأ الدعاء. ولحسن الحظ قد حفظ لنا اسم 
الكاهن «محوى» سليماء وهو الذي حدث اختلاف عن العهد الذي عاش فيه, كما ذكرنا 
ذلك قبلًا. ومن النص الذي أمامنا لم يصبح لدينا أي شك في أن هذا الكاهن الأكبر للإله 
«آمون» كان يقوم بأداء وظيفته في عهد «سیتی مرنبتاح» في عهد «رعمسيس الثانى» كما 
ذکر ذلك لنا «لجران». 

وما تبقی من هذا الدعاء هو: 


«صلاة» (لآمون رع ... يأتي بعد ذلك نعوت مختلفةء والذي) «موت» سيدة 
«اشرو» (... نعوت آخری (و) خنسو) شو في - طيبة وخنسو - (نعت ...) 
(۱۶) آنت رب الأرضين (وسر خبرو رع مري آمون) ... وعلی ذلك يعطيك حياة 
جميلة في (بیت آمون ...) (۱7) آمون لأجل الروح ... (آلقاب مختلفة رئيس 
كهنة کل الآلهة) ورئیس كهنة «آمون» بالکرنك «محوی» الرحوم. 


ويُلاحظ أن التن مهشم لا يكاد يُفهم منه الا القلیل جدّاء ولکنا نعرف منه أن 
«محوی» كان رئيس الکهنة. 
جي وون رب الكونك نتوین موافت اللهة بالطیون هن ران من نيقه من اللوك کما 
يدل على ذلك ما جاء في لوحة «نوري» في عهد «سيتى الأول» (راجع مصر القديمة ج1( 
إلخ الذي حصد المزارع الشاسعة لإمداد قريان «أوزير» بالطيور ومختلف أنواع الحيوان» 
ومثل «رعمسیس الثالث» الذي رصد حظائر الدواجن اللازمة للاله «بتاح» في «منف». "2 

والسوال الهام الذي لدینا الآن هو: أين كانت حظيرة الدواجن من معبد الکرنك؟ وما 
الذي تبقی منها حتی الان؟ 


.Pap. Harris 1, 48 راجع:‎ ۷ 
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ولا بد من أن نبحث عن هذه الحظيرة التي كانت تزخر بالأوز وطیور الماء في الباني 
التي كانت على ضفاف البحيرة القدسة» وهي التي كانت مغمورة بقطعان الأوز في عهد 
«تحتمس الثالث».۸* وقد دل البحث الذي قام به الأسكان رركي علی أنها تفع في الجهة 
الجنوبية من البحيرة بالقرب من الکان الذي وجدت فيه لوحة «سيتي الثاني». ولیس 
هناك أ شك في آنها قد أقیمت اق البانی التي هل البحبرة. 

ويُلاحظ حتی الآن أن البقعة الواقعة بين الشاطئ الشرقي والشاطئ الجنوبي من 
البحيرة. وکذلك السور الكبيرء لم تحفر كلها على الرغم من أن مبانیها تبشر بنتائج 
غاية في الأهمية» ولا بد من أنه في هذا الکان الذي لم يُكشف عنه بعد كانت توجد مبان 
للمصالح الختلفة لادارة آملاك العبد. وتدل الظواهر عل أنه پوجد فق هذه الجهة بقایا 
مبنی عظیم يقع مباشرة جنوبي البحيرة القدسة. ويُنسب إلى اللك «بساموت» آحد ملوك 
الأسرة التاسعة والعشرین. وقد بقي إلى مدة قريبة لم یعرف کنهه, غير أن الوضوع كما 
کیل ورك لسن عقا إلى هذا الحدء لأنه یمکن عمل تصميم له قد لا یختلف 
كثيرًا عن الذي وضكة «لبسيوس». هذا فضلا عن أنه لدينا ما يكفي من بقايا النقوش 
التى وجدت فيه مما نستطيع به الكشف عن ماهية هذا البنی» والغرض الت هة 
آجلهء ویمکننا أن نستخلص من النقوش الباقية عل الجدران ما يأتي: 

لقد أقام ملك الوجه القبلي والوجه البحري «بساموت» لوالده «آمون رع» 

سید عروش الأرضينء ورب السماء. وملك الالهة والالهات للوجهین القبلي 

والبحري» والسیطر على «طیبة» ورئیس الکرنك. مخزن غلال نظیفا جديدًا 

مملوءًا بالمأكولات. وکل الأشياء الطيبة لتجهیز مائدة قربان الاله. وإمدادها 

يوميًا؛ ولذلك سیصبح محبوبًا من الاله «آمون» وکل الآلهةء ویمنح الحياة مثل 

«رع» إلى الأيد. 
ومن ثم نفهم أن المبنى المنسوب إلى الفرعون «بساموت» هو مخزن غلال يتألف من 
جزءين وحوله يمتد شريط من الأرض عرضه 05,5 مترًا وعمقه 58,15 مترًا في الجزء 
الأول وعمق الجزء الثاني ۱۷,۷ مترّاء ومقسم إلى عدَّة ردهات أمامية. آما حجرات المخازن 


.Urk, IV, 745, 1-5 راجع:‎ ۸ 
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التي كانت تملاً بالغلال فکان يحلي مدخلها آحواض من الحجر أو أوان ذات مقاعد يصل 
إليها الإنسان من ثلائة مداخل كُملت حول البتاء وف المدخل الجنوبي منها بُنيت مقصورة, 
وي نهاية كل مدخل باب من الحجر النحوت يودي إلى حجرة منفصلة في نهایتها محراب 
صغير من الحجر الرملي. ومن بقایا النقوش التي في هذا البنی نعرف منها أن الفرعون 
وها مرف تفت اناك یی عم جوا الم ابیت وق تق كوه من اس الما راد 
إلى «برلین». ومنه نعلم أنه كان في قسم من آقسام مخازن القربان. وعند مدخل القسم 
الأوسط من هذه الخازن على مسافة مترين آمام القصورة حاجز من خشب في وسطه 
باب. 

ونام الجزء الأوسظ عن کی الال ن بيت المكازن اف ف الريهة ان 
صف من العمد مؤلف من ثمانية وحدات كثيرة الأضلاع محمل عليها السقف. ويتصل 
بالردهة الوسطى الأمامية مكان جانبي لا يوجد فيه حجرات لخزن الغلال يمكن معرفة 
الغرض منه من مدخله الصنوع من ۳۹ الذي بُني بانحدار في جدار الردهة الشمالية. 

وقد تعرّف الأستاذ «هربرت ركي» على هذا الباب وفسره بأنه باب نفق ضخم للأوز 
تصعد إليه الطیور من البحيرة إلى حظائرها التصلة بالردهة الأمامية من الجهة الغربية. 

(راجع** ما کتبه «کابار» عن هذا الوضوع). 

والظاهر أن هذا الخزن قد آقامه «بساموت». وقد وجد اسم هذا اللك على عوارض 
الأبواب» وعلى نقوش المحاريب الصغيرة. وعلى أية حال فان البناء لا يظهر أنه بناء جديد 
برمته» بل يدل ما تبقى من النقوش التي على العمدء وعلى باب الخزن الغربيء على أنه 
جُدد: «وإن ما قد تداعى قد عمل من جديد للأبدية»» ومن ثم نعلم أنه كان يوجد هنا مبتی 
قديم» ولذلك يُحتمل أن القطع التي عُثر عليها فيه باسم «رعمسيس الثاني» كانت من 
هذا للقي نوكه IEG E SERE‏ جند سیی لكات قن خظره 
الطیور فحسب. هذا بالاضافة إلى أنه قد وجد اسم افوقو وتا ما ۶۱ عل و 
مُلقى في الردهة الأمامية. 


.Chronique D’Egypte 26 Juillet 1938 ۳. 312 راجع:‎ ** 
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وعلی ذلك یمکننا القول بأنه توجد آجزاء من مبان قديمة في البناء النسوب للفرعون 
«بساموت» من بينها نفق الأوز الذي أشرف على إقامته «محوی» رئيس الكهنة في 
«الکرنك». 

و«محوی» هذا لا يفخر مثل آسلافه روساء الكهنة بمواهبه في إقامة العماثر على 
الرغم من أنه قد آقام هذه الحظيرة من جدید. كما قام برحلة لقطع الأحجار من جبل 
السلسلة. وهی التي بنی منها «سیتی الثانی» آجزاء من معبد «آمون» الصغير الذي 
آسسه في «الکرنك». ولکن نجده في مقابل ذلك يحمل بين آلقابه وظيفة كان لا يحملها إلا 
القلیل جدّا من الشخصیات الذین تقلدوا وظيفة «الکاهن الأكبر ل*مون». وهذه الوظيفة 
هی «کاتم سر اللك» أو «کاتب اللك الحقیقی». ولا نشك في أن «محوی» كان متصلا 
بشخص الفرعون الذي كان يدنه وقد رقاه الفرعون كدي له فٍ مجال الکهانةء وجعله 
الکاهن الأول لآمون. 

ویتساءل الانسان: هل بقي «محوی» كاهنًا آول «لآمون» حتی مماته أو لا؟ وشواهد 
الأحوال كذل عل أقه ك ف وتف هه كف وخ آیام حياته؛ وذلك لأن تمثال 
القاهرة رقم (۳۰۸۱۰) قد اعتَدِيّ عليه اعتداءً شائتاه فقد شوه وجهه ثم ا إصلاحًا 
فاسدّا. وکذلك يُلاحَظ أن اليدين وماء القربان التی كان یحملها قد اختفت. هذا إلى أن 
التن الذي کان منقوشٌا عل التمتال قد مُشم منذ ارعان القديمة عمّا. ومع ذلك فانه کما 
رى «لجران» یمکن أن نخمن في وسط هذا التهشیم الذي أصاب التمثال - وبخاصة على 
الميدعة - أن عبارة «الكاهن الأول» قد مُحيت وحدها من بقايا لقب «محوى» الصحح 
فيما بعد» في حين أن اسم «آمون» قد بقي في كل مكان لم یمس بسوء. 

فلن" لهذا اة ر ا اه ك کته او كه جرع قاين اس 
ووظیفته على يد أعدائه في أيام حياته بمجرد تخليه عن وظیفته» وليس من الضروري 
أن نفرض لتبرير هذا العمل المشين أن الملك الذي رقاه هو نفس الملك الذي غضب عليه 
وجرده من حظوته التي أنعم بها عليه. 

والواقع أن الارتباك الذي حدث في أواخر الأسرة التاسعة عشرة كان کفیلا بتفسير 
ما حاق بتمثال «محوى» وان كان تمثاله الآخر لم يصب بأي سوءء ويرجع السبب في 
ذلك أن رجال الدين كانوا وقتئذ في تقلب مستمر لا يكاد الواحد منهم يمكث عهدًا طوياً 
في وظيفته. وقد جاء في ورقة «هاريس» الأولى - التي سنفحصها في حينها - وصف 
موجز للفوضى التي كانت تعم البلاد. وبخاصة بعد نهاية عهد «سيتي الثاني» (راجع 
.(Pap. Harris I, pl. 752-6‏ 
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وهذا ما يفسر لنا في أي آحوال عاش الکاهن الأکبر «محوی» فقاسم آهل البلاد 
حظوظها وربما كان نصیبه أن جُرد من وظیفته (راجع 18 124 .2 73 ,7 .۸). 


(ب) ايري 


6 


الكاهن الأكبر في «منف»» وقد وجد له تمثال صغير محفوظ الآن «یمتحف اللوقر»." 


(۳-۷) سيأمون 


كاتب وجد اسمه في «أسبايدا» على الصخر. ۳* 


)٤-۷(‏ مري 


وجد لهذا الرجل لوحة منقوشة في صخور «بوسمبل»»** ويحمل لقب الوكيل» وكاتب 
خزانة رب الأرضين ورئيس جيش الأرضين في بلاد النوبة» ووكيل بلاد «واوات». وهذا 
النقش عثر عليه في معید «یوسمیل» جنویی العید.** 


(0-۷) نخت مين 


رئيس الشرطة «المازوي»» وقد مات في حیاته «سیتی الثانی». وهو الذي جاء بخير الوفاة 
مكتوب على «استرا كون)».1” 


.Pierret, Recueil Insc. Louvre I, 2. 0 راجع:‎ 93 
.Petrie, Season p. 691 راجع:‎ 

5 راجع: » 204 ,111 .10 سل 

.Champ. Notice 0. 8 راجع:‎ 
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(1-۷) «یاسر» کاتب 


وقد کتب نبأ تولية «سیتی الثانی» على استراکون آیضا. ۷" 


(۷-۷) کاما 


الشرف على اصطیل الفرعون. وجد اسمه على نقش في «وادي حلفا» ,۰۸ 


)۸( الثقافة في عهد «سيتى مرنبتاح» 


تدل أوراق البردي التي أرخت بعهد الفرعون «سيتي مرنبتاح» على أن الأدب كان مزدهرًا 
إلى حد ما في عهده. وبخاصة أن قصة الأخوين المشهورين تنسب إلى «سيتي مرنبتاح» 
عندما عات لا بزال يول ههد للبلاده وهذا يرهن عل أنه كان فق آضیماب الاوق الي 
ف كلك الفترة: وقد وضل إلينا عفن الان هده من آوراق الردی, من عهده آهمها جورقة 
أنسطاسي الرابعة»» وقد کت بالسنة الأولى من حکمه.*" و«ورقة آنسطاسي الخامسة»» 
وتشمل خطابًا كتبه قائد رديف إلى قائدين آخرين للرديف على الحدود. ويسأل فيه عن 
عبدين قد هرباء (راجع كتاب الأدب المصري القديم الجزء الأول). 
نص الخطاب: 


إن قائد رديف «زکو» «كماكور» يكتب إلى قائد الرديف «آني»» وإلى قائد الرديف 
«بكنبتاح» (داعيًا لهما) بالحياة والفلاح والصحة. وأن يكونا في حظوة «آمون 
رع» ملك الآلهةء وفي حظوة حضرة الملك «سیتی الثانی» سيدنا الطيب. وإني 
أقول «لرع-حوراختي»: (احفظ فرعونا) سيدنا الطيب في صحة؛ ودعه يحتفل 
(بملايين) الأعياد الثلائينية. ونحن كل يوم في حظوته. وبعد: فقد أرسلت من 
قاعات القصر اللکی وراء هذين العبدين في اليوم التاسع من الشهر الثالث في 
فصل الصيف وقت المساء ولا وصلت إلى حصن «زکو» في اليوم العاشر من 


.Ibid ۲. 191 راجع:‎ *" 
.Rec. Trav. XVII, 2. 192 راجع:‎ 9۸ 
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الشهر الثالث من فصل الشتاء. علمت أن الأخبار من الجنوب تقول إنهما قد 
مرًا ذاهبین ... الیوم من الشهر الثالث من فصل الصيفء ولا وصلت إلى القلعة 
أخيرك أن اف ف كيو هه الک ا أنهما خخضا و همال 
حصن (مجدول) «سيتي» الذي ... مثل «ست» (الإله). 

وعندما يصل خطابي إليكم اكتبوا ال بكل ما حدث عندكم. أين وجد 
أثرهما؟ وأي حارس عثر عليهما؟ ومن هم الرجال الذين اقتفوهما؟ اكتبوا ی 
بكل ما عُمل من أجلهماء وكم رجلا اقتفى آثرهما؟ ولتعيشوا سعداء. 


وكذلك لدينا «ورقة أنسطاسي السادسة» التي كُتبت في عهد هذا الفرعونء ۲ وكذلك 
مش عن الجزء الأخير من خطاب قال زه من عهد «سيتي الثاني» في مدينة «غراب»» 
وهذا الخطاب من سيدة من علية القوم خاص ببعض الأجانئي الذین کانوا تحت رعایتهاء 
لتقوم على تعلیمهم أو تدریبهم على شيء ماء وقد أعقب ذلك الخطاب مذكرة ذکر فیها 
قصر «سيتي الثاني» في «منف» ومؤرخ بالسنة الثانية من حكمه؛ وقد ذكر في السطرين 
الأخيرين ا ال 


وعلى ظهر هذه الورقة نجد ذكر توريد زیت أو توزیعه. كما نجد كذلك توريد سمك. 
هذا إلى توزيع الخبز والجعة."" 

آما «ورقة آوربنی» التى تشمل قصة الخوین. فقد تكلمنا عنها فيما سبق. (راجع 

وأهم ورقة لدينا من عهد هذا الفرعون على ما يظهر هي «ورقة بولوني» رقم 
».)3١14(‏ وتشمل خطابًا حقيقيًا يكشف لنا عن بعض الأحوال في مصر"" في هذا العهد. 
ویصف لذا بخاصة دقة النظام والحراسة على الحدود بين مصر و«سوریا». وعن عمل 


.Wiedemann, 6690 0. 483 راجع:‎ 7 
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وأنه لم يكن من حق أي فرد الاستیلاء علیهم غير ملاکهم ما داموا لیسوا ملکهم. وأن 
القضاء كان یفصل في مثل هذه الأحوال عند حدوث أي اعتداء. ولو كان العتدي هو وزير 
البلاد نفسه؛ إذ كان عليه أن یبری نفسه لأنه كان يعد نبراس العدالة» حتی إن البیت الذي 
كان يقضي فيه للناس كان يُسمى «بیت ماعت في المدينة»."" 

وهاك نص ما جاء في هذا الخطاب حرفا:*" 


العنوان 
(من) کاتب مائدة الشراب «باکنآمون» (إلى) کاهن معبد «تحوت» «رعموسي». 

إن کاتب مائدة الشراب «باکنآمون» يحيي والده «رعموسي» کاهن العبد 
السمی «تحوت» مسرور منت بحياة وعافية وصحة ق حظوة «آمون رع» 
ملك الآلهة. إني أتحدث إلى «رع حوراختي» عند شروقه وعند غروبه. وإلى 
«آمون» وإلى «برع» وإلى «بتاح رعمسيس مري آمون» (له الحياة والعافية 
والصحة)ء وإلى كل الآلهة والإلهات أرباب بيت «رعمسيس مري آمون» (له 
الحياة والعافية والصحة)» وإلى روح «برع حوراختي» العظيمة: ليتهم يعطونك 
العافية» وليتهم يعطونك الحياةء وليتهم يمنحونك الحيعة وليتنى أراك سلیمّا؛ 
وليتني آضمك إلي. وبعد: لقد تسلمت من البرید وهای میا نت تحييني 
بهاء ون «برع» و«بتاح» یشاطرانك فیها. ولست آعلم إذا كان غلامي قد وصل 
اليك؟! والواقع آنتي عندما آرسلته إل بلدة «سخم بحتي» أعطيته خطاّا في 
يده لیوصله إليك. وبعد: لا تسکت عن الكتابة باستمرار. فاجعلني إذن أسمع 
عن آرائك. ١‏ 

انظر: إن عندي معلومات جمعتها عن سوري معبد «تحوت» وهو الذي 
كتبت لي عنه» وقد عرفت عنه أنه كان عاملا في حقول معبد «تحوت» تحت 
إشرافك في السنة الثالثةء الشهر الثاني من فصل الصیف. اليوم العاشر. وهو 
الآن أحد عبيد سفينة كل قد احفرم قائد الحامية. واعلم أن اسمه السوري 


0 و 0 
«نقدى» بن «سررث» وأمه تدعى «قدی» من ارض «إرواد» وهو عبد لسفينة هذا 


.[ EA 27, 2.66 راجع:‎ ۳ 
.Wolf A. 7, 65 2. 89-97 راجع:‎ * 


۳۳/۸ 


سيتي مرنبتاح 

البیت في سفينة الضابط «کنر». واللاحظ عليه یقول: إن رئيس نائب الجیش 
لجنود «ايوعتي» الفرعونية (له الحياة والعافية والصحة) السمی «خعموبي» 
هو الذي استولی عليه واستخدمه بوصفه مالکه الذي OT ES‏ 
نائب الجیش الأعلى لجنود الفرعون (له الحياة والعافية والصحة) فنفی ذلك 
قائلا بشدة: إن الوزیر «مري سخمت» هو الذي استولی عليه لیستخدمه» وانه 
هو سیده الذي جلبه. فأسرعت إلى الوزیر «مري سخمت» فنفی هو وکاتبه 
قاتلین: إنا لم نره. وقد كنت یومیّا وراء رئيس جنود «سكت» الأعلى قاتلا له: 
مر بأن يرد الفلاح السوري التابع لعبد «تحوت»» وهو الذي استولیت عليه لأن 
کاهنه هو الذي جلبه. والآن قد رفعت عليه دعوی آمام محکمة العدل العلیا 
«قنبت». 

ویعد: فقد سمعت بموضوع عصا «تحوت» التي کتبت لي عنها إنه لم 
یحضر؟*" لي «حبت» (آي عصا تحوت)» وٍني سأرسلها فلا تشغل نفسك بهاء 
غير أنه من الخبر أن تجعلها تحمل إل وسأردها (أي عندما تحمل إليه يردها 
ثانية بعد قضاء مأربه منها). وبعد؛ لا تفكر في الأمر الخاص بالحبوب, لقد 
فحصته ووجدت أن ثلاثة رجال وشابء أي (أربع نسمات) يعملون سبعمائة 
حقیبة. ولقد تباحثت مع رؤساء من يمسكون دفاتر الغلال وقلت لهم: خذوا 
ثلاثة الزراع الخاصين بالإله ليقوموا بالخدمة هذه السنةء (أي جندوهم هذا 
العام في العمل). وقد أجابوا: سنفعل ذلك. سنفعل ذلك. سنصغي لطلبك. 

وهكذا تحدثوا إليّ وإني الآن أمكث معهم إلى أن يرسلوا الكتابات الخاصة 
بالتسجيل إلى الحقول وإنك تعلم كل ما سأجعلهم يفعلون لك. فكل رجل يورد 
مائتي حقيبة وهو ما قرر وجوب عمله. والنتيجة التي تكون لك من رجلين 
وشاب هی ۰۰۰ حقيبة. أما عن هذا الزارع السوري الذي كنت آعطیته. فإنه 
قد أعطيت إياه مدة شهور الصیف. وعلى ذلك فإن صيفه سيعد مضيعًا عليك 


3 


ما دام حيًا. (راجع 115 .0 .(Wilbrur Pap. Il,‏ 


© أى الرسول الذى أرسلته. 


۳۳۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


والفهوم من هذا الخطاب أن الکاهن على ما یظهر كان يأمل نظرًا لاختفاء العبد 
السوريء أن مقدار سبعمائة الحقيبة التي كان ینتظرها وهي ما ينتجه ثلائة رجال وشاب 
سافن إل ا ییا ای قفو ركل اكور ار أن 9 وله فد سا 
فهم هذه القطعة جملة عند ترجمة هذا الخطاب. وبخاصة أنه لم یفهم أن الذين قاموا 
بهذا العمل هم جنود. والجنود في آوقات السلم کانوا یقومون بأعمال الفلاحة وغیرها. 


۳۳۰ 


الفر عون «آمنمس» 


إن مكانة هذا الفرعون في ترتیب ملوك الأسرة التاسعة عشرة لا تزال غامضة» فقد وضعه 
- كما قلنا من قبل - «ٍدوارد مير» بعد الفرعون «مرنبتاح» مباشرة. وقد تبعه في رأيه 
بعض المؤرخين. 

وإذا كان هو الأمير الذي لم یسم باسمه على آثار معبد والده الذي نشره «شفرييه» 
حديثاء وقد مثل مرارًا يتبع والده. ويحمل لقب ولاية العهد الأمير الوراثيء والابن الأكبر 
للمك «سيتي مرنبتاح» - فلا بد أنه تولى الملك وهو صغيرء وربما قامت من أجله النازعات 
على العرش. والظاهر أنه هو ابن «تاخعت» التي تزوج منها «سيتي الثاني» وهي إحدى 

ويحتمل إذن أن المشاحات التي قامت بينه وبين خلفه قد جاءت عن طريق الحزبية 
والتشيع لابن آخر ريما كانت والدته تنتمي إلى أرومة ملكية عريقة. والواقع أننا لا نعرف 
للملوك الذين خلفوا هذا الملك أمّاء أو أمهات معينات» ولذلك يعتقد أن حزب هذا الأمير 
قد تغلب على حزب «توسرت» التي صورت نفسها مع والدها في قبرها بوصفها وارثة 
للعرش. وكانت تحمل لقب «سيدة الأرضين» كما فعلت «حتشبسوت» مع والدها «تحتمس 
الأوّل». وقد كانت أسباب عدم استيلائها على العرش - على ما يظهر - في بادئ الأمر 


.Petrie, Hist. of Egypt III, 2. 38 راجع:‎ ۱ 


شکل ۱: الفرعون «آمنمس». 


هي نفس الأسباب التي حالت بين «حتشبسوت» وبين عرش البلاد في أول آمرها (راجع 
مصر القديمة الجزء الرابع). 

ومما يؤسف له جد الأسف أنه لیس لدینا آثار مؤرخة لهذا الفرعون, ویُحتمل إذن 
أن حکمه كان قصيرًا للغاية» واللوحة التي جدت له «بالقرنة» وهي التي تحدثنا عنها 
ان كافك من لت کل ي الک فيها ينفكا مع ما دعر سییر الخري ل 
ولكننا - من جهة أخرى - نجد أن اسم «رع» في ألقابه يختلف هنا عن اسم «أمنمس». 


.Lepsuis, Konigsbuch 2. 478 راجع: عحة‎ 5 


YY 


الفرعون «أمنمس» 


ویوجد في «متحف لیفریول» قطعة من منظر؟ بشاهد فیها الاله «آمون» يقدم رمز 
العید الثلائيني لهذا الفرعون. مما یشعر بأن فترة هذا العید قد حلت في عهده. غير أن 
هذا كان تقليدًا أعمى لا يدل على شيء من هذا القبيل في كثير من الأحوال (راجع الجزء 
السادس من مصر القديمة). والمظنون أنه حكم خمس سنوات (راجع مصر القديمة الجزء 
السادس) على حسب رأي «مانيتون». 

ولدینا لوحة من «العرابة المدفونة» مثل علیها موکب تبعه منظر رقص ولیس عليه إلا 
طغراء باسم «أمنرع مس 1165565 411261113». ولا بد أنه من عهده ٤‏ كما یقول «بتري»." 

هذا ونجد اسم هذا اللك في بعض الجهات. فقد قش اسمه فوق اسم «مرنبتاح» 
في معبد «القرنة»." وکذلك نجده اغتصب قطعة من الحجر نقش علیها اسمه - وکانت 
باسم «مرنبتاح» - خلف «الرمسیوم».۲ 

وفي مدينة «هابو» نجد اسمه منقوشا على الجدار الأمامي.۸ 

وفي «وادي حلفا» يحتمل أنه نقش اسمه على العید «الجنوبی».٩‏ 


اثاره 


أما الآثار التى عُثر عليها له حتى الآن فقليلة جدَاء وهى قاعدة تمثال مغتصبة من «سيتى 
الثانى» محفوظة الآن بمتحف «لیفریول». ٠١‏ 
وقد وجدت جعارين باسمه»۱۱ وجزء من خاتم آزرق. ۱۲ 


.Liverpool Mus. Catalogue 0. 2 راجع:‎ 
.Mariette, Abydos IL, 2 راجع:‎ 

.Petrie Hist. IM, 2. 127 راجع:‎ 

.1. 2.111, 219 © راجع:‎ ١ 

.Rec. Trav. X, 143 راجع:‎ 

^ راجع: 0 202 ,111 D.‏ آ. 

.Rec. Trav. XVII, 2. 162 راجع:‎ 0 
.Liverpool Ibid 2. 52 راجع:‎ "` 

.Flinders Petrie, scarabs 1650 راجع:‎ 1 
.Wiedemann, 6690 0. 484 بد راجع:‎ 
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مقيرة «آمنمس» 


قبر هذا الفرعون في «وادي الملوك» وقد كتب اسمه عليه «رع-بن-ماعت ستبن رع آمنمس» 
حاكم طيبة»» وهذا القبر يواجه زائر هذا الوادي عندما يسير متجهًا نحو الجنوب على 
الطريق الرئيسية. ولا كان أخلاف هذا الفرعون لم يعترفوا بتمليكه فقد محا آحدهم - 
عن قصد - النقوش والأشكال التي على جدران قبره حتى لا يكاد يُرى منها الآن شيء. 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذا القبر كان مخفيًا عن الأنظار ولا يعلم بمكانه أحد 
بعد موته» ولا أدل على ذلك من أن الفرعون «ستنخت» الذي تولى عرش الملك بعده بما 
لا يزيد عن اثنتي عشرة سنة قد أخذ يحفر قبره في هذه الجهة» ولكن لم يلبث أن وجد 
العمال في أثناء العمل آنهم قد نفذوا إلى قبر الفرعون «أمنمس» غير عالمين بوجوده هناك. 
وهذا دليل على أن قبور الملوك كانت تُحفر في الخفاء وبكل تكتم من جانب العمال وإلا 
فكيف يمكن تفسير هذه الظاهرة؟ ومن المحتمل أن «ستنخت» أو «رعمسيس الثالث» هو 
الذي أخفى النقوشء ویْحتمل كذلك أن المومية الملكية قد حملت من «وادي الملوك» وذفنت 
في مكان حقيرء إذ لم يُعرف لها أثر حتى الآن. وهذا القبر لم يُنظف بعد» ومن المحتمل 
أن المومية لا تزال فيه تحت الأنقاض. ويُستعمل الآن مكانًا مختارًا يتناول السياح فيه 


الغداء.؟١‏ 
وقد غثر على جزء من تابوته. ١6‏ وقد صوّرت الملكة «یاکت ورنرو» على جدران هذا 
القر ٠١‏ 


.Weigall Guide 2. 206 راجع:‎ ۳ 
.Mission Archeol Fr. Il, 0. 155 راجع:‎ 1 
.Ibid. IM, pl. 56 and D. II, 202. 8 راجع:‎ 16 


YT 


الملك «مرنبتاح سبتاح» واللکه «تاو سر ت» 


يوجد١‏ على الآثار ملکان باسم «سبتاح» أحدهما يُدعى «مرنیتاح سبتاح». والثانى يُدعى 
«رعمسيس سبتاح». والأوّل يُلقب دار رع ستبن رع». والثانى يُلقب «سخعن رع ستبن 
رع»» وقد كان الأخير إلى زمن قريب يعتبر أنه «رعمسيس التاسع» أحد ملوك الأسرة 


۱ قد تحدّث إلينا بهذه الناسبة الأستاذ «ريزنر» في مقاله عن نواب «كوش» (49 .7 ,4.6 .۴ .[) عن 
ترتيب ملوك الأسرة التاسعة عشرة فيقول: إن ترتيب ملوك هذه الأسرة الذين جاءوا بعد الفرعون 
«رعمسيس الثاني» قد استقر الأمر فيه نهائيًا بعد المقال الذي كتبه «دارسي» عن الملك «رعمسيس 
سبتاح» 20061177 ,۲۲۵۷ ,860), والاستراكون التي نشرها تبرهن على أن «رعمسيس سبتاح» قد خلف 
الملك «سيتي الثاني» مباشرة في السنة السادسة من حکمه. وهو العام الذي توف فيه. والتغير الذي 
حدث ف نقوش جدران الرمسیوم یبرهن على آن «أمنمس» قد جاء بعد «مرديتاج» فى حین آن نقوش 
«العرابة» تبرهن على أن «آمنمس» كان قبل «مرنبتاح سبتاح». والنقطة الوحيدة التي تحتاج إلى إجابة 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


العشرین, إلى أن برهن الأثري «دارسي» على أنه آحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة؛ ولذلك 
اقترح تسميته «رعمسيس التالث». ويذلك يجعل الملوك الذين يحملون هذا الاسم اثني 
عشر فرعوتا لا آحد عشر. غير أن الأثري «جوتییه» ۲ على العکس تبع رأي «ماسبرو» القائل 
بان طغراء «رعمسیس التاسع» هي في الواقع الطغراء التي استعملها «مرنبتاح سبتاح» 
في السنة الأولى من حکمه. ویْحتمل في السنة الثانية آیضا. ویقول «جاردنر»: إن هذا الرأي 
ليس مقطوغا" به. 


هي توحید اسمي «رعمسیس سبتاح» و«مرنبتاح سبتاح». وقد حاول «مسبرو» أن يقدم البراهین على 
ذلك (راجع 131-138 .طم 10 ,5 .۵) فیقول: إن نائب «کوش» «سيتي» قد غین في السنة الأولى من 
عهد «رعمسیس سبتاح» وانه كان لا يزال في وظیفته في السنة الثالثة من حکم «مرنبتاح». ثم عُين 
بدلا منه «حورا» قبل نهاية السنة السادست. والالقاب التي یحملها في نقوش معبد «بوسمبل» (راجع 
8 .ط ,10 .5 .۸) أي في عهد «رعمسیس سبتاح». وف نقوش جزيرة «سهیل» (راجع .0 ,111 .2 .1 
5 202)» وعلی الصخور الواقعة على الطریق من «آسوان» للفيلة 0 202 ,110) وهي من عهد «مرنبتاح 
سبتاح» كلها تدل على أن هذین الملكين موحدان ولا بد أن یکون «مرنبتاح سبتاح» قد خلف «رعمسیس 
سبتاح». ثم یبرهن «مسبرو» فضلًا عن ذلك على أن «رعمسیس سبتاح» في نقش «بوسمبل» السالف 
الذکر و«مرنبتاح سبتاح» في قبره یحملان اسمّا حوريًا واحدّاء ویستنبط من ذلك «مسبرو» أن «سبتاح» 
قد اتخذ لنفسه أولا الاسم واللقب «سخعن رع» و«رعمسیس سبتاح» ثم قام برحلة إلى «بوسمبل» 
وبعد عودته مباشرة؛ أي بعد تولیه اللك بشهرین أو ثلاثة» غيّر اسمه إلى «آخن رع مرنبتاح سبتاح»» 
وهذا إجراء یلفت النظر على ما يظهرء ولکن يُحتمل أنه كانت هناك ظروف غير عادية دعت إلى ذلك؛ 
إذ كان هم «سبتاح» المحافظة على بلاد النوبة وزواجه من «توسرت» أرملة «سيتي الثاني» (؟) وهما 
الأمران اللذان کانا لا یجعلانه یطمتن بدونهما علی عرش الل هذا فضلا عن الدور الذي قام به «باي» 
الذي لم یظهر اسمه إلا بعد تغيير الاسم. ویرجم الفضل «لباي» هذا في توطید ملك هذا الفرعون؛ إن 
كان يحمل لقب «صانع اللك». ولا نزاع في أنه كانت هناك أحداث سياسية يخشى عاقبتها في أثناء توليه 
العرش في السنة الأولى من حكم «سبتاح»» وعلى أية حال سنصل إلى النتيجة وهي أن «مسبرو» على 
حق في استنتاجه. وعلى ذلك يكون ترتيب الملوك الذين توا بعد «رعمسيس الثاني» هو: «مرنبتاح», 
«آمتمس» «سيتي الثاني» و«سبتاح» وهو غير ما ذکره «بتري». ۱ 


„Gauthier, Livre des Rois Vol. I, 2. 141 Note 1 راجع:‎ 0 
.[ EA. V, 2.191 راجع:‎ ۲ 


۳۳۹ 


اللك «مرنبتاح سبتاح» والملكة «تاوسرت» 


شکل ۱: الفرعون «سبتاح». 


ولا كان التاریخ يحدثنا أن بعض اللوك قد غيروا آلقابهم التى سُموا بها في بادی 
الأمر» فمن المحتمل أن رأي «جوتييه» على جانب من الصحة. وبخاصة أننا لا نعرف لهذا 
الملك السمی «رعمسيس سبتاح» أي أثر بعينه» كما أننا لا نعرف له قبرًا ولا معبدًا جنازياء 
ولذلك سنغض الطرف عنه - سواء أكان ملگا حقيقيًا أم اسمّا آخر للفرعون «مرنبتاح 
سيتاح». 

والظاهر أن «مرنبتاح سبتاح» قد تولى عرش الملك يعد آخیه «آمتمس» وتزوّج من 
«تاوسرت» التى أقصاها - على ما يظهر - حزب «أمنمس» عن العرش. وقد كان حامل 


۳۳۷ 
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خاتم اللك «باي» قد اشترك في قلب عرش الملك؛ لأنه كان من آنصار «تاوسرت»» يدل على 
ذلك ما جاء في آحد نقوشه: «حامل الخاتم الأعظم لكل البلاد حتی حدودهاء مثبتّا اللك 
على عرش والده»* وقد وضع اسمه على قطعة من الحجرء وعلی ألواح من الذهب وخواتم 
في قطع ودائع الأساس كلها التي وجدت للملك «سبتاح» كالتي وضعها اللك لنفسه. وذلك 
يدل على أنه قد استمر في إدارة شئون البلاد بصورة بارزة تدل على قوة عظيمة بعد أن 
ثبت سيده على العرش. 

ويّعد «باي» الوظف الوحيد الذي كان له امتياز في أن يُدفن مع الملوك في واديهم. 
وقد قام «سبتاح» بدوره بعد أن استتب له الأمر في محو آثار الملك «أمنمس» البغيض» 
ونقش اسمه واسم زوجه «تاوسرت» بدلا من اسم «أمنمس». ولدينا جُعَل ثقش عليه 
اسمه واسم الملكة «تاوسرت» معًا.' 

وليس لدينا متون كثيرة عن حكمه وما حدث فيه. وأهم ما عندنا نقش عن بعثة 
أرسلها - إلى بلاد «كوش» لجلب الجزية - «سيتي» نائب «كوش» في عهده. من رجالها 
«بياي» الذي كان يحمل الألقاب التالية: «حامل المروحة على يمين الفرعون. وكاتب اللك؛ 
ورئيس المالية» والكاتب الملكي لإدارة الخطابات الفرعونية» ومدير القصر في «برآمون: 
بياي».» وقد أتى ليتسلم جزية بلاد «کوش»." و«بياي» هذا هو ابن «سيتي» سالف الذكر. 
وشا اورا وتیل القرقن عن کل اليل ۱ 

وق استه السافيمة رت “كاتية وق ان وراه هد ون قن ری ال 
وظيفة حاكم «کوش» وحل مکانه ابنه «وبختاء في وظيفة «رسول الفرعون». ولا نری - 
غير ما ذکرنا - لهذا الفرعون على الآثار تواریخ قط حتی الآن. 

وفي اعتقادي أن الملكة «توسرت» التي یقول عنها «مانیتون» نها حکمت آکثر من 
سبع سنين قد استمرّت في حکم البلاد بعد زوجها «سبتاح» الذي على ما يظهر حتی الان 
قد مات بعد السنة السادسة من حکمه» ولدينا فضلا عن هذا آثار تدل على أن «توسرت» 


.L. 2. III, 202 2 راجع:‎ * 

.Flinders Petrie, 5035, 5 راجع:‎ 5 
.Buhen. Randall-Maciver 0. 26 راجع:‎ ' 
.Rec. Trav XVIl, 2. 162 راجع:‎ 4 
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قد ظلت في الحکم حتی السنة الثامنة كما سنذکر ذلك (وقد اشترك معها في اللك «سیتی 
الثالث» كما يقول «إمري».) وقد أقام «سبتاح» لنفسه معبدًا ختاژنا ومقبرة على غرار 
الملوك الآخرين. 


(۱) المعبد الجنازي 


آقام «مرنبتاح» لنفسه معبدّا جنازيًا يقع شمالي معبد «آمنحتب الثالث»» وقد قام الأستاذ 
«بتري» بحفائر لتنظیف بقایا هذا العبد عام ۱۸۹۹ (راجع Petrie, Six Temples at‏ 
16-7 .00 1۳665). وقد وجد کل آبنیته مخرّبة وتبلغ مساحته ثلث معبد الملكة 
ور ونیا وله يقيق :هته الا اق الك کات ف فطعو ق الصنحر وروت 
مملوءة بالرمل. ولیس لدينا علم بما تم من بنائه في عهد صاحبه. وقد عُثر في أساسه على 
ثماني ودائع أساس انتثرت منها في أنحاء العالم» وتوجد منها قطعة في متحف «مرسليا»» 
ناح 2 .م2 ,76111 .172 .ع16)ء وهذه الودائع في الأصل كانت تحتوي على حوالي مائة 
وخمسين لوحة صغيرة مطلية. وجعارين آیضاء وحوالي مائتين وثلاثين خاتمًاء ومائة 
لوحة صغيرة مصفحة بالفضة والذهبء وكلها باسم الفرعون «سبتاح». هذا إلى حوالي 
مائة لوحة من هذه الأشياء باسم حامل الخاتم الملكي «باي». وأكثر من مائتين وألف من 
النماذج المطلية والخواتم» وحوالي مائة وخمسين ان آلات. تضاف إلى ذلك الأوانى 
الملونة الصنوعة من الفخار والأحجار وغيرها. وقد وجد في مكان كل وديعة قطعة 2 
الحجر الرملي عليها طغراء هذا الفرعون وأخرى مشابهة باسم «باي» وألقابه. 

وليس لدينا للفرعون «سبتاح» صور إلا التي في قبره. ويقول «بتري»: إنها رءوس 
للملك «سيتي الثاني» أو رءوس للفرعون «ستنخت» على أن هذا الوضوع يحتاج إلى بحث 
دقیق اراک 132 0 ,111 (Petrie, Hist‏ . 


(۲) مقبرة سبتاح 
کشف عن هذا القبر الأثريان «دیفز» و«آیرتون» 320 (The Tomb of Siptah, Davies‏ 
(۸۱۲۱0۳. ویقع على المر الشمالي المؤدي إلى مقبرتی «توسرت» و«سيتي الثاني»» وثرى 
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صور هذا الفرعون بجانب الملكة على جدران الدهالیز الأولى للمقبرة. وقد دخل آنصار 
الملك الذي كان یناهض «سبتاح» بعد دفنه بمدة وجيزة القبرة ومحوا اسمه آینما وجدوهء 
وقد حمل الكهنة مومیته إلى مقبرة «آمنحتب الثاني» ودفنوها هناك وقد ظلت فیها إلى 
أن کشف الأستاذ «لوریه» عن مقبرة «آمنحتب الاني» هذا. والظاهر أن الكهنة الذین 
وضعوه في مقبرة «أمنحتب» قد آعادوا كتابة طغراء «سبتاح». والحجرات الداخلية من 
قبره قد تداعت على مرّ الزمنء ولا يمكن الزاثر الآن الا مشاهدة الدهالیز الأولى وهي 
محلاة بالناظر الدينية الجميلة» فیری على اليمين والشمال عند الدخل صورة آلهة العدل 
اللجنحة» وعلی الیسار صورة جميلة للفرعون «سبتاح» یخاطب «حور مأخت» إله الشمس 
وبعد ذلك يُشاهد صور الشمس العادية وهي تمر بين الأفقين» وبقرب قعر الجزء الذي 
یمکن الوصول إليه من القبر ری على الیسار منظر فيه مومية الملك أو «آوزیر» تحرسها 
الالهتان «ازیس» و«نفتيس» والاله «آنوب»» وفوق ذلك وأسفل منه صور لابن «آوی» 
حامي الجبانة یجلس عند آبواب العالم السفلي (18 226 .م 60:06 ,1©18211). ویلفت 
النظر في هذا القبر كذلك رسوم السقف على الرغم مما آصابها من تهشیم (راجع ٣221١‏ 
9 .18 310 .0 1۳6065). وصندوق هذا اللك في «متحف القاهرة».۸ 

وتمائیله الجيبة في «متحف متروبولیتان» بنيويورك»“ ومجوهراته في «متحف 


القاهرة». 
(۳) آثار «سنبتاح» 


ولیس لهذا الفرعون آثار منقولة تذکر غير ما ذکرناه إلا ما يأتي: 


)۱( محراب صغير فيه «آمون رع»» وهو «یالتحف البریطانی». ١١‏ 


.Daressy, Cercueils des Cachettes Royales pp. 218-19 pl. LXI راجع:‎ 

Metropolitan. Bull. XI, Jan. 1916 p. 18 figs. 8 and 9; Vernier, Bijoux et orfeveries راجع:‎ 
(Cat. Cairo) pp. 95-8, 137-40, 184-5 pls. XX, XXV, XXVI, XXVII, and Porter and Moss I, 
.p. 31 

.Rev. Archeol. I Serie III راجع:‎ ۲ 
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)۲ قطعة من تمثال عليها اسمه محفوظة الآن «یمتحف الفاتیکان».۱۱ 
0 وجعارين هذا الفرعون قليلة. بل نادرة. وقد وجد اسمه مع اسم «توسرت» على 


١".نارعج‎ 


(۶) آثاره في بلاد النوبة 


وجدت له نقوش عدة في بلاد النوبة سنذكرها عن التحدث عن رجال عصره. 


(6) الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد «مرنبتاح سبتاح» 
باي 


لا نعرف من الآثار التي لدينا موظفا يحمل لقب «وزير» في عهد هذا الفرعون» ولكن 
الرجل الذي كان مسيطرًا على زمام الأمون في عهد کل من «سبتاح» و«توسرت» هو حامل 
الخاتم «باي». ويؤخذ - من اسمه - أنه من أهل الدلتا. ومعناه «الروحي» نسبة إلى 
الكبش رب «منديس». وقد ترك لنا هذا العظيم لوحة منقوشة على الصخور الغربية من 
«آسوان» ۳" تدل على ما كان له من نفوذ وسلطان في طول البلاد وعرضهاء وقد نوهنا عن 
ذلك من قبل. فنشاهد على هذه اللوحة الملك «سبتاح» على عرشه. وخلفه حامل الخاتم 
«باي». وأمام الفرعون يقف «سيتي» متمدحًا. والنقش الذي فوق «باي» هو: «حامل 
الخاتم الملكي» والسمير الوحيد» ومقصي الکذب. ومقدم الصدق. وممكن الملك من عرش 
والده. ومدير مالية البلاد الأعظم «رعمسيس-خع-م-تروياي» (< رعمسيس المضيء بين 
الآلهة) «باي».» وفوق «سيتي» كُتب المتن التالي: 


المديح لك يا أيها الملك العظيم» من ابن الملك صاحب «كوش» وحاكم بلاد الذهب 
ملك «آمون»» وحامل المروحة على يمين الفرعونء والمدير العظيم لبيت اللك؛ 
وكاتب وثائق الملك (له الحياة والفلاح والصحة) «سيتي». 


.Wiedemann, 6690 0. 485 راجع:‎ 1 
.Fraser, Scarabs No. 315 راجع:‎ 1 
راجع: © 202 ,2.111 سل‎ ۲ 
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ولدینا نقش آخر في «السلسلة» مماثل للسابق يظهر فيه الملك «سبتاح» يقدم الأزهار 
«لآمون» ويظهر فيه «باي» خلف الفرعونء وفوقهما معًا المتن التالي: 
تقديم المديح «لآمون رع» وتأدية الطاعة لحضرته»ء ليته يحفظ ابنه رب الأرضين 
«أخن رع ستبن رع» (سبتاح). 


ونقشن فوق «باي»: 


۳۳ 


لیتهما (أي آمون وسبتاح) یمنحان - اعتراقا للعدل - ویکافتان من یعمله 
(العدل) الحياة السعيدة. والقلب الرضي. وبهجة اللب. وتملك الصحة. لروح 
رئيس الالية الاعظم للأرض كلهاء من یثبت اللك على عرش والده. ومن يحبه 
(الملك) «باي».* 


وکذلك نجد اسمه على صورة العجل «منفیس» التي غثر علیها في «العرب» وهي 
موجودة الك «بالتحف الصو 

وقبر هذا العظیم بيه مقابر اللوكه فٍ جبانة دوادي اللوك» ویقع ف نهاية الوادي 
الجنوبية تع یمین الطریق الودية لقبرة اللكة «توسرت». ویحمل هذا القبر رقم (۱۳). 

وأهدية هذا :القين تحخضیق أنه هن اهر الوت الذى أقيم لكين ملك تخت القاین 
الملكيةء ولم يُنظف بعد في أيامناء وهو مفعم الآن بالأتربة. ١١‏ 

وفي معبد «أمدا» نجد في قاعة العمد على جانبي الباب المؤدي إلى الممر نقشين هامين 
من عهد الملك «سبتاح». فعلى الجهة الجنوبية صورة «توسرت»» وعلى الجهة الشمالية 
صورة حامل الخاتم «باي»» وبالقرب منه طغراءان «لسبتاح» بدون صورته. ١"‏ 


.L. D. 111, 2. 202 ۵ راجع:‎ 14 

.Naville, Tell El yahudia 2. 67 راجع:‎ ۴ 

.Weigall, Guide 2. 209: 586061667 (1928) p. 8 راجع:‎ 5 
.Weigall, Guide 2. 540-1 راجع:‎ ۲ 
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سجدى 


ابن الملك صاحب «کوش». وهذا الحاكم هو الذي يقترح «إمري» في مقاله عن ترتيب أواخر 
ملوك هذه الأسرة أنه «سيتي الثالث» الذي تزوج من «توسرت» بعد موت «سبتاح»» وقد 
وُجدت له خمسة نقوش في بلاد النوبة ذكرنا منها ما اشترك فيها مع «باي». 

وله غير ذلك نقش في معبد «بوسمبل» نشره «برستد» ونصه:*١‏ 


(۱) الحمد لآمونء ليته يتفضل بالحياة والسعادة والصحة لروح رسول الفرعون في 
كل الأراضي» ورفيق قدمي سيد الأرضین. والمقرب من «حور» في قصر (الملك)» وسائق 
عربة جلالته الأول المسمى «رخ بحتوف» لقد أتى جلالته ليثبت ابن الملك صاحب «كوش» 
«سيتي» على كرسيه في السنة الأولى من حكم رب الأرضين «رعمسيس سبتاح».؟١‏ 

(۲) وكذلك له نقش على الجدار الشمالي من معبد «بوسمبل»۲۰ وهذا النقش مقسم 
صفين أحدهما فوق الآخر. ففي الجزء الأعلى مُثل الملك يقدم البخور لخمسة آلهة وهم: 
«آمون رع» رب عروش الأرضينء والالهة «موت» سيدة «آشرو» والإله «بارع حوراختي» 
الإله العظیم. والإله «ست» عظيم القوة محبوب «رع». والإلهة «عشتارت» ربه السماء. 

والصف الأسفل قد خصص كله لنائب الملك في «كوش» وأسرته والصلاة التى يتضرع 
وه الالو الذي ف لصف وق فكل سوق الوط موقا نان هن 
الطویل الواسع من الأمام رافعّا يديه ومامه النقش التالی: 


آقدم التضرع «لآمون رع» و«حوراختي» لیمنحا الحياة والعافية والعمر الطویل 
آتباع آرواحهم. لأجل روح الأمير الوراتي» والحاکم» وابن اللك صاحب «کوش»» 
والشرف عل بلاد الذهب «لامون» وحامل الروحة عن یمین الك وكات رسال 
الفرعون. والرئیس الأول في اصطبل ملك الوجه القبليءوملك الوجه البحري 


.82. A. R. 111,5 642 راجع:‎ ^ 
.Maspero, A. 5. X, راجع: 132 .ص‎ 5 
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الفرعون في بلاط «قصر رعمسیس مري آمون.» 


ویقف خلفه ابنه کاتب اللك. ومدیر قصر رعمسیس محبوب «آمون» «حور محب» 
وخلف الأخير ابن آخر يُدعى «مري رع» الکاهن والد الاله «لآمون» ملك الآلهة. وقد وجدت 
لابنه الأول «حور محب» نقوش آخری.۲۱ 

(۳) وف معبد «يوهن»"" نجد النقش التالي: 


السنة الأولى من حکم الاله الطیب «رعمسیس بتاح» معطي الحياة. الثناء 
لحضرتك يا «حور» سید «بوهن». ليته یمنح الحياة والسعادة والصحة 
والقدرة على الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك في کل الأراضي الأجنبية» 
وکاهن إله القمر (تحوت) الکاتب (السمی) «نفر حور» بن «نفر حور» کاتب 
سجلات الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) عندما حضر بمكافآت لوظفي 
النوبةء ولیحضر لابن اللك صاحب «کوش» في رحلته الأولى. 


(أي إنه دُوّن هذا النقش في هذه الناسبة). 
)٤(‏ وف جزيرة «سهيل» نجد نقشًا” مؤرخًا بالسنة الثالثة من حكم هذا الفرعون 
وهو: 


السنة الثالثة» الشهر الأول من الفصل الثالت» الیوم العشرون. الثناء لحضرتك 
يا يها اللك القويء ليته يمنح الحظوة روح حامل المروحة على يمين الملك وابن 
اللك صاحب «کوش» وحاکم الیلاد الجنويية «سیتی». ۲۶ 


.[. E. A. ۷0۱ 6 0. 74 راجع:‎ 5 

.Randell-Maciver Buhen 2. 25; Br. A. R. I, § 3 نف راجع:‎ 
.1. 2.111, 202 5 راجع:‎ ۳ 

.Br. A. R. III 8, 646 راجع:‎ 5 
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سائق جلالته. ورسول الفرعون لكل آرض: وجد لهذا الوظف نقش في «معبد بوهن»*۲ 
مۇرخ بالسنة الثالثة من حکم «سبتاح» جاء فیه: 


سائق جلالته الأول» ورسول الفرعون لكل البلاد. لأجل أن يمكن الرؤساء على 
كراسيهم وسار قلب جلالته «حورا» بن «کاما» المظفرء التابع للإصطبل العظيم 
الفرعون الخاص بالبلاطءعمله (أي النقش) في السنة الثالثة. 


ووجد له نقش آخر موّرخ بالسنة السادسة في نفس المكان"" جاء فيه: 


السنة السادسة من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري «آخن رع ستبن رع» 
بن «رع» القائم يعمل السائق الأول لجلالته. ورسول الملك لكل يلد «ویخوش» 
63 ابن الملك صاحب «کوش» «حورا» (هکذا) (؟). 


بياي 
رئيس الرماة 


كانت وظيفة رئيس الرماة من الوظائف الهامة في حكومة السودان التابعة لنائب الفرعون 
مباشرة» وقد كان صاحب هذه الوظيفة على رأس القوات التي توضع تحت تصرف ابن 
اللك صاحب «کوش» لحفظ النظام في بلاد النوبة. والظاهر أن الحملات التأديبية الكبيرة 
كانت تحت |شراف الفرعون مباشرة. أو تحت إشراف ضباط عظام من الجیش پرسلون 


.Randell Maciver Buhen 2. 38; Br. A. R. § 5 راجع:‎ 538 
.Randall Ibid .م‎ 36: Br. Ibid 5 65 راجع:‎ 5 
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بقوات خاصة. وقد كان يحمل وظيفة «رئيس الرماة» في عهد اللك «سبتاح» الضایط 
«بياي». فقد غثر له على نقوش عدة في بلاد النوبة وهى: 


(۱) نقش في «بوهن»"" ويحمل فيه الألقاب التالية: «حامل المروحة على يمين الملكء 
وكاتب الفرعونء والمشرف على المالية» وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون» ومدير القصر 
في «بر آمون» بياي.» لقد أتى ليتسلم جزية أرض «كوش». والنقش مؤرخ بالسنة الثالثة. 

(۲) وله نقش مؤرخ بالسنة الثالثة أيضًا في نفس المكان» ويحمل فيه الألقاب التالية: 
«حامل المروحة على يمين الفرعون» والمشرف على خزانة رب الآرضین.,۲۸ 

(۳) وكذلك له نقش آخر غير مؤرخ في نفس الکان*۳ ربما كان قبل النقش السابق في 
تاريخه ونقوشه مهشمة بعض الثيء» وهي: «رسول الفرعون (لكل آرض). والذي يمكن 
موظفي ابن الملك من آماکنهم» وسائق جلالته الأول ... «بياي» التابع للبلاط.» 

)٤(‏ وأخيرًا وُجد له نقش في «أمدا» تقش عليه: «حامل المروحة على يمين اللك» ورئيس 
الرماق» ۲۰ 


11200211 Ibid 0. 26 راجع:‎ ۲ 

.Ibid 0. 39 راجع:‎ ^ 

Ibid راجع: 43 .م‎ ٩ 

.Gauthier, Amada, Temple 27. 108 راجع:‎ ۹ 


۳۰۹ 


لقد وضع «مانیتون» الملكة «توسرت» في آخر قائمة ملوك الأسرة التاسعة عشرة» وقال 
عنها إنها حکمت سبع سنين. وتدل الآثار التي لدینا على أن لها تواریخ حتی السنة 
الثامنة من حکمهاء غير أن الرسوم التي ترکتها لنا مبهمة. لغموض العصر الذي عاشت 
فيه» وللتطاحن على عرش الملك في تلك الفترة. وأظن أن آکبر عقبة وقفت في سبیلها إلى 
اعتلاء العرش منفردة طوال المدة التي عاشت فيها أنها كانت امرأة على الرغم من أنها 
- على ما يظهر - كان لها من الألقاب الشرعية ما يؤهلها لتولي العرش. وإذا أخذنا 
بنظرية «إمري» في أنها تزوجت من فرد آخر يُدعى «سيتي» بعد وفاة «سبتاح» فإنه 
یکون «سيتي» الذي كان حاکمّا لبلاد النوبة» وبخاصة إذا علمنا أنه لم يُذكر على الآثار 
بعد السنة السادسة نائيًا للنوبة. وعلی ذلك يعد «سیتی» هذا «سیتی الثالث» بين ملوك 
مصر كما ذکرنا من قبل. غير أن العقبة الوحيدة لتي تقوم في وجه هذاً الحل هو آنتا 
وجدناها تؤرخ لنفسها وحدها بالسنة الثامنة كما ۹ على استراکون نشرها «دارسي»۱ 
وهي محفوظة الآن «بالتحف الصري» على الرغم من اشتراك «سبتاح» معها. وهذا هو 


.Daressy Ostraca No. 25293 راجع:‎ ۱ 


نفس ما فعلته «حتشبسوت» التی ادعت آنها وارثة «تحتمس الأول» في حياته واشترکت 
معه فق اللك, وکما ادهی «تحتمس الخالت» أله فرعون البلاد منذ زمن والده تتن 
الثاني» متجاهلا حکم «حتشبسوت» على مصرء ویخیل إلي أنه بعد موت «سبتاح» قوي 
حزب «توسرت» وظلت علی العرش حتی مالك أ خلعت, عل أن ذلك لا یمن آنها درجت 
من «سيتي الثالث» الزعوم. 


YEA 


الملكة «توسرت» 
معید «توسرت» الجنازی 


وقد بدأت في إقامة معبد جنازي في الشمال من معبد «مرنبتاح»» وهو الآن مخرب تماما 
وعقطی 6 وق ق اکل ماخ مودق اون وق گام با تفت عن رقا ناه 
الأستان «بتري» عام ۲.۸۱۸۹۲ 

وقد كان هذا العبد في حجمه يقرب من معبد «مرنبتاح». وقد عثر فيه على تسع 
ودائع أساس في خنادق كانت مملوءة بالرمل. وهذه الودائع تشمل كل منها لوحة من 
الحجر تقش عليها طغراء الملكة» وعلى فخار وجعارين مطلية عددها ۰۲۶۲ وصور بط 
مطلية» ورءوس ثيران وعجولء وأفخاذ بقر وسمك. وأزهار بشنين وغير ذلك ويبلغ عددها 
۶ وعلى خواتم عددها ۰۶۳ ونماذج آلات من النحاس عددها" ۷۱ الخ. 

ولکن مما يؤسف له أنه لم يبق من العبد أي ثر من الأحجار النقوشة. والظنون أن 
هذا العبد لم يسر العمل فیه, ولا بقیت لنا منه بعض البقایا التي تخلفت من آحجاره 
عند نقلها إلى مکان آخر إذا فرض أنه قد خرب فیما بعد. ومن الحتمل إذن أنه لم تنجز 
فيه مبان كثيرة فعلّ. ولا بد أنه كان قد بدئ فيه قبل البدء في بناء معبد «سبتاح» بزمن 
قلیل. كما یقول «بتري»* لأن طراز كل الأشياء التي وجدت فیه تختلف عن طراز ما وحن 
في معبد «توسرت» ومع ذلك فقد وُجد في مجموعة الجعارين ما يدل على أنه لم يمض 
طويل زمن بين إقامة كل منهما. 

ويُلاحَظ أنها قد نظمت نقش طغرائها بمهارة ليشبه طغراء جدها العظيم 
توت الثاني رورا رو وق کت مغر ا التاق اک اکال 
أنها كلها نقواءة والح «ست رع» «محبوب آمون»» وهذه الملكة قد ظهرت في تاريخ 
«مانيتون» باسم «توريس» وحكمت سبع سنوات. وهذا يتفق مع الاستراكون التي وجدت 
باسمها المؤرخة بالسنة الثامنة كما ذکرنا على وجه التقریب. ۱ 

ومن الطریف ما يقال من أن سقوط «طروادة» كان في عهدهاء وهذا دلیل - إن 
صح - له قيمته عن مقدار ما لتواریخ «مانیتون» من الصحة. 


.Petrie, Six Temples at Thebes pp. 13-16. Plan pl. XXVI cf. XXII راجع:‎ ١ 
.1010 XVI, XVII راجع:‎ ۳ 
.Petrie, Hist. of Egypt II. 0. 128 راجع:‎ * 
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ولم تحدّثنا الآثار عن كيفية انتهاء حکم هذه اللكة. غير آننا نعلم من نقوش 
«رعمسیس الثالث» أن البلاد قد وقعت في فوضی وانحلال وسوء نظام آدت إلى تسلط 
رجل آسيوي من دم غير ملكي على البلاد وهو «ٍرسو» إلى أن جاء والد «رعمسیس» 
العظيم «ستنخت» وأنقذها مما حل بها من مصائب وویلات» ودرج بها نحو العلا 
مرة أخرى بفضل خلفه العظيم «رعمسيس الثالث» الذي أحيا مجد البلاد. وناضل عن 
استقلالها في فترة من أحرج الفترات في تاريخ أرض الكنانة. 

وقبرها في «جبانة وادي اللوك»» وهو الذي اغتصبه «ستنخت» لنفسه. وسنتحدث 


الأسرة العشرون 


نهاية الأسرة التاسعة عشرة 


ره نت و چک 


رأينا فیما سبق أنه كان من الصعب - ولا یزال - أن نحدد تتابع اللوك الذین خلفوا 
الفرعون «مرنبتاح». كما أن الآثار لم تمدنا بمعلومات وثيقة تبرر لنا ما صلة النسب 
بين هوّلاء اللوك. وقد اضطررنا أن نثبت فیما مضی القترحات الختلفة التی جادت بها 
قرائح الشتغلین بالتاریخ والآثار الصرية في هذا الصدد. ولعل لذرخي مح اف 
عذرًا في بلبلة آرائهم في هذا الوضوع. وعدم الاستقرار على رأي واحد ثابت؛ فقد وصف 
لنا «رعمسیس الثالت» في وثيقة ترکها لنا تعد من أعظم ما خلفه التاریخ الصري من 
حیث الروعة والاتقان والعلومات القيمة عن حالة البلاد في نهاية الأسرة التاسعة عشرة 
وأعني بذلك «ورقة هاریس» العظيمة الأولى الشهورة وسنتکلم عنها بإسهاب فیما بعد. 
والواقع أن هذا الوصف يشعر بالارتباك والخراب اللذین حلقا بالبلاد في تلك الفترة» 
وقد نطق بهما «رعمسيس الثالث» عندما أراد أن يظهر لعظماء قومه ورجال بلاطه وقواد 
جيشه ومواطنيه ما قام به من أعمال جليلة للبلاد هو ووالده من قبله. فاستمع إليه:١‏ 


„Harris pap. ,آ‎ pl. 75, Br. A. R. IV, 8 397 ff راجع:‎ 1 
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شکل ۱: الفرعون ستنخت. 


قال الفرعون (وسرماعت-محبوب آمون) «رعمسیس الثالث» (له الحياة 
والفلاح والصحة) الاله العظیم للأمراءء وقواد البلادء والشاة. والخيالة. وجنود 


«شردانا»» وللرماة العدیدین» وکل مواطن مصري. 


الفوضی السابقة 
اسمعوا حتی آخبرکم بأنعمی التي عممتها عندما كنت ملگا على الشعب. لقد 
غزیّث مصر من الخارج. وأقصى کل رجل عن حقه. وظل الناس بدون رئيس 
(فم آعلی) سنين عدة من قبل حتی آتی علیهم حين من الدهر كانت مصر في 


Yo 


آيدي آمراء» وحکام مدن» وذبح الرجل جاره. عظيمًا كان أو حقیرّا. وقد توالی 
على ذلك وقت فيه سنين عجاف. وکان معهم «آرسو» وهو سوري النبت. الذي 
نصب نفسه رئيسًا (على البلاد). وقد جعل کل البلاد تابعة له قاطبة» وجمع 
كل رفاقه» ونهب ممتلکاتهم (أي ممتلکات الصریین). وقد ساووا بين الناس 
والالهة فلم یقربوا قرباتّا في العابد. 


حکم «ستنخت» 

ولکن عندما جنح الالهة للسلم لیضعوا البلاد في مکانها الحق على حسب حالتها 
العادية. مکنوا ابنهم الذي خرج من أعضائهم أن یکون حاکمّا (له الحياة 
والفلاح والصحة) على كل أرض یملکها عرشهم العظیم. وهو «وسرخع رع 
ستبن مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) ابن «رع» «ستنخت» «مررع» 
محبوب «آمون»؛ وقد كان مثل «خبري-ست»" في بطشه. وآعاد تنظیم البلاد 
كلها بعد أن كانت في فتن» وذبح الخارجین الذين کانوا من آرض مصرء وظهر 
على عرش مصر العظیم» وكان حاكمًا (له الحياة والفلاح والصحة) للأرضين 
على عرش «آتوم»» وقبل المقبلين بوجوههم الذين كانوا قد اختبئواء وكل رجل 
عرف أخاه الذي كان قد خوصر (أي الذي كان في مكان محصن). ومكن المعابد 
بالقرابين لخدمة تاسوع الآلهة على حسب قوانينها المعتادة. 

وقد نصبني وارنًا لعرش «جب». وكنت الرئيس الأعظم لأراضي مصرء 
والشرف على كل الأرض بوصفها وحدة مجتمعةء ثم ذهب ليستريح في أفقه 
مثل تاسوع الآلهةء وغملت له المراسيم التي عُملت «لأوزير»؛ فثقل في سفينته 
الملكية على النهرء وثوي في مضجعه الأبدي غربي طيبة (75 .1م ,1 ۳۵0۰ 1127715). 


ولا نزاع في أن ما قصه علينا «رعمسيس الثالث» يظهر لنا بوضوح تام أن معلوماتنا 
والواقع أن ما وصل إلينا من آثار لا يحدثنا بأي شيء عن هذا الآسيوي «إرسو» 
الذي ذكر «رعمسيس الثالث» أنه حكم البلاد. كما آنها قد صمتت صمونًا تامًا عن الدور 


۲ اله الحرب وقتئذ. 
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الحاسم الذي لعیه «ستنخت» في تطهير البلاد وإعادتها إلى ما كانت عليه من طمأنينة 


وسلام. 

وکل ما لدینا من عهد «ستنخت» بعض آثار ضئيلة لا تشرفه قط بوصفه مخلصًا 
للبلاد. 
آثاره 


في «سراية الخادم» «يسينا» لوحة أقامها «أمنمأيت» و«سيتى» اللذان عاشا في عهد ۲.۵ 
و دفن له أن معظم اكاره نت إن لم كن کاب مقط من اللوك اسانقی 
ونخص بالذكر منها ما يأتي: 


)۱( «نبيشة»: وجد في هذه البلدة تمثالان في صورة «بو لهول» من الجرانیت الأسود 
يرجع عهدهما للدولة الوسطى. وقد اغتصيهما نخية من ملوك الأسرتين التاسعة عشرة 
والعشرین کل بدوره» فقد کتف اسم «سیتی الثانى» على الصدر» واسم «ستنخت» على 
الكتف» واسم «رعمسيس الثالث» على مقدمة الشعر الستعار» وعلی القاعدتین نجد اسم 
«باي» حامل خاتم «سبتاح» ؛ ولا يُعرف كيف يمكن تعليل مثل هذه الظاهرة إلا يما نراه 
في أيامنا من أعمال تشويه الآثار بكتاية الأسماء علیها. والغرض منها التذكار. 

(۲) «قبة توفيق»: وجد في هذه الجهة عقد باب من الحجر الرملي مبني في بوابة» وقد 
تفش طیها آسم هذا الفرعون:* 

(۳ «القاهرة»: وجد فیها عمود موّلف من قطع باسم «أمنحتب التالت». وقد اغتصيه 
«مرنبتاح» ثم «ستنخت»» ویْحتمل أنه مجلوب من «هلیوبولیس». وقد وجد مبنيًا في جامع 
رت نع بان اس 

ل( «العرابة»: وجدت في «العرابة» لوحة باسم كاهن هذا الفرعون المسمى وشا تت 
وقد ظهر فیها الفرعون بتعید للفرعون «ستنخت» وللملكة «تی مرن آست» زوجه. في 


„Weil, Recueil Inscrip. Sinai p. 8 راجع:‎ 

.Petrie, Mebesheh pp. 110-111 راجع:‎ ° 

„Griffith, Tell el yahudyah in Naville Mound of the Jews pl. XXI, cff p. 65 راجع:‎ ۶ 
.Rec. Tnav. XXXV, p. 46; Wiedemann ibid p. 0 راجع:‎ ۳ 
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حين نری في آعلی اللوحة الفرعون «رعمسیس الثالث» يقدم القربان للالهة وقد جد 
کذلك لوحان آخران علیهما اسم هذه الملكة استعملا ثانية في رقعة في معبد «العرابة» عام 
۲۰۱۹۰۳۲ 

(5) معبد «موت» بالکرنك: وجدت طغراءاته على البوابة.۸ 

)1( مدينة «هایو» : وجدت له لوحة مثل علیها مع «رعمسیس الثالت» ٩‏ وأخرئ 
اغتصبها من «سيتي الثاني» :۱ وقد وجد له جعران باسمه في مجموعة «فلبور».۱۱ 


وقد جاء في ورقة «فليور» أن هذا الفرعون كان له ضيعة في بلدة «منعنح» الواقعة 
على مقرية «جبل الطير» و«السريرية»» والظاهر أنها كانت وقفا على قربان تمثال له كما 
يدل المتن على ذلك صراحة. ١١‏ 


0 ممه د ی 
هبر «استنتحب2» 


وقد دُفن هذا الفرعون في مقابر «وادي الملوك»» وتقع مقبرته في أقصى الجنوب من هذه 
الجبانة. وتحمل الآن رقم .١5‏ والواقع أن هذه المقبرة كانت قد حفرتها في الأصل الملكة 
«توسرت»؛ ولذلك نجدها مصورة هي وزوجها الملك «سبتاح» في ممراتها الأولى. ولكن 
لم يكد يتقدم العمل في الممر طويلًا - كما يقول «ویجول» في أعماق الجبل في القاعات 
الداخلية - حتى مات «سبتاح» على ما يظهرء وتزوجت «توسرت» من «سيتي الثالث» 
(؟) كما يقترح «إمري». وعلى ذلك نرى صور هذا الفرعون في حجر هذا القبر الداخلية مع 
«توسرت». وبعد موت هذه الملكة حدث الارتباك والفوضى اللذان تحدثنا عنهما في مصر. 
ومن المحتمل أن هذا القبر قد نهب في تلك الفترة» وعندما أعاد «ستنخت» النظام والسلام 
إلى ربوع البلاد بدأ في نهب قبره رقم .١١‏ ولكنه غض الطرف عنه» وفضل اغتصاب مقبرة 


.Mariette, Abydos I, p. 52; Petrie, Hist. 11], 2. 4 راجع:‎ 4 

.L. D. Text III, 2. 76; Benson and 001111337 Temple 2. 1 راجع:‎ ۸ 
م1.‎ 2. III, 206 0 راجع:‎ * 

۳ راجع: 0 204 ,111 .2 ..آ. 

.Petrie, Hist. II, 2. 134 راجع:‎ 1 

.Wilbour Pap. Il, p. 155 & 156 راجع:‎ ۳ 
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«توسرت». فغير الصور والنقوش ووضع فوقها طبقة من الجصء وزاد في حجم القبرة, 
وقد آفلتت بعض مجوهرات هذه اللكة من آيدي اللصوص والنهابین» وضعت في مکان 
أمين بأمر من «ستنخت» نفسه على ما يظهرء فقد عُثر علیها في القبرة رقم 57 من مقابر 
«وادي الملوك» وهي غير منقوشة. ولا نعلم من الذي ذفن فيها."' وقد عثر علیها الستر 
«تيودور ديفز» في عام ۸ ویقال إن جسمها قد ترك في مکانه في القبرة. آما مومية 
«ستنخت» فقد أصابها على ما يظهر التمزيق والعطب بأيدي اللصوص إذ لم يُعثر عليها 
قط. 

وتدل الأحوال على أن الكهنة الذین آخفوا مومیات بعض اللوك في مقبرة «آمنحتب 
الثاني» قد دخلوا قبر «ستنخت» ووجدوا هناك مومية ظنوا آنها لهذا الفرعون» من أجل 
ذلك وجد القبر بطبيعة الحال في ارتباك» ومحتویاته مشتتة. فوضعوا هذه الومية في 
تابوت «ستنخت» وحملوها إلى مخبثهاء إلى أن کشف عنها «لوریه» في عصرنا. وعندما 
فكت الفاففها غرفت أنها لمرأة وه نحل أنها موم اللكة رت ال 
ملكات كل هذا العصر كن يُدفن في مقابر «وادي الملكات». وقد بقي هذا القبر مفتوحًا 
يزوره السياح في العهد الاغريقي. وقد نظف الآن. وعندما يدخل الإنسان الدهليز الأول 
يُشاهد على اليمين صور «توسرت» و«سبتاح» في حضرة الاله «بتاح» والالهة «حرمخيس» 
وآلهة آخرین. وعلى الجدار القابل نشاهد الملكة «توسرت» والفرعون «سبتاح» واقفين 
أمام الآلهة «حرمخيس» و«أنوب» و«إزيس» وغيرهم. والدهليز الثاني مخرّب. وفي الثالث 
نشاهه علی اليمين والشمال طغراء‌ات وصورة للفرعون «ستتخت» مصورة عل طبقة من 
الجص وضعت فوق الصور الأصلية لصاحبة القبر «توسرت». وبعد ذلك ننتقل إلى قاعة 
صغيرة تؤدي إلى حجرة كبيرة» ونشاهد فوق بابها الالهین «آنوب» و«حور» یتعبدان للاله 
الأعظم «أوزير»» وبعد ذلك نستمر منحدرین إلى قعر القبرة. فنشاهد في طریقنا حجرتین 
لوّنت جدرانهما بآشکال خشنة من عهد «ستنخت» على طبقة من الجص وضعت فوق 
نقوش «توسرت» الأصلية. وبعد ذلك نصل إلى قاعة يرتكز سقفها على ثمانية عمد. وهذه 
كانت حجرة الدفن الأصلية للملكة «توسرت». 

وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الحجرة عندما نحتت كان «سبتاح» قد مات وأن 
«سيتي الثالث» - على حسب رأي «إمري» - قد حل محله زوجّا لها؛ وذلك لأننا نرى 
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صورة اللك الأخير على آحد عمد هذه القاعة من الیسار» وقد آضاف يعد هذه الحجرة 
اللك «ستنخت» دهلیزین عندما اغتصب القبر. وأخيرًا نصل إلى القاعة التي دفن فیها 
«ستنخت» وف وسطها نجد غطاء تابوته ملقّی على جانبه. وهو مصنوع من الجرانیت 
وقد تقش نقشا جمیلا. ویصور لنا صورة «آوزیر» مضطجمًا. آما حوض التابوت نفسه 
فقد هُشم. والظاهر أنه لم يُغتصب من مکان دفن الملكة «توسرت» بل عمل خاصًا به. 

وتدل النقوش على أن هذا الفرعون قد بدأ لنفسه حفر القبرة رقم ۱۱ التي دفن فیها 
بعد ابنه «رعمسیس الثالث»» ولکنه بعد أن استمرّ في العمل مدة ترکها واغتصب مقبرة 
«توسرت» كما ذکرنا. والدهش في تاريخ الفرعون «ستنخت» آننا لا نعرف كيف آصبح 
صاحب السيادة في البلاد ثانية بعد أن غزاها ال*سیویون. ولا نعرف الصلات التی كانت 
تربطه بالأسرة البائدة. وکل الدلائل تشعر بأنه لم يكن ملگا شرعیّا كما يُقال ٍنه ابن «سيتي 
ات ای كاك الأنى كذلك تتک زبنه وكسيس الالت LES‏ حرق یا بخ 
لنا حالة البلاد في عهد والده. ولدينا معلومات يكنفها الغموض والإبهام عن هذه الحوادث 
الأخيرة التى وقعت قبل تولي «رعمسيس الثالث» في الأساطير القومية عندما تحدث 
«مانیتون» عن الملك «أوزارسيف 0527910۳0» على حسب رأي الأستان «إدواردمير».؟' إن 
نعلم أنه عندما قص قصة الحركة الدينية التی قام بها «آمنحتب الرابع» نجد أنه قلبها 
ووضعها في عهد «مرنبتاح» الذي جعل اسمه هناك «إمنوفيس» وجعل ابنه «رعمسیس 
الثالث». وقي عهد «إمنوفيس» هذا اقتحم الأعداء البلاد الصرية آتين من «آورشلیم» وهم 
- كما يقال - من نسل «الهكسوس» الذین طردوا من آرض الکنانة. وأمام هذا لم 
يجسروا على القيام بأية مقاومةء بل على العكس ولوا الأدبار نحو بلاد «إتيوبيا» (النوبة)» 
وقد جعل ابنه «رعمسيس» في كفالة صديق له. وقد اتحد الأجانب مع المجذومين تحت 
قيادة «أوزارسيف» وخريوا الأرض» ومدنهاء ومعابدهاء مدة ثلاثة عشر عامًا. وبعد ذلك 
عاد «إمنوفيس» ثانية» وقضى عليهم مع ابنه «رعمسیس»» وطاردهم من البلاد مقتفیا 
أثرهم في الصحراء حتى بلاد «سوريا». 

ولا شك في أن المدقق يرى في هذه الأسطورة المشوهة صدّی لسيطرة «إرسو» على 
البلاد المصرية؛ لأن ذلك كان حادنًا قد وقع وانقضى زمنه دفعة واحدة» في حين أن 
«آمنحتب الرابع» وأخلافه من بعده كان لهم دائمًا السيطرة على جزء من بلاد «سوريا». 
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آما «ستنخت» فقد 3 ولم تدز آعماله, وكذلك اینه العظيم «رعمسيس الثالث». وقد 
تسبت هذه الحادثة في الحال إلى «مرنبتاح» لاتصاله به. وهکذا نری مؤرخنا الصري 
«مانيتون» يشير إلى هذا الحادث من بعيدء على الرغم من أنه لا يفهم ترتیب الحوادث من 
الوجهة التاريخية. 


۳۹۰ 


رعمسيس الثالث 


۱۱14-۰۰ ق.م 


o41) 


تولى «رعمسيس الثالث» الحكم بعد موت والده «ستنخت» الذي لم يمكث على عرش الملك 
أكثر من عامين كافح في خلالهما - على ما يظهر - كفاحًا عنیفا لطرد الغزاة وتثبيت 
نظم الحكم في البلاد. والظاهر أنه قد آشرك ابنه «رعمسيس الثالث» في الحكم. فلما انفرد 
«رعمسيس» بالحكم آثبت للعالم والتاريخ أنه خلف صالح لوالده. كما أثبت أن الدم 
الملكي الجديد كان له خطره في إنهاض البلاد من كبوتها التي سقطت فيها خلال عهد 
أو ارك الأ الناتقيعة غشر العاف ١‏ 

والواقع أن مثل هذه الأسرة في بدايتها كمثل الأسرة التاسعة عشرة عندما تولى ملوكها 
زمام الأمور في البلاد؛ إذ ساروا بها قدمًا حتى بلغت في عهدهم مكانة عليّة. ولسنا مبالغين 
إذا قلنا إن «رعمسيس الثالث» قد جمع في شخصه تلك القوة الحربية. والقدرة السياسية 
التي امتاز بها «سيتي الأوّل» ومن بعده ابنه «رعمسيس الثاني». ولا غرابة في أن نرى 
تیف الال ى 46 3 أعمالة كى ورعن نی يوان لم كن الأخوال 
ماخ له اد ام ۱ 

ووجه الشبه بين أعمال اللوك الأول للأسرتين التاسعة عشرة والعشرین عظیم جدّء 
فالولی أنقذت البلاد من الفوضی الداخلية التی ورّطها فیها «|خناتون» وأخلافه كما آعادت 
للبلاد مجدها الضیع في الخارج بعض الشيء. والثانية خلصت البلاد من آيدي الأجنبي 
الغاصب الذي اسول علیهاء كما دافعت عن حدود البلاد ووقفت زحف اللوبیین من 


شكل ۱: الملك «رعمسيس الثالث» يتوجة الالهان «حور» و«وست». 


الغرب. وأقوام البحار من الشمال والبحرء وقد كان خطرهم عظیمّا جدّاء ولولا شجاعة 
«رعمسيس الثالث» وحسن تدبيره لحلت بالبلاد كارثة أعظم ضررًا وأشد خطرًا من غزو 
الهكسوس الذين اجتاحوا البلاد في عهد الأسرة الثالثة عشرة. ولكن كان من سوء طالع 
مصر أن عدد الملوك العظام في كلتا الأسرتين لم يكن کبیرّا, ففي الأولى يتوالى ثلاثة فراعنة 
عظام. وفي الثانية لم يتوالَ على عرشها إلا ملكان عظیمان, ثم خلف من بعدهما خلف من 
الملوك الضعاف ساروا بالبلاد نحو الهاوية. ومن ثم أخذ ضوء مصباح الملك يخبى شينًا 
فشينًا حتى انطفأ جملة في عهد «رعمسيس الحادي عشر». 

وعهد «رعمسيس الثالث» حافل بالأعمال العظيمة والأحداث الجسيمة؛ فقد ناصره 
الحظء ورافقه حسن الطالع طوال مدة حكمه إلا السنين الأخيرة التي كدرت صفوها 


۳۹۲ 


رعمسیس الثالث 


بعض الأحداث الداخلية الحضة التی لا تخلو منها بلاد في كل زمان ومکان مما سنفصل 
فيه القول بعد. ۱ 

ولقد ظل اسمه لامعا حتی بعد مماته؛ إن خفظت لنا آعماله العظيمة إلى الآن بصورة 
رائعة لم يحظً بمثلها ملك من اللوك الذین سبقوه. وقد وصلت إلينا كما دونها هو وکما 
يريد في کتابین ضخمین: الأول نقش على الحجر على معبده الجنازي الذي يُعد آضخم بناء 
للك مصري بقي لنا سلیمّاء وهو العروف باسم مدينة «هابو». ویُعد من أحسن العابد 
التی بقیت محفوظة لنا حتی الّن. آما کتابه الثانی فهو وثيقته الکبری التی دونها مدة 
حياته عن أعماله السياسية والدينية العظيمة. وهي أكبر وأضخم وثيقة بقیت لنا من عهد 
الفراعنة. ویبلغ طولها أكثر من آربعین مترّا. وقد ذونت بأحسن خط هيراطيقي عُرف 
حتی الان. ۱ 

ومن هاتين الوثيقتين الفذتین سنحاول أن نضع صورة عن الحياة الصرية في هذا 
العهد في الداخل. ونصف ما كان للبلاد من علاقات مع الماك المجاورة من وجوه شتى. 
والظاهر أن «رعمسيس الثالث» لم يقم بأية حروب في أول حكمه كما جرت العادة عند 
معظم ملوك مصرء بل وجّه معظم عنايته إلى إصلاح الأداة الحكومية. وتنظيم الجيش 
وتقويته» ووضع أسس معابده. وقد كان ذلك من الأمور الضرورية التي تحتمها الأحوال 
لرجل مثل «رعمسيس الثالث» يريد أن يجعل مصر صاحبة السيادة والسلطان في الشرق 
كما كانت من قبل. وقد وصف لنا الحالة بنفسه عند توليه العرشء وما عمله للبلادء 
وسندعه يحدثنا بنفسه عن ذلك كما جاء في «ورقة هاريس» فاستمع إليه:' 

توليته العرش: 


وبعد ذلك توّجني ا «آمون رع» سيد الآلهة» و«رع آتوم» و«بتاح» جميل 
الوجه بوصفي سيد الأرضين على عرش من آنجبني وقد تسلمت وظيفة والدي 
بسرورء وارتاحت البلاد وابتهجت بنعمة السلام» وكانت مسرورة عندما رأتني 
حاكمًا (له الحياة والعافية والصحة) للأرضين مثل «حور» عندما ذعي لیحکم 


۱ راجع: .Harris Pap. I, pl. 76-77 Br. A. R. IV 5, 40 ff‏ 
5 يجب آن تکون هنا «آبائی» أو «بحضرة آبائی»؛ لگ «آمون» آعظم الالهة هو الذي كان يتوج الملك في 
حفل رائع في الدولة الحديثة. 
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الأرضين على عرش «آوزیر». وقد توجت بتاج «أنف» الذي يحمل الصل. وقد 
لیست التاج ذا الريشتين مثل الاله «تأتنن». وحلست على عرش «حوراختي». 
ولبست شعار اللكية مثل «آتوم». 


(۱) حالة البلاد الداخلية 


ونظمت مصر طوائف تحتوي سقاة القصرء والأمراء العظام» ومشاة عدیدین. وفرسانًا 
بعدون بمئات الالوف. وجنود «شردانا» وجنود «قهق» الذین لا تحصون. وتايعين بعدون 
بعشرات الألوف» وعبید سخرة لصر. 


حرویه: 


وزدت في حدود مصرء وهزمت الذین غزوها في بلادهم» وذبحت قوم «دنین» 
الذين یسکنون ف الجزر؛ وقوم «ثکل» والفاسطینیین الذین قد صاروا مادا 
و«شردانا» و«مشوش» سکان البحر آصبحوا كأن لم یغنوا بالأمس, فقد آخذوا 
آسری دفعة واحدة, وأحضروا آساری إلى مصر مثل رمل الشاطی» ووضعتهم 
في حصون مکبلین باسمي. وقد كانت طواتفهم عديدة يُعدون بمثات الألوف. 
وفرضت علیهم كلهم جزية من اللابس والحبوب من الخازن وشون الغلال 
سنويًاء وآهلکت قوم «سعر» وقبائل «الشاسو» (البدو) فنهبت خیام قومهم 
وممتلکاتهم. وکذلك ماشیتهم مما یخطته العدٌ» وقد كُبلوا وسیقوا أسرى جزية 
لمصرء وقدمتهم للآلهة عبيدًا ف معابدهم. 

تأمل فإني سأخبرك عن أشياء أخرى حدثت في مصر في زمن حكمي. فقد 
كان «اللونیون» دوالشوش» پسکنون .مضي ونهبوا مدن الشاطی الأيمن من 
«منف» حتی «کربن»۲ (کارابانا)؛ وقد وصلوا حتی النهر العظیم على شاطئیه, 
وهم الذين نهبوا «کارابانا» وقد وصلوا حتی النهر العظیم على شاطئيهء وهم 
الذین نهبوا مدن «جوتوت» (کانوب) خلال سنين عديدة في أثناء إقامتهم بمصر. 

تأمل لقد أهلكتهم وذبحتهم في وقت واحد» وأخضعت «المشوش» واللوبيين» 
و«الاسبت» (أساباتا) و«الكيكش» (كايكاشا) و«الشاي» (شاي) و«الهس» 


" بالقرب من «بوقير»؟ 
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(هاسا) - و«البكن»؛ (باکانا) وقد طرحوا آرضا مکدسین مضرجین بدمائهم 
نو یولون الأدبار دون أن یطئوا تخوم مصرء وحملت منهم آسری عدیدین 

ممن لو 7 سيفي مُگتفين ن کالطیور ي ا نوجاتهم وأولادهم 
حصون باسمي, e‏ اطا من الرمأة: وروساء من القيائل» وقد سموا 
وأصبحوا عبيدًا مطبوعا علیهم اسمی. وأصبحت زوجاتهم وأطفالهم على هذه 
الحالة. وقیدت ماشیتهم لحساب بيت «آمون». وقد أصبحت قطعانًا له مدى 
الدهر. 


هذا فش فوكة و ا روسن اكه هه هالة اتکی غا ورن عرش 
الملك وما قام به من آعمال عظيمة في بابي السياسة والحرب لوضع الأمور في نصابها. 
ونرى منه أن الخطر الأكبر الذي كان يتهدد البلاد هو غزى اللوبیین لهاء وقد أشار لنا فيه 
إلى حروبه الأولى مع هوّلاء القوم. 

والواقع أنه ترك لنا تقارير مفصلةء ومناظر حربية شاملة عن حروبه التي شنها 
عليهم وعلى غيرهم من أقوام البحار الذين انضموا إليهم لاغتيال مصر. وسنتحدث فيما 
يلي عن حروبه التي اشتبك فيها مع هؤلاء الأعداء على حسب الترتيب التاريخي الذي تركها 
لنا مصورًا على جدران معبده الجنازي في مدينة «هابو». 


)۲( حروب «رعمسيس الثالث» 

لقد ترك لنا «رعمسيس الثالث» مناظر ممتعة. ومتوتا ضافية عن حروبه مع الممالك 
الجاورة لبلاده. والنائیة عنهاء على جدران معیده الکیبر الذي آقامه في «طيبة» الغربية. 
وهو العروف الآن بمعبد مدينة «هابو». والظاهر أنه رتبها ترتیبّا تاريخيًا كما فعل 
«سيتى الأوّل» على جدران «معید الکرنك». 


* هؤلاء قبائل من أهل «لوبيا» لا عرف مواطنهم بالضبط. 
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(۱-۲) حروبه في النوبة 


وتدل الناظر والتون التي ترکها لنا هذا الفرعون على أنه قام بحروب مع بلاد النوبة 
في آوائل حکمه. غير أن الناظر هنا مهشمة ولا یمکن معرفة کنهها الا بقرنها بمناظر 
الحروب الأخرى التي جرت في بلاد النوبة» وصَوّرت على العابد الأخرى مثل معبد «بیت 
الوالي» و«معبد الدر» ومعبد «بوسمیل». وقد دلت الوازنة على أن هذه الناظر كنت في 
معظم الأحيان تقليدية." 

ولا ندري هنا أقام «رعمسيس الثالث» بحروب فعلية على بلاد «كوش» لتعدّيهم على 
حدود البلاد المصرية كما يقول هو أو لم يقم؟! وقد ساق «رعمسيس الثالث» أقصاهم 
الذين تعدوا على حدوده.' 

فنشاهد في منظر (10 .21) «رعمسيس الثالث» في عربته يساعده جنود مصريون 
وآخرون أجانب يهاجم بلدة نوبيةء ثم يذكر لنا المتن أنه كان شجاعًا في قيادة عربته ... 
وجميلًا في ساحة الشجاعة عندما هاجم العدو. وقد كان ينظر للرماة من الأعداء كأنهم 
نساءء وقد صير بلاد «كوش» كأن لم تغنّ بالأمس» مضرجين بدمائهم أمام خيله» وبعد 
أن أحرز النصر نجده يقود أمامه (10 .۳۲) ثلاثة صفوف من الأسرى السود ويصحيته 
جنود من الصریین» وفي منظر آخر نجده (11 .۳۲) يقود هؤلاء الأسری ويقف آمام «آمون» 
و«موت» في محراب. ویشاهد بين الملك والالهین الجزية النوبية مكدسة. ویقول التن الذي 
تن آمام الفرعون: 


تقدیم الجزية على يد اللك لوالده «آمون رع» ملك الالهة بعد أن عاد جلالته 
وقد آحرز النصر على ممالك «کوش» الخاستة. وروساء هذه المالك في قبضة 


8 راجع: .Historica1 Records of Ramses 111, Vol I, 21. 9 and Translation 2. 1 ff‏ وسنشير إلى 
هذا الكتاب في كل حديثنا عن حروب «رعمسيس الثالث»؛ إذ يُعد أحسن وأحدث وثائق جُمعت حتى 
الآن. 
' وف «ورقة هاريس» يشير إلى أنه كان هناك خطر من جهة «بلاد النوبة»» كما كان من جهة آسيا؛ إذ 
يقول في نهاية حكمه عن جنوده: 

ولم يكن بداخلهم الخوف؛ لأنه لم يُوجد عدى من «كوش» ولا من سوريا. 


.(Harris pl. 78, Br. A. R. IV, § 0 (راجع‎ 
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یده. وجزیتهم آمام جلالته. وتشمل ذهیاء ولازوردًاء وفيروزجّاء وکل حجر 
غال. وإنها قوة والده «آمون» التي رسمت له الشجاعة والنصر على کل مملکة. 


ارهن «كوش» أصيحت مكيلة, ومذيوحة في فیضنه. كما أن الآسيويين وأقوام 
الأقوائن: الفسعة ف وجل منه. 


وقد أجابه الإله «آمون» على مقاله هذا بالكلمات التالية: 
لقد عدت في سلام بعد أن نهبت الممالك» ووطئت بالأقدام قراهم» وقد سقت 


وأخيرًا تذكر لنا النقوش أن هؤلاء الأسرى طلبوا إلى الاله «آمون» أن يمنحهم النفس 


تأمل, إننا تحت نعليك. 
وكذلك يقولون للفرعون: 


الخ ء لله مانا مهو وکین الأقواي الشتمة انكهنا تن لذ هو تن 


ومما سبق نفهم أنه كانت قد حدثت بعض اعتداءات من جانب النوبیین على الحدود 
المصرية» وأن «رعمسيس الثالث» نفسه قام على رأس جيش من المصريين والجنود الرتزقة, 
وهزم الأعداء بعد أن خرب قراهم» وأجبرهم على دفع الجزية - هذا إذا صدقنا ما جاء في 
النقوش, وهو ليس ببعيد؛ لأن البلاد المصرية كانت في هذه الفترة في حالة من الضعف. 
ويُحتمل جدًا أن القبائل المتاخمة لمصر قد انتهزت الفرصة, وأغارت على الحدود المصرية» 
ولذلك قيل عن «رعمسيس»: «إنه ساق آقصاهم الذين تعدوا على الحدود»» يُضاف إلى 
ذلك أنه كان من عادة كل فرعون أن يبدأ حكمه ببعض الحروب جريًا على نهج أسلافه؛ 
ليظهر ما له من قوة وبطش. 


۳۷ 


موه يمار اة ا اا 
(۲-۲) الحرب الأولى على اللوبيين 


ترك «رعمسيس الثالث» عن حروبه الأولى مع اللوبيين سلسلة مناظر رائعةء ومتنًا مؤرخًا 
بالسنة الخامسة يمكن الباحث أن يستخلص من مجموعها صورة مفهومة عن هذه 
الحروب. وهذه المناظر مصورة على الجدارين الغربي والشمالي الخارجين للمعيد الكبير 
وهي: 


(آ) المناظر 
المنظر الأوّل 


(13 .1م 1010) يُشاهّد فيه «رعمسيس الثالث» يتسلم سيفه المعقوف من الإله «آمون» في 
حضرة الإلهين «تحوت» و«خنسو» وهذا المنظر يرمز إلى التصريح الإلهي بنشوب الحرب 
ومنح الفرعون النصر. وبعد ذلك نشاهد «رعمسیس الثالث» يخرج من العبد بعد أن 
تسلم العهد بالحرب من الاله «آمون» وف يده سیف معقوف وقوس, ویتبعه إله الحرب 
«منتو»» ویسبقه كهنة یحملون آربعة آعلام لأربعة آلهة وهم على التوالي: الاله «وبوات» 
فاتح الطریق و«خنسو» و«موت» والاله «آمون».۲ وقد نقش آمام الملك التن التالي: 

لقد سار جلالته وقلبه قوي في شجاعة وبطولة إلى بلاد «تمحو»» هذه الخاستة 

التي تحت سلطان جلالته. وإنه والده الذي سيره في رزانة من قصر «طیبة»» 

وقد منحه سیفا لیصد به أعداءه» ويهلك من لم يكن خاضعًا له. وان الطرق 

التي لم تكن مطروقة من قبل قد فتحت آمامه أبديًا ... 

نشاهد بعد ذلك كل إله من الآلهة يخاطب الملك ويعده بالمساعدة كل على حسب ما 
امتاز به؛ فالإله «منتو» «إله الحرب» يذبح له الأعداء والإله «وبوات» يفتح له كل طريق 
يدي إلى النصرء والإله «خنسو» يجعل يديه قويتين على الأقواس التسعةء والإلهة «موت» 
تكون له حررًا سحريًا إلى الأبد. أما الإله «آمون» فإنه سيذهب معه إلى المكان الذي يرغب 
فيه جاعلا قلبه مبتهجًا في الأراضي الأجنبية» ولأجل أن ينشر الرعب منه. ويولد الرهبة في 


.Ibid 1. 14 راجع:‎ ۲ 
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كل آرض آجنبية. وهکذا نجد أن الآلهة كانت تلازم الفرعون في حروبه» کل منهم يحمل 
علمه. ويؤدّي وظیفته الخاصة به. وهذا دلیل على تغلغل نفوذ رجال الدین في كل آمور 
الدولة - حتی في حروبها. وبعد ذلك نشاهد الفرعون يركب عربته على رس جيشه يشن 
آول حرب على «لوبیا». 

والنظر يصوّر لحظة تمثيلية عند بداية إعلان الحرب؛ إذ عندما ینفخ في البوق إيذانًا 
بالحرب. ویستعد الجیش يركب الفرعون عربته. وخلفه آتباعه المقرّبون والمراء. وأمامه 
يسير حرسه الخاص." ثم یقول لنا التن الذي آمام اللك إنه قد حضر إنسان ما لیخبر 
جلالته أن «التحنو» یتحرکون وهم يتآمرون. وقد تجمعوا واحتشدوا في جمع ما لا يُحصى 
من «لوبیین» و«سبد» و«مشوش» وهم أهل بلاد قد احتشدوا لیزحفوا قاصدین أن یجعلوا 
آنفسهم سادة مصر. وقد وصل جلالته عند آفق الاله السیطر (أي في معبد «آمون رع») 
ليصلي من أجل النصر ولأجل أن ينال سیفا بتارّا من والده «آمون» سيد الآلهة. وقد بعثه 
بالقوة ويده معه ليقضى على أرض «تمحو» التى تعدّت على حدوده. فالإلهان «منتو» 
و«ست» هما حمايته السحرية عن يمينه وعن شماله» والإله «وبوات» يخترق الطرق 
آمامه» وقد جعلوا سلطانه قويًاه وقلبه شجاءًاء ليطرح أرضًا البلاد المتفاخرة. وبعد ذلك 
نجد «رعمسيس» في عربته سائرًا نحو «اللوبيين» ويتبعه جنود من المصريين والأجانب» 
وأمام الملك عربة تحمل علم الاله «آمون» الذي لم يكن بد من وجوده مع الفرعون في 
ساحة القتال» وعندئذ ينفخ في البوق إيذانًا بالسبر. وقد كانت طوائف الجنود الأجنبية 
تسير على اليسار على حسب جنسیتها" (17 .21 1010). 

بعد ذلك نشاهد «رعمسیس» في عربته يهاجم اللوبيين الفاّین. يساعده جنود من 
المصريين والأجانب» ويحدث في صفوفهم الذعر. فينقض «رعمسيس» على اللوبيين الذين 
فقدوا روحهم المعنوي. ويظهر أنهم كانوا يحاريون في مكان صحراوي قد خضب بدماء 
غزيرة» وقد كان يؤازر الفرعون فرسانه المصريون,ء والمشاة الأجانب (راجع 19 .1 1010). 

وقد وصف الفرعون معمعة الوغى بما يأتي: 


الإله الطيب في صورة «منتو». عظيم البطولة مثل ابن «نوت» (ست) قوي 
الساعد» عظيم الفزع منه عندما يُرى في العمعة مثل اللهيب المبتلع أمامه 
^ راجع: 16 .Historical Records Ibid pl.‏ 


* راجع: 18 .آم .Ibid‏ 
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(الصل). ثابت الذراع الأيمن عندما یشدٌ عنه القوسء وسريع الساعد الأيسر ... 
قابضا على القوس» وهاجمّا إلى الأمام» وهو عالم بقوّته في النزال» ونه یضرب 
مثات الالاف. وقد هزم قلب ای «تمحو». وأعمارهم وأرواحهم قد انتهت؛ لان 
ابن «آمون» قوي الساعد یتابعهم کالشبل عاكًا ببطشه. وهو ثقیل الصوت. 
تخر الجیال لاسمه عندما ینطلق زتبرد. سيد الأرضين «رعمسیس الثالث». 


وبعد ذلك نشاهد «رعمسيس الثالث» في شرفة يحتفل بانتصاره على اللوبيين فيرى 
واقفا في الشرفة» وعربته منتظرة خلفه, وهو يخاطب موظفيه الذين يجيبون بكل احترام. 
ثم نرى الضباط المصريين يقودون الأسرى من اللوبيين» في حين أن الكتبة يُحصون عدد 
الأيدي. وأعضاء الإكثار التي كانت أمامهم في كومتين. وهذا المنظر قد وقع في حصن 
من الحضون الصرية. وقد كت فوقه متن مهشم ... القوي للفرعون «له الحياة والفلاح 
والصحة» الهزومون من اللوبيين آمام البلدة «وسرماعت رع محبوب آمون طارد التمحو». 
وهذه البلدة كان لها شأن في الحروب اللوبية ثانية وسنتکلم عنها فیما بعد. ۱ وقد آخذ 
الفرعون یخاطب موظفیه ورفاقه الذين کانوا بجانبه إذ یقول: 

تأملوا الانعامات العديدة التی آتمها ملك الالهة «آمون رع» على الفرعون ابنهء 

فإنه قد آودی ببلاد «تمحو» و«سبد» و«مشوش» الذین کانوا لصوصًا يعيثون 

الفساد في مصر يوميًاء ولكنهم أصبحوا مطروحين أرضًا تحت قدمیه, وأقدامهم 

قد بترت ولم يبق منهم أحد. وقد انقطعت أقدامهم عن أن تطأ مصر أبدًا 

بالنصيحة الطيبة التي عملها جلالته. وهي أن تحافظ على مصر التي كانت قد 

خربت» فافرحوا وابتهجوا حتی عنان السماء؛ له قد ظهر کالاله «منتو» مائا 

في حدود مصرء وان ساعدي لعظیم وقوي قاهر الأقواس التسعة بما عمله لي 

والدي سيد الالهة «آمون» ثور والدته» ومبدع جمالي. 

وقد آجابه الوظفون على ذلك بالجواب العادي الذي كله إطراء وتعظیم. 

وقد كُتب فوق كومتي أعضاء الإكثار والأيدي ما يأتي: 


مجموع أغضناء الإكثار (۰)۱۲,۵۳۲۵ مجموع الأيدي (۱۲,۵۲۵). 


.Ibid راجع: 22 .آم‎ ٠١ 
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مجموع آعضاء الاکثار (۱۲,۸۰)» مجموع الأيدي ۱۲,۱۲,۶۲۲ + ... 


(وکل هذه الأعداد يجب أن تقبل بتحفظ؛ لتهشم التن). 

وبعد هذا يأتى منظر نشاهد فيه «رعمسیس الثالث» یحتفل بنصره على اللوبیبن - 
على الجدار الجنوبي للردهة الثانية من النظر الذي في الشرق الأقصى من الصف الأسفل 
- فیری «رعمسیس» جالسًا بدون تکلف في عريته يُلاحظ إحصاء ثلاث کومات من الأيدي» 
وکومة من آعضاء الاکتار كما نشاهد موظفین یقودون إليه آربعة صفوف من الأسرى 
اللوبیین. وقد استرعی نظرنا هنا في الجزء الحفوظة آلوانه في النظر أن قزحية العین 
زرقاء.۱ وکتب فوق کومات الغنيمة ما يأتي: 

تقدیم الغنائم في حضرة جلالته و«التحنو» الساقطین من اللوییین. وقد بلغوا 

آلف رجلء وثلاثة آلاف يدء وثلاثة آلاف عضو اکثار. 

ويعد ذلك بخاطب الفرعون الأمراءء و«تشريفاتي» اللك» والوظفین. والرفاق. وکل 
قواد الشاة» والفرسان قائلا: 

ابتهجوا حتى عنان السماء؛ لأن ساعدي قد هزم «التحنو» الذين أتوا مسلحين 

إلى أكداس» وقد كنت أتتبعهم كالصقر المقدس عندما يلمح طيرًا صغيرًا في 

وكرء وكان سيفي ... إلى أن يُوضع في غمده (؟) وسهمي لم يطش عن إصابة 

سیقانهم» وكان قلبي يخور كالثور في ساحة الوغى مثل «ست» عندما يثورء 

ونجبت مشاتيء وحميت الفرسان» وغطت نراعاي القوم» وهدمت أرواحهم, 

وانتزعت آقواسهم وحرق قلبي قراهم. وإني مثل «منتو» بوصفي ملك مصرء 

والفزع مني قد هزم الأقواس التسعة. ووالدي «آمون» الفاخر قد خصني بکل 

البلاد تحت قدمی في حين آنی ملك مخلد على عرشه. 


بعد ذلك یعود «رعمسیس» إلى آرض الوطن من حملته على بلاد «لوبیا» فییری وف 
رکابه جنوده. وموظفوه یسوقون الأسرى من اللوبیین آمام عربته مکبلین في السلاسل 
۲ راجع: 23 .1م Ibid‏ 
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والأغلال. ١"‏ ويعد وصوله نراه يقدم هؤلاء الأسرى للالهین «آمون» و«موت» فنشاهده يقود 
ثلاثة صفوف من اللوبيين «لآمون» و«موت» الموضوعين في محراب. ويعد ذلك يشكره 
«آمون» قائلا: 


فلتشکر لأنك قد آسرت هؤلاء الذین هاجموك. وهزمت من اعتدی على حدودك» 
وإني منحتك هيبتي في شخصك حتی یصبح مقدورك قهر الأقواس التسعةء 
ويدي درع لصدرك تمنع عنك الشر. وإني قد منحتك ملك «اتوم» وانك تظهر 
على عرش «رع». 


أما الإلهة «موت» سيدة السماء فترحب به قائلة: 


مرحيًا في سلام يا بنی» يا محبوبی «حور» الكثير السنین. الذي يحمل شجاعة 
ساعد والده «آمون» ونصره عندما تظهر على عرش «رع». 


ويعد ذلك يجيبهم الفرعون بأنه هزم بلاد «التحنو» وأفناهم, وحطم قوی «الشوش» 
الخ."" 

وفي المتن خمسة وسبعون سطرا. ولكن لوحظ عند تحليل محتوياته أنه يشمل 
سرد حوادث .5 عادة بالعام القامن.* وقبل أن تضم آمام القاری نص هذا التن, 
ونستخلص منه ومن الناظر التابعة له سير الوقعة؛ یجدر بنا أن نحلله هنا باختصار 
حتی یتسنی فهم سير الحوادث فیه؛ لا يحتويه من أساليب وجمل كلها فخار وآوصاف 
تغطي على لب الوضوع الأصلي. 


.)۱۳-۱ نقراً تاريخ الوقعة والاطراء العادي للفرعون (من سطر‎ )١ 
.)۱۷-۱۳ إشارة إلى هزيمة حاقت بالآموريين (من سطر‎ )۲ 
.)۲۰-۱۷ کل الأراضي التابعة ل «رعمسیس الثالث» (من سطر‎ ۲ 


) 
) 
) 
) 


۳ راجع: 24 .1م [bid‏ 
۳ راجم: 26 .1م Ibid‏ 
°" راجع: 27-28 .016 .Ibid‏ 
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(5) صفات القائد «رعمسیس الثالث» وشجاعة جيشه (من سطر ۲۰-۲۲). 
(1) الحروب الأولى اللوبية التي تؤرخ تقليدًا بالسنة الخامسة (من سطر .)6١-51‏ 
وف هذه الفقرة نجد خطط اللوبیین وهجومهم (من سطر ۲۸-۲۹). 
ثم فشل خططهم بحکمة «رعمسیس» وقوته» وهذا الجزء يحتوي بعض سیاسات 
غامضةء ثم هزيمة اللوبيين (۳۹-۳۳) وانتصار «رعمسیس» واستعباد الأسرى (۳۹-۳۲) 
ونصیب اللوبیین الذین بقوا على قيد الحیاة. وما آصابهم من عنت (۶۲-۳۹). اللوبیون 
پندبون سوء حظهم (۲ ۵۱-۶). 
(۷) الحروب الشمالية التي يؤرخها الأثريون بالسنة الثامنة (۰)9۹-۰۱ وتشمل جزية 
أهل الشمال برا وبحرًا (04-51), تسلیم آهل الشمال وأسراهم (5 05-5). 
(۸) کل بلد أصبح لا حول له ولا قوة أمام بطش «رعمسيس» (15-59). 
)٩(‏ إدارة الملك الحكيمة الماهرة التي ضمنت السلام والسعادة لمصر (75-77). 


والؤاقغ أن هدا لتاق اسفن تعفن اتف رابت الاك اختما وا تداع 
القارئ إلا أن يقرن ما جاء في الجزء الذي يشمل من سطر )1١١-75(‏ في هذا النقش بما 
جاء تمثيله في «ورقة هاريس». 

وهاك نص المتن كما جاء على جدران العبد: 


(۱) السنة الخامسة من عهد جلالة «حور»: الثور القوي» الذي مد حدود مصرء 
صاحب السيف البتارء القوي الساعد. وذابح «التحنو». ومحبوب الالهتین 
عظيم الأعياد الثلائينية مثل والده «بتاح»» (۲) ومحطم «التمحو» في أكوام 
في أماكنهم, «حور» الذهبىء الشجاع» رب القوة. وجاعل الحدود أينما أراد 
ف اا ا (۲) والتخوت منه والرعب درع لمصرء ملك الوجه القبلي 
والوجه البحريء السيد الفتى اللامع» والمنير مثل القمر عندما يولد ثانية .. 
(وسرماعت رع-مري آمون) (۶) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث»» بداية النصر 
الذي بدأه «رع» بقوة مصرء وقد عاد حاملا السلامء والتاسوع جعل ... (5) قويًا 
السيد المقدام السباق. ومن منظره مثل ابن «نوت» (الإله «ست») لیجعل الأرض 
قاطبة كإنسان واحد فرح ... (1) ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت 
رع مري آمون)» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث» الحاكم العظيم الحب» وسيد 
السلام» ومن منظره مثل «رع» عند الفجرء ومن الفزع منه ... (۷) لصله. 


۳۷۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


الممكن على عرش «رع» بوصفه ملك الأرضينء والبلاد من آقصاها إلى آقصاها 
قد نجت. والغني والفقیر ... (۸) قد جمعوا واتحدوا معًا في حکمه. ملك الوجه 
القبليء والوجه البحري: (وسرماعت رع-مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس 
الثالت». اللك الجبار الشجاع الوجد (حبه) وإنه يرى ... عندما یثور. الحامي 
الذي یوثق )٩(‏ فیه. ومن قد ظهر في مصر. صاحب الغایات البعيدة» والسریع 
الخطاء والضارب کل آرض. والستشار. صاحب الخطط المتازة» والجهز 
بالقوانین» والجاعل قومه في سرور (۰)۱۰ ومن اسمه قد نفذ في قلوبهم إلى 
الظلام نفسه (عالم الآخرة)» وفخاره والرعب منه قد وصلا إلى نهاية الأرض, 
وقد صبرت الأرض إلى _ وخربت في آن واحد (۱۱) ولا یعرفون أسيادهم. وقد 
أتوا خاشعين يرجون نفس الملك الذي في مصر من «حور» (الملك): الثور القوي 
عظيم اللك. ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن 
«رع»: «رعمسيس الثالث» جدار مصر (۱۲) العظیم. حامي أجسامهم. وقوته 
كقوة «منتو» مخضع «الأقواس التسعة». وهو طفل إلهي عندما يطلع مثل 
«حوراختي»» وهو يشبه «آتوم»» في أي وقت یظهر فيه ویفتح فمه بالنفس 
(۱۳) للناس؛ لاجل أن يمد الأرضين بطعامه كل يوم وإنه الابن الشرعي, 
حامي تاسوع الآلهة الذين یخضعون له المالك العاتية. ۱ 
إشارة عامة لهزيمة «الآموريين» 

إن رئيس «آمور» قد آصبح رمادّا (۱۶) وبذرته لا وجود لها. وکل قومه آخذوا 
آسری. وشتتوا وأخضعواء وکل من بقي على قيد الحياة في بلاده كان يأتي 
بالثناء )٠١(‏ لیری شمس مصر العظيمة تطلع علیه. وجمال قرص شمس 
مصر آمامهم - الرعان*" (الشمسان) اللذان یطلعان ویضیثان )١7(‏ على 
الأرض: شمس مصر والشمس التي في السماء. ویقولون: الرفعة «لرع»» إن 
آرضنا قد خربت. ولکنا (۱۷) في أرض حياة قد محي فیها الظلام» ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس 
الثالث». 


2 الرعان: «رع» اله الشمس» و«رع» الملك نفسه. 


۳۷ 


رعمسیس الثالث 


كل البلاد تابعة «لر عمسیس» 

وقد اجتثت السهول والأقاليم الجبلية (۱۸) وحملت إلى مصر عبيدًاء وقدم 
أهلها كلهم معًا للتاسوع. والرضاء والطعام والمؤن غزيرة في الأرضين )۱٩(‏ 
والجمهور يبتهج في هذه الأرضء ولا حزن فيها؛ لأن «آمون رع» قد مكن ابنه 
في مکانه» حتى إن كل ما يحيط به قرص الشمس قد أصبح موحدًا (۲۰) في 
قبضة يده. والأعداء من الآسيويين واللوبيين قد سيقواء وهم الذين قد خريوا 
مصر فيما مضى حتى جعلوا الأرض أصبحت قاحلة في خراب تام منذ بدء 
اللوك في حين آنهم اضطهدوا الالهة. وكذلك كل فرد. ولم يكن هناك بطل 
(۲۲) يستقبلهم عندما ثاروا. 

صفات الفرعون في القیادة. وجسارة جيشه 

والان لقد وجد شاب مثل المارد المجنح (ست)» وهو قائد داهية مثل «تحوت» 
کلماته ... (۲۳) وإنها تخرج منه كأنها تعويذة من ... التي تخرج من فم رب 
الکل» وجنوده آصواتهم ثقيلة فهم کالثیران (۲۶) على استعداد ... في ساحة 
الواقعةء وخيله کالصقور عندما تلمح طیورّا صغبرة (...) ... (۲۵) زاكرًا مثل 
الأسدء وهو مستفز وهائج. وفرسان العربات لهم من القوة ما للاله «رشف» 
(اله الحرب) فهم ینظرون إلى عشرات الألوف کآنهم نقط. وقوته آمامهم كقوة 
الاله «منتو» (١۲)ء‏ واسمه والفزع منه یحرقان السهول والاقالیم الجبلية. 


(ب) الحرب اللوبية الأولى التی يؤرخها علماء الآثار تقلیدّا بالسنة الخامسة 


خطط هذه الحرب وهجوم «اللوبیین» 

لقد أتى أهل بلاد «التمحو» مجتمعین معًا في مکان واحد. ویشملون «اللوبیین» 
و«السبد» و«المشوش» ... (۲۷) ... وقد اعتمد جنودهم في خطتهم. وأتوا بقلوب 
واثقة: «سنتقدم بأنفسنا»! وخططهم التي كانت في نفوسهم هي: «سنعمل»! 
وقلوبهم كانت مليئة (۲۸) بالأعمال الخاطتّة وبالضلال» غير أن خططهم قد 
خطمت وقلبت جانبًا في قلب الإله. وقد طلبوا رئيسًا بأفواههم: غير أن ذلك لم 
يكن في قلوبهم. وإنه الاله الواحد الممتاز (۲۹) هو الذي عرف خطة (صاتئبة)» 
وهذا الإله الآن سيد الآلهة قد عمل لعظمة مصر بالنصر المخلدء ليجعل أهل 
الممالك الأجنبية يطلبون بقلوبهم (۳۰) من الملك العظيم أن ينصب رؤساء لهم. 


۳۷۵ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وقد كان جلالته نافذ البصيرة داهية مثل «تحوت». وقد رُئيت قلوبهم 
وخطتهم. وحکم علیها في حضرته» وکان جلالته قد ربی ولدٌا صغيرًا من أرض 
«تمحو» وهو طفلء وقد عضده (۲۱) بقوة ساعدیه. ونصبه علیهم رئيسًا 
لینظم الأرض. وهذا لم پسمع به من قبل" منذ أن بدأ اللوك. والآن كان 
قلب جلالته مريعًا وباطشا كالأسد المختبئ (۳۲) متحفّا للوثوب على الاشية 
الصغيرة» وقد كان ن حقا كالثور القوي الساعدین. والحاد القرنین لیهاجم الجبال 
نفسها مقتفيًا أثر من هاجمه. وقد سخر الآلهة من (۳۲) خططهم؛ لأنهم جعلوا 
قوّته تناهض من تعدّی حدوده. وقد انقض عليهم جلالته كلهيب النار المنتشر 
في هشیم کثیف. وكالطيور التي في شبكة )١5(‏ فذرسوا كأنهم حزم القمح 
وأصبحوا هشیمّاء وألقوا على الأرض مخضبين بدمائهم. وكانت هزيمتهم ثقيلة 
(۳۰) لا حدّ لها: تأمّل! لقد كانوا في حالة سيثة بلغت عنان السماء؛ لأن جموعهم 
الكثيفة قد اجتمعت سويًا في مكان ذبحهم, وأقيم منهم هرم في عقر دارهم 
)۳١(‏ بقوّة اللك» الشجاع في شخصه. السيد الأوحد» القوي مثل «منتو» ملك 
الوجه ا والوجه البحري: (وسرماعت رع) «رعمسیس التالث». 

ا کل من بقي حيًا أسيرًا إلى مصر. آما الأيدي» (۲۷) وأعضاء 
الإكثار فكانت لا تحصیء وبسيقوا أسرىء وكُبلوا تحت شرفة اللك. وقد اجتمع 
رؤساء الممالك الأجنبية ناظرين إلى بؤسهم. أما محكمة الثلاثين (۳۸) وحاشية 
الفرعون فقد كانوا باسطين أيديهم على رحبهاء وتهليلهم قد ارتفع حتى عنان 
السماء بقلوب راضية وقالوا: إن «آمون رع» هو الذي قرر الحماية للملك أمام 
كل آرض والسیاح (۲۹) والرسل من کل آرض قد أزيلت تفا وانتزعت» 
ولم تبق بعد في آجسامهم. واتجهت وجوههم إلى اللك كما تتجه إلى «آتوم» 
(الشمس). 

وقد کسر العمود الفقري لأهل «التمحو» طوال الأبدية» ولم تعد بعد 
آقدامهم (۶۰) تطاً حدود مصر. آما قوادٌهم فقد نُظموا وصُفوا زمرًا 
بالانتصارات» ووسموا باسم جلالته العظیم» والذین هربوا کانوا تعساء (۶۱) 


۲ كان آول من اتبع هذه الخطة «تحتمس الثالث» (راجع الجزء الرابع من مصر القدیمة). 


۳۷۳۹ 


شكل ۲ أحد رؤساء اللوبیین الذين هزمهم «رعمسيس الثالث». 


يرتعدون» ولم يكن في مقدور أفواههم أن تستذكر طبيعة أرض مصر. وأهل 
«التمحو» هريوا وجرواء وقوم «المشوش» كانوا في حيرة في أرضهم (۶۲) واجتثت 
جذورهم» ولم يكونوا في حالة واحدة» وكل جزء من آجسامهم صار ضعيفا 
من الفزع. وقالوا: إنها هي التي تقصم ظهورنا - مشيرين إلى مصر ‏ (۶۳) 
وسيدها هو الذي قد قضى على أرواحنا إلى أبد الآبدين» وكانت حالتهم تسوء 
عندما يرون ذايحيهم مثل جزاري الإلهة «سخمت» (إلهة الحرب) وهم الذين 
كانوا يقتفون أثرهم. ون الإنسان ليصيبه الفزع» ويتملكه الخوف آمامهم 
)٤٤(‏ «وإذا لم تجد خطواتنا طریقا للسير فإنا نقطع الأراضي حتى نهايتها.» 


۳۷۷ 
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وان جنودهم لن یحاربوا في جانبنا في أي موقعة. فهناك تهاجمنا (55) نیراننا 
برغبة مناء ونحن قانطون! وقلوبنا قد نزعت» وقوتنا قد نفدت! فسیدهم مثل 
«ست» محبوب «رع»» ونداؤه للواقعة مسموع (۶7) مثل نداء الارد الجنح 
وانه یقفو آثرنا مذبحّاء ولا رحمة عنده. ویجعلنا نولي الأدبار عند ذکر مصر 
آبدیّا. ولقد كان اندفاع أنفسنا نحو (۶۷) الوت سخيفًاء فکنا الوقدین النار التى 
آدخلنا فیها آنفسناه وبذرتنا قضی عليهاء وبخاصة «دد» و«مشکن» ورین » 
هذا إلى «ورمر» و«تثمر» (4۸) وکل رئیس معًا هاجم مصر من «لوبیا» آصبح 
في النار من آوله إلى آخره. وقد رد الآلهة الجواب بذبحنا؛ لأننا قمنا بهجوم 
قصدًا على مقاطعاتهم. ونحن نعلم قوة مصر العظیمة! إن «رع» قد وهبها 
حامیّا جبارّا يظهر مضيئًا مثل ... (50) دعنا نقبل الأرض! فسیفه عظیم 
وبتار ... (۰۱) ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري آمون»: 
«رعمسیس الثالث». 


(ج) الحرب الشمالية التی يؤرخها علماء الاثار تقلیدّا 
بالسنة الثامنة من حکم «رعمسیس» 


لقد ارتعد آهل المالك الشمالية في آجسامهم. وهم الفلسطینیون (بلست) 
و«الثکر» ... (۵۲) وقد قطعوا عن بلادهم» وأتوا وأنفسهم كسيرة وقد کانوا 
محاربین (ثر) على اليابسة. وطائفة آخری على البحر. آما الذین توا على البر فقد 
هُزموا ودبحوا ... (0۳)» وکان «آمون رع» خلفهم قاضيًا علیهم. والذین دخلوا 
في مصبات النیل کانوا مثل الطیور التي وقعت بالأحبولة وصيروا ... (۰4) 
آسلحتهم. وقد أزيلت قلوبهم وانتزعت. ولم تعد بعد في آجسامهم. وقوادهم 
سيقوا وذبحوا وألقي بهم على الأرض, وکتفوا ... وصاحوا قائلین (96): یوجد 
أسد مهاجم» مفترس قوي قابض بمخالبه. وهو السيد الوحيد الذي أتى إلى 
مصر ولا نظير له» وهو محارب مسدد السهم لا يطيش قط ... (55) نهايات 
الحیط. وكانوا يرتعدون جميعهم (قائلين): إلى أين نذهب؟ ويلتمسون السلام 
آتين بخضوع خوفا منه» عارفين أن قوتهم قد نفدت» وأن أجسامهم أصبحت 


۳۷/۸ 


رعمسیس الثالث 


ضعيفة (۰۷)؛ لأن هيبة جلالته آمامهم کل یوم» وهو كالثور الواقف في ساحة 
القتال. وعينه على قرنیه متأهبًا لهاجمة منازله برأسه» وهو محارب جبار 
... (۵۸) نداء الواقعة, العدّاء» رب القوة» ناهب کل آرض, حتی انهم يأتون 
مسلمین بخضوع فزعًا منه. وهو فتی غض مغوار مثل «بعل» في ... (0۹) اللك 
الذي ینجز الخطط. ورب النصائح. وما يفعله لا يخيب بل یحدث مباشرة, ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس 
الخالث». 

والویل لهاء تلك الأراضي (حتی ما تحيط به الأرض) ... (1۰) التي يتآمر 
أهلها - في قلوبهم - على مصر. فانه السيد العظيم المنتصرء ملك الأرضين, 
والرعب منه والفزع قد طوح بالأقواس التسعة؛ لأنه كالأسد - ضخم (1۱) 
الزئير على قمم الجبل - والإنسان يخاف من بعيد بسبب هيبته» وهو مارد 
مجنح» واسع الخطاء ذو جناحین. وهو الذي في نظره ملايين الأميال (اتر)۲ 
كأنها (1۲) مجرد خطوة. وهو فهد عارف بفریسته» قابض على منازله؛ ويداه 
تحطم صدر من يتعدى على حدوده» وهو ثائر رافعًا ذراعه اليمنى )٦۳(‏ 
ومقتحمًا العمعة. وقاتلًا مائة ألف في أماكنهم أمام خيله؛ لأنه ينظر إلى تكتل 
الجمع كأنهم جنادب مهزومون منحلون (15) طحنوا كالدقيق» وإنه قوي 
القرنین. معتمد على قوته حتى إن الملايين وعشرات الألوف يحتقرون أمامهء 
وصورته كصورة «منتو» عندما (15) يبرز. وکل بلد تجهد نفسها له عند مجرد 
ذكر اسمه: وهى حاكم ممتاز الخطط مثل الإله «تاتنن» يمد البلاد قاطبة بكل 
قانون (11) قوي الساعد» عظيم القوة في السهل والحزن» وكل شيء عمله 
يحدث مثل آعماله. ساكن «هرموبوليس» (تحوت) ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري «وسرماعت رع مري آمون» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 

وإن قلب مصر لفرح بتمليك بطل مثه» حتى إن الأرض أصبحت على 
(10) ارتفاع ظهرها (أي مرتاحة) لا تذمر فيهاء وهو مرسل ظلّا للناس 
يجلسون (في راحة) في زمنه. وقلوبهم واثقة لأن قوته هي حمايتهم (18). 
وإنهم يعرفون ساعديه. وإنه الصقر الإلهي الذي يضرب ويقبض. وإنه قد 


۷ إتر: مقیاس مصري لا يمكن تحدید طوله. 
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آوجد جیوشا بانتصاراته. وملا مخازن (19) العابد بغنائم ساعده جاعلا 
الآلهة راضين بانعاماته. وبذلك کانوا على يمينه وعلی شماله لیطرحوا أرضًا 
الأقواس التسعة: ليتهم (الآلهة) یجعلون قوته (۷۰) على كل من يهاجمه كالتي 
آعطاها یاه «آمون» والده الفاخر وهو الذي تجتمع الأرضان تحت قدمیه, 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: 
«رعمسیس الثالث». 

آما «حور»: فهو عظیم السنین» وبذرة «رع» الالهية (۷۱) التى خرجت 
من جسمه. والصورة الفاخرة الحية لابن «ازیس». الذي خرج من الفرج مُحلى 
بالتاج الأزرق مثل «آتوم». والعظیم الفیضانات النيلية التى تحمل طعامها 
لمصر (۷۲). في حين أن القوم والواطنین یتمتعون بالأشياء الطيبة. والملك الذي 
يقيم «العدالة» لرب الکل» ویقربها كل يوم آمامه. ومصر والأرض في سلم في 
عهده (۰)۷۳ والأرض كلها كلوح (سهلة منبسطة)؛ لأنه لا يوجد طمع. وقي 
استطاعة المرأة أن تذهب حيث شاءت بملابسها على رأسها دون أن تعاق 
خطواتها إلى المكان الذي ترغب فيه. والممالك الأجنبية تأتي منحنية (75) 
لشهرة جلالته بجزيتهم وأطفالهم على ظهورهم. وأهل الجنوب وأهل الشمال 
على السواء یمتدحونه. وينظرون إليه كما ينظرون إلى «رع» عند الفجر. وهم 
خاضعون لخطط وقوانين الملك الجبار. الحاكم صاحب الخطط ذات الأثر 
(۰)۷۵ مثل خطط صاحب الوجه الجميل «بتاح» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري» رب الأرضين صاحب الساعد القوي: «وسرماعت رع مري آمون» ابن 
«رع»: «رعمسيس الثالث» معطى الحياة مثل «رع» في الخلود. 


ولا نزاع في أن القارئ يجد نفسه غارقا في بحر لجي من الصفات والنعوت» وعبارات 
الدح والاطراء للفرعون عند قراءة سطور هذا التن الطویل, وإذا أردنا تصفيته وغريلته 
وجدنا أن الحقائق التاريخية التي یحتویها ضتيلة جدَّاء ولکن هذا هو الواقع في معظم 
متون الاسرة التاسعة عشرة بوجه خاص؛ ا قد نحا اللوك نحو «رعمسیس الثاني» ف 
قصیدته الشهورة التي نقشها على جدران معابده العظيمة. 


۳۸۰ 


رعمسیس الثالث 


وعلی أية حال فإنها لا تزال مصدرنا الوحید عن هذه الحروب. 

ومن جهة آخری إذا فحصنا محتویات هذا التن» الذي تنسب حوادثه إلى السنة 
الخامسة من حکم هذا الفرعون. لوجدنا أنه لا پقتصر على حروب الفرعون لبلاد «لوبیا» 
كما هو المشهورء بل نجده يشير إلى وقوع حروب آخری بینه وبين ممالك الشمال أو آقوام 
البحار, كما يُعرفون بذلك الاسم. 

على أنه من المعلوم لدى علماء الآثار أن الحروب التى وقعت بين «رعمسيس الثالث» 
وهؤلاء الأقوام تؤرخ بالسنة الثامنة كما سنرى بعد. فهل الإشارة في المتن الذي بين أيدينا 
الآن تشير إلى حرب وقعت قبل السنة الخامسة. وهي السنة التي حارب فيها «اللوبيين»» 
أو أن هذا التن عندما تقش على جدران معبد مدينة «هابو» سبق الحوادث وأشار إلى 
حروب السنة الثامنة مع أنه مؤرخ بالسنة الخامسة؟ وذلك لأن النقوش في كثير من هذه 
المعابد تکتب بعد وقوع الحوادث بسنين عدةء ومع ذلك تؤرخ بالتاريخ الهام الأول كما 
حدث ذلك في وثيقة الإهداء الكبرى التي نقشها «رعمسيس الثاني» على أحد جدران معبد 
«العرابة المدفونة» وأرخها بالسنة الأولى من حكمه. ومع ذلك ففيها من الحوادث ما يشير 
إلى أعمال جرت بعد هذا التاريخ (راجع مصر القديمة الجزء السادس). هذا فضلا عن 
أن العبارات التى جاءت في هذا المتن ومتن السنة الثامنة فيها تشابه كبير. 

وعل أيْة حال فإن كلا الرآیین خافن ولکن الرجح أن التن :قراكتب سانا لزمنه. 


(د) الحملة الأولى اللوبية (حوالي عام 95١١اق.م)‏ 


لقد انتهز «اللوييون» فرصة عدم استقرار الأحوال الداخلية بعد وفاة «مرنبتاح» في مصر. 
كما فعلوا ذلك من قبل في مدة الفوضى التي حدثت بين عهدي الدولتين القديمة والوسطی؛ 
وسعوا فيها ليحصلوا لأنفسهم من جديد على مكان في مصر؛ ولذلك أعلنوا الثورة وصمموا 
على احتلال البلاد الواقعة على الحدودء والإقامة فيهاء والاستيلاء على الوديان العالية, 
وسلب أماكنهاء وقالوا: «إنا نريد أن نستقر في مصر». وهكذا تكلموا بصوت واحد. 
وهجموا على حدود مصر. وقد ظلوا سنين عديدة يضطهدون سكان غربي الدلتا حتى 
قام «رعمسيس الثالث» بحملته الأولى التى نحن بصددها الآن في السنة الخامسة؛ محاولًا 
طردهم من الحدود المصرية والقضاء عليهم. 
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وقد ذکر «مولر»۱ أن «ستنخت» قام بطردهم في عهد مبكرء غير أنه لم يذكر 
لنا المصدر الذي استقى منه هذا الخبر. ولكن يجب أن نسلم هنا بأن حماية الحدود 
وتحصينها قد حال بين هذا العدو وبين استيطانه في الدلتا فعلًا. وتدل الوثائق التى لدينا 
عل أن فولاه القوع كاذو :عل اعدو وا لم ای کا کی رک :ذلك اهيف 
الذي جاء في «ورقة هاريس» الكبرى؛ إذ نعلم منها أن «اللوبیین» و«المشوش» قد هجموا 
على مصرء ونهبوا المدن الواقعة على إقليم الشاطئ الغربي من «منف» حتى «کاربانا». 
وقد وصلوا في زحفهم حتى النهر العظيم على كلا شاطئیه. ولا بد أن اعتداء هؤلاء القوم 
على البلاد. ووصولهم حتى فرع النيل الکانوبی كان حادنًا فردیّا. وعلى ذلك تكون الحدود 
الك وف معنا عا دالو يون تحص في مدن إقليم الشاطئ الغربيء والظاهر 
أنها كانت تمتد في خط من «منف» حتى «كربانا»» وكانت «منف» تعد أهم مدينة في 
جنوبی الدلتا قبل تفرع فرع «كانوب». وبلدة «كاريانا» هذه التى جاء ذكرها في «ورقة 
هاریس» تقم جنوبي بلذة «کانوب» السماة باسم هذا الفرع من النیل عند مه 
وقد علمنا فیما سبق بوساطة اللابس أنه یوجد فرق ظاهر بين الحربین اللتين شنهما 
«رعمسیس الثالث» على «اللوبیین». إذ شن إحداهما على قوم «اللوبیین» والأخرى على قوم 
«الشوش». ويؤكد لنا ذلك ما جاء في المتن العظيم الذي دوناه فيما سبق» وكذلك المناظر 
التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» عن هذه الحرب» وما يستنبط «فرشنسكي» من متون 
الحرب اللوبية الأولى؛ إذ نجد اسم «التمحو» قد ذکر بكثرة بالنسبة لاسمي «اللوبيين» 
و«الشوش» وأن أعداء «رعمسيس» في هذه الحرب هم في الأصل أهل «التمحو»» ولكن من 
جهة أخرى قد رأينا أن كلمة «التمحو» في هذا الوقت لا تعنى ما كانت تعنيه في الأزمان 
السالفة لهذا الوقت» وأن «رعمسيس» قد اكتفى هنا بذكرهم في هذه الحروب الأولى بصفة 
عامة بدلا من تعداد أسماء القبائل الأخرى التى كان يتألف منها الشعب اللوبی؛ لأنهم 
كانوا الجنس السائد. والواقع أنه في حين أننا 5 بنوع شا را انطو فول 
فقط في التعبيرات العامة فإنا نجد النقوش في المواقف المعينة تستعمل الاسمين الآخرين 
- اللوبيين والمشوش - كما أشرنا إلى ذلك من قبل. 


.Möller, Dic. Aegypter und Ihre Libyschen Nachbarn 2. 2 و راجع:‎ 
.Gauthier Di. Geogr. ۷, 2. 156 راجع:‎ ١ 
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ولتت کا مسف رضي فاطحه خی الکقداه آلدین او ی 
الوقعة الأولى. ففی سطر (۶۷) من نقوش السنة الخامسة نجد أن قواد الأعداء في هذه 
الحرب هم «دد» ودمشکنه و«مریی» و«رمر» و«ثتمر» وکل رئيس معاد قد هاجم مصر 
من «لوبياء. ويُضاف إلى ذلك آننا تجد في الصور التي تمثل تقدیم الأسرى صورة الدينة 
الت مت ها لواقعة ره هاا متن فين تذكر لا ااتضان الذي أجوره الفرعون 
رعسم الف عن الاظاه اللویین آماخ انیت وهات اا 


... الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) الخاستین اللوبیین آمام بلدة 


«وسرماعت رع مري آمون طارد التمحو». :۲ 


وهذا البرهان يعززه برهان آخر نجده في نقش كتب في الحرب اللوبية الثانية كما 
سنری وهو يتكلم عن انتصار المصريين على «المشوش» الذين كانوا يزحفون على مصر. 
وهاك النص۲۲ الذي کتب فوق الحصن: 


المذيحة التى أوقعها جلالته بين أعداء البلاد من «المشوش» الذين أتوا إلى مصر 
مبتدئین من بلدة «رعمسيس الثالث» الواقعة على جبال «وب تا» إلى «حوت 
شع» (قرية الرمل)» وقد وقعت مذبحة بينهم امتدت ثمانية آمیال.۲۲ 


وهذه الموازنة تدل دلالة واضحة على أن أغلبية القوم الذين حضروا الحرب الثانية 
كانوا من «الشوش». وهذا لا يحتاج إلى برهان آخر. 

وعلى أية حال نجد أن محصول المتن الطويل المفعم بالأوصاف والاستعارات لا يتعدى 
ما جاء فيه عن الحريين إلا حقائق ضئيلة. وقد قرأنا في المتن الأول ذكر عدد من الأمراء 
ومن بينهم الأمير «ثتمر». وقد ذكر كثيرًا بدون سبب بأنه هو القائد للأعداء في الحرب 
الأولى. وليس لدينا ما يدل على ذلك في التن» وكذلك لدينا اسمان من بين الأمراء الخمسة 
الذين ذُكروا في هذا المتن وهما: «دد» و«مريي». ويُلاحظ أنهما ذكرا في متون «مرنبتاح». 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذين الأميرين لم يشتركا في حروب «رعمسيس الثالث» بل 


„Historical Records I, pls. 22 and Trans 2. 3 راجع:‎ 7 
.Ibid, pl. 70 and Trans 2. 61 راجع:‎ "١ 
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تقل ای a‏ سای را LES‏ اه وک لوو سنوي اک 
كان للأمير «مريي» في حروب «مرنبتاح» ستة آولاد. ولکن لیس من العقول حسابيًا أن 
«دد» كان لا پزال على قيد الحياة وقت نشوب العركة بين «لوبیا» ودرعمسیس الثالث». 
هذا فضلا عن آننا سمعنا عن الأمير «مریی» أنه هرب من ساحة الواقعة وأن «مرنبتاح» 
نصب مكانه أخاه. ولذلك يخامرنا الشك في ذکر هذا الاسم في هذه الحروب والتی قبلهاء 
اللهم إلا ذا كانا شخصين مختلفين باسم واحد» وهذا جائز أن یسمی الابن ناق وال 

وتدل المناظر التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» على أنه آبعد عن مصر خطر 
الي ف مو وارت ركاف آمام ا ر يمن موی اموق طارد الي 
ویْحتمل آنها كانت في السنة الخامسة من حكمه؛ لأنه ليس لدينا تاريخ معين ليوم 
الموقعةء والسنة التي حدثت فيها. 

وبعد الموقعة خاطب الفرعون جنوده قائلا: 


تأملوا النعم الجمة التى أداها «آمون رع» ملك الآلهة للفرعون طفله. فقد قضى 

على أرض «تمحو» و«سبد» و«مشوش»» فقد كان أهلها لصوصًا پنقضون على 

مصر يومناء غير آنهم آصبحوا ساجدین تحت قدمي. وقد اجتفت جذورهم. 

وليس لهم وجود بأية حالة» وقد انقطعت أقدامهم عن أن تطأ أرض مصر 

إلى الأبد؛ وذلك بفضل النصائح الغالية التي قدمها جلالته للعناية بمصر التي 

كانت قد خربت. فافرحوا وهللوا حتى عنان السماء؛ لأني قد ظهرت مثل «منتو» 

مادا حدود مصرء وان ساعدي عظيم وقوي يهزم الأقواس التسعة بفضل ما 

فعله لي والدي رب الآلهة «آمون كمفيس» مبدع جمالي. 

وقد جاوبه الضباط ورجال البلاط بالإجابة العادية. وبعد ذلك نرى الفرعون يشرف 
على عد الأسرى وغنائم الحرب وهي تقدم له. وقد بلغ عدد القتلى (۱۲۳0) قتيلًا. 
والأشرى آلف ا آما عن آعمال الشجاعة وما فعله الفرعون فتوجد 3 التن الکبیر 
التي ذکرناه آنفا. وكذلك فیما جاء في «ورقة هاریس». 


.Oric Bates, ibid 0۰ 221 راجع:‎ ۳ 
Historical Records ibid p. 13 ff ؟" راجع:‎ 
.Historical Records Trans. p. 23-24 راجع:‎ 54 
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(۳-۲) حروب «رعمسیس الثالث» في آسیا مع آقوام البحر 
المؤرخة بالسنة الثامنة من حکمه 


(أ) الصادر 


لم يكد یستقر الأمن في ربوع مصر الا سنين قلاتل جدّا؛ إذ في السنة الثامنة من حکم 
«رعمسیس» آخذ آقوام البحر الذین تحدثنا عنهم فیما سبق ینقضون على مصر من البر 
والبحر. والصادر التی نستقی منها آخبار هذه الحروب هی: 


(۱) التن الکبیر القرخ بالسنة الثامنة. وقد نف ف الردهة الولی علی الجدار الغربي 

شمالي الباب الكبير في داخل معبد مدينة «هاپو,.۲۱ ۱ 
(۲) الناظر التى خلفها «رعمسیس الثالت» على الجدار الشمالي (29-44 .15م ,0ذطآ). 
ای دورق مار وقد کرتاه فيا بلق 


والمتن الذي تقش على البوابة الثانية خاص كما قلنا بالحروب الشمالية التي شنها 
«رعمسيس الثالث» على أقوام الا كما فكهدتا اون الك زاس اة نحة أن 
الجزء الخاص في هذا المتن بالأحداث التاريخية قد أخطأته يد التخريب؛ لأن الجزء المتآكل 
موجود على اليسارء والثغرة الكبيرة التي على اليمين - على ما يظهر - لا تحتوي إلا 
عقون مدح تُظمت للفرعون. ولدینا من أمثال هذه الدائح الشيء الکرر الكثير. 

وهذا التن بوجه عام آقرب فهمًا للقارئ الحدیث من أي قصيدة آخری من 
قصائد «رعمسیس, التي نُظمت في مواقعه الحربية. وتنقسم ثلاثة أقسام کالعادة وهي: 
(۱) مقدمة مديحء (۲) تقریر بلیغ عن انتصارات الفرعون, (۳) وأخيرًا آنشودة نصر. 

ويُلخّص المتن فیما يأتي: 


(۱) التاریخ. ومديح عام للملك ۱۲-۱ سطرًا. 
(؟) خطبة للفرعون ۳۸-۱۲ وتحتوي: 


() «رعمسیس» بوصفه مختار الاله «آمون» للملك» ومخلص مصر من ويلاتها 
(۱۰-۱۷). 
۲ راجع: 49 .0 .Ibid, p1. 46 and Trans‏ 
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(ب) الحروپ الشمالية .)۲٩-۱0(‏ 
(ج) مجوم الشمالیین (۱۸-۱). 
(د) «رعمسیس» مستعد لواجهة الهجوم (۲۲-۱۸). 
(ه) هي الشمالين (۲۹-۲۳): 


(۳) ذکر النافع التی عادت على مصر في عهد «رعمسیس الثالث» ۳۸-۲۰ وهاك 


(۱) السنة الثامنة في عهد جلالة «حور»: الثور القويء والأسد الشدید البأس. 
الجبار الساعد. وذو الذراع القوي» وآخذ الاسیویین آسری؛ ومحبوب الالهتین: 
الضخم القوة مثل والده «منتو». مهلك الأقواس التسعة الطرودین من 
آراضیهم؛ «حور» الذهبي: الالهي عندما خرج من الفرج. والابن الختار الشرعي 
(۲) «حوراختي» واللك. ووارث الالهة النعم. وصانع صورهم على الأرض؛ 
ومضاعف قربانهم» ملك الوجهین القبلي والبحري» سید الأرضين: «وسرماعت 
رع مري» ابن «رع»: «رعمسیس الثالث». الملك والسید الشجاع» بعید مرمی 
الساعد» وسالب النفس (۳) المالك بحرارة جسمه. عظیم الشهرة. الهاجم 
عندما یری الواقعة مثل «سخمت» وهی تهاجم ساعة الغضب. الماهرء الشجاع 
في الفروسية. والآسر وهو على قدميهء ار کالشهب النقضة التي في السماء 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: «وسرماعت رع مري آمون»؛ )٤(‏ ابن «رع» 
رب التیجان: «رعمسيس» الهاجم في معمعة القتال كالإنسان البتهج. وانه 
ينظر إلى الملايين منهم كأنهم مجرد قطرة. والفزع منه عظیم. وإنه كلهيب 
ممتد حتى آقاصي الأرضء وجاعل الآسيويين يولون الأدبار - من حربه - في 
ساحة القتال. أما الثوار الذين لا يعرفون مصر آبدّا فانهم يسمعون بقوته, 
(۰) ويأتون مادحین. وأعضاؤهم ترتعد بمجرد ذکره. ومسلمين بقلوبهم خوفا 
منه» وانهم يتحدثون عن ظهوره. ویقولون لقومهم: إن شکله وجسمه هما 
شکل «بعل» وجسمه تمامّاء وانه شجاع في الحشد لا مثيل له» وانه یقتل 
(1) الملايين بمفرده. وکل البلاد في نظره حقيرة لا آهمية لها. ویٌقال «إنه یظهر 
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تمامًا کالشمس». والسیاح والرسل الذین یشاهدونه في مصر ینحنون وينثنون 
آمامه. وانهم یقولون يوميًا: إن «منتو» في صورته الحقيقية هو الذي في مصر! 
(۰)۷ وانکم لن ترفعوا رء‌وسکم لان ساعده قوي! دعنا نذهب» دعنا ننظم له 
مديحًا سويًاء دعنا نلتمس منه صلحاء راجين نفسًا لأنفسنا لأنه في قبضة يده 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع محبوب آمون) ابن «رع»: 
«رعمسيس الثالث». وإنه جميل عندما يظهر ملگا مثل ابن «إزيس»» (۸) 
المنتقم, أسن أولاد «آتوم». والسيد الوحيد عندما يكون مزدانًا بالألوان, مرتديًا 
التاج الأبیض, وبا التاج الزدوج» جمیل الطلعة عندما یتحلی بالريشفين مثل 
«تاتنن»» وان حبه وجماله مثل جلالة «رع» عندما يشرق قي الفجرء وال 
عندما يجلس على العرش مثل «آتوم» بعد أن تسلم شارة ملك «حور» و«ست» 
والالهتان: إلهة الجنوب. وإلهة الشمال, )٩(‏ يحتلان مكانتهما على رأسه في حين 
أن يديه تقبضان على الصولجان المعقوف والسوط أيضّاء وإنه محارب شاعر 
بقوته مثل ابن «نوت» وهيبته في قلوب الأقواس التسعة» والمؤن والذخائر غزيرة 
ف عهده كما كانت ف عهد والده صاحب الوجه الجمیل, «الفیضان الحظيم»»: 
وإنه الواحد الحبوب بوصفه ملگا مثل «شو» بن «رع»» (۱۰) وعندما یطلع على 
الناس یکون الفرح به کالفرح بالشمس, وانه قوي مقدام في تنظیم الأراضي, 
ومصرء ولبه فطن مثل لب «تحوت»؛ وإنه يتكلم ویعمل فتوجد الأمور (ومثله في 
ذلك مثل) «بتاح» القاطن جنوبي جداره» وقوانینه حاضره ممتازق. وهو منقطع 
النظیر وهو مثل «رع» في ملکه عندما بدا العالم» ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري: (وسرماعت رع محبوب «آمون») ابن «رع»: «رعمسیس الثالث» الغني 
بآثاره. والغزیر الخلفات» والعظیم الأعاجيب» وجاعل العابد في عيد بالطعام 
والذخيرة (۱۱) وابن «رع» حقا الذي خرج من ظهره. ومن آنجبه آسن الآلهة 
ووالدهم. ومن عهد إليه وهو صبي ملك الأرضین. والحاکم على کل ما تحيط 
به الشمسء والدرع العظیم (۱۲) حامي مصر في زمنه. وبذلك یجلس الناس 
تحت ظل ذراعیه الجبارتین» ومن جعل الأراضي تقول: «إن شهرتك - قوية 
- وضعت فوق بلادنا.» ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضین 
(وسرماعت «رع» مري «آمون») ابن «رع» رب التیجان: «رعمسیس الثالث». 
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اصغوا ال (۱۲) يا أهل الأرض مجتمعين معّاء يا رجال الحاشيةء وأبناء الملك» 
وحجّاب القصرء وكل سكان مصرء وطوائف الجنود» وكل شاب في هذه الأرض! 
وجهوا التفاتكم إلى أقوالي لتعرفوا طريقة إمدادي لكم )١5(‏ ولتعرفوا قوة 
والدي الجليل «آمون كمفيس» خالق جمالي. إن سيفه العظيم البتار هو سيفي 
بوصفه مددًا ليجعل كل أرض طريحة تحت إخمص قدمي. وإنه كتب لي النصرء 
ويده معي. كل فرد يتعدى على حدودي يُذبح في قبضتيء وإنه يختار ويجد 
(15) من يختاره من بين مئات الألوف. وعلى ذلك فإني ممكن على عرشه في 
سلام. ولقد كانت مصر ضالة لا راعي لها في حين أنهم كانوا يحملون أحزانًا 
بسبب الأقواس التسعة» غير أني أحطتها وثبتها بساعدي الشجاع. ولقد ظهرت 
مثل «رع» ملگا في مصر وحميتها )١1(‏ وأقصيت عنها الأقواس التسعة. 

أما أهل الممالك الأجنبية فقد تآمروا في جزرهم. وقد أديلت الأراضي وشتتت 
في ساحة الوغى في وقت واحدء ولم تكن هناك أرض يمكن أن تقف أمام 
أسلحتهم من بلاد «خاتي» و«قودي» و«كركميش» و«يرث» (۱۷) (إزراوا 
«كليكيا») و«يرس» (ألاشيا = قبرص) ولكنهم سحقوا في وقت واحد. وقد 
نصبوا معسكرات في مكان في «آمور» فأتلفوا أهلهاء وأصبحت آرضها كأن لم 
کر بالأمس. وقد کانوا آتین قدمٌا نحو مصر عندما کان اللهیب مجهزا آمامهم. 

وقد كان حلفهم مولفا (۱۸) من (أقوام) «بلست» (فلسطین) و«ثکر» 
و«شکلش» و«دنين» و«وشش». وقد استولوا على الأراضي حتی داثرة الأرض 
وقلوبهم آمنة واثقة قائلین: إن خططنا ستنجح. 

وکان قلب هذا الاله رب الالهة على )۱٩(‏ استعداد لیحتبلهم کالطیور 
وقد جعل قوتی ثابتة كما جعل خططی تفلح ... یخرج متدفقا کمعجزة. وقد 
نظمت كوي في «زاهي». وجهزت ۳ الأمراء وقواد الحامیات» وجنود 
(۲۰) «مريانو» (وهم طائفة الجنود الممتازين في آسيا)ء وأمرت بتحصين 
مصب النيل ليكون بمثابة جدار قوي بالسفن الحربية والسفن المسطحة 
وسفن السواحل المسلحة؛ لأنها كانت مجهزة تمامًا من مقدمتها حتى مؤخرتها 
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بمحاربین مسلحین. آما رجال الردیف (۲۱) فکانوا يتألفون من خيرة رجال 
مصرء وکانوا كالأسود الزاثرة على قلل الجبال» وكذلك كان الفرسان يتألفون من 
عدَّائين من الرجال النتخبین من کل فارس طیب کفء. وکانت جیادهم ترتعد 
فراتصهاء. مستعدة لسحق (۲۲) المالك تحت سنابکها. وقد كنت «منتو» القدام 
واقفا ثابتّا على رأسهم حتی يروا ما تأسره يداي. ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس الثالث». وإني 
رجل آعمل بدون قید» شاعر بقوته» وبطل مخلص جيشه (۲۳) في یوم الوفی. 
وهوّلاء الذین وصلوا إلى حدودي قد آفنیت بذرتهم. وقلبهم وروحهم قد آفنیا 
إلى آبد الآبدين. والذين آتوا قدمًا على البحر كان اللهیب الشامل آمامهم عند 
مصبات النیل, في حين أن سياجًا من الحراب قد أحاط بهم (۲۶) على الشاطئ 
مقتلين ومكدسين أكوامًا من أولهم إلى آخرهم. وسفنهم وسلعهم قد سقطت في 
الماء. 

ولقد جعلت المالك ترتد عند ذكر مصر؛ لأنهم ينطقون باسمي في آرضهم 
فانهم عندئذ یحرقون (۲۵) ومنذ أن جلست على عرش «حوراختي» و(الصل) 
ثبت على رسي مثل «رع». لم آدع المالك تشاهد حدود مصر حتی تتفاخر 
A A E N N a a‏ 
إلى حدودي. ورؤساؤهم )۲١(‏ وأهل قبائلهم أصبحوا ملكي» وهم يمجدونني 
لأني أسير على هداية خطط «رب الكل» والدي الإلهي الجليلء سيد الآلهة. 

۱ ابتهجي يا مصر حتى عنان السماء؛ لأني حاكم الأرضين على عرش «آتوم»» 
وقد آوجدتني الآلهة لأكون ملگا (۲۷) في مصر لأقويهاء ولأصد عنها (آهل) 
السهول والمالك الجبلية» وقد خصوني باللك عندما كنت لا آزال فتيًاء وفاض 
زمني بالأرزاق والمؤن. وقد وهبت ساعدًا قويًا بسبب آنعمي للالهة والالهات 
بقلب رضيء وإني آبدد آلامکم (۲۸) التي في صدورکم. وأجعلكم تجلسون آمنین 
بلا انقطاع. وإني آهزم الآسيويين ... آراضیهم. وإنهم لرضی؛ لأنهم یتذکرون 
اسمي يوميًا. ملك الوجه القبلي والوجه البحري: «وسرماعت رع مري آمون» ابن 
«رع»: «رعمسیس الثالث». لقد (۲۹) سترت مصر وحمیتها بساعدي الشجاع 
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منذ أن بدأت آحکم بوصفي ملك الوجه القبلي والوجه البحري على عرش «آتوم» 
... بمثابة غنيمة يدي» مثل التي غنمتها رهبتي من الأقواس التسعة. ولم تقف 
آرض ثابتة عند سماع اسمي. ولکنهم (۲۰) یترکون مساکنهم مبتعدین عن 
آماکنهم مشتتين ... آمامهم. واني ثور هاجم معتمد على قرنیه» ويدي تصبح 
مماثلة لقلبي (۳۱) على حسب قوتي. وان قلبي یقول لي: «اعمل» ... وظيفتي 
مكل وزغ » رل لاله وس تا ان متسه تعسو اف اک 
بالابتهاج في حين يكون البکاء (۲۲) في البلاد الأجنبيةء والرعب في کل أرض 
... الذي عملته. وقلبي يثق في إلهي (رب الالهة)» «آمون رع» الشجاع» رب 
السيف؛ لأني علمت أن قوته أعظم (۳۳) من قوة الآلهة الآخرينء والعمر المقدر 
من السنین هو الذي ف یده ... شجاع. ولا تمر لحظة واحدة ى حضرتك لا 
يكون فیها خراب بفضل الخطط والنصائح (۳4) التي في قلبي لخلق مصر من 
جديدء وهي التي كانت قد دُمرت. آما عن الممالك (الأجنبية) ... ... ... التدمير 
لمدنهم. خربت في وقت واحدء وأشجارهم وکل قومهم قد أصبحوا هشيمًا (۳۹)» 
وإنهم يستشيرون قلوبهم: إلى أين سنذهب؟ ورؤساؤهم يأتون ..... وجزيتهم 
وأطفالهم على ظهورهم إلى مصر. 

وإني قوي شجاع» وخططي ناجحة» ولن يخيب ما فعلته. وأخلاقي ممتازة 
لأني )۳١(‏ تعلقت بهذا الإلهء والد الآلهة ... (والدي) وإني منتبه لحرابه, وتزداد 
رغبتي في مضاعفة قربانه من الطعام بالإضافة (۳۷) لما كان له من قبل. وقلبي 
يحمل الصدق يوميًاء وما أمقته هو الغش ... ... الذي تعلمه الآلهة الراضون به, 
وأيديهم درع لصدري (۳۸) ليزيلوا الشرور والآلام التي في جسمي. ملك الوجه 
لقبلي والوجه البحري» حاكم الأقؤامن التسعةء سید الأرضين+ «وسرماعت مري 
آمون» ابن «رع» من صلبه» محبوبه» رب التیجان: «رعمسیس الثالث» معطي 
الحياة والثبات والرضا مثل «رع» آبد الآبدين. ۱ 


هذا هو التن الذي ترکه لنا «رعمسیس» عن هذه الحروب. أما الناظر التي صُوّرت 
على جدران العبد لتمثل سير هذه الحرب فتنحصر في عدة مشاهد طريفة تساعد على فهم 
المتن." 
۲ راجع: 29-43 Historical Records pls.‏ 
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ومما تجدر ملاحظته هنا أن التون الفسرة لهذه الشاهد تکاد تکون منقولة برمتها 
إلا أشياء ضئيلة من التن الکبیر الذي ذکرناه الآن» ولذلك لم نجد هنا داعيًا لاعادة ترجمتها 
خانية. وهاك وصفا مختصرّا لهذه الشاهد على حسب ترتیبها على جدران العبد. 


(ب) اللوحة »۹ 


«رعمسيس الثالث» يوزع المهمات لجنوده لمحاربة أقوام البحر - ويُشاهد 
«رعمسيس» واقفا على منصةء يشرف على توزيع العدة لجيشهء وفوق هذا 
النظر يُرى نافخ بوق ينفخ في نفیره. في حين نرى حاملي الأعلام الموظفين 
يحيون الفرعون. وأسفل هذا يُشاهد أمير يصدر أوامر يدونها كاتب. وهناك 
كتبة آخرون يسجلون وحدات الجيش» ويرصدون الهمات التي صرفت. 
ویْشاهد الاتسان من بین هذه قبعات وکر وأقواشاء وسیوفاء ودرا وزرتاء 
وکنانات ودركًا واحدّا بين الأسلحة, وعدد الحرب التي وزعت. والأمير الذي مثل 
هنا هو ولي العهد. 


(ج) اللوحة »ا« 


«رعمسيس الثالث» في طريقه إلى بلاد «زاهي» لمحاربة أقوام البحر في عربته. 
هذه الصورة تك مل الجدار الخارجي الشمالي للمعبد. وبري فیها «رعمسیس 
الثالث» في عربته ذاهبّا لقابلة آقوام البحر» ویصحبه جنود من الصریین 
والأجانب» ومام الملك عربة تحمل علم «آمون». ويُشاهد الجنود الأجانب یمشون 
في وحدات منفصلة على حسب جنسیاتهم. 


(د) اللوحات د ”اسع "ا 


«رعمسیس الثالث» في موقعة برية مع جیوش آقوام البحر البرية» ويُشاهد في 
النظر «رعمسیس الثالث» في عربته يهجم في قلب قوات «أقوام البحر» الذین 
ساد بینهم الارتباك وسوء النظام. وقد كان یساعده مشاة مصریون وفرسان, 
وجنود آجانب مرتزقة. ويُشاهد آقوام البحر يرخون لسيقانهم العنان» كما 
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یفرون في عرباتهم. وکان نساؤهم وآولادهم یفرون بأمتعتهم الحملة على 
عربات ثقيلة تجرها الثیران. 


(ه) اللوحة «۳۵» 
«رعمسیس» يصطاد سود" 


في هذا المنظر «رعمسيس الثالث» في عربته يصطاد أسودًاء وعلى قاعدة النظر 
فرق من الجنود تسير» ويحتمل آنهم كانوا ينتقلون من الواقعة البرية على 
الیمین ۳ إلى الواقعة البحرية على الیسار.:" وهذا المنظر غاية في الاختصار. 
والظاهر أن «رعمسيس الثالث» أراد أن يروح عن نفسه بين الموقعتين فقام 
بصيد الأسود» كما فعل سلفاه العظيمان: «تحتمس الثالث» (راجع الجزء 
الرابع) و«أمنحتب الثالث» (راجع مصر القديمة الجزء الرابع). 


(و) اللوحات (۳۹-۳۷» 


«رعمسیس الثالث» وأسطوله في ساحة القتال مع أسطول «أقوام البحار».۲۱ 

في هذه الناظر خمس سفن لأقوام البحر تطاردها بشدة آربع سفن مصريةء 
وقد صُور انحلال آسطول آهل الشمال بصورة بارزة. ویّری على الشواطیع 
«رعمسیس الثالث» ورماته پرسلون وابلا من السهام على العدو الهزوم» وتحت 
الوقعة صفان من الأسری يُقادون لینضموا للاستعراض العام.۲۲ 


^ على الجدار الشمالي الخارجي للمعبد الکبیر. 
۳ راجع: 32 .۲1 .Ibid,‏ 

.Ibid, p1. 37 راجع:‎ ۳ 

۱ على الجدار الخارجي الشمالي في العبد الکبیر. 
۲ راجع: 42 .آم .Ibid,‏ 
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(ز) لوحة «1۲» 
«رعمسیس الثالث» یحتفل بانتصاره على آقوام البحر ۲۲ 


یُشاهد «رعمسیس الثالث» في مکان مشرف آمام حصن, يقدم له موظفوه 
آسری آقوام البحار. والکتاب يسجلون إحصاء کومتین من الأيدي القطوعة. 
وعلی اليمين في أسفل النظر يُساق الأسرى إلى موظفين يَسمُونهم بالنار على 
الكتف. وبعد ذلك تقيد أسماؤهم طوائف. 


(ح) لوحة «f»‏ 

«رعمسيس الثالث» يقدم أسرى من اللوبيين وأقوام البحر لثالوث «طيبة» 

یقود «رعمسیس الثالث» صفين من یم أقوام البحار واللوييين لثالوث «طيية» الذي 

(ط) لوحة «ff»‏ 

«رعمسیس الثالث» یقدم آسری آقوام البحر للالهین «آمون» و«موت» 
«رعمسيس الثالث» يقود ثلاثة صفوف ارا من أقوام اليحر «لآمون» 
و«موت»» ويُشاهد الإله يمد سيقًا نحو الملك. 

(ي) نظرة عامة في محتویات هذه الصادر وسبر الوقعة 


وعلى الرغم مما يحتويه هذا التن الطویل من حشو في إطراء آعمال الفنان. فانه -- 
بالاضافة إلى الناظر التی خلفها لنا «رعمسیس الثالث» لتفسبر سير القتال وما جری فيه 
من آحداث - يُعد من آوضح الوثائق التي وصلت إلينا إلى الآن عن سير الحروب في مصر 
القديمة. 


۳ على الجدار الشمالي الخارجي للمعبد الكبير. 
*" المنظر على الجدار الخارجی الشمالي في غربی البوابة الثانية. 
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ففي السنة الثامنة من حکم هذا الفرعون نشاهد الفرعون یقوم بالاشراف على 
توزیع الهمات لجنوده استعدادّا للواقعة التي كان يُنتظر أن تدور رحاها بینه وبين 
آقوام البحر الذين تحدثتا عنهم فیما سبق برًا وبحرًا. والهم هنا أن نجد الفرعون نفسه 
- بوصفه القائد الأعلى - یقوم على هذه العملية. یعاونه فیها ولي عهده. وقد وزعت 
على الجنود خوذات الحرب. والحراب والأقواس» والسيوفء والدروع» والزرد. والكنانات» 
ومن ثم عرفنا الآلات التي كانت تستعمل عند المصريين في شن الحروب وقتئذ. ويُلاحظ 
أن الفرعون كان يشرف على تسجيل وحدات الجيش على مختلف آنواعهم وجنسياتهم» 
وبعد أن تم إعداد الجیش وتنظيمه نرى الفرعون في عربته في طريقه لمقابلة جيش «أقوام 
البحر» في بلاد «زاهي» التي كانوا قد احتلوها بعد أن استولوا على بلاد «خيتا» و«قودي» 
و«قرقميش» و«قبرص» و«كليكيا»» وقد كان آخر مطافهم أن وضعوا رحالهم في بلاد 
«آمور». وقد سار «رعمسيس الثالث» في المقدمة ولم يسبقه إلا عربة نُصب فيها علم 
الإله «آمون» الذي كان يرجو منه النصر على هؤلاء الأعداء الأقوياء الذين كانوا يجتاحون 
كل ما في طريقهم. وقد سارت فرق الجيش الذي كان يتألف من مصريين وأجانب وفق 
المكان الخاص بهاء وما أن وصل «رعمسيس الثالث» إلى مكان الأعداء من أقوام «البلست» 
(الفلسطينيين) و«الثكر» و«الشكلش» و«الدنين» و«قوم وشش» حتى كان على أهبة 
الاستعداد» إذ كان الفرعون سبقهم في تحصين حدود البلاد وبخاصة «زاهی» فقد أمد 
قوات الحامیات بالعتاد وجنود «مريانا» الذین امتازوا بشجاعتهم وقوة بطشهم في «آسیا». 
هذا فضلا عن أنه كان قد أعد تحصين مٌضتاب النيل بالسفن الحربية وسفن السواعل 
وغيرهما من أنواع السفن التي كانت تحمل الزاد والعتاد حتى أصبحت كأنها جدار قوي 
لا يقوى أحد على اختراقه والاقتراب منه. وقد شد من أزر هذه التحصينات جيش قوي من 
الرديف من خيرة أبناء مصر الذين كانوا كالأسود الكواسرء يزأرون وينتظرون الاندفاع 
إلى حومة الوغىء كما ينتظر الأسد فريسته على قلل الجبال» وبجانب هؤلاء جيش من 
الفرسان الهرة انتخبهم الفرعون من خيرة أبناء مصر وعلية القوم أصحاب الكفايةء 
وقد جُهزوا بجياد تهتز أعطافها فرحًا للنزول في ساحة الوغى لتدك جثث الأعداء تحت 
سنابکها. وفوق كل ذلك أحاط «رعمسيس الثالث» الشاطئ الذي كان يُنتظر أن یغزو 
العدو البلاد منه بسیاج غرست ف جوانبه الحرات: 

ولم يكد «رعمسیس الثالث» يلتقي بعدوه في «زاهي» على ما یظهر برّء حتی انقض 
على قلب قوات «أقوام البحار» الذين قد ساد بینهم الارتباك» وحل في صفوفهم سوء 
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شكل :: الوقعة البحرية بين «رعمسيس الثالث» وأقوام البحر. 


النظام. وقد اشترك في هذه المعركة المشاة الصریون والفرسان والجنود الرتزقة» وبعد 
قلیل آسفرت الواقعة عن هزيمة ساحقة ة لأقوام البحر؛ إذ نشاهدهم یولون الأديار على 
آقدامهم وفي عرباتهم. آما آولادهم ونساؤهم فکانوا يهربون بأمتعتهم التي حملت على 
عربات ثقيلة تجرها الثيران ۱ 

والظاهر أن «رعمسیس الثالث» بعد أن أحرز هذا النصر البین على «آقوام البحر» في 
هذه الواقعة البرية التي لا نعرف مکان وقوعها بالضبط آراد أن يسري عن نفسه بالصید 
والقنص تشيهًا يما كان یفعله الفراعنة العظام في عهد الأسرة الثامنة عشرة من آمثال 
«تحتمس الثالث»» و«أمنحتب الثاني»» ولذلك نراه يصوب سهامه على الأسود التي كانت 
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تقع صرعی أمامه؛ ولا یبعد أن يكون ذلك في طريقه إلى مصر للدفاع عن مصب النیل 
الذي كان يُتوقع أن یدخل منه العدو بسفنه إلى أرض الکنانة. 


(ك) الموقعة البحرية 
كان «رعمسيس الثالث» كما آسلفنا قد اتخذ العدَّة لحماية مصب النيل من هؤلاء المغيرين 
الذين أرادوا أن يغزوا مصر برّا وبحرّاء وقد شاهدنا أنهم أخفقوا كل الإخفاق في الوصول 
إلى حدود مصر؛ ولذلك يقول «رعمسيس»: 


هؤلاء الذين وصلوا إلى حدودي قد فنيت بذرتهم» وقضي على قلبهم وروحهم 
إلى أبد الآبدين. أما الذين أتوا قدما بحرًا إلى الشاطئ فإن اللهيب الملهب كان 
ينتظرهم عند مصبات النیل, في حين أن سياجًا من الحراب قد أحاط بهم على 
الشاطئ» وانتهى بهم الأمر إلى أن جُروا إلى الشاطی محاصرين ومطروحين 
أرضًا على الجسور قتلى مكدسين أكوامًا عن بكرة آبیهم وأمتعتهم سقطت 
ف ال وهنا انا شاه أسطول یالاک کن ی ا ا 
آربع سفن من الأسطول الصري بكل قوة وعنف حتى انحل الأسطول العادي 
انحلالا تامًا. وقد كان «رعمسيس الثالت» خلال نشوب المعركة يقف على 
الشاطئ ومعه رماته يرسلون وابلًّا من السهام على العدو المنهزم. وقد انتهت 
المعركة بالنصر المبين للمصریین. وهي أول موقعة حربية بحرية*" مصورة 
عُرفت في التاريخ العالمي. وقد ظهرت فيها كل الحركات الحربية التي جرت 


*" راجع ما كتبه «كابار» (416 .2 (1936) 0۲و۱۲ عنرونع0)) حيث يقول: إن في المناظر والمتون 
الخاصة بالموقعة البحرية العظيمة يعترضنا بعض الصعاب في فهمها. فأين كانت مقابلة الجيش 
الفاصلة؟ فالمتون تحدثنا بأن العدو كان متجهّا نحو مصرء وتحدثنا عن تجمع جيوش في بلاد «آمور». 
فالجيش الصري يذهب نحو «زاهي»» ولكن من جهة أخرى نجد ذكر مصبات النيل مرات عدة. 

ومن السهل نسبيًا أن نفسر ذلك التضارب الظاهريء وذلك أ الفرعون (Historical Records,‏ 
54 .2 15م نظم حدوده حتى بلاد «زاهي» في حين أنه حصن مَصابٌّ النیل» والعدو الذي كان معظم 
أسطوله يرافق على الساحل جيش الغزو قد فصلت عنه بعض قطعه التى كانت تدير هجومًا مفاجنًا 
علی ماب النیل لتحدث الذعر خلف الجیش الصري الذي كان يتقدم في «آسيلة» ولکن الفرهون كان 
قد فطن لكل ذلك. 
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خلال المعركة بشکل رائع. وبعد الواقعة نشاهد صفين من الأسرى سیقوا 
لاستعراضهم آمام الفرعون الذین قدمهم بدوره إلى «ثالوث طيبة» الذین کتبوا 
له الفوز. وآمدوه بنصر من عندهم. وقد ترك معظم الفارّین البلاد. ولم یتخلف 

عنهم إلا الفلسطينيون الذين استوطنوا الإقليم الساحلي الذي یمتد بين «غزة» 
0 الكرمل». وهؤلاء هم الذين سُمّيَ باسمهم الإقليم الذي سكنوهء وقد بقي 
كذلك حتى أيامنا. أما قوم «الثكر» - وهم قوم بحارة - فقد كانوا يحترفون 
القرصنة في البحر الأبيض المتوسط. 


(-5) الحرب اللوبية الثانية 


قامت الحرب الثانية التی نشبت نين مصر وسکان «لوبیا» في السنة الحادية عشرة من 


حکم «رعمسیس الثالث». والمصادر التي وصلت إلينا عن هذه الحرب خمسة وهي: 


(۱) التن الکبیر المؤرّخ بالسنة الحادية عشرة. وهو منقوش على الجدار الشرقي داخل 
الردهة الثانية لعين مقن رهاب الکتر :۳ 

(؟) يوجد في منظر الواقعة المصورة على الجدار الشرقي جنوبي البوابة الكبيرة من 
الردهة الأولى نقشان. وهما بداية النقش الكبير الثالث» ونقش آخر"" لا يحتوي إلا على 
جمل اصطلاحية في تمجيد الفرعون وذكر نعوته. وبعض إشارات بسيطة عامة عن 
ال 

(۳) القصیدة التي ات احتفالً بحروب السنة الحادية عشرة. 

(6) الناظر التي ترکها لنا «رعمسیس» على جدران العید.*۲ 

(8)كفائحاة ق ورف جارسن» وقد ۲ کرتام مو اقول 


وسنحاول هنا أن نضع ترجمة للمتن الكبير على الرغم مما أصابه من تهشيم 
وتكسير. جا سر ع ااي على ومع 


.Historical Records, pls. 80-83 راجع:‎ 5 
Ibid راجع: 80 .1م‎ ۲ 
.Ibid, 215. 72-79 وا راجع:‎ 
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وتسهیلا لتابعة التن نضع التحلیل التالي: 


(۱) التاریخ والعنوان والدیح العام للملك (من سطر ۱8-۱). 
(۲) الحرب اللوبية الثانية (من سطر ۲۵-۱۶). 
وتشما 

(أ) هجرة قوم «الشوش» لاستیطان مصر (من سطر ۱۵-۱۶). 

(ب) إحياط خطط «المشوش» واستعداد «رعمسیس الثالت» للوقوف آمامهم عند 
ولحقهم بعلن تفي من قطن ۱۸2۱۵ ): 

(ج) سير «رعمسيس» لحماية حدوده (من سطر ۱۹-۱۸). 

(د) الواقعة (من سطر ۲۳-۱۹). 

(ه) هزيمة «المشوش» (من سطر ۲۵-۲۳). 

(و فرار «الشوش» واختفاء آثرهم (من سطر -۳۲۵). 


( 
۳) «المشوش» یندبون حظهم (من سطر 1۸-۲۵). 
۶) تسلیم «الشوش» (من سطر /05-5). 
4) فخار «رعمسیس» بأعماله (من سطر .)1١-55‏ 
1) خاتمة ومدیح «رعمسیس» (من سطر 1۲-۱۱). 


) 
) 
) 
) 


وهاك نص المتن: 


(۱) السنة الحادية عشرة. الشهر الرابع من الفصل الثالث. اليوم ۱۰ + س 
من عهد ملك الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين: (وسرماعت رع) ابن 
«رع» رب التیجان. «رعمسیس الثالت»: فاتحة نصر مصر )۲ الذي سجله 
الملك العظيم, الذي يتقيل عرش الايتهاج, ويدير ملك «رع»» ويوسع ملك مصر. 
ويصد «الأقواس التسعة». إن الفزع قد حل في كل أرض على يد السيد (؟) 
الأوحدء الذي خلق السموات والأرض منذ كانت الدنيا «آمون رع» ملك الآلهةء 
والثور الجبار حاد القرنبن» والآن قد خلق قلب هذا الإله الأرض مرة أخرى 
لیضع بصورة فاصلة (( حدود مصی. بفضل الانتصارات العظيمةء وقد 
شاب إلهي» وصبي (1) وجیه. عظیم البطش, قوي الساعد. صاحب الخطة 
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النافذق. رب النصائح, ثابت الجنان. )۷( ماضی الخطط. ومن يعرف الحياة 
مثل «تحوت»» فطن مثل «شو» بن «رع» (وسرماعت رع مري آمون) )۸( وهو 
البيضة التی قد خرجت من «رع»: «رعمسیس الثالت» السید الفتی الشجاع. 
ومن قد وعد (٩)‏ بالنصر وهو في الفر ج. والقوة العظيمة السامية مثل «منتو». 
وقد كلف بتحطيم (۱۰) الأراضي وهزيمة أهلهاء وصدهم عن مصر. والإلهان 
«منتو» و«ست» معه في )۱ (١‏ كل واقعة. و«أنات» و«عشتارت» درع له, في حين 
أن «آمون» يميز (۱۲) کلامه (أي یوجه قراراته). وإنه لا يولي الأدبار عندما 
يحمل بقوة مصر على الآسيويين» ولم تبق آرض يرفع (۱۳) آهلها رء‌وسهم 
مناهضین مصر؛ لأن الاله قد جعلهم يُسحبون بعیدّا لیقضی علیهم. وان السید 
الأوحد هو الأسد القوي الشجاع؛ لأن مخلبه على استعداد كأنه أحبولةء وانهم 
یمشون بعيدًا ویآتون وآجسامهم ترتعد لیضعوا (۱۶) آنفسهم تحت ذراعیه 
كالقة. او واف اوه اقل و الوه اکر رب ال تن ( وب مامت زخ موم 
آمون) ابن «رع» رب التیجان: «رعمسیس التالث».۳۹ 


۳ ويجب أن نذكر القاری هنا أن «المشوش» قبيلة سكنت غربي «لوبيا»» وقد ظهروا فقط في التاريخ 
الصري عرضا حتى الآن» واندفعوا وراء وعود أولاد عمهم اللوبیین» وحاولوا أن يستوطنوا أرض الدلتا 
الخصبة. ولا نعلم على وجه التأكيد إذا كان لهم حلفاء رسميون في هذا المسعى أم لاء وقد ذکر معهم 
في هذه الحروب «التمحو». وقد تحركوا نحو مصرء وفي ذلك الوقت ضربوا ونهبوا أهالي «التحنو» الذين 
كانوا يميلون إلى السلام. وهم الذين كانوا يسكنون غربي الدلتا بالضبط على الحدود. وتدل شواهد 
الأحوال على أن هجوم «المشوش» كان على الحد الغربي للدلتا (راجع .2225 Ibid, pl. 70 No. 1. b. cf.‏ 
)Harris 1, XXV, 11, LXV, 2‏ وقد هُزموا وسر منهم عدد عظيم» وقد عدّد التن الصري هؤلاء 
الأسرىء ومن بينهم ابن الرئيس» ونساژهم. وآطفالهم. وأسلحتهم وماشيتهم. 

والواقع أن الغرض من هذا الهجوم كان هجرة حقيقية. وقد استعمل الأسرى عبيدًا لخدمة 
المصريين. وإنه من المحتمل أن نكون مبكرين جدّا في تحديد القوى الاقتصادية التي ينطوي عليها 
هجوم «المشوش» على مصرء ولا نزاع في أنه كان للهجرة علاقة بحركة عدم الاستقرار في شرقي البحر 
الأبيض المتوسط في هذا الوقت» وهي التي تشمل هجرة «أقوام البحار» وتحطيم دولة «خيتا» وحصار 
«طروادة» وسعي اللوييين السابق لاستيطان مصر. 
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وقد كان رئيس «الشوش, السابق آتیّا من قبل أن يُرى - أي من قبل أن 
يعرف المصريون مجیثه - مهاجرًا ومعه أهله, وانقضوا على «التحنو» * الذين 
آصبحوا رمادًاء فقد خربت وأقفرت مدنهم. ولم يعد لبذرتهم (۱) وجود. 

وان وصية هذا الإله الطيب أن يُذبح كل غاز لمصر دائمًا ويقول: «الويل 
له؛ لأنه يسير قدمًا نحو النار.» وقد قالوا E‏ واحد: «سنستوطن مصر»! 
واستمروا في اختراق حدود الكنانة» وهناك حاصرهم الموت )١7(‏ وهم في 
طریقهم» وقد حاق بخططهم السيئة الفشل في آجسامهم» وصّدت تهديداتهم 
بفضل ... الإله واتجهوا نحو السموات والشمس رافعين أكفهم أمامهماء وقد 
ضيعوا زمنًا طويلًا (۱۷) خلفهم ولم يبق أمامهم إلا لحظة. وبعد ذلك دخلوا 
في العهد السيئ؛ لأنهم وجدوا جلالته كأنه الصقر القدس الذي يستولي عليه 
الغضب عندما يرى الطيور الصغيرة ... راحة ... في وجهه. وكان الحامي له 
«آمون رع»» وقد كانت يده معه لتحوّل عنه وجوههم. وليهلكهم (۱۸) ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسيس 
الثالث». 

وقد سار جلالته بشجاعة. وساعده قويء وقلبه معتمد على والده سيد 
الالهة» وقد كان كالثور الجبار ... مزودًا بقطعان من الماشية البحرية» ومشاته 
(۹) وفرسانه ملكت النصرء والرجال الأقوياء الذين دربهم على القتال حاريوا 
بشجاعة في حين كان هو جدارًا صلبًاء وثابتًا في زمنهم ... شادًا القوس» ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري» رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون). 

وقد كان جلالته مختبنًا ومختفيًا ... (۲۰) ليأخذ آسری. وكان صوته یزآر 
ويرعد «کبو لهول» الجنح (يعين الاله «ست») ... على أعدائه» ولم يُصد .. 
وسهمه يصيب الرمی ... وأنفه ومخلبه ... (۲۱) وكل ... آمامه على آعدائه, وقد 
كان خطرًا وقویّا کالفهد. جاریّا وواسع الخطاء ومندفعًا إلى ... خيل» وحراب. 
وسهام. وقد (۲۲) ذبحوا في آماكنهم» وقلبهم قد آتي علیه» وأرواحهم هُزمت 
عل الارض, وأسکتت آفواههم عن الفخار عند ذکر مصر لأنهم قد صاروا إن 


«التحنو»: تقع على الطریق بين «مشوش» ومصر. 


a 
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.0 .. وروحهم ۰.۰ ۰۰.۰ (۲۳) وأسلحته كانت علیهم کالشبكة. ویده على 
رأسهم. وهو يقطع إربًا إربّاه وهو يحيط خياشيمهم وأجسامهم. وقد انضم 
«مششر» بن «کبر» ورئیسهم إلى و وانتشروا على الأرض ادوم 4 ید 


... ۰۰ (۲۶) وارتمی تحت آقدام جلالته. وآولاده وأهل قبیلته وجيشه قد 
آصبحوا لا كيه وعیناه لم تریا وجه الشمس, وجنوده الحاربون قد آسروا 
... ... ... ونساژهم وأطفالهم ... (۲۵) وکیلت آیدیهم ووضعت الأغلال في 
آعناقهم بوصفهم آسری. وأثقلت ظهورهم بأولادهم وسلعهم وأحضرت إلى 
مصر ماشیتهم وخیلهم. واغتصبت ... ... ... ولم یر ذلك منذ زمن الاله» وقد 


(۲۰) وقد آخذوا درسًا لدة آلف آلف جیل. وقد سجدوا على وجوههم. 
واغتصبت آرضهم (؟) 

وقد انقطعت افتخاراتهم ولم یفلحوا. وقد وضعهم «آمون رع» آمام 
(البطل) ... ... ... الثور القوي العتمد على قرنیه. (۲۷) والقادر على الخوار, 
ومهاجم منازله بقرنیه. رب الأرضين «وسرماعت رع مري آمون بن رع»: 
«رعمسيس الثالث» الطارد بقوته» والذابح بسیفه, والغاصب فإنسان 
عينهم قد أصابه الحول فصار غير قادر على النظر. (۲۸) والطرق قد سُدّت 
في وجوههم» والأرض كانت كالدوامة خلفهم تبتلع أهليهم. وأسلحتهم سقطت 
من آیدیهم» وذهب عن قلوبهم الثبات ... ضالين ومرتعدين» يتصبب منهم 
العرق» والصل ... ... ... (۲۹) الذي كان رأس شمس مصر عليهم وحرارة 
«سخمت» (إلهة الحرب) العظيمة قد اختلطت بقلوبهم» حتى إن عظامهم 
أصبحت محترقة في وسط آجسامهم. والشهاب النقض كان مريعًا في اقتفاء 
أثرهم» وكانت البلاد في سرور مبتهجة برؤية أعماله الظافرة» رب الأرضين: 
وو رع هرق و ا تور نی كلقي ا 
على قيد الحياة من يده قد فروا إلى بلادهم» ومستنقعات الدلتا خلفه a‏ 
كانت شعلة عظيمة ترمي باللهيب من السماء باحثة عن أرواحهم لتقضي على 
بذرتهم التي كانت لا تزال في أرضهم. وتعاويذ «تحوت» السحرية قد حولت 
وجوههم وسقطوا من أولهم إلى آخرهم في آماکنهم» (۳۱) ومزقت يده صدر 
العتدي على حدوده وسدّت حناجرهم وخیاشیمهم» وخربت ... ... ... ولا ينفك 


۳۰١ 
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- عندما یکون غاضبًا - سنه ولا مخلبه عن رأس «الشوش»: ملك الوجه 
القلي والوجه البحري رب الأرضين: «وسرماعت رع مري آمون» ابن «رع» رب 
التیجان: «رعمسیس الثالت». (۳۲) والویل «للمشوش» وأرض «تمحو»؛ لأن 
ال رأسهم هو ملك مصر وملك کل أرضء وقد انحنوا له كما انحنوا «لست» 
بوجوه منکسة وقد آصبحوا عرجًا. وقد آصبح «الشوش» و«التمحو» في حزن 
ويأس. وقد نهضوا وفروا إلى أقاصي الأرض (۳۳) وأعينهم كانت على الطرق 
ناظرة وراءها جادين في الهرب» وفارين في ذعر شامل متقهقرينء والسكين 


على مرأى منهم ... ... ... والآلهة ... ... ... في وسط مصرء (۳۶) وحرارتهم قد 
ذهب الثبات عنهم. وسيد مصر العظيم واي كان عل قوياء تافل اک 


... كل لحظة (5*) ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب التيجان: «وسرماعت 
رع مري آمون» ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 
ويقول من رأوه لأهل قبيلتهم: إن الذي یقفو آثرنا هو «منتو» في صورة 


إنسان منقض علينا ... ... ... لدرجة الإعياء (7؟) وإنه يتبعنا مثل «ست» 
عندما يرى العدوء وإنه ينظر إلى مثات الآلاف كأنهم أرجالء تأمل! إن الحالة 
تسوء معنا حتى عنان السماء كالماشية البرية التى تمر يباب أسد e‏ 
يقرض (۳۷) ... ... ... لهم» وإنا كالتبن الذي يُذرى وخلفه الریح. فأسلحتنا 
آصبحت لا شيء» شتتت بين أيديناء وروحهم تعسء وقلبهم قد فني E:‏ 
عظیم ... ... ... بين الأقواس (۳۸). لقد احتبلنا وقد جَرّونا كأننا في شرك 
وقد جعلتنا الآلهة ننعم بنجاح عظیم. وما ذلك الا لتقربنا لنهزم على يد مصر. 
دعنا نعقد هدنة مع ... ... ... ليخريوناء وإن مصر ۱۲۸ لظافرة منذ زمن 
الآلهة والأبديةء وان قوتها هي التي تجري في أجسامناء وسيدها هو الذي في 
الماع لأن طبيدته مه وككن .قري e‏ رك انها و 


الثالث»» (۶۰) وهو يظهر مثل آشعة الشمسء وفخاره ورهبته مثل «منتو». 
ونحن مأخوذون بنوبة رعدة ... (۶۱) مسيطرًا في الواقعة. وإنه یخلق وقت 
إعياء لهم متزنًا يمينًا وشمالاً دون خطأ حتی إننا آصبحنا مثل غابة كثيفة 


۱ أى طبيعة «رعمسيس» مثل طبيعة «رع». 
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یقذف بها الهواء» ومقتحمّا ... ... ... وانه (۶۲) یقفو آثرناء یذبحنا مثل الصقر 
الالهي» ونحزم حزمّا مثل حصيد القمح. وانه يرسل علینا السهم تلو السهم 
کالشهب النقضة ۰ ... ... (۶۳) يحوطناء وبذلك نحبل آمامه» والطریق إلى 
الخلاص قد انعدمت. ولکن النور في مکانه. وإن الاله قد استولی علینا فريسة 
كالماشية البرية التي احتبلت في وسط غيضةء وقد كان مريعًا و | 


هائمًا على مئات الألوف ... في قلبه» وقد رفعنا أكف الضراعة أمامه بأيدينا على 
رءوسناء غير أنه لم پلتفت. ولم ينظر إلى مديحنا. بل إنه يطيل فقط في اعیائنا. 


ومن يبقى في الظلام یُجر (55) إلى الخارج.۳* ونحن ... ... ... وقد ألقى بنا 
أمام أنفسناء وقد هلك قبلنا مثل ... ... ... كالأدغال. وقد سمعنا بذلك من آباء 


والدناء وقد قالوا (51) عن مصر: نها هي التي تقصم ظهورناء وقد رجونا 
لأنفسنا حتفها بإرادتناء وأرجلنا تسوقنا إلى النار. وقد تسبب «اللوبیون» في 
ارتباكنا وارتباكهم أنفسهم لأننا أصغينا إلى نصائحهم. والآن قد انتّزعت قلوبنا 
(۶۷) ونحن في طريق الجريمة مثهم.۳* وقد أخذنا درسًا أبديًاء وان حالتهم 
لتسوء عندما يرون حدود مصر؛ لأنه سيطأ بنفسه الأرض القدستة»؟* وان 
الذي (۶۸) فيها هو «منتو» قوي الساعد والجبار. و... في الواقعة وإنكم لن 
تقتربوا منه» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) 
ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس الثالث». وقد أبيدت أرض «مشوش» دفعة 
واحدة. آما «اللوبیون» و«السبد»*؛ فقد أُهلكوا حتى إن بذرتهم أصبحت لا 
وجود لها. (51) وأمهاتهم وحظياتهم أصبحن عقيمات في وسطهم وبذلك 
لم تولد لهم أطفالهم من قبل ترازو للخو وهر وده SS‏ 
بقلوبهم بفضل بطش جلالته. (50) وحرارتك تحرق (؟) وأجسامهم مثل نار 
أتون ... وفزع وهيبة )١١(‏ الثور. الجبارء الهاجم؛ ناشر الصلء"؟ ملك الوجه 


”؟ أي من يجتهد في التلكؤ في المؤخرة فإنه یج إلى الأمام بدون شفقة. 
۳* أي نعمل السیثات. 

** أي إن العتدي على الحدود في طريقه إلى الجبانة. 

* لم يذكر قوم «سبد» في هذا المتن إلا في هذه المرة. 

** كالثور عندما ينطح بقرنيه يتحفز. 
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القبلي والوجه البحري» رب الأرضین: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» 
رب التیجان: «رعمسیس الثالث» ... ... الفزع منك وهناك یقبض علیهم ... 
(۰۲) ... الضعف والخطأء وسیعقدون اتفاقا حاملین جزيتهم على ظهورهم 
... آتين بالدیح لیجعلوه (۵۳) الاله الطیب. رب الأرضينء الذي یجعل حدود 
بلاده كيف شاء في السهول والمالك الجبلية. ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
... الخ. 

وأما «حور» فهو الغني بالسنین» والبيضة التي خرجت من «رع» من 
صلبه» (05) فقد آمره بأن یکون السید الوحید المکن على عرشه» وآرض 
«زاهي»» وآرض «نحسي» (النوبة) تحت نعليه» وساعده یمد مصرء وانه 
یصنعها بجواره. وانه يسلب النفس من المالك وبذلك لا یفلحون. وجلالته 
(50) مثل «بعل» على قمم الجبال» ملك عظیم الملك مثل «آتوم». وإن قلب مصر 
لفرح بالنصر؛ لأن «آمون رع» قد رد الجواب في صالحهاء في حين أن ابنه یظهر 
(07) ملگا على عرش «آتوم»» وکل ما تحيط به الشمس قد آصبح في قبضته, 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري ... الخ. 

وإنه يخاطب الأمراء الملكيين» وکبار الوظفین وقواد الشاة (۰۷) والفرسان 
قائلًا: آعیروا التفاتکم لكلماتي وعوها لأني أتحدث الیکم. وأعرفكم بأني ابن 
«رع» الذي خرج من صلبه, وإني أجلس على (/5) عرشه بفرح منذ أن مكنني 
ملكًا وسيدًا على هذه الأرض» وان نصائحي لطيبة. وخططي منفذة» وإني 
أحمي مصر وأدافع عنهاء وأجعلها تثوي راضية في )5٩(‏ زمني؛ لأني أقهر لها 
كل بلد تغزو حدودهاء وإني كثير الفيضانات التي تحمل المؤن» وحكمي قد 
غمر بكل الأشياء الطيبةء وإني ملك منعم على من يوثق به )1١(‏ ورحیم. ومانح 
النفس لكل خيشوم» وقد هزمت «المشوش» وأرض «التمحو» بقوة ساعدي» وقد 
جعلتهم مطروحين أرضًا. انظروا (هنا) إنهم أمامكم. )1١(‏ ولست مبالغا؛ لأن 
قوة «آمون» هي التي استولت علیهم. ليته يمنح ملايين الأعياد الثلاثينية ابنه 
رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب التيجان: «رعمسيس 
الثالث» معطي الحياة أبديًا. وان الملك (17) مثل «رع» الثائرء وقلبه قوي مثل 
قلب والده «منتو»» وساعده قد استولى على سجناء آسری. وأهل بلاد «المشوش» 
و«التمحو» قد كنفوا في حضرته» وأصبحوا هم وجزيتهم من نصيب بيت والده 


۳۰ 
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الفاخر «آمون» الذي كتفهم تحت نعلیه. رب الأرضين: (وسرماعت رع مري 
آمون) ابن «رع»: «رعمسيس الثالث». 


(۱) قصيدة عن الحرب اللوبية التي وقعت في العام الحادي عشر 
من حکم «رعمسیس الثالث» 


هذا التن الطویل یعالج موضوع الحرب اللوبية الثانيةء أو حرب الشوش, غير أنه کتب 
بروح شعري مصطنع أكثر من التن السابق. وقد آصاب التن تهشیم محزن بفعل الزمن. 
هذا إلى أن لغته صعبة» وترتیب حوادثه التاريخية غير مؤكد. ومع ذلك یوجد فيه بعض 
صور حية. مما یجعلنا نأسف جد الأسف على عدم وصول التن إلينا سليمًا بأكملهء 
وسنحاول هنا - قبل ترجمة ما بقي منه - تحلیل محتویات بکل تحفظ. 


.)۷-۱ التاریخ والدیح العام الذي يُوجّه للفرعون (من سطر‎ )١ 
.)۱۰-۷ العلاقات السلمية السابقة مع الماك الأجنبية (من سطر‎ ۲ 


:) الفرعون لا يُقهر في ساحة القتال (من سطر ۱۸-۱۶). 

٥‏ هزيمة سابقة للأجانب - ويُحتمل أنه يشير إلى الحرب اللوبية الأولى - (من 
سطر ۲۳-۱۸). 

(1) الهجوم الجدید الذي قام به «الشوش» يُسحق (من سطر ۲۱-۲۳). 
(۷) «کبر» یحاول عبتا التدخل من أجل ابنه (من سطر 5؟55-5). 
(۸) قطعة مهشمة تهشيمًا عظیمّاء تشمل خطابّا مشرقا على لسان الصریین» وبعض 
لمحات عن حالة «المشوش» السيئة (من سطر 9۱-۶). 


)۱( 
)۳( 
(۳) «رعمسیس» حامي مصر (من سطر ۱-۰ ). 
(٤(‏ 
)°( 


ويُلاحَظ أن كثيرًا مما جاء في هذه القصيدة قد وضح في المنظر الذي على الجدار 
الشرقی» ق الصف الستفل من الردهة الأو اليد الکبیر.۲* وف هذه اللوحة نشاهد 
«مششر» أف آمام الفرعون؛ هين أن والده وكين الذي جاء یطلب الصلح ویرجو 
العفو عن ابنه» ويُشَامّد ویده مرفوعة. وسنشاهد فیما يلي أن غزوة «الشوش» كانت في 


Ibid, p1. 75 2. 64 ff راجع:‎ ۲ 
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الواقع بمثابة هجرة الغرض منها استیطان مصر؛ إذ نجد في المتن الاشارة إلى أسرء وقبائل, 
ونساء. ویدل على ذلك قوائم الأسرى والغنائم.* وفوق متن القصيدة منظر بشاهد فيه 
«رعمسیس الثالث» يضحي بآسری لوبیین من نوعين آمام الاله «آمون» الذي يقدم له 
آقالیم مختلفة بأسرىء وأسماء الأسرى مأخوذة من قائمة جغرافية قشت على نفس برج 
هذه البوابة.؟* وقد كُتب أمام الملك: «سحق رؤساء كل إقليم.» وكُتب أمام «آمون»: كلمات 
نطق بها «آمون رع» ملك الآلهة وسيد السماء» وحاكم «طيبة»؛ لقد منحتك كل القوق 
تسلم السيف يا أيها الملك الجبار! لقد منحتك السهل والحزن تحت قدميك. وهاك متن 
القصيدة: 


(۱) السنة الحادية عشرةء الشهر الثاني من الفصل الثانی» اليوم الثامن, في 
عهد جلائة «حور» اور اقوي.عنیم ال محیوب لین یمالسا 
الثلائينية مثل «تاتنن»» «حور» الذهبي: الكثير السنین مثل «آتوم» اللك. حامي 
مصرء ومکبل الأراضي الأجنبية» (۲) ملك الوجه القبلي والوجه البحري ... الخ 
«آمون رع» ملك الآلهة و«موت» العظيمة سيدة «آشرو» و«خنسو» في - طيبة 
- «نفرحتب» لیتهم یمنحون مليونًا من الأعياد الثلائينية (؟) ومئات الألوف 
من السنین لابنهم» رب التیجان «رعمسیس الثالث» ... البذرة الالهية للشجاعةء 
القوي ... الجیب عن مصرء وصادٌ عدوها (4) وحاميهاء ومنجیها في الحرب 
... ... القوي تحت ... الخترق قلوب الآسيويينء القوي ... ... السید الذي يعمل 
... (0) العامةء والممكن الأرض دفعة واحدة دون تراخ, الملك الجدير بالابتهاج 
سید اللكية مثل والده «رع» منذ أن بدأ یحکم» جمیل الوجه, السید السار في 
النصيحةء (1) جمیل الرأس حینما ظهر مرتديًا التاج (اتف) ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري ... الخ» والحاكم الذي جعل اسمه مثل جبل من قي اق 
آعماق الظلام. 

ولم تكن هناك ثوار في الأراضي القاصية فیما سبق. ولم پروا منذ زمن 
الالهة. بل کانوا یأتون مسترحمین کلهم. وحاملین (۸) جزیتهم» ومقدمین 


.Ibid p1. 72 راجع:‎ ^ 
Ibid 1. 102 راجم:‎ * 
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الخضوع. ومقبلین الأرض له مثلما فعلوا للاله «ست» وقلبهم وآرجلهم قد 
غادرت البلاد. وأماكنهم نقلت» )٩(‏ ولم يستقرُوا في مکان. وقد آسرعت بهم کل 
أعضائهم من تلقاء نفسها كأنما كان خلفهم عصا لیطلبوا الصلح. ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري ... الخ (۱۰). 

وهو الملك الذي یغمر مصر بالسرور. ویهزم الشر والغش في قلب الأرضین» 
وإنه لرحیم حتی انه یقال عنه: معطي الحياة غير متعب القلب (۱۱) دع 
النفس یزداد في فمه كل یوم» وإنه مسیطر وصاحب خطط جمیلة. فطن حتی 
وهو طفل. ونصائحه مثل نصائح القمر (القمر هو الاله «تحوت» بعد مجدد 
الشباب) منذ أن خلقت الأرضء وما فعله يحدث (۱۲) ... ممتاز مثل الذي 
یخرج من فم رب للاله» ابن «آمون» من صلبه, والذي خرج من جسمهه 
وجلس علی عرشه ... ... (۱۳) لیهزم «الأقواس» ویسحق کل آرض, . 
وهو الشجاع والظافر ... الظافر علیهم مشتتین. ورهبته في کل جزء (۱۶) 
والذعر الذي ینبعث من محیاه لكل آرض, ملك الوجه القبلي والوجه البحري» 
والحاكم الشجاع» رب الأرضين «وسرماعت رع» الخ ... ... )٠١(‏ المثبت كالثور 
آمامهم شاعرّا بقوته. وإنه یصوّب نظره على سحب المختبئين (من الأسرى) 
وحشدهم ... )١17(‏ کالجدار. طاحنًا عظامهم النتشرة على الأرض تحت حافره 
... (۱۷) وهو ... عند رؤية حشد من الحاربین الاقویاء. عظیم مختبی ... 
... أعضاؤه ثاثرة في جسمه ... (۱۸) کل بلد يعتدي على حدوده» ملك الوجه 
القبلي والبحري الخ. الساخطون ... ... سائرین ای الام لیزحفوا )۱٩(‏ هل 
مصرء وقد کانوا متخبطین الثانية عشرة. ویبلغ طوله ۳,۱۷ متراء ويزن حوالي 
۰ ومحصورين ومقبوضًا علیهم. وقد أصبحوا ... ... حرارة ال ... )٠١(‏ 
وق E a‏ مد مطا هم و خرفته قوس A‏ خن 
إنهم کانوا یمشون على الأرض مثل من يمشي مقیدّاء (۲۱) وقد ذُبحت جنودهم 
الأشداء في الکان الذي کانوا یمشون فیه. وقد خرموا النطق أبديًاء وهُزموا دفعة 
واحدة. وقبض على عظمائهم الذين کانوا (۲۲) برآسونهم. وكُتفوا کالطیور 
آمام الصقر» وکل من هرب آخفی نفسه في وسط الأدغال» وقد جلس ورأسه 
على حجره (۲۳) أو منبطحًا يقدم تحیات خاشعة. 
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وقد وضعوا خطة التآمر بالعصیان مرة ثانية لینهوا حياتهم على حدود 
مصر. وقد جمعوا آهل السهل والحزن (۲۶) من مراکزهم. وقد جلبوا لأنفسهم 
الموت بسيرهم إلى مصر آتين على أرجلهم إلى ... ... التى في حرارة الراشحة وتحت 
لهیب جبار (۲۰) وقد هاجمتهم حرارة جلالته مثل «بعل» في السماء. وقد كان 
كل جزء منه موفور الشجاعة والقوق. وقد وضعت له خطة طيبة ليستولي 
على جمعهم. وذراعه الیمنی وذراعه الیسری (۲۱) یمتدان من تلقاء آنفسهما 
وتنقضان علیهم کالسهم لتذبحهم في حين أن ذراعه كانت عظيمة وقوية مثل 
ذراع «منتو» والده. 

وقد أتى «کبر» (۲۷) يرجو الصلح کالرجل المغمَّى ... (؟) وقد آلقی سلاحه 
على الأرض هو وجيشه وصاح حتی عنان السماء متضرعا لابنه. وهناك جمدت 
(۲۸) قدماه ويده ولم یبد حراگا في مکانه ولا یعلم دخائل آفکاره إلا الله. وقد 
القن علوي ا کال من الجر انيت خی ی كدر تقو 
واختلطوا بالأرض وکانت دماؤهم - في المكان الذي کانوا فيه س کالاء» (۳۰) 
وجتوم سكنت ل للكان الذي كانوا يطاون عليه وقبض على «كبر» وسيق إلى 
حيث دب وأیر رجال جيشه الذين كانت قلوبهم تعتمد عليه (۲۱) لحمایتهم» 
وقد ذبح وهو مكبل ومكتف كالطير على أديم العربة تحت موطئ جلالته (۳۲) 
وقد كان مثل «منتو»» وقد كانت قدماه جبارتين على رأسه. وقد ذبح قواده 
أمامه في قبضته. وقد كانت نصائحه (۳۳) موفقة وخططه لقصره نافذة أمامه 
في حين كا ن قلبه قد أنعش. وكان >الأسد النتصر الزمجر ممزقًا الاشية البرية 
بنابه» ملك الوجه القبلي والوجه البحري الخ (۳۶). 

أما المصريون فإن قلوبهم كانت تبتهج عند رؤية انتصاره ويفرحون 
جميعًا في كل جهة ويقولون: (۳۰) مرحبًا بك في سلام ... ... والأعداء طرحوا 


آرضا آمام خيلك ... ... )7( ... ... لنا أعمال شجاعة في قلوينا ... ... (TV)‏ 
مادين ... وسأخلص آهل قبيلتي و ... ... (TA)‏ ... ... ولم يفلت منهم واحد 
ليذهب إلى المدينة ... ... )۹( ... ... انتهت مدة حياتهم تحت ... ... )٤۰(‏ ابن 


«رع» «رعمسیس الثالث» و طرقهم ی (۶۱) ... ... هزموا على آدیمها 
7 (۲: ... ... الآلهة خلفهم طاردین (e) AS‏ ... ... النصر لیحبلوهم 
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لجلالته مثل الطیور وأسلحته جزرت فیهم (55) ... ... وخیله هجمت تدوس 
في وسطهم حتی انهم انتهوا وقضي علیهم ضحية (55) ... ... التفتوا نحو 
الالهة والالهات في عيد يُشاهدون ذبحهم. وکل الذين هربوا من تحت آسلحته 


قد طّرحوا أرضًا وحُدلوا ... ... مستنشقين النقس لخیاشیمهم ومختبتین وقد 
اقتربوا في ذلة في ال (۷:) ... ... وأجسامهم لا تعرف ... ... (58) ... وأهل 


قبائلهم قد شُتتوا في الجبال (54) وألقوا كالهشيم وقد سيقوا في السلاسل 
أسرى وكذلك نساؤهم. وان حرارة جلالته والرعب (۵۰) منه هو الذي جعلهم 
يطرحون آرضاء وصيرهم آذلاء لصر ملك الوجه القبلي والوجه البحري الثور 
الخیف حاد القرنین» ذابح «التمحو» و«الشوش» بساعده الشجاع «وسرماعت 
رع مري آمون بن رع». 


(۳۲) الناظر التی على جدران المعبد الخاص بحرب السنة الحادية عشرة 


ترك «رعمسیس الثالث» عدَّة مناظر خاصة بحروبه الثانية التی شنها على اللوبيين غير 
آنها ليست أحيانًا صريحة واضحة كالتي ترکها لنا عن حروبه الأولى. 
وهاك آهم الناظر التی قد نفهم منها شیا: 


(1) ورغ لقال و رهی خاش ها 
يُشاهد «رعمسيس الثالث» في عربته يصحبه جنود من المصريين والأجانب» ورجال 
الحاشية يأخذون في السير على صوت البوق. وعلى الرغم من أن هذا المنظر ينذر بإعلان 
حرب فان النقوش التي جاءت مفسرة أو تابعة له عامة لم تشعر بحرب خاصة»ء وهذا 
النظر قد مثل علی الجدار الفربي في نهایته الشرقية في الرذهة الأول. ۰" 
(۲) اللوحة 1۸: «رعمسیس الثالث» يشتبك مع «اللوبیین» في موقعة: 
وقد مُث هذا النظر عل البرج الشمالي للبوابة الأول على الواجهة الغربية الضف 
لعفل 


.Ibid 2. 62, Wresz. Atlas Il, pl. 2 راجع:‎ 3 
.Ibid 2. 68, Wresz. Atlas II, p1. 140 راجع:‎ 5 


۳۰۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


ويُشاهد في آسفل هذا النظر الجنود الصریون ینهون تشتیت شمل اللوبیین» وف آعلی 
النظر نری «رعمسیس الثالث» وقد نزل من عربته لیربط آسیرین من اللوبیین» ویُلاحخظ 
أن معظم التون المكتوبة فوق صورة الفرعون مقتبسة من التن الکبیر. 

وقد كُتب فوق الأسرى ما يأتي: 


الاجانب الذین استولی علیهم جلالته آسری: ۲۰۵۲ آسیراء والذین قتلوا في 
آماکنهم ۲۱۷۵ قتیلا. 


° 


(۲) اللوحة ۷۰ «رعمسيس الثالث» يقتفي آثر اللوبيين الفارین:" 
ويّرى فيه «رعمسیس الثالث» في عربته یطارد اللوبيين البائسينء ويساعده في هجومه 
جنوده الصریون مشاة وخيالة على السواء. وكذلك یشاهد جنود مصریون في حصنین 
یفوّقون سهامهم ویقذفون نشاشیبهم على العدو الهارب وقد كُتب فوق الحصنین النقش 
التالی: «اللجزرة التي آوقعها جلالته بالأعداء من آرض «الشوش, الذین آتوا إلى آرض مصر 
مبتدکین من بلدة «رعمسیس الثالث» التي على جبل دوب تا» (قرن الأرض) إلى بلدة «حوت 
شعت» (قرية الرمل) موقعًا بهم مذبحة تمتد ثمانية إتر (الاتر = میلا وربع ميل تقريبًا).» 
وقد حدد «جاردنر» موقع هاتین البلدتین في الشمال الغربي من الدلتاء والسافة بینهما 
هي ثمانية |تر - آي حوالي عشرة آمیال كر ٠‏ ` 
(۶) اللوحة ۷۲: «رعمسیس الثالث» يتابع مطاردة العدو الفار: 
ويُشاهد «رعمسیس الثالث» في هذا النظر في عربته یصحبه جنود مصریون وأجانب 
وموظفون مصریون وهو يطارد اللوبیین الفارین» وهذا النظر يشبه النظر يشبه النظر 
السالف الذكرء غير أن النقوش الفسرة تختلف بعض الشيء؛ فیْلاحظ أنه قد كُتب فوق 
الوقعة الجزرة التي آوقعها جلالته بالأعداء من بلاد «الشوش» الذین آتوا إلى مصر 
مبتدئین من بلدة «حوت شعت» حتی بلدة «وسرماعت رع مري آمون» التي على جبل 
«وب تا» وهي مذبحة تمتد ثمانية اتر» فیّلاحظ في هذا المتن أن ترتيب ذكر اقلوب قد 


.1010 2. 70, ۱۷۲6۵2۰ Atlas Il, 140-1 راجع:‎ 3 
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غکس؛ فقد ذکرت البلدة هنا باسم «وسرماعت رع مري آمون» بدلا من اسمها «رعمسیس 
الثالث» في التن السابق في اللوحة رقم (۷۰).؛* 
وقد قال «جاردنر»: انه لا یمکننا تعلیل هذا التغییر»** غير أن «شادل» قد علل ذلك 
بقوله: إن اسم هذين البلدین واحد. ولکن غير من «رعمسیس الثالث» إلى «وسرماعت 
رع»"* لأسباب سنتحدث عنها عند الکلام على ورقة «هاریس». 
(۰) اللوحة (۷۳): «رعمسیس الثالث» یسوق رؤساء اللوبیین أسرى:"* 
يُشاهد في هذا النظر «رعمسیس الثالث» ینزل من عربته ویجر لوبیین خلفه وهما 
اللذان کانا مكبلين في النظر الذي على اللوحة رقم (1۸). 
(1) اللوحة (۷۶): «رعمسیس الثالث» یستعرض ثلاثة صفوف من السجونین الذین 
یقودهم ضباط مصریون: 
وفي هذا النظر نجد الفرعون یخاطب ولي عهده بوصفه الکاتب الملكي الأعلى للجیش» 
ليبلغ عن رأيه في الأعداء القهورین. 
(۷) اللوحة (۷۰): «رعمسيس الثالث» يستعرض الأسرى اللوبيين والغنائم: 
وهنا نشاهد ولي العهد والوزيرين يقدمون «لرعمسيس الثالث» الأسرى والغنائم 
التي استولى عليها في الحرب اللوبية الثانية. ویری الملك واقفا على منصته وفي حضرته 
موظفوه. كما يُرى الكتاب يسجلون عدد كومة من أعضاء الإكثار والأيدي المقطوعة. 
ويلاحَظ أن الضباط المصريين يقودون الأسری» ويحمل بعضهم الغنائم التي استولي 
عليها منهم. وكُتب فوق هذا المنظر تفصيل للغنائم التي استولي عليهاء ولا كانت من 
الأهمية بمكان فإنا سنوردها هنا وبخاصة لأنها تدل - على ما يظهر - على أن المهاجمين 
كانوا يريدون الاستيطان في مصر. 
مجموع الأيدي المقطوعة ۲۱۷۰ 
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الغنيمة التي استولی علیها سیف الفرعون البتار من الشوش الخاسئین: 


عدل 
رئيس «المشوش» ١‏ 
العظماء من الأعداء ° (رجال)؟ 
بعض الرؤساء (؟) ه 
رجال من «الشوش» ۱۲۰۰ 
الشيان ۱۲ 
آولاد ۱۳۱ 


فيكون المجموع ۹٤‏ 


نساژهم ۲۶۲ امرأة 
عذارى 16 


بنات ۱۰۱ 


فیکون الجموع الذي استولى عليه سیف جلالته البتار من الأشخاص 
الختلفین = ۲۰۰۲. 

«الشوش» الذین ذبحهم جلالته في آماکنهم ۲۱۷۰ رجلا وسلعهم وقطعانهم ... 
٩‏ + سء وسیوف طول الواحد منها آربم آذرع عددها ۱۱7 سيفاء وسیوف طول 
الواحد منها ثلاث آذرع وعددها = ۰۱۲۳ وأقواس عددها = ۰1۰۳ وعریات عددها = ٩۲‏ 
... ... وکنانات عددها = ۰۲۳۱۰ وعمد عريات عددها = .٩۲‏ وأزواج خيل عربات وحمير 
عددها = .۱۸٤‏ 
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وفوق الصف الأسفل من النظر: 
مجموع آعضاء التکاثر ۲۱۷۰. 
الحیوانات التی استولی علیها سیف جلالته البتار من «المشوش» الخاستین» وهی 
التی آضیفت إلى القطعان التی قررها جلالته من جدید لوالد «آمون رع» ملك الآلهة: 


عدل 
ثيران ۱۰۰ 
ثیران طويلة القرون ۱۳۲ 
ثيران مخصية vo‏ )£( 
عجول عمرها سنة ۹۱ 
عجول 3١‏ 
بقرات ۲ 
عجلات بقر ۱۳۲ 
عجلات سنها سنة ۱۲ 
عجلات بقر ۱ 
مجموع الماشية ۱۳۰۹ 
حمير ٤‏ 
ماعز ۳۶۰۳۹ 
غنم ۲۳۳۸ 


ماعز .لاه 


غنم 29۸۳۰۰ 
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ماشية ۳۹۰۹ 
تل ۱۸۶ 
خهير ۸16 
ماعز ۹۱۳۹ 
غنم ۸ )$( 


مجموع الحیوانات التي استولی علیها سیف الفرعون البتار ۰ ۲۷۲۱ 


ولذا وازنا بين عدد الحیوانات التي استولی علیها الاله «آمون» وما استولی عليه اللك 
على ما یظهر نجد أن «آمون» استولی على ثلاثة أثمان مجموع الاشية ولم يسول على 
شيء من الخیل» وعلی ثلاثة أثمان الحمیر وأربعة آخماس الاعز - لأنها كانت مقدسة له 
- وعلی ثلثي کل الحیوانات» والباقي على ما یظهر كان يستولي عليه الفرعون. 
(۸) اللوحة (۷۷): «رعمسیس الثالث» يعود حاملا لواء النصر من حملة لوبیا: 
فيُشاهد هنا «رعمسیس الثالث» یسوق آمام عربته صفين من الأسرى اللوبیین 
ويحيي الفرعون طائفة من الكهنة یحملون في آیدیهم طاقات الأزهار الرسمية. وقد رحب 
به الکهنه بکلمات مدح وثناء وهذا النظر یذکرنا بمنظر «سيتي الأول» عندما عاد من 
حملته في «سوریا» واستقبله عظماء القوم عند الحدود بطاقات الأزهار في أيديهم (راجم 
ج٦‏ مصر القديمة). 
)٩(‏ اللوحة (۷۸): «رعمسیس الثالث» يقدم الأسرى اللوبیین للالهین «أمون» وزوجه 


2 ۸ 
«(موبت) . 


Ibid, pl. 78: ۷۷۲۵۵2 Il, 143 راجع:‎ 568 


1٤ 


رعمسیس الثالث 


(۳) ملخصی الحرب اللوبية الثانية 


لم تكن الهزيمة التي لحقت باللوبیین في العام الخامس على يد «رعمسیس الثالث» في آخر 
حرب نشبت بين «لوبیا» و«مصر». بل جاءت على أعقابها حرب أخرى في السنة الحادية 
عشرة من عهد هذا الفرعون»ء ولم يكن الموقد لنارها هذه المرة هم اللوبيون وحدهم بل كان 
العامل الأكبر في إشعالها قوم «المشوش» الذين نزحوا من شمال أفريقيا يطلبون العيش 
الناعم في أرض مصر التي عرفوا خيراتها منذ زمن طويل يرجع إلى عهد «رعمسيس 
الثانى».5” 

ول وات اكموان عن آن اتکی السمی اکان بن کن ك آفلح ق 
عقد حلف مع بعض قبائل من اللوبیین لم يذكر اسمها في التون وقام بغارة جبارة على 
الأراضي الصرية» فانقضوا آولا على آهالي «تحنو» وهم أهالي لوبیا الأصليون القاطنون في 
صحراء غربي الدلتا مباشرة. وبعد إخضاعهم تماما قاموا بحملتهم على الدیار اللصرية, 
ولذلك یقول التن الصري: 

وکان رئيس الشوش سابقا قد أتى مهاجرّا ومعه آهله. وانقضوا على بلاد 

«تحنو» الذین أصبحوا رمادًاء فقد خربت مدنهم وأصبحت ققرّاء ولم يعد 

لبذرتهم وجود. 

والقصود «بالتحنو» هنا كما یقول «هولشر» " هم اللوبیون كما جاء في السطر 
السادس والأربعين من التن الکبیر: 

لقد تسبب اللوبیون في ارتباکنا وارتباکهم؛ لأننا أصغينا إلى نصیحتهم. 

وبذلك نسبوا الهزيمة التي حاقت بهم في حروبهم مع مصر إلى هوّلاء القوم من 
اللوبیین. وقد كان غرضهم الأول هو أن یتخذوا البلاد الصرية وطنا لهم. 


والواقع أن «المشوش» وآنصارهم قد آخذوا یزحفون على البلاد الصرية حتی ضواحي 
«منف»» وتدل الغنائم التي حصل عليها «رعمسيس الثالث» على أن هؤلاء لم یکونوا من 


.Gardiner, Onomastica I, p. 0 راجع:‎ 55 
.Holscher, Libyer and Aegypter 2. 5 راجع:‎ ۳ 
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الأقوام الهمج. بل کانوا مسلحین بأحسن الأسلحة ومجهزین بأمتن العدد. فقد كانت 
سیوفهم عظيمة يبلغ طول الواحد منها آربع آذرع وثلاث آذرع» وکانوا کذلك مسلحین 
بالأقواس والعربات والکنانات والخیل والحمیر لحمل الأثقال» ولذلك نجد أن «رعمسیس 
الثالث» آخذ يستعد لنازلتهم. فنشاهده في أحد الناظر يتأهب للمسیر مع جنوده من 
المصريين والأجانب عند سماع بوق إعلان الحرب. ثم سار بجيشه لقابلة العدو في موقعة 
دارت رحاها في الیوم ... عشر من الشهر الرابع من فصل الحصاد «مري» في الکان الواقع 
بين الحصن السمی «حوت شعت» (جبل الرمل) والبلدة السماة «رعمسیس الثالث». وقد 
خلف لنا «رعمسیس الثالث» على جدران معبد مدينة «هابو» القصيدة التي دونها بعد 
هذه الحرب احتفالاً بالنصر الذي آحرزه على العدو. وقد دُونت بعد نشوب الوقعة بنحو 
ستة أشهرء وتؤرخ بالیوم الثامن من الشهر الثاني من فصل الزرع - الثامن من أمشير. 

والظاهر أنها أرّخت خطأ بالسنة الحادية عشرة. وبذلك یمکن اعتبارها قصيدة كُتبت 
بمناسبة الاحتفال بالنصر الذي آحرزه «رعمسیس»۱۰ ولیس في استطاعتنا تحدید موقع 
المكانين اللذین حدثت فیهما -- أو بینهما - الحرب على «الشوش» بصفة قاطعة الآن 
على الأقل. 

وقد وصل إلينا وصف مكان هذه الموقعة في متنين صغيرين في النقوش التي على 
جدران العبد. جاء في الأول: ۱ 


المجزرة التى أجراها جلالته بين الأعداء الذين جاءوا من أرض «المشوش» إلى 
مصر مبتدئین ببلدة «رعمسیس الثالت» التون تقع على جيل «وب تا» (بداية 
الأرض) إلى قرية «حوت شعت» (قرية الرمل) موقعا مذبحة طولها ثمانية 
«إتر» (نحو عشرة آمیال). 

وجاء في المتن الثاني: 

المجزرة التي أجراها جلالته بين الأعداء من بلاد «المشوش» الذين هاجموا مصر 
من قرية «حوت شعت» حتى مدينة «وسرماعت مري آمون» التى تقع على جيل 
«وب تا» موقعا مذيحة طولها ثمانية «إتر» (نحو عشرة أميال). 


.Wresz. Il, 153 Note 1 راجع:‎ 1 


۳۹ 


رعمسیس الثالث 


وآول ما يُلاحظ في هذين التنین أنه استعمل في اسم الدينة السماة باسمه. اسمه في 
الأولى ولقبه في الثانية. على أنه لا يوجد في التسامح والحرية التي استعملت في هذه التسمية 
ما يدعونا إلى توحيد هذه المدينة المزدوجة الاسم بالمدينة المسماة «يروسرماعت رع مري 
آمون» التي جاء ذكرها في «ورقة هاریس».۲ ويُحتمل أن في تغيير الاسم في هذين المتنين 
ما يدعو إلى الظن بأن الوقعة لم تقع في أحد البلدين» بل وقعت في البقعة التي بينهما. 
وم تخدخط التون بشي عن اقتفاء آثر العدو من آحد الحصنین إل الکخر. والحتمل عا 
أن المصريين قد حصروا الغزاة بين هذين البلدین وأصلوهم بسهامهم وابلّا من القذوفات 
كلما أرادوا الارتداد من حصن إلى آخر. هذا فضلًا عن قتال الجيش للعدو في البقعة التي 
تقد انين مذوخ العاف ولد بت ان العذى ف تايه الأ :قن ای إل السلیی زكر ی 
الصور التي تركها لنا «رعمسيس الثالث» اقتفاءه أثر العدى في عربته يساعده في هجومه 
الشاة والخیالةء كما نشاهد الجنود الصریین قي الحصنین السالفي الذکر يرسلون واب 

من السهام علی «الشوش». وقد حدد «جاردنر» موقعهما في غربي الدلتا. وقد اشترك 
«رعمسیس الثالث» في هذه الوقعة على الرغم من أن ابنه كان هو القائد الأعلى للجیش 
إذ نشاهده یسوق الأسرى بنفسه. كما نراه ینزل من عربته. ویکبل لوبیین ویجرهما 
خلفه. وف نهاية الوقعة یستعرض «رعمسیس» صفوف الأسرى ویخاطب الرئیس الأعلى 
للجیش ویحدثه عن رأيه في الأعداء القهورین» كما نشاهده في منظر آخر یستعرض 
الأسری والغنائم» معًا یقدمهم له ولي العهد والوزیران. ویْلاحظ أن القواد المصريين قد 
أجبروا الأسرى على حمل الغنائم وتقدیمها. 

وقد كان عدد القتلى نحو ۰۲۱۷۰ وكانوا يُحصون إما بعدد الأيدي المقطوعة أو بعدد 
أعضاء الإكثار البتورة. كما كانت العادة في الحروب المصرية. أما عدد الأسرى فقد بلغ 
۲ نفسًا من بينهم رئيس «المشوش» نفسه «مشاشار»» ومن بينهم النساء والعذارى 
والأطفال أيضًا. أما الغنائم فكانت كثيرة» وتشمل أسلحة وعربات كما ذكر ذلك من قبل. 

آما الماشية فكان عددها عظیمّا جدًا بلغ ۶۲۷۲ رأسّاء وتشمل ثيرانًاء وأبقارًا من 
مختلف الأنواع والأعمار» وماعزًا وغنمًا. وقد أهدى الفرعون الجزء الأعظم منها للإله 


.Harris Pap. I, 51 a, 5 راجع:‎ د١‎ 
(Schaedel, Die Listen des Grossen Papyrus Harris د راجع ما كتبه «شادل» في هذا الموضوع‎ 
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«آمون» الذي آزره في ساحة القتال. وقد بلغ ما قدمه له من الحیوان حوالي الثلثين مما 
يدل على عظم شأن «آمون» وکهنته. 

وبعد هذا النصر البین في ساحة القتال نشاهد الفرعون «رعمسیس الثالث» عاتدًا 
من ساحة العركة یسوق صفوف الأسرىء وقد استقبله الكهنة یحملون طاقات الأزهارء 
ویحیون الفرعون بآيات الدیح والثناء على ذلك الانتصار الباهر» وبعد ذلك نشاهد الفرعون 
یقدم الأسرى للإلهين «آمون» و«موت» لیکونوا عبيدًا لهما في معبدیهما وضیاعهما. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أن التون الصرية يُفهم مما جاء فیها من تعداد الأسرى 
والأطفال والنساء والاشية والحیوانات النزلية» أن آهل الشوش کانوا یقصدون بغزوتهم 
هذه هجرة شاملة لسکنی مصر. 

ولم يَحِنْ الوقت بعد لأن نحدد القوی الاقتصادية وغيرهاء التي كانت تنطوي علیها 
غزوة «الشوش» لبلاد مصرء غير آنه من الوکد آنها کانت ذات علاقة بعدم الاستقرار فى کل 
آنحاء البلاد الواقعة في شرق البحر الأبيض التوسط في هذا الوقت» وبخاصة موجات الغزو 
التي كان آقوام البحر یقومون بها من جهة. وتحطیم دولة «خیتا» وحصار «طروادة» 
ومحاولة اللوبیین فیما سبق استیطان مصر من جهة آخری. 

وخلاصة القول أن نتيجة هذه الهجمة العنيفة التي قام بها «كبر» وابنه «مشاشار» 
الهزيمة الساحقة» وقد آتی «کبر» يرجو الفرعون العفو عن ابنه» وکان الجواب على هذا 
الرجاء القبض علیه, ثم قتله هو بسیف الفرعون وأسر جيشه. وهکذا كانت نهاية هذه 
الحرب الضروس في صالح المصريين لوقت ما؛ إذ سنری بعد أن هؤلاء «الشوش» آنفسهم 
وسیعودون كرة آخری لفتح مصر وتکوین دولة فیها. 


(۵-۲) الحروب الأخرى التي شنها «رعمسیس الثالث» على الآسيويين 


لدینا غير مناظر الحروب التي تمثل لنا انتصارات «رعمسیس الثالث» على «أقوام البحار» 
مناظر آخری على جدران معبد مدينة «هابو» عديدة. ليس لها تواریخ معينة. والظاهر 
أن الغزوات التي توالت من «آسیا الصغری» قد حطمت آقوام شمال «سوریا»» وقد انتهز 
«رعمسيس الثالث» هذه الفرصة ليغزوهاء فکان آول ما قصد مدينة «آرزاوا 114۵۲2۵۷۷۵ 


„Historical Records Ibid p1. 87 راجع:‎ * 
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فیشاهد «رعمسیس الثالث» في عربته یتبعه مشاة من الصریین یهاجم حصنین, وقد 
آمطرهما الفرعون وابلا من السهام» ولم یلبث أن أخذ جنود «خیتا» الدافعون یختل 
میزانهم» وسو ضفوفهم الفوضی التامة. ويشاهد الجنود الصریون وقد دخلوا الحصن 
الأعلى من القلعة» وقد قذفت آبوابه من آعلی» > ویعد ذلك يُرى آحد رجال «خیتا» يرفع في 
يده موقدًا رمزّا للخضوع والتسلیم. وقد تب على الحصن الأسفل: «مدينة آرزاوا». 


)( «رعمسيس الثالث» يهاجم مدينة «تونب» ۲ 


يُشاهد «رعمسیس الثالث» في عربته واقفا بسیفه مشهرّا يهاجم - بمساعدة رماة من 
الصریین. ومن مشاة «الشردانا» - مدينة محصنةء ويُلاحَظ أن الفرعون كان یضرب 
شخصية عظيمة من الأعداء» ویّری الجنود الصریون وهم یقطعون الأشجار التي حول 
الدینة. ویحطمون البوابة» ویتسلقون سلالم منصوبة على الجدران. ولکن عندما رفع 
جندي سوري موقدًا - وهو رمز التسلیم - نفخ جندي مصري في البوق علامة على 
إحراز النصرء وقد كُتب تحت الحصن: «تونب» الخبيثة. 77 

وفي منظر آخر يُشاهد «رعمسيس» يهاجم حصنا نا سوريّه"” فينزل من عريته ويهاجم 
الحصنء في حين أن حرسه وأتباعه ينتظرون خلفه» ولا يمضي طويل زمن حتى نرى 
السوريين يسلمون. وبعد هذا النصر يُرى «رعمسيس» يستعرض الأسرى السوريين في 
ثلاثة صفوفء يقدمهم له الضباط المصريون بقيادة ولي العهد." ثم يعود «رعمسيس» 
بعد هذه الحروب حاملًا لواء النصر من «سوريا»» فيّرى في عربته سائقًا أمامه صفين من 
الأسرى الآسيويينء"" وبعد ذلك نراه في منظر آخر يقدم أسراره وغنائمه للإلهين «آمون» 
و«خنسو» اللذين كانا في محراب. ومن الغنائم التي يقدمها الفرعون أوان دقيقة الصنع. 


.Ibid 21. 88 راجع:‎ ° 
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(ب) حروب «رعمسیس» في بلاد الآموریین 


والظاهر أن «رعمسيس» قام بحملة ثانية لمحارية «الآموريين» إذ نشاهده في منظر ینزل 
من عربته ويهاجم حصنا وهو على قدمیه. يساعده في ذلك جنود من المصريين ومن 
«الشردانا» الأجانب» ثم يُلاحَظ أن السوريين قد نكسوا حرابهم. وق آن واحد رفع أحدهم 
الموقد علامة على الاستسلام." وقد كُتب على الحصن المتن التالي: 


كلام نطق به رئيس بلدة «آمور» الخاسئ وأهل قبيلته في حضرة الحاكم 
الطیب. مثل «منتو»: «امنحنا النفس الذي تهبه حتى نستطيع تنفسه عند 
التحدث بشهرتك» لابن ابنناء وذكراك se‏ 


وبعد ذلك نری «رعمسیس» یحتفل بانتصاره هذا على السوریین.۱" فنشاهده یقف 
على منصة یحیط به آتباعه. ثم تعرض عليه ثلائة صفوف من الأسرى الآسيويين 
یقدمهم له ولي العهد وموظفون مصریونء وقد تكلم الفرعون وأجابه الوظفون بالعبارات 
الاصطلاحية المألوفة. وقد قش فوق صورة ولي العهد آلقابه وهي: «ولي العهد. والکاتب 
الملكي» والقائد الأعلى للجیش».۲۳ وهو الذي آصبح - فیما بعد ِ «رعمسیس الرابع». 

وأخيرًا نجد «رعمسيس الثالث» في نهاية هذه الحروب كلها يقدم لثالوث «طيبة» 
أسرى يمثلون الحملات التي قام بها في بلاد «لوبيا» و«آسیا». وعندئذ يخاطبه ثالوث 
«طيبة» بكلمات طيبةء ثم يرد عليهم الفرعون معترفا لهم بالجميلء ويأنهم هم الذين 
ناصروه وأعزوه حتى استولى على كل هذه البلاد؛ ومن أجل ذلك يقدم لهم كل ما غنمه 
ویقول فخا «آمون»: 

لقد استولیت على آهلیهم وکل ممتلکاتهم» وکل حجر غالٍ فاخر في بلادهم 

آضیعه اما يا سواه قوب من متا ای انع تاو مك 

وإنها قوة ساعدك التي استولت علیهم. فالذکور منهم یعملون في مخازنك. 


.Ibid, p1. 94 راجم:‎ ` 
.Ibid, p1. 96 راجم:‎ "١ 
.Ibid, راجم: 98 .1م‎ ۳ 
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ونساؤهم يَكُنَّ إماء لعبدك. وإنك قد جعلتنی آمد حدودي إلى حیث شئت» دون 
معارضة في أي آرض ... الخ. ۲۳ 


وبعد تقدیم هؤلاء الأسرى نری «رعمسیس الثالث» في آخر الأمر يضحي برؤساء کل 
المالك التی تغلب علیها آمام الاله «آمون».:" ۱ 

وهنا نشاهده وهو یذبح آسری من آجناس مختلفة آمام «آمون» الذي يمد له السیف؛ 
في حين نری إلهة مقاطعة «طيبة» تقود له خمسة وعشرین ومائة اقلیم أجنبي» يُرمز لكل 
متها وظقراء ف نتم الافلیم: کانه أرق غ ۲ 

وإذا صدّقنا ما جاء في هذه القائمة عن البلاد التی فتحهاء أو آخضعها «رعمسیس 
الف فان الجیشن الصري ن ند فصل ق تو عت ونر الفرات» كر أننا 
نشاهد على هذه القائمة أقوامًا قد اختفوا منذ زمن بعید» مما يدل على أنها نسخت من 
قوائم قديمة» وبخاصه قوائم «رعمسیس الثاني» الذي كان يريد سمیه «رعمسیس الثالث» 
أن یقلده في کل شي»» وکذلك من قواثم الفاتح العظیم «تحتمس الثالث»؛ ولذلك يهب آن 
ننظر إلى ما في هذه القوائم بکثیر من الحذر والتدقیق؛ إن لا نعلم حتی في اقلیم «الأرنت» 
إذا كان الصریون قد آمکنهم الحافظة عليه أم لاء ویُخیل إلينا أن الغرض الأساسي الذي 
من أجله قام «رعمسيس الثالث» بحملته على بلاد «سوريا» وبلاد «آمور». هو خوفه من 
التعدي على أملاكه في بلاد «فلسطین». التي كانت مرتبطة بمصر ارتباطًا وثيقا منذ أقدم 
عهود التاريخ الصري. وحتى بلاد «فلسطين» نفسها كادت تفلت من أيدي المصريين؛ 
لأن كل الإقليم الساحلي قد احتله الفلسطينيون الذين وفدوا مع «أقوام البحار»» واحتلوا 
هذا الجزء من ساحل «البحر الأبيض المتوسط»» ولكن يدل ما لدينا من آثار على أنه كان 
في مقدور مصر أن تستمر في سيطرتها على بلاد «کنعان»» في عهد الملوك الذين خلفوا 
«رعمسيس الثالث» مدة ما. ولا أدل على ذلك من الكشوف التى عملت في «مجدو» حدينًا؛ 
إن وجه فیها قاعدة تمثال للفرعون «رعمسیس السادس». - 


.Ibid, 21. 99 راجع:‎ ۳ 

.Ibid, p1. 101 راجع:‎ ۴ 

.Ibid, p1. 101 راجع:‎ ۳ 

(G. loud, Megiddo 11, Seasons of 1935-39 Chicago Oriental Institute Vol. XII) راجع:‎ N 
.= Chronique D’Egypte No. 48. Juillet 1949 p. 280 
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ومما یلفت النظر في هذه الحروب الأخيرة التي شنها «رعمسیس الثالث» على «آسیا» 
بعد حربه مع بلاد «لوييا» في السنة الحادية عشرة من حکمه؛ ننا لم نجد في النقوش ما 
يؤكد لنا بصفة قاطعة تواريخ تدل على أن هذه الحروب قد وقعت بعد الحرب اللوبية 
الثانية» غير أن شواهد الأحوال تشعر بذلك» وبخاصة ترتيب المناظر التي تركها «رعمسيس 
ال لو ام هی ی یره لا فال E SAS‏ تین سا 
حسب ترتیبها التاريخي. كما فعل من قبله «سيتي الأول» في نقوشه التي على جدران 
معبد «الكرنك» (راجع الجزء السادس من مصر القديمة)» على أنه من الجائز جدّا أن 
«رعمسيس» لم يقم بهذه الحروب إلا بعد القضاء على «أقوام البحار» من جهة الشمالء 
والقضاء على إغارة «اللوبيين» وآقوامهم في الغرب» والا لكان قد عرّض بلاده نفسها لخطر 
ساحق من جهة «لوبيا» إذا كان قد قام بحرب للغزو والفتح في «آسيا» مع وجود آهل 
«لوبيا» شوكة لظهره في الغرب. 

وعلى أية حال فإن موضوع تاريخ هذه الحروب لا يزال يكنفه بعض الغموض. 


(ج) قصيدة برکات «بتاح» ۲۲ 


لم یقتصر «رعمسیس الثالث» على تقدیم الأسرى «لثالوث طیبة». بل نراه في مکان آخر 
یقدم آسری من مختلف البلاد التي استولی علیهاء أو يدعي أنه استولی علیها للاله «بتاح» 
أكبر آلهة «منف» عاصمة البلاد القديمة» وقد قاد هوّلاء الأسرى في مجموعة من الأفراد 
کل منهم یمثل الاقلیم الذي أتى منه؛ ومن أجل ذلك نجد الاله «بتاح تاتنن» يلقي خطابًا 
طویلا شعريًا یقرر له فيه الحياة الطويلة. والحکم المثمرء ثم يرد عليه اللك مجييًا إياه 
بوعود عظيمة له. وهذه القصيدة قد دوّنها «رعمسيس الثانی» لنا بصورة تختلف كثيرًا 
عن التي نحن بصددها. ۱ 

والواقع أن ات سل يكين ا من مصدر ثالث أصلي «منفي» 
على أية حال (راجع الجزء السادس من مصر القدیمة). والقصيدة التي نقشت على 
جدران معبد مدينة «هابو» كما هي. تحوي أخطاء کثيرة. ولکنها كُتبت من وجهة نظر 
ورعن آلا وال تیه فوا يعن الو وقد ها ق السته الخانية عضي هن 


.Ibid p1. 105-106 راجع:‎ ۲ 
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حکمه. أي بعد فراغه من الحروب التي أخذ على عاتقه القيام بهاء وهی التي اضطرته 
الأحوال العالية في عصره إلى خوض غمارها. وقبل إثبات نصها هنا نأتي بملخص قصير 
عنها: 


(۱) التاریخ ومقدمة (من سطر ۲-۱). 
(۲) خطاب موجه للملك (من سطر ۳۹-۳): 


(أ) الاعتراف باللك بوصفه ابن الاله (من سطر .)٩-۳‏ 

(ج) هدایا «بتاح» للملك الولود حديفًا (من سطر ۱۳-۱۰). 

(د) «رعمسيس» يمنح الملكية (من سطر ۶-۱۳ ۰ 

(ه) الوعد بسعة الرزق (من سطر ۲۰-۱۶). 

(ز) العاصمة والوعد بالأعياد الثلائينية والأعياد والحياة الطويلة (من سطر ۲۸-۲۳). 
(ط) الوعد بالامبراطورية (من سطر ۲۵-۲۱). 

(ي) کل الأرض تابعة لرعمسیس (من سطر ۲۹-۲۵). 


(۳ جواب «رعمسیس الثالث»: (من سطر ° 6). 
(أ) الاعتراف بدینه البنوي (من سطر 6-6۰ 6). 
(ب) مباني معيد مدينة «هايو» وتموينه من أجل الاله «بتاح تاتنن» (من سطر 
6-6 9). 
وهاك النص: 


السنة الثانية عشرة في عهد جلالة «حور» الثور القوي» عظیم اللك» محبوب 
الإلهتينء كثير الأعياد الثلاثينية مثل «تانتن»» «حور» الذهبيء الكثير السنين 
مثل «آتوم» اللك حامي مصرء وغال الممالك الأجنبيةء ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري» رب الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب التيجان: 
«رعمسيس الثالث». 
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خطاب وجهه «بتاح تاتنن» والد الالهة. إلى ابنه ومحبوبه من صلبه. وهو 
إله مقدس, كثير الحب. كثير في أعياده الثلائينية مثل «تاتنن» ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري» سيد الأرضين: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» رب 
التیجان: «رعمسیس الثالث». 

إني والدك» وقد آنجبتك. فجميع جسمك من الآلهةء لأني قد تقمصت 
صورة (۶) الکبش» رب «مندیس» وعاشرت والدتك الفاخرة؛ لكي آصور 
شكلك مثل ... ... لأني آعرف آنك حاميء ومؤدي النعم لحضرتيء ولقد 
آنجبتك مقر مثل «رع» ورفعتك آمام ا لتکون ملك الوجه القبلي والوجه 
البحري: (وسرماعت رع مري آمون): ابن «رع»: «رعمسیس الثالث». وإن رفاق 
(؟) «بتاح» مبتهجون وآلهة والدتك «مسخنت» متمتعة بالسرور. والبجلات 
التابعات لبیت «بتاح» و«حتحور» بيت «آتوم» في عيد. وقلوبهن فرحة. وآیدیهن 
تحمل الدفوف مبتهجات عندما يرين طلعتك البهیة» وان حبك مثل حب جلالة 
«رع» والالهة والالهات یتمدحون بجمالك مثنين ومقربین القربان لحضرتك. 
ویقولون لي: إنك والدنا البجل. وإنك قد آنجبت لنا إلهّا مثل نفسك. ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس 
الثالت». 

(۱۰) وعندما شاهدتك انشرح قلبی» وطوقتك في حضنی الذهبی. وأحطتك 
بالحياة والرضاء وحبوتك بالصحة والسرور, (۱۱) وآشربتك الغبطة وفرح 
القلب. والبشر والرفعة. وجعلت محياك قدسيًا مثليء لأني اخترتك. (۱۲) فطتا 
مهيثَاء ولبك مدرك. ونطقك ممتازء ولا يوجد شيء لا تعرفه؛ لأنك ماهر في 
نصائح الحياة» وعلى ذلك فإنك تجعل عامة الشعب يعيشون بتداببرك ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع» «رعمسيس 
الثالث». 

لقد جعلتك ملك السرمدية. وحاکمّا باقيًا أبدّاء وسويت جسمك من ذهبء 
وهذه (۱۶) الإلهة قد ظهرت مثبتة على رأسك. ومنحتك وظيفتي الإلهيةء وبذلك 
تحكم الأرضين ملگا على الوجه القبلي والبحري. 

ومنحتك فيضانات حاملة الميرة لتغدق على هذه الأرض الثراء والطعام 
والرزق. وبذلك تغمر المياه هذه الأرض في حضرتك. والصيد يوجد في كل مكان 


۳۳ 
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تمشی فیه. ولقد منحتك الحب والحصاد (۱7) لتمبر مصرء والحبوب هناك 
تکون کرمال الشاطئ» ومخازن غلالهم تبلغ عنان السماء ارتفاعا. وأكوامها 
کالجبال. والفرح والرضا یعمان )١1(‏ برژیتها والطعام والأعياد في جوارك 
نفسه. وهذه الأررض 0 بمناصرتك لهاء ومنحتك السماء وموجوداتها. 
و«جب» (إله الأرض) يقدم لك ما فيهاء ومستنقعات الطبر تقود لك سکان 
السموات. و«سخات حور» (البقرة القدسة آم حور) تحمل رزق آرواح «رع» 
الأربعة عشرةء وإني وضعتها بجوارك. وإنك تفتح کل فم لتغني من ترید مثل 
والدك «خنوم» الحىء لتحبو الشجاعة والنصر حکمك مثل (حکم) «رع» عندما 
حکم الأرضين» ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع مري آمون) 
بن «رع»: «رعمسيس الثالث». 

وإني أجعل الجبال تخرج لك آثارًا ضخمة قوية» وأن يجلب لك كل حجر 
ثمين» وكل معدن جميل. وأجعل كل قلب مفيدًا لك بأعمالهم في كل حرفة قيمةء 
وکل ما يمشي على اثنتين أو على آربع» وكل ما يطير ويرفرف. ولقد جعلت قلب 
أهل كل أرض يقدمون لك أعمالهم بأنفسهم» والعظيم والصغير على السواء 
يؤدون منافع لحضرتكء ملك الوجه القبلي والوجه البحري: (وسرماعت رع 
مري آمون) ابن «رع» (YY)‏ «رعمسيس الثالث». 

وقد أقيم لك مقر عظيم شريف لتقوّي حدود مصر: بيت «رعمسيس 
الثالث» الكثير الخيرات لمصر (۲۶) وإنه ممكن على الأرض مثل عمد السماء 
وجلالتك ثاو في قصره. وأقمت مدنًا مسورة فيها مكان لسكناي؛ لتستطيع 
الاحتفال بالأعياد الثلاثينية (5؟) التى احتفلت بها فيها. وإنى سأعقد (على 
رأسي) تيجانك بيدي عندما تظهر على عرشك الزدوج. والآلهة والناس فرحون 
(۲۳) باسمك عندما تشرق في الأعياد الثلائينية مثلي. وانك تسوي الصورة 
وتبني محاریبها كما فعلت في الزمن الأزلي (۲۷) واني منحتك سني آعيادي 
الثلائينية. وحكميء وسكني» وعرشي» واني آمد جسمك بالحياة الطيبة, 
وحمایتی السحرية تحيطك بمثابة (۲۸) تعويذة ولنی أعضدك وپذلك تصبح 
کل آرض في خوف منك في حين أن مصر مفعمة بجمالك ملك الوجه القبلى 
والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن الشمس «رعمسیس الثالث». 

ومنحتك شجاعة ونصرّاء (۲۹) وقوتك في قلوب «الأقواس». وإنى آرسل 
الرعب في الأراضي من آجلك. والآسيويون تحت قدميك آبد الآبدين» وإنك تشرف 
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يوميًا (۳۰) لیقدم لك آسری يديك. وروساء کل المالك تقدم لك آطفالها آمامك. 
واني آسلمهم لك جميعًا (۳۱) في قبضتك لتفعل ما تشاء بهم» ملك الوجه القبلي 
والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: «رعمسیس الثالث». 

إني آضع الرهبة منك آمام الأرضين في حين أن حبك يملا (۲۲) وجوههم. 
وانی وت نذیر حريك في المالك الثاثرة في حين أن الخوف منك يحيط 
بالجبال. والرؤساء يرتعدون فرقا عند مجرد ذكركء وهناك تسود (۲۳) 
مقمعتك فوق رءوسهم. وانهم یأتون اليك بصوت واحد راجین الصلح من 
حضرتك» وانك تجعل من تشاء یحیا وتذبح من ترید» تأمل! إن عرش (۳۶) 
کل آرض تحت سلطانك. وإني أجعل العجزات العظيمة تحدث لك» وکل حالة 
طيبة تصيبكء والأراضي في عهدك في حبور. (۳۵) ومصر تفرح عند طلعتك. 
ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) ابن «رع»: 
«رعمسیس التالث». وإني آتحرك"۲ )٩(‏ وأعدك بالشجاعة والنصر. والرؤساء 
)۳١(‏ والأشراف یساعدونك. والسماء والأرض قد اهتزتا بالفرح» ومن فیهما في 
سرور بما آوتیت. آما الجبال والیاه والجدران» وما على الأرض من آشیاء فانها 
تهتز (۳۷) عند اسمك النتصر وذلك عندما تری القرار الذي قررته. فكل آرض 
عبيد لقصرك. وإني قد عرفتهم أن (۲۸) یقدموا آنفسهم شخصيًا في خضوع 
لحضرتك حاملین جزيتهم. وما سلبه رژساژهم وسلعهم بمثابة اتاوة لشهرة 
(۳۹) جلالتك. وآولادهم وبناتهم عبید لقصرك لیطمئنوا قلبك مثل ما طمأنوا 
قلب «رع»» ملك الوجه القبلي والوجه البحري (وسرماعت رع مري آمون) بن 
«رع»: «رعمسیس الثالث». 

(۶۰) کلمات قالها اللك القدس رب الأرضين» صاحب صورة «خبري» 
الذي خرج من جسم إله» ومن آنجبه «بتاح تاتنن» سيد الأرضين (وسرماعت 
رع مري آمون) في حضرة (۶۱) والده الذي خرج منه «تنن» والد الالهة: اني 
ابنك. ولقد وضعتني على عرشك» في حين نك آوصیت لي بحکمك. ولقد سويتني 
(۶۲) في صورة تشبهك؛ في حين آنك منحتني ما خلقت» وجعلتني السید الأوحد 


۵ هل يعني بذلك: إني آتحرك بهزة رأسي بما آوحي به؟ 


۳۳۹ 


رعمسیس الثالث 


كما كنت لتوطد مصر في (۶۳) حالتها الطبيعية. وإني آسوي الالهة الذین 
خرجوا إلى الوجود من جسمك في صورهم وآجسامهم وآلوانهم» وقد جهزت 
لهم )٤٤(‏ مصر على حسب رغبتهم. وبنیتها ب ... ... والمعابد. 

وجعلت معابدك عظيمة على الجبل «سيد الحیاة» (اسم لدينة هابو) 
وأقمتها بکل عمل ممتاز (40) فأبوابها كانت ... من الذهب الجمیل» والزخرف 
من کل حجر شريف غالء وردهتها ... مثل آفق «رع» مشرق (51) ... عند 
الفجر ... الناس عند طلعتك ... یفرحون بوجهك الجمیل. واني قد سويت 
صورك القدسة (۶۷) التي تثوي في وسطهاء وآمددتها بکهنة وخدم آلهة, 
وبعبید وحقول وماشية (4۸) مزيدًا بذلك القرب الالهية. ومفعمها بالمؤن. 
وضاعفت لك الأعياد فضلّا عما كانت عليه من قبل لأجعل محرابك في عيد ثانية 
(59) ... لروحك» أما شحمها فقد وصل إلى عنان السماء. حتى إن الذين في 
السماء قد تسلموه ... (0۰) ... الذي عملته لك ... (51) ... بنبات أخضر نضر 
... لك كل يوم. وقلبی يقدم (0۲) ... في قوتك أي وإنك في السماء وعلى الأرض»؛ 
و رفيا والقصازات عنم اي وع ذلك 
فإن كل البلاد تحت قدمي, ومصر ... (6 9) ملك الوجه القبلي والوجه البحريء 
سيد الأرضين؛ حاکم مصر العظیم. وسید کل بلد آجنبي: (وسرماعت رع مري 
آمون) ابن «رع» من جسمه. محبوبه» سید التیجان: «رعمسیس الثالث» معطي 
الحياة مثل «رع» آبدیا. ۱ 


)۳( آعمال «رعمسیس» 


(۱-۳) ورقة «هاريس» وقيمتها 


خلف «رعمسيس الثالث» للتاريخ العالمي آهم إرث مدون بالقلم على القرطاس تركه ملك 
في تاريخ الشرق القديم» وهو ورقة «هاريس» الأولى العظيمة التي تحدثنا عن كل حياته 
من البداية إلى النهاية. وما قام به من أعمال عظيمة في ميادين السياسة والدين والاقتصاد 
والاجتماع؛ ولذلك آثرنا أن نضع أمام القارئ ترجمة كاملة لكل محتويات هذه الوثيقة 
الفذ ثم نتتاولها بعد ذلك بالتحلیل والایضاحات التي تکشف عن خبایا محتویاتهاء وقد 
طلك مكلف آسام الياحكين ان وها کک وی ف ا سا انیم ل تال 


۳۳۷ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


البلاد في عصر الفرعون «رعمسیس الثالث» بصورة خاطثة لا یمکن تصورهاء ولا آدل 
على ذلك مما کتبه الأستاذ «جاردنر» عن آهمية هذه الورقة وما آدی الیه سوء فهمها من 
التورط في آخطاء تاريخية مشينة وقع فیها كل من الأستاذین «برستد» و«إرمان» ولا 
تزال کتب التاریخ مشحونة"" بهاء وهاك نص ما قاله «جاردنر» في هذا الصدد: 


ولقد كان الرأي الذي استقر عليه علماء الآثار منذ خمسة آعوام عن ورقة 
«هاریس الاولی»؛ النتائج التي وصل إليها في وقت واحد تقريبًا كل من الأستاذين 
«برستد» ٩‏ و«إرمان» منذ ثلاثين سنة قبل هذا التاریخ» ولکن في عام ۱۹۳۰ 
ظهر في عالم التأليف مقال عن محتویات هذه الورقة سقط کالقنبلة في وسط 
آرافتا التفق :علیها وهی الت کوناها عن هده الورقة من قبل ودلك أن کل 
من «برستد» و«إرمان» قد استمسك برأيه» وهو أنه على الرغم من أن ورقة 
«هاریس» الأولى تذکر بصراحة الانعامات والهبات التی آغدقها «رعمسیس 
الثالث» على معابد العواصم الكبيرة» وعلى معايد الأقاليم, فان هباته الزعومة 
كانت تشمل كل ممتلكات المعايد السابقة»ء وأن الفرعون قد أقنّ هذه الممتلكات 
القديمة» وبذلك ثبت دعواه بأنه هو المنعم بها كلها. 


وقد جاء القال الذي کتبه الأٌثري «شادل»۲" علی العکس تملك موکذا بصراحة 
من جدید الرًي الأول الما ماق محتویات الورقة لا یتناول الا الاضافات التي وهبها 
«رعمسیس الثالث» لضیاع العابد. ولذا كان هذا الرأي هو الصحیح فان هذه الوثيقة لا 
مكل اد تم وکوا مها فی وم برس و بإ زهان و 
تی وغ دروت الكيقة. وا أرقي ف أن ام را کاب وهی أن ادل هن 
برهن تماما غل وجهة نظزة» ولو نظرنا إل الوراء فیما گتب من هذه الورقة لوجدنا أنه 
من الصعب علینا أن نتصور كيف أن الرأي الناقض دا قرره «شادل» قد بقي سائدّا مدة 
طويلة کهذه. : 


„Gardiner, J. E. A. Vol 27 0۰72 f راجع:‎ ۷۹ 

Br. A. R.IV,§ 8 15-81; Erman, zur Erklarung des Pap. Harris in 51167111851. Berlin : ا اجع‎ 
.)1903( p. 456 ff 

Herbert, D. Schaedel, Die Listen des grossen Papyrus Harris. Ihre Wirt-schaft- راجع:‎ 8 
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وعلی الرغم من ذلك نجد أن «شادل» نفسه في بعض تفاصیل هامة لم يكن في 
مقدوره أن يتخلص من آغلاط بينة شارك فیها سلفیه «برستد» و«إرمان»؛ وذلك أن 
آقسام الورقة الرئيسية تشمل فصلا مخصصًا للهبات السنوية التی كانت تقدم للمعاید 
من أتباعها خلال النحدی والثلائین سنة التي حکمها هذا الفرعون. والجزء الرئيسي من 
هذه القصيول لكك وهل مساق مه اس مكل اعادو وات الاد الى 
مشفوعة بأرقام تدل على المقادير والأعداد. وهذا الجزء الرئيسي مسبوق في أربع حالات 
من بين خمس بعنوان افتتاحی يختلف قليلًا في الشكل عن كل من هذه الحالات الأربع 
لثخری. وهاك ترجمة لأکمل عنوان من بين هذه العناوین» وهو الذي يتصدر المواد في 
القسم الخصص لدينة «طیبة»:۸۲ 


السلع والضرائب وانتاج الناس وکل التابعین لقصر الفرعون (وسرماعت 
رع مري آمون) في ضيعة «آمون»” في الأقاليم الجنوبية والشمالية التي 
تحت إدارة «رعمسيس الثالث» التحد في السرور في ضيعة «آمون»““ التابعة 
«لإبت» (الأقصر) ولمعبد «رعمسیس» حاكم «هيلوبوليس» في ضيعة «خنسو» *” 
ولخمسة القطعان من الماشية التي حُفظت لأجل هذا البيت (أي كل ضيعة 
آمون ملك الآلهة) وهي التي (أي السلع والجزية والمحصول) وضعها الملك 
«وسرماعت رع» الإله الأكبر بمثابة هبة في خزائنهم ومخازنهم. وشون غلالهم 


منحة سنویة.۸۱ 


وإذا نظرنا إلى معالجة «إرمان» لهذا الموضوع وجدناها من الغراية بمكانء إذ إنه لما 
فحص الأرقام المتصلة بالواد المختلفة وجد أنها عالية» فقفز في استنباطه إلى أنها تمثل 


.Harris I, 12 a, 1-5 راجع:‎ 5 

۲ اسم المعبد العظيم لمدينة «هابو». 

۴ اسم المقصورة التي أقامها «رعمسيس الثالث» في الأقصرء وهي مخربة الآن. (6 ,24 194). 
۳ اسم معبد «خنسو» بالكرنك. 

۲ يشير هنا إلى الناس والتابعين الذين ذُكروا في السطر الأول من هذا النص. 


۳۳۹ 
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مجموع النح التي قدمت في خلال مدة حکم هذا الفرعون "۸ كلهاء وعلی ذلك قسمها واحدًا 
وثلاثين جزءًا؛ لكي یثبت متوسط الدخل السنوي. 

وعلی آية حال فان الأزقام التي حصل عليها بهذه الكيفية كانت منخفضة أكثر مما 
يجب أن يكون بالنسبة لایرادات كل سنةء, ولذلك نجد أن «إرمان» عاد فقال: إنها لم تكن 
الواردات السنوية الكاملة التي كان يؤتى بها من هذا المصدرء بل إنها ضرائب ثانوية 
فقط. ويكفي ما لخصناه هنا من هذا الطراز من البحث لاکشف عن نقط الضعف الت 
تشوب البحوث السالفة. والواقع أنه في مقدورنا تقدیم البراهین القوية لاظهار هذه 
الأرقام لا تضع آمامنا إلا الواردات السنوية لا وارد کل مدة حکم هذا الفرعون» ومن جهة 
آخری نجد أن هذه الأرقام السنوية ليست في ذاتها عالية. 


(أ) مقدمة 
هذه لحة عن آهمية هذه الورقة كما قدمها لنا الأستاذ «جاردنر». والآن سنتکلم عن الورقة 
نفسهاء وعن الکان الذي وجدت فیه. والظروف التي أحاطت بها. وکذلك سنذکر موجرًا 
بسيطًا عن محتویاتها حتی یتسنی للقاری تتبع التن الذي سنورده بعد. 

إن الوثيقة التي نطلق علیها في آیامنا «ورقة هاریس» العظيمة. أو «ورقة هاریس» 
الأولى تعد من أهم الجادن التاريخية في الأسرة العشرین؛ إذ الواقع آنها تلقي کثیرا من 
الضوء على المسائل الاقتصادية والدينية الخاصة بهذا العصرء وكذلك توضح لنا نظام 
إدارة المعايد. والأحداث التاريخية بصورة جلية. وقد كتب عنها الباحثون على مختلف 
أنواعهم؛ فتناولوا كل التن أو بعضه. کل على حسب ميوله. 

وقد كان أهم موضوع فيها قتله الأثريون والمؤرخون فحصًا واستقصاء هو الجزء 
الخاص بملخص تاريخ هذه الفترة» وقد أظهر الباحثون في بحثه براعة حتى أصبح وليس 
فيه زيادة لمستزيد. 

وقد كُتبت هذه الورقة بخط غاية في الوضوح؛ مما جعلها من هذه الناحية تمتاز على 
أترابها في جودة الخط وحسن تنسیقه» من بين ما نشاهده في الأوراق المخطوطة بالخط 


۷۲ وقد أشار الأستاذ «جاردنر» إلى ما جاء في هذه الورقة في أثناء فحصه ورقة «فليرو» مما سنذكره 
هنا (راجع .(Gardiner; Wilbour Papyras Vol II‏ 


۳۳۰ 
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الهيراطيقي في عصر «الرعامسة». وقد ذکر لنا الأستاذ «إرمان» عدد الکتاب الذین اشترکوا 
3 قدویتهاد واظیی أن اکن قن ادويق عده ارام ركع معا ن وضفة وميه يولع طولما 
آربعین متا وخمسة سنتیمترات» وعرضها اثنين وأربعين سنتيمترًا ونصف سنتیمتر. وقد 
قطعها مشتریها الستر «هاریس» تسعًا وسبعین صفحةء ونشرها الأثري «برش, الأمين 
«بالتحف البريطاني». ومن ثم آصبح يُشار إلى صحائفها بهذه الكيفية. 


(ب) المكان الذي وُجدت فيه هذه الورقة 


عُثر على هذه الورقة عام 1655 ميلادية مع أربع إضمامات أخرى من البردي في مكان 
ما بالقرب من معبد «الدير البحري». وقد وصلت إلى يد أحد تجار الآثار في نفس الوقت؛ 
واشتراها منه في العام نفسه المستر «هاريس» الإنجليزي الأصلء وأول مذكرة وصلتنا عن 
هذه الورقة كانت عام /1/5١م؛‏ أي بعد بيعها بثلاث سنوات. 

والواقع أنه منذ أن كتب الأستاذ «إرمان» مقاله الممتع عن «ورقة هاريس» نجد أنه 
ظهرت كتابات عن المكان الذي وجدت فيه هذه الورقة تدل على سوء فهم» حتى أصبح لا 
يمكن الأخذ بما جاء فيها؛ ولذلك يجب فحص الکان الذي وجدت فيه الورقة على ضوء 
المعلومات التى وصلت إلينا عنه. 

a‏ المكتوبة التي في متناولنا عن هذه الورقة يظهر آنها تنحصر في المذكرة 
التي کتبت عنها عام ۱۸٥۸‏ م» أي بعد ثلاث سنين من شرائها. وقد نشر بعضها أو كلها 
لأت «برش» عام ١۱۸۷م‏ عندما نشر محتويات الورقة في مجلد ضخم. ومما يؤسف له 
جد الأسف أن الأثري «استروف» الروسي لم يفهم كنه هذا التقرير الذي كتبه «برش» وهو 
في مجموعه يتفق مع ما كتبه «أيزنهاور» عام ۱۸۷۲؛ وقد كتب الأخير ترجمته بالألانية 
فقطء ولا لم يكن في متناولنا آحسن من هذا المختصر فانا سنضعه آمام القارئ ببعض 
التصرف كما يقول «بورخارت»:“ 


يقع المكان الذي وجدت فيه هذه الورقة خلف معيد مدينة «هایو» في الوادي 
المؤدي إلى «دير المدينة» على مسافة خمس وعشرين ومائتى خطوة على التل 


.A. 7. 73 pp. 114 ff راجع:‎ ۳ 
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الواقع في الرکن الشمالي الشرقي من سور معبد «دير الدینة»» وعند سفح 
التل الجنوبي للوادي على مسافة عشرین قدمّا من سطح الأرض توجد حفرة 
في الصخر مملوءة بالومیات. غير آنها لم تكن قد فتحت للمرة الأولى كما 
تدل شواهد الأحوال؛ إذ كانت الموميات قد مزقت في الأزمان القديمة إربًا إربًا. 
وقد وجد في هذه الحفرة تحت هذه الموميات الممزقة ثغرة صغيرة في الصخر 
تشمل إضمامات من البردي موضوعة معًا. وقد كانت هذه الثغرة مغطاة 
بقطع الخزف المختلطة بالطين والأتربة. ولم يوجد في الحفرة إلا بعض ملابس 
الات فا و الها سمل ما ناهن ماين أنه کانت 4 ادت 
فيه مقابر خشنة الصنع. غير أنها قد هُدّمت ولم يوجد ما يدل عليها غير لبنة 
واحدة مختومة. 


ويتساءل الإنسان: هل كُتب هذا التقرير في نفس المكان الذي وجدت فيه هذه البردية 
وغيرها؟ أم كُتب بعد ثلاثة أعوام في الإسكندرية في مسكن المستر «هاريس» أي عندما 
اشترى هذه الأوراق؟ ويّخيل للباحث أن المعلومات التي جاءت في هذا التقرير تدل على 
أن التقرير قد وجد في نفس المكان الذي وُجدت فيه هذه الأوراق؛ لما جاء فيه من دقة 
الملاحظة وتحديد المسافات. 

ويدل الموقع الطبوغرافي الذي وُصف في التقرير على أن هذا المكان يقع في الجنوب 
والجنوب الغربي بين المقابر التي في الوادي الذي يقع فيه «دير المدينة»» أو في أحد النازل 
التي كانت تبنى باللبن في «قرية العمال» المعروفة وقتئذ. وهذه النازل التي كان يسكنها 
الموظفون أ العمال التي كانت تُستعمل فيما بعد للدفن بالجملة. وقد كانت تُحفظ في 
مثل هذه البیوت الأوراق التی یملکها السکان القدمون کالوتائق الخاصة بسرقة القابر 
وغيرهاء ومن بين هذه ورقة «رعمسیس الثالث» العروفة ب «ورقة هاریس». وعلی ذلك 
فليس هناك ما يدعو إلى عدم إمكان وجود أوراق مثل هذه في هذا المكان. 

والسؤال الثاني هو: من الذي أمر بتأليف ورقة «رعمسيس الثالث» الكبيرة المعروفة 
بورقة «هاريس» الأولى؟ 


۳۳۲ 
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وقد آجاب على هذا السوال الأستان «ٍرمان» بقوله: إنها کتبت بعد موت «رعمسیس 
لالم وا رخت يموع وكات اما a‏ فقون رذها كنس ONG SÊ‏ 
لعاضدة الكهنة. ویقول «شرني»: إن هذه الورقة قد كتبت بخطوط مختلفة؛ مما يدل 
على آنها لم تکتب كلها في تاريخ واحد.:" أما «بوخارت» فله رأي مغایر لكل من سبقوه؛ 
إذ یقول: إن هولاء الباحثين - على ما یظهر - قد غاب عنهم شيء صغير یحتاج إلى 
دقة ملاحظةء وذلك أن تاريخ الورقة قد وضع بعد الفراغ من كتابة آجزائها الختلفة؛ إن 
يُلاحظ في الجزء الأول من الصفحة الأولى بوضوح أن التاریخ الذي كان سيُوضع للورقة 
عامة لم يكن محددًا؛ ولذلك ترکت له مسافة كبيرة خالية. فكان يُحتمل أن يكون اليوم 
التاسع والعشرين من الشهرء وعلى ذلك كان من الضروري أن يشغل حيرًا کبیرّا. فترك 
له - على هذا الزعم - مسافة كبيرة. ولكن وجدنا أن التاريخ الذي استقر عليه الرأي 
نهائيًا لم يشغل الحيز الذي ترك لتدوينه فیه. وكان صغيرًا وترك الباقي خالیّا (انظر 
فصل أعمال رعمسيس). فإذا كانت نسخة الوثيقة النهائية قد بُّدئْ في كتابتها بعد موت 
«رعمسيس الثالث» كما يظن البعض فإنه لم يكن هناك داع لترك مسافة أكبر من اللازم 
لوضع التاريخ فیها. ۱ 

وتدل شواهد الأحوال على أن النسخة النهائية لهذه الوثيقة قد بُدیّ في کتابتها في 
مرض الفرعون الأخيرء وآن هذا التاریخ الذي على الصفحة الأولى هو یوم وفاته. وقد وضع 
بعد مماته مباشرة. آما الأجزاء المكتوبة بخط مغاير - وهي التي يُشاهد فیها «رعمسیس 
الثالث» يدعو الآلهة من أجل خلفه «رعمسیس الرابع» - فمن الجائز آنها تکون قد کتبت 
في عيده الثلائيني عندما كان ابنه يُشاركه فعلا في حکم البلاد.۱" 


(ج) محتویات ورقة «هاریس» 


تالف ورقة «هاریس» من مقدمة» ثم الکلام عن «طییة» ومعایدها الخاصة بالاله «آمون». 
ثم عن «هلیویولیس» ومعایدها الخاصة بالاله «رع»۰ و«منف» ومعایدها الخاصة بالاله 


Struve, Ort des Herkunft und Zwick des Papyrus Harris iu Aegyptus (1926) ۰ راجع:‎ ۸3 
.3 ff 

.A. Z. Vol 72 pp. 109 ff راجع:‎ *" 

.Borchardt, A. Z. Vol 73. pp. 114 ff راجع:‎ “` 
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«بتاح». وأخيرًا العابد الصغيرة الختلفة. ثم ملخص. وتختم الورقة بالجزء التاريخي 
ترجمة هذه الوثيقة الطبعة التی نشرها حدیا «ٍرکسن». ٩۲‏ 


صفحهة ۱ 


مقدمة 
(۱) السنة الثانية والثلائون. الشهر الثالث من فصل الصیف. الیوم السادس 
في عهد جلالة ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري آمون» له 
الحياة والفلاح والصحة ابن «رع» «رعمسیس حق اون» (حاکم «هلیوبولیس») 
له الحياة والفلاح والصحة - محبوب کل الالهة والالهات. (۲) الملك الشرق 
في التاج الأبيض مثل «آوزیر» الحاکم. مضيء العالم السفلي مثل «آتوم» سید 
عرش البیت العظیم في قلب الأرض القدسة (الجبانة)» الخترق الأبذية بوصفه 
ملك العالم السفليء ملك الوجه القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع مري 
آمون» ابن «رع» «رعمسیس» حاکم «هیلوبولیس» الاله العظیم یقول (۲) 
مادحًا ومتعبدًا ومثنيًا على النعم. والأعمال الجليلة العدة التي عملها بوصفه 
ملكا على الأرض وهي: 
آلهة طیبة: بيت والده الفاخر «آمون رع» ملك الالهة و«موت» (۶) و«خنسو» 
وکل آلهة «طيبة». 
آلهة «هلیوبولیس»: بيت والده الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي 
و«رع حوراختي» والالهة «آوس عاست» سيدة «حتب» وکل آلهة «عین 


شم س ».۰ 


آلهة «منف»: بيت والده الفاخر «بتاح» (0) العظیم القاطن جنوبی جداره 
رب «عنخ تاوي». و«سخمت» العظيمة محبوية «بتاح» و«نفرتم» حامي 
الأرضين» وكل آلهة «منف». 


„Erichsen, Papyrus Harris (bib. Aegyptiaca V) راجع:‎ 5 
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رعمسیس الثالث 


کل الالهة: والآلهة الأجلاءء وکل آلهة وإلهات الجنوب والشمال (1). 

الناس: وكذلك کل الانعامات الجميلة التی عملها لأهل آرض مصرء وکل بلاد 
لیجمعهم معًا لیخبروا الآباء (۷) کل آلهة والهات الجنوب والشمال» وکل 
القوم من آغنیاء وعامة وأهل الشمس (البشر) بالانعامات العدة والأعمال 
العظيمة الكثيرة (۸) التي قام بها على الأرض عندما كان حاکمّا عظيمًا على 


مصر. 


هذه المقدمة تشمل رءوس الفقرات الخمس التى تتألف منها هذه الورقة. ويعبارة 
آخوی خی لكا هوه القدمة الأفكال”الجليلة إل ااا ورس لكل م 
ا ا ر ای كافك غا ا ف طول البلاه رخا و كوت 
على حسب مكانتهم» فابتداً بالاله «آمون» رب «طيبة» وكان أعظم الآلهة شأنًا في مصر 
وإمبراطوريتهاء وذکر معه زوجه «موت» وابنه «خنسو» ومن هؤلاء الثلاثة یتألف ثالوث 
«طیبة». 

ثم ذكر الاله «آتوم» رب «هلیوبولیس» وهو أقدم آلهة هذه الجهة» وشفعه بالاله 
«حوراختي» ثم الالهة «آوس ساعت» سيدة «حتب» (واللفظة الأخيرة «حتب» تدل على 
مكان في هلیوبولیس) والالهة «أوس عاست» قد تعني هنا الالهة «حتحور» ومن هؤلاء 
الآلهة الثلاثة يتألف ثالوث «عين شمس». ١‏ 

وتذكر لنا المقدمة بعد ذلك بيت الإله «بتاح» العظيم القاطن جنوبي جداره - أي 
جنوبي معبده القائم في «منف» - ومعه زوجه «سخمت» إلهة القوة والحرب وابنها 
«نفرتم» ومن هؤلاء يتألف ثالوث «منف» العظيم. 

ثم يذكر لنا «رعمسيس» ما قام به من أعمال عظيمة للآلهة الآخرين في شمال البلاد 
وجنويهاء وكذلك ما أسداه للبلاد الأخرى من إنعامات عديدة» وأعمال جليلة ليكون ذلك 
بمثابة شاهد عدل على حسن صنيعه وجمیل صفاته. عندما كان حاكمًا على الأرض مدة 
حكمه التى دامت اثنين وثلاثين عامًا. 

وهكذا نرى من هذه المقدمة أن «رعمسيس الثالث» كان حريصًا كل الحرص على 
تخليد حسن الأحدوثة والسمعة الطيبة في الحياة الدنيا والآخرةء فكان يحرص على أن 
يكون مضينًا مثل إله الشمس «آتوم» في العالم السفلي عندما كان يخترقه مثله كل يوم 
عند الغروب ليعود إلى الحياة الدنيا ويشرق عليهاء ويرى عن كثب ما تركه من أعمال 
جليلة للآلهة والناس أجمعين. 


o 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


القسم الخاص «بطیبة» 
مقدمة: يجب علینا قبل ترجمة القسم الخاص بمعابد الآلهة الثلاثة وهم: «آمون» و«رع» 
EG‏ جما رودي رای تس مهاف هشال اهنا زر تسن 
الثالت». وبذلك یمکن فصل الأملاك الستجدة ف عهد هذا الفرعون من الأملاك القديمة 
التي كانت تملکها الآلهة قبل عهده, وبهذه الكيفية یمکننا أن نصل إلى تکوین صورة 
واضحة عن الزيادة في الأوقاف والباني التي آقامها ووهبها هذا الفرعون كهنة کل إله 
من هذه الآلية الشف وسنبداً بالعابد التی زادها «رعمسیس الثالث» لالهة «طیبةه 
وشخاضة اوه رآمون ار ۱ 
ولا نزاع في أن الواد الأثرية التی کشفت حتی الآن قد سهلت علینا تحدید المعايد 
التي أضافها «رعمسيس الثالث» للإله «آمون» وآسرته كما جاءت في ورقة «هاریس» 
(راجع ورقة هاريس من ص ۲۲-۲). 
وقد جاء ذكر المعابد الطيبية وأسمائها في ثلاثة مواضع مختلفة من هذه الورقة 
وهي: 


)١(‏ القدمة: ص" سطر؟. 
(۲) القائمة الأولى: ص١٠‏ سطر١١.‏ 
(۳) القائمة الثانية: ص ۰۱۲ ۱۲ب. 


إن القائمة الأولى 
والمقدمة يحتوي كل منهما على ممتلكات الإله «آمون». وأنها ليست مجرد أوقاف 
جديدةء وعلى هذا الأساس بدأ يفحص محتويات هذا الجزء من الورقة عن أسماء المعابد 
الكبيرة العروفة» وقد جمع أسماء العابد المذكورة فيه“ وقال: إن معبد «آمون» الكبير 
هو - «وسرماعت رع» محبوب «آمون» في ضيعة «آمون» - قد جاء ذكره بهذا الاسم 
(راجع «هاريس» ۷-۵) في حين أن معبد الأقصر الخاص بالإله «آمون» لم يُذكرء 
ويقول كذلك إنه قد ذُكر في القائمة الأولى معبد الأقصر باسم معبد «رعمسيس الثالث» 


وقد ناقش الأستاذ «برستد» هذا الوضوع»"" ويدأ كلامه بقوله: 


.81. A. R. IV, 8 176-180 راجع:‎ ۳ 
.1010 8 176 راجع:‎ ** 
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في ضيعة «آمون» (راجع هاریس ۱۰-٩)؛‏ وعلی ذلك لا يكون لعبد آمون الکبیر - 
معبد الدولة - عبید كما یعتقد «برستد».** وأن عبیده کانوا ضمن عبید معبد مدينة 
«هابو» الذي آقامه «رعمسیس الثالث». ولکن لا يكاد یوجد لدینا أي سبب یخول ذکر 
معبد صغير كالذي جاء ذکره في «هاریس» ص ۰1-۱۰ وینفرد بالذکر مع العلم بأن 
الرعایا التابعین لخدمته لا پزیدون على تسع وسبعین نسمة. والواقع أن هذا العبد كما 
سنری بعد «لرعمسیس الثالث» وقد آقامه في الأقصر. 

ویدل ما جاء في ورقة «قلبور» على أن معبد الکرنك من عهد الفرعون «رعمسیس 
الخامس» كانت آملاکه مستقلة تحت إدارة منفردة؛ ولذلك یقول الأستاذ «جاردنر» 
الذي فحص هذه الورقة: إنه لمن الأمور الهامة جدّا أن يجد الإنسان م معبد «الکرنك» 
يلعب دورًا بارژا بوصفه مؤسسة تملك أطيانًا خاصة قائمة بذاتها تمتد شمالا حتى 
جوار «أهناسية» المدينة وبخاصة عندما نعرف أن «برستد» قد طلع علينا بالنظرية 
القائلة إنه في عهد «رعمسيس الثالث» كانت أملاك وإدارة معبد «الكرنك» مختلطة 
بأملاك وإدارة معبد الفرعون نفسه في مدينة «هابو». وهذا الاستنباط مما جاء في ورقة 
هاريس قد عارضه «شادل» منذ بضع سنوات مضت. غير أن البراهين التي دلل بها 
«شادل» ضئيلةء وإنه لمن المهم أن يكون في استطاعتنا أن نعضد رأي «شادل» بمادة 
جديدة ا 1 .2 .(Gardiner Wilbour Pap. Il,‏ 

وكذلك نلحظ أن «برستد» لا يفرق بين اسم الملك وبين لقبه عند استعمالهما في 
أسماء العاید. فنجده مثلّا يسمي معبد «الكرنك» الصغير مرة باسم «معبد رعمسيس 
الثالث في ضيعة آمون»,'* ومرة أخرى يسميه «معبد وسرماعت رع محبوب آمون في 
ضيعة آمون». ٩۷‏ 

والواقع أن هذا الاستعمال خاطی» ولا بد من ملاحظة الفرق بين استعمال اسم 
«رعمسیس الثالث» واستعمال لقبه في مسمیات العابد» فالعبد السمی باسمه لا يدل الا 
على اسم المعبد السمی بهء والعبد السمی بلقبه لا يدل إلا على اسم العبد السمی بلقبه 
وحسب. وعلی هذا الأساس یمکن تمییز آسماء العاید بسهولة. وکذلك یمکن استخلاص 


.Ibid 8 177 راجع:‎ “° 
.Ibid 5 195: Harris 1, 5, 4 راجع:‎ 5 
.Br. A. RIV, 8 223, 227, Harris 10, 4; 12 a, 2 راجع:‎ ۷ 
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نتيجة من الأجزاء الثلائة التي یحتویها القسم الخاص «بطيبة» في ورقة «هاریس» 
وهي التي ذکر فیها آسماء معابد «آمون» على مختلف أنواعهاء وبهذه الكيفية يمكننا 
اا أن ما استنبطه الأستاذ «برستد» عن آسماء العابد خاطئ من آساسه. 

ولكن الأستاذ «جاردنر» قد ذكر لنا أنه في النقوش الداخلية في معبد مدينة 
«هابو» يُوجد اسم حصن على الحدود الغربية آقامه «رعمسيس الثالث» للدفاع عن 
البلاد من هجمات اللوبیین» وقد كُتب اسم هذا الحصن في مکانین مختلفين» فکتب 
في |حداهما باسم «رعمسیس الثالث» وفي الآخر بلقبه «وسرماعت رع محبوب آمون». 
وهذا یناقض الرأي الذي أدى به «شادل» لأول وهلةء أي إن كلا منهما لا بد أنه یطلق 
على مکان خاص به» ولا نزاع في أنه يبدو من الصعب وجود حل لهذه الظاهرة. وعلی 
ذلك لا بد أن یفرض الانسان في هذه الحالة أن اسم الحصن قد تغير بتغیر الظروف 
كما يحدث في أيامنا هذه. 

والواقع على ما يظهر أن اسم الحصن كان يُسمى في نهاية الانتصار الذي أحرزه 
«رعمسيس الثالث» في حروبه الأولى مع لوبیا «بلدة «وسرماعت» رع محبوب «آمون» 
الام ك ااه ولك فلن یسیع أن هدا الحصن قن اقيم ف ا هذه 
الحروب الأولى ليكون حماية للبلاد الصرية.*" ولكن لدينا صورة أخرى عن الحروب 
الثانية التي شنها هذا الفرعون على اللوبيين في السنة الحادية عشرة من حكمه أيضًا 
ويظهر فيها هذا الفرعون في ساحة القتال في موقعة وقعت بين حصنينء واحد منهما 
يُدعى «وسرماعت رع محبوب آمون» وفسر بأنه هو المكان الذي يقع على قرن تل 
الأرض. 

هذا ونشاهد أخيرًا اسم نفس هذا المكان مرة آخری. ويمثل الحروب التى وقعت 
أا وان هق دوشن اا وهی ان الاق غل نكل قرن الكو 
كُتب نفس الاسم على نفس الصورة» غير أن النقوش مهشمة بعض الشيء» وقد رسم 
«شادل» قطاعًا لمعبد مدينة «هابو» وين عليه الأماكن التي كُتب عليها اسم هذا الحصن 
مكررًا ثلاث مرات. ولا نزاع في أن الاسم الأصلي لهذا الحصن هو: «وسرماعت رع مري 
آمون» أي الاسم الذي ذُكر في حروب «رعمسيس الثالث» الأولى مع اللوبیین. وعندما 


.[. E. A. 5,2. 134 راجع:‎ "4 
.Geschichte. Aegyptens Phaidon Ausgabe 1936 2. 263 راجع:‎ ** 
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آرید نقش الجانب الداخلي من البوابة الأولى كانت الحامية لا تزال تحمل اسمها القدیم, 
وفیما بعد عندما رید نقش الجدار الشمالي الواقع بين البوابتین في مدينة «هابو» كان 
قد فکر في تغییر اسم هذا الحصن وقد حدث فعلًا. وإذا كان هذا الجزء الأخير من 
المعبد هو آخر جزء زين فيه فان ذلك يؤيد الرأي القائل بأن الحروب السورية التي 
وقعت بين مصر والآسيويين قد جاءت بعد الحروب التي شنها «رعمسيس الثالث» على 
اللوبيين في السنة الحادية عشرة من حكمه؛ وذلك لأنتا لا نرى في داخل الردهة الأولى 
من معبد مدينة «هابو» الا صور الحروب اللوبية الثانية. وقد أدلى الأستاذ «برستد» 
بهذا الرأي (راجع 133 5 ,1۷ .1 .۸ .81)» وهو رأي صائب» ولكن من جهة أخرى يجد 
المؤرخ صعوية في تعليل مثل هذه التغيرات في كتابة اسم هذا الحصن. ويقول «شادل» 
في تعليل ذلك (راجع 19 .ص 1010 ,50536061) أنه قد ذكر «ورقة هاريس» (في هاه 
(أ) سطر 5) اسم مكان يقع على الشاطئ الغربي للنيل على مقربة من «نقراش» وهو 
تنل شین | a‏ "وموس ال سا ین ماس العاهرة من تن 
وقت السلم» وقد سمي هذا الکان بلقب الفرعون «وسرماعت رع مري آمون» مما جعله 
يختلط باسم الحضن الواقع على الحدود الغربية السالف الذکر؛ ولذلك فانه تحاشيًا 
لذلك غير اسم الحصن وجعله باسمه «رعمسيس الثالث» لا بلقبه كما كان من قبل. 

والواقع الذي لا مراء فيه أن هذا التغيير قد حدث في الوقت الذي كان يُنقش الجانب 
الداخلي من البوابة الأولى - أي الاسم الثاني - والجدار الخارجي الشمالي؛ وذلك لأنه 
لا یعقل آن مكانا واحدّا یمکن آن یکون له اسمان في وقت واحده ویعتقد «جاردتر» 
(197 ۲۰ ,۷ ,۴4[) أن اسم المكان الرکب من لقب «رعمسیس الثاني»: «وسرماعت رع 
ستبن رع» یُحتمل أن یکون هو اسم مقر الرعامسة: «بررعمسیس مري آمون» غير 
أن البراهین الثبتة لذلك ليست مشجعة على استنباط مثل هذه النتيجة لتغير الاسمين 
في الشكل كما ذكرت من قبل. ففي ورقة «انستاسي» رقم / يوجد اسم مكان مكتوب 
بالاسم الأول «لرعمسيس الثانی» (34 ۱0۰ 14ط1)» وكذلك كُتب اسم مكان آخر بلقبه 
(آو اسمه الثانی) (راجع 35 No.‏ 0) ولا يمكن أن يكون الاسم في الحالتين واحدًا؛ 
ولناك یخن «شادل» أن الاسم الثاني وهو «وسرماعت رع ستبن رح مري آمون» اسم 
قلعة آقامها «رعمسیس الثاني» بالقرب من العاصمة. 


۳۳۹ 
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وفیما يل سلسلة اسما العابد القن ذکرت ف مقدمة «ورقة هاریس» خاصة 
بالاله «آمون» وأسرته: 


(۱) معبد ملايين السنين السامي: وهو الاسم الذي يُطلق على معبد «رعمسیس 
الثالت» الجنازي في مدينة «هابو» والقصر التابع له (راجع ۱۱/۵ / ۶ الخ)» وقد کتب 
مدينة «هایو» بصورة مفصلة هکذا: 


معبد ملایین السنین للك الوجهین القبلي والبحري «وسرماعت رع مري 
آمون» الوحد مع الأبدية في ضيعة «آمون» (راجع ,140 Mdeinet Habu‏ 
.(Festkalender 55, 6‏ 


وهذا ينطبق على الاسم الذي جاء في ورقة «هاريس» (ه/” / )٠١‏ وهو معبد ملك 
الوجهين القبلي والبحري «وسرماعت رع مري آمون في ضيعة آمون». 

وقد بقى اسم معبد «مدينة هابو» يُذكر حتى نهاية الأسرة العشرين؛ فنجده في 
و اوه الق رین اسف ااه عة من حك ونين ات و ف 
هذا المتن نجد رعايا من معبد مدينة «هابو» مذكورين وكانوا تحت سلطان الكاهن 
الأكبر «لآمون» المسمى «امنحتب» (راجع 14 ,13 ,4 ,٤00اط4)ء‏ وإذا قرنا ما جاء في هذه 
الورقة يما جاء في ورقة «هاريس» (ه/؟/ )٠١‏ نجد أن الادارة قد تغبرت؛ وذلك أنه 
في عهد «رعمسیس الثالث» كان معبده الجنازي ضمن ادارة ممتلکاته تحت سلطان 
جماعة من کبار الوظفین. ویری «شادل» أنه بعد وفاة «رعمسیس الثالث» كانت إدارة 
کل من معبد «رعمسیس الثالث» الجنازي في مدينة «هابو» ومعبد «آمون» العظیم تحت 
إدارة واحدة عامة (22 .2 1010 5036061) كما كان معبد الأقصر الصغبر (ه/5/ ۱۰) 
منذ البداية تحت إدارة الکاهن الأكبر «لآمون». والواقع أن مركز إدارة جبانة «طيبة» 
كان في نهاية الأسرة العشرین في معبد مدينة «هابو» كما يظهر ذلك من ورقة سرقة 
القایر (را اجع ۰ Peet, The Great Tomb Robberies of the Twentieth Dy. I,‏ 
37 

ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن التعبیر «ملايين السنین» الذي استعمل في اسم 
معبد مدينة «هابو» (۲/۱۱/۵) كان يستعمله المصري صفة لكل المعابد الجنازية 
الملكية المقامة على الضفة اليمنى للنيل (راجع 22 ۳۰ 1010 .(Schaedel,‏ 


۳:۰ 
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)( معيد «رعمسیس الثالث» في ضيعة «آمون»: وهذا الاسم يُطلق على العبد الصغير 
الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في الكرنك. وقد اعتقد الأستان «برستد» أن اسم المعيدين 
الكبير والصغير واحد (۸ ©2101 195 5 ,۲۷ .۸ B1.‏ غير أن هذا الرأي خاطئ؛ لأنه 
ذکر في ورقة «هاریس» (ھ/۷/٥)‏ باسم «وسرماعت 5 مري آمون» وليس كما ذكر 
هنا ياسم «معيد رعمسيس الثالث في ضيعة آمون». يُضاف إلى ذلك آن ورقة «هاریس» 
تذكر صراحة (ه/۵/۶) أن «معبد رعمسيس الثالث في ضيعة آمون» في مدينتك 
«طيبة» المقابل لردهتك يا رب الآلهةء أي إن هذا المبنى يقع بالقرب من معبد الكرنك 
الكبيرء وقد ذکر اسم هذا العبد في ورقة «هاريس» بهذا الاسم (راجع ه/ 5/٠١‏ ۱۲ 
(۱) ۲). 

)2 معبد «رعمسیس الثالث» الذي يتحد مع السرور في الکرنك (ه/ ۰/۰ الخ): هذا 
معبد صغير أقامه «رعمسيس الثالث» في «الأقصر» ويتضح هذا من فحص الفقرة التى 
ذُكر فيهاء فقد جاء بعد هذا الاسم ما يأتي: 


لقد جعلت الأقصر في عيد لك بالآثار العظيمة. فقد أقمت لك هناك معبدًا مثل 
مقام رب الكل. 


ويتضح من ذلك بطبيعة الحال أن الملك يشير هنا إلى إقامة مبنى جديد للإله 
«آمون». والجزء الأول من الجملة السابقة يدل على أن لها علاقات بمد أجل عيد الأقصر 
«أبت». والواقع أنه قد جاء صراحة في ورقة «هاريس» (ه/ ۱۷ (0/)1) أن «رعمسيس 
الثالث» قد مد عيد الأقصر إلى سبعة عشر يومّاء وهذا العيد الذي كان يقتصر في عهد 
«تحتمس الثالث» على أحد عشر يومًا فقط قد زيد في مدة انعقاده عدة مرات (راجع 
1 .م (1931) Das Schoo! Fest Von 0۳06۲ Leipzig‏ ,11015). هذا ولدينا عن صحة 
اسم هذا المعبد شاهد آخر؛ إن قد عُثر على لوحة «لرعمسيس الثالث» في معبد الأقصر 
الكبير استعملت في الأزمان التأخرة سنادًا لتمثال «رعمسيس الثاني» (راجع .16 
1 55 .0 15357.16) وكان يُسمى عليها هذا العبد في متن مهشم: 

(الملك) ... الذي ضاعف قربانه في الأقصر ... ... والذي أقام بیتا في الأقصر 

على يمين والده «آمون رع» السامي الذي يسيطر على حريمه لأنه يأوي إليه 

كل مره ایام ( و اکتا الع )الي وهو كاك هات يون ا لحي 

الأقصر الجميل. 
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وف هذا التن - على ما یظهر - برهان على وجود هذا العبد في الأقصر. ومن 
الغريب أن «برستد» قد ذكر لنا هذه اللوحة (176 5 .1۷ .2 .۸ .81) ويقول: إن 
«رعمسيس الثالث» قد بنى محرابًا على جانب النهر في معبد الأقصر غير أنه مع ذلك 
لم يستنبط أن المبنى الذي ذكره في ورقة «هاريس» هو هذا المحراب. ولا نزاع في أنه 
كان «لرعمسيس الثالث» نشاط هندسي في معبد الأقصر يدل على ذلك نقش تركه لنا 
يتحدث فيه عن تجديد مبان وقد نقشه على الجدار الخارجي خلف معبد الأقصر وهذا 
النقش هو: 


تجديد الأثر الذي عمله «رعمسيس الثالث» في معيد والده «آمون رع». 


وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الذي نتحدث عنه هنا يقع بين الردهة الأمامية 
وبين النيل حيث نجد مكانه في أيامنا بقايا سوق رومانية. ومن المحتمل أن فكرة مد أجل 
عيد الأقصر على يد «رعمسيس الثالث» كانت بمناسبة إقامة هذا المعبد الصغير. ومن 
الطريف أن معبد «رعمسيس الثالث» في «الأقصر» له اسم يشبه في تركيبه اسم المعبد 
الصغير الذي نحن بصدده الآن» وهى «معبد رعمسيس الثالث الذي وحد بالأيدية». ٠٠١‏ 
ولا غرابة في ذلك فإن «رعمسيس الثالث» كان يقلد سلفه «رعمسيس الثالث» في كل 
شيء. 

وأمام كل هذه البراهين الواضحة عن موقع هذا المعبد نرى أن إضافة عبارة «إبت 
أسوت» (الكرنك) (ه/5/7) إلى اسم العبد لا تغير شيثَا؛ إذ الواقع أن أولتك الذين 
بحثوا هذا الوضوع من قبل قد تعثروا في فهم هذه النقطة بدون سبب ظاهر فنجد مثلًا 
أن الأستاذ «برستد» قد وحد هذا العبد بالمعبد الذي یلیه. وهو الذي أقامه «رعمسيس 
الثالث» بجوار معبد الإلهة «موت»؛ ولذلك نجده يقول في المقدمة التى كتبها عن ورقة 
وها رتا سرد الأقصيو لع كن و لت مه ق القاقیه الول زه ۱/۵ 
وأن معبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون» يقصد به معبد الأقصر. وهذا كلام 
مضللء فيجب علينا ما دمنا نجد انسجامًا في الموضوع أن نعترف بأن الاسم الذي جاء 
في المقدمتين الأولى والثانية من ورقة «هاريس» هو لمعبد واحد. 


.W. 8. راجع: 379 ,آ11‎ ٠١ 
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ولا بد أن نعلن هنا في صراحة أن صورة «آمون» صاحب «الکرنك» هی التی كانت 
تحمل سنوی إلى «الأقصر» لزيارة العبد. وعلی ذلك فليس في وضع هذا الاسم بهذه 
الكيفية أي حرج. 

(۶) معبد «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة آمون: هذا بلا شك هو اسم العبد 
الصغير الذي آقامه «رعمسیس الثالث» في معبد الالهة «موت» «بالکرنك». وبالجملة 
الخاصة بهذا العبد التي ذُكرت في ورقة «هاریس» (ه/۷/ 5) تدل على ذلك صراحة, 
وهى: 


لقد جددت مبانيك في طيبة المنتصرة بفخامة» وهی مكان راحتك الحبوب 


آما قول «برستد» إن اسم هذا المعبد هو اسم معبد الدولة الكبير «بالكرنك» ١١١‏ 
فقول مردود؛ إن في هذه الحالة يكون لمعبد الدولة العظيم من العبيد ٩۷۰‏ نسمة كما 
جاء في ورقة «هاريس» (ه/”/ )٠١‏ في حين أن معبد «رعمسيس الثالث» الجنازي في 
مدينة «هابو» يملك 17777 نسمة. وقد لاحظ «برستد» نفسه استحالة هذه النسبة, 
ولذلك يقول إن اسم العبد الذي ذكر في ورقة «هاريس» (ه/۰۶/۱۰ ؟١]/؟)‏ هو 
«معبد رعمسيس مري آمون في ضيعة آمون» لا يُطلق على معبد «آمون» الکبیر. بل على 
معبد «آمون» الصغیر ۱۲ غير ملاحظ أنه في هذه الحالة يكون للمعبد اسمان مختلفان» 
وعلى ذلك فهو يرى أن معبد «آمون» الكبير لم يُذكر في قائمة «هاريس» الأولى» وأن 
عبيده قد أحصوا ضمن عبيد معبد مدينة «هابو».۱۲ 

ومما لا شك فيه أنه كان بجوار معبد مدينة «هابو» وبجوار معبد «الكرنك» الكبير 
في هذه الأوقات أملاك كبيرةء وبوجه خاص إدارة خاصة لتدبير أمرهما. ويمكن معرفة 
ذلك من تقويم الأعياد رقم (0۸) بمدينة «مابوه*۱ حيث كان معبد مدينة «هابی» في 
الأصل يعد مصدرًا للغلال الضرورية وقد تلاشى هذا الاسم فيما بعد. وأصبح يُدعى 
«ضيعة آمون رع ملك الآلهة». 


.Br. A. R. IV 85 197, 195 Note a راجع:‎ ۰ 
.Br. Ibid, 223, 227 راجم:‎ ٠١ 

.Br. Ibid, 177 راجع:‎ ٠١ 

.Medinet Habu, 140 ا راجع:‎ 
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وعلی ذلك یکون لدینا إدارتان اقتصادیتان منفصلتان يورد إليهما القمح للاعیاد. 
غير أن ذلك الرأي لا یمکن أن یکون على حسب ما زعمه «برستد» وهو أن عبید العبدین 
في القائمة الأولى کانوا منضمین معًاء في حين أنه كان لكل معبد إدارة خاصة ودخل 
خاص, كما كانت الحال بالتأكيد في أواخر عهد الأسرة العشرين.؟'' ومن الدهش أن 
الإنسان عندما يلقى نظرة على اسم «معبد رعمسيس» الصغير الواقع في الجنوب لا 
aa‏ سکاو والدمرة للركين مذ a‏ ۱۱۳۸۵۱ ادق خن أنه 
ذکر في القائمتين الأولى والثانية في المكان الثانى. وإذا ألقينا نظرة فاحصة على القائمة 
الأول وجدنا آن العابد لم ترب علی حسب ضخامتهاء ومن الحتمل عدا أن اكاب 
قد عمل هذا التغيير على حسب اسم الفرعون ولقبه. فنجد أنه كُتب في رأس القائمة 
اسم معبد مدينة «هابو» وهو الذي ركبت عناصره باسم الملك «رعمسيس الثالث» ثم 
دُوّن في القائمة في المكان الثانى المعابد التى رُكبت عناصرها بلقب هذا الفرعون وهو: 
«وسرماعت رع مري آمو». وقد نتج عن ذلك أن المعبدين اللذين كُتيا باسم «رعمسيس 
الثالث» وهما اللذان يتبعهما القطعان المختلفة لم يُلاحظ في كتابتهما تبادل الاسمين 
لأسباب غامضة. 

ولن نكون بعيدين عن جادة الصواب إذا قلنا: إن هذا المعبد الذي أقامه «رعمسيس 
لته کیرک ا آهیی لاله انی وقد كنت ا وا 
ومع ذلك نجد في القطع النقوشة الباقية ما يشير إلى آصله. فقد جاء على بعضها عن 
اللك ما یأتی: «المتاز بالآثار» بالعمل الأبدي في معبد والده سيد الآلهة.7١٠‏ 

(5) معبد الکرنك الکبیر (ه/ ١‏ / ۱۳/۷-۱۰): إن الفقرتین القتبستین هنا في ورقة 
«هاریس» قد فصل کل منهما عن الکلام السابق في البردية بمسافة. مما يدل على ابتداء 
كلام جديد هنا. ونجد مثل هذه المسافة في نهاية السطر الثالث من الصفحة الخامسة 
من الورقة. أي قبل ذكر العابد الصغيرة. 

ولم يُذكر لنا - على ذلك - اسم لمعبد الدولة الكبير؛ وذلك لأن «رعمسيس الثالث» 
لم يضف إليه مباني جديدة عظيمةء وكل ما فعله في هذا المعبد تحسينات عدة» مثال 
الك هده ob a‏ عد هن O A‏ تتكارية میالع 


.Schaedel Ibid, 2. 22 راجع:‎ 2 
.Schaedel, Ibid, ۲۰ 29 راجع:‎ 9 
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(۰/۰/۵ الخ) وما آشبه ذلك. هذا بالاضافة إلى ضم الأوقاف التی ورثها العبد من 
اللوك السابقین» وهذه الأوقاف كانت معلومة للکل» ويخاصة آن هذا المعبد كان آکبر 
المعابد - بقطع النظر عن معبد مدينة «هابو» - الذي كانت تتدفق عليه الأرزاق. 

ولا شك في أن الجملة التالية تشير - بلا نزاع - في ورقة «هاریس» (۲//۵) 
إلى «معبد الكرنك»: 


کل مرخ تشرق فيها عل عرش ك الفاخر ف الکرنك 2 
والأعمال التى قام يها «رعمسيس الثالث» في معبد الدولة «بالکرنك» هی: 


(۱) صورة «رعمسيس الثالث»: راكمًا ومعه أرواح مدينتي «ب» (بوتو) و«نخن» 
على جدران حجرة القربان في معبد «تحتمس الثالث» بالكرنك."١٠‏ 

(۲) وجد في رقعة هذا المعبد صورة تمثل «رعمسيس الثالث» ومعه أسرى من 
اللوییین.۱۰۸ 

(۳) يُشاهد على الواجهة الشمالية من البوابة الثامنة بعض مناظر تمثل «رعمسیس 
الثالث» بصحبة الآلهة؛*'' ففي منظر نشاهد «حور» و«تحوت» يطهرانه» وفي آخر 
یتوجه الإلهان «آتوم» ودرع» وفي ثالث يقود الالهان «خنسوه و«موت» إلى حضرة 
الاله «آمون رع» والهة. :۱۱ 

(۶) وجد في ردهة العبد قطعة من منشور «لآمون رعمسیس الثالث».١١١‏ 

(5) وجد في الردهة التي بين البوابة التاسعة والبوابة العاشرة في الجزء الغربي 
اه فرفر عسوي انالف ١‏ 

(1) أقام هذا الفرعون مبتّی بالقرب من الركن الشمالي الغربي من البوابة الثالثة. ١١”‏ 
وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه توجد إدارة خاصة. وأملاك خاصة لمعبد الدولة لم تأت في 


.Porter 6 Moss, Il. P. 45 راجع:‎ 2 
Ibid 2. 51 راجع:‎ "` 

.Ibid 2. 57 راجع:‎ ٠١ 

راجع: 5 .2 ,5.1۷ .۸۵ 

.A. 5. XXIV, راجع: 83 .م‎ ۲ 
.Porter & Moss, Il, 2. 66 راجع:‎ ۱۹ 
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ورقة «هاریس». ان هذه لم تكن من هيات «رعمسیس الثالت». ولم يظهر اسمه في 
القائمة الأولى کذلك. ولا نجد فیها الا الانعامات الفعلية التی منحها هذا الفرعون. 


(1) معبد خنسو (۷/۵/ ۱۳): وقد ذكر هذا البناء في ورقة «هاریس» كذلك في 
صفحة (۱۰) سطر (۱۳) وصفحة (1/۱۲) سطر (۲) باسم: «معبد رعمسیس في 
ضيعة خنسو».۱۱۳ 

ومن العلوم أن بناء هذا العبد قد تم بعد موت «رعمسیس الثالث». 

وقد ذكر في مقدمة الجزء الخاص «بطيبة»» ثم ذکر في أملاك «آمون» بالوجه 
البحري (۰۲/۸/۵ ۱۲)؛ ففي السطر الخامس من الصفحة الثانية عشرة ذكرت له 
ضيعة النبیذ (غذاء مصر)» ولیس من الضروري أن نعترف هنا بأن التن يشير إلى 
کرم كان ملگا «لرعمسیس الثاني» ثم غيره «رعمسیس الثالث» باسمه» بل ينبغي أن 
نعلم هنا فقط أن «رعمسیس الثالث» قد آعاد ذرع آشجار الکروم من جدید» وجهزهاء 
ونماها. ولا بد أن ذلك كان هو الواقع. وبخاصة عندما نعلم أن عهد الخراب الذي وقع 
بين الأسرتين التاسعة عشرة والعشرین كان قد أتى على الأخضر والیابس وفي هذه 
الحالة يجب علينا ألا نبحث عن ضيعة النبيذ هذه في قائمة الحدائق والخمائل التى 
دك قووف بها رسو ره ١‏ 


وأخيرًا ذكرت لنا ورقة «هاريس» (۰۱۳/۸/۵ ۳/۹) معبدين في بلاد أجنبية 

أحدهما في «کنعان». والآخر في «بلاد النوية»» وقد أقيما للإله «آمون». ولكن يظهر أن 
«رعمسيس الثالث» قد استولی عليهما باسمه؛ ولذلك لم يظهرا في القائمة الأولى» حيث 
نجد أن كل ما جاء في الورقة ينحصر في الباني الجديدة التي أقامها هو باسمهء وقد ذكر 
ريون ك التجاكيل انیت ال نیاق ورت مارب هه ۳ 
والخاتمة (/4-۸/۹)» وينتهي :هذا الجزء التقديمي» وبذلك أصبح لدینا صورة 
ظاهرة عن هذه القدمة وهي: ۱ 

.۱١ ء۳١‎ >۳ دعاء ... ھاریس‎ )١( 

(؟) المعابد الطيبية ... هاريس ", ۸-۱۱ .١‏ 


.Ibid Il, ۲. 83 راجع:‎ ۳ 


۳۰۹ 
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(۲) ضياع الوجه البحري ... هاریس ۰۸ ۰۸-۲ ۱۲. 
(۶) الأملاك في البلاد الأجنبية ... هاریس ۰۸ ٩-۱۳‏ . 
(5) التماثيل ... هاريس ٩-٤ ٩‏ ۷. 
(1) الجمل الختامية ... هاريس 235 /-1. 
وفي القائمة الأولى نجد أن المباني التي قام بها «رعمسيس الثالث» قد ذكرت معًا 
(ه/ ۰۱۰ 1-۲) ومعها القطعان التي آهداها «رعمسيس الثالث» (۰۱۰/۵ ۰)۱۱-۷ 
وکذلك ذکرت مدينة «رعمسیس» (ه/۰)۱۲-۱۰ وف ختام هذه القائمة دكن معبد 
«خنسو» الذي لم يكن قد تە" بعد (۱۳-۱۰/۵). 

آما القائمة الثانية فقد د كرت فیها العابد التی آقامها «رعمسیس الثالث» کما 
جاء ذکرها بنفس التسلسل في القائمة الأولى. ۱ 

وما جاء في القائمة الأولى ینحصر في البانی الجديدة التی آقامها «رعمسیس 
القالت» غل خسب ما خققته البرامين الأكرية والضادر اللقوية: وکذلك لم یُذکر فى هذه 
القدمة الا الحاصیل الجديدة التی آهداها هذا الفرعون. وسنری برهانًا أكيدًا عن عدد 
آتباع العابد فیما بعد. ۱ 
ویمکن استخلاص النتائج الآتية من هذا الفصل: 


(۱) تدل القدمة على توزيع جغرافي ظاهر لهذه البانی. 

(۲) لم يُذكر إلا مباني «رعمسيس الثالث» الجديدة التي آقامها حقيقة؛ وهي التي 
ظهرت أسماؤها في القائمتين الأولى والثانية. ١‏ اا 

(۳) وقد ذکرت في الأجزاء الثلاثة كلها المبانى التالية «لرعمسيس الثالث» الخاصة 
«بطیبة» على حسب ترتیب القائمة الأولی» وهي:. 

()) معبد مدينة «هابو». 


(ب) معيد «رعمسيس الثالث» في معید الالهة «موت» . 
(ج) معید «الکرنك» الصغير. 


۴ وقد استمر آخلافه في بنائه حتی تولية «حریحور» الکاهن الأكبر عرش مصر (راجع ۸.1۷ .۸ .81 
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(د) معبد «الأقصر» الصغیر - ولم یثبت أثريًا بعد بصفة قاطعة. 


(ه) معید «خنسو». 


هذه نظرة عامة في محتویات الجزء الخاص «بطیبة»» وهاك ترجمته حرفيًا: 


وه 


صفحة ۲ 


يُشاهد في مقدمة هذا القسم منظر يمثل «رعمسيس الثالث» واقفا يتعبد آمام «ثالوث 
طيبة» (آمون رع - موت - خنسو)ء وقد كُتب فوق «آمون»: ««آمون رع» ملك الآلهة, 
وسيد السماء وحاكم طيبة.» وکتب فوق الإلهة «موت»: ««موت» العظيمة سيدة «آشرو».» 
وکتب فوق «خنسو»: «خنسو» في طيبة «نفرحتب». (وعبارة «نفرحتب») لقب يُطلق على 
وكتسو» ومعتاة :«الزاحة الحمئلة): 

ما قاله الملك: 


إنى أتحدث بالتضرعات ولمدائح والصلوات والثناء» والأعمال الجليلةء 
والإنعامات التى عملتها لك في حضرتك يا رب الآلهة. 


صلاة للآلهة ويتبعها تعداد آهم الباني والهدایا.*۱۱ 


۳3 


صفحة ۳۲ 


مقدمة: (۱) الدائح والصلوات والأعمال الجليلة. والانعامات التی عملها لبیت والده 
الفاخر «آمون رع» ملك اللهة. وللالهة «موت» والاله «خنسو» وکل آلهة «طيبة». 
(۲) قال اللك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع») 
«رعمسیس» حاکم «هلیوپولیس» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله العظیم في مدیح 
هذا الاله والده الفاخر «آمون رع» ملك الالهة. والاله الأزلي الذي كان في البداية (۲) 
الاله المقدس خالق نفسه, وصاحب الذراع الرفوعة» ومن تاجه (اتف) رفیع» وصانم 
کل کائن. وخالق كل موجود» ومن يخفي نفسه عن الناس والالهة. 


۴ لأن العاصمة كانت في «بررعمسیس» (قنتبر الحالیة) من آعمال الدلتا الشرقية. 


۳:۸ 


رعمسیس الثالث 


موت الفرعون: (۶) أعطني آذنيك يا رب الآلهةء وأصغ لصلواتي التي أَقدّمها لك. تأمل! 
إني آت إليك إلى «طيبة»» بلدك الخفية. وإنك قدسي بين التاسوع الذي صور بصورتك. 
وإنك قد غبت في «سيد الحياة» (الجبانة التي (5) في غرب طيبة) مقرك العالي أمام 
ردهتك الفاخرةء ولقد انضممت إلى الآلهة أرباب العالم السفلي مثل والدي «أوزير» رب 
الأرض المقدسة (العالية). فدع روحي ليكون مثل أرواح التاسوع الإلهي الذين يأوون 
بجوارك (1) في الأفق الأبدي» وامنح أنفي النفس وروحي الاء» ودعني آكل الخبز 
والطعام من قربانك القدس, واجعل جلالتي فاخرًا ممکتّا في حضرتك (۷) مثل الآلهة 
العظام أسياد العالم السفلي. وليتك تجعلني آغدو في حضرتك وأروح كما يفعلون. ومر 
أن تكون شهرتي مثل شهرتهم على أعدائي, وثبت قرباني المقدم لحضرتي (۸) ليخلد 
يوميًا إلى الأبد. ولقد كنت ملكا على الأرض حاکمّا على الأحياء. ولقد مكنت التاج على 
رأسي كما فعلت» وقدتني في سلام إلى القصر الفاخر )٩(‏ وجلست على العرش مسرور 
القلب. وإنك أنت الذي مكنتني على عرش والدي كما فعلت «لحور» على عرش «آوزیر»» 
وإني لم آظلم. وإني لم أحرم (۱۰) آخر مكانه (عرشه)» وإني لم أتعدّ الأوامر التي 
كانت أماميء إنك قد منحتني السلام ورضا القلب بين قوميء وكل البلاد كانت تتضرع 
آمامی. وإنى أعرف الأشياء الممتازة التى فعلتها (۱۱) بوصفك ملگاء وقد ضاعفت لك 
الإنعامات والأعمال الجليلة. ۱ 

معبد مدينة «هابو»""': ولقد أقمت لك البيت الفاخر لملايين السنین» ممكنًا على جبل 
«رب الحياة» أمامك. 


3 


صفحهة ۶ 


(۱) قد أقيم من الحجر الرملی» والحجر الرملي الصلب. والجرانیت الأسود, 
والباب من السام والنحاس المطروقء ويواباته من الحجر تناطح السماء (۲) 
مزينة ومنحوتة بألة الحفار باسم جلالتك العظیم وأقمت سورا حوله متقن 
الصنع. وله منزلقات وأبراج (؟) من الحجر الرملي (۳) وحفرت بحيرة آمامه 


5 اسم لمعيد «رعمسیس الثانی» الجنازي والقصر الذي بناه فیه. 
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تفیض بماء «نون» (الحیط الأزلي أو النیل) ومغروسة بالأشجار والخضر مثل 
الدلتا. 


هبات العبد ومعداته: وملأت بیوت الال بسلع آراضي مصر (۶) من ذهب وفضة وکل 
حجر ثمين بمثات الألوف. ومخازن غلاله كانت تفیض بالغلال والقمح. والحقول 
والقطعان كانت في کثرتها مثل رمال الشاطی» وفرضت له الضرائب على (۰) آرض 
الجتوب كما فرضتها على آرض الشمال» وسعت إليه بلاد النوبة وأرض «زاهي» حاملین 
إتاواتهم» وقد ملىئ بالأسرى الذين أعطيتني إياهم من بين أهل الأقواس التسعة. هذا 
بالإضافة ال الشیاب الذين دربتهم بعشرات الآلاك )٩(‏ وصنعت تمثالله الکییر الجالس 
في وسطه (وسط العبد) واسمه الفاخر «آمون ممنوح الأبدية»» وکان مزينًا بأحجار 
ثمينة حقيقية مثل الافق (أو إله الافق). وعندما یظهر یکون السرور في رؤيتهء (۷) وقد 
صنعت له آوانی الائدة من الذهب الجمیل, وآخری من الفضة والنحاس مما يخطئه 
العد. وزدت القرابین الالهية التي كانت تقدم آمامك من خبز ونبیذ وجعة وآوز سمينء 

وثیران عدة. (۸) وعجول مخصية» وعجولء وبقرات عدْة. ووعول. وغزلان مقدمة في 
مجزرنه. 

وجلبت آثارًا عظيمة من الرمر وحجر «بحس, (الصلب) )٩(‏ النحوت بعناية قد 

ثصب على یمین وشمال مدخله, ونقش باسم جلالتك العظیم آبدیّا. وتماثيل آخری من 
الجرانیت والحجر الرمليء وجعارین (۱۰) من الحجر الأسود قائمة في وسطه. ونحت 
تمثال «بتاح سکر» و«نفرتم» وتاسوع السماء والأرض كلهم ثاوون في محرابه الغشي 
بالذهب اللطیف والفضة (۱۱) الطروقة, الرصعة بالأحجار الثمينة الحقيقية المتازة 
الصنم. 

قصر الفرعون والباني التصلة به: وأقمت لك قصر اللك الفاخر في وسطه مثل قصر 
«آتوم» العظیم الذي في السماء وعمده (۱۲) وقوائم الأبواب والأبواب مصنوعة من 
السام. والشرفة العظيمة التي يظهر فیها الفرعون من الذهب الجمیل. 

سفن العبد: وبنیت له سفنًا تزخر بالشعیر والقمح لتصدر (مصعدة في النیل). 


رعمسیس الثالث 
E‏ 
(۱) لمخازن غلاله بدون انقطاع» وبنيت له سفنًا لخزانة الماليةء عظيمة على النهر» محملة 
بسلع عديدة لأجل ماليته الفخمة. 
آرض المعبد: (۲) وكان محاطًا بالحدائق والأماكن ذات الحجرات الملأى بالفاكهة 
والأزهار من أجل الصلين اللذين على جبينك» وبنیت قصورها (۳) وزودت منتزهاتها 
بالنوافذ» وحفرت بحبرة آمامها مغروسة بأزهار البشنين. 


۷ وهذا البناء يُعد آحسن نموذج لمعبد بسيط باق حتى الآن بين المعابد الصرية التي نیت بطريقة 
متناسبة ومتناسقة»ء ویبلغ سيعين ومائة قدم ak‏ هذا المعبد ومدخله قد آصاب نهايتهما ضرر 
بليغ» وقد أقيم على جانبي البوابة تمثالان للملك. ویشاهد على خارج جدار البرج الشمالي الفرعون 
«رعمسيس الثالث» لابسًا التاج المزدوج يضرب طائفة من الأعداء بمقمعته؛ والإله «آمون» آمامه يقدم 
له سيف النصرء كما يقدم له ممثلي البلاد المقهورة في صفوف مكبلين بالأغلال» وف الصفين العلويين 
من نفس الجدار نشاهد أمم الجنوب المغلويين» وقي الصف الثالث أمم الشمال. وعلى جدار البرج الأيمن 
نشاهد منظرًا مماثلاء غير أن الفرعون هنا يرتدي تاج الوجه البحري. وف المدخل نری «رعمسيس 
الثالث» يتسلم علامة الحياة من الإله «آمون». وبعد البوابة ردهة مكشوفة يكنفها ممرات مسقوفة, 
وترتكز سقوف كل ممر من هذه الممرات على ثمانية أعمدة يستند على كل منها تمثال «لرعمسيس 
الثالث» في صورة «آوزیر». وعلى الجدران الخلفية للبوابة في اتجاه الردهة نشاهد صورة «لرعمسيس 
الثالث» يتسلم من الاله «آمون» الرمز الدال على العيد الثلاثيني مشعرة بأن الفرعون سيحتفل بأعياد 
ثلاثينية كبيرة. وقاعدة العمد مزينة بنقوش» فعلى جدران الممشى الشرقي نشاهد موكب سفينة «آمون» 
القدسة» وغل جدران المشی الغربي نشاهد موکبّا لتمثال «آمون» بعضو الاکثار منتشّا یحمله كهنة, 
ویتبعه حاملو الأعلام» وعلی الخارجات نقرأ نقوش تقدیم العبد التي یقول فیها «رعمسیس الثالت»: 
«إنه آقام هذا الأثر تكريمًا لوالده آمون». ويُلاحظ باب في قاعة العمد في الجهة الیسری يؤدي إلى الرواق 
البوبسطيء وتتصل ردهة هذا العبد بدهلیزه الذي ترتفع رقعته قليلًاء ویرتکز هذا الدهلیز من الأمام 
على آربعة أعمدة في هيئة «أوزير» ومن الخلف على آربعة أعمدة تاج کل منها في هيئة زهرة لم تتفتح 
بعد. وهذه العمد متصل بعضها ببعض بواسطة ستائر من الحجر مزينة بالنقوشء وفي نهاية الدهليز 
باب يؤدي إلى قاعة فيها ثمانية أعمدة تيجانها على هيئة الزهرة القفلة. ويتصل بها ثلاث مقاصير 
مهداة إلى «آمون» في الوسطء وعلى يساره «موت» وعلى يمينه «خنسو» وفي كل منها صورة الملك يقرب 
القربان لسفينة كل إله من هؤلاء الآلهة على التوالي» وبجانب مقصورة «خنسو» حجرة آخری» وبجانب 
مقصورة «موت» سلم في حين أنه يوجد خلف مقصورة «آمون» حجرة على كلا جانبي المقصورة (راجع 
.(Baedeker’s Egypt p. 3‏ 
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معبد الکرنك الصغبر ۱۷: الذي آقامه «رعمسیس الثالث» في معبد «موت». )٤(‏ وآقمت 
لك أفقًا خفيًا في بلدتك «طيبة» آمام ردهتك (معبدك) يا سید الآلهة السمی: بيت 
«رعمسیس الثالث» في ضيعة «آمون»۱۲ الثاوي مثل السماء حاملا «آتون» (الشمس)؛ 
وأقمته (4) وکسوته حجرّا رملیّا وجعلت له أبوابًا من الذهب الجمیل» وملأت خزانته 
بالسلع التي (1) جلبتها يداي لأحضرها آمامك يوميًا. 

معبد الأقصر الصغیر: وزینت لك «ابت الجنوبية» (الأقصر) بالآثار العظيمة» وبنیت لك 
فيها بیتا مثل «عرش رب الکل» (اسمه) معبد «رعمسیس»*۱۲ حاکم «هلیوبولیس» (له 
الحياة والفلاح والصحة) (۷) الوحد بالسرور في الکرنك. 

الأعمال التي قام بها «رعمسیس الثالث» في معبد موت: ولقد جددت مبانيك 
بامتیاز في «طيبة» النتصرةء وهي مکان راحة قلبك. بجانب أختك ٠١"‏ (أي موت) 
واسمه: «معبد وسرماعت رع مري آمون في ضيعة آمون» مثل (۸) محراب رب 
الکل. وهو مبني من الحجر, بمثابة أعجوبة أسست لتکون عملا خالّا ومدخله من 
حجر الجرانیت» والأپواب )٩(‏ والعوارض من الذهب, وآمددته بالشپاب الذین دربتهم 
حاملین القرابین بمتات الألوف. 

(۱۰) وأقمت لك محرايًا سریّا في قطعة واحدة من الجرانیت الجمیل» ومصراعاه 
من النحاس الطروق منقوشان باسمك الالهي (۱۱) وصورتك العظيمة ثاوية فيه مثل 
«رع» في أفقه ممكنًا على عرشه حتى الأبدية 5 ردهتك العظيمة الفاخرة. 

أوانى العبادة: وصنعت (۱۲) لك مائدة قربان كبيرة من الفضة المطروقة مشغولة 
بالذهب الجميل» ومرصعة بذهب «كتم» تحمل صور السيد (الملك) (له الحياة والقلاخ 
والصحة) من الذهب المطروقء ومائدة قربان تحمل قريانك المقدس المقرب أمامك. 


۸ وقد قال برستد (©2/01 195 5 1۷ 110): إن هذا العبد يقع أمام معبد الكرنك الكبيرء غير أن هذا 
الرأي خاطئ كما برهن على ذلك «شادل» (راجع .(Schaedel, Ibid, ۳۰ 26. ff‏ 

5 ذا تأملنا معنى الفقرة كلهاء وجدنا أن القصود هنا معبد جديد أقامه «رعمسيس الثالث» في 
الأقصر (راجع .(Schaedel, Ibid, p. 24. ff‏ 

1 لم يفهم «برستد» هذه الجملة؛ ولذلك خلط في تفسير هذا العبد (راجع 9 .0 (Schaedel, Ibid‏ 
إذ يقول في ترجمتها: وقد مكنت ثانية آثارك في طيبة المنتصرة مكان راحة قلبك بجانب وجهك إلخ. 


۳۲ 


رعمسیس الثالث 
E‏ 
(۱) وصنعت لك قاعدة آنية عظيمة لأجل ردهتك المشغولة بالذهب الجميل 
ومرصعة بالحجر. وآوانیها من الذهب فيها النبيذ والجعة لكي تقرب آمامك 
کل صباح. 


عيد الظهور: (۲) وصنعت لك مخزنًا لعيد الظهور ۱۳ مجهرًا بالعبيد والإماء» ومونتهم 
بالخبز والجعةء والثيران» والطیور. والخمر. والبخور. والفاكهةء والخضر قرباتًا طاهرّا 
آمامك يوميًا. وهي إضافة إلى القربات الإلهية التي كانت من قبل. 

حلي لتمثال العبادة: (۳) وصنعت لك تعويذة فاخرة (عیتّا لتدرأ الحسد) من الذهب 
مطعمة؛ وقلائد عظيمة وأزرارًا من ذهب «كتم» كاملة لتربطها بجسمك في كل مرة 
تظهر فيها على عرشك العظيم في الكرنك (۶) وصنعت لك تمتالا من الذهب المطروق 
ثاويًا في المكان الذي يعرفه"" في محرابك السامي. 

لوحات سجل: (5) وصنعت لك لوحات عظيمة من الذهب المطروق منقوشة باسم 
جلالتك العظيم عليها تضرعاتي (1): وصنعت لك لوحات أخرى من الفضة المطروقة 
منقوشة باسم جلالتك العظيم بمراسيم العبد"۱۳ (۷) وصنعت لك لوحات عظيمة 
من الفضة مطروقة ومنحوتة بالمسحلء وتحمل المراسيم وقوائم البيوت والعابد التي 
أقمتها في مصر خلال حكمي على الأرض (۸) لكي أديرها باسمك أبد الآبدين» وإنك 
الحامي لها الجیب*۱۳ عنها )٩(‏ وقد صنعت لك لوحات آخری من الفعاس الطروق 
من مخلوط مؤلف من ستة آجزاء*۱۳ من لون الذهب منقوشة ومنحوتة بالسحل باسم 


۳ عيد یظهر فيه الاله محمولا في حفل. 

۳ كان اللك والکاهن الأكبر «لآمون» هما اللذان يُسمح لهما بالدخول في هذا الکان» وهما اللذان کانا 
یعرفانه فقط. 

۳ يقصد هنا بلفظة العبد معبد مدينة «هابو» (راجع (180 .2 5000/1 ۷۵۱ ۸ 8 [). 

* وعلى ذلك كان معبد الکرنك هو الکان الذي تودع فيه سجلات العبد لكل عصر كما كان معبد 
«آمون» هو العاصمة الدينية. 

۴ هذا الخلوط الرکب من آجزاء غير واضح في التن» وهو يشير بطبيعة الحال إلى نسبة السبيكة. 
ووزن هذه اللوحات قد ذُكر في ه5١‏ (۱) سطر ۳ بأنه ۲۰۵۶ دبِنَا؛ وقد كان أربع منها يزن مجموعها 
معا ۸۲۲ دينًاء 


Yor 
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جلالتك العظیم بمراسیم العبد (۱۰) وكذلك الدائح العدة التي عملتها لاسمك. وقلبك 
كان مسرورًا يا سيد الالهة. 

منخل لإقامة الشعائر: (۱۱) وصنعت لك إناء عظيمًا من الفضة الخالصة. حافته من 
الذهب» منقوش باسمك» وكان عليه منخل بالشغل المطروق من الفضة. ومصفاة 
عظيمة من الفضة لها منخل ورجلان.۱۳۱ 

تمائیل من ذهب ۱۳۲: (۱۲۳) وزخرفت تمائیل «موت» و«خنسو» اللذین سوّیا وصنعا 
من جدید في بیوت الذهب. وقد صُنعا من الذهب الجدید وغشیا بطبقة جميلة كثيفة 
من الذهب الجمیل» وصعا بکل حجر ثمين صنعه «بتاح»» ولهما آطواق من قدام ومن 
خلف (۱۳) ومجهزان بآزرار من ذهب «کتم». وقد تُویا بقلب راض» بسبب الأعمال 


العظيمة التي قمت بها لهما. 
ال 


اللوحات: (۱) وصنعت لك لوحات عظيمة لدخل معبدك مرصعة بالذهب الجمیل. 
بأشكال مطعمة بالذهب (کتم) تحملها قواعد كبيرة مشغولة بالفضةء وعلیها آشکال 
مطعمة پالذهب حتی مستوی الأرض. 

الحب: (۲) وقدمت لك عشرة آلاف حقيبة من الحب لتموین قرابينك الالهية اليومية, 
لتحمل إلى «طيبة» كل سنة. لكي تضاعف مخازن غلالك بالشعير والقمح. 

(۲۳) وأحضرت إليك اا آهل «الأقواس التسعة»» وهدایا الأراضي والمالك 
لردهتك» وجعلت الطريق إلى طيبة كالقدم (ممهدة) لتهدي سبيلك. وتحمل عليها 
مؤن كثيرة. 


۲ وقد ذُكر وزن هذه الأواني الخاصة بالتصفية الخ في ۱۳۵ (ب) 6-7. 

۷ الواقع آن عبارة «سشم-خو» معناها الصورة الحمية, وتشیر هنا ال تعثال محفوظ من نظر 
العامة الیه. وکان یوضع في محراب داخل قارب يحمل على الأكتاف» وقد آصبحت هذه العبارة تدل 
على القارب نفسه الذي كان يُحمل في الأحفال (راجع 15 16 .0 ,11 ۲۵0۰ ,تدا۱۷1[00). ولا نعلم هنا إذا 
كانت هذه الزينة خاصة بالتمثالين فقط أو كذلك بالقاريين. 


o 
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القرب الوقوتة: )٤(‏ وأسست لك قربًا في آعیاد آوائل الفصول لتکون قربانًا آمامك 
عند كل ظهور لكء وقد مُوّنت بالخبز والجعة. والثیران» والدجاج. والنبیذ. والبخور. 
والفاكهة التي يخطئها العد. وقد فرضت من جدید على الأمراء والفتشین بمثابة زيادة 
للإنعامات التي عملتها لأجل حضرتك (کا). 

السفينة القدسة: (۵) وصنعت لك سفينتك الفاخرة السماة «وسرحات»» وطولها 
ثلاثون ومائة ذراع؛ على النهر من خشب الأرز العظیم. من الضيعة (اللکیة)» وهي 
ذات حجم عظیم مغشاة بالذهب الجمیل» حتی سطح الاب مثل سفينة الشمس عندما 
تطلع إلى الشرق» ویحیا کل إنسان عند رؤيتهاء وفي وسطها محراب عظیم من الذهب 
الجمیل مطعم بکل حجر ثمين كأنه قصر (مزین) برء‌وس كباش“ من الذهب» من 
فا مودق كلد دونك روم لد افو ای نت 

محاصيل «بنت»: (۷) وقد قدت إليك بلاد «بنت» محملة بأشجار الر لكي تحيط بيتك 
كل صباح (بالعبیر). وغرست لك جمیزا معطرًا في ردهتك (معبدك) وإنهم لم يروهاء 
(أي أشياء «بنت») من قبل منذ زمن الإله (أي منذ زمن «درع») عندما خلق الدنيا. 

أسطول البحر الأبيض المتوسط: (۸) وصنعت لك سفن نقلء وسفتا مسطحة وزوارق 
مزودة برماة مسلحين بأسلحتهم على الأخضر العظيم (البحر الأپیض)» ومنحتها 
ضباطا من الرماة. وضباط سفن يديرها نواتي عديدون لا حصر لهم. لنقل محاصيل 
أرقو اهي والجالك ل ا الان إلى كر فنك ا اة 

الماشية والدجاج: )٩(‏ وكونت لك قطعاتًا في الجنوب والشمال تشمل حيوانات كبيرةء 
ودجاجًاء وحيوانات صغيرة بمئات الألوف» يقوم عليها مشرفون للماشية» وكتاب» 
ومشرفون على ماله قرن. ومفتشون ورعاة عدیدون يحافظون عليهاء ولديهم علف 
ليقربوا إلى حضرتك في كل أعيادك حتى يرضى قلبك بها يا حاكم التاسوع. 


۸ توجد عادة صورة رأس كبش في هذه السفينة عند المقدمة وعند المؤخرة ولكن في هذه الحالة توجد 
هذه الرءوس في حجرة المحراب. 

۴ هذا الاسم يُطلق على القسم الشرقي من طيبة أو على جزء منه ویْحتمل أنه هو الكرنك .8 .۸ .8۲ 
.Vol. IV, p. 120‏ 
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الکروم والأشجار: (۱۰) وأنشأت لك كروما للنبيذ في الواحة الجنوبية. والواحة الشمالية 
كذلك لا حصر لهاء وآخری في الجنوب دُونت في قوائم عديدة قد تضاعفت في الأرض 
الشمالية بمتات الألوف. وأمددتها بالبستانیین من آسری الماك الأجنبية» ولها بحيرات 
قد حفرتها ممدودة (۱۱) بأزهار البشنین و«الشدح». ونبیدّا کالاء الجاري لتقدیمها 
آمامك في «طيبة النتصرة». وغرست مدينتك (۱۲) «طيبة» بالأشجارء والخضرء ونبات 
«إسي» وآزهار «منهت» لخيشوميك. 

معبد «خنسو»: (۱۳) وآقمت معبدًا لابنك «خنسو» في «طيبة» من الحجر الرملي الجمیل, 
والحجر الرملي الأحمرء والحجر الأسود (الجرانیت)» ومَوّهت عوارض أبوابه بالذهب في 
آشکال بالسام مثل آفق السماء. 


وه 


صفحة ۸ 


(۱) وطعّمت تماثيلك في بيوت الذهب بكل حجر فاخر ثمين مما أحضرته يدا 


6 


محراب في العاصمة: (۲) وأقمت لك حیّا في مدينة الأرض الشمالية. وأسسته ملگا لك 
أبدياه ويُسمى «بيت رعمسيس حاكم هلیوبولیس» - له الحياة والفلاح والصحة - 
عظيم الانتصارات إلى الأبد. (۳) وقد جعلت له مصر وجزيتهاء وقد تجمعت في وسطه 
الناس من كل أرضء ومّد بالحدائق الكبيرةء وأماكن للتنزه. فيها كل خمائل النخل 
محملة بفاكهتها (۶) وله طريق مقدسة (طريق الكباش المؤدية إلى باب المعبد) يضفي 
عليه البهجة أزهار كل بلد: نبات «إسي»» واليردي وأزهار «ددمت» فيه كالرمل. 

كرومه وشجر زيتونه: (۰) وصنعت له كرما يُسمى «کنکمی» (غذاء مصر) مغمورًا 
مثل الأرضين في أراضي الزيتون العظیمة» يحمل عنيًا يحيط بها جدار حولها يقدر 
باتر (مقياس طول = ميلا وربع ميل تقريبًا)» ونغرس بالأشجار العظيمة (1) في كل 
طرقاته التعددة» وفيه الزيت أكثر من رمل الشاطئ ليؤتى به إلى حضرتك. إلى «طيبة 
النتصرة». وكان الخمر كالماء الجاري لا حصر له. ليقدم (۷) آمامك قربانًا يوميًا. (۸) 
وبنیت لك معبدك في وسط رقعتهاء مثبتّا بالعمل. وأحجاره ممتازة من «عيان»» وبابه 
وعوارضه من الذهب الموشى بالنحاس. والأشكال النقوشة كانت من كل حجر غالٍ مثل 
باب السماء الزدوج. ۱ 


۳۹ 
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تمثال العبادة: )٩(‏ وسویت تمثالك الفاخر لاقامة آحفال الأزهار به مثل «رع» عندما 
يضيء الأرض بأشعته» واسمه العظیم الفاخر هو: «آمون رعمسیس حاکم هلیوپولیس». 
وملأت بيته بالعبيد والاماء الذين جلبتهم من أرض البدو «ستيو» (۱۰) وكهنة المعبد 
المؤقتون كانوا أولادًا لرجال عظماء قد نشأتهم. وكانت بيوت ماله تفيض بالمحاصيل 
من الأرض كلهاء ومخازن غلاله بلغت عنان السماء» وقطعانه تضاعفت )١١(‏ أكثر 
من الرمل. وحظائر الماشية تقدم لحضرته قربانًا پومیّا غزيرة وطاهرة آمامه» وكانت 
حظائر التسمين تشمل الأوز السمين» وحظائر الدواجن فيها الطيور البرية (۱۲) وكانت 
الحدائق ممدودة بالنبیذ. وممونة بفاكهتها والخضر وكل آنواع الأزهار. 

معبد «بلاد النوبة»: (۱۳) وأقمت لك معبدًا فاخرًا في بلاد النوبة «تا-بدت» منقوشا 
باسمك الفاخرء وهو يشبه السماء واسمه «بیت رعمسيس حاكم هليويوليس» - له 
الحياة والفلاح والصحة - عظيم الانتصارء ثابت باسمك أيديًا. 

٩ صفحة‎ 

معبد «زاهي»: (۱) وبنيت لك بينًا خفيًا في أرض «زاهي» ۱۳ مثل أفق السماء الذي في 
القبة الزرقاء. واسمه «بيت رعمسيس حاكم هليوبوليس» - له الحياة والفلاح والصحة 
- في «باكنعان» بمثابة قربات ملكية (۲) باسمك. وسويت تمثالك العظيم الثاوي في 
وسطه. واسمه «آمون رعمسيس حاكم هليويوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - 
وقد حج إليه آسیویو «رتنو» حاملين (") جزيتهم أمامه؛ لأنه كان مقدسًا. 

وأحضرت آهل الأرض جميعًا من آجلك. حاملين إتاواتهم لينقلوها إلى «طيبة ۱۲۱ 

مدينتك الخفية. (۶) وصنعت لك تماثيل في مراكز مصرء وقد كانت لك وللالهة الذين 
يحفظون هذه الأرضء وأقمت لهم معابد؛ وحدائق تشمل خمائل (5) وأراضيء وماشية 
صغيرة وماشية كبيرة وعبيدًا عديدين» وهم ملك لك أبد الدهر وعينك علیهم. وأنت 
حاميهم إلى الأبد (1) وصنعت تماثيلك العظيمة الكبيرة التي مراكزها في أراضي 


1 اسم يطلق على جزء من «فلسطين» و«فينقيا» أي فلسطين شما حتی «لبنان». 
۱۳ كان «رعمسيس» في عاصمة ملكه في «الدلتا» السماة «بررعمسیس» (قنتیر الحالیة). 


۳۷ 
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مصر. وأصلحت معابدها (۷) التی كانت مخربة. وضاعفت قرابینها القدسة. القدمة 
لحضراتها بمثابة زيادة في القربات اليومية التي كانت من قبل. 

القوائم: (۸) انظر؛ لقد دوّنت کل ما فعلت آمامك يا والدي الفاخر المقدسء يا رب الآلهة, 
حتی یعرف الناس والالهة هباتی التی )٩(‏ عملتها لك بقوة عندما كنت على الأرض. 


(د) ثروة امعابد 
صفحة ۱۰ 
ضيعة «آمون» 
)۱( قائمة بالسلع. والاشية» والحدائق. والحقول. والسفن؛ والمصانع (للسفن) 
والبلاد التى منحها الفرعون بيت والده الفاخر )۲ «آمون رع» ملك الالهة. و«موت» 
و«خنسو» وكل آلهة «طيبة» بوصفها ملكية إلى آبد الآبدين. 
«وسرماعت رع مري آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون» في 
الجنوب والشمال تحت إدارة موظفیه. المجهز بكل سلعة: ۱۲۰۱۲۱ نسمة. (راجع 
Note 4‏ 36 .م .(Wilbour, Pap. Il,‏ 

معید «رعمسيس الثالث» في ضيعة «آمون»: 63 معيد الملك «وسرماعت رع مري 
آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون». في الجنوب والشمال تحت 
إدارة موظفی العابد لهذا البیت الجهز بکل سلعة: ٩۷۰‏ نسمة. 

معيد «الأقصر» الصغير الذي آقامه «رعمسیس الثالت»: )٥(‏ بيت «رعمسیس 
حاكم هليويوليس» - له الحياة والفلاح والصحة - في ضيعة «آمون» في الجنوب 
والشمال تحت إدارة موظفين مجهز بكل أشيائه: 7777 نسمة. 

معبد صغير أقامه «رعمسيس الثالث» بالأقصر: (1) معبد «رعمسيس حاكم 
هلیوبولیس» - له الحياة والفلاح والصحة - موحد في السرور في ضيعة «آمون» 
تحت إدارة رئيس الكهنة ومجهز بكل حاجیاته: 519 نسمة. 


۳۸ 
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خمسة قطعان لعابد طیبة: (۷) قطیع «وسرماعت رع» في ضيعة «آمون» الذي يُسمى 

«وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» ويُسمى «وسرماعت رع مري آمون» 
آسر التوار. النیل العظیم:۱۳۲ ۱۱۳ رأسًا. 

(۸) قطیع يُسمى «وسرماعت رع» قاهر «الشوش» عند ماء «رع» تحت إدارة 
البیت «بياي»: ٩۷۱‏ نسمة (من الشوش). 

)٩(‏ قطیع يُسمى «رعمسیس حاکم هلیوبولیس» له الحياة والفلاح والصحة في 
ضيعة «آمون» - وهو نيل عظیم: ۱۸۱۷ نسمة. 

(۱۰) قطیع پُسمی «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» الذي عمل 
للناس نيلا عظيمًا تحت إدارة وزير الجنوب: ۲۶ نسمة. 

(۱۱) قطیع «رعمسیس حاکم هلیوبولیس له الحياة والفلاح والصحة» في ضيعة 
«آمون» تحت إدارة الشرف على الاشية «كاي»: ۲۷۹ نسمة. 


مقر الملك (؟)"٠:‏ (۱۲) بيت «رعمسیس» حاکم هلیوبولیس عظیم الانتصارات: الدينة 
التی آقامها الفرعون لك (آمون) في الشمال في زمام*۳ ضيعة «آمون رع» ملك الالهة 
قاتلا: «ليتك تصبح منتصرًا لأنك جعلتها تمکن سرمديًا»: ۷۸۷۲ نسمة. 

معبد «خنسو»: (۱۳) رعمسیس حاکم هلیوبولیس (له الحياة والفلاح والصحة) في 
ضيعة «خنسو»: ۶ نسمة. 


الناس الذين أهداهم «رعمسيس الثالث»: )١5(‏ الناس الذين وهبهم إلى ضيعة 
«خنسو» في «طيبة» - «نفر حتب» (الراحة الجميلة)» «حور» سيد الفرح: ۲۶۷ 
نسمه. 
(۱۰) سوريون ونوبيون من أسرى جلالته الذين منحهم بيت «آمون رع» ملك 
الالهة» وبیت «موت»؛ وبيت «خنسو»: ۲٦٠۷‏ نسمة. 


۳ هذا القطيع كان لا يزال موجودًا في عهد «رعمسيس الرابع». 

۳ ويقول «شادل» إنه لا يتفق مع «جاردنر» بأن هذه هي العاصمة بل اسم بلدة في الوجه البحري 
.(Schaedel, 0. 50)‏ 

۴۶ ویقول جاردنر (117 .2 ,11 ۵۰ ,0uطW1)‏ إن الموظفين والعمال في مقر الدلتا كانوا يتقاضون 
آجورهم من الدخل القديم لمعبد الكرنك لا من دخل معبد «رعمسيس الثالث» الجديد في مدينة «هابو» 
ولا من معابده التي آقامها في داخل الكرنك أو في الجزء الغربي من طيبة. 


۳۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
«آمون» الستوطنون الذین وهبهم إلى هذا البیت: ۷۷۰ نسمة. 


۳3 


صفحهة ۱۱ 


تماثيل معبد الکرنك العظیم*: الصور الحمية في قوارب. والتمائیل ومجامیع 
التمائیل التي یدفع لها الوظفون. وحاملوا الأعلام والراقبون» وأصحاب الأراضي 
ضرائب وهم الذین نصبهم الفرعون على آملاك بيت «آمون رع» ملك الآلهة من قبله 
لیحفظوها ویحموها لكل الأبدية وعددها: 


(۲) ۲۷۰۰ الهّا - وعدد الأشخاص ۱۰۶ رأسًا 
(۶) والجموع ۲ نسمة 


جدول ۱: آملاك مختلفة 


(4) ماشية كبيرة» وماشية صغيرة متنوعة ۰۱۳۹۲« 

(7) حدائق وخمائل EY‏ 

(۷) حقول مساحتها ۶ ستاتا” 
(۸) سفن نقل» وسفن مسطحة ۸۲ 

1 مصانع من خشب الأرز والسنط‎ )٩( 

(۱۰) بلاد مصر 1 

(۱۱) بلاد «سوریا» و«کوش» ۹ 
مجموع (البلاد) 18 


“ ستات يساوي " من الفدان الانجليزي. 


۴ راجم ترجمة هذه الفقرة وما کتبه عنها جاردنر .7 .2 ,11 .Wilbour, Pap.‏ 


۳۹۰ 


رعمسیس الثالث 
صفحة ۱۲ () 


(ب) الضراثب التي تُجبى من الرعایا: «دخل آمون»: (۱) السلع. والضرائبء وانتاج 
الناس, وكل التابعین لعبد اللك «وسرماعت رع مري آمون» في ضيعة «آمون» في الدينة 
(یقصد بالعبد هنا: معبد «رعمسیس الثالث» الواقع بالقرب من معبد «موت» كما ذکر 
ذلك «شادل 5036061») ولعبد «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في ضيعة آمون 
(یقصد معبد الکرنك الصغیر). ولعبد «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» التحد في 
السرور في ضيعة «آمون» (یقصد معبدّا مهدمّا «لرعمسیس الثالث» في الأقصر) التابع 
للأقصرء ولعبد «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في ضيعة «خنسو» (یقصد معبد 
خنسو في الکرنك). ولخمسة القطعان التي خفظت لهذا العبد (أي کل ضيعة «آمون 
رع») ملك الآلهة. وهي (یقصد السلع والضرائب وانتاج الناس التي ذکرت في أول 
الفقرة) التي وضعها اللك «وسرماعت رع» الاله الأعظم هبة في بیوت المال» والخازن, 
ومخازن الغلال على آنها جزیتهم السنوية (یقصد ضريبة الناس والتابعین الذین ذکروا 


في السطر الأوّل). 
دين * قدت 
سکیا 3 6 
6 ذهب من جيل «فقط» 1١‏ ۳ 
)۸( ذهب «کوش» ۳۹۰ 0 
وذهب الجبل 
(١ ۰‏ فضة ١١‏ ۹ 


(۱۱) مجموع الذهب والفضة ١١557‏ ۸ (هكذا في الأصل) 
(۱۲) النحاس IY.‏ 

(۱۳) الكتان الجنوبي وکتان ۲۷۲۲ 

«مك» وکتان الجنوب الجمیل, 


والکتان اللون الجنوبي 
سح ماله 


۳۹۰۱ 
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(۱۶) غزل دین فد 
(۱5) بخور وعسل وزیت ۰ ۱۰۷ 
وآوان مختلفة 


3 يساوي ٩۱‏ جرامّاء والقدت عشر الدبن. 


صفحة ۱۲ (ب) 


(۱) شراب شدح ونبیذ وجرار مختلفة 

63 فضة (وهي من ضرائب الناس وهبت للقرابین 
القدسة) 

(۳) 5 نوم وهی ختريبة رضت غل الفلاحين 
بالحقيبة 
)٤(‏ حزم خضر 

() حزم کتان 

(1) طيور ماء من إتاوة الصيادين والسماكين 
(۷) ثيران وعجول مخصية» وعجلات وعجول 
وماشية من قطعان مصر 

(۸) ثيران وعجول مخصية وعجلات وعجول 
وبقرات وهي ضريبة أرض سوريا 

المجموع 

(٩)‏ او حي من الضرائب 

(۱۰) خشب الأرز: قوارب للجرٌ وقوارب للعبور 


۳۹۲ 


00 
E: 


۰440۰ 


E10۰ 
EE 


YA\oT ° 


AEV 


۱۹ 


A11 
VE 
۱۱ 


رعمسیس الثالث 


دين قدت 
(۱۱) خشب السنط. قوارب تجرء وقوارب ترع» ۷۱ 
وقوارب لنقل الماشية» وسفن حربية وسفن «کارا» 


(۱۳) محاصیل الواحات (یقصد هنا الواحة 
الشمالیة) في قوائم كثيرة لأجل القربات المقدّسة 


صفحة ۱۳ () 


(ج) منح الفرعون «السنویة»: (۱) الذهب. والنحاس, والفضة. واللازورد الحقيقي. 
والفیروز الحقيقي» وکل حجر ثمين حقيقيء والنحاس. وملابس من الکتان اللکي. 
والكتان «مك»» (۲) وکتان الجنوب الجمیل. وكدّان ن الجنوب. والملابس الملونةء والأواني» 
والدجاج» وكل الأشياء التي أعطاها الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة الخ) 
الإله العظيم. (۳) هدايا الملك لتموين بيت آبائه الفاخرين «آمون رع» ملك الآلهةء 
والإلهة «موت» والاله «خنسو» من السنة (۶) الأولى من حكمه حتى السنة الواحدة 
والثلاثينء أي في مدة إحدى وثلاثين سنة,۱۳۹ 


دبن قدت 
)0( ذهب «کتم» الجميل ۲ خاتمًا ۲١‏ 
(1) ذهب جميل مشغول بالبارز ۲۲ خاتم أصبع ‏ ۳ ۲ 
۷ مدل تیم ون ۳ 
(۸) ذهب جمیل مشغول بالبارز وبالتطعیم من ۲۲ ه 


كل حجر ثمين حقيقي وعاء عمود «آمون» 


۲ ویلاحظ هنا أن القائمة الآتية عن كل سنة فقط. أما الإحدى والثلاثون سنة فهى مدة حكمه فقط 
التى وزعت فيها هذه الهبات سنويًا. 


۳۹۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دبن قدت 

(9) ذهب جميل مطروق (بوجه واحد) ٩‏ له 

(۱۰) المجموع ذهب جميل مصنوع حليًا ۷ اه 

(۱۱) ذهب من الدرجة الثانية: صناعة بارزة ع له 

ومطعمة ۶۲ خاتم أصبع 

(۱۲) ذهب من الدرجة الثانیة: إناءان ۰ 9 

(۱۳) المجموع: ذهب من الدرجة الثانية ۵ له 

(۱۶) ذهب أبيض ۳۱۰ خاتم آصبع 15 الم 

صفحة ۱۳ (ب) 
دين قدت 

(۱) ذهب آبیض ۲۱۶ خرزة EA:‏ 3 
(۲) ذهب أبيض مطروق ۱۰۸ خاتم أصبع للإله 15 ۸ 
(۳) ذهب آبیض ۱۵۰ تعويذة ٦1‏ 
(۶) مجموع الذهب الأبيض ۹۰ ۷ 
)٥(‏ مجموع الذهب الجمیل من الدرجة الثانية ۱۸۳ ٥‏ 
والذهب الأبيض 
(1) فضة: إناء حافته من الذهب بصناعة بارزة ۱۲ ۰ (هکذا) 
(۷) فضة: منخل للاناء ۲ ۲ 
(۸) فضة: مصفاة للاناء ۲۷ ۷ 
)٩(‏ فضة: آربع آوان ۷ 5 
(۱۰) فضة: ۳۱ سلة كبيرة بأغطية ۱۰۰ 3 
(۱۱) فضة: ۳۱ علبة بأغطية 7 3 
(۱۲) فضة: 5 آوان للکیل «عرق» ۳ ۳ 
(۱۲) فضة مطروقة لوحة کتابة ۱۹ ۳۹ 


1٤ 


رعمسیس الثالث 


دين قدت 
(۱۶) فضة مطروقة لوحتان (عنو) ۷ : 
(۱۰) فضة مجزأة ۱۰۰ 
(۱۰) الجموع: فضة في صورة آوان وقطع ۸۳۷ ۳ 


والصحیح = ۸۲۱ دبن و٤‏ قدت 


صفحة ۱۶ () 


دبن قدت 
(۱) مجموع الذهب والفضة المصنوعين أواني وقطعًا ١‏ 1 
(۲) لازورد حقيقي: قطعتان ١‏ 0 
(۳) برنز مطروق: 5 لوحات (عنو) AYY‏ 
)٤(‏ مر ٤‏ 
(5) مر ۳ حقت 
(1) مر ۲ هنا 
(۷) خشب مر ۱۰ 
(۸) ثمار الر بالكيل (إبت) (بالويبة) ١‏ كيل 
)٩(‏ کتان ملكي: ملابس (دو) ۷ رداء 
(۱۰) كتان ملكي: ملابس فوقانية (دو) 54 
(۱۱) كتان ملكي: ملابس - هاومن هه 
(۱۲) کتان ملكي: عباءات ۱۱ 
(۱۳) کتان ملكي: لفائف حور ۲ 
(۱۶) کتان ملكي: ملابس ۱ 
(۱0) کتان ملكي: ملابس (إدجا) 1۹۰ 


۳۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
)۱١(‏ كتان ملکی: قمصان A۹‏ 
(۱۷) كتان ملکی لتمثال «آمون» الفاخر ٤‏ 


صفحة ١5‏ (ب) 


كتان ملون: عباءات 
كتان ملون: قمصان 

(1٥‏ مجموع الكتان الملون والملايس المختلفة 

(المجموع هنا ينقص ۰۳۰) 
(۱۳) مجموع الکتان اللکی. وکتان «مك» وکتان الجنوب 
الجمیل وکتان الجنوب. والکتان اللون النوع 


( 
)١‏ مجموع الملابس المختلفة من كتان الجنوب الجميل 

( 

( 


۳۹۹ 


۳, 
E: 


۱۳۸۲۳ 


۸۸۹ 


رعمسیس الثالث 


صفحة ۱۵ 0 


۱) بخور آبیض: جرار «من» 
۲) بخور آبیض: جرار «من» 
۳) شهد: جرار «من» 

)٤‏ زیت مصر: جرار «من» 
5 زیت سوریا:" جرار «من» 
1) زیت سوریا: جرار «من» 
۷) شحم آبیض: جرار «من» 
۸ دهن آوز: جرار «من» 

( 


۹ زید: جرار «من» 
e E ۱۱‏ 


۱۲ شدح: : جرار «کابو» 


١‏ مجموع جرار الشدح والنبیذ من جرار «من» و«کایو» 


) هرست (حجر): تعاويذ العين المقدسة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


( 
( 
( 

۳ نبیذ: جرار «من» 
( 
) هر 
( 


15 لازورد: تعاویذ العین المقدسة 


3 في «برستد» جرار «سخاي» ولكن هذه اللفظة لا وجود لها في الأصل. 
أ المجموع الصحيح هو = ۹۱۰۵. 
* الجموع الصحيح هو = ۲۲۵۹ 


۳۹۷ 


صفحة ۱۵ (ب) 


دين 
(۱) يشب آحمر: جعارین 1۲ 
(۲) فیروزج: جعارین ٤‏ 
(۲) شبه وحجر «مینو»: جعارین ٤‏ 
(۶) لازورد: جعارین ۲ 
(0) أحجار ثمينة مختلفة: تعاويذ العين المقدّسة ۱۳۵ 
(1) آحجار ثمينة مختلفة: أختام بمثابة صدريات 1۲ 
(۷) بللور صخري: أختام 00\ 
(۸) بللور صخري: خرزات 100 
)٩(‏ بللور صخري مقطوع: جرار «هن» ۱9 
(۱۰) خشب مشغول: آختام ۳۱ 
(۱۱) قطعة مرمر ۱ 
(۱۲) خشب آرز «ببا-نني» 1 
(۱۲) خشب آرز «تبت» ۱ 
(۱۶) خشب «نابیو» ثلاث قطع ۰ دين 
)٠١(‏ خشب سلامكة قطعة واحدة ۰ دين 
(۱7) بوص: حزم ۱۷ 
صفحة ۱۰۱ (أ) 
دين 
(۱) قرفة: مکیال (مستي) ۳:3 
(۲) قرفة: حزم ۸۲ 
(؟) عنب: مكيال (مستي) o۲‏ 


۳۹۸ 


رعمسیس الثالث 


4) حصا لبان: مکیال (مستي) 
6 نبات «آيوفيتي»: مکیال (مستي) 
) فاكهة الدوم (مهاي): مکیال (مستي) 
۷ فاکهة: حقت 
۸) عنب: آقفاص 
( 


عنب: عناقید 


صفحهة ۱۲۱ (ب) 


۱ أوز سمين من القطعان 


( 

۲) امتست (حجر الجمشت) قوالب 
۳) ملح 

)٤‏ ليف النخل: حبال 

) لیف النخل: آحمال 

1) لیف النخل: مکیال «سرحت» * 
) لیف النخل: حبال 

( 


حصر (سبخن) 


۷ 
۸ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳۹۹ 
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دين 
(٩)‏ کتان حصر ۱۰۵ 
(۱۰) حصر 1 
(۱۱) توم: مکاییل (مستي) ۹ 
(۱۲) نیات «مترت» نقی: دبن ۷۳۵۰ 


" راجع ما كُتب عن هذا الحجر مصر القديمة الجزء الثالث. 


(د) غلة القربان الخاصة بالأعياد: (۱۳) حب للقرابين القدسة لأعياد السماء وأعياد 
آوائل الفصولء وهي التي آسسها اللك «وسرماعت رع مري آمون» الاله العظیم (۱۶) 
لوالده «آمون رع» مك الآلهةء وللالهة «موت» وللاله «خنسو» وکل آلهة «طيبة» زيادة 
في القرابين القدّسة. وف القرابین اليومية لتکثیر ما كان من قبلء من السنة الأولى حتی 
السنة الواحدة والثلائین (من حکمه) أي في مدَّة إحدى وثلاثين سنة: ۱۳۲۲۹۸۱۳۷۶ 


حقبية. 


صفحة ۱۷ (أ) 


(ه) قرابين الأعياد: (۱) قرابين الأعياد التي أسسها الملك «وسرماعت رع مري آمون» 
الاله العظیم لوالده (۲) «آمون رع» ملك الآلهة» و«موت». و«خنسو»؛ وكل آلهة «طيبة» 
مدق العشرین یومّا لقرب العید (السمی) (۳) «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة 
الخ) جاعلا «طیبة» في عيد «لآمون» من الشهر الأول» من الفصل الثالث (الشهر التاسع) 
الیوم السادس والعشرون. حتی الشهر الثاني من الفصل الثالث (الشهر العاشر) الیوم 
الخامس عشر (۶) أي عشرین يومًاء ومن السنة الثانية والعشرین إلى السنة الثانية 
والثلاثينء أي مدة إحدى عشرة سنةء هذا بالاضافة إلى قرابین (۰) عيد «إبت» الجنوبية 
(الأقصر) من الشهر الثاني» من الفصل الأول الیوم التاسع عشر - حتی الشهر الثالث 


۲ هذه القيمة تساوی 1۳۱۰۹۰۸ بوشل. 


۳۷۰ 


رعمسیس الثالث 


(۷) خبز ناعم: رغفان قربات كبيرة” ۱۰۰۷ 
(۸) خبز ناعم: رغفان کبيرة «سید» ۱۳۷۷ 
)٩(‏ خبز ناعم: رغفان كبيرة «بح» ۱۳۳۷ 
(۱۰) خبز ناعم: رغفان كبيرة «زدمت حرتا» ۰ 
(۱۱) خبز قربان كبير EY:‏ 
(۱۲) قلب البردي لبیت البخور ۸۰ 
(۱۳) جعة الدن ۶8۰۱ جرة ثرکت فضاء 
(۱۶) خبز ناعم» ولحم» وفطائر. سلات (حتب) للزينة 8 
(۱5) خبز ناعم. ولحم. وفطاثر: سلات (حتب) من الذهپ ۰ 6/5 


وهذا يشبه كل الشبه ما كانت عليه الحال بالنسبة للأوقاف التى كانت تصرف ارجال 
الدين بالأزهر إلى عهد قريب. 


صفحة ۱۷ (ب) 


دين 
(۱) خبز ناعم. ولحم فطاثر (رحس) ۱۱۱۳۰ 
سلات للاکل" 
(ثاي) لفم الاکل 
(۳) خبز ناعم ولحم وفطائر (رحس): VY‏ 
آواني الأمير 
)٤(‏ خبز ناعم خاص بالقرابين القدسة: Vo‏ 


آواني من الذهب مجهزة 


۳۷۱ 
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دين 

(5) خبز ناعم خاص بالقرابین القدسة: 9۰ 
رغفان (بیات) 

(1) خبز ناعم خاص بالقرابين القدسة: ۱۰۹۲ 
رغفان (برسن) 

(۷) خبز ناعم خاص بالقرابین القدسة: ۱۳۰۰ 
رغفان بیضاء 

(۸) خبز ناعم: رغفان كبيرة (عق) أ 1۳.۰ 

للأكل 

YEA. خبز ناعم: رغفان مسكرة (ساب)‎ )٩( 
11٥ خبز ناعم: رغفان (عق) النار (أي‎ )۱۰( 
يخبز على النار)‎ 

(۱۱) خبز ناعم: رغفان (عق) کبيرة ۹70۰ 
(۱۲) خبز ناعم: بوسا-عق من الحب ۱/۳۶۰ 
(۱۲) خبز ناعم: رغفان قربان أبيض ...كلاه 
(۱۶) خبز ناعم: رغفان هرمية الشكل 610.۰ 
(۱۵) خبز ناعم: رغفان (كرشتي)؟ CENA“‏ 

" هذه الجمل تشير بطبيعة الحال إلى الرغفان (للأكل). 

أ يُحتمل أن تدل هذه العبارات على ما كان يؤكل في الأعياد. 

صفحة ۱۸ 0 
دين 

(۱) خبز ناعم: رغفان (ودنو-نت) VE‏ 
(۲) خبز (کونك): رغفان بیض ۱۱۹۰۰۰ 
(۳) خبز ناعم: رغفان (بعت) ۱۲۳۱/۳۰۰۰ 
(۶) مجموع الخبز الناعم» وخبز (عق) النوع ۷( 


VY 


رعمسیس الثالث 


دين 
)٥(‏ فطائر (رحس) سلات ثمثم E‏ 
(7) فطائر: بالويبة EAE.‏ 
(۷) فطائر (رحس): بالويبة ۳۸۳۰۰ 
)۸( ۰ دقیق (ع) ۳۳۰ 
رار ۳۹9۹۰ 
(۱۲) مجموع جرار (من) و(كابى) من شدح» ونبیذ ‏ 1۲۰۳۰ 
(۱۲) جعة: آوان مختلفة 1 
(۱۶) زیت حلو: جرار (من) 4 
)١5(‏ زيت حلو: هن Ne‏ 


* الجموع الحقيقي هو = ۲۸۰۹۶۰۷ ولا يدخل في ذلك ۲۵۷۱۰ مكيالًا الخ. 


صفحة ۱۸ (ب) 


دين 
(۱) بخور آبیض: جرار (من) تن 
(۲) بخور: مكاييل منوعة بالويبة عن 
(۲) بخور للاحراق: جرار (من) شش 
)٤(‏ زیت آحمر: جرار (من) ۳ 
]انيد ا ar‏ 
)نيت ت (نحح): هن a‏ 
(۷) شهد: جرار (من) ون 
(۸) شحم آبیض: جرار (من) ۹۲ 
)٩(‏ زیتون: جرار (من) 1۲ 


رفس 


صفحة ١5‏ (أ) 
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)٠١(‏ كل أنواع الفاكهة الجميلة: مكاييل (کابوسا) 
(17) کل أنواع الفاكهة الجميلة: مكابيل (ثاي) 


دين 
)١(‏ فاكهة: سلات (حتب) 0040۰۰ 
(۲) فاكهة: سلات (دنیت) VA00۰‏ 
(۳) تين الإتاوة: بمکیال الويبة ۳ 
(٤(‏ تين الاتاوة بمکیال «مخا» ۱۶۱ 
(5) تين الاتاوة: سلات (مستي) دك 
(1) تين الاتاوة: بمکیال الويبة ۱99۰ 
(۷) تين الإتاوة: بمکیال (ثاي) ۳ 
(۸) فاكهة (مهیوت): فطاتر (ساتا) ۳ 
)٩(‏ قرفة: سلات (حتب) ۲۲ 
(۱۰) قرفة سلات (مستي) ه6١‏ 
(۱۱) نبات (سعم): سلات (حتب) ۱9۰ 
(۱۲) کرنب (حقت) 1۲ 


VE 


1Y۰ 
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دين 
(۱۳) کراث: حقت 1 = ۳۹۰ 
(۱۶) کراث: حزم ۲ 
(۱۰) عنب: سلات (مستي) ۱۱۷ 
(۱2) عنب: سلات (تاي) ۱59۰ 
* راجع: 45 .ص IV,‏ .ط .W.‏ 
1 راجع: 354 .0 .W. b. III,‏ 
صفحة ۱٩‏ (ب) 
دين 
(۱) فاكهة الجنوب: (حقت) ۸۹۸۵ 
[6 نیات عنیو: «حقيية» 1Y‏ 
(۲) نعال من البردي المجهز 0۱۱ 
)٤(‏ ملح: بالحقيبة 016 
(۰) قوالب ملح (طوب ملح) 1۹۲ 
(7) قوالب امتست (جمشت) Vo:‏ 
(۷) كتان مغزول غزلا سمیگا (ملابس ٠١‏ 
و 
(۸) کتان: جدائل (؟) 10 
)٩(‏ آثل: حزم ۳۳۷ 
(۱۰) غاب للسلات: حزم ۲ 
(۱۱) نعال من الجلد: آزواج ۳۷۲ 
(۱۲) فاكهة الدوم بالويبة ع 
(۱۳) رمان: بالويبة ل 


۳۷۵ 
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دين 
(۱۶) رمان: آقفاص (بدر) ۱۳۶۰ 
(۱5) زیتون: جرار (جاي) E‏ 
)۱١(‏ جرار وأوان من مصب قناة ۹11۰ 


«هليويوليس» 1 


*راجع: 307 .2 ,1 .W. b.‏ 
أ ربما يشير ذلك إلى المكان الذي صُنعت فيه هذه الأوانيء كما يُقال في أيامنا: 


القلل القناوي. 
صفحة ۲۰ (أ) 
دين 
(۱) لب البردي: بالويبة VAY‏ 
(۲) نبدو :)٩(‏ بالويبة ۹۳ 
(۳) ثبران ۶:۱۹ 
(٤(‏ عجول مخصية ۲۳۹ 
(۰) ثيران ذات قرون طويلة (نجا) ۸ 
(3) عجلات ۲۸۱ 
(۷) ماشية سنها سنتان (نوع من البقر یختلف عن الأنواع النخری) ‏ ۳ 
(۸) عجول ۷ 
)٩(‏ عجول مخصية (تبو) ۱۹ 
(۱۰) بقرات ۱۱۳۲ 
)1١(‏ المجموع ۳۸۹۲ 
(۱۲) ذكر الغزال ١‏ 


۳۷۳ 
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(۱۳) غزال آبیض 
(۱۶) ذکر الظباء (نراو) 


(۱۰) جحش الغزال 
(۱7) الجموع 


صفحة ۲۰ (ب) 


(۱) آوز حي (را) 

(۲) طیور حية (خت-عا) 
(۳) آوز (تربو) 

(۶) كراكي حية 

(4) طيور حية للفقس 
(1) طيور ماء حية 
(۷) حمام 

(۸) طیور (بعرت) حية 
)٩(‏ طیور (سا-عشا) حية 
(۱۰) یمام 


۸ 


(۱۱) مجموع الطیور النوعة 

(۱۲) جرار القناة مملوءة بالسمك ذات 
آغطية من خشب 

(۱۳) سمك آبیض 


VV 


۰ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
(۱۶) سمك قطع (شنع) ۱95۰۰ 
(۱۵) سمك مذبوح ۱99.۰ 
" الكدن هذا تفه 2 لمكون یهار 

صفحة ۲۱ (أ) 

دين 
(۱) سمك صحیح EEN‏ 
(۲) آزهار من أزهار الإتاوة: مظلات* ع 
(۳) آزهار: طاقات طويلة ۳۷۰۰ 
(۶) أزهار من أزهار الاتاوة: عبير ۱99۰ 
الحديقة (اسم نبات آو طاقة) 
(۰) نبات «ٍسي»: سلات (إبت) ۱۰ 
(1) آزهار: آکالیل 9۰ 
(۷) آزهار (کارا-حوتي) تن 
(۸) آزهار زرقاء: حبال ۱۲ 
)٩(‏ آزهار لليد ٥‏ 
(۱۰) أزهار: آکوام ۱۱ 
(۱۱) آزهار السوسن: للید ۱۱92۰ 
(۱۲) آزهار السوسن: طاقات A‏ 
(۱۳) آزهار السوسن: لليد ۱۱ 
(۱۶) زهر البردي: طاقات ۸۲ 
(۱۵) بردي: سیقان E4.‏ 


" كانت الظلات تعمل من النبات الأخضر والزهار. 


TVA 


رعمسیس الثالث 


صفحة ۲۱ (ب) 


دين 
(۱) طاقات كبيرة من آزهار الاتاوة ۱۹۱۰ 
(۲) بلح: مکیال (مزایو) 19۸ 
(۳) بلح: مکیال (حنك) ۳ 
(۶) خضر: سلات ۲۷ 
() کا WY.‏ 
(1) نبات إسي لليد ۱۳۸۹۹۰ 
(۷) قمح: باقات ۱۱ 
(۸) سنابل القمح لليد (أي تحمل في الید) ۳۱ 
)٩(‏ آزهار: طاقات ۱۱۰ 
(۱۰) آزهار: سلات ۱۱۰ 


(ج) صور الآلهة: (۱۱) الكمية الخاصة بالستة والخمسین والسبعماتة والألفى تمثال 


3 
وبالصور التي ذکرت من قبل.۲۳ 
دين قدت 
)١١(‏ آحجار ثمينة حقيقية: قطع منوعة شن ۲ 


(۱۶) نحاس أسودء ونحاس وقصدير (صفيح)  ١١١١75‏ 


۵ ذكرت في الملخص النهائي (ه 78 (۱) 1-۲) نسب الذهب والفضة ۷۲۰۵ دبنًا وقدتا واحدّا من 
الذهب. و۱۱۰۷ دبتا من الفضة وريع دبنء أي بنسبة جزءين من الذهب وثلاثة من الفضة» وهي 
نسبة معدن السام العتادة». ومنها صنعت التماثيل على ما يُظن. 


۳۷۹ 
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دين قدت 
)٠١(‏ خشب الأرز: قطع منوعة ۳۳۸ 


التضرع الختامي 

(۱) ما آسعد من یعتمد عليك» يا هذا الاله يا «آمون» يا ثور آمه. ويا حاکم 
«طيبة»» آقدرني على أن أصل إليك في آمان راسیّا في سکینة. (؟) وثاويًا في 
الأرض القدسة مثل التاسوع» وليتني أختلط بأرواح «مانو» (جبل الغرب) 
الممتازين الذين يُشاهدون ضوءك في الصباح المبكر (۳) اصغ إلى تضرعي 
يا والدي» ويا سيديء وإني آنا الوحيد بين التاسوع بجانبك. توج ابني ملكا 
على عرش «آتوم»» ومكنه بوصفه )٤(‏ ثورًا قویّا يا سيد الشاطتین (له الحياة 
والفلاح والصحة) ملك الوجه القبلي والوجه البحريء رب الأرضين «وسرماعت 
رع ستبن آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - (۰) هو والنطفة التي 
شرحت من افضاقت: نونك انت اراک الذى ته ليكون ملكا وها كان 
شابّا عينته ليكون (له الحياة والفلاح والصحة) حاكم الأرضين على الناس. 
امنحه حكمًا ملايين السنين (1) واجعل كل عضو من آعضائه سليمًا في سعادة 
وصحة. مَكّن تاجك على رأسه وهو جالس على عرشه. وليت الصل يُوضع على 
حاجبيه» اجعله قديسًا أكثر (۷) من أي اله. وعظيمًا مثل حضرتك بوصفه 
سيد أهل «الأقواس التسعة». واجعل اسمه يزدهر فتیّا يوميًا في حين أنك تكون 
درعًا خلفه (۸) كل يوم؛ وضع سيفه ومقمعته على رءوس البدو (ستیو)؛ 
وليتهم يسقطون خوفا منه مثل «بعل». واجعل حدوده تمتد كما يرغب )٩(‏ 
وليت الأراضي والمالك تخشاه رعبًا منه. هبه مصر فرحة» وأبعد عنه كل شر 
ومصيبة وهلاك. (۱۰) امنحه الفرح ممکذ في قلبه. والانشراح والغناء والرقص 
أمام وجهه الجمیل. وضع الحب له في قلوب الآلهة والالهات» والإشفاق والخوف 
منه في قلوب الناس (۱۱). وأتمم الأشياء الطيبة التي حدَّثتني عنها على الأرض 


۳۸۰ 
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لأجل ابنی الذي على عرشيء فانك أنت الواحد الذي خلقته. ومكّن ملکه (۱۲) 


الإنعامات. 
صفحة ۲۳ 
(۱) لحضرتك أبد الآبدين 


آما الأشياء التي أمرت بها فقد تم إنجازها ممكنة ثابتةء والأشياء التي تقولها 
وتدوم مثل الحجر الصلب (۲) لقد قضيت لي بحكم مائتي سنة.۹ : 

لابني الذي لا يزال على الأرضء واجعل (۳) حياته أطول من حياة أي ملك حتى 
یکرر الانعامات التي آدیتها لحضرتك, اجعله ملگا نامرك (4) وه نت ولا 
دوعه یکین ما قعاکه با رب لالوق امه فيضاذاتبطظيبة غزية فى نه 
لیمد. حکمه بالثرزاق الوفيرق وامتخه آمراء لم یعرقوا عصن محملة ظهورهم 
(1) (بالجزية) لقصره الفاجر. ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين 
(وسرماعت رع شقن آمون) ك له الحياة والفلاح والصحة - ابن «رع» رب 
التیجان: «رعمسیس الرابع» حقا ماعت - مري آمون (له الحياة والفلاح 
ال 


هلیوبولیس 

مقدمة: لا كانت العلومات الأثرية التی لدینا عن معبد «هلیویولیس» ضئيلة جدّء فإنا 
سنكتفي هنا بسرد ما ذُكر منها مما آقامه الفرعون «رعمسیس الثالث» أو عمله - 
العابد الصغيرة. ومع ذلك فان للانسان الحق في أن يحدد مواضع کل البانی التى لم 


NS‏ بد أن ذلك على حسب وحی من الاله «آمون». والآن يرجو «رعمسيس الثالث» تحقيق هذا الوعد 


لاینه «رعمسیس الرابع». 


۳۸۰۱ 
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تصل إلينا عنها معلومات كتابية في مکان بعید عن دائرة «هلیوبولیس» كما ذکر ذلك 

لنا «ركى»"*' إذ یقول: إن في الرقعة التي تمتد في «معبد الکرنك» من البوّابة الأولى 

في «معبد آمون» حتی البرج الشرقي للملك «تقطانب» ومن «معبد بتاح» حتی جدار 

السور الجنوبي «لعبد موت» یمکن الانسان أن یقول عنها - بدون أية صعوبة - |نها 

معابد هليوبوليتية. وقد أقيمت فیها آماکن ثانوية فیما بعد. غير أنه ليس في استطاعتنا 

أن نعين مكانًا واحدًا منها على وجه التأکید - اللهم إلا معبد «آتوم» الرئيسي.۱٩۱‏ 
وأسماء المعابد التي جاءت في القائمة الأولى هي: 


(۱) «معبد رعمسیس حاکم هلیوبولیس في ضيعة رع» (۲/۳۱/۵)» ولا بد أن هذا 
العبد يشير إلى بناء جدید آقامه هذا اللك في «معبد رع» الكبير القائم في «هلیویولیس». 
وقد وصف هذا البناء في متن القدمة (ه/ ٠٠‏ / ۲ الخ)» وینبغی للانسان هنا أن يعد 
العلاقة التي بين هذا العبد الصغير الذي ا وبين العبد الرئيسي 
كالعلاقة التي بين معبد الدولة الكبير للإله «آمون» صاحب «طيبة» وبين المعبد الصغير 
الذي أقامه «رعمسيس الثالث» في ردهة «بوبسطة» بالکرنك. وقد تحدثنا عنه فيما سبق. 

(۲) هذه البقعة لمعبد «رعمسيس الثالث» في ضيعة «رع» شمالي «هليوبوليس» 
(ه/9/۳۱). وقد ذهب كل من الأستاذين «برستد» «زيته» إلى أن المقصود هنا بهذا 
المعبد هو معبد «تل اليهودية» ۱*۲ وقد جاء ذكر هذا المعبد في ورقة «هاريس» بالتطويل 
بإضافة نعت «بيت ملايين السنين» (ه//9؟2/5). 

(؟) معبد «رعمسيس» حاكم هليويوليس في ضيعة «رع» (ه/۱۲/۲۹): تدل 
ظواهر الأمور على أن هذا المبنى موحد مع الاسم الذي جاء في «هاريس» (2/۳۱) 
«متنزه الفرعون». وهذا المبنى لم يُذكر في القائمة الأولى على وجه عام. ولكن على حسب 
الجملة الإضافية التابعة لهذا الاسم وهی: «في هذا المكان» فإنه ینبغی لنا أن نبحث عن 
هوا الق ت أن جه لتر ت رل اوو ومن ذلك کون ا ت ای وه 


.A. 2: 71 (1935) راجع: 36 111 .م‎ ` 
.Ibid. راجع: 126 .ص‎ ۱ 
.Br. A. R. Vol. IV, 8 274 Note 2 راجع:‎ ٤۲ 
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اله حت ب روي المحوه الذي آقیم قا :هه الجهة کوجه الشبه أو العلاقة التی بين 
قصر مدينة «هابو» وموقعه في العبد الرئيسي. ۱*۳ ۱ 

)٤(‏ معبدا «هلیوبولیس» الکبیران: آثبت «رکی» في مقاله 28 13 ٣1۲.‏ 0 أنه 
يوجد معبدان کبیران مختلفان في «هلیوبولیس» أحدهما معبد «رع حوراختي» والآخر 
معبد «آتوم». وهذان الالهان كما جاء في منظر ورقة «هاریس» ص۲۶ کانا يُعبدان معًا. 


وقد زاد «رعمسيس الثالث» في عدد خدام كل منهما كما حاء في «هاریس» ض ۲۱ / ۶: 


الناس الذين وهب ضيعة «آتوم» إياهم» سيد الأرضين الهليوبوليتي كما 

قدمهم هبة إلى «رع حوراختي». ۱ 

وهذه الجملة تدل - بلا نزاع - على أن الملك - خلافا لبانیه الجديدة - قد زاد 
في أملاك المعبد الكبير في «هليوبوليس». 

والظاهر أن «رعمسيس الثالث» كانت له علاقة خاصة ببلدة «هليوبوليس» كما 
يدل على ذلك نعته في لقبه «حاكم هليوبوليس». وإنه لمن الصعب أن نعرف على وجه 
التأكيد الظروف أو الحوادث التي دعت إلى نعته بهذه الصفة. ومع ذلك فإنه يمكن بعد 
قراءة هذه البردية أن نقترح ما يأتي: 

مقدمة الجزء الخاص «بهلیوبولیس» نجد أنه قد ذکر عن قصد أن املك قد 
طهر «هلیوبولیس» أو بحیراتها آو ثیرانها (راجع هاریس ۰۱۰-۲۵ ۷-۲۷ ۲-۳). 

ومن الدهش أن هذا التعبیر لم يُذكر في الجزء الخاص «بطيبة» (ه/ ۲-۶۷). 

والواقع أننا نجد ذلك مذكورًا مرة أخرى في متن آخرء وذلك على لوحة مؤرخة 
بالسنة العشرين من حكم «رعمسيس الثالث». وقد وجدت هذه اللوحة في الجدار 
الموصل بين البوابة الرابعة والبوابة السابعة في الکرنك. وقد جاء عليها ذكر أعمال الملك 
لآلهته فيقول: )792 761161 :(Worterbuch‏ 


إن الفرعون قد طهر «هليويوليس» لأجل الاله «آتوم» وعمل بيت «رع» في 
الأفق بما يتبعه من شعائر. 


وكذلك جاء في نفس النقش (793 7610161 :(WorterbuCch‏ 
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لقد طهرت «هلیوبولیس» من کل قذی. 

ویدل الفعل الذي استعمله هنا للتعبیر عن الطهور على آنها قد طهرت من 
الدنس؛ لأنها نظفت أو بُخرت من الأقذاء الماديةء وذلك كله يشعر بوقوع حادثة معينة 
قريبة العهد. وأن «رعمسیس» قد قام بأداء خدمة جليلة مما جعله یضیف إلى اسمه 
عبارة «حاکم هلیوبولیس». والظاهر كما یقول «شادل» أن ذلك ريما يشير إلى أن 
«هليوبوليس» في عهد اضطراب العرش وهي الفترة التي تقع بين الأسرتين التاسعة 
هتفرن والمكروح وا هوق سکم وا رسو ای الذي شین البلادة ا 
نجسة. ولم يقع على عاتق «ستنخت» تجديد «ملیوبولیس». بل كان ذلك الواجب الأول 
الذي قام بعبئه «رعمسيس الثالث» كما يدل على ذلك تركيب اسمه. وقد قام به بقلب 
فرح ونفس منشرحة. والخلاصة هي أن المعابد الجديدة التي أقامها «رعمسيس الثالث» 
في «هليوبوليس» أو بالقرب منها هي ما يأتي: 


(۱) معبد «رع» في هلیوبولیس. 
(۲) معبد تل اليهودية. 
(۳) قصر في تل اليهودية. 


آما ما ذکر ف «ورقة هاریس» (۷-۳۱): 


الأررض الجديدة «لرعمسيس» حاكم «هليويوليس» «الذي يجعل الأرضين 
تعيشان». 


فان هذا اسم ضيعة آهداها الفرعون» وهی على أية حال ليست اسمًا لأي معبد. 


هليوبوليس 
الصورة الإيضاحية 
«رعمسيس الثالث» يقف مصليًا أمام الإلهة «حوراختي» الإله العظيم رب 
السماء: والاله «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتيء والإلهة «أوس-عاس» سيدة 
«هلیویولیس». والالهة «حتحور» سيدة «حتبت». 


TA 
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کلام اللك: إني آنطق الصلوات. والدیح. والتعبد والثناء والأعمال الجليلة 
والانعامات التی آدیتها لك في حضرتك يا آیها الأمير العظیم. 
صلاة للالهة ویتبعها تعداد آهم البانی والهدایا. 


۳3 


صفحة ۲۵ 


(۱) التضرعات. والثناء. والمدائح» والأعمال الجليلة. والانعامات التی آدّاها 
اللك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله العظیم 
(۲) لوالده «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي «رع حوراختي». والالهة 
«آوس-عاست» (ساوسس) سيدة «حتبت» (حتحور) وکل آلهة «هلیوبولیس». 
یقول الملك «وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله 
العظیم (۳) في مدیح والده هذا الاله الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي 
«رع حوراختي»: الحمد له يا (رع-آتوم) رب الكل وخالق ما هو کائن. 
الشرق في (۶) السماء. ومضيء هذه الأرض بآشعته. ومن یلفت إليه وجوههم. 
والمخفيون الساکنون في الغرب (الموات) یسرون برؤية جمالك. وکل الناس 
تنشرح عند النظر (5) ليك. وإنك آنت الذي خلقت السماء والآرض, وإنك 
آنت الذي نصبتني ملكا على الأرضين وحاكمًا (بالحياة والفلاح والصحة) على 
عرشك العظيم وإنك قد وليتني على كل الأراضي إلى نهاية ما يحيط (1) به 
«آتون» (قرص الشمس) وانهم قد خافوا وسقطوا لاسمي کما فعلوا لاسمك. 
ولقد كنت مجدًا في متابعة الإنعامات والأعمال (۷) العظيمة العديدة لبیتك. 


البانی واطنح للمعابد: لقد زدت في جدارك (سورك) في بيت «رع» وملآت بيت ماله 
وكا مارد آراضی مصرء وآفعمت مخازن غلاله بالشعیر والقمح» وهی التی كانت 
(۸) قد بدأت :5 مهدمة منذ الملوك (السالفين)» رفك فياه اق 
وجعلتها تثوی في محاريب معبدك» ووضعت الأنظمة )٩(‏ للكهنة المطهرين في بيت 
«رع» وجعلته أكثر قدسية مما كان عليه من قبل (۱۰) ونظفت «هليوبوليس» لأجل 


۳۸۰۵ 
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تاسوعه المقدس» وبنیت معابدهم التی كانت مخرّبة» وسویت آلهتهم في صورها الخفية 
من الذهب؟*۱ والفضة وکل حجر (۱۱) غال لتکون عملا خالدًا. 
محراب في معبد «هلیوبولیس»: (۱۲) وآقمت لك بیتا فاخرّا في وسط معبدك مثل 
السماء ممكنًا وفيه صورة «آتون» (الشمس) آمامك مؤسسًا بالحجر الصلب مکسوا 
بالحجر الأبيض الجمیل وممكتا. 
صفحة ۲۱ 
(۱) بالعمل الحسن الباقي باسمك وانه آفق «حوراختي» العظیم الخفيء 
وعرشه تور من الذهب. والصراعان من ذهب «کتمت» ۱۶۶ في حين أن م آمك 
تثوى (حتبت) في وسطه (۲) فرحة راضية عند رژیته. وآعددته بالشبان الذین 
دربتهم. وبالأملاك الشخصية والأراضي والقطعان التي يخطئها العد. 


تمائیل ضخمة في معبد «هلیوبولیس»: (۳) وأقمت لك آثارًا عظيمة في بيت «رع» من 
الحجر الصلب الذي سواه «آتوم» في صور عظيمة نُحتت بمجهود» وهي راسخة )٤(‏ 
في أماكنها أبد الآبدين في بيتك الفاخرء وردهتك الأنيقة منقوشة باسمك المقدس مثل 
السماء. 

تعاويذ لتمثال «رع»: (۰) وصنعت لك تعاويذ فاخرة من الذهب الجميل مطعمة 
باللازورد والفيروزج الحقيقي وعلقتها على جسمك في البيت العظيم لحفظك ويهائك 
(1) في مكانك المقدس حتى تحمى أعضاءك الفاخرة بمثابة تعاویذ سنوية لصورتك 
العظيمة الفخمة الجميلة. ۱ 

محراب من الجرانیت: (۷) وصنعت لك محرابًا سریّا من الجرانیت وفیه يثوى الالهان 
«آتوم» و«تفنوت» ومصراعاه من النحاس مموهان (۸) بالذهب ومنقوشان باسم 
جلالتك العظیم سرمديًا. 


*؟' نوع من الذهب یجلب من اقلیم «ههنت» ببلاد النوبة (راجع 145 .م ,۷ .8 .)W.‏ 
۴ نوع من الذهب یجلب من إقليم ههنت ببلاد النوبة (راجع 145 ۳۰ ,۷ .8 ۷۰). 


۳۸۳۹ 
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لوحات تقش علیها أنظمة العبد: )٩(‏ ووضعت لك مراسیم عظيمة لادارة معابدك 

بالمسحل. 
(۱۰) باقية لك آبدّا فلا تحطم. 

موازين المعبد: (۱۱) وصنعت لك موازين فاخرة من السام (ه"" (أ)) لم يُعمل مثلها 
منذ زمن الإله (يعنى هنا الإله «رع»). وقد جلس علیها «تحوت» ۱۶۱ بوصفه حارسًا 
للموازين في صورة (۱۲) قرد عظيم فاخر من الذهب المطروقء وإنك تزن فيه (المعبد) 
أمامك يا والدي «رع» عندما تقدر الذهب والفضة بمئات الألوف التي أحضرت جزية. 

صفحة ۲۷ 

(۱) أمامك من خزائنهم (؟). وأعطيت خزانتك الفاخرة في بيت «آتوم»» وقد أسست له 

(أي للميزان) قربانًا يوميًا مقدسًا ليمد مائدته في الصباح المبكر. 

مخازن للأعياد: (۲) وأقمت لك مخازن لأعياد الظهور مبنية على أرض بكر (طاهرة) 
في ازن «هليويوليس» وهي قدسية في صناعتهاء وأمددتها بعیید حسان مختارين» 

مخازن لدخل العبد: (") وأقمت لك مخزنًا نظيفا يحتوي على قرابين مقدسة أكثر مما 
كان قبلي منذ عهد الملوك السابقین» وزودته بكل شيء ولم يعتوره أي نقص لإمداد 
قربانك في الصباح الباكر. 

معبد خاص للقرب: (۶) وأقمت لك مخزن قربان لردهتك مفعمًا بالقريات المقدّسة 
والطعام الغزیر. ويشمل قربات عظيمة من الذهب والفضة لتقدم إلى حضرتك يا سيد 
الآلهة وجهزتها (۰) وأتممتها بالشعير والقمح» وقد مُلئت بالغنائم التي جلبتها من 
أهل الأقواس التسعة وكانت لحضرتك يا أيها السيد الأوحدء يا بارئ السماء والأرض 
حتى تضاعف أعياد أوائل الفصول أمامك. 


4١‏ صورت صورة الاله «تحوت» بوصفه إله الموازين عند لسان الميزان ليزن بالقسطاس المستقيم. 
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حظيرة الاشية والدجاج: (1) وأقمت لك حظائر مواش معدة تحوي ثيرانًا وعجولا 
مخصيةء وکذلك بیوت تسمين جديدة تحوي أورًا مسمنا. 

تنظیف البحبرة القدسة: (۷) وطهرت البحبرة القدسة الخاصة ببیتك. فأزلت کل 
الأقذاء التی كانت فيهاء وقد كانت حالتها کذلك منذ خلقت الأرضء ولقد كان تاسوعك 
المقدس راضيًا في قلبه وفرحًا بها. 

الكروم وحدائق شرح: (۸) وقدمت (شراب) «شدح» ونبیذا بمثابة قربان يومي ليقدم 
لارض «هلیوبولیس» في مكانك السامي السري» وخمائل وریاضا بنباتاتها جديدة. وان 
ارات آرض الحياة راضون بذللك؛ )٩(‏ وغرست لك حداثق عظيمة مجهزة فیها خمائلها 
التي تحمل شراب «شدح» ونبیذا في قصر «آتوم» العظیم وتاسوع آلهة هلیوبولیس 
القدس يبتهج بالأعياد ليرضي جمالك يوميًا. 

أرض الزيتون: (۱۰) وجعلت لك أراضي زيتون في بلدتك «هليوبوليس»» وأمددتها 
ببستانين وأناس كثيرين لصنع زيت نقي يكون أحسن ما في مصر لإيقاد المصباح 
في قصرك الفاخر. 

خمائل وحدائق الأزهار: (۱۱) وصنعت لك حدائق آشجار تحتوي نخيلًا وبحيرات 
مجهزة بأزهار البشنين وأزهار البرديء وأزهار (اسى) وأزهار كل أرضء وأزهار 
«ردمت» ومرًا وأخشايًا حلوة عطرة لوجهك الجميل. 

ضياع جديدة للمعبد: (۱۲) وجعلت لك آلافا من الأرض من جديد من الشعير النقي, 
وزدت حقولهم التي كانت قد نقصت لأجل أن أزيد بمقدار عظيم القربان لاسمك 
العظيم السامي المحبوب. 


3-3 


صفحة ۲۸ 


(۱) وجعلت لك أراضي عديدة في الجزر الجديدة في الراکز الجنوبية والشمالية 
سرمدية (۲) وصنعت لك حظيرة دجاج تحوي طيورًا برية (راجع عن حظائر 


TAA 
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الطیور)» وآجریت ۱*۲ برك الطیور إلى مدينتك (هلیوبولیس) لیقدمها لحضرتك 
يا والدي» وقد سيقت اليك إلى تاسوعك القدس الذي یتبعك. 


الوظفون والخدم والعبید: (۲) ونصبت لك رماة ونحالین. وحاملي بخور لیقدموا 
إتاواتهم السنوية إلى بيت مالك الفاخر (۶) ونصبت لك رماة صیادین لیصطادوا 
غزلانًا بیضا لیقربوها إلى حضرتك في كل آعيادك (0) وجعلت لك نواتي ومشرفین 
من الرعایا الذین دربتهم لجمع إتاوة الأرضين» وهي ضرائب الأرضين والاتاوة التي 
تحصل لبیت مالك في معبد «رع» لتضاعف قرابینك القدسة آکثر من آلف ألف مرة 
)3 ونصيت عبيدًا حرسًا لمينائك لملاحظة قناة ميناء «هليويوليس» في المكان الفاخر 
(المعبد). 

(۷) ونصبت حراس أبواب من العبيد وأمددتهم برجال ليحرسوا ويراقبوا ردهتك 

(۸) وجعلت عبيدًا حراسًا لادارة القناة وحراسًا للشعير النقى لأجلك آیضا. 

إصلاح مخازن الغلال: )٩(‏ وأقمت لك مخازن غلال مُلئت بالحبوب وهی التى كانت قد 

تمثال من ذهب: (۱۰) وسويت لك تماثیل من الذهب الطروق راكعة على الأرض أمامك 
تحمل قرابين مقدسة» وسويت أخرى كذلك من الفضة الخالصة لأرضى صليك في كل 
وقت. 

أوانى العبادة للمعبد: (۱۱) وصنعت لك قاعدة آنية كبيرة في ردهتك» زجاجاتها من 
الذهب والفضةء تحمل أباريق شراب شدح» وممونة بالقربات الإلهية في قوائم عدةء 
لتقدم إلى حضرتك يا أيها الأمير العظيم (۱۲) وصنعت لك آوانی مائدة لا حصر لها 
من الفضة والذهب المطعم منقوشة باسمكء ومبخرة «نمست» (آنية نمست)ء وأواني 
«دنیا» وآوانی «عنخی». وأوانى «حسيوت»» وكتوسًا عديدة لحملها إلى (۱۳( حضرتك 
بقربان النبيذء وکان تاسوعك القدس راضیا في قلبه» وفرحًا بها. 


۷۲ أي وجعلت البرك تسحب إلى مدینتك. وهذا لا يشير إلى محصول ما بل یقصد أن طیور البرك 
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موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


۳3 


صفحة ۲۹ 


سفن العبد: (۱) وبنیت لك سفن نقلء وسفنًا لحمل التاجر مجهزة بالرجال لتحمل 
محاصیل أرض الاله (بنت) إلى بيت مالك ومخزنك. 

اصلاح مقصورة «حور» وخمیلتها: (۲) وأصلحت بيت «حور الشرف على العبد» 
فآقمت جدرانه التي كانت مخربة. (؟) وجعلت الخميلة التي كانت في وسطه تنموء 
وغرستها بالبردي في وسط مستنقعات الدلتا (علی الرغم من) آنها كانت قد بدأت تقفر 
سابقا. ۱۶۸ 

خميلة العبدا: (۶) وجعلت خميلة معبدك الطاهرة تنمو. وجعلتها في حالتها الملائمة 
عندما بدأت تقفرء وآمددتها ببستانیین لفلاحتها لتثمر قريانًا من شراب شدح في الکان 
الذي یعرفه (أي التمثال)» (0) وجعلت لك قرابین آعیاد عظيمة لردهتك زيادة عما 
كانت عليه الحال من قبلء منذ زمن الالهة» ومؤنتها بالثیران والعجول الخصية وماشية 
الجبل. والزیت» والبخور. والشهد. وشراب شدح (1) والنبیذ. والذهب. والفضة. والکتان 
الملكيء والملابس العديدة. وکل الأزهار لوجهك الجمیل. 

قربان معبد «حعبي» (النیل): (۷) وعملت لك قرابین آعیاد عظيمة في بيت «حعبي». 
وکل تاسوع «خرعحا» (مصر العتیقة) کانوا فيا آعیاد. ۱ 

معبد «رع» شمالي «هلیوبولیس»: (۸) وآقمت لك بيا فاخرّا شمالي «هلیوبولیس» 
ممکتا لیکون عملا أبديا منقوشا باسمك «بیت ملایین السنین لرعمسیس حاکم 
هلیوبولیس» (بالحياة والفلاح والصحة) في بيت «رع» شمالي «هلیوبولیس». وقد 
آعددته بالناس والتاع لیحملوا إلى بيتك حدائق تحتوي أزهارًا لردهتك. 

قطعان العبد: )٩(‏ وجعلت لك قطيعًا (يُسمى): «صناع الانعامات»» وآمددته بحیوانات 
جميلة لا حصر لهاء لتقدم إلى حضرتك في كل آعيادك» وضاعفت شبابها (أي التابعین 
لها) التابعین لاسمك (۱۰) وجعلت لك قطيعًا آخر لبيتك الفاخرء لامداد معبدك بذخيرة 
غزيرة» (وسمیته) «قطیع رعمسیس حاکم هلیوبولیس في حياة وفلاح وصحة مضاعفا 


۶ هل يشير هنا إلى الکان الذي يقال إن «حور» قد ولد فيه في مناقع الدلتا؟ 


۳۹۰ 


رعمسیس الثالث 


القربان في ضيعة رع». وملأته بالاشية والرعاة أيضًاء على آنهم لن یزولوا قط بوصفهم 
اصلاحات: (۱۱) وقمت لك بأعمال بواسطة عمال وقاطعی أحجارء لبناء معبدك 
معبد*؟': (۱۲) وأقمت لك: «بیت رعمسیس حاکم هلیوبولیس في ضيعة رع» مجهرًا 
بالناس والتاع مثل الرمال. 


صفحة ۳۰ 


معبد الآلهة «آوس-عا-س» (ساوس 590515): (۱) وآقمت لك معبدّا فاخرّا غربی 
قناة «هليويوليس» لأمك «ساوسس» سيدة «هلیویولیس». 

مستعمرة الأسرى الأجانب: (۲) وأقمت لك مستعمرة نظيفة من الشبان العديدين 
الذين أحضرت أولادهم إلى بيتك المسمى: «الاستيلاء على الآخرين» (الأجانب). 

الثبران المقدسة: (۳) ونميت الماشية السوداء والثيران العظام مطهرة من كل خبث في 
حقولها. 

سفينة «اوس-عا-ست»!: (( وینیت سفينة كبيرة لابنتك العظيمة «أوس-عا-ست» 
سيدة «حتب» وسمیتها «سب ۱۶۰ في هلیویولیس» من خشب (٥)‏ الأرز (نعر)؛ وهو 
آحسن ما في الضيعة الملكيةء وکانت مصفحة بالذهب مثل سفينة «ملایین السنین». 

القوائم: (1) تأمل قائمتها (أي الأعمال الخيرية التي قام بها «رعمسیس الثالث») فإنها 
آمامك يا ولدي» ويا سيدي لتحدّث التاسوع الالهي بانعاماتي. 


۶۴ هذنا هو العید الذى أقامه «رعمسيس الثالث» في «تل اليهودية» لا معيد «رع» في «عين شمس» كما 
یقول «برستد» (راجع ”2“ .(Br. A. R. IV, 278 note:‏ 
۰ يمكن أن تكون هذه السفينة للإله «سب». 


۳۹۱ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة ۲۱: (ب) القوائم 

تروة المعايد: )۱( قوائم بالأشياء. والاشیة. والحدائق» والخمائل. والراضی الزراعية. 
والسفن التجارية. ومصانع السفن. والدن التي منحها اللك «وسرماعت رع مري 
آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله الأعظم )۲ لوالده الفاخر «آتوم» رب الأرضين 
الهلیویولیتی» وللإله «رع حوراختى» ملكية سرمدية. 


التابعون للمعابد إلخ: (۳) بيت «رعمسیس» حاکم «هلیوپولیس» في ضيعة «رع» تحت 
|شراف «أعظم الرائین» (وعدة) موظفين في كل الفروع (الأشياء): ۱۶۸۵ نسمة. 

(۶) الناس الذین۱* منحهم لعبد «آتوم» رب الأرضين «لهلیوبولیس»» (ولعبد) 
«حوراختي»» وهم الذين في ملكية الضيعة (أي الضيعة الجديدة التي ذکرت قبل الآن) 
تحت إدارته: ۳ 5 نسمة. ١ ٠١7‏ 

(5) وهذه البقعة (؟) لعبد"*۱ «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «رع» 
شمالي «هليوبوليس» تحت إشراف الكاتبء وكبير المفتشين «برحتب» مجهز بأملاكه 
۷ نسمة. 


۲ نکر «ركي» أنه يُوجد في «هلیوبولیس» معبدان مختلفان عظیمان. أو ضیعتان. واحد منهما 
للاله «رع حوراختي» والثاني للاله «آتوم». وهذان الالهان یُمجدان هناك معا (24 ۳177» وقد زاد 
«رعمسیس الثالث» في هبات کل منهما في الأنفس التابعة لهماء فقد جاء في صفحة (۳۱) سطر :)٤(‏ 
الناس الذين أهدوا لضيعة معبد «آتوم» سید الأرضین» و«رع حوراختي». وهذا يدل صراحة على أن 
الملك فضلّا عن مبانيه الجديدة زاد في أملاك المعابد الكبيرة. (راجع 33 0۳۰ 1010 .(Schaedel‏ 

۲ يعتقد جاردنر أن هؤلاء الناس كانوا يعملون في الملكيات القديمة غير أنهم كانوا يتناولون أجورهم 
من الدخل الذي وضعه «رعمسيس الثالث» تحت تصرف مؤسسته الجديدة (راجع Wilbour. Pap. Il,‏ 
.(p. 7‏ 

۳ هذا المعبد يقع في «تل اليهودية» كما جاء في ورقة «هاريس» (۰)۸/۲۹ وقد عثر الباحثون عن 
السماد حوالي عام ۱۸۷۰ على بعض مباني «تل اليهودية»» وكذلك كشفت عنها مصلحة الآثار» غير 
أنها ترکت لأيدي العابثين» ولم يُوضع أي تصميم لهذا المبنى العظیم. وقد بقي نهبة لطالبي آحجار 


۳۹۲ 


رعمسیس الثالث 


)١(‏ قصر متنزه**۱ الفرعون (له الحياة والفلاح والصحة) الذي في هذا المكان, 
وهو الذي يديره الکاتب الأول «تحتمس» والوظفون ۱۷۷۹ نسمة. 

(۷) ضيعة الأراضي الجديدة «لرعمسیس الثالث» (له الحياة والفلاح والصحة) 
الذي جعل الأرضين تعیشان وهي تحت إدارة الکاتب والفتش الأول «حوري»: ۲۶۷ 
نسمة. ۱ 

(۸) الضباطء وأولاد الرؤساء والأشراف (مريانا)» والعبرو. وأهل المستعمرات 
الذين في هذا المكان: ۲۰۹۳ نسمة. 

(9) الجموع - (۱۲۹۳) نسمة (ولكن الجموع الصحیح هو) = ۱۲۳۹۶ نسمة. 


الرمر مدة عشر سنوات» ومنجمّا للباحثين عن القوالب الطعمة تطعيمًا جمیل النقش, ولم يبق من 
كل ذلك الا بعض قطع علیها صور آسری. ومثات الزهیرات الطعمة». وهی محفوظة الآن بالتحف 
البريطاني. هذا إلى أن هذا المكان لم يُوصف إلا وضفاً مختصرًا 177 .م ,۷11 .۸ .8 .5 .1 وتدل العلامات 
التى على القوالب الصغيرة على أن الأجانب كانوا يستعملون في صنعها (160 .م ,آلآ .Petrie Hist.‏ 
و «مسيرو» عن هذا المعيد ما يأتى )476 .2 Struggle of the Nation‏ عط]1): وقد أقام كذلك في 
الکان السمی الآن «تل اليهودية» قصرًا ملکیّا من الحجر الجيري والجرانیت والرمر لم يُعرف له 
طراز قبل ذلك العهد (لم يكن خشف عن بقايا «قنتیر» وقتئذ) إن كان يُعد فريدًا في بابه بين کل 
الباني الصرية. فلم تكن جدرانه وعمده مزينة بالحفر العادي في الأحجارء بل كانت زخرفته سواء 
أكانت نقشّا أم مناظر تتألف من لويحات من الخزف المنمق المثبت في الجص, وكانت صور الرجالء 
والحيوان» وخطوط النقوش الهيروغليفية تمثل في نحت بارز من رقعة مرصوفة بالخزف اللون» مما 
جعلها تؤلف قطعة فسيفساء ضخمة ذات ألوان مختلفة» والقطع القليلة الباقية حتى الآن يظهر فيها 
صفاء التصميم والدقة المتناهية في تناسق الألوان. ولا بد أن كل علم الرسامين الصریین» وكل المهارة 
الفنية التي أوتيها صناعهم في الخزك قد أفرغت في إخراج مثل هذه الزينة المتزنة المتناسقة؛ لما يُشاهد 
فيها من حرية في اختيار الخطوط والألوان» وآلات الزهیرات» والمربعات» والنجوم» والأزرار المصنوعة 
من عجينات مختلفة ألوانها. 


۴ هذا المكان لا بد أنه كان نفس العبد الذي ذُكر في ورقة «هاريس» ص۳۹ سطر ۰۱۲ وربما كانت 
العلاقة بینه وبين المعيد الكبير كالعلاقة بين معید مدينة «هایو» الكبير والقصر الذي فيه. 


۳۹۳ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة ۲۲ (): آملاك منوعة 


oof ماشية منوعة‎ )١( 
1 حدائق وخمائل‎ )۲( 
30 (؟) أراضى استات"*‎ 
مصانع سفن من خشب الأرز چ‎ )٤( 
والسنط‎ 

(5) سفن نقل. وسفن شح ۳ 
(") مدن مصرية ۴ 

" ستات = ۱۰۰۰۰ ذراعًا أو ۲۷۳۵ مترًا مريعًا أي نحو : فدانًا مصريًا. 


ضريبة رعايا معابد «هليوبوليس»: (۷) السلع والضرائب وإنتاج الناس لعبد 
«رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» (له الحياة والفلاح والصحة) في ضيعة «رع» (۸) 
ولمعبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» (له الحياة والفلاح والصحة) في شمالي 
«هلیوپولیس». ولعابد وقطعان هذا البيت )٩(‏ التي تحت إدارة الموظفين بمثابة 


3 


الجزية المفروضة عليهم سنوی 


صفحة ۲۲ (ب) 


(۱) نحاس ۱۳۹۰ 
)۲( کتان ملکی. وکتان «مك» وکتان الجنوب مضاعف الجودة. وکتان ۱۰۱۹ 
الجنوب الجمیل» وکتان ملون» ملابس متنوعة 


۹٤ 


رعمسیس الثالث 


دبن قدت 
(۳) بخور. وشهد. وزیت: آوان مختلفة (اعع) نات 
(۶) شراب شدح» ونبیذ؛ آوان مختلفة (اعع) ۱۳۸۰ 
(4) فضة من سلع الاتاوة الفروضة على الناس للقربان القدس كمع ۳ 
() حبوب نقية من ضرائب الفلاحين بالحقيبة (خار)* لفق 
(۷) خضر باقات EA.‏ 
(۸) کتان حزم ی 
(9) طيور ماء من إتاوة الصيادين والسماكين مدع لال 
(۱۰) ثيران وعجول مخصية وعجلات وعجول وبقرات وماشية من ۹۸ 
القطعان 
(۱۱) آوز حي من الاتاوة (هکذا؟) ٤ه‏ 
e ۲‏ قارب عبور ۱ 
(١ 1‏ سلع الواحة في قوائم عدة للقرابين الالهية 


" خار = حقيبة: والحقيبة تسع أربع ويبات. والويبة تحتوي أربعين «هنا». وهو مكيال مصري مصنوع 
من الفخار أو المعدن وعلى ذلك تشمل الحقيبة ١٠١‏ هنا. وقد عُثر على بعض مكاييل للهن ووجد أنه 
يسع ٠,٤١‏ من اللتر؛ وعلى ذلك تكون الويبة تسع ۱۸,۶ لترًا والحقيبة تسع ۷۲,۱ لترًا. وقد حسب المستر 
«لوكاس» حدينًا سعة الهن من مكاييل من عهد البطالمة ووجد أنه يسع ۰,۵۰۳ من اللتر؛ وعلى ذلك 
يكون سعة الويبة ۲۰,۱ لترًا وسعة الحقيبة ۸۰,۶ لترًا. 
والآن يتساءل الإنسان كيف يمكن قرن هذه الأرقام بالقيم التي كان ينسبها علماء البردي الإغريقي 
للإردب وتقسيمه إلى أربعين شوينكس 6110101 والواقع أن الويبة بقيت مستعملة مكيالًا حتى العهود 
البيزنطية» غير أن سعتها كانت أقل من عهد الفراعنة. وكلمة إردب من أصل فارسيء وعلى أنه قد وجد في 
العهد الإغريقي الروماني أن أحد قيم الاردب التقلبة وقتئذ كانت ۶۰ شوينكسء وإذا أضفنا إلى ذلك أن 
معنى كلمة «شوينكس» يقرب جدًا من معنى «الهن» المصري وهو «إناء» أو «مكيال» يجعل من المعقول 
لدينا من حيث الحجم أن الإردب كان يقاس بالويبة. وهو استعمال لا يزال حتى عهدنا الآن؛ إذ إن 
الإردب يساوي ست ويبات (راجع 64-5 .2 ,11 .232 ۲ا۲۷1100). ويّلاحَظ أن في العهد البيزنطي 
كان الإردب يحتوي ثلاث ويبات كبيرة وست ويبات صغيرة؛ أي إن الويبة كانت تساوي من الإردب 
كما هي الحال في عهدنا (راجع 1 10€ 65 .2 1010). 


۳۹۰ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
صفحة ۳۳ (أ): النح الملكية 


(۱) الذهب. والفضة. واللازورد الحقيقي» والفيرزوج الحقيقي» وكل حجر فاخر غال, 
والنحاس الأسودء (۲) واللابس من کتان «مك» ومن الکتان الملكي» وکتان الجنوب الجمیل, 
وکتان الجنوب. واللابس اللونة. والجرار من كل شيء التي أعطاها (۳) اللك «وسرماعت 
رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله العظیم. هبة من اللك (له الحياة 
والفلاح والصحة) لتموین بيت والده الفاخر «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي ول «رع 
حوراختي» (5) من السنة الأولى حتی السنة الواحدة والثلاثينء أي مدة واحدة وثلاثين 


عامّا. 
دين قدت 
(4) ركيزة ذهب جميلء وذهب للموازين” 1۷A‏ 2ه 
(1) ركيزة ذهب جميل من الدرجة الثانية وذهب أبيض في صورة أوان وحلي 1۱۹۸ (۲ 
4۹ لم 
(۸) ركيزة فضة للموازين وفضة أوان ۱ ١‏ 
)٩(‏ فضة مطروقة: لوحة واحدة ۳۹٤‏ 
(۱۰) مجموع الفضة (الجموع هنا ناقص ۲۰) Yoo‏ 3 
(۱۱) مجموع الذهب والفضة ليام الم 
(۱۲) لازورد حقيقي قطعة واحدة 5 م 
(۱۳) لازورد وزمرد: جعران كبير العدد ۳۹ 
(۱۶) نحاس آسود للموازین ۷ ۳ 
۱۰ نحاس مطروق: لوحتان ی ۳ 


"أي الوازین التي ذکرت في ورقة «هاریس» ص (۶) سطر (۱۱) وف ۰۱-۲۷ ویبلغ الذهب الذي خصص لها 
حوالي ۳۱۳,۷۹ رطلا. 
1 حوالي ۶1۰ رطلًا. 


۳۹۹ 


رعمسيس الثالث 


صفحة ۲۲ (ب) 


مك وکتان الجنوب الجمیل وکتان 
الجنوب وکتان ملون وملابس مختلفة 


شراب (شدح) ونبیذ: آوان منوعة (إعع) 
۰) بخور: قاراروتي (وزن) قاراروتي 
)١‏ بخور: مكاييل كبيرة (ويبة)1 
۲) أسفلت جمیل * من «بنت»: دبن 
) حجر (وبات): أختام مركبة على ذهب 
( 


حجر (حرست): بالدبن 


\VAV 


۱۳ 


0۰ 


” لقد حذف الكاتب العدد. والجموع الحقيقي هو ۱۸۸۳ دبنًا ولا قدتّا. (رجع فصل الملكة توسرت 


ملاحظة رقم ۱). 


أ كان الاردب على حسب ما جاء في العهد البيزنطي يحتوي ثلاث ویبات كبيرة وست ویبات صغيرة. 
0 أسفلت تجلب من بلاد «بنت» و«قفط» و«زاهی» ويُستعمل في التحنیط وكذلك يُستعمل جزءا 


رئيسيًا في نوع من السوح (82 .0 ,11 .8 .)W.‏ 


۳۹۷ 


صفحة ۲۶ (أ) 


صفحة ۳۶ (ب) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(۱) شجرة «برسا» مقطوعة: قطعة طولها آربع آذرع 
(۲) خشب مرا: عمود للمیزان طوله ثلاث آذرع وأربعة آشبار 
(۳) قطعة خشب ملونة ومزخرفة لتکون عصا 


۳۹۸ 


دين 


دين 


رعمسیس الثالث 


دين 
(٤(‏ وک زيتون مجهزة: خميلة واحدة مساحتها: ستات ٠٤‏ 


(5) حدائق من كل نوع من الأشجار مجهزة ۲ 


(د) غلة قربان الأعياد والأيام العادية: (1) حبوب خاصة بالقربان المقدّسة لأعياد 
السماء وأعياد أوائل الفصول وهي التي أسسها اللك (۷) «وسرماعت رع مري آمون» 
الاله العظیم. لوالده الفاخر «آتوم» سيد الأرضين الهلیوبولیتی و«رع حوراختی» زيادة 
على القرابین اليومية لیضاعف ما كان من قبل (۸) - له الحياة والفلاح والصحة - من 
السنة )٩(‏ الأولى حتی السنة الحادية والثلاثین أى مدة إحدى وثلاثين سنة: (۱۰۹۷۰۲۶ 


(ه) قربان الأعياد القدیمة: (۱۰) تقدیم قربان الأعياد التي أسسها اللك «وسرماعت 
رع مري آمون» الخ. الاله العظیم لهذا البیت (۱۱) زيادة لقربان الأعياد السالفة من 
سنة لأخرى ابتداء من السنة التاسعة حتی الحادية والثلائین أي مدة ثلاث وعشرین 

(۱۲) خبز ناعم: رغفان قرابين كبيرة ذهبية ع 
(۱۳) خبز ناعم: وعاء (باح) أو مكيال )422 p.‏ بآ ,0 (W.‏ €1 


صفحة ۳۵ 0 


دين 
)١(‏ خبز ناعم: أوعية أو سلات «ودنو» كبيرة ۲۳۱۳۰۰۰ 
)۲( خبز ناعم: سلات «حتب» من خيز «ودن» ۷۱۰۰.۰ 
(۳) خبز ناعم: رغفان «عق» (خُبزت على النار) ۹۲۰ 


۳۹۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


دين 
)٤(‏ خبز ناعم: رغفان «عق» كبيرة Oa‏ 
(5) خبز ناعم: رغفان طويلة بيضاء O‏ 
(1) خبز ناعم: رغفان قربان بيضاء طويلة AY.‏ 
(۷) خبز ناعم: رغفان بيضاء هرمية الشكل (Yo.‏ 
(۸) خبز ناعم: رغفان (کرشت) e0.‏ 
)٩(‏ خبز ناعم: رغفان (ودنونت) از 
(۱۰) خبز «قونك»: رغفان بیضاء o‏ 
(۱۱) الجموع: الخبز الناعم: آرغفة «عق» النوعة ۱۷۰۰۶۲۰" 
(۱۲) فطائر على هيئة البقر 4 
(۱۳) فطائر: رغفان «بیت» 110۰۰ 


ويقول الأستاذ «برستد» إن هذا العدد قابل للقسمة على 2۲۷ وعلى ذلك إذا 
أجرينا هذه القسمة في كل قائمة فان خارج القسمة يكون: القربان السنوي 
في هذا العید. غير أن هذا الزعم خاطی؛ إذ تدل الترجمة التي أوردها الأستاذ 
«جاردنر» للنصوص على أنه قربان لسنة واحدة كما ذكرنا قبلًا. (راجع 
الفصل السادس أعمال رمسيس). 


صفحة ۳۵ (ب) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


دين 
۱ فطائر «رحسو»: رغفان مستديرة YAVo‏ 
۲) فطائر «رحسو»: مکاییل (ثمثم) 3 
۳) جعة: مکاییل (تتف) ۱۰ 
6) شراب شدح: جرار ملونة (من) ۱۳۸۰ 
4) شراب شدح: جرار (کابو) ۳۹۰ 
)١‏ نبيذ: جرار (من) ۱۰ 
۷) مجموع شراب شدح والنبیذ: في جرار «من» و«کابو» ‏ ۲۰۶۷۰ 


رعمسیس الثالث 


(۱) آوز حي 
(۲) طیور للافراخ 
(۳) طیور ماء حية 


دين 
43 
۱۸۸ 
۷۰۳ 
۱۳:۲ 
۱۳:۲ 
°۱ 
۱۹2۰ 
۳۳۰ 


دين 


۱۱۱۰ 


۳۳۰۰ 


۳۸۰۰ 


۱۷/۳۹۰ 


۹۲ 


۹۲.۰ 


ع 


۱۱۱۰ 


f0. 


۱۳۰۰ 


10.۰ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(۱) فاکهة: مکاییل مختلفة (حتب) 

(۲) فاکهة: مکاییل (دوایر) 

(۳) فاکهة: مکاییل (ديني) 

(۶) ورق بردي: مکاییل منوعة (بالویبة) 
)٥(‏ فاكهة (آبحقوقو) مکاییل «حتب» 
(1) تين: أكوام هرمية الشکل 

(۷) فاكهة «كاثا» وأزهار «کاثا»: حقات 
(۸) زهور البشنین لليد (174 .م 11 .5 .7) 
)٩(‏ نبات «اٍسي»: مکاییل منوعة (ویبة) 
(۱۰) نبات «إسي» للید 

(۱۱) آزهار: أكاليل 

(۱۲) آزهار البردي: طاقات 


دين 


(۱۲) سلات بردي ملونة من الجزية لأجل البخور بمكيال الويبة المنوع (؟) ٠٤٠٠٥۰۰١‏ 
(۱۲) فاكهة: سلات (زدمت) 3 

(۱۶) فاکهة: سلات (خای) ۳۳۰.۰ 
)٠١(‏ فاكهة: مکاییل (حتب-خرتمتت) é0.‏ 


رعمسیس الثالث 


صفحة ۲۷ (أ) 


دين 
(۱) بردي: برك واسعة 1۹ 
(۲) نبات «سنر» مکیال «دد» (501 .0 ,۷ .5 )W.‏ ۹ 
(۳) نبات «اسي»: مکاییل (دد) 1۹ 
)٤(‏ نبات «منح»: بالويبة Y1‏ 
(5) بلح: مكيال (مزا) ٥‏ 
(1) لبن: مکیال (جسر) ۸ 
(۷) فروع من العنب (زينة) في اليد ۹۲ 
(۸) آزهار: طاقات 1٥‏ 
(9) آزهار سلات: (حتب) ۱۰ 
(۱۰) آعشاب باقات 6 
(۱۱) قرون الخروب 1 
(۱۲) خشب حریق (قطع) ۱۰ 
(۱۳) قحم بلدي: مکاییل (جسر) ۲ 


صفحة ۳۷ (ب): قربان لاله النیل 


(۱) قربان لکتب** إله النيل وهي التي أسسها من جدید في بيت إله النيلء هذا 
بالإضافة إلى كتب (۲) إله النيل التي تُقدم في بركة «کبح» في بيت «حوراختي» 
(؟) وكتب إله النيل التي تُقدّم في بيت «أنوبيس» رب التصميمات في «نرو» 
وهي - أي القربان - زيادة على عدد قربانهم التي كانت من قبل سنة فسنة 
(۶) من السنة الحادية والثلاثين ‏ أي لمدّة إحدى وثلاثين سنة. 


۴ کتب اله النيل كانت قوائم قربان تقدّم له مرتين كل عام» وأول تسجیل لهذه القربات في عهد 
الفرعون «رعمسیس الثاني» الذي أسس عيدًا نصف سنوي لاله النیل في بلدة «السلسلة». وقد شجل 


KH 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


القرابين التی آسسها «رعمسیس الثالث»: (۰) کتب اله النیل التی آسسها اللك 
«وسرماعت رع مري آمون,» الاله العظیم مدَّة ثمانية وأربعين عامّا في إحدى وثلاثین 
سنة'*' وهي: اثنان وآربعون ومائة کتاب لاله النیل. والقربان هي: 


(۷) خبز ناعم للقرایین القدسة: رغفان ۶۷۰۰۰۰ 
منوعة (بیات) 

(۸) خبز ناعم للقرابین القدسة: رغفان ‏ ۸۷۹۲۲۶ 
منوعة (برسن) ورغفان بیضاء ورغفان 

(سشو) 

(1) فطائر: بالويبة النوعة ۱-۰۹۰ 
(۱۰) خبز أبيض مستطیل الشکل من 51918 
دقیق قونك وخبز «ودنوت» 

(۱۱) جعة: جرار منوعة فیکون (نسي ۰ 1۹6۳۲ 
الکاتب تسجیل عدد الهنات هنا التی 


تحتویها هذه الجرار) 
(۱۲) حب نقى بالحقائب ۱۱۷۳ 


هذا الحادث في أنشودة لاله النيل على صخور السلسلة (راجع 129-35 ۳۳۰ 1873 .7 .۸ .516۲۳) وقد 
أعاد «مرنبتاح» هذين العیدین. كما احتّفل بهما في عهد «رعمسيس الثالث» وقد نقل كل من هذين 
الملكين الأخيرين لوحة «رعمسيس الثاني» المنقوشة بجوار لوحتيهماء وكانت الكتب يُلقى بها في النيل 
وكذلك بالقربات نفسها التي كانت تحتوي هذه الكتب على قوائم منهاء وقد أرخت لوحة «رعمسيس 
الثالث» بشهر «برمودة» من السنة الثالثة من حكمه» وقد احتفل مثل «رعمسيس الثانى» بالعيدين 
في الخامس عشر من «توت» والخامس عشر من «أبيب»» ولا كانت هذه القربات تحتوي على بعض 
تماثيل يُلقى بها في النيل كما يُلاحظ في القوائم فقد نشأت من هنا خرافة «عروس النيل». 

۲ هذه العبارة مضطرية في تركيبهاء والظاهر أن «رعمسيس الثالث» بعد أن كان قد قرر قربا 
خاصًا بإله النيل مدَّة حكمه الذي بلغ (۳۱ سنة) آضاف في السبعة عشر عامًا الأخيرة قريانًا جديدة 
يعادل في كل سنة من هذه السبع عشرة ما كان يدفع كل سنة من سني حكمه؛ وعلى ذلك قدر الزيادة 
بالسنين لا بالکمية. فجمع ۱۷ + ۲۱ = ۶۸ سنة. أما عبارة «إحدى وثلاثين سنة» فقد تكون تكرارًا 
لنفس العبارة التي جاءت في السطر الرابع كتبها الناسخ خطأ. 


رعمسیس الثالث 


(۱۳) ثيران ۲۳۹۱ 
(۱6) ثیران مخصية ۱۷ 
صفحة ۳۸ () 
دين 
)١(‏ عجول ١ه‏ 
(۲) بقرات ی 
الجموع ۳۹۳۲ 
(۲) ماعز ۱۰۸۹ 
(۶) آوز سمين ۱۹۲ 
(۰) آوز حي وطیور (خت عا) ۳۹۳۸ 
)"طون التفریخ :۳ 
(۷) طبر ماء ۳۹۰۳ 
(۸) حما 2۸ 
(٩)‏ 7 (تا عشا) ۱۹۹۳۸ 
(۱۰) مجموع الطيور النوعة د فق 
(۱۱) شراب شدح: جرار (کابو) ۳۹ 
(۱۲) نبیذ: جرار (من) نش 
(۱۳) شحم آبیض: ۳۰۱۲ جرة. وکل 2 
منها تحتوي على ربع هن الجموع 
(۱5) بصل مکیال (ع) ۱۳/۲ 


" أخطأ الکاتب في الحساب؛ لأن ۳۰۱۳ جرة کل منها ربع هن = +۷۷۸ هنا. 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحهة ۳۸ (ب) 


دبن 
O)‏ شر جرا E‏ ۱۳/۲ 
TG‏ ۱۱۸۷۲ 
)بلع مهد Elê‏ ۱۸/۲ 
)٤(‏ مر مجفف: جرار (ع) ۱۸۷۲ 
(5) معدن ثمين (وز) ۱۸۷۲ 
(7) کحل جرار (ع) ۱۸۷۲ 
(۷) بخور المباخر ۸:۸ 
(۸):بخور إتاء أو مكيال (سنت) ٤‏ 
(9) بخور ۸۷۳۶۶ جرة (ع) تحتوي بخورًا: دبن ۲۳۰۰۸ 
(۱۰) بخور مکیال (دنیت) 0 
(۱۱) بخور جرار (ع) 510 
(۱۲) بخور جرار (اع بو) <٤‏ 
(۱۳) بخور آبیض: بالهن ۸۰ 
09 با ۸۰ 
(۱۵) فاكهة: بوعاء (محتت) 5 
صفحة ۳۹ 
دبن 
(1) فا انیا (دنيت) ۳2۷۲ 
() فاکهة: جرار (ع) ۱۹۲ 
(۲) عنب: جرار (ع) ۱۸/۲ 


رعمسیس الثالث 


قرون خروب بالويبة 


آعشاب (آو خضم) باقات (خرش) 


فاكهة بیضاء: جرار (جاي) 
عطر حديقة آخضر (اسم نبات) 


) ثمرة سنب: جرار (ع) 


دين 
)٤(‏ زبیب ۱۸۷۲ 
(۰) أجود فاكهة: جرار (جاي) 1.۰ 
(1) شهد: ۲۸۰۰ جرة (بوجا) كل منها ريع هن ۰ 
(۷) شهد: ۱۰۶۰ جرة (محتت) کل منها هن واحد E‏ 
(۸) شهد للفطاتر: هن و 
() شحم أبيض للفطاتر: هن ١214+‏ 
(۱۰) قرفة: قطع ۳۰۳۹ 
(۱۱) آجود زیت: ۸۶۸ جرة (ببا) کل منها نصف هن 1۲ 
(۱۲) آجود زیت: ۲۰۳۰ جرة (ع) کل واحدة منها ربع هن ۰ ۷۵۸ 
(۱۳) فول مقشر: جرار (ع) ۱۹۸ 


دين 


۱۱۱۸۲ 


N° 
(° 
\ 0\۰ ۰° 


۱۳۸۷/۲ 
۷/۱۳۰۰ 
ع‎ 
ETE. 
ENS 
۱۳۸۷/۲ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


صفحة ۶۰ (ب) 


( 
( 
( 
( 

٥‏ آزهار: فروع طاقات 
) آزهار: فروع (حتبت) 
) ذهب: تمثال لاله النیل (نوسا)" 
) فضة: تمثال لاله النيل (نوسا) 
( 


لازورد حقیقی: تمثال لاله النيل 


) (حدید): تمثال لاله النیل (نوسا) 
۲) نحاس: تمثال لاله النیل (نوسا) 
( 


قصدیر: تمثال لاله النیل (نوسا) 


دين 
۱۳۰۶۰ 
۱۳۰۶۰ 
۱۹۸ 
م 
۸:۸ 


دين 
AEA‏ 
۱:۸۰ 
ARS‏ 
۱۷۶۰۰۰۰ 
١١‏ 
١١‏ 
VA‏ 
VA‏ 


VA 


VA 


AVA 
VA 


VA 


رعمسیس الثالث 


دين 
(۱۶) صفیح: تمثال لاله النيل (نوسا) VA‏ 
(۱۰) معدن (منیت-وز) تمثال لاله 1۳۸۶ 
النيل (نوسا) 
ا 
صفحة ۶۱ (أ) 
دين 
(۱) حجر مینو: تمثال لاله النيل (نوسا) 17۸6 
(۲) حجر شزمت: تمثال لاله النیل (نوسا) VA‏ 
(۳) حجر الأمزون آخضر (نشمت): تمثال لاله النیل (نوسا) ۸۶ 
(۶) مرمر: تمثال لاله النیل (نوسا) VA‏ 
(5) يشب آحمر: تمثال لاله النیل (نوسا) ۸۶ 
(0) حجر (حرست): تمثال لاله النيل (نوسا) 1۷۸6 
(۷) حجر (کنمت): تمثال لإله النيل (نوسا) 1۷۸6 
(۸) حجر (مسدمت): تمثال لإله النيل (نوسا) 1 
)٩(‏ معدن «سهر»: تمثال لاله النيل (نوسا) VA‏ 
(۱۰) معدن" «ش»: تمثال لاله النیل (نوسا) ۷۸۶ 
(۱۱) برنز: تمثال لاله النیل (نوسا) VA‏ 
(۱۲) آحجار منوعة غالية تماثيل للنيل (نوسا) EEA‏ 
(۱۳) بلور صخري: آختام 1۰41 
(۱۶) بلور صخري: قلادة ۱۰-۹۹ 
(84) باون ری عفن 3اه ۱۹3 


" مادة معدنية تستخرج من إلفنتين وتُستعمل لعمل التماثیل الصغيرة (راجع 386 .2 ,۷ 0۰ .)W.‏ 
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صفحة ۶۱ (ب) 


دبن 
(۱) خشب جمیز: تماثيل لإله النيل ‏ ۵۰۹5 
(۲) خشب جمیز: تماثيل لالهة النيل ‏ ۰۰۹۸ 
(۲) کتان من الجنوب: قمصان ۱۰۹۹ 
)٤(‏ حجر: (وبا) 10° 
(5) خشب حریق (قطع) ١‏ 
o)‏ یل اللا ۱۷ 


۳3 


صفحة ۶۲ 


الصلاة الختامیة: «رعمسیس» يصاي للنیل: (۱) آتمم لي أعمالي العظيمة التي آدیتها 
لك يا يها الوالد. لقد وصلت إلى الغرب (مکان الوتی) مثل (۲) «آوزیر». هیی لي أن 
آتسلم القربات التي تخرج آمامك. وآن آستنشق عبير الر مثل تاسوعك الالهي» وهیی لي 
أن یغمر ضياؤك رأسي يوميًاء وأن یعیش روحي ويراك في الصباح البکر. اعمل (۳) ما 
پرتاح إليه قلبي يا أيها الوالد الفاخر؛ لأني كنت منعمّا لنفسك عندما كنت على الأرض؛ 
اصغ لتضرعي. واعمل ما آقوله. وما یعلنه الآلهة» وکذلك (5) الناس لك مَكن ابني 
لیصبح ملكا بمثابة رب للقطرین» حتی یحکم الأرضين بمثابة ملك (له الحياة والفلاح 
والصحة) مصر (5) «وسرماعت رع ستبن آمون». (بالحياة والفلاح والصحة) الذي 
اخترته لنفسك لیکون وارتا لیعظم اسمك. ثبت التاج الأبيض والتاج الزدوج القدس 
على رأسه مثل ما توجت (1) على الأرض مثل «حور» صاحب الالهتین (أي الصلین). 
اجعل کل عضو من آعضائه سلیمّاء ونم عظامه» واجعل عینیه تقویان عند نظر حب 
اللایین "۲۳ له. واجعل مکثه (۷) على الأرض مثل النجم القطبي (أي ثابتا)» واجعله 


۹ حرفيًا ملايين حب. 


۰ 
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مستعدًا مثل الثور القوي قابضا على الأرضين. هبه أهل الأقواس التسعة مجتمعین 
تحت قدمیه» مقدمین لاسمه (۸) التحية عندما یکون سیفه فوقهم. 

وإنك أنت الواحد الذي خلقته طفلاء وقد ولیته أميرًا وراثيًا على عرش «جب» 
(الأرض) الزدوج وإنك تقول: «صيِّره ملگا على عرش )٩(‏ من آنجبه». وإن الأشياء 
التى تأمر بها تحدث ممكنة ثابتة. امنحه حکمّا عظيمًا مديدًاء وأعيادًا ثلاثينية قوية 
مثل «تاتنن» (۱۰) ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «وسرماعت رع 
ستبن آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) ابن «رع» رب التيجان «رعمسيس الرابع» 
«حقا ماعت مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة). 


۰۰ 


مقدمة: آثار «رعمسیس الثالت» في «منف» لم تحدثنا الآثار التى شف عنها حتی الآن 
عن مبان دينية آقامها «رعمسیس الثالث» في «منف»؛ ولذلك سنكتفي هنا الآن بما 
ذكرته لنا ورقة «هاریس» عن آثاره. وتنحصر في بناءين جدیدین هما: 
0 وھ خاک روه و فما شام ا امن ۳6 
۳-۱). 
e O)‏ زوین ل سح تام EA‏ 
6 كان عون الک الذين ومون عالكدمة ف ها اوت لم تاور الست عهرة و 
بد أنه كان محرایّا صغيًا. 
ول شوش خر عل أو هين الينادية فد أقيما ق سه ف التضف اكان 
من حکم هذا الفرعون» عندما ساد الأّمن البلاد وازدهرت آحوالهاء کما تدل علی ذلك 
قصيدة «برکات بتاح» التي نقشها على جدران معبد مدينة «هابو» وهي التي كان يجب 
أن تتحدث عن مبانیه في «منف». ولکن في الوقت الذي نجد فيه أن «رعمسیس الثاني» 
یقول قضیدة ميركات ها ع القذیمة؛ وهي الى نقشها عل جدران معبد «بوسمبل» ف 
قالخا والتافن من که رنه زوك میاه محف ب تک أن ورن 
الثالث» یقول في القصيدة التي ترکها تقلیذا لجده. وهي التي نقشها في معبد مدبنة 
مایق اه الكاية مقر من مه دافم ی دی ى منت هق وهی 
يشير هنا بذلك إلى محراب «بتاح-سکره الذي أقيم في معبد مدينة «هابو» الجنازي 


١ 
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وحسب. ومن ذلك نتأكد أنه حتی السنة الثانية عشرة من حکم «رعمسیس الثالث» لم 
يكن قد آقام بناء لهذا الاله في «منف» نفسهاء والا لذکره في قصيدته «برکات بتاح»؛ 
ولذلك فالعتقد آن البناء‌ین اللذین ذکرا ف ورقة «هاریس» لا بد آنهما کانا قد آقیما 
بعد السنة الثانية عشرة من حکمه أي بعد تأليف هذه القصيدة. 
وكذلك نحد أن «رعمسيس» قد وهب ضياع معبد «منف» بعض خدم كما جاء في 
(هاريس 5١‏ (أ)-/). 
صفحة ۶۳ 
المتن الخاص بمنف: منظر: يُشاهد في بداية الجزء الخاص «يمنف» في ورقة «هاريس» 
صورة تمثل «رعمسيس الثالث» يقف مصليًا آمام الالهة «بتاح» و«سخمت» و«نفرتم». 
ومنهم يتألف ثالوث «منف». والنقوش التى معهم هى: 
فوق الإله بتاح نقراً: «بتاح» العظیم جنوبي جداره رب «حياة الأرضين». 
فوق الإلهة «سخمت»: «سخمت» العظيمة محبوية «بتاح». 
فوق «نفرتم»: «نفرتم» حامى الأرضين. 
أمام الملك: إني آقول لك صلوات ومدائح وتعبدًا وإطراء وأعمالًا عظيمة وإنعامات 
قمت بها لك في حضرتك يا «ساكن جنويى جداره». 


صفحة ٤٤‏ (أ) 


صلاة للآلهة يتبعها تعداد آهم المبانى والهبات: (۱) الصلواتء والمدائح» والتعبدات» 
والاطراءات» والأعمال المجيدةء والإنعامات التي عملها ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«وسرماعت رع مري آمون» الاله العظیم لوالده «بتاح» العظيم القاطن جنوبي جداره 
سيد حياة الأرضين» و«سخمت» العظيمة محبوبة «بتاح» و«نفرتم» حامي الأرضین, 
وکل تاسوع «حکبتاح» (منف). 

ما قاله اللك «وسرماعت رع مري آمون» الاله العظیم (۳) لوالده. هذا الاله 
الفاخر «بتاح» العظیم القاطن جنوبي جداره. سيد «حياة الأرضين» «تاتنن» والد 


۲ 
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الالهة. الرفیع الريشتينء الحاد القرنین» الجمیل الوجه. الذي على العرش العظیم:۱*۸ 
مرحبًا بك؛ عظیم آنت. ومبجل آنت يا «تاتنن» يا والد الآلهةء ويا يها الاله العظیم 
الأزليء وأول الناس» وباری الالهة. والبداية التي آصبحت آول کائن أزليء ومن بعده 
حدث کل ما قد حدث» ومن برأ السماء على حسب عقله. ومن رفعها برفع الجو («شو» 
إله الهواء)» ومن أسس الأرض بما فعله هوء وآحاطها بالحیط الأزلي (نون)» والبحر 
(الأخضر العظیم). ومن خلق العالم السفلي» ومن أرضى الوتی» وجعل الشمس تأتي 
إليهم لینعموا بوصفه حاکم الأبدية» ورب الخلود. ورب الحياةء ومن يملاً الحلق» ویمنح 
کل خیشوم النفس ومن یحفظ کل الناس آحیاء بآرزاقه. ومن مدی الحياة والقدر 
والتربية تحت سلطانه. والناس تحیا بما یخرج من فمه» وصانع القربان لكل الالهة 
في صورته «نون» العظیم» ورب الأبدية» ومن الخلود تحت سلطانه. وهو نفس الحياة 
لكل الناس. وقائد الملك إلى عرشه العظیم باسمه ملك الأرضین» وإني ابنك الذي نصبته 
ملگا على عرش والده في سلام. وإني آتبعك وتصمیماتك آمامي. ۱ 

وفاة املك: لقد ضاعفت الطیبات لي عندما كنت على الأرضء ولقد قدتنی لأستريح بجانبك 
في السماء الغربية مثل كل آلهة العالم السفلي الخفيينء وإني تاشت انوع امون 
في مكانك الخفي مثل العجل «أبيس» ابنك الفاخر الذي بجانبك. هب لي أن آكل طعامًا 
من قربانك المقدس» من خبز» وبخور. وجعة»ء وشراب شدح» ونبيذ. 


صفحة ۶۵ 
هب لي أن أعيش ثانية على الأرض القدّسة العالية (أي الجبانة). وأن آراك كل 
يوم مثل تاسوعك الالهي. 
إنعامات الفرعون: وعندما كنت حاكمًا (بالحياة والفلاح والصحة) على الأرض سيدًا 


لصر ألم آمل إليك بقلبي بشدة لكي أبحث عن كل الانعامات لبيتك الفاخر حتی أقدمها 
إليك في مدينتك «منف»؟ 


۶ تشير هنا عبارة «الذي على العرش العظيم» إلى صدى احتفال كان يجلس فيه الملك الحاكم على 
عرش الإله «بتاح» (راجع ما تب عن ذلك في ورقة فلبور 13 .ص ,11 1701 .(Wilbour, Pap.‏ 
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معبد «بتاح» الجدید: (۲) وأقمت لك معبدّا جديدًا في ردهتك» وهو مکان راحة قلبك عند 
كل ظهور لك (أي عند کل احتفال لك)» ویسمی معبد «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» 
في ضيعة «بتاح» في قاعة العرش العظيمة (۶) السرية الخاصة بمن یقطن جنوبي 
جداره مؤسسة بالجرانیت» ومرصوفة بالحجر الجيري الأبیض (عیان)» وعوارض 
آبوابه تحمل عتبًا من جرانیت «إلفنتين»» والباب العظیم الذي علیها من النحاس 
الخلوط بنسبة ستة آجزاء. 
والأيواب العظيمة من الذهب الطعم في الحجرء والزالیج من النحاس الأسود الوشی 
بالذهب. عليه صورتان من ذهب «کتم» ومطعم بالذهب. واثاره كانت منحوتة ومثبتة 
وصناعته متقنة, وآبراجه من الحجر تناطح السماء. ومکانها العظیم قد وسع مثل 
البیت العظیم. وله باب من الذهب مثل باب السماء الزدوج» ونقشت تمثالك التاوي في 
محرابه بالذهب والفضة والحجر الغالي الحقيقي مثبنًا بالعمل الحسن. 
وأمددته بالرعایا (العمال) في قوائم عديدةء وجعلت له حقولا في الجنوب والشمال. 
صفحة ۶٩‏ 
(۱) وکانت بیوت ماله تفیض بالأملاك الكثيرة من رماة بحريين» وجامعي 
الشهد. وکذلك تورید البخور. وتورید الفضة (۲) وتجار یخطتهم العد. 
وضیعات؟*۲ لأجل الغلال تعد بعشرات الالاف» وحدائق غزيرة من «الشدح» 
والنبیذ» وکذلك حظاثر الماشية والثیران والعجول المخصية» وبیوت التسمین, 
ومحاصیل مصر وأرض الاله (بنت) و«سوریا» و«کوش» وجعلتها آکثر عددًا 
من الرمل في بيت ماله الفاخر» والخازن التي تحوي قربات مقدسة قد مُدَّت 
بالطعام دون نقص ۱۱ في أي مکان من أماكنهاء وقد كانت ملگا لحضرتك يا 
آیها السید الأوحد الخالق کل کائن يا «بتاح» جنوبي جداره» يا حاکم الأبدية 
(۰) لقد وهبتك عشرین ألف حقیبة"۱ من الحب لتحملها إلى بيتك كل سنة 
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۲ أي دون أن يقال «ليت لي» أي دون زيادة لستزید. 
۲ ما يعادل ۱۳۳۳۲۶ إرديًا من القمح. 


٤ 
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لتمیز معبدك بالقرابین المقدسة بالإضافة إلى قرابينك اليومية التي كانت من 
(1) وأصلحت معبد «بتاح» مقرك العظیم. وجعلته مثل الأفق الذي فيه 
«رع» وملأت بيوت ماله بالسلع العديدة. وأثقلت شونها بالشعير والقمح. 


تمثال العبادة ومحرابه: وعملت تصميمًا من جديد لتمثال أحفالك (سشم خو) الخاص 
بمعبدك في بيت الذهب» ونَمّقته بالذهب والفضة ال محلية» والفیروزج» وكل حجر فاخر 
غالٍ (۸) وجعلت محرابه الفاخر مثل أفق السماء في وسط سفينتك ثاويًا عليهاء وتَبّت 
انحناءاته الکبیرة. وكان للمحراب سقف على عمودين و«كورنيش» علوي» وكانت من 
الذهب المشغول بالبارز بالحجر الحقيقي الغاليء ونمقت قضبانه العظيمة (التي يُحمل 
علیها) - [ كان هذا التمثال يُوضع في قارب خاص في محرابه ويُحمل عند الاحتفالات.] 
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صفحة ۶۷ 
ترا امن" ان ماه پاک وا تور كلب قرح رای 
سبك» ۱۱۲ في صورتك العظیمة الخفية بوصفك الذي یقطن جنوبي جداره 
«بتاح». فإنك تما مدينتك «منف» ينور أعضائك:» والناس يُسرون لرؤية 


إصلاح «حکبتاح» (معبد منف): وطهرت «حکبتاح» مقرك الفاخر» وبنیت معابدها 
التي آلت إلى الخراب. وسویت آلهته في صورهم الفاخرة من الذهب والفضة, وکل حجر 
غال في بیوت الذهب. 

لوحات من الفضة: (۳) وصنعت لك لوحات عظيمة من الفضة الطروقة والحفورة 
والنقوشة بالسحل باسم جلالتك العظیم بالتعبدات والصلوات التي قدمتها آمامك 
مها AES‏ بإذارة فيك سر ۱ 


۲۳ أي جدار الاله «سبك» وهو محراب في «منف» حيث كان يُحمل إليه الاله في المحراب في وسط 


الشعب المبتهج. 


Ê 
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(۶) لوحات من البرنز: وصنعت لك لوحتین من مزیج بنسبة ستة آجزاء. لونهما مثل 
لون ذهب الجبل الجمیل منقوشتین ومزینتین باسمك. ومحفورتین بالسحل بالداتح 
المتازة التي قدمتها لحضرتك. 

(۵) تعویذات: وصنعت لك تعویذات فاخرة لجسمك من ذهب «کتم» الجمیل ومن الفضة 
بشغل مطروق, وبصناعة بارزة مطعمة باللازورد الحقيقي لتضعها على أعضائك في 
«مقرك العظیم». وکان کل تاسوع بيت «بتاح» شیر اناده 

محراب من حجر واحد: وصنعت لك محرابًا خفيًا من جرانیت «الفنتین» مؤسسًا بعمل 
أبدي من قطعة واحدة. وله مصراعان من البرنز المزوج بنسبة ستة آجزاء» ومنقوشا 
باسمك الفاخر سرمديًا يثوي فيه «بتاح» و«سخمت» و«نفرتم» وبینهم تماثیل للملك 
لتقدم قربانًا آمامهم. وأسست لهم قربانًا الهیّا مقدمّا آمامهم باقیّا لك آبد الآبدين آمام 
وجهك الجمیل (یقصد بتاح). 

نظم العبد: (۸) ودونت لك منشورات عظيمة بکلمات سرمدية مسجلة في قاعة سجلات 
مصر في صورة لوحات من الحجر منقوشة بالسحل لادارة بيتك الفاخر سرمديًاء )٩(‏ 
ولادارة مستعمراتك الطاهرة الخاصة بالنساء. وأحضرت آطفالها الذین هجروا لأنهم 
من العبید العمال الذین کانوا في أيدي آخرین» وقد وضعتهم لك في الوظاتف في بيت 
«بتاح» وعملت لهم منشورات سرمدية. 

مخازن للأعياد: (۱۰) وعملت لك مخازن لأعياد الظهور في بيتك القدس وقد أقيمت على 
رقعة العبد. وأسست بجد. وملأتها بالعبید الذین آحضرتهم آسری في خدمة قرابینك 
المقدّسة. وهي مفعمة وطاهرة لتمون بيت «بتاح» بالطعام والذخيرة. ولتزید ما قد 
كان من قبلك یا «رسی أنيف» (الساکن جنوبي جداره = بتاح)؛ وکان تاسوعك القدس 
فرح القلب ومبتهجا بهم. 
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صفحة ۶۸ 


حظائر الاشية والدجاج: (۱) وآقمت لك حظائر للماشية مفعمة بالثیران والعجول 
وتحوي طيورًا برية لتقرّب إلى روحك کل يوم. 


1 
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الحصلون: (۲) وجعلت لك رماة. ومحصلي شهد. وموردي بحور» وعینت لك محصلي 
ضرائب؛ لیرشدوهم ویجمعوا اتاواتهم السنوية لبیت مالك الفاخر لیملئوا مخازن بيتك 
بسلع كثيرة لتكثير القرابین الالهية لتقدّم لحضرتك. 

مخازن الغلال: (۳) وأقمت لك مخازن غلال مفعمة بالشعير والقمح» وتحوي كومات 
حب عديدة تناطح السماء لتموين معبدك يوميًا أمام معبدك المحبوب يا صانع السماء 
والأرض. 

تماثيل الملك: (۶) وصنعت لك تماثيل الملك (له الحياة والفلاح والصحة) من الذهب 
الطروق. وأخرى من الفضة الخالصة المطروقة أيضًا راكعة آمامك» وحاملة آواني, 
ومائدة قربان تحوي قربات إلهية من خبز وجعة لتقدَّم أمامك يوميًا. 

أدوات العبادة: (۰) وصنعت لك - بمجهود - قاعدة آنية عظيمة لردهتك بالذهب 
الجمیل. وكانت أوانيها من ذهب وفضة محفورة باسمك. ومجهزة بالقربات المقدّسةء 
وبكل شيء طريف لتقديمها أمامك في كل صباح مبكر. 

سفن البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط: (۱) وبنيت لك سفن شحن في وسط 
البحر (الأخضر العظيم) يديرها نواتي في قوائم. لنقل محاصيل أرض الاله. وإتاوة 
أرض «زاهي» إلى بيوت مالك العظيمة في مدينة «منف». 

قربات الأعياد: (۷) وعينت لك قرابين أعياد عظيمة بمثابة مؤسسات جديدة لتقديمها 
إلى حضرتك عند كل ظهور لكء وكانت ممونة بالخبزء والجعة» والثيران» والطیور» 
والبخورء والفاكهة. والخضرء وشراب شدح. والنبيذء والكتان الملكي» وكتان «مك» 
الکثیر. وكتان الجنوب الجميلء والزيت (۸) والبخورء والشهد. والمر الجفف. وكل 
خشب عطر زكي حلو العبير أمام وجهك المحبوب يا سيد الآلهة. 

عيد أوّل الفيضان: )٩(‏ وأقمت لك أعياد قربان عظيمة لاوّل الفيضان لاسمك العظيم 
الفاخر الحبوب «بتاح نون» والد الآلهة العظیم. وكان الطعام موجودًا مثل الماء في 
ردهتك العظيمة الفاخرة المسماة (۱۰) «إنب سبك» لكل صورككء ولتاسوع المياه 
السفلية. وقد فرضت لها الإتاوة من بيوت الال. والمخازن» والشون وحظائر الماشيةء 
وحظائر الدجاج سنويًا لإرضاء مجلس «نون» العظیم. وبذلك يصبحون راضين 
مبتهجين في العيد عند رؤيتها. 


۷ 
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السفینة القدساة: (۱۱) وصنمت سفینتك الفاخرة یا سید الْدية؛ طولها كلاكون وماقة 
ذراع على النهر» من خشب الأرز العظیم» من آجود ما في الضيعة الملكية» وکان «بیتها 
العظیمء ۱۳۲ من الذهب. ومن الأحجار الشينة الحقيقية حتی سطح الام ومن الذهپ 
على کل من جانبیها. 


وه 


۶٩ صفحة‎ 


(۱) وتحمل مقدمتها صقرين من الذهب الجميل مطعمين بكل حجر غال أكثر 
جمالًا في الصنعة من سفينة اللیل. والمؤخرة من الذهب الجميل. وصور آلهة 
مجدافي دفتها مشغولة بالذهب الجمیل» وقد ظهر «بتاح» جميل الوجه القاطن 
جنوبي جداره ليثوي في «بيته العظيم» مثل إله الأفق. في حين كان قلبه راضيًا 
ومرحًا عند رؤيته مودیّا سياحته الجميلة على الفيضان إلى ابنته سيدة شجرة 
الجميز «حتحور» (۳) في جنوبي «منف». والعامة وبنى البشر ينشرحون عند 
رژیته. وقد كان الابتهاج أمامه حتى (وصوله) إلى بيته الفاخر. 


الماشية المقدّسة: (5) وحميت بقرها الأسود المقدس الخاصة بالعجل «أبيس» ذكورًا 
وإناًاه وهي التي كانت قد أهملت في قطعان كل بیت. وجعلتها كلها أكثر قدسية من 
بقرها الأسود المقدسء ومددت في حدودها حتى أماكنها الحقة. وهي التي كانت قد 
استولى عليها الآخرون لحقولهم. وأقيمت لوحات حدودها منقوشة باسمك, وقد سننت 
لها مراسيم لإدارتها على الأرضين. 

إمدادات من البخور: (1) وأحضرت لك جزية وفيرة من المر لكي تعطر المعبد بعبير 
(بنت) لخيشوميك الفاخرين في الصباح المبكر» وغرست البخور» وشجر مر الجميز في 
ردهتك العظيمة الفاخرة في «إنب سبك» وهي التي أحضرتها يداي من بلاد «أرض 
الإلفه لإرضاء الضلين اللذين علی جبينك كل صباح. 


1 محراب خاص بالإلهة «نخيت» صاحية «الكاب» وهى في صورة رخمة» وکان محرابها في مدينة 
«الكاب» الحالية» ویقصد به هنا المحراب الذي كان يوضع في السفينة وفيه صورة الإله «بتاح» (راجع 
.(J. E. A. Vol 30 p. 27 note 2‏ 


1۸ 


رعمسیس الثالث 


آواني العبادة: وصنعت لك موائد آوان «لکانك العظیم» وتشمل مباخر وأواني «نمست». 
وأواني موائد قربان» وأواني «جن» و«حیوت»؛ وأواني «عخو» و«عنخيو», وأواني قریان 
عظيمة تحمل قربات مقدسة. وقد كانت من الذهب الجمیل والفضة بالشغل الطروق 
ومطعمة بکل حجر ثمين لا حصر له لأجل أن تَقدّم لحضرتك کل يوم يا «بتاح» يا والد 
الالهة وآول الناس. 

العيد الثلاثيني الأول: واحتفلت لك بأول عيد ثلائيني من حكمي في عيد عظیم لاله 
«تاتنن»» وضاعفت لك ما كان قد مل ى داخل مکان عرشك وهناك قرب لك قربات 
عيد تحتوي على آنواع عديدة من خبز» ونبيذ» وجعة» وشراب شدح» وخضرء وثيران» 
وعجول مخصية. وعجول بمئات الألوف. وبقرات بعشرات الالوف لا حصر لهاء وهي 
محاصیل آراضي مصر التي کرمل الشاطی» وآلهة الجنوب وآلهة الشمال قد اجتمعوا 
في وسطهاء وأصلحت ا وبیوت الأعياد الثلائينية. 


3-3 


صفحة ۵۰ 
(۱) التى كانت قد خربت منذ الملوك السالفین»"۱ ونمقت (صور) التاسوع 
الإلهى أرباب الأعياد الثلاثينية بالذهب والفضة والأحجار الغالية كما كانت 
الحال من قبل (۲) وحکت لهم ملابس من الکتان الل وکتان «مك»» ومزجت 
لهم عطورًا للصل الذي على چباههم. وأسست قربانا مقدسًا لحضرتهم ثابتا 
بمثابة قربات يومية لأنفسهم سرمدية. 

قوائم: (۶) تأمل! لقد دونت (جمعت) الإنعامات التي عملتها لك يا «بتاح» جنوبي جداره 

(آي الساكن جنوبي جداره - «منف») حتى يعلم تاسوع بيت «بتاح» بإنعاماتي. 


۶ راجم ما کتب عن الاحتفال بهذا العید في «منف» في ورقة فلبور .ص لا (Wilbour Papyrus Vol,‏ 
(13. 


۹ 


ویو یش یه رازم ناه 

صفحة ١ه‏ (أ) 

(أ) محتويات القوائم: (۱) قائمة بالمحاصيلء والماشية» والحدائق. والأراضيء والسفنء 
ومصانع السفنء والمدن التي منحها الملك (۲) «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم 
لوالده الفاخر «بتاح» جنوبي جداره, رب «حياة الأرضين» بمثابة إرث إلى أبد الآبدين. 

(؟) معبد رعمسيس حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «بتاح» تحت إدارة الموظفين: 
6 نسمة. 

(6 ا ار رع سيوج خاک متوو ی کت إزازة تغرف عل العطعان 
ES‏ ا 

(5) بيت «وسرماعت رع مري آمون» المدينة التي على الطريق الغربية. والقناة 
القولية قف إدارة ور رن دسف نوی ۰ ۱۰ م 

© ت وين جا اوران فخ و ار 
EN aS‏ 

(۷)الاتن تدك بت ها ع العظرم کون ع ر ا ی 
Ea‏ لخساب لكيه ك الکاهن الاعطم A E‏ 

(۸) «بتاح رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» الواجد مكانًا في بيت «بتاح» (اسم 

طععة وان تس ات لت هی شمان 
السوويون واوو ا اسر الط الذين ا یت لقاع ۱۳۵4 وس 
) مجموع الرءوس: ۲۰۷۹ نسمة. 


تمثال) في 
)8( 
1 


جدول ¥ ثروة منوعة 


(۱۱) ماشية منوعة ۱۰:۷ 
)١١(‏ حدائق وخمائل 0 


نف راجع: 22 .2 ,11 ۲۵۰ 11110011 حيث نجد الكلام عن هذه القطعان وقيمتها بالنسبة لهدايا الفرعون 
الأخرى. 


EY: 


رعمسیس الثالث 
صفحة ۵۱ (ب) 


(۱) آراضي: ستات  <(‏ من الفدان الانجليزي) ‏ ۱۰۱۵۶ 


(۲) مدن ۱ 


(ب) الضرائب التي تجبی من الرعایا (دخل بتاح): (۳) السلع. والضرائب. وانتاج 
الناس لمعبد «رعمسیس» حاکم «هليوبوليس» في ضيعة «بتاح»» (4) ولاشية 
«رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في ضيعة «بتاح» ولبیت «وسرماعت رع مري آمون» 
في المدينة الواقعة (5) على القناة الغربية. ولبیت «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في 
ضيعة «بتاح». ولعابد هذا البیت» وهي التي - أي الضريبة التي كانت تُجبى من 
الناس - ووردت إلى بيوت (1) ماله بوصفها ضريبتهم السنوية (أي ضريبة الناس 


... الخ). 


دين قدت 
)۷( فضة ۹۸ ج ۳ 
(۸) كتان الجنوب الجمیل. والكتان الملون: ملابس منوعة e‏ 
)٩(‏ شن جرار (من) ۳ 
(۱۰) فضة بمثابة سلع إتاوة الناس للقريان القدس ۱:۱ 1۳ 
(۱۱) حب نقي من ضريبة الفلاحين: حقيبة ع ۲۷ 
(۱۲) خضر: باقات .1 
(۱۳) ثیران وعجولء وبقرات. وثیران «قدت» وثیران «رن» للقطعان " (هكذا) ۱۵۶ 


.Wilbour Pap. Il, 2. 117 راجم:‎ " 


AA 
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صفحة ۵۲ 0 


(۱) آوز حي من الاتاوة 13 


(۲) سلع مصرء وسلع آرض الإله» وسلع 
«سوریا» وسلع «کوش» و«الواحة» " 
للقرابین القدسة في قوائم عديدة 


" أي وللمعابد التابعة لنفس الانعامات 117 ۳۰ 1010. 


(ج) منح الفرعون للاله «بتاح»: (5) الذهب والفضة. واللازورد. والزمرد الحقيقي. 
وکل حجر فاخر غال» والنحاس السود. واملابس من کتان اللك. ومن کتان «مك». ومن 
کن الوت اله نوق کتان الحتوب وو ا 
أنواع الأشياء التي أعطاها «وسرماعت رع» هبة لبيت «بتاح» العظيم جنوبي جداره. 
ود اة ا فان ولاف ال كا من اة الأول ك لسته الاح 
والكلاف أ | خی وق 


دين قدت 


6 ذهب حلية الامبر ۲ 
(۱۰) فضة في هيئة آوان وقطع VI TEY‏ 
(۱۱) فضة مطروقة: لوحة عظيمة ۳ 3« 3 


طولها ذراع وستة آشبار في الطول, 
وعرضها ذراع وشبر وثلات آصابع» وهي 


واحدة 


(۱۲) مجموع الفضة من آوان وحلي 000013 ٦‏ 


YY 
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(۱) مجموع الذهب والفضة من آوان 
وحلي وقطع ۱ 
(۲) اللازورد الحقيقي الرکب على ذهب؛ 
والربوط بخیطین من الخرز - ۱ 

(؟) لازورد حقيقي 

(۶) فیروز حقيقي 

(4) حجر الأمزون (نشمت) 

(1) لازورد فيروز حقيقي: جعارين 
مركبة ولها محور من ذهب 

(۷) لازورد: جعارين كبيرة 

(۸) فيروز: جعارين كبيرة 

e برنن مطروق‎ )٩( 
أجزاء: لوحة كبيرة‎ 

[۱۰) برنز مطروق مزیج بنسبة ستة 
أجزاء: لوحة كبيرة 

(۱۱) برنز آوان وقطع 

(۱۲) مجموع الأواني والقطع من 
النحاس 

(۱۳( الكتان اللکي. وكتان «مك». وكتان 
الجنوب المضاعف الجودةء وكتان 
الجنوب الجيدء وكتان الجنوب. والكتان 
اللون: ملابس منوعة. 


(۱ مر: دين 


YT 


دين 


7/١ 


‘٤ 


صفحة ۵۲ 0 
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(۱) بخور آبیض, وشهدء وزيت» ١‏ 
وشحم. وزيد: في جرار منوعة 


۲۹۹۷۸  ةعونم شراب شدح. ونبيذ: جرار‎ )۱١( 


(إعع) 

دين 
(۱) مجموع الجرار النوعة (لعع) ۳۷۰ 
(۲) عاج: آسنان الفیل ۱ 
(۲) خشب (ننيب) وهو خشب ذكي ۰ ۷۲۰ 
الرائحة؛ ثؤخذ عصارته لتحضير العطور 
(W. b. 11, 2. 276)‏ 
62 خشب سلامکة: دين A۹٤‏ 
)٥(‏ خشب قرفة: حزم 34 
(1) عصی خشب قنن الذكي الرائحة ۲۸ 
وقرفة بمکیال ( مستي) ۰ (W. ۰ v,‏ 
170 
(Vv)‏ شعير سوري حفت 3 
(۸) حصا لبان: مکاییل (مستي) : 
)٩(‏ نبات (آوفيتي): (مستي) ۸ 
(۱۰) تبات (سامو): مکاییل (مستي) ۰ ١١‏ 
(۱۱) فاكهة: حقت 1١‏ 
) ۲) خ خشب الأرز: آلواح ۸ 
)١١(‏ حجر الكحل: دين ۵ 


٤ 
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دين 
(۱ آزهار (ددمت): سلات (دماو) 0۰ 
(۱۵) امتست: دبن NEE‏ 


دين 
(۱) بلور صخري: خرز ۳۱ 
(۲) بلور صخري مقطع: (هن) 13 
(۲) بلور صخري آختام ۳۲ 
)٤(‏ خشب مشغول: آختام ۳۱ 
)6( ثيران» وعجول مخصية. وعجلات. وعجول. وحیوانات منوعة ۹۷۹ 
(1) آوز حي ۳۹۹ 
(۷) آوز (تربو) حي ۱۰ 
(۸) طیور (آوردو) حية بمناقیر ذهبية ۱.۳۵ 
)٩(‏ طيور (آوردو) حية ۹۸ 
(۱۰) طیور ماء حية ۷ 
(۱۱) مجموع الطیور النوعة 339 


(د) حبوب للأعياد: (۱۲) حب نقي خاص بالقرابین القدسة لأعياد السماء وأعياد 
آوائل الفصولء وهي التي أسسها اللك «وسرماعت رع مري آمون» الاله العظیم لوالده 
«بتاح» العظیم القاطن جنوبي جداره. سيد حياة الأرضين بمثابة زيادة للقرابین 
القدشةه وناو تومیه للفزیان مضاعفا ما كان فن 


۶:۳۵ 
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صفحة ۵۶ (أ) 


(۱) من السنة الأولى حتی السنة الواحدة والثلاثين أي 


۸ حقيبة. 


(ه) قربان النیل: (۲) کتب اله النیل التى وضعها اللك «وسرماعت رع 
مري آمون,» الاله العظیم لوالده الفاخر «بتاح» (۳) العظیم جنوبی جداره «سید 
حياة الأرضين» من السنة التاسعة والعشرین حتی السنة الواحدة والثلائین (أي 


AR 


۳۸۰۰ 
۱۰۲ 
۱9۰ 
۱2/۹۰ 
۱۳۹۹ 
۲۳۹۹ 

ترك الکاتب القدار 

YY 


2 


/اه 


) مجموع الطیور النوعة 
۸ نبیذ: جرار (من) 
( 


نبیذ: جرار (ع) 


' المجموع الصحيح هو 6۱۲۶ 


قرفة: قطع 


EV 


1٤ 
YAV 
1.10 


Sic.” 


۹ 
۸۳۰ 
حسف 
۲۳۹2 
حسف 
۱۹ 
۸۲ 
۱۹۸۹۹۲ 
۹ 


صفحة هه (ب) 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


خشب الجميز: تماثيل لآلهة النيل 
بلور صخري: أساور 


بلور صخري: أختام 


( 
( 
( 
( 
۰) شحم أبيض للفطائر: (هن) 
) شحم آبیض: جرار (ع) 
( 
( 
( 


E۸ 


161 
161 
١: 
١: 
AA 
AA 
۳۹۹۸ 
۳۹۹۸ 


صفحة كه 0 


صفحة كه (ب) 


رعمسيس الثالث 


(و) الصلاة الختامية 


(۱) أعرني عينيك وأذنيك يا أيها السيد «يا بتاح» يا والد الآباء. يا مكون التاسوع» واسمع 
(۲) رجائي الذي أبسطه أمامك؛ إني ابنك العظيم الإنعامات» (۳) نَصَّبٍ ابني ملگاء مكنه 
على عرشك حاكمًا لكل أرض على الناس: «وسرماعت رع ستبن آمون» (له الحياة والفلاح 
والصحة) )٤(‏ الطفل الذي خرج من أعضائكء هَبْهُ أن يتوج على الأرض مثل ابن «إزيس» 
(حور) عندما تسلم التاج «أنف» - «وإرر (؟) (5)» هبه أن يجلس على العرش ملگا 
على الأرضين مثل «حور» الثور القوي محبوب «ماعت» (العدالة) أعطه مملكتي على أن 
تجعل حياته سعيدة (1) على الأرض بفرح. اجعل سيفه منتصرًا واجعل الأراضي والمالك 
تسقط (۷) تحت قدميه آبدیّاه ودعه يستولي على مصر حاكمًا على الأرضين» واجعله إلهيًا 


۹ 


۳۱۰۰۰ 
ا‎ 
۳۳۹۹ 
١6 
Nass 
ا‎ 
۱۹۶۰ 
۳۹۷۰ 
۳۱۰۰۰ 
AE 
\010° 
\010° 
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آمامك. متمتعًا بالحظوة سرمديًاء مدد له حدود الأقواس التسعةء واجعلهم يأتون بسبب 
قوته مقدمبن الخضوع له )٩(‏ وارزقه حياة راضية في أعضائه وصحة في جسمه في کل 
فصل (۱۰) ملك الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين «وسرماعت رع ستبن آمون» 
(له الحياة والفلاح والصحة) ابن الشمس رب التیجان «رعمسیس الرابع» «حقا ماعت 
مري آمون» له الحياة والفلاح والصحة. 


المعايد الصغبرة التی آقامها أو آصلحها «رعمسیس الثالث» 


مقدمة: لم یقتصر نشاط «رعمسیس الثالث» على إقامة المعابد الكبيرةء بل امتد كذلك إلى 
انشاء العابد الصغيرة في طول البلاد وعرضها. كما أنه آراد في بعض العابد التی من 
هذا تس آی اا و تاقاط هذه اک ن ر رمارگ راضم 
ه//اه-17) وقد جاء ذکر هذه العابد في القائمة الأولى (۱۱ ()-۰۱ 1۲ (أ)-5) على 
حسب ترتیبها الجغرافي من الجنوب إلى الشمال, ویْلاحظ أن القاطعة التامنة (مقاطعة 
طینة-العرابة) قد وضعت قبل القاطعة الخامسة أي مقاطعة «امبوس»؛ وذلك لأن 
الأولى كانت تجري فیها آعمال خيرية عظيمة للالهة. 
آما مدن الوجه البحري التي جاء ذکرها في ورقة «هاریس» بمناسبة العابد 
الصغيرة (راجع ۱۲/۵ ([)-۱) فلم توضع حسب أي ترتیب جغرافي. وكذلك يُلاحظ في 
هذا القسم فرق ظاهر - كما في الأقسام السابقة - بين البانی الجديدة الحقيقية التي 
تشمل اسم اللك» والضياع التي لم خلا اللك ا کی ھا ات مه ا 
حيث نجد العبارة التالية: «الناس الذين وهبهم اللك لضيعة کذا»؛ ومن ذلك یفهم أنه في 
المعابد الكبيرةء وكذلك في المباني الجديدة لم یُذکر فيها إلا عدد الأفراد لكل أملاك الإله؛ 
فمثلا في (هاريس ص1۱ (۶-4) نجد أنه قد ذكر ستون ومائة رجل يتبعون ضيعة 
الاله «آنحور» وهو الاله الذي كان قد أسس له من قبل معبدًا يُدعى: «معبد رعمسيس 
حاكم هليوبوليس الذي يفصل (قاضي) في ضيعة أنحور» وهذا المثال يظهر بوضوح 
آولا أننا نتحدث عن مبان جديدة حقيقيةء وثانيًا أن ذلك لا يقدم لنا بأية حال كل 
ثروة هذا المعبد. والآن نتساءل ما الذي جعل الكاتب يقوم بعمل ذلك الفصل بين المعبد 
وممتلكاته من الخدم في حين أنه لم يكن هناك مبان جديدة تدعو إلى هذا الفصل؟ ومن 


2 


جهة آخری لا يمنع ذلك تدوین کل خدام العبد سويًا عند ذكر العبد الذي ژکب باسم 


A 
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ا ی و رو وحقيقة الأمر هي ما يأتي: 
ارغ كد آفام مان ق اک خا كل اسمه (راحم ۰۱۱/۵۸ زا دمض 
معبد «رعمسیس» في «آمبوس» ولکن في جهات آخری نجد أنه بجانب مبناه الجدید 
قد زاد في ممتلکات العبد باضافة بعض خدم» وهذا العبد لم يكن في الأصل معبدًا بل 
آعطاه ضيعة العبد بوساطة مرسوم. وأخيرًا نجد أن الفرعون في كثير من الأماكن لم 
يوتشن محا ولك واد ق بيت مال الول هه حدما وحسنی: 
وفیما يلي نذکر بدون مناقشة آسماء الجهات التي آقام فیها «رعمسیس الثالث» 
مباني جديدة على حسب ما جاء في ورقة «هاريس»: ٠‏ 


(۱) طينة (المقاطعة الثامنة): (هاريس ۰۱۱-۰۷ ۰۱ ([)-۲). 

)۲( الا (المقاطعة الثامنة): (هاريس ۸۷-۵۸ 5١‏ (أ)-٥).‏ 

(۳) «أمبوس» (کوم آمبو) (القاطعة الخامسة): (هاریس 5-59 5١‏ ()-۷). 
(۶) آخمیم (القاطعة التاسعة): (ه/١5‏ (-۱۲). 

)0( اا (القاطعة الثالثة عشرة): (۱۲-6۵۸/۵ 5١‏ (ب)-۰۲ ۶). 
0( 


1) مقر الرعامسة «قنتیر»: (ه/ ۲-۰ ۰۲()-۲). 


العابد التى لم تُذكر في ورقة «هاریس»: لقد ذکر لنا «ارمان» أنه عندما ذكرت العابد 

(zur Erklarung ورقة «هاریس» سقط منها بعض العاید الهامة جدّا‎ N 
منها معايد «الفنتین» و«إدفو» و«دندرة» و«الكاب»‎ 065 Papyrus Harris. 2. 466) 
و«إسنا» و«هرمنتس» (إرمنت)» وأن ذلك كان ناتجًا عن سرعة تأليف الورقة وعدم‎ 
الدقة. ولكن ردّا على هذه الفكرة التي كانت سائدة عن تأليف هذه الورقة والغرض‎ 
منهاء نؤكد أن ما قاله «إرمان» لا يتفق مع الواقع بأية حال» وإيضاحًا لذلك نقول:‎ 
إن «رعمسيس الثالث» لم يذكر لنا أية هبة لتلك المعابد التي ذكرها «إرمان» (راجع‎ 
وتعضيدًا لهذا الرأي نضع هنا قائمة بالعابد - وبخاصة‎ )5036061 1010 0. 1 
معابد «طيبة» - التي لم تذكر في ورقة «هاريس». ولكن من جهة أخرى تدل الوثائق‎ 
الكترية فل انا كانت منشعملة عون ببسيس الخال‎ 

وعلی أية حال فمن في استطاعته أن يؤكد أن كاتب ورقة «هاريس» التي كُتبت 
بعناية قد آغفل أو نسي معبد «منتو» الخاص «بطيبة»؟! ۱ 

ولیس الغرض هنا أن نضع تقريرًا مفصلًا عن کل هذه الباني» ولکن سنكتفي 
بذكر بعض الأمثلة» وسأذكر آسماء العابد التي لا یتطرق الشك في آنها ليست من عهد 


A 
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«رعمسیس الثالث» أو تحمل اسمه» وهی التی كانت عند كتابة هذه الورقة لا تزال 
قائمة - هذا على زعم أن هذه الورقة کتبت في عهد «رعمسیس الرابع».)۱۱۱ وهاك هذه 
المبانى: 


طيبة الشرقية 
معبد «منتو»: نجد في الحراب القام في الجدار الجنوبي نقشا قصيرًا (راجع ۳0۲16۲ 
.(and Moss. I, 5‏ 
معید «موت»: وجد تمثال للكاهن «ياكنخنسو» يرجع تاريخه إلى عهد «رعمسیس 
الثالث» والقصود هنا هو «باكنخنسو الثالث» الكاهن الأكبر للإله «آمون» كما يقول 
«لیفیر», ۱۳۷ وكذلك تذکر لنا ورقة «هاریس-( ۰ ۵-0۱ أ« اشر حرب وقع بعضهم من 
نصیب ضيعة «آمون». 


معید «بتاح»: جدد فيه «رعمسیس الثالث» الباب.۲۷ 


طيبة الغربية 


محراب «حتحور» بالدیر البحري: وجد فيه تمثال «نزم» من عهد «رعمسیس الثالث» 
(راجع 129 .2 .(Porter and Moss. Il,‏ 


معبد «تحتمس الثالث» ومعبد «مرنبتاح»: ذکرا في ورقة الاضراب في السنة التاسعة 
والعشرين من عهد «رعمسيس الثالث» ولكن لا نعلم على وجه التأكيد استعمال هذين 
العبدین في الوقت الذي وصف لنا فيه هذا الاضراپ.۱۳۹ 


۲ الواقع أن العابد كانت لا ستعمل مدة طويلةء ولا أدل على ذلك مما نشاهده فيما قام به 
«سيتي الأول» من إصلاح معابد كثيرة للفرعون «أمنحتب الثالث» على حين نری أن «مرنبتاح» وكذلك 
«رعمسيس الثالث» فيما بعد قد استعملا معبد «كوم الحيطان» وهو معبد «أمنحتب الثالث» الجنازي 
بمثابة محجر لإقامة معبده هو 2 37 .0 )1926( 61 .(Rec. Trav. 20 p. 37 ff & A. Z.,‏ 

.Lefebvre, Histoire des Grands Pretres p. 1163 f لا راجع:‎ 

4 راجع: 64 .م (1902) 3 .5 .A.‏ 

.Papyrus Turin 1880. p. Tur. ۳۰ U. R. af. 42, 3. 46, 15 راجع:‎ ۳ 


AI 


رعمسیس الثالث 


معبد مدينة «سيتى الأول» «بالقرنة» (141 .0 ,11 11055 and‏ ۳0۵۲۲۵۲): بوجد فيه 
نقش مۇرخ بالسنة السادسة من عهد «سيتى الثالث»» وكذلك يوجد متن إهداء له في 
القاعة العاشرة من هذا المعبد (144 .2 1010). 


معبد الرمسيوم: نجد فيه طغراء «رعمسيس الثالث» على عمود أوزيري الشكل على 
عتب باب. ۲۲ 

معبد مدينة «هابو» الصغبر: عندما رأى «رعمسیس الثالث» أن هذا المعبد الذي یرجم 
عهده إلى زمن الأسرة النامنة عشرة قد آل إلى السقوط قام فيه بأعمال بناء جديدة .1) 
.D. Text IIL, 163)‏ 

معبد الاله «خنوم»: لدينا قطعة من مرسوم أصدره «رعمسيس الثالث» للمحافظة على 
معبد أو معابد الاله المحلي «خنوم». وما بقي من هذا الرسوم يشير إلى الأرض الواقعة 
علی حدود بلاد التوبة وهي التي عرقت فیما بعد بقلیم «دودکاشونوس» 13 .۸ ۳ .1) 
9 207 .م أو اقلیم الائنی ۳ ميلاء وفيه ضمن «رعمسیس الثالث» للمعبد معافاة 
الوظفین والرعایا من السخرة للحکومة على غرار ما عمل لعبد «سيتي الأول» على 
حسب ما چاء في مرسوم «نوري» (راجع مصر القديمة ج1)؛ ولذلك يشك الانسان فیما 
إذا كانت آراضي العابد معفاة من الضرائب. وفي العابد التي ذکرناها فیما سبق من 
عهد «رعمسیس الثالث» - وهي قایل رخ کفبر كوو أنه کانت تقام فیما العبادات؛ 
وقد كانت لها كهنة وقرابینها كانت تؤدى وکانت ذات آملاك حتمّا. على أنه ليس في 
استطاعتنا بأية حال الاعتراف بأن معبد الكرنك قد نسيه كاتب الورقة هنا. وكذلك 
نجد أن معبد الدولة الكبير قد اختفى من قوائم الورقة. وان كان له ممتلكات مذكورة. 
ولكن في معابد «طيبة» الغربية قد يجوز أن تموينها كان من معبد مدينة «هابىى», 
وكذلك الحال مع معبد مدينة «هابو» الصغير. 

ومما سبق نفهم أنه عندما نجد اسم معبد «خنوم» إله «إلفنتين» قد سقط؛ فإن 

ذلك يعني هنا أنه من الأملاك القديمةء وأن الفرعون «رعمسيس الثالث» قد أقره فقط 


٠‏ راجع عن نشاط «رعمسيس الثالث» فيما يخص العابد التى لم يكن قد أقام فيها مباني جديدة 
آو وهبها هبات خيرية. 1 505 .2 ,1884 .Wiedemann Aegyptische Geschichte Gotha‏ 


۰:۳۳ 
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ولم یقدم له هبات جديدة كما يشير إلى ذلك «زيتة» حیث یقول: «إن هذا الرسوم قد 
یکون تجدیدا أو تثبينًا لهبات قديمة» (178 8 ,1۷ .۸ .۵ .37). 
ومن ثم نصل إلى ما يأتي: ليس لدینا أي دلیل نرتکز عليه على أن متن «ورقة 

هاریس» قد ترك ذکر أي بناء ديني دون سبب. وبخاصة أنه لم یحدث أي إهمال من 
لكاي من فده الخائصة ق الت تخاس یام 6 كانت انال كذلك فا من 
المستحيل أن يُذكر في متن هذه الورقة كل ممتلكات آلهة مصرء بل المفهوم أن تذكر 
فقط الأوقاف الجديدة التي وهبها اللك «رعمسيس الثالث» للآلهة. وهذا ما يتفق مع 
نص ما جاء في.متن الورقة تمامًا (زاجع هاریس ص ۱۰ سطر ۱). 

متن العابد الصغيرة: صلاة للالهة. ویتبعها ذکر الباني والانعامات التي منحها 
«رعمسیس الثالث» للمعاید. 


۳3 


صفحة ۵۷ 

مقدمة: (۱) الدائح» والصلوات. والتعبدات. والثناء. والأعمال الجليلة» والانعامات 
العديدة التي آداها املك «وسرماعت رع مري آمون» الاله العظیم لابائه کل الالهة 
والالهات في الجنوب والشمال. 

0( صلاة «رعمسیس الثالث»: قال اللك «وسرماعت رع مري آمون» الإله العظيم في 
مدح وتعظيم كل آلهة تاسوع الجنوب والشمال: 


(۲) مرحبًا بكم يا أيها الآلهة والالهات» يا أرباب السماء والأرض والعالم 
السفلي (نو)» ومن قدمهم عظيمة في سفينة ملايين السنين بجانب والدكم 
«رع» وان قلبه لراض عندما يرى جمالهم ليجعل أرض مصر سعيدة: جاليًا 
نيلد يفيض من آفواههم (5) قائدًا إياه من أفواههم ليأكل أرباب الأبدية 
والسرمدية. وتحت سلطانهم نفس الحياة» ومدى الحياة تحت خاتمهم» وهو 
الذي عمله عندما خرج من أفواههم. وإنه يفرح ويفلح عند رؤيتهم العظماء 
في السماءء (۰) والأقوياء على الأرضء والمعطون النفس للخياشيم التى كانت 
قد سَدَّت. إني ابنك الذي صورته يداك» وقد توّجته حاكمًا على ا 
Ab‏ عمات الى شیاه طون E‏ لا تسام بها وظیفتی ق ساحم: 


٤ 


رعمسیس الثالث 


الانعامات للآلهة: ألم يكن قلبي مثابرًا في البحث عن إنعامات عظيمة (1) لعابدك؟! وقد 
أعددتها بمراسيم عظيمة منقوشة في كل قاعة سجلات بأهلها وأراضيهاء وقطعانهاء 
وسفنها التجارية» وسفن النقل على النیل» وقمت بإصلاح معابدهم (۷) التي كانت 
من قبل خرابّاه وأسست لكم قرابين مقدسة زيادة عما كان من قبل» واشتغلت لكم 
في بيوت الذهب في الذهب. والفضة. واللازورد. والفیروزج» ووضعت تصميمات لبيوت 
آموالکم. وأتممتها بأملاك عديدة (۸) فملأت شونكم بالشعير والقمح أكوامًاء وأقمت 
لكم بيونًا ومعابد منقوشة بأسمائكم للأبدء وزودتها وملأتها بخلق كثيرء ولم أستولٍ 
على أناس بمثابة ضريبة عشر"۲ )٩(‏ من معابد أي آلهة منذ أولتك الملوك (أي لم 
يفرض علي رجال المعابد الذين قدمهم لها الملوك السابقون أخذ جنود للجيش) الذين 
عملوا ذلك لیجندوهم مشاة وفرسانا: وأصدرت مراسيم يم لإدارتها على الأرض للملوك 
الذین سیکونون بعدي. وقد تمت لکم قرابین آماکم (۱۰) ممدودة بکل شيء طيب. 
وجعلت لکم بیوت مال «لعید الظهور» وملأتها بأرزاق وفيرةء وصنعت لکم آواني موائد 
من الذهب والفضة والنحاس بمثات الألوف» وبنیت لکم سفنًا على النیل تحمل (۱۱) 
بیتا عظیمّا (محرايًا) مغشي بالذهب. 
معبد «آنحور» «أنوريس» في «طینة». وأقمت بيتا فخمًا من حجر (عین) (محاجر 
طرة) في بيت والدي «آنحور-شو» ابن «رع» (يُسمى) بيت «رعمسیس» حاکم 
«هلیوپولیس» القاضي في ضيعة «آنحور» وملاته بالناس والعبید للختارین (۱۲) 
وبیت ماله يشمل سلعًا كثيرة» والشون تحوي حبوبًاء وأسست له قربانًا مقدَّسَا یوم 
لیقرب إلى روحك يا «شو» يا ابن «رع». وحطت بيت «آنحور» بجدار مؤلف من 
عشرین (مدماگا) في آرض الأساس» وارتفاعه ثلائون ذراعا (۱۳) ويه منزلقات وآبراج 
وطوارات على كل جانب من جوانبه. وعوارض آبوابه وعتبه من حجر (عين)» وله آبواب 
من خشب الأرز مغشاة بالنحاسء مبعدة «الآسيويين» و«التحنو» الذین تعدوا الحدود 
القديمة. 


أ هذه العبارة تدل على أنه كان مفروضًا على العمال التابعین للمعابد أن يؤخذ للجیش منهم واحد 
عن كل عشرة رجال ویفخر «رعمسیس الثالث» هنا بأنه ألغى هذا الاجراء. وقد كان معمولا به من قبل 
(راجع 2 .(Wilbour, Pap. Il, p.‏ 


ودف 


و ر وناز ) 

صفحة ۵۸ 

معبد «تحوت» في «الأشمونين»: (۱) وعملت |نعامات عدة في (حسرا)۳۳ لوالدي 
«آمون» القاطن في «الأشمونين» (مرموبولیس) فأقمت له بیتا جدیدّا في ردهته. وکان 
O‏ رب اتکی وه له جيك تمس نان افق لبقا 
أمامهء وعندما كان يظهر يكون راضي القلب ليسكن فيها (۳) وكان فرحًا ومنشرحًا 
لشاهدتهاء ۱۳۲ وأمددتها بالأرزاق والذخيرة من محاصيل كل أرضء ويعبيد كثيرين 
ممن أحضرتهم في الوظائف ليقوموا عليه )٤(‏ وكثرت القرابين المقدسة المقدمة أمامه 
من بيت المال الخاص بعيد الظهورء وتحوي مؤتا. وعملت له قرب عيدء وتقدمات 
لأعياد أوائل الفصول لإرضاء صليه (اللذين على جبينه) (5) في كل فصلء وأحطت 
بيت «تحوت» بجدار مقام من عشرين مدماكًا في أرض الأساسء وارتفاعها ثلاثون 
ذراعًاء وله منزلقات (؟)» وبروج (؟) وطوارات (؟) على كل جانب *" من جوانبه (1) 
وعوارض أبوابه وعتبه كانت من حجر (عین)» وله أبواب من خشب الأرز مصفحة 
بالنحاس لتقصي «الآسيويين» و«التحنو» الذين داسوا حدودهم من قديم الزمان. 

معبد «أوزير» في «العرابة»: (۷) وأصلحت العرابة وهي إقليم «أوزير» بإنعامات في 
«تاور» (مقاطعة العرابة)» فبنيت بيتي (أي قصره. كما فعل في مدينة «هابو») من 
الحجر في وسط معبده مثل بيت «آتوم» (۸) العظيم في السماء وعمرته بأناس يحملون 
وظائف عديدة من الأغنياء والفقراء من كل كائن. وعملت له قرابين مقدسةء وهي هدايا 
مائدة قربانه يا والدي «أوزير» )٩(‏ رب «تاجسر» (جبانة العرابة)» وعملت له تمثالا 
للملك (له الحياة والفلاح والصحة) مقدمًا آثارًا وأوانى مائدة كذلك من الذهب والفضة 
(كان التمثال يحمل في يده أواني قربات). وأحطت بيت «أوزير» (۱۰) و«حور» بن 
«إيزيس» بجدار عظيم مشرف مثل جبل من الحجر الصلب. وله منزلقات وأبراج» 
ویحمل طوارات وله عوارض آبواب من الحجر. وأبواب من خشب الارز (۱۱) وبنیت 
سفينة عظيمة «لأوزير» مثل سفينة اللیل التي تحمل الشمس. 


۲۳ جباية الأشمونين. 
۳ آي البانی التی آقیمت له. 
۴ هذه آجزاء من السور لم یعرف کنهها على وجه التأكيد. 


A 
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معيد «وبوات» > في آسیو ط: (۱۲) وأصلحت جدران معبد والدي «وبوات» الجنوب رب 
«سيوط» و قد أقمت فمت بيتى فيه من حجر «عين» منقوشة ومحفورة بالمسحل باسمه 
الفاخر. 
صفحة ۵٩‏ 


(۱) وأتممته بأشياء طيبة من كل أرضء وخصصت له عبيدًا عمالا في قوائم 
عدة5» وأقمت محرايًا حديدًا يحوي قريانًا مقدسًا ليُقدّم لحضرته يومياء وبينيت 
له سفينة عظيمة (۲) تسمی «آول النهر» مثل سفينة الساء «لرع» التی في 
السماء وأحطت بیته بجدار سس بمجهود مؤلف من عشرین مدماگا في آرض 
الأساسء وارتفاعه ثلائون ذراعًاء وله منزلقات (۳) (؟)» وأبراج (؟) وطوارات 
(؟) في محيطه کله. وله عوارض آبواب عظيمة من الحجرء وآبواب من الأرز 
مثبت فیها صفاتح من البرنز المزوج بنسبة ستة آجزاء منقوشة ومحفورة 
بالسحل باسم جلالتك العظیم سرمديًا. 


معبد «سوتخ» في «آمبوس» (کوم آمبو): (4) وأصلحت معبد «سوتخ» سيد «نبتي» 
(كوم أمبى)؛ فبنيت ا التي كانت قد خربت. وأعددت البیت الذي كان في وسطه 
باسمه الإلهي» وأقمته بصناعة ممتازة أبدية. (0) وكان اسمه العظيم «بيت رعمسيس 
حاكم هلیوبولیس في ضيعة سوتخ صاحب آمبوس». وجهزته بعبید. وهم الأسرى 
والناس الذين أوجدتهم. وخصصت له قطيعًا في الشمال (1) ليقدّم إلى حضرته یوم 
وعملت له قرابین مقدسة جديدة زيادة عن القريات اليومية التى كانت من قبل. 
ومنحته «أرضًا عالية» © وأرضًا بكزاء""" وجزرًا في الجنوب (۷) والشمال تحمل 


* يقول الأستاذ جاردنر عن هذه الأرض إنها حقول زراعية بدرجة جيدة لا بأس بهاء ولا أدل على 
ذلك من أن كلمة «كايت» أي الأرض العالية قد أصبحت في القبطية «كوى» ومعناها الحقلء وفي العهد 
الإغريقي الروماني كانت الحقول العالية تُطلق على الأرض التي تنتج الغلة وهذا النوع من الأراضي 
يقابل عندنا الأرض التى تروى سنويًا بالحياض (28 .ص ,11 ,تناه .)WiIb‏ 

۳ هذا النوع من الاركن پُسمی «نخب» بالصرية. ومعناه ارض البکر آو الجديدة پالنسبة لنوم 
آخر من الأرض يُسمى «تنی» الأرض التعبة أو المستعملة» وقد كانت تؤخذ ضريبة عن کل «آرورا» 


۶:۳۷ 
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الشعير والقمح» وکان بيت ماله يُمار بالأشياء التي آحضرتها يداي لضاعفة الأعياد 
آمامه یومیا. 

معبد حور في «آتریب» (بنها): (۸) ومنحت انعامات عديدة من الاشية القدسة آمام 
مشش وحوو عي وه ی EE‏ وه( 
مستوية مصقولة. وضاعفت القرابین الالهية له فجعلتها قريًا يومية آمام وجهه الحبوب 
كل صباح. وأحضرت له جزية من العبید والاماء ومن الذهب والفضة والکتان الملكيء 
وکتان الجنوب الجمیل» وزیت (۱۰) وبخور. وشهد. وثیران وعجول مخصيةء وجعلت 
له قطعانًا جديدة تحوي ماشية عديدة, لتقدم لحضرته. الأمير العظیم» ونظمت إدارة 
بيته الفخم في البحر والبر بمراسیم (۱۱) عظيمة شنت باسمه أبدّاء وعینت الكهنة 
والفتشین لبیته علیهم لیدیروا عمل العبید. ولیقتربوا إلى بیته. 

خلع الوزیر الثاثر في «آتریب»: وخلعت الوزیر الذي تدخل في (۱۲) وسطهم. واستولیت 
على کل آتباعه الذين کانوا معه. وجعلت العبد کالعابد العظيمة في هذه الأرض محميًا 
ومحفوظًا سرمدیاء وأعدت (ثانیة) کل أهله الذین کانوا قد طردواء فعين کل رجل. 


صفحة 1۰ 
(۱) وکل مفتش لیقوموا بادارة آعمالهم في بيته الفاخر. 


معبد «سوتخ» في عاصمة اللك (قنتیر): (۲) وعملت معبدّا عظیمّا زيد فيه بمجهود 
في بيت «سوتخ رعمسیس مري آمون» مبنیّ ومكسوًا ومصقولّا ومنقوشا بالأشكالء وله 
عوارض آبواب من الحجر (۳) وأبواب من خشب الأرزء وکان اسمه يُدعى أبدًا: «بیت 
رعمسیس حاکم هلیوبولیس في ضيعة سوتخ». وخصصت به عبيدًا عمالا من الناس 
الذین کوّنتهم. وعبيدًا وإماء من الذين استولیت علیهم آسری بسيفي (۶) وجعلت له 
قرابين مقدسة تامة وطاهرة لتقدّم لحضرته يوميًا. وملأت بيت ماله بأشياء لا حصر 


من الأرض من هذه الأنواع الثلاثة كالآتي؛ الأرض الجديدة يؤخذ عن كل أرورا عشرة مکاییل» والأرض 
الستعملة والمتعبة + ميكالء والأرض الزراعية العادية أو العالية يؤخذ منها خمسة مكاييل (راجع 
.(Wifbour, I, p. 28 ff‏ 


E۸ 
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لها من مخازن حبوب بعشرات الالاف» وقطعان ماشية مثل الرمل (5) لتقرّب إلى 
حضرتك يا آیها العظیم في قوته. 

آعمال طيبة لكل الآلهة والالهات: (1) وقمت بأعمال مجيدة. وإنعامات عظيمة العدد 
لالهة. وإلهات الجنوب والشمال. وصنعت صورهم التي في بیوت الذهب. وبنیت ما 
كان قد سقط مخربًا (۷) في معابدهم وأقمت بیوتا ومعابد في ردهاتهم وغرست 
لهم خمائل. وحفرت لهم بحيرات» وأسست لهم قريًا إلهية من الشعير (۸) والقمح» 
والنبيذء والبخورء والفاكهة. والاشية. والطيورء وبنيت «ظلال رع»"" لأجل الأقاليم 
ممكنًا بالقرب المقدسة اليوميةء ووضعت المراسيم العظيمة لإدارة معابدهم )٩(‏ مسجلة 
في قاعات السجلات سرمديًا (۱۰) تأمل: إن القائمة أمامكم يا هؤلاء الآلهة والإلهات 
لتعرفوا الإنعامات التي عملتها لحضراتكم. 


صفحة 5١‏ (أ) 


([) ثروة المعابد: (۱) قائمة بالسلع. والاشية. والحدائقء والأراضي الزراعيةء والسفنء 
ومصانع السفنء والمدن» وكل شيء (۲) منحه الملك «وسرماعت رع مري آمون» الاله 
العظيم لآبائه الآلهة والإلهات أرباب الجنوب والشمال. 
الناس التابعون للمعابد: (؟) معبد «رعمسيس» حاكم هليويوليس القاضي في ضيع 
آنحور: ۷ نسمة. 
(۶) الناس الذین منحهم إلى بيت «آنحور» صاحب الريشتين العاليتين» القاطن 
في «طینة»: ٠١١‏ نسمة. 
(5) معبد «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في ضيعة «آوزیر» رب العرابة: 1/5 
(1) الناس الذین آهداهم إلى بيت والده الفاخر «آوزیر» رب «العرابق»: ١757‏ 


نسمه. 


۲ «شوت-رع»: نوع من الحاریب. تسمی هکذاء وقد جاء ذکرها قبل عهد |ٍخناتون. ومن صور تل 
العمارنة یظهر آنها محاریب صغيرة ذوات عمد على الدواثر وتقام خارج حدود العبد الحلي الرئيسي 
(راجع 16 .2 .(Wilbour Pap. Il,‏ 


۹ 
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(۷) بيت «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» في بيت «سوتخ» رب «إمبوس» (نبتي): 
71 نسمة. ۱ 

(۸) الناس الذين منحهم بيت «مين» «حور» و«إزيس» وكل آلهة «قفط»: ۲۹ 

۱۲ الناس الذين أهداهم إلى بيت «حتحور» سيدة «أفروديد تویولیس»:۱۲۸‎ )٩( 

(۱۰) الناس الذين أهداهم إلى بيت «سبك» رب «نشيت» '"! (المنشية): ۲۲ نسمة. 

(۱۱) الناس الذين أهداهم إلى بيت «مين حور إزيس» آلهة «بانوبولیس»: ۳۸ 

(۱۲) معبد «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» في ضيعة «مين» سيد «بانوبوليس» 
(كفر إبو)ء (أخميم) تحت إدارة «إنوشفي» قائد الجيش: ۲۰۲ نسمة. 

(۱۳) الناس الذين أهداهم إلى بيت «زبتي» رب «ثیو» (أبى تيج الحالیة): ۳۸ 

(۱۶) الناس الذين أهداهم إلى بيت «خنوم» سيد «شطب»: ۱۷ نسمة. 

(۱۰) الناس الذين آهداهم إلى بيت «وبوات» الجنوب. مرشد الأرضين: ٤‏ نسمات. 


صفحة 5١‏ (ب) 


(۱) وو هاف «خلیوپولینن» الفتامرى العید التلائیتی ق شه 
«ویوات» تحت إدارة «تحوت محب» قائد الجیش: ۱۰۷ نسمة. 

ا ناس کیت رن 
وتو فاخن ال 09 مد 


WA‏ هى بلدة «هو» الحالية بمديرية «قنا» مرکز «نجع حمادي». 
۴ بلدة في القاطعة الثامنة من مقاطعات الوجه القبليء وقد غربت بلفظة «المنشية». (راجع: Gauthier‏ 
.(Dic. Geogr. Tom 11, p. 105‏ 


4 
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)2 معید «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في ضيعة «تحوت» سيد 
«الأشمونين»: 5 نسمة. 


(( بيت (بر) «رعمسيس» حاكم «هليويوليس» في هذا البيت: 1 نسمة. 


الناس الذین منحهم بيت «ست» رب «سبرمرو»:۱۸۳ ٩‏ نسمة. 


( 
( 
) الناس الذين منحهم بيت «حرشفی» ملك الأرضين: ۱۰۳ نسمة. 
( 
) 
( الناس الذین منحهم بيت «ست» رب «سو»: ۰۵ نسمة. 

) الناس الذين منحهم بيت «آمون رع» رب تیجان الأرضين للأرض 
الخلفية: ۲ نسمة. 


(۱۷) الناس الذين منحهم بيت «حتحور» سيد «أطفيح»: ۱۲۶ نسمة. 


۱۸۰ وهي «هور» أو «نصر حور» الحالية في شمال «تونة الجبال». (58 .2 ,۲۷ .(Gauthier Dic. Geogr.‏ 
۲ ومعناها «الجزيرة الداخلية» وتقع في منطقة «آت ناشا» السالفة الذکر في مصر الوسطی. .م ط1) 
(0. 

۲ ویقول جاردنر (53 0۰ 11 ۳۵0۰ 0u,‏ طWi1)‏ إنها لا تبعد كثيرًا عن «طهنة» وینطقها «آنشا» ومعناها 
حزيرة تام , 

۲ تقع بين «آهناسية الدینة» و«البهنسا». 
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صفحة ۱۲ (أ) 


)۱( قطیع «رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» صانع الإنعامات ۳ نسمة 


لآمه «یاست» 

(۲) الناس الذین وهبهم بيت «باست» سيدة «برست» على ٩‏ نسمة 
میاه «رع» 

(۳) بيت (بر) «رعمسيس» حاكم «هلیوبولیس» في بيت 8 
«سوتخ» في «بررعمسيس الثاني» محبوب «امون» 

۲٤ قطيع «رعمسيس» حاكم «هليوبوليس» النعم لوالده‎ )٤( 
«حرخني " خاتي» صاحب «أتريب» (بنها)‎ 

(۰) الناس الذین وهبهم: «موت» «خنت-عيوي-ن-نترو» ۶ نسمة 
(1) الجموع To‏ 


“هذا المكان - أو المعبد ‏ لم يمكن تحديد موقعه حتى الآن كما ذكر «جاردنر» .[) 
and Gauthier, Dic. Geogr. I, 2. 140)‏ 126 .م )1933( 19 E. A. Vol‏ 
ویوجد في متحف «ليبزج» لوحة (429 110 1125:61) من عهد «تحتمس الرابع» يتعبد 
فيها لالهة تسى «موت-خنت-عبوی-نترو» (الالهة «موت» الشرفة على قرني الآلهة)ء وقد 
نشرها «هلشر» في آية 192 (Das Grabmal des Konig Chephren Leipzig‏ 
(140 .2 وكانت قد وجدت مع لوحات أخرى عند الدخل الجنوبي الشرقي لبرج معبد 
«خفرع» الجنازي ليظهر العبادة «لبولهول». ويقترح الأستان «ستاندورف» أن معنى عبارة 
«قرني الالهة» هو صخرة بالقرب من «بولهول» خفر فیها محراب لعبادة هذه الالهة. 
Note 1)‏ 41 .م .(Schaedel Ibid‏ 

أ المجموع الحقيقى هو = .٥٦۸1‏ 


جدول ۲ تروة منوعة 


(۷) حیوانات منوعة ۱۳:۳۳ 
(۸) حقول مقدرة بمقیاس «ستات» ( من الفدان الانجليزي) ۳۱۰۱۲ 
)٩(‏ حدائق ۱۱ 
(۱۰) مصانع سفن ۲ 
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جدول :٤‏ جزية الرعية 


" وكذلك تساوي أربع ویبات. 


ص ۱۲ (ب) 


هدایا الملك للآلهة 


۱۷۱۳۳۰ 


(۱) ذهب. وفضة:» ولازورد حقيقي وفیروزج حقيقي» وکل حجر حقيقي غال. 

(۲) ونحاس وملابس من الکتان الملكي» وکتان جمیل من الجنوب. وکتان 
الجنوب. وکتان ملون. ومر. وماشية. وطیور» وکل شيء (۲) يقدمه لهم الملك 
دوسرماعت رغ الاله العظیم هدية ملکية. (4) من السنة :الأول حتی السنة 


الواحدة والثلاثين من حکمه. 


4) ذهب مصنوع آواني وحلیّا وقطعًا 
1 فضة صُنعت أواني وقطعًا 


( 

( 
۷) مجموع الذهب والفضة 

( 

( 


)٩‏ ذهب مع بلور صخري: حلي 
)٠‏ أكاليل ذهب للرأس 


0 
) 
) 
(۸) ذهب مع بلور صخري: آطواق 
) 
) 
(۱۱) فضة مغشاة بالذهب: عين مقدسة للإله «تحوت» 
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( 
( 
) بخور 
)٤‏ کتان ملكي: ملابس (دو) 
۰) کتان ملكي: ملابس ظاهرية (دو) 
( 
( 
( 
( 
۱ 


32 


رعمسیس الثالث 


(۱5) کتان الجنوب الجمیل: قمصان كبيرة 
(۱7) کتان الجنوب الجمیل: ملابس (دو) 
(۱۷) کتان الجنوب الجمیل: ملابس 


صفحة ۱۳ (ب) 


1 


5) کتان الجنوب الجمیل: ملابس منوعة 


1) مجموع کتان الجنوب الجمیل من اللابس 
نع 


)٩‏ کتان الجنوب: ملابس (دو) 

ب: ملابس (إدج) 
ب: قمصان 

ب: ملابس (قزمر) 
ب تنانیر 


ب: ملابس (إفد) 


5: 


00 
E: 
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(۱7) کتان ملون: عباءات ۰ 
(۱۷) کتان ملون: ملایس ۲ 
* العدد الحقيقي = ۱۱۷. 
أ العدد الحقيقي = 0۷۸. 


صفحة ۱۳(ج) 


(۱) کتان ملون: ملابس (دو) ۱ 
(۲) کتان ملون: ملابس (إفد) 
(۳) كتاب ملون: قمصان ۷ 
(۶) کتان ملون: ملابس منوعة ۲ 
(۰) مجموع الکتان اللون: ملابس منوعة ۷۳ 
(7) مجموع الکتاب اللكي وکتان ۳۰:۷ 
الجنوب والکتان اللون: ملایس منوعة 

(۷) غزل: بالدبن ۹ 
(۸) غزل: ربط منوعة ۹ 
)٩(‏ بخور آبیض: جرار (من) 1۰١‏ 
(۱۰) شهد: جرار (من) 1۷ 
(۱۱) زیت (نحح) مصري: جرار (من) ۱۲ 
(۱۲) زیت (نحح) سوري: جرار (من) o۲‏ 
(۱۳) زیت (بق): جرار (من) ۱ 
(۱۶) زیت آحمر (بق) جرار (من) ۱ 
(۱۰) شحم آبیض: جرار (من) تفش 
(۱7) دهن أوز: جرار (من) ب 
(۱۷) زیدة: جرار (من) ۳۱ 


* الجموع يزيد هنا عن ۱۸۰. 
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صفحة 1۶ (أ) 


(۱) زیت (سفت): جرار (من) وهو أحد الزيوت العطرية ١‏ 
السبعة التي تستعمل في الشعاتر الدينية 

(۲) مجموع الجرار المملوءة هد 
(۳) شراب شدح: جرار (من) ۱۳۶ 
)٤(‏ شراب شدح: جرار (کابو) ۲۸۷ 
تیا جرا (مادیدی) ۲ 
(1) نبیذ: جرار («مرسو» و«من») ۳۸۹۶ 
(۷) مجموع الشدح والنبيذ: جرار مختلفة (إعع) TEV‏ 
(۸) مجموع: جرار منوعة Feqe‏ 
)٩(‏ خواتم (بابابا) مركبة على ذهب ۲٤‏ 
(۱۰) آحجار ثمينة منوعة: تعویذات أعين مقدسة 9۷۳ 
(۱۱) أحجار ثمينة منوعة: جعارين ١1‏ 
(۱۲) آحجار ثمينة منوعة: آختام وصدریات ۱۹۶-۳ 
(۱۲) أحجار ثمينة منوعة: صور اللك (له الحياة والفلاح 9¥ 
والصحة) 

(۱۶) آحجار ثمينة منوعة: تماثیل (۱۵00۳0۲6) حملة بيت ۲ 
الذراع 

A5 زمرد: خواتم وأصابع‎ )٠١( 
VA حجر (ويات): آختام‎ )۱١( 
.۲۰۷۶ = الجموع الحقيقي‎ * 


أ المجموع الحقيقي = ۲۲۸۷. 
* الجموع الحقيقي = ۲۲۸۷. 


۰:۷ 
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(۱) بلور صخري: آساور 1۲ 
(۲) بلور صخري: آختام 60 
(۳) بلور صخري: جعارين 1 
)٤(‏ بلور صخري: تعاویذ العين القدّسة 9۸۳ 
(۰) بلور صخري: خرز 12۱9۹۸۶۰ 
(7) بلور صخري: خرز فروع في شکل الزهر ۰ ۲۱ 
(۷) بلور صخري: خواتم آصابع EYEV‏ 
(۸) لازورد لامع ۷۳ 
)٩(‏ زمرد لامع ۳۶ 
(۱۰) يشب آحمر: خواتم آصابع ۳۱ 
(۱۱) يشب آحمر: جعارین ۹۳ 
(۱۲) یشب آحمر ۱۹ 
(۱۳) معدن (واز) ۱۷ 
)۱٤(‏ حجر «آرر»: سمدت (خرز) 9 
(۱۵) بلور صخري: سمدت (خرز) ۱۳۹ 
(11) حجر (حرست): سمدت (خرز) 3۸ 
(۱۷) الیشب الأحمر: سمدت (خرز) ۷ 
(۱) حجر (حمقمم):" سمدت (خرز) ۱3۰ 
(۲) كل الأحجار الغالية: سمدت (خرز) 3۰ 
(؟) خشب (مرو): سلات ومکاییل 1 
(ثاي) 


۸ 
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)٤‏ خشب زكي الرائحة (قتني) بمکیال 
فة: بمکاییل (مستي) 


) 

(ه) ق 
(1) ق 

(۷) نبا e‏ بمكيال «مستي» 
(۸) حصا لبان بمکیال «مستي» 

)٩(‏ نبات (سمو): مکاییل (مستي) 
(۱۰) بخور: «قدرتي» 

(١ 1)‏ حبوب «مهیوت» من خشب الأرز 
)؟( 

(۱۲) اسفلت (من بلاد «بنت» تستعمل 
للتحنيط بمکیال متی) 

(۱۲) عنب: بمکیال «مستي» 

(۱۶) فاكهة منوعة: (حقت) 

)٠١(‏ حجر الشبة: بمکیال (مستي) 


۴ حدر »ال وا E‏ 5 8 
حجر ثمين يتخذ منه خرز العقود وغبرها. 


ستي (خنتي ؟): جرار (شنی) 
حجر نوبي يُستخرج منه لون خاص) 
)٤‏ شسا: مكاييل (مستي) (مادة 
معدنية من بلاد النوبة تستعمل للتلوین) 
(5) شسا (دبن) 

(3) فاكهة الدوم (سباط) 

(۷) خوص النخل: جريد 


) 
) 
۲) 
) 
) 


۹ 


۳۲ 


۳۱۲ 


۳۸۰ 


VY 
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(۸) خوص النخل: مکاییل (بسا)" ۳۰ 
)٩(‏ حجر الطاحون وابنه (أي حجر 56 
الطحن؛ يعني الحجر الأعلى والأسفل) 

(۱۰) حب نقي بالحقيبة ۲۳۳۱ 
(۱۱) فاكهة الجنوب بالحقيبة ۹9 
(۱۲) ماشية منوعة ۱۱:۲ 
(۱۳) جلود بقر ۳۷ 
(۱۶) خشب آرز: قطع منوعة ۳۳۹ 
(۱) خشب مارا: قضبان ۳ 

(13) خشب سلامكة (دین) ۱ 


.W. b. II, 2. 82 راجع:‎ ˆ 


صفحة 560 (ب) 


(۱) آمتست: قوالب يحي 
(۲) آمتست: حقيبة (= ١١‏ حقت) 1۲ 

(۳) ملح: قوالب A‏ 
(۶) ملح: حقيبة ۱2۹1 
(5) زیتون: حقت ۱۳۹۲ 
(1) آزهار (زدمت): مکاییل (تمامو) ۷ 

(۷) نبات (إنبو): مکاییل (تمامو) ۹۹ 

(۸) عنب: بمکیال «بدر» (قفص؟) ۳9۳ 
)٩(‏ عنب: آکالیل ۸ 

(۱۰) رمان: بمکیال «بدر» (ققص) 1 

(۱۱) فاكهة: بمكيال إبت = ويبة أي ,۸۷ 
ربع حقيبة 

(۱۲) کتان (بسن): بمکیال «سبخن» ۹۳ 


صفحة ٥‏ (ج) 


.Wilbour Pap. Il, 2. 63 راجع:‎ 0 


0 
° مت 


رض زراعية مقدرة بمقياس (ستات) 


٤١ 


1۸ 


۱۹۸ 
۳۹۰ 


۱۳۸ 
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صفحة 55 (أ) 


قمح لقربان الأعياد 
(۱) قمح نقی بالحقات لأجل القربات المقدسة (۲) لأعياد السماء. وأعياد أوائل 
الفصول الذي أعطى إياهم (للآلهة والإلهات) زيادة على (۳) القرابين المقدسة. 
وكذلك زيادة على القربات اليوميةء ليزيد ما قد كان من قبل من السنة الأولى 
حتى السنة الحادية والثلاثين» أي مدة إحدى وثلاثين سنة» مقدرة بالحقيبة 
(والحقيبة = أربع ويبات = ۲۰ ۲۵۲). 


صفحة 11 (ب) 
صلاة ختامية 


(۱) اصغوا ای أيها التاسوع القدّس العظیم وأنتم يا أيها الآلهة والالهات! عوا 
في قلویکم الانعامات التی قمت بها حینما كنت لا آزال ملگا على الأرض (۲) 
اکا عل الأقياف هرا ی أن کون شا کاک سق ا الكانسوع کی 
أستطيع الرواح والغدو بينكم في الأرض المقدسة (تاجسس). (؟) وحتى أستطيع 
أن أذهب وأنا معكم أمام «رع»؛ وأستطيع أن أرى ضياء قرصه كل صباح. 
وهبوني أن أستطيع استنشاق الهواء مثلكم (۶)» وأن أتسلم الخبز من القربان 
التي مام «أوزير»» ودعوا قلبي فرحّاء واسمعوا ما أقول (0): مكنوا ابني ملگا 
على عرش «حور»» فهو حاكم على الأرض بمثابة رب الأرضين» وضعوا التاج 
على رأسه مثل «الرب المسيطر» (1) وضموا إليه الصل مثل «آتوم»» ودعوه 
يحفل بأعياد ثلاثينية مثل «تاننن» ويحكم طويلًا مثل صاحب الوجه الجميل 
«بتاح»» وليت (۷) سيفه ينتصر على كل الأراضيء وليتهم يأتون خوفا منه 
حاملين جزيتهم. وضعوا (۸) حبه في قلوب الناس» وليت جميع الأرض تصفق 
له عند رژیته» ولیت مصر تفرح به (1) بابتهاج متحدة تحت قدميه أبديًا: ملك 
الوجه القبلي والوجه البحري رب الأرضين: «وسرماعت رع ستبن آمون» (له 
الحياة والفلاح والصحة) ابن (۱۰) رع سيد التيجان مثل «آمون» «رعمسيس 
الرابع» «حقا ماعت مري آمون» له الحياة والفلاح والصحة. 
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٦۷ صفحة‎ 


ثروة العابد: (۱) قائمة بأشياء الآلهة والناس: من ذهب وفضة ولازورد حقيقي وفیروزج 
حقيقي وکل حجر غال (۲) وماشية وحدائق وآرض وسفن ومصانم سفن ومدنء 
وقرب آعیاد وقربان. وکتب إله النیل» وكل السلع التي عملها اللك (؟) «وسرماعت 
رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة) الاله العظیم لوالده الفاخر «آمون رع» 
ملك الآلهةء وللاله «آتوم» رب الأرضين الهليوبوليتي «ولرع حوراختي»» وللاله «بتاح» 
)٤(‏ «العظیم القاطن جنوبي جداره» (منف) سيد «حياة الأرضين» ولکل آلهة والهات 
الجنوب والشمال حینما كان ملكًا على الأرض. (5) التمائیل الحفوظة في القوارب 
المقدسة» والتمائیل ومجامیع تمائیل «آمون رع» ملك الالهة وعددها ۲۷۰۹۲ الهّا. 


تنسمه 
(1) عدد الناس ۱۳:۳۳ 
(۷) ماشية منوعة ۰71 
(۸) أراض مقدرة بالاستات VIA‏ 
)٩(‏ حدائق وخمائل 1ه 
(۱۰) سفن نقل وسفن بسطح واحد منخفضة ۰ ۸۸ 


صفحة 58 (أ) 


(۱) بلاد مصرية ١1١‏ 
(۲) بلاد سورية  ٩‏ 
الجموع ۱۹۹ 


tor 
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(؟) القيمة الخاصة التي تحتویها التماثيل والجامیع التي يبلغ عددها ۲۷۰۲ وهي: 


دين قدت 
(۶) ذهب جميل لاا ١‏ 
(4) فضة ۷ ل 
(7) مجموع الذهب والفضة 1١/557”‏ ۱۶ 
(۷) اللازورد الحقيقي 1۷ 1 
(۸) نحاس آسود ا1۰۰۰ ۸ 
)٩(‏ نحاس: آوان وقطع AV۸‏ ۲ 
(۱۰) قصد E۸1‏ 
(۱۱) صفیح ۹۰ 


صفحة ٦۸‏ (ب) 


(۱) آحجار غالية منوعة بالويبة ۱۸۱۰۸ ۱ 
(۲) خشب آرز: قطع منوعة ۳۳۸ 
(۳) خشب برسن: قطع منوعة  66١5١‏ 


(۶) ضريبة الرعایا: السلم» وانتاج الناس» وکل العبید التابعین للبیوت والعابد 
والضیاع (0) التی أعطاها إياهم الفرعون دخلا سنویا: 


(3) ذهب الجبل الجميل» وذهب من الدرجة الثانية ‏ ۲۲۸۹ ء٤‏ 
في صورة آوان وحلي وقطع 


(۷) فضة: أوان وقطع 20 
(۸) مجموع الفضة والذهب التی في هيتة أوان ۹ 11 
وحلي وقطع 
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)٩(‏ ذهب مركب على آحجار ثمینة: آطواق وآزرار 
وحبال 

(۱۰) فضة مغشاة بالذهب: تعويذة عين مقدسة 
للاله «تحوت» 

)١1١(‏ نحاس: دبن 

(۱۲) کتان ملکی وکتان «مك»» وكتان الجنوب 
الجمیل؛ وکتان الجنوب. وکتان ملون» وملابس 
منوعة 


) 
) 
) 
) 
1 
) 
) 
) 
) 


)٩‏ ثيران وعجول مخصية. وعجلات وعجول وبقرات 
وماشيةء وماشية من القطیع: ماشية مصر 

(۱۰) ثيران وعجول مخصية وفحول وعجلات وعجول 
وبقرات من ضرائب بلاد سوریا 

الجموع 


(۱۱) آوز حي ذو قيمة 


۳۷/۷۵ 
۱۹۳۹ 
۸۰۸۰ 
E۰۸ 
14.۰ 
۳۳۷/۹۰ 
۱۷۳۱۰۰۰ 
۶ ۵ 
۹۱ 


۱۹۲۰ 
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(۱۲) خشب آرز: قوارب جر. وقوارب عبور ۳ 


(۱۳) خشب سنط: قوارب جرء وقوارب نزع. وقوارب نقل ۷۸ 
الماشية ومراکب صغيرة. وقوارب شحن 


صفحة ۷۰ () 


1 هر[‎ O O) 
قوارب‎ 

(۲) سلع مصر وسلع آرض زه وسلع 
سورياء وسلع بلاد «کوش» والواحة لأجل 
القرابین القدسة في قوائم عديدة. 


هدایا الفرعون الخ: 
(۲) الذهب والفضة واللازورد الحقيقي, والفیروز الحقيقي» وکل حجر غال, 
والنحاس والملايس. 

(۶) الصنوعة من الکتان اللکی وکتان «مك» وکتان الجنوب الجمیل, 
وکتان الجنوب واللبس, والکتان اللون» والجرار (أي الملوءة خمرّا وزیتا 
وبخورًا ... الخ) والطیور» وکل شيء آعطاه إياهم. 

(۰) هدایا الملك (له الحياة والفلاح والصحة) والقرابین الاحتفالية» والقرب. 
وکتب اله النیل» حینما كان ملگا على الأرض. 


دين قد 


00 


(1) ذهب جميل» وذهب من الدرجة الثانية. وذهب آبیض في ١777‏ 
أوان» وحلي وقطع (مقدرة) بالدین 


(۷) فضة (مصنوعة) أوانى وقطعًا (مقدرة) بالدبن 9۹۸ ۸ 
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(۸) مجموع الذهب والفضة في صورة آوان وقطع مقدرة ۸۵۰3 
بالدبن ۱ 
)٩(‏ لازورد حقيقيء فيروز حقيقي» وحجر فلدسبار أخضر ان 


حقيقي 
)۱۰( 
)۱۱ 


لازورد حقيقي. فیروز حقيقي: جعارین ۷۲ 
۱۱ حجر تحنی من «واوات»: مقدر بالقدت ۳ 


صفحة ۷۰ (ب) 


(۱) نحاس آسود مقدر بالدین ۳۷ ۹ 
(۲) نحاس آسود مصفح بالذهب: تماثیل «آوزیر» ۲ 

)؟( 

(؟) نحاس مصنوع آواني وقطعًا بالدبن 1 ف 
(۶) قصدیر: دين ۳۱۳۰ 

(۵) مر: دبن یت 

(1) مر: حقت 2 

(۷) خشب شجر الر (قطع) ۹ 

(۸) فاكهة الر: بالويبة ۲ 

AVY كتان ملكي وكتان «مك» وکتان الجنوب‎ )٩( 
الجمیل, وکتان الجنوب وکتان ملون: ملابس منوعة‎ 

(۱۰) بخور وشهد وزيت (نحح) وزیت (بق): FTV.‏ 
جرار منوعة (اعع) بالويبة النوعة 

(۱۱) بخور (قادارتي) بالويبة TONY‏ 

(۱۲) بخور بالويبة الكبيرة 1۳ 

(۱۲) شراب «شدح» ونبیذ: جرار (من) و(کابو) ۰ ۲۲۸۲۸۰ 


oV 
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(۱۶) آسفلت جمیل من بلاد «ینت»: دين ۳۰۰ 
(۱۰) آسفلت مکاییل: (مستی) ۱۰ 


(۱7) کل الأحجار الثمینة: تعاویذ العین المقدّسة ‏ ۱۰۷۰۹۱۳۰ 
والجعارین والأختام من مقاییس مختلفة 


خت :م سوا لو آحفرت وهی کشت جوز تُستحمل لعل :الأشياء القدنة وانگاه: 
! کنتی: خشب زکی الرائحة (54 .2 ,۷ .5 .)W.‏ 


1:۰۸ 
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صفحهة ۷١‏ (ب) 


(۱) شعير سوریا: حقت 1 
(۲) عاج: آسنان فيل ۱ 

(۲) کحل: دبن 1 
)٤(‏ حصی لبان: مکیال (مستي) ۱3 
(5) نبات آفيتي: مکیال (مستي) ۱۸۳ 
(1) مهیوت: فطائر (ساتا) ۳۰۰ 
(۷) نبات سامو: مكيال (حتب) ۱۷۵ 
(۸) فاكهة الدوم والعنب والتين والرمان والفاكهة النوعة في ۲۳۸۲۹۵۰ 


آقفاص منوعة: بمکیال: ابت 


۲۰۲۱۰۲  زعامو ثیران وعجول مخصية وفحول وعجلات. وبقرات‎ )٩( 
۳۹۷ ظباء بیض وغزلان ذکور واناث‎ )۱۰( 
o14 آوز سمين وأوز حي وطيور ماء منوعة‎ )۱۱( 
۱۸:۲۳ ملح وآمتست بالحقيبة (أربع ویبات)‎ )۱۲( 
۱۳2۵۵۰۸ ملح وآمتست: قوالب‎ )۱۳( 
۳:۵ كيال من تیا ووزه‎ )۱۵( 
۱۹ نبات (سبخي) حصر (بش) وحصر (ادنیو)؟‎ )15( 
۷۲ صفحة‎ 

(۱) آثل ۳۸۹۰ 
(۲) کتاب الجنوب: مکیال (حتب) 1 

(؟) خبز ناعم: في سلات «ودن» الكبيرة وأكوام (سيد) 31۷ 


وسلات (باح) تکال بالويبات الختلفة 


٤۹ 
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(حتب) للمکان القدس (ما) وسلات (حتب) من الذهب. 
وسلات (حتب) للأکل. وسلات (تاي) للأكل 


۵( خبز ناعم: رغفان كبيرة (عق) للأكل» ورغفان حلوة 


3 

3 
E 
3 
4 


صفحهة ۱۷۳ 


0 جرار و من مصب ترعة «هلیوبولیس» 

(۳) سمك منوع 

(۶) جرار القناة مملوءة بالسمك. ولها أغطية من الخشب 
(٥)‏ 

(ز 

) 


0 براعم, وأزفان ونبات «إسي» وبردي» وأعشاب: مکاییل 
زدست). وطاقات للید 


6 أراضي زيتون معدة: قطعة واحدة مساحتها بالستات 


٠١ 


۱۹۳۳۵ 


(۱۷۶۰۱ 


A0۸9 
EAT. 
۱۷۳۹ 
۳۰۰ 
1.10 


رعمسیس الثالث 


(۷) حدائق من کل (أنواع) الأشجار معدة ۹ 

( )یت :اتب ۱ 

۳۷ خشب حریق (قطع)‎ )٩( 
۳۳ )شهب موی كال متا‎ 
711 بخور. وشهد. وزیت (نحح)» وأجود زیت ودهن.‎ )۱۱( 


وفاكهة وکل حجر غال. وقرفة. وخضر. ولبن: مکاییل (ع) 
من أحجام منوعة 


(۱۲) ذهبء وفضة» وکل حجر غال حقيقي: تماثیل لاله EA‏ 
النيل (توسا) 
(۱۲) لازورد حقيقيء وفیروزج حقيقي» وکل حجر غال» 3۷ 
ونحاس» وقصدیر. وأحجار غالية لامعة: تماثيل لاله النيل 
)٠١(‏ خشب جميز: تماثيل لاله النیل. وتماثيل لالهة النيل 19۸ 
و :16 
(15) «الشب مکیال» (ستي) ۳ 
صفحة ۷۶ 
(۱) سیلقون (آوکسید الرصاص): جرار (منت) ۳ 
E 6‏ اضر هت ۳۸ 
(۳) شسا (مادة معدنية من بلاد النوبة): مكاييل (مستي) ٤‏ 
)٤(‏ شسا (مادة معدنية من بلاد النوية): دبن 0.۰ 
(۰) ثمار شجر (ثاو) بالحزمة 6 
(1) ثمار شجر: بمکیال (بسا) ۳۰ 
(۷) حجر الرحى وابنه. (أي الحجران العلوي والسفلي) ل 
)۸( 1 بقر ۳۷ 
)٩(‏ فلوق نخل (؟) سنن 
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(۱۰) لیف النخیل ۳ 
(۱۱) حبوب بالحقاب (مکیال) لأجل القرب القدسة لاعیاد 
السماء. وأعياد آوائل الفصول (أي اللك) لهژلاء الالهة 


(۱۲) بمثابة زيادة للقرب الإلهية» وزيادة للقرب اليومية شاك 
لأجل أن يضاعف ما قد كان من قبل: بالحقيبة 


3-3 


صفحة ۷۵ 

القسم التاريخى 

مقدمة: )١(‏ قال الملك «وسرماعت رع مري آمون» «رعمسيس الثالث» الإله العظيم 
للأمراء. وقواد البلاد. والمشاة, والفرسان» وجنود «شردانا»» والرماة العدیدین. )۲( 
وكل موظفي أرض مصر.(راجع الباقي فصل رعمسيس الثالث) 

صفحة ۷۷ 

حفر بثر في «عیان»: (v)‏ وحفرت برا عظيمة جِدًا في إقليم «عيان». وقد كانت محاطة 
بجدار كالجبل من الحجر الصلب تحتوي عشرين (مدماكًا) في أرض الأساسء وارتفاعه 
ثلاثون ذراغاء وله طوارات» وعوارض أبوابه» وأبوابه صُنعت (۸) من خشب الأرزء 
واقفالها من القحاين عليه تراکیب: 

رحلة بلاد «بنت»: وبنیت سفنًا ذات سطح واحد» وزوارق آمامهاء یقودها نواتي 
عديدونء وأتباع کثیرون )٩(‏ وکان ضباطهم البحریون معهم. ویصحبهم مفتشون؛ 
وصغار الضباط یعطونهم الأوامر. وقد كانت محملة بمنتجات مصر التی یخطنها 
العد. إذ كانت تعد بعشرات الالاف وقد أرسلت إلى البحر العظیم ذي الاء القلوپ, ۱۸۶ 


الاء العکوس - أو القلوب - هو نهر الفرات. وعلی ذلك یکون البحر العظیم ذو الاء القلوب 
هو الحیط الهندي الذي یکون الخلیج الفارسي جزءًا منه. 
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(۱۰) وقد وصلوا إلى بلاد «بنت» ولم يصبهم أَذََىء سالین» وحاملین الرعب (لکل من 
یعارضهم)» وقد حملت السفن والزوارق بمحاصیل آرض الاله (۱۱) من کل الأشياء 
العجيبة لبلادهم منها مر «بنت» الکثیر محملا بعشرات الالاف مما یخطته العد. وآولاد 
روساء آرض الاله. ساروا آمام جزیتهم (۱۲) متقدمین نحو مصر. وقد وصلوا في سلام 
إلى مرتفع آرض «قفط» (صحراء قفطء ويشير هنا إلى أن البحر الأحمر نهاية طریق 
«قفط» حیث كانت تفرغ البضاعة من السفن ومن ثم إلى طريق النیل) وقد رسوا في 
سلام حاملین الأشياء التي آحضروهاء وکانت قد ثقلت عن طريق البر على حمير ورجال. 
ریقف ( ۱۲ عن الل عق ستتاه رقف فد ارت تهون آلنی فا 
ووصلوا في وسط الابتهاج» وأحضروا بعض الجزية آمام الحضرة الفرعونية بمثابة 
آعاجیب. وکان آولاد رسانهم. 


۳3 


صفحهة ۷۸ 


في تعبد آمامي (۱) مقبلین الأرضء ساجدین آمامي» وقد آعطیتهم لكل آلهة 
هذه الأرض لارضاء الصلین كل صیاح. 
الحملة إلى «عتاقة»*1: وآرسلت رسلي (۲) إلى اقلیم «عتاقة». حيث مناجم النحاس 
العظيمة في هذا المكان» وقد حملتهم (رجال الحملة) سفنهم وکان غیرهم على الطریق 
البحري على حمیرهم (۳) ولم يُسمع بذلك منذ زمن حکم اللوك. وژجدت مناجمها 
مملوءة بالنحاس» وقد شحن عشرات الالاف من هذا النحاس في السفنء وقد (5) 
ال قدمّا إلى مصر. ووصل في آمان» وحمل وکدس تحت الشرفة في هيئة قضبان من 
النحاس بمثات الآلاف» ولونه کلون الذهب من الدرجة الثالثة (5) ثلاث مرات» وقد 
سمحت للناس أن يُشاهدوها لأنها آعاجیب. 
رحلة إلى «سيناء»: وقد آرسلت سقاة. وموظفين إلى إقليم الفیروزج. إلى والدتي 


و 
«حتحور» سيدة الفیروزج. وقد احضر لها فضة وذهب» وكتان ملكي» وكتان «مك» 


۳ إقليم غير مؤكد الموقع يمكن الوصول إليه بالبحر والبر من مصرء ومن المحتمل أنه في «سيناء» إذ 


1Y 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


وأشياء كثيرة (۷) في حضرتها مثل الرمل. وقد أحضر إلى مدهشات من الزمرد الحقيقي 
في حقاتب عدة آتی بها قدمًا إلى حضرتيء ولم ثَرَ من قبل (۸) منذ زمن حکم اللوك 
(الأول). 

أعمال «رعمسيس» الطيبة في داخل البلاد: وغرست كل البلاد بالأشجار والخضرة, 
وجعلت الناس يثوون تحت ظلالهاء وجعلت (1) المرأة في مصر تمشي بخطَّى واسعة 
إلى المكان الذي ترغب فيه؛ إذ لا يعاكسها غريبء أو أي فرد على الطریق» وجعلت المشاة 
والخيالة يسكنون (في وطنهم) (۱۰) في زمني. فكان «الشردانا» و«القهق» في مدنهم 
مضطجعين على ظهورهم. ولا يخامرهم خوف؛ لأنه لم يكن هناك عدو من «كوش» 
(۰)۱۱ أو مناهض من «آسیا». وقد ثوت أسلحتهم في مخازنهاء وفي حين آنهم كانوا 
راضين وسكارى في ابتهاج. (۱۲) وكانت زوجاتهم معهم. وأولادهم بجانبهم» ولم 
ينظروا خلفهم (خوفًا). وكانت قلوبهم واثقة؛ لأني كنت معهم بمثابة درع وحماية 
لأعضائهم (۱۳) وقد حفظت آهالي كل البلاد آحیاء سواء آکانوا من الأجانب ام اد عامة 
الشعب أم من المدنيين ذكورًا وإنانّاء وخلصت الرجل من مصيبته» ومنحته النفس. 


۳3 


صفحهة ۷۹ 


(۱) وخلصته من الغاشم الذي كان آقوی منه. وجعلت کل الناس آمنین في 
مدنهم. وأبقيت على حياة آخرین في قاعة العالم السفلي (بالغرب) (۸) ومددت 
الأرض في الکان الذي كان قاحلا. وکانت البلاد راضية عن حكميء وعملت 
الخير للالهة وللناس (۳) ولیس لدي شيء قط خاص بأناس آخرین. وقد 
بسطت سلطاني على الأرض حاکمّا للأرضينء في حين کنتم آنتم خدمي تحت 
قدمي دون تقصير. وکنتم سارّين تمامًا )٤(‏ لقلبي لأنكم عملتم بامتیاز. وکنتم 
غیورین على آوامري ومصالحي. 
موت «رعمسيس الثالث» : تأمل: لقد ذهيت لأستريح في الجيانة مثل والدي «رع» ) ۵( 
واختلطت بالآلهة العظام في السماء والأرض وفي العالم السفلي» وقد مكن «آمون 
رع» ابني على عرشي» وقد تولى وظيفتي في سلام بوصفه حاكم الأرضين جالسًا على 
عرش «(1) حور» بمثابة رب الشاطتین, وأخذ تاج «أتف» مثل الإله «تاتنن» بوصفه 
«وسرماعت رع مري آمون» (له الحياة والفلاح والصحة)» وبکر «رع» الذي ولد نفسه 


٤ 
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بنفسه: «رعمسیس الرابع» «حقا ماعت مري آمون» (۷) الطفل ابن «آمون» الذي خرج 
من أعضائه بمثابة رب الأرضين ولدا حقيقيًا مدح إكرامًا لوالده. 

الحث على الاخلاص «لرعمسیس الرابع»: کونوا آنتم - یخاطب الشعب الصري -- 
منضمین إلى نعلیه (۸) وقبلوا الأرض في حضرته. وانحنوا له. واتبعوه في کل الوقات. 
واعبدوه. وامدحوه» وعظموا جماله كما تفعلون )٩(‏ «لرع» كل صباح. وقدموا له 
جزیتکم في قصره الفاخر. وأحضروا له هدایا من الأرض والمالك. وکونوا غیورین على 
بعوثه (۱۰) والأوامر التي تلقی بينكم» وأطيعوا أوامره حتی تسعدوا بشهرته. واعملوا 
له بجهد کرجل واحد في کل عمل» فجروا له جبالاء واحفروا له (۱۱) ترغاء وأنجزوا 
له عمل آیدیکم حتی تنعموا بحظوته. وتتمتعوا بميرته کل يوم. وقد قرر «آمون» له 
حکمه على الأرضء وقد ضاعف له مدی حیاته (۱۲) آکثر من أي ملك آعني ملك الوجه 
القبلي والوجه البحري «وسرماعت رع ستبن آمون» - له الحياة والفلاح والصحة - 
ابن «رع» رب التیجان: «رعمسیس الرابع» حقا ماعت مري آمون (له الحياة والفلاح 
والصحة) معطي الحياة سرمدیا. 

آملاك العابد التي وقفها «رعمسیس الثالث» في «ورقة هاریس»۱: كانت الفکرة 
السائدة حتی الآن أن قوائم ورقة «هاریس» تقدم لنا مجموع ثروة العابد في نهاية عهد 
«رعمسیس الثالث». وقد تساءل الأستاذ «ٍرمان» قائلا: لاذا لم نجد السبعة والتسعین 
واماتتی ثور (۱۱/۵ () ۱۳) التی في القائمة الثالثة من قوائم «ورقة هاریس» (وهی 
هبة ا( مذكورة مع الاشية التی يبلغ عددها ۲۱۳۰۲ في القائمة الأولى (ه/۱۳۲ 
E ARE RES EEA‏ لیات اللكنة کات NS‏ 
الذهبية؟ ومن هنا نشاهد أن الورقة تفصل الهبات اللكية؛ ولذلك لا بد من وجود 
فرق آساسي بين هاتين القائمتين. وخلاقا لما يدلي به «ارمان» ۱۷ من أن القائمة الأولى 
تذكر لنا مجموع الممتلكات أعتقد أن التفسير التالي آقرب إلى الصواب؛ وذلك أننا إذا 
لاحظنا كل حالة من هذه الحالات نجد أن القصود هنا هو الوقف الجديد الذي أوقفه 


۲ راجع طيبة ه ۰۱-۱۰ ۰۱۱-۱۱ وهليوبوليس ه ۰۱-۳۲۱ ۲۲ أ سطر ٦ء‏ ومنف ه ١ه‏ أ ۵۱ بء 
والعابد الصغيرة هی ۱۱ -۱, ۱۲ آ-۱۰. 
۲ راجع: „Erman: Erklarung. 0. 467 ff‏ 
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الفرعون على العبد. وبذلك نجد فاصلّا بين هذا النوع من الهبات الذي أصبح ملكية 
دائمة للمعبد. وبين الهبة السنوية التي كان یقدمها الفرعون من ثروته الخاصة کل 
سكا زهذا الركف اساسا اننا لمحي وكاق سای اله كلت 
على العرش - اللك الذي وهبه أن يرعى حرمته؛ ولا يمسه بسوء. ومن جهة آخری 
كانت الهبات السنوية قاصرة على الملك الحاکم» ولم يكن لزامّا على خلفه أن يقوم 
بأدائها. وعلى ذلك كان من الواجب على «رعمسيس الرابع» أن يرعى هذه الالتزامات. 
وبعبارة أخرى كان من الواجب على هذا الملك الشاب أن يترك الماشية التى يبلغ عددها 
5 رأسًا دون أن يمسها؛ لأنها من أملاك المعيد الدائمة. أما القطيع الذي كان 
يهديه «رعمسيس الثالث» سنويًا فكان له الحق في أن یحذفه. ومع ذلك فإنه أبقى عليه 
في تعداد الثيران التي كانت ترصد «لآمون» - هذا إذا فرضنا أن الورقة كتبت في عهده 
- والفرق الرئيسي بين هذه القائمة والقوائم الأخرى هو أن حق ملكية المعبد الدائمة قد 
عبر عنهاء في حين أن الهدايا السنوية لم تمثل. وقد غاب كذلك عن «إرمان» أن الذهب قد 
ذُكر فقط في القاتمة الثانية"" بوصفه هدية ملكيةء وأنه كان يوزع هدايا سنوية على 
ضياع المعابد للقيام بالمشاريع الاقتصاديةء وبذلك يكون تحت تصرف کل معبد. على أن 
ذلك لا يعنى أن هذه كانت هبة داثمة» أو أن توزيعه يكسبه هذه الصفة. وهذا الإيضاح 
لا يتعارض في أن قواكم الهدايا السنوية الملكية في «هليويوليس» (ه ۳۶ ب سطر 4. 
) وكذلك الهدايا في المعابد الصغيرة (ه/ 76ح سطر ۱۳ ۰۱۶ ۱۰) التى كانت تشمل 
معا ۱۶۱۶۲۰ «آرورا» وست حدائق» فکانت أملاگا دائمة؛ وذلك لأن ال في عهد 
البطالة أن الملك لم يكن يمنح فقط الأطيان» بل كان من حقه كذلك أن يمنح ريعها؛ إن 
يقول في ذلك «برو *17601»: إن ما كان ينزل عنه ملوك البطالة للمقرّبین لديهم» أو 
لوزرائهم لم يكن دائمًا ضيائًاء بل كان كذلك دخل بعض الضرائب. ۱۸ 


راجع ۱۲/۵() 7 الخ. 
۹ راجع: Preaux: Les Ostraca Grecs de la Collection Charles Edwin Wilbour (Brussel‏ 
Ostrakon ۲۷۸۷۱۱0-۳۴01 p. 18‏ (1935. 
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ولا بد أن ما كان یحدث في عصر الرعامسة كان مشابهّا لهذه الحالة. وذلك 
أن اللك كان في الواقم قد آهدی آراضی للمعبد بأكملها هبة دائمة. كما آهدی لمعايد 
ضياع «هلیوبولیس» وللمعابد الصغيرةء هذا خلافا لتثمير ريع ست حدائق, و۲۵ ۱۶۱۶ 
«آرورا» من الأرضء على أن یکون ذلك الریع لمدة حکمه وحسب. على أنه لا یمکننا الحکم 
الآن فیما إذا كان «رعمسیس الرابع» قد حذف هذا الريع أو ترکه كما كان عليه طوال 
مدة حكمه. ولذلك فإن الاستنباط القائل بأن ما جاء في القائمة الثالثة ۲ هو الهدايا 
الملكية الحقيقية أمر باطل من أساسه؛ لأن ضياع «آمون» التى لها منزلة ممتازة عند 
«رعمسيس الثالث» لم يكن لها نصيب من هذه الأرض على وجه عام. 

وأرجو أن أكون قد أوضحت أن ما جاء في الجزء الطيبي الخاص بالعابد يمكن 
توحيده بهذه الفكرة؛ أي إنها العابد التي بناها «رعمسيس الثالث» نفسه. وفيما يلي 
تقدير لعدد الرعايا التابعین لهذه المعايد: 


معيد مدينة «هايو» ۹ نسمة 
معبد مدينة «الكرنك» الصغير ۲۳ سمة 
المعبد المقام في معبد الإلهة «موت» ٠‏ سمة 
معبد «خنسو» (ھ/ ۳-۱۰ ۱۶) o٤١‏ نسمة 
معبد «الأقصر» الصغير 3 نسمة 


ومما لا جدال فيه هنا أن ما آوردناه عن قرن المعابد فيما يتعلق بعدد أتباع كل 
منها يتفق مع حجم كل معبد على حسب ما جاء في «ورقة هاريس». ولا بد لنا هنا 
من تفسبر عدد آتباع معبد مدينة «هایو» الذي يفوق حد المألوف؛ إن إن عدد خدامه 


يبلغ حوالي ثلاثة آرباع مجموع ما آهدي للمعابد کلها. هذا ولا نعلم مقدار ما بس 
على معيد الدولة الکیبر. آي معید «آمون» «بالکرنك» لیکون في مقدورنا قرنه بخدام 


راجع ۱۲/۵() الخ. 
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«العبد الجنازي» الذي آقامه «رعمسیس الثالث» الذي نحن بصدده. وقد آوضحنا أن 
معبد الدولة لم يكن من المکن تموینه من مدينة «هابو». ومن جهة آخری لا یستطیع 
الانسان أن یتصور أن المعابد الجنازية التي نعلم بوجودها في عهد «رعمسیس الثالث» 
كان لكل منها عدد من الخدم كما كان و مدينة «هایو». 

وأحسن تفسير لذلك هو أن تموين المعابد الجنازية للملوك السابقين كان يؤخذ 
من مدينة «هابو»» وأن أملاك هذا المعبد قد ضمت إليها خدام المعابد الجنازية الأخرى. 
ولكن كيف يمكن توافق ذلك مع فكرة الهبة الملكية؟ والعلاقة الصحيحة لذلك يمكن 
توضيحها بأن ملكية كل معبد جنازي كانت تثول بعد موت الفرعون الذي أقامه إلى 
التاج الذي كان بدوره يتولى القيام بالعناية والمحافظة على إقامة الشعائر فيه. وهذا له 
اتصال يما جرت عليه العادة من أن ممتلكات هذه المبانى الخاصة بالإله «آمون» كانت 
بمقتضی الوقف تصبح معا جنازكا جديا للفرعون الحاکم» وف معظم الأحيان كان 
يُزاد فیها. 

هذا ولا يفوتنا هنا أن نذكر المقدار العظيم الذي فقده «آمون» من الأملاك في 
الجهة الغربية من «طيبة» في وقت الاضطرابات والقلاقل التي حدثت بين عهدي 
ارقن التاسعة عشرة والعشرین, وقد جاء ذكك بسبب التراخي فق موضوع اللكية 
كما يحدث مثل ذلك عند كل انقلاب. وعلی ذلك فان اعادة ۳۹۳۹ رجلا إلى ممتلکات 
«طيبة» الغربية كان عملا خاصًا. 

وکان معبد مدينة «هابو» كذلك يورد للمعابد التي آقامها «رعمسیس الثالث» 
الواقعة على الشاطیع الشرقی. ولا آدل على ذلك من قوائم القربان الخاصة بمعبد 
والكر ناته ای امه ی ار ما ارقا زوه موق ماه مراك 
في مرسوم آوقاف دون في السنة السادسة عشرة من «حکم رعمسیس الثالث»۲"۱ أن 
تورید الغلال كان في شونة معبد مدينة «هابو». والدلیل على أن هذا التورید لم يكن من 
جهة واحدة ما نشاهده في متن تقویم آعیاد مدينة «هابو» حيث نجد أن حدائق العبد 


.Schaedel, Ibid .م‎ 48, (Orientel Institute, Karnak, 108, 8 ff راجع:‎ ۱۹۱ 
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الصغير""' كان فیها خضر لتورّد قربانًا يوميًا إلى مدينة «هابو». وعلی هذا النسق كان 
معبد «الکرنك الجنوبی» القام في معبد «موت» وهو الذي آقامه «رعمسیس الثالث» 
إذ كان يمد العبد الجنازي بالقرب من قطعانه. وحدائقه. وآلبانه. وآوزه» ونبیذه. 
وخضره. ۱۳ في حين أنه كان يأخذ ما يلزمه من الغلال من شون ضياع غربي «طيبة». 

ونجد مذكورًا بجانب المعابد الفردية في القسم الطبي من «ورقة هاريس» خمسة 
قطعان (ه/ 17-٠١‏ ۱۱) يحمل كل منها العلم الخاص به. وهذه القطعان تمثل ملكية 
معينة ثابتة أهداها «رعمسيس الثالث». ويُلاحَظ أن اسم واحد منها يدل على حادثة 
تاريخية معينة وقعت في عهده وهو: قطيع «وسرماعت رع مري آمون» الذي ضرب 
قوم «مشوش»» وهذه القطعان كانت ترعى كما هي الحال في أغلب الأحيان كما يقول 
التن في مستنقعات الوجه البحري. 

وأخيرًا يذكر لنا القسم الطبی من الورقة كذلك ۷۸۷۲ نسمة تابعين لبيت 
یی الكا كم الحظيم ا کا لكان هو ا عل ينا 
آعتقد» وقد أسهبت «ورقة هاريس» في وصفه (۱۲-۸/۵). 

ويقول «شادل» بعد بحث قصير: إن هذا المكان الذکور في «القسم الطبي» من 
«ورقة هاريس» في الوجه البحري وفيه ضيعة «لآمون». ثم يقول: «إنه لا يزعجنا أن 
نجد رق الدلتا آماکن عدة تسمی بمدينة «رعمسیس» وبخاصة إذا فکر الانسان فى عدد 
الدن التی سمت بالاسكندرية ق الشرق الأوسط تخلیدّا لذکری الاسکندر الکبر.» 

وفي النهاية نجد بجانب آسری الحرب الذين وزعوا على ضياع العابد (ه/ ۱۵-۱۰) 
والعاقل الحربية أن نصيب معبد مدينة «هابو» كان ٩۱۱۶‏ رجلا یقومون بخدمة 
التمائیل الخاصة باقامة العشاثر للالهة العدیدین (۵/ ۲-۱۱). 

ومن کل ذلك يتألف آمامنا العدد الهائل وهو ۸1٤۸١‏ نسمة خبسوا على خدمة 
ضياع العابد. وکلهم ممن وهبهم الفرعون «رعمسیس الثالث» لامون. ولیس من 
الضروري هنا أن نشير إلى أن هؤلاء الخدم لم یسکنوا كلهم في «طيبة» بل کانوا 
موزعين على كل جهات أرض الكنانة - كما يقول التن - في الوجه القبلي والوجه 


.Schaedel Ibid 2. 49 راجع:‎ ۲۳ 
.Schaedel, Ibid راجع:‎ ۹۲ 
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البحري. أما في العابد الأخرى فان عدد رعایاها كان یتضاءل جدّا أمام عدد رعایا 
معاید «آمون». وهاك عدد خدام معاید «هلیویولیس» و«منف» والعاید الصغبرة: 


هلیوبولس ۱۳۳۹۶ 
منف ۳۰۷۹ 
العاید الصغيرة اا 


* الأعداد هنا هى الصحيحة بعد تصحيح 
أخطاء الكاتب المصري. 


وكذلك نجد توزيع الأراضي المنزرعة على حسب ما يخص كل قسم من المعابد كما 


طيبة ۲ كيلومترًا مريعًا 
هليوبوليس ١‏ كيلومترًا مريعًا 
منف ۸ كيلومترًا مريعًا 
العابد الصغيرة 44 كيلومترًا مريعًا 


وعلى ذلك يكون لدينا الأعداد التالية: زاد «رعمسيس الثالث» في أملاك المعابد 
في مملكته ٠١171١‏ رجلا و5971 كيلومترًا من الأرض. وقد وضعت هذين الرقمين 
متجاورين؛ لأنه من المحتم قيام علاقة بينهماء فمن بين أولتك الرعايا الذين ذكرناهم 
كان العدد الأكبر تابعًا للأرض لزراعة حقول الإله. وقد كان بطبيعة الحال ضمن أتباع 
المعبد مستخدمون وعمال ولكن كان معظمهم في الواقع من الفلاحين الدائمين (التملية). 
وٍذا فرضنا أن ٠١‏ من رعایا العابد لیسوا فلاحین» فإنه یکون عندنا ۰ رجل 
لفلاحة ما يقرب من ۳۰۰۰ کیلومترّا من الأرض؛ أي إن نصيب كل رجل ۲۰۰۰۰ مترّاء 
وهذا ما یعادل ملكية تَقدّر بحوالي سبعة آفدنة لكل فرد. وهذا یمثل بالنسبة لعصرنا 
الحالي في مصر ملكية محترمة لبیت من الطبقة الوسطی. وإذا علمنا أنه على حسب 
تعداد مديرية النوفية عام ۱۹۲۷ كان یوجد من بين ۲۷۳۹۶۹ نسمة ۲۰۹۹۳۱ فلاحًا 
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يملك الواحد منهم آقل من نصف فدان»ء فإن ذلك یضع آمامنا صورة واضحة بأن ثروة 
معابد مصر في عهد الرعامسة كانت مقسمة ملکیات كبيرة موزعة بين مالكي الطبقة 
الوسطی على ما یظهر. وهي الملكيات التي كان يأكل منها رعایا العبد. ويؤدون منها 
الجزية السنوية لخازن معابد الالهة. 

وإذا سلمنا بآن مستوی حياة الرعایا لم يكن أعلى من مستوی ۲*۴ الفلاح في عصرنا 
فإنه كان يورد 3 من محصول آرض العابد. هذا إذا فرضنا أن کل رجل یمکنه أن 
يعيش على محصول فدان من الأرض. 

وقد ألقى «ٍرمان» السوّال التالي: ما الذي تفعله العابد بدخلها الهائل من محصول 
الحقول؟ وقد حسب «لآمون» «طيبة» فقط محصول سنوي قدّر بأربعة ملايين هکتولتر 
من الغلال. ولا بد أن یبقی الجواب النهائي على ذلك السوال مجهولًا لقلة الصادر. 
ومع ذلك فقد فکر «ارمان» في أن هذا الریع كان يُستعمل في تمویل مباني «رعمسیس 
الخالت» الجديدة. وعلی ذلك کانت هذه الحاصیل هده للفرعون» وبذلك کان دخل 
العابد يُوفر. ولکن ينبغي أن نفرض هنا بحق أن ما كان یُجبی من الحاصیل الضخمة 
كان - قبل کل شيء - یستعمله كهنة «آمون» للوصول إلى سياسية اقتصادية كان 
الغرض منها في نهاية الأمر جعل كاهن الإله «آمون» الأكبر يزداد قوة على مر الأيام 
ليصبح في آخر الأمر قوة سياسية كبيرة في البلاد. 

وتعدد لنا بعد ذلك القوائم حدائق وقرّى وسفنًا ومعامل» وفي كل هذا يعوزنا 
الرأي الصحيح لتحديد قيمتها بالضبط. ويجب أن نلفت النظر بوجه خاص إلى ما 
يأتي: يوجد في القسم الخاص «بطيبة» فقط ممتلكات في الأقاليم الأجنبية هدية من 
الفرعون كما جاء في (هاريس/١١-١١)‏ حيث تقول: 


أماكن سورية ونوبية تسعة. 


ومن هذه الحقيقة نعلم السبب في نقص مقدار الذهب الخصص لهدايا الملك 
السنوية «لطيبة» بكثير عما كان يُقدَّم لضياع المعابد الأخرى. 


١“‏ أقرن ذلك بما ذكره كيس ۲0 63 .2 )Kees 101۲۲ geschich†e‏ حيث نجد معلومات عن سير 
القياة ۵ هو نبول ری كلانه رشان ول رفن من الك كي ا مراضح ق من :وقد كان 
الخبز والبيرة يُعدَّان في القائمة الأولى من الغذاء الشعبی (راجع 1919 Ruffer: Food in Egypt Cairo‏ 
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وهاك قائمة بذلك: 


دين قدت 
طيبة ۳ © من الذهب 
منف 1 من الذهب 


المعابد الصغيرة 1١1/١5‏ ۸ من الذهب 


ومن ذلك نفهم أن الفرعون باهداثه هذه الأماكن الأجنبية التسعة لضياع معبد 
«طيبة» قد ضمن لها دخلا تابتّا من المعدن الثمين» ویثبت ذلك ما نشاهده في رسوم 
مقبرة «بوم رع»؛ حيث نجد صورة تمثل توريد هذا المعدن الثمين من البلاد الأجنبية 
إلى بيت مال «آمون» (راجع مصر القديمة ج۶)» وكذلك نجد أن معبد «سيتي الأول» في 
«العراية گان له اک دم خاضة وكذلك السفخ الفى تكمل إلنه:هذا المعدن القن 
من بلاد التو كما فصلنا ذلك عند الکلام عل لوحة «نوري» (راجم ممصن القديمة 
ا ۱ 

واخیرّا لا بد أن نشير هنا إلى موضوع غريب في بابه جاء في القسم الخاص 
«بهليوبوليس» وهو أننا نجد أن مجموع ملكية العابد فيها يشمل سفنًا أقل من 
مصانع السفنء فقد كانت تملك خمسة مصانع وثلاث سفن (ه/۲۲ أ-:: 5) ولا بد 
أن هذا المجموع لا يدل على المجموع الكلي لما تنتجه هذه المصانع كما هو المعقول. 

وإذا أجرينا موازنة بين مجموع سكان مصر وحالة أملاكها في ذلك العصر أمكننا 
أن نصل من الأرقام الناتجة إلى العلاقة الصحيحة بين أملاك المعابد وأملاك الدولة 
وحالة البلاد بوجه عام. 

والواقع أن حالة مصر منذ بداية القرن السالف تشعر تمامًا بازدياد محس في 
عدد سكان مصر؛ فقد ذكر لنا «أين بول» في كتابه عن مصر*" أن البلاد المصرية 


Lane: An account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians راجع:‎ 


„(London 1871 Bd 1 p. 26, 2 


VY 


رعمسیس الثالث 


التي آجریت فیما بعد نجد الأرقام التالية: 


سئه نسمة 

AES ۱۸۸۲ 

Vee ۱۸۹۷ 

۱۹۳۷ ۰ (راجع التقویم الصري سنة ۱۹۳۰ ص۵۹) 


(J. Hall, Contribution to the Geography of Egypt ا(راجع 2 .م‎ ۰ ۷ 


وإنه لمن الصعب جدًا أن نصل إلى تقدير الأرقام المقابلة لذلك في عهد الرعامسة, 
ولكن يظهر أنه في عهد البطالمة كان عدد السكان حوالي سبعة ملايين نسمة (راجع 
Griechische Ostraka I, 2. 489 etc‏ :ckenاWi)‏ ویعتقد بعض الوّرخین - وهو ما 
تشعر به شواهد الأحوال - أن مصر في عهد الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين كانت 
أكثر سكانًا”*' مما كانت عليه في عهد البطالمةء ولذا يظن أن عدد السكان وقتئذ كان 
يتراوح بين ثمانية أو تسعة ملايين. 

ويُلاحَظ أن عدد الأنفس التى ذكرناها فيما سبق الخاصة بالمعابد وهو ٠١۷٠١١١‏ 
هم الرجال الذین آهداهم رن الثالث» للمعابد. وهم من الأفراد الذين في 
مقدورهم القیام بالأعمال في آملاك الالهة الختلفین. ومن ذلك نفهم أنه قد أغفل 
في ورقة «هاريس» ذكر عدد الأسرات التابعة لهؤلاء الرجال العاملین» فلم تذكر لنا إلا 
عدد الموظفين والعمالء والفلاحين الدائمين في زراعة الأرضء وينبغي علينا إذن لتكون 
الا صرق اد قن ود اراد لمات سا فده م اشامت دورن 
فمن تعداد تفس الذي أجري دق ۲ مایو سنة ۱۸۸۲ نجه أن النسبة ذا آلف هي 


7 راجع: 29 .م Ibid‏ 
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۸ من النساء. أي بنسبة النصف تقريبًاء وعلی ذلك یکون عدد الأنفس في ضياع 
العابد في عهد «رعمسیس الثالث» هو ۲۱۰۲۳۰ نفسًا على حسب ما جاء في ورقة 
«هاریس». وإذا فرضنا أن آقل آسرة كانت تتألف من شخصين أو ثلاثة فان مجموع 
العدد الكلي في ضياع العابد یکون حوالي ۰ نسمةء وهولاء هم الذين رصدهم 
«رعمسیس الثالث» لخدمة الآلهة؛ أي بنسبة 7“ من مجموع عدد السکان. 

والواقع أن هذا التقدیر تقريبي ولا يعطي فكرة صادقة. وبخاصة إذا علمنا أن 
الأوقاف العظيمة التي كان یملکها معبد الدولة الکبیر «آمون» تعوزنا معرفتها ولم تذکر 
في هذه الورقة» هذا فضلا عن ضياع معابد «إلفنتين» و«إدفو» و«الکاب» و«إسنا» الخ» 
وحتى في الحالات الأخرى لم یُذکر منها سوى الأوقاف الجديدة التى أهداها «رعمسيس 
الثالث». ولا نكون بعيدين إذن عن الصواب إذا قدّرنا أملاك العابد كلها بثلاثة أضعاف 
الهبات والهدايا التى قدمها «رعمسيس الثالث» للآلهةء هذا بغض النظر عن الأملاك 
التي فقدتها المعابد في عهد الانحلال الذي جاء في أعقاب سقوط الأسرة التاسعة عشرة. 
والنتيجة العامة التي يمكن أن نستخلصها من كل ذلك هي: أن مصر في أواخر حكم 
«رعمسيس الثالث» كان عدد سكانها يتراوح بين ثمانية إلى تسعة ملايين نسمة تقريبًاء 
وأن حوالي مليون ونصف مليون منهم» أي بنسبة ۲۰-۱۵ من السكان كانوا تابعين 
للمعايد. 

وكذلك إذا قررنا أملاك المعابد المهداة لها بالأراضي الزراعية نجد أن النسبة عالية, 
فإذا قدرت الأرض الزراعية بحوالي ۲۷۱۸۸ کم۱"۲ على حسب «التقويم الصري عام 
6م حوالي ۰ من الأفدنة أي ۲۲۰۰۰ کم» فان «رعمسيس الثالث» يكون 
قد أهدى للمعابد الصرية ما يقرب من ۱۰ من الأراضي الزراعية» وإذا أردنا هنا أن 
نعرف مقدار مجموع آملاك المعابد فلا بد من مضاعفة ما منحه «رعمسيس الثالث» 
ثلاثة آضعاف. وهذا يعادل ١٠٠٠كم‏ من الأراضي وهي التي كانت في أيدي كهنة الآلهة 
الختلفین والظنون أن هذه الأطيان كانت لا تدقع 1 غير أن ذلك الرأي فيه 
بعض الشك كما سنوضح ذلك عند الکلام على محتویات ورقة «فلبور» التي تنسب إلى 
عهد «رعمسيس الخامس»» وهذا القدر يعادل ۳۰ من الأراضي الكو الت وة 
النسبة تظهر لأول وهلة عالية بدرجة تجعلها تکاد تکون خارجة عن الصواب. ولکن 


.V. Fircks: Agypten 1894 Berlin 1895 1, 2. 50 راجع:‎ ۷۲ 


V٤ 


رعمسیس الثالث 


لدینا ما یقرب منها في عهدنا الحالي» فقد كانت الأرض الوهوبة لمحو الدين الصري 
نحو ۶۳۰۰ کم «وتشمل أرض الداثرة السنية. وتقدر بنحو ۲۵۰۰ .کم ۱۸۰۰کم» على 
حين أن آرض الأوقاف النوعة كانت نحو ۸۲۰کم «وذلك یشمل الوقف الأهلي والخيري 
ووقف الحرمین». وهذه الأراضي التي كانت تبلغ أكثر من نصف ما خصص لضیاع 
a a‏ مسن E‏ زا مها بو الغراف هام 


جمع الضرائب 
القائمة الثانیة: (راجع ۱۲/۵ ... الخ. و ۷-۳۲ الخ و۵۱ ب-۲ الخ). 
تدل الضرائب التي كانت تجمع من رعايا العابد على آنها كانت منوعة جدّاء كما 
تدل على تنوع الأعمال في هذه الضیاع وطرق تثمير أراضيهاء ویتضح ذلك جلیّا من 
القوائم التي وضعناها لاظهار ذلك» ومعظم هذه الضرائب كانت تورّد إلى بيوت الأموال 
وَشون الال الخاصة بالاله «آمون» في «طيبة» (راجع مقبرة «نفرر نبت» 006107 
1 .م ,1 ,22055 30): وقد ذكرت لنا الورقة أن الدخل السنوي «لطيبة» هو ۰1۹ 
دبنًا و" قدات ونصفء لا ثمانية عشر دينًا وثلاث قدات كما يقول «إرمان» و«برستد» 
و«شادل» معتبرين أن هذا العدد هو مقدار الدخل في إحدى وثلاثين سنة. وقد عارضهم 
في ذلك الاستنباط الأستاذ «جاردنر» في مقال له كما أوضحنا ذلك من قبل. ولكن مع 
ذلك نجد أن بعض المعابد الأخرى لا يرد إليها شيء من الذهب قطء وهذا يتوقف على 
منابع الذهب التي وقفها «رعمسيس الثالث» على «طيبة» كما تحدثنا عن ذلك من قبل. 
وعلى أية حال نجد أنه عندما قسم هؤلاء الباحثون المحصول من كل نوع على 
إحدى وثلاثين سنة رأوا أن الدخل ضئيل جدًّا لدرجة أنهم قالوا عنه: إنه مستحيل؛ 
وأخذوا يبحثون عن موارد أخرى. وهكذا نجد أن القائمة التي وضعها كل من «برستد» 
و«إرمان» لمدة إحدى وثلاثين سنة هي في الواقع لمدة سنة واحدة. وبذلك تكون النتيجة 
معقولة. ولا تحتاج إلى البحث عن موارد أخرى لسد العجز في الدخل. 


Vo 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 
الهبات الملكية السنوية وآوقاف الأعياد؟"' (القائمة الثالثة) 


لیس ثمة شك في أن محتویات هذه القائمة هی هدایا وقربات آعیاد ملكية؛ ولذلك فليس 
من الضروري هنا أن نفصل القول فيهاء ویْلاحظ فقط أن ما تحتویه من دفع هو الهبات 
الوحيدة التی كان يقدمها الفرعون. على حين أن اللکیات التی تحتویها القائمة لا تعد 
بمثابة وقف من الفرعون بل يُعد أنه هو الثبت لها وحسب. وقد برهنا فیما سبق على أن 
ذلك مستحیل. والواقع أن ما ذکر من دخل في هذه القاتمة الثالثة هو ما منحه اللك سنويًا 
عن طيب خاطر دون أن يقيد به من سیخلفه على العرش؛ ففي التن يُعَبّر عن الهبات 
(۱۳/۵ -۲) بآنها «هدایا السید». وف القائمة الرابعة؟؟۱ نجد أن الحبوب التی منحها 
الفرعون للقربان قد جُمعت معّاء آما القوائم الباقية فقد ذکرت قربات آعیاد خاصة فنجد: 
في طيبة: للأعياد التي آطال مدتها «رعمسیس الثالث» وللعید الذي آسسه في السنة 
الثانية والعشرین من حکمه (راجع ۱۷/۵ ()-۱) وهو عيد تتویج اللك (راجع 136 
.(Oriental Institute Communications, 18, ۲۰ 56, 6‏ 
في هليوبوليس: للعيد الذي أسسه اللك في السنة التاسعة وفي عيد قربان النيل" ۲۰ (راجع 
۳۶/۵ ب-١٠‏ الخ). 
وفي طيبة: لعيد قربان النيل من السنة التاسعة والعشرين من حكم هذا الفرعون وما 
بعدها (راجع ه/ ۵۶ أ-؟ الخ). 
والقربات والنح التي ذکرت في هذه القوائم كانت تُؤْخذ من بيت مال الدولة الذي 
كان للفرعون حق التصرف فيه. وهكذا نجد من الموازنة بين الهبات الملكية (القائمة 
الثالثة) والجزية التى كان يدفعها رعايا المعابد (القائمة الثانية) - عدا بعض الشواذ 
قليلة الأهمية - التشابه في العمل؛ مما يدل على أن سير العمل في كليهما كان على 
نسق واحدء فكما كان للمعابد ضياعها وهي التي كان يسكن فيها أتباعها ويوردون 


6" راجع طيبة ۱۳/۵ -۱ الخ. وهليويوليس ۵٩۲/۵‏ آ-ع. ومنف 1۲/۵ ب-١‏ الخ. 

4 راجع «هاريس» ١7‏ ب-؟١‏ الخ» ۲۶/۵ ب-5 الخ» ٩۲/۵‏ ب-۰۱۲ ۰۱/۵ أ١‏ ... الخ. والملاحظة 
في المتن: زيادة على قربان الاله وزيادة على جراية القربات اليومية تدل على أن الغلال لم تكن فقط 
للأعياد» بل كذلك للقربات اليوميةء وعبارة القربات الإلهية تعنى هنا فقط. 

1 راجع عن أعياد للنيل آخری. )4 .(Kees, Kultur geschichte. 28 Note‏ 


۷1 


رعمسیس الثالث 


ما فرض علیهم من جزية سنوية في مخازن غلالهاء فكذلك كانت تفرض الحکومة على 
اللکیات الحرة ضرائب عينية؛ وبذلك كانت الخازن الحكومية في المبدأ تحتوي ما كانت 
تحتویه مخازن موّن ضياع العابد. 

ولدینا مع ذلك ثلاثة آنواع من الواردات كانت تورد كلية - على حسب قوائم 
ورقة «هاریس» - من قبل حکومة الملك لأملاك العابد وهي الأحجار'' " نصف الكريمة 
وبخاصة اللازورد واللح"۲۳ والأمتست.۲۳۳ وهذا يدل على احتکار الحکومة لهذه السلم 
(راجع عن الواد الغفل واحتکار ملوك مصر لها 104 ۳۰ (Kees Kultur geschichte‏ 
ویّخیل إِليّ أنه كان للملح بين هذه الواد مكانة خاصة؛ إن نجد وثيقة عن تجارة الملح 
فيما كتبه «کیس» أيضًا (راجع 102 ۳۰ 1010). 

ولم تكن المعابد بطبيعة الحال تقتصر على ما كان يأتي إليها من هدايا الفرعون 
مق هذه انامه ا کر برل كانت را كن انریا من الماک اة ويم هذه 
الأصنافء*'" وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه في ضياع المعابد الطيبية في القائمة الثالثة 
كان لا يرد إليها إلا قليل من المعادن بالنسبة لضياع المعابد الأخرى. وهذا لا يتفق مع 
طريقة التوزیع» وعلى ذلك كان لا بد من موارد أخرى تأتي إليها منها هذه المعادن 
المرغوب فيها. كذلك نجد أن «طيبة» كانت في المرتبة الأخيرة بالنسبة للملابس التي 
كانت ترد إليهاء كما توضح ذلك القائمة التالية: : 


طيبة 41 في السنة 
هلیوپولیس ۱۸/۹۳ في السنة 
منف ۷۰۳ في السنة 


۱ راجع (ه/:١‏ أ-"5, ۱۵-۱۵ ۲۱ ب-۱۳). وهذا في الجزء الطبي من الورقة فقط. 

۳ راجع (ه/7١‏ ب-۰۲ ۱۹ ب-٤)‏ الخ. ولا وجود له في الجزء الخاص «يهليويوليس» و«منف». 
۳ راجع (ه/7١‏ ب-۰۲ ۱۹ ب-1). 

۴ كانت کذلك في العهد القبطی في السنة السابعة بعد السیح تجارة الفلفل محتكرة تبیعه شرکات 
مختلفة في «ادفو». )103 .م )1925( 60 „Crum. A. Z.‏ 


EVV 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


المعابد الصغيرة ‏ ۲۹۲۹ في السنة 


فيكون الجموع ۳۷۸۰۶ 


وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون كان قد آجری هذا التوزيع عن قصد 
تعويضًا لضياع معابد «هليوبوليس» و«منف» بزيادة هباته السنوية؛ لأن نصيبها في 
الممتلكات الموقوفة كان ضئیلا بالنسبة لنصيب «طيبة» إذ الواقع أن «قرابين الإله» 
الخاصة «بآمون» كانت عظيمة جدّا من الملابس التي يوردها أتباعه أكثر من كل المعابد 
الأخرى (راجع ۱۲/۵ (أ) سطر ۱۳). 

وهاك ملخص النقط التي بحثناها هنا في «ورقة هاریس»: 


(۱) القائمة الأولى تبحث فقط في مبانی «رعمسیس الثالث» التی آقامها هو. 

(۲) ان النتجات التي تحتویها القائمة الأول تمثل الملكيات التي آهداها «رحمسیس 
الثالث» وهي التي كان واجبًا على خلفه أن یرعی حرمتها ولا یمسها. 

(۳) إن عدد الرعایا الذین آهداهم «رعمسیس» للمعابد یمثلون 1 من عدد سکان 
مصرء وأما الأطيان التي وهبها الفرعون فتعادل ۱۰ من الأراضي الزراعية. 

(4) كلم تیار کل اة الان د ی ا حفال ۶ من 
سکان البلاد. وحوالي ۲۰ من الأراضي الصالحة للزراعة. 

(۰) القائمة الثانية تذکر لنا الضرائب الخاصة التی فرضت بوساطة اللك على آتباع 
العاید. ۱ 

(1) يُلاحظ أن ما جاء في القوائم الباقية من الانتاج الذي وهبه بيت مال الفرعون لا 
يكفي بأية حال من الأحوال ما تستهلکه العابد. 


EVA 


رعمسیس الثالث 
()٤(‏ الاتار التی خلفها لنا «رعمسیس الثالث» 


حدثنا «رعمسيس الثالث» في «ورقة هاريس» عن الأعمال الجليلة التى قام بها في عهد د۵» 
وقد وضعنا ترجمة تامة لهذه الوثيقة الهامة. والآن سنعدد بعض الآثار الباقية التى 
تركها لناء والتي لا تزال باقية حتى الآن ولم تذكر أو توصف فيما سبق. 


(۱-۶) سرابة الخادم 
ففي «سرابة الخادم» بشبه جزيرة «سینا» غثر له على عتب باب. ولوحة پاسمه.*۲۰ وکذلك 
وجدت باسمه قطعة من اناء.۲:۱ 


(۲-۶) تانیس 
وج لها «تانیس» (صان الحجر) صورتان راکعتان, [حداهما من الحجر الرملي. والثائية 
من الجرانیت الرمادی,۲۰۷ 


(۳-۶) القنطرة (فاقوس) 


وجدت لوحة پاسمه.۲۸ 


.Well. Rec. Inscrip. 137-9 راجع:‎ ۴ 
.Br. Museum No 4803 c راجع:‎ ۲ 
.Petrie, Tanis Il, ۲. 11 راجع:‎ ¥ 
.Naville, Goshen IX, f راجع:‎ ۸ 


۹ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


(۶-۶) تل اليهودية 
آقام في هذه الجهة قصراء وقد تحدثنا عنه»*۲۰ وکذلك وجد له في هذه الجهة تمثال :۲۱ 
۲۱١‏ 


واناء من المرمر. 


(۵-۶) «هليوبوليس»: العجل «منفيس»"" 

وقد كان ضمن الكشوف التي عملت في منطقة «هليوبوليس» مقصورة للعجل 
«منفیس»۲۱۳۰ وكان قبر هذا العجل يبلغ حوالي ۲۵*۱۹ قدمًا مزينة جدرانه بالناظر 
الدينية» وژجدت فيه بقايا العجل مهشمةء وكان قبره قد نهب في الأزمان القديمة» ولم 
يوجد من محتوياته إلا أواني الأحشاء. وبعض جعارین, وتَحَف صغيرة آخری. وكذلك 
وجد في هذا القبر لوحة لكاتب قربان یدعی «تي». وقد نقلت مصلحة الآثار هذه المقصورة 
بأكقلوا یمد تتفت | لسري ۱ 


Soc. Biblical Arch. Proceeding IV, 2. 89: Rec. Trav. II, 2. 62 & Maspero Guide راجع:‎ ۳99 


.0. 159 © 8 
.5. 8. A. 1۷, 89 راجم:‎ ۲ 
۲۳۱ 


.Br. Museum, No 32071 راجع:‎ 

۲ ومما تجدر ملاحظته هنا أن الشعائر الدينية التى كانت تعمل للحيوانات المقدسة كانت كالتى 
تعمل للانسان؛ فقد كان کل من العجل «آبیس» والعجل «متفیس» یُحنط مكل الإسان کما كان کل 
جهازه الجنازي - بما في ذلك التابوت والهدایا الجنازية - لا یختلف كثيرًا عن التي كانت تُعمل 
للملوك والأشراف» فنعلم في خلال الأسرة الثامنة عشرة أن قطة عُملت لها آواني آحشاء ۲۲۵۷۰ 66 
(174 .۲ 211۷ وأن العجل «آبیس» في الأسرة التاسعة عشرة كان يُعمل له آوانی أحشاء وتماثيل مجيبة 
لیقوم مکانه بالعمل الشاق في الحياة الآخرة (راجم مصر القديمة الجزء السادس) وکذلك وجد للعجل 
«منفیس» جعل قلب کتب علیه: «قلبك ملکك يا «آوزیر».» وکان العجل «منفیس» في هذه الحالة يُدعى 
«آوزیر» خلافا «لنفیس» الحي الذي كان يُطعم في محراب «منفیس,» في بلدة «هلیوبولیس». وعلی ذلك 
فلا بد أن هذا الجعران كان خاضًا بمومية العجل «منفيس» الذي كان یحتاج بعد الوت إلى هذا السلاح 
السحري في عالم «أوزير» كما كان يحتاج إليه بنو. ولا نزاع في أن هذا الجعل قد أتي به من جبانة 
«السرابيوم» للعجل «منفيس» القائمة بالقرب من «هليويوليس». 

„J. E. A, Vol XIV, 2. 12 راجع:‎ ۳ 


۰۸۰ 


رعمسیس الثالث 


وکذلك جاء في نقوش «السرابیوم» ذکر دفن آحد عجول «آبیس» في السنة السادسة 
والعشرین من حکم هذا الفرعون. غير أنه لیس لدینا حقائق عن کنه هذا الأثر. (راجم 
.(Mariette Srapeum 2. 7‏ 


(۲-۶) أماظة 


وعلی مسافة حوالي آربعة کیلومترات من مطار «األماظة» قام آحد الفتشین المصريين بعمل 
حفاثر في هذه الجهة من الصحراء على حساب آحد طلاب الكنوزء والواقع أن هذه الجهة 
لم يكن في منظرها ما یبشر بوجود آثار قيمة» إذ لم یوجد على سطحها إلا بعض بقایا من 
قطع الخزف الزخرف. والجرانیت الختلف الألوان. وقد أسفرت نتيجة الحفر عن العتور 
على مجموعة مؤلفة من تمثالين من حجر «الکوارتسیت» الأحمرء غير أن الجزء العلوي 
منها مهشم» وهي تمثل الفرعون «رعمسيس الثالث» وملكةء أو إلهة,؟'" ولا يمكن تحديد 
شخصیتها؛ ا ولا تدل النقوش الباقية على ما يوضح لنا كنهها. أما 
اسم الفرعون فهو «رعمسیس الثالث» وقد کتب اسمه على القاعدة. وألقابه مزدوجة. وقد 
حفر على قمة شعره جعران کبیر. وهو رمز للاله «خبري» الذي وحد معه هذا الفرعون 
كما تدل النقول التي على التمثال أنه «خبري». والنقوش الهامة التي وجدت على هذا 
التمثال قد کتبت على القاعدة. وعلی ظهر العرش الذي یجلس عليه الفرعون. وسنذکر هنا 
آولا هذه النقوش لغرابتهاء ثم نتحدث عن ماهیتها وآهمیتها وأصلها بين الوثائق الدينية 
الصرية فذلك العصر وغیره من عصور التاریخ الصري» وعن السبب اللي أفيم من آجله 
هذا التمثال في هذه الجهة. 


الصيغة الأولى: (على الجهة اليسرى من العرش) 
a (۲)‏ «إنميت» الخارجة من «هليويوليس» وابنة «نمسيت» )2 وإنى لن 


لخدف «سبرتوناس-سبرناستو» (اسم آحد زوجات «حور») انطقی بتعويذة 
لحفظ «حور» الشاب هذا حتى يذهب معافى نحو أمه يدم «تابيثت» = ملكة 


* يُحتمل أن تمثال الأنثى التي مُثلت مع الفرعون هو تمثال الإلهة «إزيس» التي تذکر غالبًا في المتون 
بوصفها حامية لابنها حور (الملك). 8 .Wilbour Pap. Il, 2. 17 Note‏ 
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الشمال. وهی |حدی زوجات «حور» (عندما افترعها «حور» ليلة ما). اطیعی 
على فم کل زاحفة يا «تابیئت» «تهنهو» و«منیت» يا زوج «حور». 

الصيغة الثانية 

لقد ولدت «حور» على مياه «وعرت» (إقليم في السماء) أنثيان» وإني أحضيز 
بشنينة طولها سبعة آذرع. وبرعومة طولها ثمانية آذرع لأپرد السم الناقع 
الخارج من جسم الاله الذي في جسم من لُدغ. إن «حور» قد شفی وآصبح كما 
الصيغة الثالثة (على الجهة اليمنى من العرش) 

صيغة للتعزيم على الثعبان ذي القرون: 

خرج «تحوت» من «هرمویولیس» وجمع الآلهة, وعندئذ غسلت فمی. ثم بيلعت 
النطرون لأكون طاهرًاء واختلطت بتاسوع الآلهة ورقدت في حضن «حور» 
ليلا وسمعت كل ما قاله وهو يقبض بشدة في يده على ثعبان ذي قرون طوله 
ذراع» وبذلك علمت الكلام المعتاد منذ الأبدء أي منذ الوقت الذي كان لا يزال فيه 
«أوزير» عائشًا وها أنا ذا قد قضيت على ثعبان ذي قرون طوله ذراع بوصفى 
«حور» العالم بالقول (أي بالتعاويذ). 

الصيغة الرابعة (على الجهة اليمنى) 

تعويذة آخری: 

تعالوا تعالوا يا أيها التاسوع. تعالوا على (سماع) صوتيء اقضوا على هذا 
السیء عدو «حور» الذي يجبر الجندي على أن يقعد منحلًاء ويجعل عينيه 
مبللتین بالدمع. وقلبه خائرًاء تعالی إليّ يا «اعشيخري» يا زوج «حور». إني 
الطيب الذي يربح الاله. 
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الصيغة الخامسة (علی الواجهة الخلفية من التمثال من سطر )5-١‏ 
هذه الصيغة ممزقة. ولم يبق منها الا بعض کلمات آهمها ما يأتي: 


)٤( TE‏ مر مر يا «حور» مر مر مثل e‏ على الرغم من (القبح) ١‏ لذي في 
جسم من قد دغ ی (ان «حور» قد زتي) معاف بوساطة آمه «ازیس». 


الصيغة السادسة (الواجهة الخلفية من سطر ۱۲-۰) 
صيفغة لحفظ الجسم من ثعبان لادغ: 


ع از ما با لام هن همادق ماب ال هقی انا ی 
CRS EASE‏ من ين اللي فد 
دون أن و :إل "سف ا بطلا وى جورم ا عن ری وان 
«أوزير» وأنه لم ينجب بعد أطفالًا من البلاد)؛ وذلك لأن أرواح «هليوبوليس» 
لم تتوالد بعد. واٍنه يجري بسرعة (؟) ... ... ... ... (۱۰) وقدماه کانتا قدمي 
«وبوات» (فاتح 0 وانه يدخل مثله. ويخرج مثله. وإنه كو اك 
الوجه البحريء "1" وان حمايته هي حماية السماء. وان حمايته هي حماية 
الأرض من كل 58 ومن كل أفعوانة» ومن كل زاحف ذكر. ومن كل زاحفة 
أنثى» ومن كل ميتء ومن كل ميتة في الجنوب وف الشمالء وفي الشرقء ون 
و 
الصيغة السابعة (الجهة الأمامية من ۱۷-۱۲) 

)۱۲( سب ضوفة آخریی لختم قم کل شان دک وکل فعبان آنفی (۱۳) مله 

الوجه البحري وملك الوجه القبلي: 


«وسرماعت رع مري آمون» السيخ الممزق ومن قوته مدهشة»ء انه الاله «شزمو» 
و«ماتي» (إلهة في صورة ليؤة تعد في جهة دير الجبراوی ي( وانه نش a‏ 
وان وجهه یقع على وجهه. أنت يا من يأوي في حجره. لا تلدغ ابن «رع» 


3 يقصد هنا «حور» الطفل الذي كان يحكم في مستنقعات الدلتا عندما كان «ست» يحتل عرش 
مصر. و «حور» هذا هو زوج «تابيثت» ملكة الشمال التی ذکرت من قيل. 
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«رعمسیس» حاکم «هلیوبولیس» إنه «رع» لا تلدغه إنه «خبري» لا تحضر ... 
... إن فمك ضده! إنه الاله «حح» وانه آبدي» والعظیم الذي كل صورة من 
صوره صورة إله» وإنه الأسد الذي يحمي نفسه. وإنه الاله وره 
وان من يلدغه لن يعيشء وان من يغضب فرأسه لن یُرفع؛ لأنه الأسد الذي 
جعل الآلهة والأرواح تفر منهء وإنه قد آهلك كل ثعبان ذکر» وكل ثعبان أنثى 
بعضه من فمه. ويلدغة من ذيله في هذا الیوم» وفي هذا الشهرء وفي هذه السنة 
و مدة حياته. 


الصيغة الثامنة (الواجهة الخلفية من /١-5؟)‏ 
هذه الصيغة تقابل الفصل الرئيسي من کتاب إقصاء التعبان «آبو فیس» العدو الأكبر 
لاله ۲۱۳ رع. 1 
الترجمة: صيغة آخری 
فلتتقهقرن يا «آبو فیس» يا عدو «رع» (تکرر آربع مرات) نعم: ابتعد. وابق 
بعيدًا عمن في الحراب. ولتخذل يا أيها الثائر! خر على وجهك. ولیعم وجهك! 
)۱٩(‏ وإذا هربت من مکانك فان طرقك ستْسّدء وسبلك ستغلق. وستبقی في 
مکانك بالأمس بدون قوة. والقلب حزین, والجسم هامد. وإنك تجرح دون أن 
یکون في مقدورك أن تفلت. وستَقدّم إلى القصلة للجزارین ذوي الدّی الحادة, 
وانهم یقطعون رقبتك ویفصلون رأسك» ويغلظون في معاملتك أيضًاء ویلقون 
بك في النار» ویسلمونك للهیب وفي لحظة تأخذك وتأكل جسمك. وتلتهم عظامك 
وتهلکك. والاله «خنوم» قد انتزع صغارك منذ آبادت النار جسمك. ولم يصر 
لك بعد وارث على هذه الأرضء يا «آبو فيس» يا عدو «رع». إن «حور» الأكبر 
قد هزمك» وإنك لن تلد بعدء ولن يُولد لك» ولن تُعقب» ولن يعقب لك آحد. 
وذكراك قد محقتها النار. ولعنت روحكء ولن تتنزه على الأرض» ولن تجول في 
علا «شو» (الفضاء)» ولن تری بعد. ولن تبصر بعدء وإنك قد هلکت ولم يعد 
لك ظل بعد يا «أبى فيس» يا عدو «رع» (اسجد) على وجهك يا أيها العاصي. 
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إنك لم تخلد ذكراك» ومن قد طعنك قد بصق على اسمك. وإن «رع» قد صب 
اللعنات عليك» وان «إزيس» قد کبلتك. و«نفتيس» قد غَلّتكء وتعاويذ «تحوت» 
قد أهلكتك» وروحك لا يوجد بعد بين الأرواح» وجسمك لم يعد بعد بين الاْجسام» 
وان النار قد أكلتك, واللهيب قد التهمك. والحريق قد فعل مشیئته فيك يا «أبو 
فیس». يا عدو «رع»» وان «رع» جذلء و«آتوم» في سرور» و«حور» الأكبر راض 
لأن المارد قد هلك ولم يعد له وجود قطء وليس له ظل في السماء ولا على الأرض» 
يا «أبو فيس» عدو «رع». لتسقط مغشيًا عليك. ولتهلك يا «أبو فيس». 


الصيغة التاسعة (الجهة الخلفية من ۲۸-۲۰) 
آله ... ... ... صيغة للتعزيم على الثعبان ذي القرون: 


أيغش عليك يا صاحب الوجه الأسود الأعمى» وصاحب العين البيضاء الذي 
أنت يا هذا النفس الخارج من بين فخذي «ازیس». ومن لدع ابني «حور»» 
تعالَ على الأرض واسمك معك. 
ليت ابنی «حور» يذهب نحو والدته. 


الصيغة العاشرة (الجهة الخلفية سطر ۲۸) 
)۲۸( ل صيغة أخرى: 


لا تدخل بالکتفین» لا تنهشنّ في الرقبة» ولا تستحوذنّ على العينين! محط 
الحراسة لملك الوجه البحري والوجه القبلي «وسرماعت رع مري آمون» (الجملة 
الأخيرة تشير إلى الحط الذي أقيم فيه هذا التمثال). 


ولا شك في أن هذا الحط كان متعبدًا آقیم على الطريق الوصل بين «منف» 


و«هليوبوليس» من جهة» وبين «هليوبوليس» و«قناة السويس» من جهة آخرى» ومن 
ثم إلى بلاد «آسيا». وهذا العبد الذي أقامه «رعمسيس الثالث» هو من صنف هذه العابد 
القن اد ههه الطويق هل ما ا الاسان انس وق قا راخ شا 
وجد أنه تمثال الك «مرنبتاح. ولا نزاع فق ا هذه العابد الصغبرة کانت لازمة لرواد 
صحراء «السويس» التي كانت ذات شهرة سيئة؛ لا تحويه من ثعابین وحیات مؤذية 
ترحف بو رمالها. وتدل شواهد الاحوال عن آن هذا التمغال قد أقیم ق هذه الجهة لاتقاء 
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شر هذه الزواحف بما نقش من صیغ سحرية قبل کل شيء مبطلة لسمومهاء وقاضية 
علیها. 

ویْلاخظ أن النقوش التي على هذا التمتال لم تحتو عقود ثناء ومدح للفرعون كما 
جرت العادة. بل نجدها قاصرة على التعاویذ التي کتبت من آجلها. ویمکن قرن هذا 
التمثال باللوحة التي نقشها «رعمسیس الثاني» في السنة الثامنة من حکمه. وهي التي 
غثر علیها في تلك الجهةء وقد جاءت خلوا من كل عقود الدح» وحدثتنا عن الأغراض التي 
من آجلها نصبها الفرعون في هذا الکان (راجع مصر القديمة ج1). 

والواقع أن التمائیل الشافية. كما ینعتها رجال الّثار ۲۱۲ التی من هذا الصنف 
كذ كيوك ق هود متاخر هن لكان الذي و آلان هیا ف عن أن هذه 
التماثيل كان المهدي لها آفراد من عامة الشعب لا ملك. ونقوشها تكسو كل أجزاء التمثال» 
ومعظمها يُوْرَّخَ ببداية العصر الإغريقي. ولا كانت هذه التماثيل تكثر في المعابد فإنها 
كانت توضع على قاعدة محفورة في حوض الغرض منه تجمع الماء الذي كان يُصب 
فوقهاء وكان یشرب من هذا الماء الذي جرى فوق الحروف التي تولف التعاويذ السحرية 
ا كل مق لوقه تا أن كيفك حشرة موق ويفا فى ما 
مكتسبة كان يُشْفَى الملدوغ. ولدينا حتى الآن مثل هذه المعتقدات في كل أنحاء القطرء 
فكثيرًا ما نشاهد المشعوذين يكتبون بعض آيات الذكر الحکیم» أو بعض تعاويذ خاصةء 
ويعطونها المرضى لیْشفوا بها من عللهم. ولكن إذا فحصنا الأحوال التي تحيط بتمثال الملك 
SBE sks‏ اسهم بالطويعة شالف وداک دعسم هذا التمفال» 
وتوزيع متنه الذي كُتب معظمه على ظهره. وعلى جانبي العرش لا يجعل صب الماء على 
كتابته أمرًا عمليًاء اللهم إلا إذا كانت له قاعدة قد اختفت. وهذا ما لا تبرره كيفية الکشف 
عنه. وفضلا عن ذلك فإن متن هذا التمثال لم یُذکر فيه جملة «هذا الرجل المعذب باللدغ» 
وهي جملة خاصة بالصيغة الشافية. هذا بالإضافة إلى عدم وجود عبارة «هذا الرجل الذي 
يشرب هذا الماء» كما جاء على تمثال «متحف اللوفر» على أن ذلك لا يمنع وجود علاقة بين 
هذه التماثيل وتمثال «رعمسيس الثالث» إذ الواقع أن الكتابة التى عليه لم تكن لتستعمل 
للشفاء. بل لنع لدغة تلك الحشرات المؤذيةء وذلك بقراءة التعاويذ التي تُقشت عليه - كما 
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جاء في الصيغ الولی. والثالثةء والتاسعة. ثم بالطبع على آفواهها - كما جاء في الصيغة 
السابعة. ویجعلها غير قادرة على الحركة - كما جاء في الصيغة الثامنة. وبضربها - 
كما تدل على ذلك التعويذة الرابعة. وبحفظ جسم الشخص الهاجم - كما في التعويذة 
السادسة. 

ومن ثم نعلم أن الغرض من التعاويذ التي جاءت على هذا التمثال هو أن تكون 
واقية. وهذا يدل على أن مجموعة تماثيل «رعمسيس الثالث» وقرابينه كان الغرض منها 
أن تقدم نوعًا من الوقاية للمسافرين من عامة الشعبء وعلى وجه أخص للجيش الذي 
كان لزامًا عليه وقتئذ أن يقطع هذه الصحراء في سفره لمحارية أعداء مصرء كما فصلنا 
القول في ذلك. وبخاصة إذا علمنا أن «رعمسيس» كان يسير على رس هذا الجيش بنفسه. 

وق ات إل الجندي بنوع خاص في هذا المتن» فقد جاء فيه: 


تعالوا أيها التاسوع عند سماع صوتيء واقضوا على هذا السیء عدو «حور» 
الذي يجير الجندي على أن يقعد منحلاء ويجعل عينيه مبللتين بالدمع» وقلبه 
خاكرًا. 


ومن ثم نعلم أن «رعمسيس الثالث» كان غرضه الأول هو حماية جنده الذين كانوا 
يدافعون عن أرض الوطن من حشرات هذه الصحراء المخيفة التي تجعل الجندي يتقاعد 
عن السيرء وتنحل قواه. وتخور عزيمته حتى يذرف الدمع خوفا من التأخر عن متابعة 
السيرء وعدم اللحاق بإخوانه لمنازلة العدو الأكبر الذي جاء لغزو بلاده. 

على أن وضع هذا التمثال الواقي في هذا المحط لم يكن ليقرأه السافرون أو جنود 
الجیش؛ إذ كان السواد الأعظم منهم أمياء بل تدل شواهد الأحوال على أن المفعول السحري 
لهذا التمثال كان يمكن الحصول عليه باللمس» فإذا ما لمسه مسافر حفظ من خطر 
زواحف الصحراء. ولا غرابة في ذلك فإن مثل هذه الطريقة لا تزال باقية بين ظهرانينا 
حتى الآنء فكم من آفراد يذهبون إلى أضرحة أولياء الله ويلمسونها تبرگا وتحررًا من 
الأمراض - وهكذا يفعل الحجاج عندما يستلمون «الحجر الأسود» «بمكة» المكرمة في 
الكعبة. 

ومما تجدر ملاحظته هنا أنه من بين مئات التماثيل الملكية التى غثر عليها قبل 
هذا التمثال لا يوجد واحد منها يقدم لنا خاصية الوقاية من الشر التي يقدمها تمثال 
«رعمسيس الثالث»؛ ولذلك فإننا لا نكون مبالغين إذا قررنا هنا أن هذا التمثال يُعد کشفا 
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جديدًا في تاريخ الأسرة العشرین حتی الآن من حیث إنه في تصمیم نقوشه یحقق بکل 
الطرق حماية الشعب الصري التي كانت تعتبر من آهم واجبات الفرعون الذي یحکم 
البلاد بوصفه ابن الاله. ۱ 

وعلی أية حال فإن العناصر الثلاثة التي یتألف منها هذا التمتال وهي: التن» وصورة 
اللك. والجعران المثل للاله «خبري» تؤكد لنا قیمتها في تحقیق هذا الغرض الخارق لحد 
المألوف. فالتون تحدد لنا قیمتها الخاصة. فتوحد لنا الملك بالاله «خبري» الذي يُعد 
مظهرّا من مظاهر الاله «رع» رب «هلیوبولیس». وصورة اللك تبعث الحياة في هذه 
التون. فتسبغ علیها القوة الحقيقية الحية الخاصة بابن الالهة. آما جعل «خبري» فانه 
یضفی علیها الجلال السامی لأنها خارجة من فم الاله نفسه. وهی التی توحده باللك. 
وَيهذا التنسيق تجناأق شخصية الملك هي التي أضفت على التمثال قوة فعالة. أي إنه بعد 
بمثابة كتاب سحر له قوته الدائمة النافذة المفعولء وفي الوقت نفسه له الهيبة. 

ولكن نجد الحال مع التماثيل الشافية التي من العهد الاغريقي تخالف ذلك؛ إذ 
نجد أن القوة الإلهية تتمثل في «عمود 10۳6)» «حور» الذي يحمله آمامه. والتعاويذ التي 
تكسوه لدرجة أن حوضًا واحدًا «لحور» بمفرده له نفس قوة الإتيان بالمعجزات. والواقع 
أن صورة «حور» المنتصبة في وسط الحوض هي التي تجلب مباشرة التأثير الالهي الفعال 
كما تفعل التعويذة. وليس لشخصية المهدي أي نصيب في التأليف السحري في مجموعة 
ما. وإنه لم يُمثل إلا ليحفز آولتك الذين شفوا بالماء المقدس ليعترفوا بالجميل ويقوموا 
بصلاة شكر له. ومن ثم نفهم أن شخصية صاحب التمثال الشافي ليست إلا عارضة. 

والواقع أن أصل استعمال لوحات «حور» التي كان الغرض منها إقامة شعيرة الغسل 
تعد آقدم بكثير من موضوع ضمها مع صورة الفرد الذي يقدمها ويهديها باسمه. 

وقد دلنا الكشف عن تمثال «رعمسيس الثالث» الواقى في «ألماظة» على أصل هذه 
اللوضات» وهی أن تقنيم القري لها عاء ك لتاقل الوافية: آر الفعدة الحاصية بان 
وهی الف کانت: تضق يحض مطاط العبادة منذ الأسرة العشرية. 

ولا نزاع في أن هذه الحقيقة ليس فيها ما يدعو إلى الدهشة في مدينة نجد في خلالها 

جاتن خنه: وتبافیل آخری فد آقیمت و الیل SSE‏ اتتمالها إل الافراة 


EAA 


رعمسیس الثالث 
- والناس على دين ملوکهم. والتقلید يأتي من آعلی إلى أسفل. فیصبح ما كان خاصًا 
باللوك مشاعا عند عامة الشعب.۲۱۸ 
(۷-۶) الخصوص 


ووجد له في «الخصوص» قطعة حجر علیها اننمتة :۳۱۹ 


(۸-۶) السورارية 


وجد فيها محراب عليه اسم «رعمسيس الثالثش» 55١‏ 


)٩-۶(‏ طهنة 
عُثر له فيها على لوحة مُثل عليها الإلهان «سبك» و«آمون».١"”‏ 


)٠١-١(‏ العرابة 


قاعدة تمثال واقف يمثل «رعمسيس الثالث» قايضًا على محراب صغير يحتوي صورة 
أرقيو وق لقو لشفي ری هه تكن فا رع حالف يقدم لقي 


للإلهين «أوزير» و«حور».۲۲۲ 


.A. 5. XXXIX, ۲. 57 ff راجع:‎ ^ 


.Naville, Tell el yahudiyeh 2. 67 راجع:‎ ۴۶ 


۳ راجع: السوراريه ۵ 207 .2 ,111 .10 آ. 
۲۱ راجع: 404 .2 .Murray, Guide to Egypt‏ 
۳۳ راجع: 71 .2 ,۷ .Porter and Moss‏ 


.Marriette, Alydos 2. 4 )2(, 5 (5) نیز راجع:‎ 
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(۱۱-۶) قفط 


وجدت له لوحة من الجرانیت مؤرخة بالسنة التاسعة والعشرین. ويُشاهد علیها واقفا آمام 
الالهة «مین» و«ازیس» و«حور» ابن «ازیس» وهی محفوظة الان «یالتحف الصري».*۲۳ 
وکذلك وجد له في هذه الجهة قطعة آخری مُثل علیها تروح عليه «الکا» (روحه). وهی 


الان في «متحف جامعة لندن»."" 


(۱۲-۵) قوص 


غثر له على لوحة من الجرانیت مثل علیها يقود أسرىء والتن مؤرخ بالسنة السادسة 
عشرة من حکمه.۲۳۱ 


(۱۳-۶) الدمود 


وجد لهذا الفرعون في معبد «الدمود» لوحتان من الحجر الرملي مؤرختان بالسنة الثانية 
من حکمه, وّجدتا في مکانهما الأصلي مرتکزتین على السور الشمالي لردهة معبد الامبراطور 


آذ“ ۰ ۳۳۷ 
» ندوندوس)» . 


(۱-۶) معبد «آرمنت» 


وجد اسمه على قطعة من مسلة اغتصبها من «تحتمس الثالث». ویْحتمل آنها آحضرت 
من بلدة «طود». 


.Petrie Koptos .آم‎ XVIII, (2) cf. 2.16 راجع:‎ ۶ 

. London University College Ancient Egypt (1924) p. 23 fig. 18 راجع:‎ ۴ 

.Champ. Notices Il, 2. 292 راجع:‎ ۳ 

Rapport Medamound (1930) fig. 14 .م‎ 27-8, 68 (5413) fig. 45 .م‎ 67 (4741) Cf. راجع:‎ ۳۲ 
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(١ ۵-6(‏ الکاب 


بعض قطع علیها اسم هذا الفرعون. وکذلك كُتب اسمه بالهيراطيقي على باب محراب 
معید «آمنحتب الثالث» في هذه الجهة. 


(۱۱-۶) معید مدينة «هایو» ۲۳ 


تحدثنا فیما سبق عن الأعمال الجليلة التى خلفها «رعمسیس الثالت» للتاریخ» وهی التي 
دوّنها كتابة على «ورقة هاریس, العظيمةء غير أنه لم يكتفٍ بتدوین هذه الأعمال العظيمة 
في بطون الأوراق وحسب» بل قام بنقشها وتصويرها بتفصيل شائق - كما كان دیدن 
الفراعنة - على معبده الجنازي العظيم الذي أقامه على الضفة الیسری للنیل» فجاء هذا 
البناء المنقطع النظير كأنه كتاب مصور لا لأعمال هذا الفرعون العظيمة وحسبء بل 
كذلك لحياته الداخلية وملاهیه. مما يندر وجوده في مثل هذه العابد. حتى إن هذه الأعمال 
الموضحة لحرويه؛ وانتصاراته. وأعياده» وأحفاله. وطراده. وملاهيه في ساعات فراغه. 
ولآلهته» وما قدم لهم من قرابين» وما وقف عليهم من ضیاع. وما أهداهم من متاع» وما 
أسبغ على كهنتها من أرزاق وفيرة أصبحت مضرب الأمثال. 

وهذا المعبد الذي لازال ساقم ات کی سروس لك يعدي معانو وه 
بين جدرانه قصر الفرعون» ومحرابه» وحصنه» ومعبده الجنازي. ويحيط بكل هذه المباني 


“"" كان يُدعى معبد مدينة «هابو» أحيانًا «العبد» فقط كما تُدعى الآن مدينة الرسول «المدينة» وحسب 
وكما كانت تدعى مدينة «طيبة» المدينة فقط. ولا غرابة في ذلك؛ فقد كان هذا المعبد أهم معبد في طيبة 
الغربية في عهد الأسرة العشرينء إذ كان يُعد حصنا للجهة الغربية من طيبةء ففي داخل جدرانه المحمية 
كان يسكن معظم موظفي الجبانة. كما كان يحتوي على كل الادارات. فكان بمثابة قلعة تحفظهم من 
غارات اللوبیین الذين اجتاحوا العاصمة في أواخر الأسرة العشرين (257-8 ,12 .۸ .۴ .[). يُضاف إلى 
ذلك أنه قد حدث في عهد «رعمسیس العاشر» (راجع: Botti-Peet Il, Giornale della Necropole de‏ 
6 ,53 .1م 1656) أن العمال الذين كانوا يشتغلون في حفر مقبرة الملك في آبواب الملوك قد آضربوا 
عن العمل؛ لأن صاحب الشرطة المسمى «نسأمون» - وذلك على حسب أمر موظف كبير - آخبرهم: 
لا تعملواء وابقوا في المعبد ‏ أي معبد مدينة «هابو». وفي عهد متأخر عن ذلك بلغ كاتب مقيرة الملك 
وكاتب الجيش لمعبد الملك «وسرماعت رع مري امون» في ضيعة آمون. موظفا كبيرًا: إننا هنا ماكثون 
في المعبد. (راجع: 130 .ص ,26 ۷۵۱ E. A‏ .[). 
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سور لا تزال تری حتی الآن بقاياه» وقد قاومت هذه الباني نکبات الدهر وغیره. ویرجع 
الفضل في ذلك إلى عناية بعض الستعمرین من الأقباط الذين أسسوا لأنفسهم فیما مضی 
مدينة مسيحية في وسط ترية هذه الباني العزيزة على الآلهة الأقدمين» وقد آقام هؤلاء 
الستعمرون الجدد کنائسهم. وبیعهم في ردهة هذا المعبد» وقاعة عمده. 

وتدل شواهد الأحوال على أن هؤلاء السیحیین الستعمرین قد عَلَّتْ آیدیهم عن تخریب 
هذا المعبد العظيم وتشويهه بعض اعتقادات خرافية؛ فاحترموا النقوش والزخارف التي 
على الجدران» ولم يجسروا على العبث بما فيها من فن ديني. وهكذا نجد أن روح الدين 
الجديد - وهو روح قوامه المحافظة - قد حمى لنا هذا المكان» فبقى في حالة جيدة» ولا 
نزاع في أن هذا الأمر يعد موضع إعجابناء كما سيبقى موضع إعجاب الأجيال القادمة ما 
زالت بقاياه في الوجود. 

والعبد بأكمله يمكن تقسيمه قسمين مميزين: أحدهما قديم» ويرجع تاريخه إلى 
عهد الأسرة الثامنة عشرة. وقد تحدثنا عنه فيما سبق (راجع مصر القديمة الجزء الرابع). 
والآخر هو المعبد الرئيسي الذي أقامه «رعمسيس الثالث» وكان متصلا بالقصور الملكية. 


۹۲ 


رعمسیس الثالث 


وقد آحاط «رعمسیس» رقعته بجدار من اللبن يبلغ ارتفاعه حوالي 54 قدمًا - هذا إلى 
جدار خارجی محزز يبلغ ارتفاعه حوالي ۱۳ قدمًا. 

يشل الوا من العای الشارجن ال العف روواطة يوانة ییا مرخ 
فا یکتفها حجرتان صغبرتان لسکنی الحارس, وخلف هذا الباب یواجه الزاثر برجان 
عظیمان یشرفان على ردهة عظيمة. وهذان البرجان یشبهان الحصن. ويُسميان البوابة 
العالية. وهذا البناء كان یعرف فیما مضی بسرادق «رعمسیس الثالت». ويُعد الدخل 
لرقعة العبد بدلا من البوابة العادية الضخمة, والداخل الشامخة القامة من الحجر التی 
نشاهدها في العابد الأخرى. وهذا المبنى یقاطع الجدار العظیم الداخلي القام تق الل 
الذي يضم بين جوانبه كل العابد داخل مستطیل, وکان متصلا کذلك بالقصر الملكي 
الذى فتك عة فانم ور كم حتعلم أن الجرادق كارن يؤلف بجا من القضور 
الملكية التي ا عاق مندافة ی و هذا ار کانت اک شین 
مأوى يأوي إليه الفرعون» وخدورًا لنسائه. والنقوش التي على جدرانه تدل على هذا 
الغرض. ويمكن حتى الآن تمييز موقع الحجرات الملكية. وقد صور لنا المثال «رعمسيس 
الثالث» على الجدران مناظر إنسانية رائعة طبيعية لراحته وهو في مكان خلوته مع نساته, 
فنشاهد الملك الوّله» والحاكم المستبد ينقلب إلى رجل رقيق الحاشية حلو الشمائل» يستمتع 
في هدوء وسلام بملاذ الحياة وأطايبها. وتارة يمثل الفرعون في بيته الخاص في وسط 
ربات الجمال من نسائه الكواعب؛ فها هو ذا قد ارتسمت على محياه ابتسامة تدل على 
الحلم ودماثة الأخلاق» مستلقيًا على كرسي بتواضع؛ يحيط به هالة من رباب الجمال ذوات 
الحسن الرائع» فنشاهد بعضهن وقد ركعن آمامه مرسلات من أعينهن نظرات وَسَنَىء 
وأخريات قد عملن على تسليته» وإدخال السرور عليه بالعزف على آلات الطرب. وتدل 
صورة الفرعون هنا على السعادة التى نشاهدها في ملامح أهل الحضرء عندما يجلسون 
للتمتع بأطايب الحياة؛ فها نحن أولاء نشاهد الفرعون يتأمل سرادقه. ويصغي بشغف 
إلى الألحان التي يعزفها نساء قصرهء وقد استهوته أجسام الغانيات» واجتذبته اجتذابًاء 
وأوقعته في حبائلهن فانقلب هذا الإله إلى زير نساء؛ فينزل من عليائه حتى يصبح جليسًا 
لهن» وصارت حركاته وسكناته لا تدل على الإله الذي يقول: إني آمرء أو أضحي للإلهة. 
بل يقول الآن: لابد للحب من ثمنء فلا عظمة ولا انكماشء ولا تباعد عن المخلوقات. وها 
هو ذا السيد الطاع أمامنا يلقي بالرسميات والتقاليد جانبًاء ويصبح حرًا طليقا يتمتع 
بالحياة كما يشاء وكما يرغب فيها. وها نحن أولاء نشاهده هنا يطلق لنفسه عنان حريتها 


۹۳ 
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فرحًا يمد يده لیربت على غادةء أو يداعب إحدى هؤلاء الحسان ذوات العیون النجل. فيا 
له من منظر مسلّ قد أفلح ممثله فلاحًا عظيمًا في تصوير الماضي أمامناء وما أجملها من 
لوحة فريدة في نوعها؛ إذ الواقع أنها قد فاقت المعتاد من المناظر المصرية في عصر كانت 
الأمور الحربية والدينية فيه تغطي على كل شيء» وبخاصة لأنها تستعرض أمامنا صورة 
رائعة للحياة الخاصة في تمن كن قزر ملو كف ا 

والنقوش التي على واجهة البرج الأيمن يُشاهد فيها اللك يضرب أعداءه في حضرة الإله 
«رع حوراختي». و آسفل سبعة آمراء في الأغلال يمثلون الأقوام الهزومة» وهم: «حيتا» 
و«آمور» و«شکاری» و«شردانا» و«شکلش» أو الصقلیون و«تورشا» (الأترسکانیون) 
و«بلست» (الفلسطینیون). وعلی واجهة البرج الشمالي صورة مماثلة «لرعمسیس الثالث» 
یضرب آهل النوبة وأهالي لوبیا آمام الاله «آمون رع». 

وفي الردهة التي بين الجدلین أو البرجين يُشاهد فیها تمثالان للالهة «سخمت» وهي 
إلهة جالسة بجلال على عرش وتحمل فوق کتفیها رس لبوّة وتحت ثوبها جسم امرأةء 
ویعلو رآسها قرص ضخم. وفي ضوء شمس الظهيرة يُشاهد الانسان هذه الالهة التي 
صُوّرت في صورة لبوة تمد خطمها الخیف الذي يملا الجسم خوفا وهلعّاء ووجهها 
الوحشي یحدث في النفس لوعة. وعیناها تتقدان شرراء ویخیل للانسان في هذه اللحظة 
أن شفتیها الطاغیتین تتحفزان للنطق, معترفة بحقيقة آمرهاء وأصل وجودها في هذه 
القلعة. وكأنها تقول: إني «سخمت» وأدعى إلهة الحرب: وأنت تری حتی الآن أن محاولات 
الأمراء ورجال القانون والعدالة لم يفلحوا في إنزالي عن عرشيء وإني أحياء وإني أستمرء 
وإني أسيطرء وإن مذابحي لا تزال قائمة على الرغم من المخالفات والعاهدات» والمواثيق 
لقیام السلم وق أمكل. أحد الأشكال السرمدية للحروبء وإني سلاح الفئة الختارة. 
ومنذ أن قتل «قابیل» «هابیل» سيقتل الأخ آخاه حتی نهاية الأجیال. وسيظل الاتسان 
محيًا لسفك دم جاره. ولن یکتب التاریخ حوادته الا بظبا السیوف. فقد قتل «ست» آخاه 
«أوزير»» وتحرش الشرب بالخيرء وانقض الظالم على المحق» وسحق القوي الضعیف. 
وإني امرأة شؤم» فقد جعلت الأمهات والأزواج لا يتحابين» واني آنا التي تبذر القحط 
والذابح والخراب. واني صديقة اموت أخصد الكل ف طريقي, وآشعل الحرائق فأبید. 
وإني آنعم بتسمید الحقول بأكوام جثث القتلی» عند انطلاق صوت بوقي الجهنمي تنهض 
الأمم وتظهر كأنما تنهض بدافع مقدس في معمعة القتال» وتخفق الأعلام في الهواء باسمي 
الذي يعني القتل والخراب. وبعد انتهاء الحرب یعقد بنو البشر فیما بينهم الأيمان الغلظة 
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على صلح لا تنفصم عراه. ولکن لا يمضي طویل زمن حتی یتباغضوا ویتماقتوا فیما بینهم 
ثانية» فهم الیوم آحباء» وفي الغد أعداء» وهکذا دیدن الأمم» فعلی هذه الأرض تمد الشهوة 
الانسانية أحابيلها لتشبع رغباتهاء وکذلك نشاهد كلا من الکره والحب یغضب ویتحرش 
ویرتکب آفظع التخريب. والسلام السلام المثالي. واآسفاه علیکم يا بني البشر الساکین أين 
هو؟ إنه حلم» إنكم ستحققونه فقط في آمسية هذه الحياة في العالم العلوي حیث یسکن 
آهل النعیم! 

ویفصل العبد الکبیر الذي آقامه «رعمسیس الثالث» عن البرجین مساحة شاسعة. 

وقد آقیم هذا العبد بنفس التصمیم الذي ۷1 على مقتضاه معبد «الرمسیوم» وقد 
آهدی كذلك إلى الاله «آمون». ویجب على الزاثر أن يدخله لیری تلك الجموعة البنائية التي 
تشمل عماتر مدنية ودينية. وهو في الواقع قد ضم بين دفتیه مدينة حيث كان يأوي إليها 
رجال الدين والأسرة المالكة والموظفون القائمون بأداء الشعائر الدينية. وحيث كان يرى 
الجم الغفير من العظماء» ورجال البلاط والخدم ذاهبين آيبين. 

والواقع أن هذا البنی الضخم كان مأوّى يجمع بين ما هو بشري وما هو الهي, 
فقد كان المأوى الأخير الذي یسکن فيه قرين الفرعون - روحه - في النعیم المقيم» كما 
كان فيه قصره. وقد عبر «مسبرو» بحق عن مدينة «هابو» حين قال: «إنها تعبر بأدق 
صورة عن الآراء التي يكونها الكهنة الطيبيون عن مقر الروح الفرعوني» وعن الطرق 
التى تضمن بها بقاءها.» ويُّلاحَظ أن الفن في هذا المبنى كان يسير في ركاب العقيدة» فكان 
مهندس العمارة يخضع لقتضیات المذهب الديتي» وكان يصغي للمقترحات الدينية: كما 
كان يخضع لرغبات الفرعون الذي كان مصيره أن يعيش في صحبة الآلهة على هذه الأرض 
وفي عالم الآخرةء غير أن الفتن كان له طريقته وسره وهي طريقة صادقة خاصة به, 
وتلك هي التنسيق والتوفیق» وكان يجمع بين الآراء الدنيوية والأخروية معّاء وبذلك تراه 
قحي Sa AG‏ افیا أو مكار لكوي موه ات ماد زايد 
أن الأحجار التي أقام منها هذا البناء كانت فخورة بهذا المزيج حيث جمع بين التناسق 
والعظمة. 

ومن الأمور الهامة أن يكون للآلهة مسكن فسيح الأرجاء يأوون إليه وتقام شعائرهم» 
كما كان من الأمور الضرورية أن يكون للملك مثوّى جميل يحيا فيه قرينه - روحه. 
وكذلك كانت تحوي مدينة «هابو» الهائلة قاعات آعیاد. وبيوت كهنة على مقربة من 
ENS‏ كنا كان فيها مساكة NEES‏ دوك لاضف الما ريه سدع 
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شکل :١‏ معبد «رعمسیس الثالث» بمدينة «هایو». 


كان روح الاله - الفرعون - بعد الوت یذوق طعم الراحة ویتمتع بالاحترام. وهذا البناء 
الهائل لم يعتوره الارتباك ولا يشبه بأية حال الباني العقدة الترکیب؛ إذ نجد أن ردهاته 
وأماكنه ودهالیزه وأجزاءه الختلفة قد وزعت بتناسب في انسجام فخم رائع. فالعین لا 
تقع فيه الا على مجموعة مبان لا عيب فیها مولفة من سلسلة حجرات ملكية» وقاعات 
عمد أقيمت على طراز معلوم. وقصاری القول أنه لا تقع العين إلا على طائفة من الباني 
یتجلی فيها الروح الفني الذي اقتضاه الحال والزمان. ومع ذلك فإن مدينة «هابو» كما 
ا سح ابن ف تما معا «الرفسيوم» الذي انامه مرصمون الثاني ولا 
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فرق بینهما الا أن الأقدار شاءت أن تحفظ لنا معبد «رعمسیس الثالث» وتقضي على 
الجزء الأعظم من معبد سلفه. والواقع أن «رعمسیس الثالث» لم يكن روحًا مخترعًاء وکان 
کتبته ومهندسوه في عصره تنقصهم قوة الخیال والاختراع على ما یظهر. ومما يؤسف 
له جد الأسف أن العبقرية في هذا العهد کادت تکون معدومة ولا غرابة فانه كان عهد 
خمول وانحطاط. وقد بدأت فيه ساعة خمول العصر الطیبی العظیم تدق دقات الخطر 
المنذرة بالنهاية العاجلة. ففي عهد الأسرة العشرين بدأت قوة الاختراع تختفي, وأخذ القوم 
يكتفون بالنقل والتقليد ما شاءواء فكان المفتنون في ذلك الوقت يُشاهدون الأعمال المتازة 
التي أنتجها عصر «رعمسيس الثاني» ويعيدون بناءها على حسب نماذجهاء كما كانوا 
ينقشون من جديد على جدرانها الفخمة الصيغ والصور التي خلفها لهم العصر السابق 
دون أن تعتبر إلا اسم اللك وحسب. ۱ 

وإذا استثنینا بعض التحف فإن الفن الذي خلفه لنا عهد مدينة «هابو» لا یمثل في 
الواقع مکانة تذکر» ومما يؤسف له أن النسخ نفسه لم يكن یخلو من النقد. إذ نجد أن 
الشکل العام یعتوره شيء من الثقل والرخاوة الظاهرة. فالدهالیز قد فقدت طابع الرشاقة 
التي تمتاز بها دهالیز «الأقصر» و«العرابة» والعمد فیها لم ترتفع بعد عن الأرض بتلك 
الخفة التی تکاد تکون کالهواء» ویرجع السبب في ذلك إلى الضعف الذي اعتری المفتن» فلم 
معد بكم عه رة الشیه اتمه كمال بای كان بخن با تا امه اة 
عشرة, والکفیر من انتاج الأسرة التاسعة عشرة, إن نجد أن العناية بأعماله کانت قليلة 
جدّاء كما نجد أن إهماله كان یکشف غالیّا عن ضعف قوة اختراعه» وقد كانت آخطاژه 
شاملة. كما أن الخشونة في العمل قد حلت محل الرونة والقوق. فعهود «تحتمس الثالث» 
و«سیتی الأول» قد انتهت» والعصر الذهبی للفن قد انقضی. ومع ذلك فإنا نمر في هذا 
العبد العظیم بمزید السرور والارتياح, إذ نجد في آرجائه بعض قطع فنية تسترعي النظر 
وتدعو إلى الإعجاب. ۱ 


(۱) وصف أجزاء طيبة 


ونعود الآن إلى وصف أجزاء المعبد مبتدئین بالبوابة وقد غطيت بالمناظر والنقوش التي 
تكله افقال ال غر لخر قل عدا الیرم انس سوه الي :داهف للك ام 
الاله «آمون رع-حوراختي» قابضا على طائفة من الأعداء من نواصیهم یضربهم بمقمع. 
في حين أن الاله الذي مُثل برس صقر يقدم له سیفا معقوفا. ویقود له بحبل الأراضي 
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التي استولی علیهاء وقد مُثلت بالطريقة المألوفة وهي صور جدران مستديرة قش في 
kS‏ ها تفیش ها تکام اللعلو لو مروت هذا اب شاه ان 
آخرین من آسماء البلاد الغلوبة على آمرهاء وفي الجهة الیسری نری بين قناتين حُفرتا 
لعمودي الأعلام منظرًا مشابهّاء ولکنه آصغر منه. وفي أسفله نقش متن طویل یتحدث 
عن انتصارات «رعمسیس الثالث» في الحروب التي شنها على «لوبیا» في السنة الحادية 
عشرة من حكمه» وقد آوردناه فیما سبق. وف الأسفل نشاهد الاله «آمون» جالسًا على 
الیسار. والاله «بتاح» واقفا خلفه یکتب عدد سني حکم اللك على جريدة نخل, واللك 
راكفا اماك موه كعد القتهرة ااقمیه E‏ الله مود الک اتطویل مه 
من جريدة نخل, وکذلك نشاهد الاله «تحوت» یکتب اسم الفرعون بين آوراق الشجرة؛ 
ویجانبه إلهة الكتابة» ویجانب الباب في أسفل لوحة مورخة بالسنة الثانية عشرة من 
حکم هذا الفرعون. تحدثنا عن «برکات بتاح» وهي تقلید للوحة التي آقامها «رعمسیس 
الثاني» في العام الخامس ولق لنفس هذا الغرض ف معبد «بوسمبل» (راجم جزء 
) ویْلاحظ أن جدران البرج الأيسر قد تقش علیها مناظر مشابهة للتي على البرج الأيمن. 

وبعد ذلك نصل من الباب الأوسط الزينة جدرانه من الداخل ومن الخارج بنقوش 
تمثل الفرعون یتعبد للآلهة إلى الردهة الأولى وهي تولف مربعًا مساحته ۱۱۵ قدماء 
ی 
الجنوب نشاهد موقعة حربية يساعد فیها جنود الشردانا الصریین وهم ممیزون بقبعاتهم 
الستديرة الشکل, والزينة بقرون. وإلى الشمال نشاهد آسری اللوبیین مسوقين آمام الملك» 
وعلیهم نقوش مفسرة. والردهة یکنفها من اليمين ومن الشمال طرقات ذات عمد. وسقف 
المر الذي على اليمين محمول على سبعة عمد مضلعة پرتکز علیها تماثيل ضخمهة للملك في 
صورة «أوزير». أما الممر الذي على اليسار فسقفه محمول على ثمانية عمد بردية الشکل, 
والتيجان على هيئة غلاف الزهرة الخارجي. وهذه العمد الأخيرة خاصة بواجهة القصور 
الفرعونية التي أقيمت في الجهة الجنوبية من العبد. وتتصل بالردهة الأولى بوساطة ثلاث 
آبواب وا کر على هيئة نافذة. وعلى يمين وشمال هذه النافذة يُشاهد الفرعون 
واقفا على طوار مقام من رءوس معادية وهم یقتلهم» وتحت النافذة نشاهد راقصین 
ومصارعین ومهرجينء وقد مُثلوا يرحبون بالفرعون عند ظهوره في النافنة مطلا علیهم؛ 
والفرح یغمرهم بدرجة لا حد لها. (راجم مصر القديمة الجزء السادس). 
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آما الناظر التی على جدران الطرق ذات العمد فقد مُثل علیها حروب «رعمسیس 
الكالكى :وا نكما یاک LAE a‏ القول ق لت ی القصوت عن ER‏ 
ذلك نشاهد الفرعون في طريقه إلى عيد الإله «مين» يسير في ركابه حاملو المراوح. 

والنقوش والمناظر المحفورة على البوابة الثانية أهم من المسابقة؛ فعلى البرج الأيمن 
نقش طويل سُجل فيه الانتصار الذي أحرزه الفرعون في السنة الثامنة من حكمه على 
الحلف الذي كونه أهل البحار علیه. وقد هددوا مصر من طريق البحر والبر من جهة 
«سوریا». وعلى البرج الشمالي يُرى الفرعون وهو يقود أمام الإلهين «آمون» و«موت» ثلاثة 
صفوف من الأسرى يمثلون المقهورين في هذه الحملة. وهؤلاء كانوا محلقين رءوسهم 
ويلبسون قبعات غريبة محلاة بريش» وكانت ثيابهم المدببة محلاة بهدابات مما ميزهم 
عن الصریین» وتقول عنهم النقوش إنهم من قبائل «دننونا» و«برست» - الفلسطينيون. 

ويؤدّي مدخل البوابة الثانية الصنوع من الجرانيت - ويصل الاتسان إليه بمنحدر 
- إلى الردهة الثانيةء ويبلغ عمقها حوالي ۱۲۵ قدمًا وعرضها ۱۳۸ قدمّاء وهذه الردهة 
كما قلنا كانت قد حُوّلت إلى كنيسة في العهد السيحي, وقد أزيلت بقاياها في العهد الحديث. 
وقد كانت بطبيعة الحال صورة مطابقة لردهة معبد «الرمسيوم» وحتى بعض رسوم 
السقف قد ثقل من هناكء غير أنها أكثر حفظًا في معبد مدينة «هابو». هذا ويُشاهد 
على كل الجهات الأربع لهذه الردهة طرقات ذات عمد. «والطرقتان» الشمالية والجنوبية 
محمولتان على عمد تيجانها برعومية الشكلء والشرقية عمدها مربعة. ويرتكز عليها 
تمثال يبرز الفرعون في صورة «أوزير» وف الغربية طوار يشمل ثمانية عمد أوزيريةء 
آقیمت ق تام ومقهاق الخلف,وقد ذل الاك هل :هذه العت السيطوانية والخلعة ومن 
يقدم القربان للآلهة. والنقوش التي على الجدران الخلفية للطرقات ذات العمد توضح نا 
حوادث في حياة «رعمسیس الثالث»؛ فبعضها یمثل أعيادًا عظيمة اشترك فیها الفرعون 
وأخرى تصور لنا آعمال الفرعون الحربية» وما آظهره جنوده من شجاعة. 


عید «مبن» 

ففی الطرقتین الشمالية» والشمالية الشرقية نشاهد مناظر في الصف الأعلى من العید 
الکبیر الذي كان یام لاله «مین» إله الحصاد. وحامی السیاح ورواد الصحراء. فنشاهد 
في هذا النظر الفرعون «رعمسیس الثالث» جالسّا على عرشه» تحت مظلة ثمينة یحمله في 
محفة آمراء آقویاء السواعد على آکتافهم» ثم یخرج من قصره ویعطی الأمر ببدء السير 
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إلى المصريين الذين كان يتألف منهم الوکب. حيث نشاهد كهنة یحملون بعناية صنادیق 
ثمينة ويسيرون في الطليعة» ويخطون بخطوات وئيدة متزنة تدل على الوقار والجلال. 
ويتبع هؤلاء مرتل الصلوات بصورة تدل على رجل مسيطر على حواسه وآفکاره. وهو 
يتقدم حملة المباخر التي يتصاعد منها عبير البخور الذي ينتشر ويتألف منه ضباب 
خفیف. وبعد ذلك يأتي الموسيقيون فينفخ بعضهم في بوق وآخرون يضربون على الطبول 
آو يحركون الصاجات. أما الجنود فكانوا يؤلفون وحدة متماسكة تسير في نظام عسكري 
يحلي شعورهم ريش ضخم. وأخيرًا نشاهد جمعًا من الاشراف ورجال البلاط» وبهم يُختم 
الموكب. وعندئذ يسير الفرعون أمام التمثال الالهي» وقد ظهر الإله في هيئة جامدة مستقيم 
الجسم مشدود الأعضاءء ويظهر من تحت لباس رأسه العالي المؤلف من ريشتين محياه 
النحیل» بعينين براقتين تنظران نظرة مبهمة. ويسير في ركابه حاملو الباخر. وخلف 
الصورة المقدسة يمشي أتباع يروّحون بمراوح طويلة من أوراق الشجرء والأعلام ترفرف 
في الهواء علیه. وعلى المذابح نشاهد أدوات إقامة الشعائر تتلألأ. كما كانت تشرق تماثيل 
الملك وأجداده. وفي اللحظة التى يصل فيها الفرعون بالضبط أمام وجه الإله «مين» نشاهد 
جماعة من الشبان في ميعة الصبا يطلقون حمامًا يطير في الحال. 

وعند هذه النقطة على ما يظهر ينتهي عيد مين الأصليء وعلى ذلك فإن المشاهد التي 
ابی وا وهی شاه برع الاب شن اوه رتالاب وما لكين 
لا یمکن تحدیده على وجه التأکید. فنشاهد تشريفاتي القصر يقدم للفرعون محشة من 
التحاس اون وه اهن مه ف وع درو ما وهی ی الوافي اللعة 
«صيغة» دينية سبع مرات وهي متجهة نحو الفرعون الذي یقطع بدوره باقة القمح 
اف بویعد ذلك کقدم الاه تلشیوی كم وله ,واه تقوم تة لله وق أكناء 
هذا الاحتفال يرتل کاهن أنشودةء وفي خلال ذلك تقوم الغنية وهی الملكة برقصة دينية. 
والأنشودة تشيد بقوة الاله «مين» الخصب وهو الذي يسميه التن «ثور آمه». ویلاظ أن 
الق آفتاء القياء بهده الشعبرة قل احیط افر راتكن ویقمافیل آجدانه؛ ولکن هولهه 
قد أصبح عددهم الآن كما لاحظ ذلك «جاکوبسون» (راجع 108112656 Jacobsohn,‏ 
5 .2 ا[[50) تسعة وهم: «تاسوع» الثور الأبيض. وبعد الاحتفال بقريان السنبلة 
یبتعد الفرعون عن العبد بوجهه متجها نحو الشمال. وبعد ذلك يلف حوله. وينتهي العید 
في الواقع بشعيرة اطلاق آربعة طیور. وهي الفروض آنها تعلن في الأركان الأربعة للأفق 
تجدید الملكية. ۱ 
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معنی العید الکیبر للاله «مین» 


يجد المؤرخ صعابًا كبيرة عندما يريد تفسير هذا العید. ولا آدل على ذلك من صعوبة 
تتبع المشاهد التى يشملها الاحتفال به. وعلى أية حال فإنه مما لا جدال فيه أن الاحتفال 
بعيد «مين» يحتوي على ثلاثة فصول مميزة: أولها يمثل ظهور الإله ممثلًا بعضو التذكير 
منتشرًا في احتفال إلهي معروف» والثاني يمثل الفرعون وهو يشرف على عيد الحصاد 
بنفسه, ولخا یظهر قي.شعيرة إطلاق الطيور الأريعة العروفة الخاصة بعبادة الفرعون 

وتبتدی الصعوبة عندما نشرع في الربط بين هذه الشاهد الثلاثةء فالواقع أن الاله 
«مين» یظهر في خلال عيده بوصفه «اله حصاد». ویکفی للدلالة على ذلك أنه كان - قبل 
كل شيء - له خصب ونماء» وأن في مقدوره بخاصيته هذه أن يُعد إله التناسل والإكثار. 
غير أن هذا البرهان لم برض جمهرة علماء الآثار الذين درسوا مناظر مدينة «هابو»؛ إن 
يعتقدون أن «مين» عندما يشرف على الحصاد يقوم بدور «أوزير» الذي ينسب إليه وحده 
قوة الخصب. 

ولا نزاع في أن وجهة النظر هذه غير بعيدة عن جادة الصوابء فقد رأينا - في غير 
هذا المكان - أن الإله «مين» قد وحد بالإله «حور» منذ عهد بعيدء وأنه كان يُعد في «قفط» 
ابن «إزيس» وزوجهاء وأن هذه العلاقة المزدوجة هي التي جعلته يُنعت بلفظة «كاموتف» 
- أي فحل أمه. وسنری فيما بعد أن لهذه الملاحظة أهميتها. غير أن دور «أوزير» في 
هذا الشأن ليس بواضح - كما يزعم أصحاب هذا الرأي. وقد أجاز كثير من المؤلفين - 
مقتفين رأي الأستاذ «موريه» - أن الثور الأبيض كان يتقمصه «آوزیر»» بل أضافوا إلى 
ذلك أنه يلبس لباس الرأس الذي كان يلبسه «أوزير» کذلك. ولكن هذا لا يطابق الواقع 
كما يقول «جاکوبسون» 31 .7 1014؛ إذ إن لباس الرأس هذا إنما هو للعجل «بوخيس». 

والواقع أن قرص الشمس الذي يكنفه ريشتان لم يكن قط لباس رأس للإله «أوزير»» 
يُضاف إلى ذلك أن قربان باقة القمح كان يجب أن يكون - على حسب رأي «موريه» 
mise 3 mort di Dieu en Egypte 2. 23)‏ ©.1) تمثيلية مقدسة تمثل قتل روح القمح 
والخصب في صورة باقة القمح والثور. والواقع أنه لا المتون ولا الرسوم في مدينة «هابو» 
تسمح بقبول مثل هذه النظرية. ومن جهة أخرى ذكر لنا الأستاذ «جاردنر» أن عيد الإله 
«مين» يتفق إقامته مع عيد إلهة الحصاد «إرنوتت» وهو العيد الذي كان يُحتفل به في 
أبهة عظيمة في مصر في اليوم الأول من فصل الصيف (125 .2 ,11 ۸۰ .۴ .[) وعلى الرغم من 


0۰١ 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


أن لوجه الشبه هذا آهمية کبری, فانه لا يدل - مع ذلك - على أن لعید الالهة «ٍرنوتت» 
تأثيرًا ما على صبغة الاله «مين» البدائية. هذا فضلا عن أنه كان لهذا الاله تأثير حسن 
على الحصاد بوصفه إله الإكثار. وقد بقي علينا الآن أن نفسر الدور الذي كان یلعبه 
الثور ایض ف عید الاله «مین» وکذلك اشتراك الفرعون اف هذا العید» وهذا ما بحثه 
«چاکوبسون» بوجه خاص (29-40 .۳ 1014) فهو يرى أن بسون الثور الأبيض لیس 
بصورة یتقمصها «آوزیر». بل هو موحد «بکاموتف» (فحل آمه) أي الاله «مين» بوصفه 
فحل أمه. 

والنقطة المهمة في العيد نجدها في اللحظة التي يقدم فيها الملك للإله «مين» القرابين 
العظيمة التى تكلمنا عنها فيما سبقء وقد رأينا أنه كان يُنشد في هذا الاحتفال أناشيد 
يجدر بنا أن نقتبس منها الفقرة التالية: 


الحمد لك يا «مين»» أنت يا من أتيت والدتك. كم كان خفيًا ذلك العمل الذي 
عملته في الظلمة! 


ويظن «جاكويسون» - بحق - أن الاله «مين» قد جدد في هذه اللحظة المحددة - 
اللحظة التى أتى فيها أمه - السر العظيم الخاص «بكاموتف». وعلى ذلك فإن الإله ذا 
العضو النتشر هو ابن «آوزیر» بوصفه «حور»» أما بوصفه زوج «إزيس» فإنه والد الملك 
الحاكم. وهو نفسه موحد «بحور» وعلى ذلك فإن تكرار قصة «كاموتف» ليس في ذاته إلا 
ولادة للملك من جدید. الملك الذي وضعت فيه قوة جديدة مخصبة منتصرة. ويتركيز الملك 
في صفاته المخصبة يصبح أهلًا لأن يقدم للإله باكورة المحصول. وهذا هو السر في أن باقة 
القمح تأتى مباشرة في مراسيم الاحتفال بهذا العيد بعد مشهد مائدة القربان. وبعد ذلك 
تطلق آربعة طيور - كما كان يحدث في أيام التتويج - لتعلن أركان الأفق الأربعة خبر 
تولية «حور» الحي الذي تصابى بالتمثيلية التي مثلت على النمط السابق. وعلى حسب 
هذا التفسير الذي ات مع المتن إلى حد بعيد نشاهد أن الدور الذي لعبه «أوزير» يكاد لا 
یکون شیثا مذكورًا. 

وخلاصة القول آننا نلحظ أن عيد «مين» كان مشفوعًا بعید للملك. أو بعبارة آدق 
بعید روح (کا) اللك. والواقع أن اللك كان یتصل بروحه بأجداده وبالاله نفسه. وقد 
وجدنا في مشهد من آقدم الشاهد التي تمثل عيد «مین» أنه لا یتبع الملك الا روحه (کا) 
التي تحل ف الحفل محل الثور الأیض, وکذلك شارات خدام «حور» وتماثیل الاجداد, 
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وذلك یعنی أن فيه قوة الاله وقد مُثلت في مدينة «هابو» في الثور الأبيضء وفي قوة کل 
شترا الكجد ان الذي كامز ا بش موی مت اتحالة هد كما را رخاكص ردوى اشطام وه 
القوة التي كانت توجد حقيقة في الروح (كا) قد خددت بصورة ما فيما خفي من أمر 
«كاموتف» في اللحظة نفسها التي جُددت فيها الطبيعة آیضا. وهذا التجديد للطبيعة كان 
قد سپ - كما ثُسب تجديد الملكية - إلى العمل العظيم القوة المنسوب لاله الخصب 
«مين كاموتف» بغشیانه آمه. 

وعلى الجزء الأسفل من الجدارين الشمالي والشمالي الشرقي مناظر ليست على شيء 
من الأهمية» فعلى اليسار السفن المقدسة لثالوث «طيبة» ‏ «خنسو» و«موت» و«آمون» 
- والملك يقدم لهم القربان» وعلى اليمين الكهنة يحملون هذه السفن إلى خارج المعبد في 
حين كان الملك يقترب من خلف سفينة رابعة ليستقيل هذا الثالوث المقدس. 


طرقات الأعمدة الواقعة في الجنوب والجنوب الشرقي 


على جدران هذه الطرقات ذوات العمد قد مُثل عيد «بتاح سكر»» ويبتدئ الحفل على يسار 
الباب بموکب مؤلف من كهنة يحملون سفنًا مقدسة وتماثيل الآلهة وأعلامًا وأدوات معبدء 
وفي الخلف يقف الملك وعظماء بلاده. ثم يُشاهد بعد ذلك - على الجدار الجنوبی - رمز 
هائل للاله «نفرتم» ابن الإله «بتاح» يحمله ثمانية عشر کاهّا. ويمسك الفرعون بحبل 
يجره ستة عشر كاهنًاء كما كان يُطلق البخور كاهنان أمام الملكء ويأتى بعد ذلك ستة عشر 
کاهتا آخرون پحملون قارب الاله «سکر» -- له الوتی برس صقر - پتبعه الفرعون؛ ثم 
يضحي الفرعون آمام السفينة القدسة. وأخيرًا يضحي الفرعون آمام الاله «خنوم» المثل 
برأس كبشء والهین آخرین. وآمام الاله «سکر-آوزیر» الذي مُثل برس صقر ویقدم 
له طبقًا عليه خبز. وفي سفل هذا النظر مناظر حربية. فالنظر الأول منها - وهو على 
الجدار الجنوبي الشرقي - يُرى فيه الفرعون مهاجمّا اللوبیین بفرسانه رامیّا عن قوسه. 
اما لشاه کاو وحار بوي ف م وگ اع الصر وين هی وا 
الرتزقةق الصف الل والتطی القاتی مكل هودة الفرعون من عومة الوق سوق 
عربته. ویتبعه ثلاثة صفوف من آسری اللوبیین. والأغلال في آعناقهم مسوقین آمامه. 
وخلفه اثنان من حاملي الراوح. والمنظر الثالث یمثل الفرعون یقود الأسرى من اللوبیین 
آمام الاله «آمون» وزوجه «موت». وعلی الجدار الجنوبي منظر یمثل الملك قاعدّا في عرشه. 
وظهره إلى الخیل مستقبلا الأسرى اللوبیین - لونهم آحمر خفیف - وقد ساقهم إليه 
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في صفوف أربعة آولاده وأشراف آخرون» وکانت الأيدي وأعضاء الاکثار التي قطعت من 
جثث القتلی تُحصى أمامه, والجزء الأعظم من هذا الجدار يشغله متن مؤلف من خمسة 
وسبعین سطرًا في وصف حوادث الحرب؛ وقد ترجمناها فیما سبق. 

والجدار الخلفی للممر الغربي الذي على الطوار مثل عليه ثلائة صفوف من الناظر. 
قفي الصفین العلویین پُری «رعمسیس الثالث» يتعبد لآلهة منوعة. وفي الصف الأسفل 
- كما هي الحال في الرمسیوم - مُثل آولاد الملك وبناته. وتدل شواهد الأحوال على أن 
الاما التي وُضعت بجانب هلاء قل أضیفت ‏ عهد «رعمسیس الرابع». والحجرات 
الباقية التالية لم يبق من جدرانها وعمدها الا الجزء الأسفل فتدخل آولا قاعة العمد 
الکبری. وکان سقفها يُحمل في الأصل على آربعة وعشرین عمودّا نسقت في آربعة صفوف. 
كل منها ستة عمد. ویْلاحظ أن ثمانية العمد التي في الوسط آکثر كثافة من العمد الأخرى. 
ويُشاهد على الجدران مناظر للفرعون في حضرة آلهة مختلفین. ومن النقوش الهامة التي 
على الجدار الجنوبي صور آواني الذهب التي یقدمها «رعمسیس الثالث» للآلهة «آمون» 
و«موت» و«خنسو» الذین یتألف منهم ثالوث «طیبة». 

وینتقل الانسان بعد ذلك إلى ثلاث قاعات صغيرة متتالية» منها اثنتان في کل منهما 
أربعة عمد اسطوانية. وفي الثالثة آربعة عمد ذات آضلاع. وفي القاعة الثانية من هذه 
مجموعتان من الجرانیت الأحمر. فالتي على الیسار تمثل «آمون» و«ماعت»» والتي على 
یمان تفيل الفرغون وله تدرك ي ضوره اطا ا هن اما الخ ع الکری التي 
فالتخلف فقن آهدیت لآلية خافن فالمجرات ال عل يشان اة كانت مك هة 
للإله «أوزير». ويُلاحَظ أن إحدى الحجرات لها سقف مقبب عليه مناظر فلكيةء ومن 
حجرة خاصة يصعد سلم إلى حجرات أخرى في الدور العلوي» ويتصل بقاعة العمد 
الكبرى كذلك من جانبيها الشمالي والجنوبی سلسلة حجرات (1-11 .۳1) وتؤلف التى 
في الجهة الجنوبية منها بيت مال المعبد و خزانته: والناظر التي على جدران حجرات 
الخزانة تشير إلى الطرائف التي أودغت فيهاء ففي الحجرة الأولى نشاهد الملك يقدم «لآمون» 
مقابض بردي أمسك بها أسود تمثل رءوسها رأس الفرعون. أو أشكالًا راكعة للفرعونء 
وفي الحجرة الثانية يقدم الفرعون للإله «آمون» أواني ثمينة. وصناديق أغطيتها على 
هيئة كباش أو «بولهول» أو رءوس حباش وصقورء أو ملوك. وفي الحجرة الثالثة يقدم 
الملك «لآمون» حقائب مملوءة بالأحجار الكريمة. وفي الحجرة الرابعة يهدي الملك «لآمون» 
أدوات مائدة ثمينة» وحلیّا وأعوادًا من الذهب والفضة والقصدير. وف الحجرة الخامسة 
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يقدم اللك أكوامًا من الذهب ومعادن آخری ثمينة. وفي الحجرات السادسة حتی الحادية 
عشرة نشاهد اللك يقدم قريانًا لآلهة مختلفین. وفي الحجرة السابعة يقدم الأمراء والأميرات 
هدایا للملك واللكة. وق الحجرة العاشرة ذزى تمثال ضخم من الرمر للاله «بتاح» فقن 
رأسه» ویرجع تاریخه إلى عهد الملك «آمنحتب الثالث» وقد غثر عليه في الردهة الأولى. 

وف الجهة الجنوبية من العبد نشاهد بقایا قصرین, وقد کشف عن جزء صغير منهما 
«هنري برتن 131171017 116۳177» في عام ۰۱۹۱۳ وکشف عن بقایاهما تماما بعثة «شیکاجو» 
بقيادة الأستاذ «هلشی». وقد كان آحد هذین القصرین مبنیّا فوق الآخر وکلاهما أقامه 
«رعمسیس الثالث». وحجرة العرش توجد في آحد هذین القصرین. ولا تزال تشتمل على 
القاعدة الصنوعة من الرمر التي كان يوضع علیها العرش. ویصل إليها الانسان بسلم 
يتألف من ثلاث درجات. وعلی الیسار حجرة نوم الفرعون وبها طوار مرتفع للسریر في 
كوة. وعلی اليمين حجرة الحمام وحجرة ملابس الفرعون» وقي الجهة الغربية حجرات 
الحریم اللکي» وبها مکان لعرش الفرعون وحمام. وخلف ذلك من جهة الجنوب ثلاث 
فعاو رشن الحفرات الخاد الک مین لها كرد خاصتان بالاستفيال 
وحمام وحجرة للزينة. وقي الجهة الغربية من القصر بثر يصل إليها الإنسان بسلم. 
ولوحة البثر تمثل آلهة النيل يمنحون المياهء ودرعمسيس الثالث» يصب عليه الماء كل من 
الإلهين «تحوت» و«حور»» وكذلك الملك في حضرة الإله «خنسو نفر حتب». 

والناظر التي على الجدران الخارجية للمعبد لها أهمية عظمىء إذ قد تقش معظمها 
يكليدًا لذكرى الحرون التي شنها «رعمسيس الثالث» على الأقوام الذين أرادوا دخول 
مصی عنوة واستیطانها. كما تصف لنا مغامرات الفرعون في الصید والقتص. 

ونبتدئ هنا بوصف مناظر الصید والقنص التي ترکها لنا على الجدار الجنوبي 
للثواية الأول مامت اللك. ف امن الكدان وضيطادىعريقه بیان ارا واه 
بطارد تیوشا برية, مظهرا قوّة ومرونة ‏ تتبع فريسته وإزداتها قتیلةء مضرجة بدماتها. 

وقد فسر هذا النظر بالتن التالي: 


إن الملك لجمیل في حظيرة صیده مثل «ست» رفیع السلاح (القوس) شجاع مهلك 
الاشية البرية» ومقتحم في وسطها کالصقر الذي يترقب الطير الصغیر. وبذلك 
تخر مكدسة أكوامًا في مکانها کأکوام إضمامات القمح, ویداه الیمنی والیسری 
تستولیان دون خطأء ومجلس الثلاتین ورؤساء المالك الأجنبية يُشاهدون آیات 
شجاعته. آما أهل الأرض قاطبة فانهم یفرحون عند انتصاراته. فساعده ضخم 
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شکل ۷: «منظر صید» الفرعون بطارد ثيرانًا برية. 
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هذا ونرى الفرعون في منظر آخر راكبًا عربته. ومظهرًا مهارته في طراد ثيران 
برية» وفي ركابه أمراء يصطادون معه, على حين نجد جنودًا يقومون بالطعان له, فنشاهد 
المطاردين ينقضون في أنحاء السهل إلى أن يصلوا بالقرب من مكان مستنقع» وهنا يلمحون 
بعض الحیوانات» فينقضون عليها وهي ترعى في أدغالهاء وعندئذ ينتصب الفرعون 
بجسمه الجبار في عربته» ويصوب سهامه بساعده القوي فيصيب الهدفء ويقتل فريسة 
ثم يجرح آخری. فتسقط على الأرض فاغرة خرطومها وقوائمها متصلبة» ونرى ثالثة 
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ترخي لساقیها العنان في وسط مستنقع یسبح فيه السمك وتطير في آعشابه طیور الماءء 
وقد اشترك رجال الحاشية في هذا الطراد بحرابهم وسیوفهم. وقد آخذوا یهرولون في 
وسط الأعشاب اللتفة بنشاط وحركة عظیمة. وقد ساعدوا الفرعون بقلب فرح وحرارة 
في متابعة طراده واصابتها إصابة قائلة. وعلی الرغم من وجود بعض الأخطاء الفنية في 
هذه الناظر فانها مقبولة في جملتها؛ إذ كان ملفها حريصًا على جمع عناصرهاء كما أنه 
عرف كيف يعالج هذا النوع. بحيث يجعل الأشخاص تحيا فيه بما أوتي من قوة الاخراج» 
ومع أن طريقة الإخراج لا تدل على يد مفتن قدير فإنها تشعر بأنه كان قوي الملاحظةء 
هذا إلى أن الروح الفني لم يكن ينقصه»ء وإن كان غير ناضج تمامًا. ولا نزاع في أن الإنسان 
مع ذلك یقدر في هذه الصورة هبة المفتن الذي يجيد إخراج الناظر الريفية والحيوانية, 
ويشعر بأنه يحب الطبيعة بإخلاص مما جعله يترجم بأمانة ما وقع عليه نظره إلى درجة 
لا يُستهان بها في ذلك العصر. 
وقد قش تفسيرًا لهذا النظر التن التالي )145 :(Historical Records ibid‏ 


حور القوي» قاهر القوی» وإنه ینظر إلى الثيران والأسود كأنها مجرد آولاد 
آوى» وهو الواحد القوي العتمد على ساعده. الشاعر بقوته. والطارد قطعانًا 
من الثيران البرية کأنه في حرب معها وجهّا لوجه. ممسگا عن یمینه, وقابضا عن 
يساره» وإنه مثل «منتو» ثور جبار عندما یغضب مذيحًا آراضي «الآسيويين» 
ومبيدًا بذرتهم. وجاعلّا العدو يولي الأدبار. ۱ 


وعلی الجزء الغربي من الجدار الجنوبي تقویم أعياد «رعمسیس» وهو يحتوي على 
قائمة طويلة مملوءة بالضحایا العينة التي يقدمها هذا الفرعون للمدة ما بين السادس 
والعشرین من شهر بشنس, وهو یوم تتویج «رعمسیس الثالث» والیوم التاسع عشر 
من شهر طوبة. وفي سفل هذا التقویم موکب من الكهنة یحملون أطعمةء وعلی اليمين 
والشمال نافة شرفة القصر التي يصل إليها الانسان بدرج سلم. ویظهر اللك فیها وهو 
تایح الاسری: وق كو القافدة بری الاك واه داهین ان الشرفة. 

وعلى الجدار الغربي مناظر من الحروب التي شنها الفرعون على السود من أهل 
السودان. وأول سلسلة من الناظر التي تمثل الحروب على اللوبیین يُشاهد على الجزء 
الجنوبي من الجدار الفرعون في الواقعة» ويلي ذلك واقعة نصر يُساق فیها آسری من 
السودء ثم نری تقدیم الأسرى آمام الاله «آمون». 
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وعلی النصف الشمالي من الجدار «منظر حرب لوبية»» يُشاهد الملك الذي یقف خلفه 
الاله «تحوت» آمام «آمون» و«خنسو» وبعد ذلك يُرى اللك والاله «منتو» ممثلا برس 
صقر وأربعة كهنة یحملون رموز أصنام على رءوس قضبانء وأخيرًا يُرى الفرعون في 
عريته الحربية يصحبه حرسه. 

وعلى الجزء الغربي من الجدار الشمالي عشرة مناظر من مناظر الحروب التي شنها 
الفرعون على اللوبيين» ومنظر موقعة بحرية انتصر فيها الفرعون على أقوام أمم البحارء 
وف الجزء الشرقي من الجدار مثلت الحروب السورية. وهاك مختصر ما جاء على هذا 
الجدار: : 

في النصف الغربي يُشاهد آولا الجيش المصري يتحرك وبجانب عربة الفرعون يمشي 
آسد. وفي عربة أخرى آمام عربة «رعمسيس» خمل علم الإله «آمون» برس كبش - رمز 
الاله آمون. والنظر الثاني يمثل واقعة مع اللوبيين. وق الثالث يُرى الفرعون يخطب في 
خمسة صفوف من الجنود الذین پسوقون آسری من اللوبیین» وکذلك تحن آمامه الى 
وأعضاء الاکثار التى تبلغ ۰۱۲۰۳۰ وف النظر الرابع ری الفرعون في شرفة قصره یشرف 
على تجنید الجیش, فتحضر الأعلام» وتوزع الأسلحة على العساکر. والنظر الخامس: 
يُشاهد فيه الفرعون یتحرك نحو سورياء ويسير آمامه جنود بالحراب والأقواس. وف 
آسفل جنود «شردانا» الرتزقون. والنظر السادس يمثل موقعة مع قبائل البحار الجائلین 
في فلسطین ويُشاهد الفرعون وهو في عربته یفوّق سهامه على الأعداء من آهل «ثكر» الذین 
يُميّزون بقبعاتهم الغريبةء وقد كان أطفال العدو ينتظرون نتيجة الموقعة في عرباتهم 
التى تجرها الثيران. وف المنظر السابع: الملك في طراد أسودء حيث يُشاهد أحد الأسود 
تفا فى كن الادغال: وق اخارق ا غو مامه كما ا ار 
على الأرض تحت سنابك جواد الفرعون. وفي أسفل ذلك يسير جيش من الجنود المصريين 
والمرتزقة. والنظر الثامن يمثل واقعة بحرية شنها أقوام البحر الأبيض المتوسط الذين 
قابلهم الأسطول المصري عند مصب النیل» ويُشاهد الفرعون یفوّق سهامه على أسطول 
الأعداء. 

وتری إحدى سفن العدو قد انقلبت في الاء. وتميز سفن الأسطول الصري بصورة 
الأسد التي على مقدمتهاء ويُلاحَظ أن واحدة منها - على الجهة اليمنى من أسفل - 
فيها عدد عظيم من البحارة» وتحتوي على أسرى من قوم «ثكر» مغلولة آعناقهم. وفي 
الصف الأسفل نشاهد أسرى آخرين يساقون والملك نفسه يطأ على أسرى الأعداء» وأمامه 
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بعض الرماةء كما نشاهد فوقه الهة الوجه البحري ترفرف في صورة نسر. وقي النظر 
التاسع يُشاهد الفرعون وقد نزل من عربته مستقبلا من شرفته العظماء الذین یقودون 
له الأسرى» وف الصف الأسفل ترى الأيدي القطوعة تحصی. وعلی الیسار تقف العربة 
الملكية» وفوق ذلك صورة قلعة «رعمسیس» ومن الحتمل آنها تمثل قصر مدينة «هابو». 

وفي النظر العاشر یقدم الفرعون صفین من الأسرى: الأعلى یمثل قوم «تکر». والأسفل 
من اللوبیین لثالوث «طيبة» «آمون» و«موت» و«خنسو». 

آما النصف الشرقي من الجدار الشمالي فیشمل عدة صور طريفة» فعلی الجدران 
الخارجية للردهة الأولى يُشاهد في الصف الأعلى من الشمال إلى الیمین؛ آولا: «رعمسیس 
الثالث» يهاجم قلعة سورية. ثانیّا: يرى الملك ينزل من عربته بعد النصر ويطعن سوريا 
بحربته. ثالثا: يتسلم الفرعون الأسرى. رابعًا: يقدمهم ومعهم أوان فاخرة للإلهين «آمون» 

وف الصف الأسفل من نفس الجدار من الشمال إلى اليمين يُرى؛ آولا: «رعمسيس 
الثالث» يهاجم قلعة لوبية. وثانيًا: نشاهد أسرى لوبيين. وثالتًا: يُقدّم للفرعون ثلاثة 
صفوف من الأسرى على يد ضباطه. ورابعًا: منظر يمثل عودة الفرعون بالأسرى وتحية 
العظماء للفرعون. وخامسًا: منظر تقديم الأسرى من اللوبيين للإلهين «آمون» و«موت». 

وعلى البوابة ثلاثة مناظر؛ الأول: وهو في الصف الأعلى يمثل الفرعون يهاجم قلعة 
يدافع عنها جنود «خيتا». والثاني: منظر تحت السابق يمثل الملك وقد نزل من عربته 
الحربية. ووضع الأغلال في أعناق اللوبیین. 

هذا وصف مختصر لما نشاهده على العبد الجنازي الذي أقامه بنفسه هذا الفرعون 
في «طيبة» الغربية على غرار ما كان يفعله أجداده في عهد الدولة الحديثة ليكون مقرًا 
لروحه. والآن نتحدث عن المكان الذي أقامه ليكون مثوّى لجثمانه. 


(۱۷-۶ مقيرة «رعمسيس الثالث» 

تدل شواهد الأحوال على أن القبرة التی حفرها «رعمسیس الثالث» لنفسه, قد بُدئ فیها 
في عهد والده «ستنخت» وهی العروفة الآن برقم ثلاثة» غير أنه على ما يظهر قد ترکها 
بعد موت والده» واغتصب المقبرة التي كان والده قد حفرها لنفسه. وأتم جزءًا كبيرًا من 
نقوشها. ويُقال إن «ستنخت» قد ترك مقيرته هذه لأن سقفها قد تصادم مع مقيرة الملك 


«آمنمس» وأن «ستنخت» اغتصب مقبرة «توسرت» لندفن فيها؛ ولذلك غار كل ما كان 
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علیها من نقوش وجعلها باسمهء كما ذکرنا من قبلء ويّقال إن «ستنخت» بدأ هذه القبرة؛ 
وأكمل النقوش حتی الحجرة الثالثة. ولا تزال طغراءاته في الأماكن التی سقط ملاطها 
ظاهرة حتی الآن (راجع 306 .ص 82606167). وعلی آية حال فقد أتم ی الثالث» 
حفر هذا القبر وتزيينه. وهو في الواقع قبر تظهر عليه سيما العظمة. والظاهر أنه قد فتح 
في العهود الإغريقية» ولا تزال بعض النقوش الإغريقية عالقة بجدرانه. وقد أعاد فتحه 
الرحالة «بروس» حوالي عام 114١م‏ ومن أجل ذلك يُعرف بقبر «بروس» كما يُعرف 


01° 


رعمسیس الثالث 


كذلك بقبر الضارب على العود؛ إذ وجد بين الرسوم التي على جدرانه صورة ضارب على 
العود یغنی للإلهتين «آنحور» و«حوراختی» كما سنذکر ذلك في مکانه. 

ولا یفوق هذا القبر فٍ الحجم الا مقبرتا اللكة «توسرت» والفرهون «سيتي الثاني»؛ 
آما من حيث نقوشه الغاترة فإنها لا تعد من الطراز الأولء غير أن تنوعها جعل للقبر 
قيمة آخرجته عن حد المألوف من مقابر الفراعنة» ولا تزال آلوانه حافظة لبهجتها حتی 
الآن. 

ويقع هذا القبر في الجهة اليسرى من الطريق الحالية في أبواب الملوك» ويمتاز عن 
بقية مقابر الملوك باحتوائه على عشر حجرات جانبية. خفرت في ممريه الأولين وبخاصة 
ما جاء فيها من نقوش ومناظر لم تؤلف من قبل في قبور ملوك هذا العهد فهي فريدة 
في بابها. ويصل الإنسان إلى مدخله بالسلم العتاد الماكل في وسطه الذي نراه في المقابر 
الأخرىء وعلى كلا جانبيه عمودان مريعان مزينان برأسي ثورین» وهنا يُلاحظ الانسان 
لأول وهلة التقدم العظيم الذي نشأ في أسلوب زينة الدخل. فهو أكثر فخامة من مقبرة 
«مرنبتاح» الذي لم ينقض على عهده إلا سنون قلائل. ویری على عتب الباب منظر مُثلت 
فيه الإلهتان «إزيس» و«نفتيس» تتعبدان لقرص الشمس الذي يحوي في داخله جعلا. 
وإله الشمس برأس كبش. 

وفي الدهليز الثاني يشاهد على اليمين وعلى الشمال من المدخل إلهات راكعات تمثل 
آلهة العدالة تحمي الداخلين بأجنحتها. وعلى الجدار الأيسر يُشاهد الملك أمام الإله 
«حوراختي» يتبعه عنوان أنشودة إله الشمسء وكذلك ترى الشمس وثعبان وتمساح 
ورأسا غزالين» وبعد ذلك يأتي متن أنشودة الشمس ويستمر على الجدار الأيمنء ثم تقابلنا 
الحجرات الجانبية العشر التي ذكرناها من قبل؛ فعلى جدران الحجرة الأولى - وتقع على 
اليسار - بعض مناظر من المطبخ الملكي. وقي الحجرة الثانية على اليمين نشاهد صفين 
من السفن, ففى الصف الأعلى نرى أشرعة سفن قد طُويتء وف الصف الأسفل نرى سفئًا 
نشرت آشرعتها. والحجرة الثالثة عل الیسار نشاهد فیها في الضف الكل ميتدكين بهدان 
المدخل من جهة اليسار؛ إله النيل راكعًاء ومانكًا خيراته لسبعة آلهة للخصبء وعلى رأس 
كل منهم سنبلة قمح. وعلى الجدار القابل مبتدئین من المدخل على اليمين نشاهد كذلك 
إلهة الحصاد «نبرت» التي صُوّرت في هيئة امرأة برأس ثعبان» وخمسة أصلال مرتدية 
مون غات ,ور ادلو لفن الت ول السف ن اميقم مو همالتسا شاه 
النيل للوجه البحري أمام الإلهة «نبرت» (القمح) وثلاثة أصلال. والحجرة الرابعة يمكن 
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أن يُطلق علیها «مکان تسلیح الفرعون»؛ لأن جدرانها مزينة برسوم أسلحةء وأعلام 
وزرد. وفي الحجرة الخامسة يُشاهد إله النیل والحقول یجلب قربانًا من الأزهار والفاكهة 
والطیور. وفي الحجرة السادسة على اليمين وهي بيت مال الفرعون قد ور على جدرانها 
آدوات وأثاث منزلي منوع؛ ففيها آوان» وجرار» وزجاجات - ومن بینها الأواني ذوات 
الرقبة الكاذبة التي كانت تُجلب من جزر بحر إيجه - وأسنان فیلةء وقلادات» وكرامي, 
ومقاعد وثيرة علیها ورات رقی ا ايان بوساطة بورع والحجرة السابعة - عل 
الیسار - پجد الاتسان فیها عن کلا جانبي الدخل الروح الحارس للملك یحمل قضیّا 
ينتهي بصورة رأس اللك. وعلی الجدران الأخرى صفان من صور مجادیف مع ثعبانین 
Ea‏ والشی EE‏ المجره الا مق سن العمين نا هد جیوه 
حقول مقدسة يجري فیها الحرث والبذر والحصاه» واللك یسبح ف قناة. 

ول العجرة التاسعه غلن الیسار بتعا ضارا عل المود يعني اق اون 
و«حوراختي» الذي مُثل برأس صقر وعلى اليمين صورة مماثلة للصورة السابقة غير 
أا نی ا كد نف عل وان الم وق كان کا 


استقیلوا «رعمسیس» النعم. 


الحجرة العاشرة - على اليمين - يُشاهد على جدرانها عشر صور مختلفة للاله 
«أوزير»» وقد جرت العادة قبل ذلك العهد ألا ترسم أشياء مادية على جدران القابر اللكية, 
غير أن «رعمسيس الثالث» قد ضرب بهذا التقليد عرض الحائط؛ لأنه - كما يظهر - 
لم يكن يرغب في الاعتماد كلية على إلاهيته في إسعاد روحه بعد الموت» بل آراد أن يفعل ما 
يفعله أفراد الشعب في مقابرهم. فصور على قبره كل ما يلزمه لذلك. ويؤدي هذا الدهليز 
الذي يحتوي هذه الحجرات الصغيرة إلى حجرة تقابل في العادة الدهليز الثالث» وعند هذه 
النقطة كان لا بد للعمال الذين يعملون في المقبرة من الانحراف في سير العمل في حفر 
المقبرة إلى جهة اليمين تفاديًا للقبر المجاور وهو قبر «أمنمس» كما ذكرنا من قبل. ويُشاهد 
على الجدار الخلفي لهذه الحجرة إلهة تمثل الجنوب ترفع جرة ماء. ويظهر الفرعون على 
الجدران الأخرى لهذه الحجرة مقدمّا القربان لآلهة مختلفين. 

ننتقل بعد ذلك إلى الدهليز الرابع فنجد ممثلا على الجدار الأيسر سياحة الشمس في 
عالم الآخرة في أثناء الساعة الرابعة من اللیل» وكذلك سياحتها في الساعة الخامسة على 
الجدار الأيمنء وذلك من كتاب «ما يوجد في العالم السفلي». وعلى حسب هذا الكتاب قسم 
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العالم السفلي اثني عشر إقليمًا يقابل کل منها ساعة من ساعات اللیل» وقد قسم الوصف 
الذي جاء في هذا الكتاب كذلك اثني عشر فصلا. وفي كل من هذه الأقسام مُثل النهر الذي 
يحمل سفينة الشمس في الوسط وفي وسط هذه السفينة نرى له الشمس ممثلًا في صورة 
إنسان برأس كبش يحيط به حاشیته. جاليًا معه لمدة قصيرة النور والحياة في الإقليم 
الذي يخترقه» وقد مُثل من أعلى ومن أسفل شاطئا هذا النهر مزدحمين بكل أنواع الملائكة 
والشياطين والوحوش التي ترحب بإله الشمس وتقصي عنه أعداءه. 

وفي الحجرة الخامسة نشاهد صور آلهة. وهذه الحجرة تؤدي إلى الحجرة السادسة 
وهي ممر منحدر له أروقة جانبية وترتكز على أربعة عمد ذات أضلاع مُثل عليها الفرعون 
أمام آلهة مختلفين. وعلى الجدران اليسرى من عند المدخل نشاهد صورة تمثل سياحة 
الشمس في الساعة الرابعة من الليل في العالم السفلي. وهي تقابل الفصل الرابع من كتاب 
البوّابات. وهذا الكتاب كسابقه في افك اجيم نمه أن سا الشمس في عالم الظلام 
مخترقة الأقاليم الاثني عشر لعالم الآخرة تمثل ثانية» ويفصل کل إقليم عن الآخر بوّابات 
ضخمة يحرس کل منهما ثعابين هائلةء وكل ثعبان من هذه الثعابين يحمل اسمّا معروقا 
لاله الشمس. ولا بد للمتوف أن يعرفه أيضًا. ويحرس كل باب إلهان وأفعوانان ينبعث من 
أفواههما نيران تحرس إله الشمسء وتبعد عنه كل من يريد الاقتراب منه. 

وفي الصف الأسفل صورة آربعة أشخاص يمثلون أجناس العالم الأريعة؛ فواحد 
منهم يمثل الجنس الآسيوي بذقن مدببة وقميص ملونء والثاني - وهو أسود اللون 
- يمثل الجنس الزنجيء والثالث يمثل الجنس اللوبيء ويتميز بالريشة التي على رأسه 
وجسمه الوشوم. والرابع هو الصري. 

وقد مُثلت على الجدران الیمنی سياحة الشمس في الساعة الخامسة من اللیل» من 
کتاب البوابات. وعلی الجدار الخلفی من الیسار إلى اليمين مُثل اللك في حضرة «آوزیر». 

وفي الحجرة السابعة نجد على جدار مدخلها من اليمين اللك يقوده الالهان: «تحوت» 
و«حور خنتي خاتي» الذي مُثل برأس صقر وجسم إنسانء وعلی الجدار الأيسر مُثل اللك 
مقدمّا «لأوزير» صورة العدالة. وعلی الساحات الباقية مثلت مناظر من کتاب «ما في عالم 
الآخرة» وآلهة تقطع أشجارًا ... الخ. 
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آما الحجرات الباقية فقد هشم معظمهاء*"” والحجرة العاشرة منها كانت تحتوي 
على تابوت هذا الفرعون. وهي ترتکز على ثمانية عمد مضلعة, ولها حجرات جانبية يؤدي 
بعضها إلى البعض الآخرء وقد نقش على جدرانها مناظر خرافية وفلكية. 

والحجرات ۲۳ الجانبية سم علیها الاشية المقدّسةء وأشكال «آوزیر» ومملكة 
«آوزیر» ومتن هلاك الانسانية. ویعد هذه الحجرة الكبيرة ثلاث حجرات'""صغيرة مُثل 
على جدرانها صور حیات. وتابوت هذا الفرعون ليس في مکانه الأصليء بل بُوجد في 
«متحف اللوفر». آما الغطاء فیوجد في «متحف فتزولیم» بکمبردج. وحوض التابوت قد 
صنع من الجرانیت الوردي على صورة طغراء ملكية. وهو جمیل الصنع» وقد كان ضمن 
مجموعة «صولت» واشتراه «متحف اللوفر» عام ۱۸۲7م. وقد ثقل من مکانه الأصليء 
وکان بطبيعة الحال يحتوي على التوابیت الصغيرة الأخرى الخشبية كما نشاهد ذلك في 
تابوت «توت عنخ آمون». وقد صَوّرت الالهة «نفتیس» راكعة عند رأسه» والالهة «ازیس» 
راكعة عند قدمیه. وقد نشرتا آجنحتهما على التابوت لحماية الفرعون. والنقوش التي 
على هذا التابوزت بخاضة ا ال تقوم ها مشه الکن ن انا الیل فى انعا 
السفيء وهذه السياحة قد مُثلت بطريقة سهلة بوجه خاص على الجهة الجنوبية التي 
كانت ظاهرة للمتفرج. وقد مُثلت الحوادث عليه في ثلائة صفوف عمودية بعضها فوق 
بعض. ولكن يجب أن نتصورها في أذهاننا بتصميم أفقي - والصف الأعلى هو أبعدها. 
فالصف الذي في الوسط يمثل النهر السفلي الذي تسبح فيه سفينة الشمسء وقد اتخذ 
إله الشمس مکانه في هذه السفينة ومعه أتباعه. وبقي واققًا في شكل إله برأس كبش في 
محراب يحرسه الثعبان «مجن» بطياته. وكانت السفينة تُجر بالأمراس» ويسبقها العلامة 
الهيروغليفية «شمس» مكررة تسع مرات. وهذه العلامة لا تمثل على حسب رأي «لوريه» 
متاع بدوي وهي عبارة عن نسيج خيمة ملفوف. وعصا معقوفة» وسكينة من الظران 
وتذكرنا بذكرى أقدم الفاتحين لمصرء بل تمثل في الواقع على حسب رأي «زيته» المقصلة 
المصرية كما سنرى بعدء ويأتي بعد ذلك أربعة کباش تمثل أرواح «أوزير» الأربعة تمشي 
في مقدمة الموكب. والصفان: الأعلى والأسفل يمثلان شاطئ النهر» وهذان الشاطئان مقسم 


.Baedeker (1928) .م‎ 205 ff; Weigall, Guide 2. 206 ff ؟"" راجع:‎ 
.Petrie. History, Egypte IH, 2. 159 ff; 1. 5. 8. A. VIII, p. 412 عن راجع:‎ 
.Miss. Archeologic Fr. (Cairo) II, 2. 87-120 راجع:‎ ۲ 
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كل منهما خمسة آقالیم» يقابل کل منها ساعة من ساعات اللیل «ویْلاحظ في الصورة 
یظهر أن وظیفتهم هی الترحیب باله الشمس عند مروره بالأقاليم السفلية. وكذلك القضاء 
على أعدائه. 

والمناظر الممثلة على الجهة اليمنى خاصة بلحظات أخرى للسياحة. وفي الصف 
الأوسط يُساق للشمس الواقفة دائمًا في وسط السفينة الثعبان «آبو فيس» عدوها 
مقيدّاء ومطعونًا بخمسة سيوف. أما خمس النسوة اللاتي يتبعنه مسلحات بمدى فإنهن 
الحارسات الأريع للصناديق الأريعة واللائى دفن جسم الاله تحت كومة من الرمل. وفي 
الصف الأعلى نشاهد انتصار «أوزير» على أعدائه» وهذا هو رمز انتصار النور على الظلمات. 
وهذا الانتصار قد مُثل مجموعتين من الناس يتألف کل منهما من ثلاثة رجال قطعت 
رءوسهم. وهذا هو السبب في وجود علامة «شمس» التي تستعمل لفصل الرأس.”” 
ويُشاهد هنا في يد الاله «أوزير» ثعبان يندلع من فمه لهيب نار على أحد رجال المجموعة 
الأولى. وأخيرًا نشاهد في الصف الأسفل موكبين يتألف كل منهما من اثنى عشر شخصًا 
كل منهم يلتفت في جهة مضادة. 

والموكب الأوّل على حسب رأي «مسيرو» يمثل نجومًا متجهة نحو الاله «حور» الذي 
مُثل برس صقر. أما الموكب الثاني فيتألف من اثنتي عشرة امرأة وهى موكب الاثنتي عشرة 
ساعة التي يتألف منها اللیل. وتسير نحو التمساح الذي يحرس رأس الإله «آوزیر».۲۲۲ 


(۱۸-۶) محاجر السلسلة 


وجد له في «محاجر السلسلة» لوحات مثل عليها ثالوث طيبة _ «آمون» و«موت» 
و«خنسو»۲۳ وكذلك وجد له لوحات مُثل عليها الإلهان «آمون» و«سبك» وثمانية 
أعمدة ° واگری مثل علیها الالهان «بتاح» والاله «سخمت» ,۲۳۱ وفي «السلسلة» الغربية 


.Excavations at Giza ۷, Port 1 راجع: م‎ YY 

.Boreux Guide. Catalogue Vol I pp. 109-110 راجع:‎ ۳ 

.Champ. Mon. .م‎ 120 & Roselini. Mon. Religious Del culto راجع:‎ ۴ 
.Champ. Mon, 2. 106 راجع:‎ ۴ 

.Roselini Ibid راجع: 2 ,33 .م‎ ۳۳۹ 
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وجدت له لوحة مثل علیها الالهة «آمون» و«حور» و«حعبی» (النیل) مورخة بالسنة 
السادسة من حکمه.۲۳ وکذلك نقش مؤرخ بالسنة الخامسةء وآخر بالسنة الثالثة.۲۳۸ 


(۱۹-۶) سمنة 


وجدت طغراءاته على العبد یتعبد له موظف.۲۳۹ 


(۲۰-۶) عمارة غرب 


وفي معبد «عمارة غرب» نقش «رعمسیس الثالث» اسمه على بعض عمد قاعة الاعمدة؛ 
ما عونت فيه لوعتا علويها ایس وق | رشك رن اش الخاضييف والخانية تاد 
الحادية عشرةء وقدمهما للفرعون نائب «کوش» السمی «حوري». والظاهر أن «حوري» 
هذا هو «حوري الثاني» كما ذکر ذلك الأستاذ «ریزنر» (17 .210 ,48 .2 ,6 ۸۵ .5 .[). 
وبهذه المناسبة يقول الأستاذ «فرمان» عن نواب «كوش» في عهد الأسرة العشرين: أما عن 
نواب الفرعون فإن النتيجة الرئيسية يمكن تلخيصها فيما يأتي: 

)١(‏ كان «حوري» بن «كاما» - الذي يسميه «ريزنر» «حوري الأوّل» - يشغل 
هذه الوظيفة في عهد «ستنخت». والظاهر أن: (۲) خليفته في هذا النصب هو «حوري 
الثاني» كما يسميه «ريزنر» وهو الذي ذكر اسمه على اللوحتين المؤرّختين بالسنة الخامسة 
والسنة الحادية عشرة من حكم «رعمسيس الثالث». (۳) ولدينا نائب ملك جديد يُدعى 
دسا إزيس» كان في عهد «رعمسيس السادس». (4) أما نائب الملك «توات» - وهو على 
ما يظهر- «ونتاوات» الذي ذكره «ريزنر» فيرجع عهده إلى حكم الفرعون «رعمسيس 
التاسع» وكان أبوه «تاححر» كذلك نائبًا لبلاد «كوش» غير أنه لم يلحظ من قبل 1014) 
(20 .210 51. (5) وقد ظهر النائب «رعمسيس نخت» على مدخل «معيد عمارة» ومعه 
طغراءات الفرعون «رعمسيس السادس». غير أنه قد لا يكون معاصرًا له لأنه قد ظهر 
ثانية في عهد «رعمسيس الحادي عشر» اللهم إلا إذا كان الأخير نائبًا آخر يحمل نفس 
الاسم (راجع 143 .ص 25 ۷۵۱ E. A.‏ .[). 


.L. D. IM, 218 a and A. 2. XI, 0. 12 راجع:‎ ۷ 
.L. D. IV, 23, 6, 8; Brugsch Hist. Il, 144 & L. D. 1V, 277 راجع:‎ ۳۳۸ 
سل‎ D. 111,47 ۵ راجع:‎ ٩ 
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(5) نهاية عهد «رعمسیس الثالث» 


كانت خاتمة الحروب التى خاض «رعمسيس الثالث» غمارها على الأمم العادية لیلاد د. 
في السنة الثانية عشرة من حكمه. وتدل كل الظواهر على أنه لم يمتشق الحسام بعدها 
قطء بل قضى البقية الباقية من سنى حكمه في هدوء تام وسلام مستمرء والظاهر أنه 
كان خلال هذه الفترة التى تلت تلك الحروب الطاحنة يعمل على إسعاد شعبه, كما حدثنا 
عن ذلك في نقوشه وبخاصة ما جاء في ورقة «هاريس» عن أعماله السلمية. وقد كان 
عزمه الأكيد وغرضه الوحيد أن يسود النظام الشامل كل أنحاء المملكةء وأن توزع العدالة 
في أرجائها دون محاباة؛ إذ كان يرى أن أي فرد يحيد عن الحقء أو يُلحِق بالناس أذََى 
أو ظلمًا لا بد أن يدقع ثمن ظلمه مهما كانت منزلته» فإذا كان من كبار الموظفين حرم 
وظیفته. ونُصب مكانه من يعطى العدالة حقها والوظيفة احترامها ومكانتهاء ولا أدل 
على ذلك مما فعله مع وزيره الثائر كما ذُكر من قبل. ولقد يفاخر «رعمسيس الثالث» في 
ورقة «هاريس» بما فعله مع رعيته من الفقراء والمساكين؛ لراحتهم وإسعادهم في المدنء 
كما تفعل الحكومات المتمدينة في أيامناء وقد أنشأ المنتزهات وغرسها بالأشجار الوارفة 
حتى يستظل بظلالهاء ويستمتع بهوائها من ليس لهم حدائق خاصة ولا ضياع مثمرة. 
وكذلك نراه يطلق شرطته في أنحاء المدن والقرى حتى تأمن النساء شر أولتك الأشرار 
الذين يتسكعون في الطرقات» ويضايقون ربات الحجال في عدوهن ورواحهن. فأصبحن 
في عهده لا يجسر أحد على سبهن أو معاكستهن في الطرقات» وقد أصدر الأوامر للجنود 
المرتزقة من الشردانا واللوبيين وغيرهم من الأجانب الذين كانت تزخر بهم البلاد أن يلزموا 
داخل حصونهم» وفرض العقويات الصارمة على كل من يتعدى أوامره منهم حتى آلت 
الحالة إلى انعدام أية شكوى من هؤلاء الجنود غلاظ القلوب. الذين استوطنوا البلاد منذ 
زمن يرجع إلى ما قبل عهد «رعمسيس الثاني». 

وتدل النقوش على أن هؤلاء الجنود كان لهم مدن خاصة لسکناهم» هذا ويقول لنا 
«رعمسيس» في هذه المناسية نفسها: 

ولقد حفظت كل سكان البلاد أحياء پُرزقون. سواء أكانوا أجانب أم من عامة 

الشعب أم من أهل المدن ذكورًا أم إناناء وخلصت الرجل من مصیبته» ومنحته 

الحیاق. وخلصته من الغاشم الذي اضطهده. وضمنت لكل الناس سلامة في 

مدنهم. 
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(راجع ۰۷۸/۵ ۱-۷۹ ... الخ). 

0 سا هار اا 
عندما يريدون أن یتحدثوا عن آنفسهم. وما فطروا عليه من حب العدالة والاحسان إلى 
الناس الذین یقومون علیهم» غير أن شواهد الأحوال في عهد «رعمسیس الثالث» وبخاصة 
ما كانت عليه البلاد قبله من فوضی وسوء نظام تجعلنا لا نکذب کل ما قاله وعلی أية 
حال لم يكن الفرعون على ما یظهر في حالة يُحسد علیها كما سنری بعد. 


(۱-۰) الاحتفال بالعید الثلاثين 


وقد كان آخر مظهر من مظاهر الفرح والسرور الذي تمتع به «رعمسیس الثالث» قبل 
وفاته هو الاحتفال بعیده الثلائيني» وقد أرسل وزیره «تا» في السنة التاسعة والعشرین 
من حکمه لیقوم بمهام هذا العيد» وعمل اللازم للاحتفال به» ویْحتمل أنه آقیم في نفس 
هذا العام وفي هذه الحالة یکون «رعمسیس» قد نصب ولیّا للعهد قبل موت والده 
«ستنخت»» وهذا يتفق مع التاريخ الوحيد الذي نعرفه عن عهد «ستنخت». وإذا كان هذا 
الزعم صحيحًا فلا بد أن الوزير «تا» قد ترك عاصمة الملك «قنتير»» وذهب جنويًا ليقوم 
بالاستعدادات كما يدل على ذلك الفقرة التالية من ورقة «تورین»:۲*۰ 

السنة التاسعة والعشرون. الشهر «الأوّل» من الفصل الثالثء اليوم الثامن 

والعشرونء أقلع الوزير بعد أن كان قد حضر ليأخذ آلهة الجنوب للعيد الثلاثيني 

« سك » . 

وقد ذکر لنا الکاهن الأكبر للاله «نخبت» بمدينة «الكاب» السمی «ستاو» على جدران 


قبره زيارة الوزیر -- بوصفها إحدى الحوادث الهامة في حياته - بمناسبة رحلة الوزیر 
جنويّاء وزیارته له في أثناء هذه الرحلة. "4١‏ 


.Spiegelberg. Rec. Trav, 68, 69. From Pap. Turin 44, 18 f نا راجع:‎ 
.Brugsch, Thesaurus ۷, 1129. L. D. Text IV, 49, Champ. Notices 1, 271 راجع:‎ ۶۱ 
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وهاك النص: 


السنة التاسعة والعشرون, ف عهد جلالة اللك «رعمسیس الثالث» آول احتفال 
بالعید الثلائینی. لقد آمر جلالته بتکلیف عمدة الدينة الوزیر «تا» لیقوم بتنفیذ 
التعليمات العادية في بيوت العید الثلائيني لیذهب إلى بيت «رعمسیس» محبوب 
«آمون» (رعمسیس الثاني) الإله الطیب. 

استقیال مقنمة السفینه: الخاضة تالیه, افد (کامتة کیره لاله 
«آمون») عندما كان في الدينة الجنوبية (طيبة). والعبارة الأخيرة مرتبكة 
وغامضة 4 .Br. A. R. IV 6 415, Noe‏ 


(۲-۵) المؤامرة التی ذبرت داخل القهر لقتل «رعمسیس التالث» 


وتدل الأحوال على أن آخر عهد «رعمسیس الثالث» بمظاهر السرور كان في عيده الثلاثيني 
الذي تحدثنا عنه الآن. وتشعر الحوادث التي وقعت وقتئذ أنه لم ينل اا 
القسط الذي كان یسعی لاغداقه عن شعبه؛ لثتا تری من جهة ٍضراب العمال یعکر 
صفو الان كما کانت الوامرات ف قصره تحاك له من وراء ستار لا كان ببن نساثه من 
تحاسد وتباغض مما عكر صفو شیخوخته الفانية. فانقلبت أيامه الأخيرة العدودات بؤسًا 
وجحيمًاء فدفع ثمن تلك الأيام الحلوة التي كان ینعم بها في قصره بين الغيد الحسان في 
متنزهه الذي أقامه لهن في مدينة اماي ودره وثيقة من الوثائق التي أبقى لنا الدهر 
منها على صورة مبتورة بعض الشيء أن إحدى هؤلاء النسوة اللائي كن من المتمتعات 
بعطفه وحبه على ما يظهر - وإن لم تكن زوجه الرسمية - قد أخذت تسعى في أن 
يكون الملك لابنها وزينت لابنها سوء عملهاء فاندفع وراء إغرائهاء وقام بالمؤامرة على قتل 
والده حتى يخلو له الجو ويتربع على عرش الکنانة. وساعده على ذلك نفر قليل» غير أن 
المؤامرة أحبطت وانکشف سرهاء ونجا الفرعون بعد أن كان على وشك لقاء حتفه على يد 
ابنه وعصابته. 

والوثائق التي لدينا عن هذه المؤامرة - على الرغم من أنها ممزقة - تضع أمامنا 
لمحة عابرة عن الدسائس والمؤامرات التى كانت تحاك في قصر الملوك منذ ما يقرب من 
اثنين وثلاثين قرثا مضت من الزمان. وهذا ام ع الأهمدة بمكان؛ لأنا لم نعتد أن نرى 
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عن هؤلاء الملوك إلا السرح الذي تمثل فيه حياة الفرعون والاحتفالات الرسمية الملة التي 
كان يحتفل بها لابن «رع» منذ ولادته حتى يطير إلى السماء. وهناك ينضم إلى والده. ٠‏ 

وليس لدينا في التاريخ المصري في الواقع إلا إشارات عابرة عن أمثال هذه المؤامرات 
وبخاصة تلك التي جیکت في قصر أحد ملوك الأسرة السادسة. وكان القاضي فيها هو 
القائد «وني» زواهم .لصي لین چ الاضافة إل الزامرة الى وف كرس 
اعات فة راخ اضر الي ا وق اعديرها اليوض كو 

وقد تضاربت الأقوال ق صحة هذه الؤامرة» وجاء هذا التضارب من اختلاف وجهات 
النظر في ترجمة متن القصة الذي وصل إلينا في قطعتين من البردي» وکانتا اضمامة واحدة 
- على ما یظهر - وتدعی الأولى «الورقة القضائية» وهي محفوظة في «متحف تورین». 
والثانية قدعی «ورقة تي» «ورقة رولن». ۱ 

وقد بقیت الترجمة التي وضعها الأستاذ «برستد» الترجمة العتبرة حتی عهد قريب 
(زلع 2 مر کم کی یقن ورفة ومازیتن: الكيرى 1۶۲ 
وآراد أن یظهر آنها تبت في عهد «رعمسیس الرابع» لا في عهد والده «رعمسیس الثالث»» 
وآنها کتبت لصلحة الأول» وآن «رعمسیس الثالث» يخاطب الالهة والناس من قبله لفائدة 
ما لا بوصفه واضع هذه الورقة. ولذلك عد «ستروف» أن هذه القصة التی نحن بصددها 
لذن خی >خرا فك ا اا شرسمه مدرم اون کک فمل أن ونيقة 
«لي» التي لها علاقة بهذه المؤامرة نفسها مثلها مثل الورقة المسماة «الورقة القضائية» 
التي تشير إلى «رعمسيس الثالث» بوصفه ملگا متوفء إذ يُدعى فيها «الإله العظيم» وهو 
ا لا يُعطاه قط ملك عائش في هذا الوقت» وكذلك رأى «برستد» في الصفحتين الثانية 
والثالثة من الورقة القضائية تنبؤا بأن الفرعون لم يكن يأمل أن يرى المحاكمة التي كانت 
توت شم اا مرن فقول وده فق :هذا الصو بطم تقرينا أنه لحي أن يانه :كانت 
معدودة عندما أعطى التعليمات لمحاكمة المتآمرين ... ... على أن المؤامرة كادت تفلح في 
تنفيذها لدرجة أن الفرعون قد لحقه بعض الأذى» وأنه عاش بعد الإصابات التى لحقته 
إلى أن وجه التحقيق مع القتلة إلا أن ذلك غير محتملء بسبب إشارة جاءت في الوثيقة 
بأن «رع» لم يسمح بنجاح هذه الخطة العادية» ولكن يمكن أن نفهم بسهولة أنها قد 
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عجلت نهاية اللك السن حتی لو كان قد نجا ساًّاء ولا نزاع في أن اعتراض «برستد» لیس 
من القوة بمکان. حقا إن هذه العبارة تدل على أن المؤامرة لم تفلح في النهاية. ومع ذلك 
فلو نجح التآمرون وجُرح الملك أو قتلء لما كان تتويج «بنتاور» واستحواذ أنصاره على 
السلطة أمرًا ممکتاء وقد خطا «ستروف» في مقاله السالف خطوة آخری لم يكن «برستد» 
على استعداد للخوض فيهاء إذ أعلن أن الموقف كله الذي تنبأت به هذه الصفحات ما هو 
إلا من نسج الخيالء إذ يقول: والواقع أن «رعمسيس الرابع» قد أمر بتأليف المحكمة, 
ولكن كان له في ذلك فكرة ماهرة ليجعل كل الموضوع يصدر عن والده المتوق. وعلى ذلك 
تكون سلطة الملك المتوف هی التى أوحت بذلك مساعدة لابنه العاتش, ويهذه الطريقة 
أفلت «رعمسيس الرابع» من المقت والكراهية التى قد تنجم عن بداية حكمه بمثل هذه 
القصة الدامية. 

وقد قابل المؤرخون رأي «ستروف» باستحسان عظیم. فمثلا نجد «إدوردمير» يقتبس 
من مقاله باستحسان "*" لا حد له» ولا بد من الاعتراف بأن «ستروف» قد كسب القضية 
بحق على شرط أن تكون ترجمته التي استنبط منها رأيه صحيحة» وهي في الواقع لا 
تخرج عن ترجمة الأستان «يرستد». 

غير أن الأستاذ «دي بك» قد تناول ترجمة الورقة القضائية من جديد» ووجد أن 
الترجمة التي اعتمد عليها «ستروف» في استنباطاته خاطتة في كثير من النقط وبخاصة 
في النقط الهامة في موضوعناء مما جعله يضع ترجمة جديدة لهذه الورقة. واستنباط 
الحوادث التاريخية الصحيحة منها.۲:۶ 

وقبل أن نبدأ ترجمة هذه الورقة يجدر بنا أن نعطي ملخصًا لها حتى يمكننا أن 
نتتبع الترجمة على الوضع الصحيح كما وضعها «ديبك». 

تآمرت إحدى زوجات الفرعون «رعمسیس الثالت» للقضاء على حياة ذلك اللك السن 
لتولي مکانه على عرش الملك ابنها «ینتاور». وقد كان رئيس الحجرة السمی «یییککامن». 
وساقی الملك السمی «مسد-سورع» هما الشترکان الأساسيان معهاء وقد استحوذ آولهما 
من المشرف على ماشية الفرعون المسمى «نیجو ابن» على عدد من التماثيل السحرية 
التي تمثل صور آلهة ورجال. وكان يعتقد في مفعولها السحريء وأنها تضعف أو تشل 
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آعضاء الناس وقد قدم شخصان آخران تماثيل آخری مثل السابقة. وهربت إلى داخل 
الخدور الملكية» وبمثل هذه الأشياء ظن التآمرون أنه سیکون في یدهم قوة یستطیعون 
بها أن یشلوا قوة الحرس اللكي أو تفادیهم على الأقل» وقد كان الخوف منهم أن یکشفوا 
المؤامرة» وبذلك یعرضونهم للموت الحتم. 

وقد استطاع کل من «ييبككامن» و«مسد-سورع» أن يحصلوا على معاونة عشرة 
من موظفي الحریم یشغلون وظائف منوعة. منهم آربعة سقاة ملکیین» ومشرف على 
الحوافة دعن «اب رع» وضابط مرماة نوبي يُدعى «بنموسي» الذي كان قد طبع على 
قلبه بتأثير آخت له في الحریم اللکي. هذا ی «بيبس» وهو قائد جيشء وثلاثة كتبة 
ملكيين یشغلون وظائف منوعة. ثم مساعد «ییبککامن» وغير هقلاء من صغار الوظفین. 
وکما كان معظم هوّلاء في خدمة الفرعون الشخصية فان الوّامرة كما هو واضح كانت 
غاية في الخطورة. وقد حصل التآمرون على مساعدة ست من نساء ضباط بوابة قصر 
الحریم لضمان توصیل الراسلات. آما خارج القصر فکان للمتآمرین أقرياء مشترکون 
في المؤامرة لم يُذكروا بالاسم. وقد آرسلت آخت «بنموسي» له خطابًا يحض الأهلين على 
عصيان الفرعون. وقد كانت كل الخطابات التي خرجت من الحريم ترمي إلى هذا الغرض. 
ولا نزاع في أن المقصود من ذلك هو أن تقوم ثورة خارج القصرء في نفس الوقت الذي 
يضربون فيه ضربتهم لقلب العرش في داخل الحريم. والواقع أنه لم يأت ذكر القضاء 
على الفرعون في المخاطبات التي خرجت من القصرء ولكن ذلك كان أمرًا بدهيًا لا يحتاج 
إلى ذكر أو إيضاح. وقبل أن تنفذ المؤامرة تمامًا كشف آمر المتآمرين بطريقة ما وحصل 
على براهين قاطعة عن الجريمة التي أرادوا تنفيذها. وقد أمر الفرعون بمحاكمتهم غير 
أرما قل اكوا الما که والطلامر أنه كان وقد في ا ا اس مات 
لمحاكمة المتآمرين؛ وذلك لأنه عند الانتهاء من تأليف أعضاء المحكمة الخاصة التى ستحاكم 
المجرمين استعمل العبارات التالية: ۱ 


استمروا في محاکمتهم ... الخ» في حين آني محمي ومحفوظ سرمديًا عندما 

أكون بين اللوك العادلین» الذین آمام «آمون رع» و وآمام «آوزیر» حاکم 

الأبدية (عالم الآخرة) - أي عندما أكون بين آبائي المتوفين. 

ولا نزاع في أن المتآمرين قد أفلحوا في مؤامرتهم لدرجة أنهم قد جرحوا الفرعون, 
وأنه عاش بعد ذلك إلى أن وجه أمر محاكمة الذين آرادوا قتله غيلة. 
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وقد تلقت المحكمة المكلفة بمقاضاة التآمرین تعلیماتها من الفرعون مباشرة» ولم 
تكن قد أعطيت الحرية الطلقة في النطق بالحکم وحسب. بل كان كذلك في يدها القوة 
النهائية في تنفيذ العقاب الذي يصدره أعضاؤهاء**" وقد كان ذلك - في غير هذه الحالة 
- في يد الفرعون وحده بعد انتهاء المحاكمة. وقد حث «رعمسيس الثالث» في الوقت نفسه 
القضاة على أن يكونوا متأكدين من ارتكاب الجريمة باتباع الطريقة التي يُسار عليها في 
أية قضية. وألا یعاقبوا قط غير المذنب. 

وا محكمة التي ألفت كان في يدها السلظة العتادة. وكانت مؤلفة من أربعة عشر 
موظفاء وهم: اثنان يحملان لقب «الشرف على الخزانة»» واثنان من حاملي الأعلام للجیش؛ 
وسبعة من «سقاة الفرعون». و«حاجب ملكي»» وكاتبان. وقد كان من بينهم نوبي وآخر 
من أهالي «ليسيا» وثالث سوري يُسمى «ماهر بعل». وكذلك كان فيهم أجنبي لا تعرف 
مسرت نوعى e‏ تاليف | عضاء هزه العامة طون :ندا م سک رال یلا 
«رعمسيس الثالث»» فقد كان الفرعون لا يعتمد في بلاطه إلا على سقاة ومديرين لبيته من 
الأجانب الذين اشترى بطبيعة الحال |خلاصهم. غير واثق فيمن حوله من أبناء الكنانة, 
وقد ظهرت رخاوة ا وتذبذبها من جهة. وخطورة شدة مقاومة التآمرین من جهة 
آخری. نلحظ ذلك من أن اثنين من القضاة وهما الساقي «بيبس» والكاتب «ماي» - 
وذلك بعد تعيينهما - ومعهما ضابطان آخران» كان المجرمون في حراستهما قد استقبلوا 
في منازلهم بعض النساء المتآمرات والقائد «بيبس» وعاقروا بنت الحان سویاء وهذان 
القاضیان وكذلك الضابطان ومعهم قاض آخرء وحاملو العلم قد قبض علیهم للمحاکمة 
لما ارتکبوه من سوء تصرف, وحكم على الأربعة الأول بجدع آنوفهم وقطع آذانهم» ولکن 
عند تنفیذ الحکم انتحر «بیبس» وقد وجد «حوري» بريتًا. آما مصير اللكة «تي» فلا 
يُعلم عنه شيء؛ لأن الوثائق الحفوظة لم تحتو على موضوع محاکمتها. وقد حفظت 
لنا سجلات آربعة محاکمات مختلفة. ولم يكن کل القضاة حاضرین في هذه الحاکمات 
الأربع» وقد قام ستة منهم بالحاكمة الأولی. وآدانوا واحدّا وعشرین شخصاء ومن بينهم 
روساء المؤامرة «ییبککامن» و«مسنت-سورع» و«بنموسي 3106101۷76596» ضابط الرماة 
في بلاد النوبة و«بارع» الشرف على الخزانة. هذا خلافا لزوجات ضباط بوابة الحریم 
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الست. ولم تعین العقوبة التي وقعت علیهن غير آنها كانت على وجه التحقیق الوت. 
آما المحاكمة الثانية التی لم یسم قضاتها فکانت نتیجتها إدانة ستة آشخاص من بینهم 
شتسه فاك اليش و ف سمح لهم أن لكر امام ا وق فان تسا کته اطا 
ثلاثة من سقاة الفرعون» وکانت تتألف من آربعة من التآمرین من بینهم الأمير الصغير 
الجرم السمی «بنتاور». وقد ؤجد أن الأربعة مدانون. وسمح لهم أن یقضوا على حیاتهم 
بأنفسهم. وبهذه الحاکمات الثلاث تنتهی القضایا الهامة في هذه المؤامرةء آما الحاکمة 
الان فکافت “خاصة اوك القضاه الذین أساءوا استعمال سلطتهم. وکذلك خوکم 

... هذا هو ملخص هذه المؤامرة. وتدل شواهد الأحوال على أن بعض آسماء الذین 
اشترکوا في هذه المؤامرة كانت آسماء مخترعة تدل على قبح جریمتهم؛ فمثلا اسم 
«مسد-سو-رع» يعني «رع یمقته»» واسم «بنموسي» يعني «الشقي في طيبة». ولكن 
اسع اوه wal‏ لق الل ول هی هقی كما ER‏ 
وأن عبارة «الاسم الآخر» التي يُشار إليها في القضية ريما تشير للقلب الملكي الذي كان 
کمک انا ا مرن ها أغلذوه ملكا من الا 1 

والوثيقتان اللتان سنضع هنا ترجمتهما سنجد في آولاهما وهي «ورقة تورین» أن 
البراهین خذفت. ویذلك لا تعد سجلا کاملا للمحاکمات, بل تکون فقط خلاصة توضع فى 
ملفات السجلات الملكية. أما الوثيقة الثانية - وهي التي تتألف من ورقتي «لي» و«رولن» 
ا یکمن السالفة ى منطرها لکا لا اا ام مهارن الكهل انیا عاذت 
تولف جزءً! من الوثيقة التي دون فیها الكاتب الحاكمة. 


() ترجمة ورقة «تورین» 
الصفحة الأولى ممزقة. ولم يبق منها إلا کلمات متناثرة» ومن الحتمل جدّا أن الجزء المزق 
كان يحتوي على بعض کلمات كالتي نجدها في «ورقة هاریس» الأولى (ص۳ س۰۲ 6 ؛ 
ONE N‏ وی الحقدل وا اد هذا كان هي a‏ 
من الورقة. 

وعلى أية حال فإنه من الستحیل أن يحدس الانسان - من البقایا الضئيلة - ما 
كانت تحتويه هذه الصفحة على وجه التأكيد. ومن الجاتز أن الملك قد أعطى هنا ملخصًا 
مختصرًا عن أعماله الخيرية لصالح الآلهة والناس - أي أعطى هنا مضمون ورقة 
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«هاریس» الأولى في كلمة - وذلك بمثابة مقدمة لوضع هذه الورقة. وهو أقل جاذبية 
من الجزء الثانی منهاء إذ يعد في الواقع الاجراءات الصارمة التی اتخذها ضد الوظفین 
النکرین للجمیل, الذین تآمروا على حیاته. 
صفحة ۱ 
(اللك «وسرماعت رع مري» آمون له الحياة والفلاح والصحة ابن «رع»: 
رعمسیس) حاکم هلیوبولیس (له الحياة والفلاح والصحة قال) ون 
... الأرض 05 ... ... كل الأرض es‏ ی 16 ... ... ماشيتهم (ees‏ 


وقد كلفت المشرف على الخزانة (المسمى) «منتومتاوي». والمشرف على الخزانة 
«بفروى ۰۳۵/۲0۷0۵ وحامل العلم «كارا» والساقي «بايبيسي»» والساقي 
«قدندتًا»» والساقي «بعل ماهر» (۳) والساقي «بيرسوني». والساقي «تحوت 
رخ نفر»» ومساعد الفرعون «بنرنوتي» والكاتب «ماي»» وكاتب السجلات 
«برع محاب»» وحامل العلم للمشاة تحور (5) قائلًا: آما عن الأمور التي 
تآمر عليها الناس - ولا أعلم من هم - فاذهبوا وافحصوها (1)؛ وقد ذهبوا 
وفحصوهاء وقد جعلوا من أرادوا أن يموتوا أن ينتحروا على الرغم من أني لم 
أعرف من هم. وكذلك عاقبوا الآخرين على الرغم من أني لم أعرف من هم (۸) 
ولكني كلفتهم قائلا بشدة: خذوا حذرکم. واعتنوا لكلا تجعلوا بعض الناس 
يُعاقب خطأ على يد موظف ليس مسيطرًا علیهم. وهكذا تحدثت إليهم الرة 
بعد المرة. 
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صفحة ۳۲ 


آما عن کل ما قد حدث فانهم هم الذين اقترفوه (۲) وليت (السئولية عن) کل 
ما فعلوه تقع على رءوسهم (۳) في حين آني مقدس ومعاق أبديًاه وف حين 
أكون (۶) بين الملوك العدول الذین آمام «آمون رع» ملك الآلهةء وآمام «أوزير» 
حاکم السرمدية. 


صفحهة ۶ 


قائمة التهمین الأولى 

غو نتم اين هنا بسبب الجرائم الکبری التي ارتكبوهاء 
وضعوا ق ساحة الحاکمة آمام الوظفین العظام الخاصین بساحة الحاکمة 
لیْحاکموا على يد الشرف على الخزانة «منتومتاوي»» والشرف على الخزانة 
«بفروی» وحامل العلم «کارا» والساقي «بایبیسی» وکاتب السجلات «ماي» 
وحامل العلم «حوري»» وقد قاضوهم فوجدوا آنهم مذنبون» وجعلوا عقابهم 
يُوقع عليهم» وقد قبضت علیهم جرائمهم. (۲) والجرم الأول هو «ييبككامن» 
الذق كان وق رین تخرف رف حفن رأ انيه )لاه كان تادر منم 
«تى» ونساء الحریم. وقد تحالف معهنء وقد أخذ في إذاعة كلماتهن لأمهاتهن 
وإخوتهن اللاتي كن هناك قائلات: هيجوا الشعب. حرضوا على العداء لشبوب 
ف عل من وقد مه ا اتون القاضين اجه لهاك و فته 
جرائمه» ووجدوا أنه قد ارتکبهاء وجعلوا عقابه يُوقع علیه. 

)٤(‏ والمذنب الكبير «بنوك» الذي كان وقتئذ رئيس الحريم في الحاشية قد 
أحضر لأنه تآمر مع «ييبككامن» ليقوم بثورة على سيده, فوضع آمام الموظفين 
العظام الخاصین بقاعة الحکمة» وفحصوا جرائمه فوجدوه مذنیّاه وجعلوا 
عقابه يُوقع علیه. 

(*) والذنب الکبیر «بندوا» الذي كان وقتئذ کاتب الحریم الملكي في الحاشية 
قو ات نمی وک وی یکی سره یو اش ]کتک 
ربما يقصد «بنوك» - الذي كان وقتئذ مشرفا على الحریم اللكي» وکذلك مع 
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نسوة الحریم للقيام بمؤامرة معهن لاثارة العصیان على سیدهم. وقد وضع 
آمام موظفي قاعة الحاکمة. وقد فحصوا جرائمه فوجدوا أنه مذنب» وجعلوا 
عقابه یوقع علیه. 

(1) الجرم الكبير «بتونت آمون» الذي كان وقتئذ مفتش حریم في الحاشية, 
عن لأنه سمع الأمور التي تآمر علیها الرجال مع نساء الحریم ولم 
يبلغهاء وقد وضع أمام الموظفين العظام الخاصين بقاعة الحاکمة» وفحصوا 
جرائمه» ووجدوه مذنبّاء وأمروا بتوقيع عقابه عليه. 

(۷) المجرم الكبير «كربس» الذي كان وقتئذ مفتشا للحريم في الحاشية, 
وقد ا الأمور التي سمعهاء ولكنه أخفاهاء وقد وضع أمام موظفي 
قاعة المحاكمةء فوجدوه مذنيّاء وأمروا بتوقيع عقابه عليه. 

) ۸( المجرم الكبير «خعمؤبي» وقد كان وقتئذ مدان حريم في الحاشية. 
وق أخضر :يسيب لامرن ال سحا ولکنه أخفاهاء ا موظفي 
قاعة الحاکمة» وقد وجدوه مذنبًا فأمروا بأن يُوقع العقاب عليه. 

)٩(‏ المجرم الكبير «خعممال» الذي كان وقتئذ مفتش الحريم في الحاشية, 
ا بسبب الأمور التي سمعها وأخفاهاء وقد وضع آمام موظفي قاعة 
المحكمة ووجد مذنبًاء وقد آمروا بأن يُوقع عليه العقاب. 

(۱۰) الجرم الكبير «سيتوي امبرتحوتي» الذي كان وقتئذ مفتش حريم 
3 العافية وق اسف ا القن کا ف سا ولكنه كاه وقد 
وضع آمام موظفي قاعة الحاکمة فوجدوه متنا وآمروا بأن يُوقع عقابه علیه. 

(۱۱) الجرم الکبیر «ستیو يمر آمون» الذي كان وقتئذ مفتش حریم في 
الحاشية وقد آُحضر بسبب الأمور التي كان قد سمعهاء ولکنه أخفاهاه وقد 
وضع آمام موظفي قاعة الحاکمة فوجدوه مذنبًاء وأمروا بآن يُوقع العقاب 
علیه. 

(۱۲) الجرم الکبیر «ورن» الذي کان وقتتذ ساقیّاء وقد أحضر بسبب أنه 
قد سمع أمورًا من رئيس الحجرة الذي كان معه. ولکنه أخفاهاء ولم يبلغ عنها. 

(۱۳) الجرم الکبیر «عشا حبسد» الذي كان وقتئذ الساعد «ییبککامن» 


وقد آحضر بسبب أنه سمع الوقائع من «ییبککامن» الذي تآمر معه. ولکنه لم 
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يبلغ عنهاء وقد وضع آمام موظفي قاعة الحاکمة فوجدوه مذنبًاء وقد جعلوا 
عقابه پلحق به. ۱ 

(۱۶) الجرم الکبیر «بلوکا» (من بلاد لوكا أي «لیسیا») الذي كان وقتئذ 
ساقيًا وکاتبّا للخزانة. وقد أحضر بسبب أنه یتآمر مع «ییبککامن»» وکان قد 
سمع الوقائع منه ولكنه لم يبلغ عنهاء وقد وضع أمام موظفي قاعة المحاكمة 
فوجدوه مذنبًاء وجعلوا عقابه يلحق به. 

(۱۵) الجرم الکبیر «أنيني» الذي کان وقتقذ سا :وقد حفن بسبپ 
تآمره مع «ییبککامن» وکان قد سمع الأمور الجارية منهم ولکنه لم يبلغهاء 
وقد وضع آمام موظفي قاعة الحاکمة فوجدوه مذنبّاء وجعلوا عقابه یلحق به. 


هه 


صفحة ه 


(ا )شاه يكال ا انكر ال اتن بنع اسان ال نیوانع 
وحن الاي رصن امام موطفی د الما وقد کی اا و کول 

الحو هام ان یداه ال كان EEE‏ 
ات وف عفر للد كان مایا شم الجوم الكنين دشحو دو و 
تحالف معه ليثير العداء. وليقوم بثورة على سيده. وقد وضع آمام موظفی 
قاعة المحاكمة فوجدوه مذنبًا وجعلوا عقابه يلحق به. ۱ 

(۳) انين الكو اسه الى کاخ وت “انط ماه یوب تشر 


3 
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وقد آحضر لأن آخته كانت في الحریم في الحاشية. وقد کتبت له قائلة: حرض 
الناس» أَدْرْ البغضاء وعذ لتقوم بثورة على سیدك. وقد وضع آمام «قدندنا» 
و«یعل ماهار» و«برسونی» و«تحوت رخ نفر»» فحققوا معه ووجدوه مذنيّاء 
وجعلوا عقابه يلحق به. 

قائمة المذنبين الثانية 

)٤(‏ الأشخاص الذین آحضروا بسبب جرائمهم؛ لأنهم کانوا متآمرین مع 
«یییککامن» و«بايبيسى» و«ینتاور». وقد وضعوا آمام موظفی قاعة الحاکمة 
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للتحقیق معهم» فوجدوهم مذنبین» وقد ترکوهم لأنفسهم في قاعة التحقیق, 
فقبضوا على حياة آنفسهم - انتحروا - ولم يُوقع بهم أي ضرر. 

(۰) الجرم الکبیر «بایس» الذي كان وقتئذ قائدّا للجیش, والجرم الکبیر 
«مسوی» الذي كان وقتثذ کاتب الجامعةء والجرم الکبیر «برع کامنف» الذي 
كان وقتئذ ساحرّاء والجرم الكبير «اروی» الذي كان وقتثذ الشرف على كهنة 
«سخمت» والمجرم الكبير «نب زفا» الذي كان وقتئذ ساقيّاء والجرم الكبير 
«سعد مازسر» الذي كان وقتئذ کاتب الجامعة. الجموع ستة. 


قائمة التهمن الثالثة 
()الاشتخاضی لین کو یمین ا قالط انحاکتة ا 
و«بعل ماهار» و«بييرسوني» و«تحوتي رخ نفر» و«مرتو سیآمون». وقد خقق 
معهم بخصوص جرائمهم» ووجدوهم مذنبین» وترکوهم حیث کانوا. فقبضوا 
على حياتهم بأنفسهم - انتحروا. 

(۷) آما «بنتاور» الذي كان قد أحظى ذلك الاسم التكن (آي لقب اللك) فقد 


3 


آحضر؛ لأنه كان متآمرًا مع «تي» والدته عندما دبرت المؤامرة مع نساء الحریم 
بخصوص إثارة فتنة على سیده. وقد وضع آمام السقاة ليُحقق معه ووجدوه 
مذنيّاء وترکوه حيث كان فقبض على حياة نفسه - انتحر. 

(۸) الذنب الکبیر «هنوتن آمون» وقد كان وقتئذ ساقیّاء وقد أحضر بسبپ 
جرائم نساء الحریم اللائي كان بینهن» وقد سمعهن ولکن لم يبلغ عنهن. وقد 
وضعوه آمام السقاة للتحقیق معه فوجدوه مذنبًاء وقد ترکوه حیث کان» وقد 
قبض على حياة نفسه - انتحر. 

)٩(‏ الجرم الکبیر «آمون خعو» الذي كان وقتثذ نائب الحریم في الحاشيةء 
ود اخضر بسب: جرائم تساء الحزیم اللاي کان بینهن» وهن اللائي كان قد 
سمعهن ولکن لم يبلغ عنهن. وقد وضع آمام السقاة للتحقیق معه»ء وقد وجدوه 
مذنبّاء فترکوه حيث کان. فقبض على حياته بنفسه - انتحر. 

(۱۰) الجرم الکبیر «بيئري» الذي كان وقتئذ کاتب الحریم الملكي في 
الحاضية, وقد خضو ودين جرائم نساء الكريم اللاعی كان بینهن: وقد سمعهن 
ولکن لم يبلغ عنهن. وقد وضع آمام السقاة للتحقیق معه» وقد وجدوه مذنبًا 
فترکوه حیث كان» وقبض على حياة نفسه - انتحر. 
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هه 


صفحة " 
القائمة الرابعة بأسماء المتهمين 
(۱) الأشخاص الذين عُوقبوا بجدع آنوفهم» وقطع آذانهم؛ لأنهم نبذوا التعليمات 
الطيبة التي أعطوهاء والنساء قد ذهبنء وقد وصلن إليهم عند المكان الذي کانوا 
فیه. وقد سكروا معهن ومع «باييس» وقد استولت عليهم جريمتهم. 
(۲) المجرم الكبير «بايبيسي» ۲۶ الذي كان وقتئذ ساقيًاء وهذا العقاب قد 
نفذ فيه؛ إن ترك منفردًا وقبض على حياة نفسه. 
(۳) المجرم الكبير «ماي» الذي كان وقتئذ كاتب سجلات. 
)٤(‏ المجرم الكبير «تاي نخت» الذي كان وقتئذ ضابطًا في المشاة. 
(۰) المجرم الكبير «ناني» الذي كان وقتئذ ضابط الشرطة. 
القائمة الخامسة بأسماء المتهمين 
(1) شخص كان متصلا بهم. لقد وبخ بشدة بكلمات سيئةء وقد ترك وحده 
ولم يلحق به أي أذَى. 
(۷) المجرم الكبير «حوري» الذي كان وقتئذ حامل العلم للمشاة. 
وقبل أن نترجم الجزء السحري الخاص بهذه القصة يجب أن نقف لحظة وننظر 
بعين فاحصة إلى محتويات هذه الوثيقة؛ لنصل إلى مقدار التأثير الذي أحدثته هذه الترجمة 
الجديدة في معنى هذه القصة. فالنقطة الجديدة المستحدثة هى - بطبيعة الحال - أن 
الاسم ای یه نیت البردفة يمن «الورقة قافن يكين انه اسم خاطئ؛ إذ ليست 
هذه الورقة وثيقة قضائية قطء بل قصة. كما تدل الترجمة السابقة. وهي تحدثنا عن 
قصة واضحة متماسكة الأطراف» ومحتوياتها يمكن تلخيصها في كلمات قليلة وهي: 
إن الملك المتوفى يقدم لنا بيانًا عن تصرفاته مع المشتركين في المؤامرة؛ فيخبرنا كيف 
أنه كلف المحكمة التى ألّفها للتحقيق معهم. وهو في ذلك يشدد تشديدًا كبيرًا على القضاة 
بأنه لیس مسئولّا ن ل ا 5 


۲ هؤلاء الرجال الثلاثة کانوا أعضاء في الحاکمة. 
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آن بکونوا بقظین ملتفتیزاق احکامهم) لأنهم سیکونون هم السئولین - لا هو - عن أي 

غلطة پرتکبونها في أحكامهم. 

والآن یتساءل الانسان: هل هذه القصة تطابق الواقع» أو آنها من نسج الخیال؟ 
إن اتجاه محتویات الورقة يوحي بأن «رعمسیس الثالث» قد مات نتيجة موامرة. أو أنه 
كان ینتظر أن يموت في القریب العاجل عندما وقعت الواقعة. ولکن هل عاش مدَّة كافية 
ليعين الحکمة كما یقول هو إنه قد عين أعضاءها؟ أو أن ذلك مجرد اختراع؟ والواقع أنه 
ليس هناك ما يدعو لفرض عدم وقوع هذه القصة. وليس هناك شيء مستحيلء أو خارج 
عن المنطق السليم في الموقف كما تكشف عنه الورقة لأي عقل بعيد عن التحيزء وأنه قد 
يكون من الصعبء بل ربما من المستحيل إقناع إنسان ما عقد عزمًا على أن يكون متشككًا 
مهما كلفه ذلك. ولكن رجحان البراهين سيقع على عاتق هؤلاء الذين لا يرون بدیلا من 
الأخذ بالرأي القائل إنها كلها وهم اخترعه «رعمسيس الرابع». حقا قد يكون هذا الملك في 
شدة الفرح بأن تكون محاكمة المتآمرين قد أمر بها والده. وأن أمر عقابهم لم يكن من 
أعماله حتى يستطيع أن يبدأ حكمه طاهر اليدين. وعلى ذلك قد يكون من الجائز أنه عن 
«لرعمسيس الثالث» بعض الأسباب السياسية جعلت من المرغوب فيه ومن الحكمة آیضا 
أن یدون سير هذه القضية. وعلى أية حال فإنه من الجائز كذلك ألا يكون للوثيقة غرض 
سياسي قطء وأنها كُتبت لتكون تبرثة «لرعمسيس الثالث» أمام المجلس الإلهي حتى يمكنه 
أن يظهر هناك بضمير نقي. وعلى ذلك يكون واثقا من أنه سيكون أحد الملوك المبرّئين 
أمام «آمون رع» و«أوزير» في عالم الآخرة. وفي الحق كان كل من «رعمسيس الثالث» 
وابنه «رعمسيس الرابع» متدیتا جدَّاه وفهم هذه الورقة على هذه الطريقة يتفق تمامًا مع 
ما يمكن أن نتصوره عن عقلهما وعن تفكيرهما النفسي. 

وأخيرًا يمكن الإنسان أن يتساءل عن الضوء الذي تلقيه هذه النتيجة على مسألة 
ورقة «هاريس» العظيمة المتصلة بوثيقتناء وفي الحق يجب أن يغير رأي «ستروف» الذي 
كُون عن هذه الورقة؛ إذ من المحتمل أن ورقة «هاريس» الكبرى لم تكن خرافة أملاها حب 
النفس» أو اخترعها «رعمسيس الرابع»؛ لأنه من الجائز أن تكون الصلوات البارزة الجلية 
التي ذفنت في هذه الورقة لفائدة هذا الملك تعبيرًا حقيقيًا صدر عن رغية الوالد وحيه 
لابنه. هذا إلى أن البيانات الطويلة المفصلة التي ذكرها «رعمسيس الثالث» عن إنعاماته 
للآلهة يظهر أنها تبرهن على أن هذا الكتاب كان الغرض الأول منه الحصول على حظوة 
الآلهة وعطفهم علیه. ومساعدتهم لابنه في حكم البلاد. فلم يكن القصد من هذه الصلوات 
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الا إحراز سعادته في الدار الآخرةء ونجاح والده على الأرض. ولا نزاع في أن من الأمور 
العقولة أن يأمر «رعمسیس الثالث» بنفسه بتأليف خطاب القدمة الطویل لآلهة العالم 
السفلي في الفترة القصيرة التي بقیت له من عمره» وتنحصر بين اللحظة التي عرف فیها 
على وجه التأكيد بأنه سیحل به الوت قريبًا ویوم مماته - وهي فترة قد استغلها بکل 
نشاط لینظم فیها آموره الدنيوية والگخروية. ۱ 
نعود الآن إلى الجزء الثاني الخاص بهذه القصة. وهو ورقة «رولن»» وهو الجزء 
الخاص بالأشخاص الذين لعبوا دورًا سحریّا في هذه الوامرة. أو بعبارة أخرى سهلوا 
للمتآمرين مهمتهم. والباقي من الورقة لا يحتوي الجزء الافتتاحي منهاء بل يبدأ كما 
1 ي ي 
حالة السحر الأولى: (۱) وقد بدأ يعمل اضمامات سحر لأجل النع والتخویف, ولعمل 
بعض آلهة من الشمع. وکذلك بعض الناس لاضعاف آعضاء الناس (۲) وسلمها ليد 
«ییبککامن» الذي لم یجعله «رع» رئيسًا للحجرة وللمجرمین الآخرین الکبار قاتلًا: 
خذوها إلى الداخل. وقد آخذوها (۳) إلى الداخل, والان عندما بدأ یقوم بالأعمال الشريرة 
التي عملها وهي ما لم یسمح «رع» بنجاحها حقق معه."“" وقد وجدت الحقيقة في 
كل حريعة وق کل :عمل سو :فيا ویر عقله ا كان ا قو هناها ما 
ومعه كل المجرمين الكبار الآخرين» وقد كانت جرائم قتل كبيرة» والأمور التي ارتكبها 
هي اللعنة العظمى للبلاد. ولما علم بجرائم القتل الكبرى التي ارتكبها (أي لما علم 
بالجرائم التي كلف بها) انتحر (قبض على حياة نفسه). 
حالة السحر الثانية (العمود الأول وهو بداية ورقة «لي»): ... ... )١(‏ الملك (له 
الحياة والفلاح والصحة) لتموين (... ...) م ... ... لکان سكني ولأي شخص 
في الدنیاء والآن عندما قال له «بنحويبين» الذي كان وقتئذ مشرفا على الماشية: أعطني 
إضمامة تمنحني القوة والسلطان فإنه أعطاه إضمامة سحر «وسرماعت رع مري 
آمون» AE,‏ الثالث» - له الحياة والفلاح والصحة - الإله العظيم سيده (له 
الحياة والفلاح والصحة)ء وأخذ يستعمل قوى إله سحرية على الناس. وقد وصل إلى 


۲ ليس من المؤكد إذا كانت هذه الملاحظة تشير إلى خيبة كل المؤامرةء أو إلى الجزء الذي قام به هذا 
الرجلء وتدل شواهد الأحوال على أن المراد هنا أن كشف جزء من المؤامرة معناه فضيحتها كلها. 
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جانب (5) الحریم وهو ذلك الکان الآخر العمیق - أي وصل إلى مکان منعزل لیعمل 
سحره - وأخذ یصنع أشخاصًا من الشمع مكتويًا علیها - أي مکتوب علیها آسماء 
الأشخاص الذین يريد أن یسحرهم - حتی یمکن حملها إلى الفتش «آریم» فیعوق 
بذلك جماعة ویسحر الآخرین حتی یمکن توصیل بعض الکلمات إلى الداخل» ويؤتى 
بآخری خارجًا - یقصد بذلك سحر الحراس حتی یمکن قیام الخابرات بين داخل 
القصر وخارجه - وعندما خقق معه بسببها ظهر الحق في کل جريمة» وفي کل عمل 
سيء وقد صمم قلبه على إتيانه وقد كان صدقا أنه عملها كلها بالاشتراك مع الجرمین 
الكبار الآخرين» وهم لعنة كل إله وكل إلهة جميعًا. وقد نفذت فيه عقوبات الإعدام 
الكبيرةء وقد قال عنها الآلهة: نفذوها فيه (أي العقوبات). 
حالة السحر الثالثة (العمود الثاني من ورقة «لي»): (۱) ... ... في ال فلن 
ا وعدا زرا كتوقو هنا إل کی ممق اهر غلبي 
السحرء واسمه ووظيفته في الجزء المهشم ... وآلآن عندما حقق معا يخضصوضها 
وجد أن كل جريمة وكل عمل سيء كان قد صمم في قلبه على إتيانه قد تحقق» وكان 
حقًا أنه عملها كلها بالاشتراك مع المجرمين الکبار. وهم لعنة كل إله وكل إلهة جميعًا. 
وقد كانت جرائم موت کبيرة. وهي الأمور التي أتاهاء وهي اللعنات الكبرى للأرض. 
والآن عندما علم بجرائم الموت الكبرى التي ارتكبها قبض على حياة نفسه - انتحر. 
ویقصد هنا الاسم الجهول الذي آشیر إليه: فق بداية العمود الأول من هذه الورقة. ونا 
عرف الأشراف الذین کانوا يحققون معه أنه انتحر ... ... (۵) «رع» جميعًا والتى تقول 
عنها الکتابات القدسة: نفذوا فيه وعلی الرغم من ... (انتهی التن). ۱ 
هذا ما جاء في ورقتي «لي» و«رولن». ومضمون ما فیهما يشير إلى هذه القصة 
طا و واف رها الهام الاي تيك له از كان یل للمتامرين: ف تاکن القهن 
من الاتصال بآعوانهم خارجه حتی تحبك المؤامرة» وهنا لعب السحرة دورهم باضعاف 
الحراس بتعاویذهم السحرية الكتوبة على تمائیل من الشمع. وقد كان مفعولها شدیدا؛ 
وبذلك أمكن التآمرین الذین کانوا داخل القصر وخارجه أن یتصل بعضهم بالبعض 
الآخرء وقد رأينا فیما سبق أن سر الوامرة قد كُشف في اللحظة الأخيرة على ما يظهرء أو 
بعد تنفيذها من غير نجاح حاسم؛ إذ قد عاش الفرعون حتى اقتص بالعدل من الجناة 
جميعًاء ولكن يظهر مع ذلك أن أفراد عصابة المؤامرة كانوا من القوة بمكان حتى إنهم 
امتطاغوا أن يوضلا ن نضا ا اي از ارعن ينكس ذا روه 
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بالنساء والخمر» وربما بالال؛ ومع ذلك قد خشف آمرهم أيضًا. وهکذا نجد أن الفساد 
قد بدأ يدب في جمیع نواحي الحياة الصرية منحدرًا من أعلى الطبقات إلى آسفلهاء وأن 
هيب تفر عون وغه كن اع تتلاشى حتى في أعين عامة الشعب الذين كانوا يؤلهونهء 
ومع هذا كله نجد أن الفرعون نفسه كان يحافظ على رسالته. وقانونه الذي سنه له 
والده «رع» عندما بدأ حكم العالم ذلك القانون الذي قوامه العدل والحكم بين الناس 
بالقسطاس الستقیم. ولعل تربة مصر تجود يومًا بهذه القصة كاملة غير مبتورةء فتقدم 
لنا مأساة من أروع القصص التي مُثلت في قصور اللوك المؤهلينء وعلى أية حال فإن ما 
وصل إلينا منها يُعد تمثيلية ممتعة كأحسن التمثيليات التي تُعرض على مسارح الأمم 
الراقية التي تجذب الأنظار إليهاء وتسترعي الأسماع بحوادثها الإنسانية الخصبة. التي 
تضع آمامنا صورة عن خلق الإنسان وأطماعه وغرائزه التي لن يتقل عنها پا 


(5) خاتمة حياته 


لم یعمر «رعمسیس الثالث» طویله بعد المؤامرة التي ديرتها «تي» زوجه. وابنه «ينتاور» 
الذي كان يريد أن یکون خلف والده العظیم. وعلی أثر خيبة هذه المؤامرة على ما یظهر 
جمع «رعمسیس الثالث» في السنهة الثانية والثلاثين من حکمه عظماء رجال الجیش 
والإدارة» وقدّم لهم کالعتاد ابنه ووارثه على العرش «رعمسیس» الذي آصبح فیما بعد 
«رعمسیس الرابع»؛ وذلك خوفا من وقوع موّامرة آخری» ووضع فوق رأسه التاج الزدوج» 
وأجلسه على عرش «حور». وقد كانت هذه فرصة «لرعمسيس الثالث» أن بعدد لشعیه 
الأعمال الجليلة التي قام بها مدة حكمه البلاد. ويخاصة انتصاراته على اللوبيين وأقوام 
البحار. والانعامات الغزيرة التی آغدقها على معاید الالهة في کل آنحاء مملکته» وقي النهاية 
حض الناس على أن یکونوا مخلصین لابنه الذي اختاره هوء وأن یخدموه كما خدموا والده 
من قبل. 


)۷( موازنة بين موميتي «رعمسيس الثاني والثالث» وحکمهما 


وقد وجدت مومية «رعمسیس الثالث» في خبيثة الدیر البحري. وکانت لا تزال سليمة. غير 
آنها كانت قد ضعت في تابوت «نفرتاري» الصنوع من الخشب. وقد جددت لفافاته في 
عهد اللك «بینزم الأوّل»» وقد كُتب علیها تاريخ نقلها إلى هذا المخبأء وهو السنة الثالثة 
عشرة من حکم هذا الفرعون. 
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وتدل مومية «رعمسیس الثالث» على أنه لم يكن قد تخطی الستين من عمره بكثير 
عندما لاقی حتفه» وتدل مومیته على أنه كان لا یزال قویّا مفتول العضلات» غير أنه كان 
قد آصبح بدينًا ثقیل الجسم» وقد حلل النطرون عند التحنیط شحمه, وقد ترهل جلده 
مدة حیاته حتی تحول إلى تجاعید رخوة ضخمة ويخاصة عند القفا وتحت الذقن» وعلى 
الفخذین وعند الفاصل. ویدل رأسه الحلیق وخدّاه على عدم وجود شعر أو لحية. كما 
تدل جبهته التي ليست بالعريضة ولا بالعالية على آنها آکثر تناسيًا عن جبهة «رعمسیس 
الثاني»» وکذلك كانت تجاعید قبة العين آقل ظهورّا. وعظمتا الخدین آقل بروژاء والأنف 
اف اعدد والذقن والفك آقل ضخامة. ويُحتمل أن العينين كانتا آوسع. غير أنه لا یمکن 
ٍعطاء حکم علی ذاك؛ ان الجفنین قد أريلا وخشي محجر العینین بخرق, آما الأذنان فلم 
يکونا منتصبتین ومنفصلتین بعيدًا عن الرأس كأذنى «رعمسیس الثانی» غير آنهما كانتا 
مثقویتین للأآقراط. وکان فمه واسعًا بالطبيعة, 7 زادت عملية التحنیط من اتساعه 
لعدم مهارة الحنط الذي قطعه حتی الخدین من الجانب. وشفتاه الرقیقتان ساعدتا على 
رؤية آسنانه البیض الحسنة التنظیم. ویظهر أن «رعمسیس الثالث» على وجه عام صورة 
مصغرة من «رعمسیس الثاني» مع الفارق بینهما؛ وهي آنها آکثر دقة ورشاقة» ویدل 
یهن أنه كاك العف تساه وخ تکام ول ان مق اکی قن كين کف أن 
قوامه لم يكن معتدلاء وأن منکبیه لیستا عریضتین «کرعمسیس الثاني» كما كانت قوته 
العضلية آقل. : 

وکان فيه شبه عابس يشبه صورة الأسد الهزيلة التي مثل بها الفرعون في ورقة 
الهجاء. ۱ 

وما قيل عن شخصیته یمکن أن يقال عن حکمه؛ إذ الواقع أنه كما هو ظاهر للعیان 
كان مقلدًا لحكم «رعمسيس الثاني» غير أنه كان تقليدًا لم يصل إلى حد الإتقان لعدم 
كفاية الموارد في الرجال والمال. وإذا لم يكن «رعمسيس الثالث» قد أفلح كل الفلاح في 
وضع نفسه بين أعاظم الملوك الطيبيين» فإن ذلك لم يكن لنقص في نشاطه أو ضعف في 
قدرته» بل إن أحوال مصر المحزنة الفاسدة في ذلك الوقت قد حدّت من نجاح مساعيهء 
وجعلته يخفق في الوصول إلى مقاصده ومرامیه, على أن العمل الذي أنجزه لم يكن لهذا 
السبب أقل عظمة من غيره من الملوك البارزين» فقد كانت مصر عند توليته عرش البلاد 
كما ذكرنا من قبل في حالة تعسة؛ فقد عزاها اللوبیون من الغرب. وهددتها أقوام البحار 
بجيوشها المتوحشة من الشرق» وليس له جيشء ولا أسطولء ولا موارد في خزانته» ولكن 
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لم تمض خمس عشرة سنة حتی نجده قد قضی على جيرانه المغيرين» ونظم جیشا وبنی 
آسطولاء وأعاد سلطانه في الخارج. وأقر النظام الاداري في داخل البلاد على سس متینة» 
مما جعل البلاد مدينة له بالسلام الذي تمتعت به زمتّا طویلا في ظل اسمه وقوة نفوذه. 


)۸( أسرة «رعمسیس الثالث» 


يدل ما لدینا من آثار على أن والدة «رعمسیس الثالث» كانت تُدعى «تي مرن است». 
وقد وجد اسمها على قطعتین اغتصبهما «رعمسیس الثالث» ثانية في معبد «آوزیر». 
وقد صوّرت في الأولى مع «رعمسیس الثالث»» وهي محفوظة الآن بالتحف الصري.۲۹۸ 
والگخری وکانت کذلك مستعملة مثل علیها «رعمسیس التالث» آمه «تي مرن است»؛ 
والرأس مهشمة وهي محفوظة الآن في «متحف بروکسل»."*۲ ویظهر أن «رعمسیس 
الثالث» كان له آکثر من زوجة» غير آننا لا نعرف منهن علی وجه التأکید إلا واحدة وهي 
ال اة ارده والظامن أن انمه ترك من اسم مره اد نش 
وآخر سوري «أماسرت». وقد ظهرت مصورة على تمثال من تماثيل زوجها. وقبر هذه 
الملكة رقم ٩۱‏ مهشم. وليس فيه إلا بعض مناظر عادية» وقد وجدت بقايا تابوت على 
رقعة حجرة دفنها وتدل على أنها كانت جميلة الصنع. 

ويقول «بتري»: إنه من المحتمل جدًا أنها الملكة «است» (إزيس) المدفونة في المقبرة 
رقم ۰۱ بأبواب الحريم بوصفها الأم الملكية العظيمة في عهد «رعمسيس السادس, ۲*۱ 
غير أن هذا الرأي خاطئ. وكذلك نجد اسمها على لوحة «أمنمأبت» في «برلين»."*” 
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رعمسیس الثالث 
(١ -۸(‏ الملكة «حومازري «Humazery‏ 


دكن اسم هذه اللكة في هذا العهد (101 ,11 .1 .2 .1) وتدل شواهد الحوال علی أن 
«رعمسیس الثالت» كان له آکثر من زوجتین وبخاصة آننا نعرف واحدة منهن قد تآمرت 
على قتله, غير نها على ما يظهر لم تكن الا زوجة ثانوية. 


(۲-۸) آولاد «رعمسیس الثالث» 


هذا فضلا عن أن له أولادًا کثیرین؛ مما يدل على أنه قد آنجبهم من آکثر من ملكة واحدة 
على الأقل» ومما يؤسف له أنه ليس في استطاعتنا نسبتهم إلى آمهاتهم» وقد تولى بعضهم 
الحكم بعد «رعمسيس الثالث» وتوفي بعضهم وهم لا يزالون حديثي السن على رأي بعض 
القرخین» وقد تضاربت الأقوال في القوائم التي وُجدت على جدران مدينة «هابو» بأسماء 
آولاده. فهل هم آولاده أم بعضهم آولاده كه أولاد غيره من ملوك هذه الأسرة؟ وعلى 
أية حال فقد عُثر على مقابر بعض آولاده على وجه التأکید وهم: 


(۱) الأمير «ست حرخبش»: وقبره في «وادي اللکات». ویتألف من دهلیزین ضیقین 
يؤديان إلى حجرة آوسم. مجاورة لحجرة صغيرة. والنقوش التي تزین الجدران تمثل 
الأمير والملك یتعبدان لالهة مختلفین» ویقومان بآداء شعاثر دينية منوّعة» وعلى الجدار 
الخلفي لآخر حجرة يُشاهد الاله «آوزیر» على اليمين وعلی الشمالء في حين نشاهد على 
الجدران الجانبية آلهة آخرين مختلفين مصفوفين صفين. 

(۲) الأمير «خعمواست»: وقبره في «وادي الملكات» كذلك (رقم 5 5)» ونقوشه محفوظة. 
ويُشاهد في المر الاوّل المتوفى ووالده «رعمسيس الثالث» أمام آلهة مختلفین» ويتصل بهذا 
المر حجرتان جانبيتان عليهما صور الأمير في حضرة ال لهة. وعلى الجدار الخلفي يُشاهد 
«أوزير» و«إزيس» و«نفتيس». والنقوش التي على الجدران في الممر الثاني تمثل الملك 
والأمير أمام بوابات وحرس حقول المنعمين» وبجانب ذلك اقتباسات من كتاب الموتى. وفي 
الحجرة النهائية يُشاهد الفرعون أمام آلهة مختلفين. 

(۳) الأمير «آمون حرخبشف» (رقم 55): والنقوش التي على جدران هذه المقبرة لا 
تزال حافظة لرونقها بصورة تلفت الأنظار» ونشاهد في الحجرة الأولى على اليسار الفرعون 
«رعمسيس الثالث» تضمه الإلهة «ٍزیس». وبعد ذلك نرى «رعمسيس الثالث» يرافقه الأمير 
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مقدمّا البخور للاله «بتاح» كما نشاهد اللك ممثلا آمام آلهة مختلفین: «بتاح تنن»» ثم 
الاله «دواموتف» برآس کلب والاله «آمست». والاثنان الأخيران من حراس آوانی الأحشاء 
في القبر» ثم الالهة «ازیس الى تضسنکه بيده وغل الیمن وو مماةه فالات تضمه 
«إزيس»» واللك والأمير يحرقان البخور آمام الإله «شو» - إله الجو - كما نشاهد الالهین 
«كبح سنوف» و«حابي» - وهما من حراس الأحشاء - و«ٍزیس» ممسكة بيد الملك. آما 
الخجر الجانبية فخالية من الرسوم. والممر الذي يليها مزين بصور من «كباب البوابات» 
وفي الحجرة النهائية تابوت الأمير المصنوع من الجرانیت. ۲*۳ 


(أ) الأمير «برع-حروتمف» (رقم ۶۲) 


وهو ابن «رعمسیس الثالث» ويُشاهد في الدهلیز الأول للمقبرة الفرعون يقدم ابنه للالهة, 
ويؤْدَّي هذا الدهلیز إلى قاعة ترتکز على آربعة عمد غير أن النقوش مهشمة.**۲ 

وهوّلاء هم آولاد «رعمسیس الثالث» على وجه التأکید. وقد وجدت قائمتان مُثل فیهما 
آولاد وبنات «رعمسیس الثالث» على معبد مدينة «هابو».*۲۴ وقد وجد من بینهم آسماء 
مماثلة للذین ذکرناهم من قبلء ولذلك اعتقد بعض المؤرخين أن الأسماء الباقية وعددها 
ستة لأولاد «رعمسیس الثالث» أيضًاء'”*" وآنهم قد تعاقبوا على عرش مصرء وقد تناول 
الأستان «إرك بیت» هذا الوضوع بالبحث. ووجد أن الأسماء التي ضعت لهؤلاء الأمراء 
كد | حيقاك فیس بقن وا د 11 لجيج عمال ERE SA SEE‏ اس و 
يعتقد أنهم آولاده. وهاك الأسماء التى وجدت في القائمتين اللتين على جدران معبد مدينة 
E‏ ۱ 


(۱) «رعمسيس»: (في طغراء) ولم يوجد أي اسم بعد ذلك. 
(۲) «رعمسیس»: (بدون طغراء) ثم «نب ماعت رع مري آمون» في طغراء. 
(۲) «رعمسیس آمون حرخبشف نترحق إيون»: (في طغراء). 


.Baedeker, Egypt (1928) 0. 343-4 راجع:‎ ۳ 
.Weigall, Guide راجع: 288 .م‎ ۶ 

.J. E. A. Vol XIV راجم: 54 .ص‎ ° 

.Petrie, Hist. II, 2. 145 راجع:‎ 9۹ 
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رعمسیس الثالث 


)٤(‏ «رعمسیس ست حرخبشف»: (بدون طغراء) ملك الوجه القبلي والوجه البحري 
«وسرماعت رع آختآمون» (في طغراء) وهذا الاسم كما جاء في القائمة الأولى. آما في القاتمة 
الثانية فقد کتب: «ست حرخبشف» (بدون طغراء) ابن «رع» رب الظهور. 

(0) «برع-حرونمف». 

() «منتو حرخبشف». 

(۷) «رعمسیس مري آتوم»: (کما جاء في القائمة الأولى) «مري آتوم» (کما جاء في 
القائمة الثانية). 

(۸) «رعمسیس خعمواست». 

)٩(‏ «رعمسیس آمون حرخبشف». 

(۱۰) «رعمسیس مري آمون». 

وإذا آلقینا على هذه القائمة نظرة سطحية وجدنا أن بعض الأسماء مکرر مثل ۰۳ 
٩‏ ویمکن الاجابة على اعتراض من یقول إنهم لیسوا آولاد «رعمسیس الثالث» كلهم بأن 
«رعمسیس الثانی» كان له ولدان یحملان اسمّا واحدًاء وقد اتضح أن واحدّا منهما قد مات 
في ی والده بالاسم نفسه بعد مماته. (راجع مصر القديمة الجزء السادس). 

وكذلك قد اعترض على أن «برع حرونمف» كان يحمل لقب الابن الأكبر مع أنه قد 
وضع ترتيبه هنا الخامس. وهذا الاعتراض يمكن الإجابة عليه بأنه يجوز أن الملك كان 
نوكا باکثر من امرآة: وآن بکرها بالنسبة لها نك الاین الاکبر. غير آن لاختراض الهام 
هنا هو أن بعض هؤلاء الأمراء قد وجدت مقابرهم وقد ذفنوا فيهاء وأنهم ماتوا قبل تولي 
العرش, مع أن أسماءهم توجد بين ملوك هذه الأسرةء وقد أجاب على ذلك «إرك بیت» 
عندما تكلم عن الأمراء الأربعة الذين ذكرناهم بأنهم أولاد «رعمسيس الثالث» على وجه 
التأكيد. ۲۰۷ 

وهاك ما كتبه في هذا الصدد باختصار ردًا على رأي «بتري» القائل بأن هذه الأسماء 
الق حا ان هي روفن قالش فون مه زو كوكر 
الاربعة هم آولاد «رعمسیس الثالث».» وبخاصة |ذا لاحظنا الدور الهام الذي كان یشفله 
والدهم «رعمسیس الثالث» في مناظر قبورهم بالاضافة إلى الألقاب التي كان یحملها هؤلاء 


„J. E. A. Vol XIV, 0. 52-73 راجع:‎ ۲ 
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الأمراء. فقد كان «ست حرخبشف» پلقب «آسن آولاد اللك ومحبوبه»» و«ابن اللك من 
صلبه» يُضاف إلى ذلك أنه كان يحمل لقب «سائس الاصطبل». ولا نعلم بالضبط العلاقة 
بين لقب «أسن آولاد اللك» وبين لقب «ابن الك الأول لجلالته» الذي كان يحمله الأمير 
«برع حرونمف»» ومن المحتمل أن الأخير كان أسن أولاد اللك» وأنه بعد مماته المبكر 
خلفه «ست حرخبشف» لهذا المركزء ولم يجد الأثري «سكبارلي» كاشف مقبرة «ست 
حرخبشف» فيها تابوتاء وليس لديه دليل ما على أن هذا الأمير قد دُفن في هذا القبر؛ ولذلك 
يظن أنه فيما بعد قد تولى عرش اللك ودُفن في مقبرة من مقابر «وادي الملوك». 

ومقبرة «خعمواست» ممائلة للسالفة. وقد وجد فيها غطاء تابوت. وكان هذا الأمير 
يحمل الألقاب التالية: الكاهن «سم» للإله «بتاح». ويحمل نفس اللقب في قائمة مدينة 
«هابو». وابن الملك من صلبه» ومحبوبه» وأسن آولاد الملك. 


وقبر «آمون حر خبشف» 
قد ذكن ی نقش آنه آهدي بعطف اللك «رعمسیس الثالث» للاطفال اللکیین العظام؛ هنا 
يدل عل أنه كان قد آعد لاکثر من أن ومن الحتمل أن «رعمسیس الثالث» كان وقتفة 
قد مل الانفاق على إقامة مقبرة لكل آمیر. وهذا الأمير كان يُلقب «ولي العهد» على رأس 
الأرضينء و«ابن الملك من صلبه ومحبوبه». والذي وضعته زوج الإله الآم الملكية» والزوجة 
الملكية العظيمة. ومما يؤسف له أن اسم الملكة قد فقدء ولكن لا بد أنها كانت من زوجات 
«رعمسيس الثالث» المعترف بهن, ويحتمل أنها «إزيس»» وهذا الأمير يحمل فضلا عن ذلك 
الألقاب التالية: الرئيس العظیم. والشرف على خيل جلالته في إدارة خيالة «رعمسيس 
الثالث». 

ويحتوي القبر على تابوت من الجرانیت» غير أن «سكابرلي» لم يكن على استعداد 
للقول بأن الأمير قد دُفن فيه. والواقع أن هذه الكشوف التي وصل إليها «سكابرلي» 
من حيث أسماء أولاد الفرعون «رعمسيس الثالث» قد تجعل الكفة راجحة إلى جانب 
نظرية «بتري» أي إن هؤلاء الأمراء وهم الذين كُتبت أسماؤهم على جدران معبد مدينة 
«هابو» كلهم آولاد «رعمسيس الثالث»» ويمكن القول هنا بحق أن «رعمسيس الثالث» 
كان له آولاد أسماؤهم: «آمون حر خبشف» و«ست حرخبش» و«خعموا ست». وهؤلاء 
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الثلاثة قد وردت أسماؤهم في قائمة معبد مدينة «هابو». هذا بالاضافة إلى أن الألقاب التي 
كان يحملها «آمون حر خبشف»: الشرف على الخيل متفقة في كلا الحالين» وكذلك و 
وُصف «ست حر خبشف»: المشرف على الخيل» وف نقوش مدينة «هابو» لقب «بسائس 
الإصطبل» في قبره. وأخيرًا قد شمی «خعموا ست» في كل: الكاهن «سم» للإله «بتاح». 
ولکن یقول «اٍرك بیت» إنه على الرغم من هذه الاتفاقات القنعة فليس من المستحيل أن 
كل من «رعمسیس الثاني» و«رعمسیس السادس» كان له آولاد یحملون نفس الأسماء. 
ومن جهة أخرى نجد أن أسماء أولاد «رعمسيس الثالث» الذين كشفت مقابرهم ليست 
إلا تقليدًا محسًا لأسرة «رعمسيس الثاني». وقد بولغ في هذا التقليد حتى في الألقاب» 
كنا قهز دك ف لقن تعفر س كن مهن القالت وو الكامن بسن للاله تاه 
وهو نفس اللقب الذي كان يحمله «خعمواست» ابن «رعمسيس الثاني»» فإذا أخذنا بهذا 
المبداً فان التشابه بين الأسماء والألقاب التى عل مقاين الوا الذين عقف عن قبورهم 
«سكابارلي» فيان الأمراء الصوّرین عل جدران مدينة «هابو» یصبح لا قيمة له؛ وذلك 
لأنه إذا كان «لرعمسيس السادس» آولاد فإنه من الطبيعي أن يسير في تسميتهم وآلقابهم 
على نهج تقاليد الأسرة. هذا وتدل مقابر هؤلاء الأمراء الذين مُثلوا في مقابرهم في ريعان 
الصباء وبخاصة خصلة الشعر الجانبية التي كان يتحلى بها الشباب على أنهم قد ماتوا 
وهم صغار ولم يتولوا قط عرش الملك. 

أما البراهين الدالة على أن «رعمسيس الخامس» قد جاء بعد «رعمسيس الرابع» 
الذي نعلم أنه على وجه التأكيد كان ابن «رعمسيس الثالث» فهي كما يأتي: لا بد أن 
«رعمسيس الخامس» قد سبق «رعمسيس السادس» الذي اغتصب قيره كما سنرىء ولا 
بد أن «رعمسيس الرابع» كان قبل «رعمسيس السادس» الذي محا أكثر من مرة اسمه 
من الآثار ووضع اسمه مکانه. وكما قلنا كان «رعمسيس الرابع» على أية حال الخلف 
المباشر «لرعمسيس الثالث». ولم يبق علينا الآن إلا أن نضع «رعمسيس الخامس» بين 
«رعمسيس الرابع» والسادس. وإذا كان هناك ملك آخر جاء بينهما فليس له حتى الآن أي 
أثر باق. وعلى هذا الأساس رتب الأستاذ «بيت» الملوك الذين أتوا يعد «رعمسیس الخامس» 
على أنهم ليسوا من آولاد «رعمسيس الثالث»» وسنتحدث عن کل في حينه. 
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)٩(‏ الوظفون والحياة الاجتماعية في عهد «رعمسیس الثالث» 
(۱-۹) الوزراء في عهده 
)ع( الوزیر «تا» 


كان «تا» وزير الفرعون «رعمسيس الثالث»» غير أننا لا نعرف قبره حتى الآن» وهو 
الذي أرسله «رعمسيس الثالث» ليحتفل بعيده الثلاثيني في السنة التاسعة والعشرين من 
حکمه» غير أنه توجد آثار تدل على أنه كان يشغل هذا المنصب في السادسة عشرة^" 
من حكم هذا الفرعون. وقد جاء ذكره على عدة أوراق من البردي وكذلك على عدد من 
الاستراكاء وقد جمعها كلها «فييل» في كتابه عن وزراء مصرء**" وكان يحمل الألقاب 
التالية: «عمدة الدينة» والوزير» وحامل المروحة على يمين الفرعون. ومدير الأعمال في أفق 


الأبدية في ضيعة الأوقاف.» 


(ب) حوري 


کان یشغل منصب ودين ف عهد «رعمسیس الثالث»؛ فقد وجه اسمه یحمل هذا اللقپ 
على نقش في صخر خلف مدينة «هابو». ۲۳ ويُّلاحَظ أن الصدر الذي آشار إليه «فییل» في 
ورقة الاضراب ۳۳۱ وهو أن هذا الوزیر كان يشغل وظیفته هذه في السنة التاسعة والعشرین 
من حکم هذا الفرعون لا تنطبق على الواقع. وهو يحمل الألقاب التالية: «الأمير الوراثيء 
والسمير الوحید. وعمدة للدينة. والوزير.» 


.Chronique D’Egypte 21, Jan. 1936 2. 248 راجع:‎ ۶۵ 

.Viziere des Pharaone. Reichs (Arthur Weil) 0. 112 ff راجع:‎ ۴ 

۲ راجع: D. 111, 206 d‏ آ. 

Papyrus. Turin, facsimiles par. ۴۰ Rossi de Turin et publies par, ۱۷۰ Plyte de راجع:‎ ۳ 
.Leide 47, 10 (Lyden 1869) 
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رعمسیس الثالث 
)ع( «یاکنخنسو» 


كان «باكنخنسو الثاني» - على أحدث الأقوال - (راجع مصر القديمة الجزء السادس) 
أول كاهن أعظم افتتحت به الأسرة العشرون على ما نعلم. وقد جد له حتى الآن أربعة 
تماثيل محفوظة في «المتحف الصري». وقد غثر عليها كلها في خبيئة «الكرنك» ومعبد 
شوك :والح متها مور و ا مذو اکتا 
بعهد «رعمسيس الثالث». أما الرابع فليس مؤرخًّاء ولا نزاع في أن هذه التماثيل ليست من 
القطع الفنية المتازة التي أخرجت في هذا العهد. وقد وصفها بحق «لجران» بأن أسلوبها 
رخو وأقل من التو سط وت من صناعتها رائحة الانحطاط الفنی.۲۱۲ 

وغل أية حال فان کثرة عده تماثیل هذا الکاهن تدل علی آهمیته. وتشعر بأن 
صاحبها قد عاش قبل عهد الفرعون «رعمسیس الثالث»» حتی إن بعض الأثريين یعتقد 
أن هذا الاسم قد حمله واحد لا ثلاثة (راجع مصر القديمة الجزء السادس)» وقد ذکرنا 
من قبل أن «رعمسیس الثالث» قد احتذی في کل آعماله وتصرفاته حذو سلفه «رعمسیس 
الثاني»؛ ولذلك فلا بد أنه قد وضع الكهنة الأول في عهده في النزلة التي وضعهم فیها 
هذا الفرعون العظيم. والواقع أننا لا نرى «باکنخنسو» هذا يحمل أي قت مدنيء اللهم 
إلا لقب «الأمير الوراثي». كما أن سلطانه الديني لم يتعدَّ دائرة «طيبة» وقد نشأ وترعرع 
ف «معبد الكرنك» حيث كان والده «أمنمأبت» يشغل وظيفة «رئيس الجنود» و«رئيس 
الجندین» بضيعة «آمون». وكانت آلقابه الدينية قليلة وقد نقشت على تمائیله. فقد جاء 


علیها: 


قربان يقدمه اللك «لآمون رع حوراختی-آتوم سيد الکرنك» لیعطی الخبز 
والنفس الذي يحيي قرینه. والبخور. والملابسء والنبیذ. واللبن؛ لروح الأمير 
الوراثى والكاهن الأول «لآمون باکنخنسو». 


.Legrains. Cat. gen. No. 42159, 42160, 42161 راجع:‎ 5 
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وجاء على تمثال ثان: 


لأجل روح الأمير الوراثي» والد الاله الحبوب. ورئیس کل كهنة الالهة» والکاهن 
الأول «لآمون باکنخنسو».۲۱۲ 


وجاء على تمثال ثالث: 


السفليء الكاهن الأول للإله «آمون» صاحب «الكرنك» «باکنخنسو».**۲ 


آما النقوش التي دُوّنت على تمثال معبد الإلهة «موت» "" وهو التمثال الرابع فتسميه 
کذلك «والد الاله». صاحب الیدین الطاهرتین» الذي یفتح آبواب السماء (آي قدس الأقداين) 
لكي يرى الأعجوبة (التي فيه)ء والکاهن الأكبر «سم» في طيبةء أي العبد الرئيسي في «طيبة» 
التابع لمعبد «بتاح» في «منف».۲۳۱ 

وكان «لباکنخنسو» هذا ابن شمی جده «أمنمأبت»» وقد انخرط كذلك في سلك 
الکهانة. وكان يشغل وظيفة «کاهن والد الإله»» وكاهن «آمون» لعبد «الأقصر». 5 


(ب) إيو حمكا 


ولا نعلم على وجه التأكيد من احتل عرش كهانة «آمون» في المدة الباقية من عهد «رعمسيس 
الثالث». وربما كان من الصواب أن نرتب هنا الشخصيات التي ينسبها «فرشنسكي» إلى 
قائمة كهنة هذا العصر خطأء وآولهم ایو ك وقد وج اسمه علی تمثال مجیپ 
صغير من البازلت» ویحمل اللقب التالي: الکاهن الأول «لآمون رع» الذي یوجد بين التاسوع 
الالهی. 


.Ibid No. 42160 texte 0 راجع:‎ ۳ 

.Ibid No. 42161 راجع:‎ ۴ 

.Benson-Gourlay. The Temple of Mut 2. 343 راجع:‎ ۳ 
.Lefebvre. Hist Grands Pretnes 2. 135 راجع:‎ ٩ 

.Legrains, Ibid No. 42160, texte, e and 42161 texte, ۲ راجع:‎ ۳۷ 
.Lonet. Rec. Trav. 1۷, 1883 0. 103 راجع:‎ IN 
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(ج) سارمن 

وكذلك ذکر لنا «فرشنسكي» أن «سارمن» قد خلف «إيو حمکا» بوصفه الکاهن الاوّل 
«لکمون». والواقع أنه لم یشغل هذه الوظيفة. ومومية هذا الکاهن وتوابیته موجودة في 
«متحف بیزانسون» من آعمال «فرنسا». وقد كان آول من أعطاه هذا اللقب خطأ «شاباس» 
لسوء ترجمة المتن."" وبعد فحص التن وجد في متن التوابیت أن «سارمن» كان يحمل 
الألقاب التالية: الکاهن الطهر آمام «موت»» والکاهن الأكبر الطهرء والکاهن الداخل 
في (محراب) «آمون» - کاهن «آمون»» ومدیر الأشغال الخاصة بآثار الثالوث الطیبی. 
والسکرتیر الحقيقي للملك. ومحبوبه, ورئیس الجندین - أو الجنود - «لطيبة» «آمون 
زه كلك لته ورضين الاه ا ا هان اقاس وو ها إن کی 
من الألقاب والوظائف المدنية التي كان يحملها «سارمن» كانت من التي يحملها كثيرا في 
هذا العهد رئيس كهنة «طیبة». غير آننا نجد أنه من حيث الوظائف الدينية لم يرتفع إلى 
أكثر من درجة كاهن بسيط «لآمون». 


(د) آمون حريمشع 


وكذلك تجن آم کم هی کش وراه شيل وف سوق أرإد أن قفد نز هذه 
الشخصية كاهنًا أكبر للإله «آمون» غير آنهم قد أخطفو) كذلك في قراءة ألقابه. وقد 
نقل «لبسيوس» آلقاب هذا الكاهن على الوجه الصحیح, ۲" ومتنه منقوش على صخور 
«وادي الحمامات»» وكان أعلى لقب حمله هو «الكاهن الثاني للإله آمون»» وكان قد بدأ 
حیاته بوظيفة کاهن رابع» فکاهن ثالث ثم کاهن ان. وهل ا حال فان ساسلة نسب 
هذا الکاهن تدل على أنه لم يعش في عهد الأسرة العشرین, بل في آواخر الأسرة الواحدة 
والعشرین» وعلى ذلك فهذا الكاهن لا محل له في الأسرة العشرین.۲۷۱ 


.Revue Archilologique ۷, 1862, راجع: 370 .ص‎ "١5 
سل‎ 2. 111, 275 a راجع:‎ ۷ 
.Lefebvre Ibid 2.173 راجع:‎ 0 
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(ه) أمنمأبت 


کاهن «آمون» وقبره في «ذراع آیو النجا». ویشاهد المتوفى يقدم قريانًا على جدران مزار 
قبره.۲۲۲ وفي الصف الثالث من هذا النظر يُرى آقارب التوق في وليمة. ۲۷۲ 


(و) ايي 

الشرف على كتبة الخیل» وجد اسم هذا الموظف في منظر في مقصورة «جبل السلسلة» التي 
حفرها «حور محب» في الصخور هناك وأصبحت بعده سجلّ للملوك والعظماء الذين 
جاءوا بعده ینقشون علیها تذکارات زيارتهم لهذه الجهة. وهذا النظر قد قش على باب 
القصورة. وقد مُثل فيه «رعمسیس الثالث» یتبعه «إيي»» ويقدم اللك صورة «ماعت» 
للالهة «آمون رع» و«موت» و«خنسو» و«سبك».*۲ ۱ 


(ز) مرسی آتف 


وجد له لوحة في «العرایة» وهو کاهن اللك «ستنخت». ویشاهد علیها مع «رعمسیس 
الثالث» واقفين أمام الآلهة في الصف الأعلى» وكذلك نشاهد «مرسى آتف» نفسه في الجزء 
الأسفل من اللوحة أمام الملك «ستنخت»."" 


(ح) «وسرحات» الكاهن الأول للإله «ست» 


وجد في معبد الاله «ست» بطوخ (نبت) عتب باب في الرکن الشمالي الشرقی من الردهة 
باسم هذا الکاهن, ويُشاهد علیها واقفا أمام الاله «ست» مما يدل على انتشار عبادة هذا 
الاله في تلك الفترة.۲۷۱ 


تشز راجع: 350 ,1 ۱۷۲652. 
۳ راجع: 349 ,1 1010. 

.Porter and Moss ۷, p. 208 راجع:‎ ٤ 
.Mariette, Abydos II, p1. 52 راجع:‎ Ye 


.Petrie and Quibell, Naqada and Ballas .آم‎ LXXIX, p. 70 راجع:‎ ۳۷ 
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(ط) «وسرحات» رئيس كيالي الغلال 


وقبره في جبانة «ذراع آبو النجا».""" ويشك «بتري» في أنه هو نفس الشخص السالف 
الذکر هناء ويشير إلى ما جاء عنه فیما كتبه «نافیل». 


(ي) آهوري 


قائد حربی وجدت له لوحة محفوظة «یمتحف القاهرة» .۲۷۸ 


(ك) باحن-نتر 


حارس الخيلء وجد اسمه على عتب باں ٣۷٣‏ محفوظ الآن «یالتحف المصري». 


(ل) ثاي 
كاتب القربان ۲۸ 


وقد ذکرنا بعض الوظفین في سياق الحدیث عن هذا الفرعون, غير أننا لم نجد لهم آثارًا 


(١ ۰‏ الحياة الاجتماعية في عهد «رعمسيس الثالث» 


يجد المؤرخ صعايًا كبيرة تعترضه عندما يريد أن یکتب شيئًا عن الحياة الاجتماعية في 
مصر القديمةء وبخاصة عندما نعلم أن كل ما وصل إلينا من هؤلاء القوم جاء عن طريق 
مقابرهم وما كانت تحتويه من أثاث جنازي» وما تركوه لنا من مناظرء وما دونه الملوك 
على معابدهم التي شيدوها لأنفسهم ولالهتهم. ولكن مع ذلك فان ما غثر عليه في هذه 


.Petrie, History III, 0. 165 راجع:‎ YY 
.Petrie, Ibid p. 165 راجع:‎ VA 
.Maspero, Guide p, 160 هن راجع:‎ 


.Rec. Trav, XXV, 2. 35 راجع:‎ A: 
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القابر والعابد يسهل علینا أحيانًا معرفة أحوال أولئك وحیاتهم وما کانوا عليه من نعیم 
وشقاء وبخاصة في العهد الذي بدأ فيه عامة الشعب یدونون آعمالهم في الجبانات الملكية 
على قطع الاستراکاه وتکثر فيه الأوراق البردية التي تحتوي ما كان يجري من آمور في 
آنحاء البلاد. وقد وصل إلينا عدة أوراق وآلاف من الاستراکا کشفت لنا الغطاء إلى حد لا 
بأس به عن كثير مما كان يجري في قصور الفراعنة وأكواخ العامة. 

لعبت جبانة «طيبة» دورًا هامًا في الأوراق البردية التى كُشف عنها في عهد الأسرة 
العشرین» وهي الخاصة بأحوال معيشة الشعب وما كان يرتكبه القوم من جرائم سرقة, 
ویدبرونه من إضرابات» وعن سير الأعمال والعتقدات الدينية الشعبية. والواقع آننا إذا 
تحدثنا عن جبانة «طيبة» في هذا الوقت فإنما نصف آهم ناحية في الحياة الصرية في ذلك 
العصر لأنها كانت تحتوي قبور اللوك والعظماء. والقری التي كان یسکن فیها العمال 
لذن هون الم هذه اسان الف مد ور لقو كر له ترا من اعدا 
كان يسكن فیها اللوك والكهنة في العابد الجنازية التي أقاموها هناك. وشيدوا لأنفسهم 
يها ابیت القاخزة. والقضوي الشامتفة كنا نون سل ذلك ما اة ورف اهارن 
الکبری. وآثارهم الباقية فعلًا. 

واسم هذه الجبانة في المتون المصرية هو «الجبانة العظيمة النبيلة لملايين السنين 
للفرعون في غربي طيبة». وهذا الاسم الذي كانت تصدّر به الأوراق الرسمية كان مطوَّلًا؛ 
لذلك نجده قد اختّصر إلى «جبانة الفرعون». والعبارة الدالة على كلمة جبانة «باخر» في 
الأوراق البردية الخاصة بهذا العصر كانت تشمل الجبانة الملكية» ومقابر وجهاء القوم 
الهامة المقامة في غربى «طيبة» وعلى الضفة اليمنى من النیل» وذلك لا يشمل سلسلة القابر 
الملكية الخاصة بالأسرتین الحادية عشرة والسابعة عشرة الواقعة عند سفح قلال «ذراع 
آبو النجا» وحسب. بل يشمل کذلك مقابر «وادي الملوك» ومقابر اللکات والأمراء الواقعة 
في «وادي اللکات». ولا بد أنه كان لكل من أجزاء هذه الجبانة البعيدة اسم خاص يُميز به. 
فمثلا كانت مقابر الملكات تدعى «مثوى الجمال». وهو المكان المعروف الآن باسم «وادي 
الملكات» (1 11 ,4 ,41011 .232). ويؤكد صحة هذه التسمية عبارة جاءت في يوميات ورقة 
«تورين» حيث أرسلت لجنة لفحص مقبرة الملكة «إزيس» - ويحتمل آنها الملكة التي 
آشیر الها ورقة «آبوت»: «وقد ذهبت ال «مثوی الجمال».» ویتضح عن ما يظون :من 
ورقة «آبوت» کذلك أن نفس هذا الکان كان يُسمى «الوادي العظیم» (5 ,5 ,108). 

والستغرب فيما جاء في الأوراق البردية التي وصلت إلينا حتی الآن أنه لم يذكر لنا 
اسم «وادي اللوك» بالصریة. والواقم آنا لا تعرف لهذا الکان اسمّا عو اسم «الوادي» 
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وقد وجد على استراكا عُثر عليها هناك فعلا. خ غير أن ذلك لا يعني أنه يدل على اسمه 
الكامل 58١‏ 

ولدینا اسم اخ يدل على جزء خاص من جبانة «طيية». وهو «مکان الصدق» ۳ 
«المكان الحق» وقد قال عنه «مسبرو»: «إنه الجزء الشمالي من الجيانة العامة الواقع حول 
معید «القرنة» و«ذراع آبو النجا».» أما «شرني» فإنه يعتقد أن عبارة «خدام بيت الصدق» 
موحدة بأهل الجبانة دون تخصیصها بمکان؛ وذلك لأن العبارة المذكورة لا تکاد توجد الا 
على الاثار التی غثر علیها في جبانة «دير الدينة» حیث دفن العمال (160 .2 1010) وقد 
وجدنا في ورقتین (7) ,10052,8 Museum, 10053 N0. 7, 8 2110 N0.‏ .81) شخصین 
كل منهما بدعی صانع مکان الصدق. 

ویقول «اٍرك بیت»: إذا كان هذا الاسم يُطلق على كل الجبانة فإنه من الدهش ألا نجد 
بين الألقاب التي في هذه الأوراق البردية إلا اسمين خصصا بمكان الصدق. وفضلًا عن 
ذلك فإنه وجد على ظهر ورقة مصور مناجم الذهب المحفوظة الآن بمتحف «تورين» متن 
مهشم جاء فيه أن الفرعون أرسل الشريف العظيم ليحضر ا كم قو شاف حمامات 
و إلى مصر. وه ذال انها ل رگا ن الصدق يالقرب من معيد 


«ر عمسيسر 0 الثانی».۲ 1۸ 


ولا نعرف على وجه التأكيد في أي تاريخ بالضبط أصبحت هذه الجبانة مؤسسة 
حكومية. وتدل شواهد الأحوال على أنه منذ أن بدأ ملوك الأسرة الحادية عشرة يدفنون 
فراعينهم في غربی «طيبة» كانت تكلف طائفة من الناس بحراسة هذه المدافن» والسهر 
E‏ ای تحتاج إليه من خدمات. وفي عهد الأسرة السابعة عشرة نجد أن 
الجبانة الملكية أخذت تشغل مساحة عظيمة. 

ولا بدَّ أن اختيار «تحتمس الأول» ل «وادي الملوك» ليكون مقرّا لجثمانه - هذا 
بالإضافة إلى زيادة حجم المقابر وفخامتها وعظم النفائس التي كانت تُوضع داخلها 
- قد اضطر اللوك إلى إيجاد نظام دقيق لتجهيز هذه المقابر» والمحافظة عليها بدرجة 


Cairo Ostracon, No. 25302, and Cerny en Bull Inst. Fr. 0 Archeologie, Orientale, راجع:‎ ۸1 
306۷11, p. 186 
.The Great Tomb Robberies of the XXth Dy p. 10 راجع:‎ AY 
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کبيرة. نظام یحوطه الکتمام آحیاتا. حتی یخیل إلى الانسان أنه لا يقترب من القابر الا 
نفر خاص. 

هذا وقد دكن مکان آخر رزاجم مصر القديمة الجزء الرابع) ما كان للملكة 
«نفرتاري» زوج «آحمس الأوّل» وابنها «آمنحتب الأول» من مکانة مقدسة خاصة بين 
عمال الجبانة. وآن تمتالیهما کانا یقومان بالفصل في الخاصمات بين طوائف العمال, 
وبين العامل وأخيه في كل النازعات بوساطة الوحي الذي كان یوحیه التمثال. ولا نزاع في 
أن ذلك يعني أن هذين الشخصین كان لهما فضل كبير في وضع نظم الجبانة على سس 
رسمية متينة؛ ولذلك أصبحا إلهين في عين الشعب. 

وقد لاحظ «بروبیر» في كتاباته عن هذه الجبانة أن كثيرًا من لبناتها التى استعملت 
تام ف القمال ف شام الجية كانت ككل وفوا و رفكلل ذلك و 
لنا إقامة نظم الجبانة في باكورة الأسرة الثامنة عشرة على أسس متينة» وقد ظلت تسير في 
سبل التقدم من خلال هذه الأسرة ثم الأسر التى تلتها حتى نهاية الأسرة العشرين. ومنذ 
ذلك الوقت آخذت الادة الأارية التی تحدئنا عن سير العمل اى هذه الجبانة تتلاثى» ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن اللوك قد آعرضوا عن دفن جثثهم في جبانة «طیبة». ولا بد أن هذا 
العمل كان ضربه قاصمة لسلطان «طيبة»» ويخاصة إذا علمنا أنه منذ الأسرة التاسعة 
عشرة كان قد أخذ سلطانها يضعف من الناحية السياسية بنقل عاصمة الملك السياسية 
إلى «بررعمسيس» - قنتيرا الحالية» هذا ولا يدل نقل الموميات الفرعونية وغيرها التي 
لم تهشم - من مقابرها الأصلية إلى مكان خفي بالقرب من «الدير البحري» في أوائل 
الأسرة الواحدة والعشرين» على أن الغرض من ذلك المحافظة عليها من عبث العابثين بها 
وحسب. بل يظهر لنا جليًا تخلي الحكومة كلية عن العمل في المحافظة على صيانة الجبانة 
العظيمة الفاخرة التى كانت مقرًا لأعظم الملوك. 

وقد أظهر كل من الأستاذين «شرني» و«برويير» في كتاباته في مواضع كثيرة, 
ومناسبات عدّة أن المكان الذي کان س فيه عمال الجبانة فعلا هو القرية التى 
عقف عنها ق الستین التخيرة: ۲۳ وهی القن تقم جیانتها ق الثلال الشرفة علیها. ولا 
قیاع فق أنه القرية كانت تح مكانا ما رطا مسا الذين كانوا هفایق 


جيانة «وادي الملكات» وهى مسافة معقولة من معيد «رعمسيس الثالث» الجنازي الذي 


.Rapport sur Les Fouilles عل‎ Dier el Medineh 1922-3 etc راجع:‎ ۳ 
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كان يعد مركرًا فعلیّا لادارة الجبانة في عهد الأسرة العشرین» كما تشير إلى ذلك الوثائق 
الخاصة بهذه الجبانة. وكما تشير كل المؤسسات الدينية التى أقامها «رعمسيس الثالث» 
كما أوضحنا ذلك في مکانه» علی أن هذه القرية لم تکن کذلك بعيدة بالنسبة للعمال الذين 
كانوا يعملون في «وادي الملوك»؛ لأن العامل كان لا يقطع إلا نصف ميل على التلال ليصل 
إلى أبواب الملوك. 


(۱-۱۰) إضراب العمال في عهد «رعمسيس الثالث» 
ويمكن الباحث أن يستخلص بعض التفصيلات الجغرافية بالنسبة للجبانة من متون 
أوراق البردي» وبخاصة من ورقة إضراب العمال» وهو ذلك الاضراب الذي حدث في السنة 
التاسعة والعشرين من حكم «رعمسيس الثالث».*۲۸ 

وكان العمال وقتئذ قد أظهروا سخطهم لقلة الجرايات التى تصرف لهم. ويُقال 
إنهم بسبب ذلك کانوا في ی 
نحو المعابد الجنازية الكبيرة احتجاجًاء فذهبوا إلى معبد «تحتمس الثالث»» وإلى معبد 
«مرنبتاح»» وإلى معبد «رعمسيس الثاني» وفي مناسبة واحدة ذهبوا إلى معبد «رعمسيس 
ال وق ای هذه الورقة التي يُطلق عليها «ورقة الإضراب» بالسنة التاسعة 
والعشرین من عهد هذا الفرعون. وتدل شواهد الأحوال من هذه الفقرات على أن العمال 
قد غادروا الجبانة التی كانت محاطة بخمسة جدران ودخلوا هذه العابد التی كانت 
خارجهاء وکذاك یحق لجا آن نستنبط من بعض ما چاء فى هذه الوثيقة,11 :2 200 (e‏ 
(9 أن حصن الجبانة كان على شاطی النهر» وعلی ذلك فإن لم يكن هذا الحصن منعزلا 
تمامًا عن الجبانة نفسها فلا بد إذن أنها كانت - الجبانة - تمتد حتى النهر» وعلى ذلك 
يدخل في حيزها العابد الجنازية» وأن هؤلاء المضربين عندما تخطوا الجدران الخمسة 
كانوا قد دخلوا الجبانة لا أنهم غادروها. والواقع أننا نقرأ في إحدى فقرات هذه الوثيقة 
and R. XL, 7(‏ ۲۰) ما يأتي: 


إن العمال قد تعدوا الجدران وجلسوا في الجبانة. 


.Gardiner Ramesside Administrative Documents 2. XIV-XVII, and pp. 45-8 راجع:‎ Ae 
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ولا بد أن هذه الجدران كانت مقامة بالقرب من قرية العمال؛ لأنه جاء في نفس 
الورقة )11 :(P. and 1. XL1V,‏ 


لقد ذهب العمال ليعبروا الجدران التي خلف القرية. 


وعلی أية حال فان هذا موضوع غامض حتى الآن» وربما تكشف عنه الحفائر القائمة 
في هذه الجهة. وقد كان العمال يشتغلون لحساب الدولة. ويدل ما لدينا من معلومات 
حتى الآن على آنهم لم یتسلموا أجورًاء بل كانت الحكومة تمدهم بالجرايات كما لاحظنا 
ذلك في حالة العمال الذين كان يستعملهم «رعمسيس الثاني» في قطع الأحجار من محاجر 
الجبل الأحمرء فكان يمدهم بكل ما يلزمهم من طعام وملبس - حتى العطور (راجع 
مصر القديمة الجزء السادس).۲۸۳ وعلى أية حال فان هذه المواد كانت في العادة تحتوي 
على حبوب تصرف من مخازن الغلال يوزعها الفرعون بوساطة الوزيرء وكذلك السمك 
والخضر والزيت والملابس الخ. وتوزيع هذه المواد كان يجري بطريقة منظمة في الأوقات 
العادية التي لا يسودها قلق أو اضطراب. ولكن في عهد الأسرة العشرين الذي خرجت فيه 
البلاد من حروب طاحنة. وسبقها احتلال أجنبي كان توزيع الجرايات فيه مختلا؛ إذ كان 
يُصرف تارة وتارات ينقطع. وقد كان جواب العمال الذين ليس لهم مصدر رزق إلا هذه 
الجرايات هو التوقف عن العمل والإضراب حتى تأتيهم أرزاقهم: وقالوا: 


ليس لدينا ملابس ولا زيت ولا سمك ولا خضرء أرسلوا للفرعون سيدنا العظيم 


بخصوص هذه الأشياء. وكذلك آرسلوا للوزير ركيسنا حتى يمدنا بما نعيش 
YA‏ 
به. 


وقد كانت أمثال هذه الشکاوی تقايل في العادة بصرف بعض ما یستحقه العمالء 
فکان ذلك يهدئ من ثورة العمال لبضعة أيام ثم یعودون إلى الاضراب عن العمل إذا 
جاعوا. وقد تسبب عن ذلك أن ضاعت على الحکومة عدة آیام بدون عمل بسبب جوع 
العمال إلى درجة تجعلهم في غاية الضعف عن القیام بأي عمل. وقد زاد في ضياع 


۳ راجع كذلك ما عمله «سيتي» لعماله الذين کانوا یذهبون لقطع الأحجار (مصر القديمة الجزء 
السادس). 
۲ راجع: .P. and 1. pl. XIII‏ 
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الوقت والارتباك الداخلي وجود عناصر آجنبية معادية في البلاد. وبخاصة «النوبیین» 
و«اللوبيين» و«الشوش» الذین کانوا قد بدء‌وا يعيثون في الأرض فسادًاء ویضطهدون 
الأملين» ویستولون على آمتعتهم اغتصايًا. ۲۸۷ 

وقد كان من واجبات كُتاب الجبانة أن یقیدوا في یومیات محفوظة عندهم الحوادث 
الهامة. وقد وصلت إلينا آجزاء من هذه الیومیات یرجم تاریخها إلى الأسرتين التاسعة 
عشرة والعشرین. ومن هذه الیومیات والأوراق الخاصة بالسرقات التي وصلت إلينا 
نستطیع أن نکوّن فكرة لا بأس بها عن نظام هذه الجبانة وحياة العمال فیها. 

وکانت طائفة العمال على ما يظهر تتألف من عشرین ومائة عامل في العادة» وکانوا 
یقسمون قسمین: قسم الیمین» وقسم الشمال. وکان کل قسم تحت سلطة رئيس عمال؛ 
وکان لكل کاتب وظیفته وهی حفظ سجل للحسابات» ولا نعرف آصل هذا التقسیم غير 
آنه کان شرطا أساستاء وکانت آمور کل قسم محفوظة على حدة تمامّا. وکان لكل قسم 
وکیل ربما كان يحل محل الرئیس [ذا غاب وكذلك كان للعمال مفتشون كان لهم على ما 
یظهر عمل معین؛ إذ نجد في ورقة الاضراب عاملا یقول لأحد الكتبة ولأحد رؤساء العمال: 


انکم رؤساؤناء وأنتم مفتشو الجبانة. 


وکان بعض العمال یوصفون بالألقاب التي تدل على واجباتهم الخاصة؛ فمثلًا نجد 
من بینهم من يُميزون بآنهم نحاتون» أو حفارون» آو صناع. أو قاطعو آحجار أو صُناع 
جپس وهم الذین یُعتبرون أحيانًا بنائین» أو صانعي فخار. 

وکان یقوم بعمل الشرطة في الجبانة جنود الازوي» وکانوا في قديم الزمان من 
النوبيين» غير آنهم في نهاية الأمر آصبحوا من الصریین كما ذکرنا من قبل (راجع مصر 
القديمة الجزء الخامس)» وکان على رأسهم ضابطان. 

وکانت وظيفة کل من رئيس العمال والکاتب من الأهمية بمکان في الجبانة» ولهما 
میزات خاصة؛ فمثلا نجد في توزیع الجرایات أنه كان للواحد منهما ضعف"۲۲ ما للعامل 
العادي آحیانا. ولدینا ورقة من الأوراق قد سُجل فیها تقسیم زیت. فقد تسلم رئیسان 


.[. E. A. Vol. XII, P. 257 راجع:‎ ۲ 


7" راجع مصر القديمة الجزء السادس؛ حيث نجد الفرق بين عصري «سيتي الأوّل» و«رعمسيس 


الثالث» من حيث المأكل واللبس ومعاملة العمال وروسانهم. 
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«هنا» لكل منهماء في حين أن سبعة عشر رجا كان نصيب الواحد منهم (۲,۵ هنًا) من 
الزيت» وثمانية آخرون كل واحد منهم تسلم هتا ونصف هن. 

وتدل شواهد الأحوال على أن وظيفة الكاتب كانت وراثية؛ إذ في مقدورنا تتبع وراثة 
هذه الوظيفة في هذه الجبانة الملكية بدون انقطاع في خلال الأسرتين العشرين والواحدة 
والعشرين. 

ويجدر بنا بهذه المناسبة أن نذكر شیثا عن هذه الأسرة, إذ هي في الحقيقة تمثل 
لنا صفحة من تاريخ هذا العصر الغامض» وبخاصة في هذه النسانة وها سرف ددا 
من أحداث جسام. كان الكاتب «بوتهامون» بن «تحتمس» الموجودة موميته وتابوته 
في «متحف بروكسل» الآن من أسرة كتبة مكلفين بملاحظة وإدارة العمال الذين كانوا 
ينحتون في الصخور في «وادي الملوك» مقابر ملوك الدولة الحديثة. ويرجع الفضل في 
الوقوف على معرفة ستة من أعضاء هذه الأسرة المرتبين ترتيبًا تاريخيًا إلى «تحتمس» 
هذا؛ فقد نقش أسماءهم على صخرة. وهؤلاء كانوا على التوالي كتبة للقبر الملكي في عهد 
الأسرة العشرين. وكل هؤلاء معروفون لنا من الكتابات التي تركوها ما على البردي» وإما 
على الاستراكا. وهذه الوثائق تمكننا من تتبع تاريخ هذه الأسرة: وعلى الرغم من أنه هزيل 
في كثير من تفاصيله يلقي ضوءًا على الحوادث الكبيرة والصغيرة التي وقعت في جبانة 
«طيية» وتصف لنا ما تقلب فيه عمالها من أحداث. 

وأول عضو معروف لنا في هذه الأسرة يحمل لقب كاتب هو «موت نخت» وقد عاصر 
الفرعون «رعمسيس الثالث» وأخلافه المباشرين. أما والده «إبوي» الذي كان يُذكر غاليًا 
في المتون فلم يحمل ألقابًا قط. وعلى ذلك لم يكن كاتيًا. ومن المحتمل أنه موحد مع العامل 
الذي كان يحمل نفس الاسم» وهو الذي صادفنا اسمه بين العمال العاديين للقبر الملكي 
في نهاية الأسسرة التاسعة عشرة وبداية الأسرة العشرين. أما توحيده مع «إبوي» صاحب 
المقبرة الجميلة التى تقع في «دير المدينة» (رقم ۲۱۷) فأمر فيه شك كبير. وقد غين «آمون 
نكت کاها ال للك ف اه السسانمحة عفد موه ری القاليفه فر ان 1 
لها و ای اون تخت اغاق والكهيل لهذا الوزن با لهذا ان 
حتی إنه سمی ابنه «تا» عرفانًا وولاء لوزیره. ونعرف من أسرة هذا الکاتب غير ابنه «تا» 
اسم زوجه «تاورت محب» وابنه «حورشری» الذي ورث والده في وظيفة کاتب. وکذلك 
نعرف ابنة نجهل اسمها غير آنها قد عرفت بأنها سارقة لجلبابین. وقد کشف عن سر 
هذه السرقة وحي تمثال الاله في السنة الخامسة على ما يُظن من عهد الفرعون «رعمسیس 
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الرابع» خلف «رعمسیس الثالث» على العرش. وقد كان «آمون نخت» يظهر غالبًا بوصفه 
شاهدًا في الخصومات والعاملات التجارية التي تجري بين العمال» وقد لعب دورًا هامًا 
ف الاضطرابات التي حدفت ي السنة التاسعة والعشرین من عهد «رعمسیس الثالث» 
حیث كان العمال یتسلمون جراياتهم التي یعیشون علیها بطريقة مرتبکة غير منظمة 
كما ذكرناء مما آدی في نهاية الأمر إلى الاضراب عن العمل» فقد ترك العمال آعمالهم 
وتجمهروا على مقربة من المعابد الملكية الجنازية. وقد بذل «آمون نخت» كل ما في وسعه 
لتهدئة خواطرهم مع إظهار عطفه على قضيتهم» كما أظهر ولاءه في الوقت نفسه لرئیسه 
الوزير. وقد كانت السنين الأولى من حكم «رعمسيس الرابع» يعتورها الاضطراب والقلق 
بسبب صعويات داخلية. وعندما ساد السلام وعاد النظام إلى ربوعه وجدنا «آمون نخت» 
يرحب بهذا العهد الجدید في قصيدة وصلت الینا منقوشة على قطعة خزف (استراکا) 
محفوظة الآن في «تورين»» وقد وجدنا أن «آمون نخت» كان لا یزال على قيد الحياة 
في السنة الثانية من عهد «رعمسيس الخامس». ويظهر أنه ودع هذه الحياة في السنة 
السابعة من حكم ملك لم يسمَّ باسمه» ويحتمل أنه «رعمسيس السابع»؛ لأن تركته في هذه 
السنة قد قسمت بين المواطنة «تاورت محب» زوجه وبين أولاده. وقد ورث «حورشرى» 
والده «آمون نخت» في وظيفة كاتب القبر اللكي» وقد كان في حياة والده يعمل رسامًاء 
وكان عمله الهام رسم وتلوين المناظر والنقوش على جدران القبر الملكي» وكذلك نعلم 
أنه قد أنجز آعمالا مختلفة للعمال وغيرهم من سكان جبانة «طيبة» فكان يصنع - 
ويلون على وجه خاص - التوابيت الخشبية. ولا يزال لدينا عدة قوائم حساب للكاتب 
«حورشری» تظهر أن عمله كان مصدر دخل عظيم جدًا لهه وقد وجدنا أنه طلب رشوة 
في مرة من والد كان يرغب في ترقية ابنه. وفي السنة السادسة عشرة من حكم الفرعون 
«رعمسيس التاسع» نجد «حورشرى» وزمیلّا له يقومان بنشر فضيحة عظمى في «طيبة» 
وذلك برفع تظلم أمام عمدة «طيبة» الشرقية المسمى «باسر» بخصوص سرقات ارتكبت 
في المقابر الملكية في غربي «طیبة». وقد سمع «باسر» لما قالا وألقى السئولية على عمدة 
«طيبة» الغربية «باورا» الذي كان يكرهه. وقد استمرت القضية مدة طويلةء والوثائق 
التي وصلت إلينا تظهر أن الرأي كان يميل إلى إخفائها والتغاضي عنها. وقد تظلم «باورا» 
من هذين الكاتبين لأنه كان الواجب عليهما أن يقدما تقريرهما لرئيسهما المباشر وهو 
الوزير لا إلى عمدة «طيبة» الشرقية. ولا نزاع في أن «حورشری» وزميله كانا مخطئينء غير 
أن اتهامهما له كان حقا؛ ولذلك لم یجسر آحد علی الحاق أي ضرر بهذین الکاتبین. وقد 
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استمر «حورشری» یشرف في سلام على آمور عمال القبر اللکی في السنة السابعة عشرة 
من عهد «رعمسیس التاسح» ونری بجانبه ابنه «خعمحزت» وقد كان یشرف فعلا مع 
رئيسي العمال على فرقة عمال القبر اللکي. وبعد ذلك نجد «خعمحزت» هذا يظهر وحده 
في الستة الخالكة من ههه ور عمسيس الخالك» عن ان معلوماتظا عة تة رأة لک ما 
لدينا عنه من وثائق قليل جدًاء أما الوثائق التي عن ابنه «تحتمس» فهي على العكس, 
مهمة نسبياء وكثيرة. 

فقد كان «تحتمس» في صباه يشتغل عاملا عادیّا في فرقة العمال قبل أن يصبح 
كاتبّاء وي السنة الثانية عشرة من عهد «رعمسيس الحادي عشر» نجد أنه قد ارتقى إلى 
وظيفة كاتب للقبر اللکي» وجباية العشر من الحصول عند الفلاحين في الإقليم الواقع 
جنوبي «طیبقه. :وي السنة القامنة عشرة من حکم هذا الفرعون نقر أنه کان یشرف 
على النجارین الذين کانوا يشتغلون في قارب الوزیر مرات عديدة. وقد دون اسم بيت 
«تحتمس» في بردية محفوظة الآن «بالتحف البریطانی»» وتحتوي هذه القائمة على آسماء 
بیوت «طيبة» الغربية. وکان هذا البیت واققا بجوار معبد مدينة «هابو» حیث كانت قد 
نقلت وقتئذ قرية عمال القبر الملكيء آما مکانها الأصلي القدیم في «دير الدينة» الحالية 
فلم يكن في مأمن بسبب الغزوات التي قام بها «اللوبیون» في عهد «رعمسیس التاسع». 
وقد ذکر «تحتمس» هذا مرات عدة في سلسلة وثائق هامة مورخة بعهد النهضة - الذي 
يؤلف جزءًا من عهد «رعمسیس الحادي عشر» - ولها علاقة بالسرقات الجديدة في جبانة 
«طيبة». وقد كان «تحتمس» هذا وزمیله الکاتب الثاني للقبر اللكي السمی «نسآمنموبی» 
حاضرین عند التحقیق مع اللصوص, وکانا أحيانًا یوجهان أسئلة للمتهمین لتوضیح 
تفاصیل كان يُخيل إليهما آنها غامضة. 

وعلی آثر موت «رعمسیس الحادي عشر» آعلن الکاهن الأكبر «حریحور» نفسه ملگا 
على مصرء ونصب ابنه «بيعنخي» وزیرّا؛ وبذلك آصبح «بيعنخي» رئيس «تحتمس» وابنه 
«بوتهامون» الذي شغل مدة وظيفة كاتب القبر الملكي في وقت واحد مع والده. وقد كان كل 
منهما على اتصال وثيق مع «بيعنخي» ووالدته الملكة «نزمت». وکانا غالبًا ما یکلفانهما 
بمأموريات سرية. وقد استقينا معلوماتنا عن اتصالهما مع «بيعنخي» ووالدته من سلسلة 
رسائل تتألف منها الرسائل التي كتبها «تحتمس» - الذي كان يُسمى أحيانًا «زروی» 
جنوه وا كل ديو تافو دورمن لحمل أن هذه لتاق المقدتة الان ل مها حلت الل 
كانت في الأصل في بيت «بوتهامون» القائم حتى يومنا هذا خلف معبد مدينة «هابو» على 
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مقرية من جدار السور العظیم. وقد ترك لنا کل من «تحتمس» و«بوتهامون». ويخاصة 
الأخير منهما عددّا كبيرًا من النقوش على صخور جيل «طیبة». ونجد أن الکاتب عادة 
كان يكتفي بذکر اسمهماء وأحيانًا يضيف لنا التاریخ وسبب الزيارة أو يحفر لنا صلوات 


قفصيرة. 

وقد قام «بوتهامون» بنقل الموميات الملكية إلى الخبيئة التي أمر كهنة «آمون» العظام 
بنقلها فيها حفظًا لها من اللصوص الذين كانوا لا ينفكون يحفرون قبور الفراعنة طلبًا 
للكنوزء وإقلاق راحة الأموات. 

والسنة الثالثة عشرة كما هو المظنون من عهد الملك «بسونيس الول». وقد وجدت 
مكتوبة على لفائف الملك «رعمسيس الثالث»» هي آخر تاريخ تصادف فيه اسم الكاتب 
«بوتهامون». وكان ابنه يُدعى «عنخفنآمون» وهو الذي خلف في وظيفة كاتب للقبر الملكي. 
ولكن ليس لدينا من الوثائق عنه الا نقش كتبه على جدار قبر «بدير المدينة» وهذا النقش 
يحتوي صلاة لوالده التوفی» والكاتب «عنخفنآمون» هو آخر عضو نعرفه في هذه الأسرةء 
وقد عاش في النصف الأخير من الأسرة الحادية والعشرين. 

وقبل أن نختم كلامنا عن جبانة «طيبة» نجد لدينا سوالا واحدًا تجب الإجابة عنهء 
وهو: من هم الموظفون الخارجون عن دائرة الجبانة الذين نسمع عن علاقتهم بها في 
ورقة الإضراب؟ والواقع أننا إذا حكمنا عليهم من ناحية الاسم فقط أمكننا أن نقول على 
وجه الحدس إنهم كانوا أشخاصًا أخذوا بنصيب من العمل في الجبانة أو الحياة فيهاء وفي 
الوقت نفسه قد لا یکونون متصلين أو عاتشین ي نفس النحي: آو أنهم قد أتي بهم تحت 
رياسة موظفی الجبانة لتوزیع الجرایات أو لحفظ النظام. وهذه النظرية تتفق تماما 
جع الحقافق المروقة هن حؤلاء الافراد» والکمة الضریة ات یظهر آنهاً ج ةة 
موظفین لوسضة. ولا ند أنه كان هتاك نظر ما شيكة داعلیةء كنا كان هجاك هة خا رة 
والواقع أنه كان هناك هيئة غير آنها لم تكن معروفة بهذا الاسم. بل كانت تعرف بکلمة 
تدل على طائفة عمال وحسب. وورقة الإضراب تحتوي يوميات هامة لها علاقة بهذه 
النقطةء فقد جاء فیها: ۲۸۹ 


السنة التاسعة والعشرون الشهر الثالث من فصل الفیضان, اليوم الثاني (؟) 
تفصيل عن تشغيل طائفة عمال الجبانة. 


.P. R, 37, 2 17 راجع:‎ "5 
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ثم تأتى بعد ذلك اليومية التالیة: «طائفة العمال بأکملها.» ویتبع ذلك العنوان حملة 
الماء و کی كيه ستة آشخاص, ثم «حملة الخضر» ویذکر ستة آسماء كلهم يُلقبون 
بستانيين أو نواب بستانيين. وبعد ذلك «جالبى سمك» ويُذكر أربعة أسماء. 

ومن ذلك يظهر أن كل هيئة العمال كانت من القرية نفسها وليسوا غرباء وكانوا 
يقومون بتوريد الماء والخضر والسمك. 

هذه نظرة عامة عن الحياة في جبانة «طيبة» الغربية التى كانت تعد في الواقع بمثابة 
جزء من مدينة «طيبة» الكبرى. وسنرى في عهد الوك الذين خلفوا «رعمسيس الثالث» 
تفاصيل عن بعض الموضوعات التي ذكرناها هنا باختصار على أن الحياة التي كانت تدب 
ف اتخام هذا اليل ای اكد ا ا تفن دقع واه رده ولم يض الوك 
يحفرون مقابرهم فيهاء أو يشيدون معابدهم في ربوعهاء ومن ثم انتقل عمال القبر الملكي 
إلى مكان آخرء أو استغنى عنهم. وقد كان من جراء ذلك أن اختفت عن أعيننا أسرة 
الكتبةء وكذلك العمال الذين أحيوا تاريخ «طيبة» وجبانتها التي كان المصري يسميها 
«بيت الحياة» مدة قرن ونصف قرن. وقد انتقلت هذه الأبهة» وهذه العظمة إلى الشمال 
في «تانیس» العاصمة الدينية حيث حفر الفراعنة قبورهم التي خشف عنها حدیتا. ۲*۰ 


(۲-۱۰) صناعة الكتابة 


ولا غرابة في أن نجد صناعة الكتابة من آعلی الصناعات وأحبها إلى الصري في ذلك العهد 
من التاریخ» ولقد كانت الأحوال تستدعی التمسك بها والحافظة على تعلمها؛ ففضلا عن 
آنها كانت تقف الرء علی الحياة الاجتماعية والعادات والتقالید كما هی وظیفتها الیوم. 
OS‏ تاو ما فيك لفيرها من SAE‏ = واملها و إذا شا 
ولو بعض الشيء الصورة التي كان یصورها لنا الکاتب عن الصناعات الأخرى وبخاصة 
حرفة الفلاحة وقفنا منها على ما كان یعانیه الفلاح الصري من بؤس وشقاء من ذلك 
الخطاب النموذجي الذي صُور بصورة تذکرنا بما كان يجري في عهد الماليك عندما آخذوا 
یعیتون في الأرض فسادًاء ویظلمون الفلاحین. ویستنزفون دماء‌هم قبل تولية محمد علي. 


.Chronique D’Egypte 21, Jan. 1936 ۳۰ 247 راجع:‎ ` 
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فاستمع لا جاء في هذا الخطاب الذي کتبه والد لابنه عندما سمع أنه ترك تعلم الكتابة 
لانخراطه في سلك فلاحة الأرض وتثميرها: 


لقد نبئت أنك قد أقلعت عن صناعة الكتابة» وانغمست في اللهو واللعب» ووليت 
وجهك نحو العمل في الحقولء فهلا تذكر حالة الفلاح وهو يواجه بتسجيل 
ضرائب المحصول عندما تكون الحية قد قضت على نصف الغلة؛ والتهم جاموس 
البحر البقية الباقية؟ والفثران تنتشر في الحقولء ويحط عليها الجراد والماشية 
فيلتهم محصولهاء والطيور تأتي بالمصائب على الزارع» وكل ما يبقى بعد ذلك 
على رقعة «الجرن» يؤتى عليه؛ إذ يقع غنيمة باردة في يد اللصوص. ويغرم 
الفلاح بعد ذلك أجرة الماشية التى استأجرها (للحرث والدرس). 

وزوج الثيران ينفق وهى يدرس الأرض ويحرثها. 

والآن يرسو الكاتب عند شاطئ النهر. ويسجل ضريبة الحصول, وعندئذ 
يُشاهد البوابون حاملين عصیهم. والنوبيون وبأيديهم جريد النخل قائلين: 
«سلم الغلة.» في حين أنه لم يبق منها شيء. فيضرب الزارع في كل مكان من 
جسمه» ويشد وثاقه ويلقي به في البئر رآشا على عقب. أما زوجه فتوثق كذلك 
أمامه» ويغل آولاده. وإذ ذاك يهجرهم جيرانهم ويولون الأدبار. وهكذا تطير 

أما الكاتب فهو فوق كل شىء فان من يتخذ الكتابة صناعة له لا تفرض 
عليه ضريبة ولا يدفع جزية ماء فالتفت إلى ذلك جيدًا. 


وهذا الخطاب على الرغم مما فيه من مبالغة يشعرنا بأن الضرائب كانت تجبی 
بفظاظة وقسوة. وقد كانت هذه الحال هی السائدة - على ما يظهر - في مصر حتى 
القرن التاسع عش اليلادي. ١‏ 
ولدینا خطاب آخر من هذا النوع يصور لنا نفس الحالة مع بعض تفاصیل آخری: 
كن کاتّاه ضع هذه الهنة في قلبك. ولا تعرضن عنهاء والا آجبرتك على أن تکون 
مزاركًا تلزم بدفع ثلاثمائة حقيبة غلال» وتکلف القیام على عدة حقول ثلثاها 
مملوءان بالأعشاب الضارة. وهذا القدر آکثر من الغلة نفسهاء وبذلك یدب 
اليأس في قلبك. فلا تبذر البذر (في الأرض) فتترکها تسقط على الأرضء وتهز 
رأسك مستسلمّا قائلا: سآفعلها (أي سآبذرها). ثم يأتيك زمن الحصاد فتری 
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ما قمت به, وحينئذ تجد أنها حمراء وعالقة بالأرضء أو قد ألصقت بالحجر. 
وكذلك تجد أن زوج الثيران الذي آحضرته للحرث قد سقط في الوحل - یقصد 
الثورين اللذين قد استأجرهما للحرث - وعندثذ يأتى الراعى ليأخذهما ثانية 
فتقف مبهوتاء ثم يأتي المشرف على الماشية في جولته التفتيشيةء وعند ذلك 
يضطرك الوقف للإجابة (بأنهما ليسا هنا)» وعلى ذلك تغرم البقرتين» ويُنتزع 
منك عجلاهما. افهم ذلك جيدًا. 


وهكذا نشاهد أن الفلاح الصري منذ خمسة آلاف سنة لا يزال هو هو بعينه الآن يحمل 
أعباء الحياة التي يتمتع بها غيره ممن يحترفون المهن الأخرى وبخاصة رجال الدواوين 
والمصالح الحكومية وأصحاب رءوس الأموال الذين أسعدهم الحظ بتعلم القراءة والكتابةء 
غير أن بوادر الأحوال وما حدث في العالم من تطور يشعر بقرب تغير هذه الحالة المرذولة 
إلى ما هو أحسن. 


(۳-۱۰) الصور الهزلية 


والواقع أن شواهد الأحوال تدل على أن الحياة في مصر في ذلك العهد كانت آخذة في 
التدهورء وبخاصة بعد الحروب الطاحنة التي قاست خلالها البلاد البؤس والشقاء؛ مما 
دفع أصحاب الأقلام إلى وصفها بأبشع الصورء كما أخذ المفتنون يصورونها لنا في صور 
هزلية رمزيةء ولا غرابة؛ فقد كان المصري میالا بطبيعته إلى الرسوم الهزلية» حتى إنه 
استعملها في كثير من الأحوال لتدل على النقد اللاذع: والتهكم المشينء وأبرز للعالم أفكاره 
مصورة في هيئة حيوانات دلالة على ما يرمي الیه» وقد تناول في ذلك موضوعات كثيرة 
تمثل الظلم والعدل على ألسنة الحيوانات؛ مما يعيد إلى أذهاننا قصص كليلة ودمنة. ولم 
يفلت من يد المفتن المصري أحد حتى الفراعنة أنفسهم؛ فقد أظهرهم في صوره الهزلية 
التي تدل على السخرية والامتهان. ولا أدل على ذلك من تلك الناظر التي سخر فيها کتّاب 
هذا العصر من رجال الجندية ووظائفهم ومجدوا الكتاب والكتابة شعرًا ونثرًاء فقد أخذ 
الصورون يمثلون الحروب ومناظرها في عهد «رعمسيس الثالث» وغيره بصور حيوانات 
بدلا من الرجال» وقد يكون سبب ذلك ملل الناس من الحروب في هذه الأوقات» فسخروا 
منها كما سخروا من رجال الجندية. وإنا لنجد في أحد الأوراق المحفوظة الآن في «متحف 
تورين» صورة هزلية رائعةء مُثل فيها فرعون كل الفتران ممتطيًا عربته التي تقودها 
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الکلاب السلوقية, وهو يهاجم بشجاعة وبطش جیشا من القططء على حين تدوس جیاده 
الساقطین من الأعداء تحت آقدامها. وقد كانت فرقته في الوقت نفسه تتقدمه مهاجمة 
حصتا يدافع عنه جیش عظیم من القطط وقد مُثل هؤلاء الفتران وهم یهاجمون هذا 
الحصن بنفس الحمية والشجاعة والاقدام التي تظهرها الجنود الصرية عندما کانوا 
يهاجمون حصتا سوريًاء وهکذا نری أن الصور الهزلية التي نقتبسها الآن عن الجلات 
الافرنجية ليست إلا اقتباسًا توارئته الأجيال منذ آلاف السنین مما كان عند الصریین. 
وهكذا نرى أن الصري كان يهاجم حتى الفرعون نفسه عندما تشتد به الحالة» وتعضه 
الحروب الطاحنة بأنيابها حتى يسأمها؛ فيظهر ما تخفيه نفسه بالصور الهزلية المعبرة 
التى تعبر عما في ضميره أكثر من الألفاظ. 

۱ والواقع أن الحيوانات احتلت مكانة عظيمة في تمثيل المناظر الهزلية أو المسلية 
العالية. فکان ینسب إليها کل الانفعالات والهنات الانسانية. وقد كان القاص یجعل 
السبع أو الفأر أو ابن آوی ينطق بأحاسيس إنسانية يُستخلص منها عظات عالية. ولا 
نزاع في أن «لافونتين» كان له أسلاف على شاطئ النيل لم يعرف عنهم إلا القليل» وقد 
كان المثال المصري يضع آلته تحت قاص الخرافات بصوره الهزلية التى كان يبرزها؛ مما 
كان قتف عل موه القمنة من الزوعة واه الداع اکن مما ر الألقاظ قحي 
شجد الولف قد ذكر باختصار أن ابن آوى والقط قد أجبرا فريستهما من الحيوانات التي 
يريدان التقامها؛ أن يقوم على خدمتهما ورعاية شئونهما لتكون غذاء شهیا في أوقات 
فراغهما نجد أن المثال قد صور ابن آوى والقط مجهزين بوصفهما فلاحين على ظهر كل 
منهما حقيبةء وعلى كتف كل منهما عصاء ويمشيان خلف قطيع من الغزلان أو من الأوز 
السمن, وإنه لمن السهل أن يتنباً الإنسان بمصير تلك الفريسة المنكودة الحظ. وفي مكان 
أخن كع قروا بت بای سمو فا قا ی رف کان ت ا عرق یفن اة 
أن یوقع عليه العقاب لسوء فعلته؛ لما ارتکبه من تصرف مشین مع القط إذ اتهمه زورًا 
وبهتانا. 

وقد كان لألفاظ القط الاکر العبرة بدقة آمام القاضي الذي مُثل برس حمار یمسك 
عصا الحکم» ويرتدي ملابس شریف من عظماء القوم؛ تأثير في القصة على القاضي. وهذه 
القصة تذکرنا بالناظر التي تشاهد في قاعة العدل التي كان یعقدها رب «طيبة». 

وفي مکان آخر نجد قصة مُثل فیها حمار وأسد وتمساح وقرد تمثل كلها جوقة 
موسيقية یضرب کل منها على آلة خاصة» وفي منظر ثالث نشاهد سبعًا وغزالًا یلعبان 
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الضامة معّاء وکذلك نشاهد قطة آنيقة وضعت زهرة في شعرهاء وقد حدث بینها وبين 
إوزة خلاف. فتضاربا معّاء وقد تقهقرت القطة إلى الوراء مذعورة حين خافت على نفسها. 
وهکذا نری کثیرّا من الصور والرسوم الرمزية التي وضعها مولفوها لتدل على مقاصد 
معينة آبرزوها في صور خفية في عهدهم كما فعل في کتاب كليلة ودمنة (راجع ,۱1۵506۲0 
.(The Struggle of the Nations p. 499 ff‏ 


(۱۱) الحياة الدينية 


سارت الحياة الدينية في مجراها الطبیعی الذي كانت تسلكه بعد الانقلاب الديني الذي وقع 
عقب موت الفرعون «إخناتون» وهو الذي به عادت ديانة «آمون» والالهة الآخرين سيرتها 
الأولى بعد أن كان «إخناتون» قد قضى عليها جملة, فأصبحت العبادات في ظاهرها وكأن 
الإصلاح الذي قام به هذا النبي لم يحدثء وقد ذكر آنقًا ما كان لدين «إخناتون» النطوي 
على عبادة إله واحد من أثر عميق في نفوس القوم وبخاصة ظهور الورع الشخصي, 
ومناجاة الفرد ريهء واتكاله عليه في كل أعماله وتصرفاته. والالتجاء إليه في كل الشدائد 
التى تنتابه والمصائب التى كانت تنزل به. 

کن جية آخری قفاهد أ كان هن ائ حوده عبادة وازن والانهه ارين 
إلى ما کانوا عليه من قبل؛ مبالغة القوم وبخاصة رجال الدین یوّازرهم رجال الحکومة في 
الحفاوة بالالهة وتقدیسهم بإقامة الشعاثر اليومية الطويلة بصفة رسمية منظمة آکثر 
مما كانت تقام من قبلء هذا بالاضافة للأعياد التى كانت يُحتفل بها في مناسبات عدة فقد 
زيد في عدد أيامها. 


(۱-۱۱) الشعائر اليومية 


وقد ترك لنا «سيتى الأول» على جدران المحاريب الست'؟؟ التى أقامها في معبد العرابة 
للالهة «آوزیر» و«حور» و«ایزیس» و«آمون» و«حرمخيس» و«بتاح» مناظر تمثل 
الشعاثر التی كانت تقام یومیّا للاله «آمون». وقد وصل إلينا غير هذه الناظر عن هذه 


.The Temple of Sethos I, At Abydos Vol, I1, and Vol, Il, to 21. 27 راجع:‎ 58 
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الشعاثر اليومية ثلاث بردیات دُوّنت علیها الأحفال التی كانت تقام يوميًا للآلهة» وکلها 
محفوظة «بمتحف برلين»"*” ویرجع عهدها على ما يظهر إلى الأسرة الثانية والعشرین, 
وهذه الصادر وغیرها تدل محتویاتها على أنه كانت في مصر وحدة عظيمة منظمة لاقامة 
الشعاتر الالهية اليومية للاله. 

والواقع أن ما جاء في مناظر معبد «سيتي» وما دون على الأوراق البردية السالفة 
الذکر يضف لنا جر من الشعاثر التي تقام لاله وم وهذا الجزء خاص بالباس 
الإلهء أو بعبارة آخری تمثاله وتزیینه وتضمیخه ثم إعادته إلى محرابه. ولدینا شعيرة 
آخری كانت تقام للاله تعد مكملة للسابقة» وهی خاصة بتقدیم الطعام له بعد نهاية 
الجزء الأول وقد نشر لنا الأستاد «جاردنر» جز عظیمّا من هذه الشعائر بعنوان شعائر 
الفرعون «آمنحتب الأو ل «all‏ (راجع Gardiner, Hieratic Papyri in the British‏ 
(Museum Third series Vol, I, pp. 78-106 and Vol I, pls. 50-61‏ وقد آضاف 
إلى هذا الصدر الأستاذ «نلسون» مصادر جديدة أجرى نقشت على جدران بعض المعابدء 
آهمها مناظر «الكرنك» التى تركها لنا «سيتى الأول» على | لجدار الشرقی لقاعة العمد. 
ومناظر من عهد «رعمسيس الثالث» في معبد «مدينة هابو» على الجدار الشمالي للردهة 
الأول (راجع „(Journal of Near Eastern Studies July 1949 No. 3 P. 201 ff‏ 

وسنتحدث هنا آولا عن شعائر العبادة الإلهية اليومية» ثم نورد بعد ذلك ملخصًا 
مختصرًا لرءوس الموضوعات الخاصة بإطعام الاله. 

من المعلوم أن الملك كان في الأصل صاحب الحق الأول في إقامة الشعائر للإله بوصفه 
الكاهن الأول» غير أنه كان يطبيعة الحال ينيب عنه كاهنًا كبيرًا أو أحد عظماء رجال 
الدين لأداء تلك الشعيرة وغيرها. وقد كانت الشعائر تقام لتمثال الإله الذي كان يُوضع 
عادة في محراب صغير يُصنع في معظم الأحيان من الخشب المموه بالذهب والزخرف 
بالألوان والمطعم بالأحجار الثمينة. ولما كان التمثال من الخشب فقد كان سهل الحمل 
على الكهنة في أيام الاحتفال التي كان يُحمل فيها الاله في المواكب. وكان محراب الإله أو 
بعبارة آخری قدس الأقداس في العبد مغلقًا بباب ذي مصراعين مقفل مزلاجه بإحكام 


Moret, Le ritual du culte divin Journalier en Egypte; Hieratisch Papyrus aus راجع:‎ ۳۹۲ 
den Koniglichen museen zu Berlin, Band I, Rituel fur den Kultus des Amun und fur den 
.Kultus der Mut 
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شکل :٩‏ صورة هزلية تمثل حریّا بين الفثران والقطط (أي بين مصر وسوریا) في عهد 
«رعمسیس الثالث». 


۳ مختوم. والفريضة التى سنفحصها الان على حسب ما جاء في ورقة «برلین» قد قسمها 
الصریون آنفسهم ستة وستین فصلا. ونختصرها هنا بعض الشيء في فصول قليلة. 
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رعمسیس الثالث 
ويبتدئ الاحتفال بالعنوان التالي: 


بداية فقرات الأحفال الخاصة التي تقام یومیّا في معبد الاله «آمون رع» ملك 
الالهة بوساطة الکاهن العظیم الطهر الذي یکون في خدمته في يومه. 


وتتلخص الث لشعيرة فیما يأتي: 


(أ) (آولا) الأحفال الافتتاحية 


كان على الکاهن قبل أن یقترب من قدس الأقداس أن یطهر نفسه ويرتدي ملابس الكهانة 
الخاصة بهذا الحفل. ویْلاحَظ أن البردية لا تتحدث عن الراسیم التجهيزية التی تحدث 
عادة ن بیت الصباح» غير ]مه لدینا متون آخری من بینها لوحة «بيعنخي» مشي إلى ذلك. 
ومن جهة آخری نشاهد أن الناظر التي على جدران العابد تمثل غاليًا شعيرة التطهیر 
التي كان یقوم بإنجازها الالهان «حور» ودست». وغالبًا ما نرى بدلا من «ست» الاله 
«تحوت»؛ فنری الالهین یرفعان فوق رأس الك إناءين خاصین بهذه الشعيرة ویصبان 
منهما الاء الطهر على رأسه. ویّفهم من الکلمات التي یوجهانها للملك أنه قد تسلم 
التقدیس اللکی الذي بوساطته یکون له الحق وحده في الاحتفال بالخدمة الالهية. وبعد 
أن یتخلص الكاهن بهنه الكيفية من کل أقذائه الجسمية بخ پالبخرة ویتقدم مطهرًا 
بعبیق البخور الأماكن التي يمر فیها وهو متجه نحو الاله. 


(ب) فتح الحراب 

تشمل هذه الشعيرة سلسلتین متوازیتین من الأحفال. وعلی الرغم من أن التون لا تقدم 
لنا أية تفاصیل عن کنه هذا الوضوع فانه في استطاعتنا أن نقترح مع الأستاذ موریه .1) 
rituel du Culte divin Journalier en Egypte p. 30-1)‏ أن هذا التواز يي يقابل تقسیم 
مصر التقليدي مملكتين. وعلى ذلك يكون لدينا على التوالي الشعائر التي تقام للوجه القبلي 
والشعائر التي تقام للوجه البحري. وعلى أية حال فانه على أثر انجاز الكاهن الطهور 
الشعيري يقترب من المحراب ويكسر الخاتم المصنوع من الطين ويشد الزلاج» والصيغ 
الدينية التى يرتلها خلال هذه الأحفال مستعارة مباشرة من أسطورة «حور»: إن ما 
يحمله إلى الإله هو «عين حور». وكذلك فإن المزلاج نفسه موحد بإصبع الاله «ست»؛ لأنه 
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یقوم بمثابة عقبة في سبیل إنجاز الخدمة الالهية. وإن الزلاج هو الذي یفصل الکاهن من 
الاله الغلق عليه في محرابه. وعلی ذلك فإن شد الزلاج وفتحه یعنی إحراز نصر على العدو 
الأبدي للإلهين «آوزیر» و «حور». 


(ج) التعبد للإله 


وعلى إثر شد المزلاج يفتح الكاهن «أبواب السماء ويكشف وجه الاله»» ثم يركع أمام التمثال 
مرتلا الدعوات الصالحات التي تشبه بعض الثيء صيغ الاعتراف بالبراءة (راجع مصر 
القديمة الجزء الخامس). ومن جهة أخرى تشير هذه الدعوات الصالحات إلى التمثيلية 
العظمى التي على وشك الإنجاز لإعادة الحياة للإله ثانيةء وبعد ذلك ينهض الكاهن ويرتل 
أناشيد التعبد وينشر العطور على التمثال» ويجعل عبيق البخور يرتفع أمامه ويغمره. 

وعند هذه النقطة يستأنف الشعيرة بعنوان: «فصل دخول المعبد» وهو الأحفال 
الأولى الخاصة بالعبادة مع تلاوة أسطورة «عين حور» بصورة بارزة» وهذه الأسطورة 
على حسب أقدم رواية - وقد دخل عليها فيما بعد بعض التحريف والفساد بوساطة 
أسطورة «أوزير» - مشتقة بلا شك من أصل نجمي جملة. وقد كان لها فيما بعد مقابل 
شمسي: فقد خكي أن السيد العالمي كان عند بداية الخليقة قد حرم عينه لسبب لا نعرفه, 
وگلف الالهان «شو» و«تفنوت» بالبحث عنها ولحضارها له ولکن طال غياب الإلهين 
حتی إن «رع» قد اضطر أن یضع بدل تلك العين الجاحدة آخری. وعندما أحضرت العین 
في نهاية الأمر بوساطة الالهین «شو» و«تفنوت» استشاطت غضيًا لا رأت أن مکانها قد 
احتل. ولکن «رع» رغبة في إرضائها وتهدئة خاطرها حولها إلى «صل» ووضعه على جبینه 
رمرًا لقوته. هذا فضلا عن أنه کلفه بحراسته من الأعداء» فیبعث النار والدمار في وجه 
کل من يقترب منه. وهو الصل الذي نراه في تاج اللك على جبهته. 


(د) تقبیل الاله 


وعندما یصل الکاهن إلى مدخل الحراب. یتلو کلمات مهدئة تطمتّن خاطر الاله» ویجب 
أن یعرف الاله تمام العرفة أن الکاهن الذي يقترب منه لیس عدوا له. بل حامیه. ثم یذکر 
الکاهن أنه قد دخل السماء أي الحراب لیشاهد «آمون» ولیقترب منه في ساعة بوّسه 
وفي هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي كان من جرّائه الهجمات الشديدة الستمرة 
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إلدئ كان يقوم بها «ست» إله الشرء ولكن عين «حور» يؤتى بها إلى الاله لترد له الحیاة. 
وهذه هى اللحظة الفاصلة في إقامة هذه الشعبرة. والنقطة النهائية في تمثيل هذه الدراما. 


(ه) فتح المحراب للمرة الثانية 
لم يذكر لنا المتن شيئًا عن كيفية انسحاب الكاهن بعد ختام الجزء الأول من تأدية خدمة 
الإله. والأحفال التي تصحب فتح المحراب للمرة الثانية لا تختلف عن سابقتها في شيء 
الا في نقطة راح وؤلك أن "الكامن يدل من إحكبان عن تور لاله قم له جد 
صغيرًا يمثل الإلهة «ماعت» إلهة العدل والحق والصدق. ونعلم من المتن الطويل الذي 
يفصل القول في هذه القريات الموحدة هنا بالإلهة «ماعت» - لا في كنهها المعنوي وهو 
العدالة ‏ بل في معناها المادي وهو القربان الذي يجعل الإله يسترد حياته الجسمية 
فيقول المتن: 
إن عينك اليمنى هي «ماعت». وعينك اليسرى هي «ماعت»» وجسمك هو 
«ماعت»» وأعضاءك هي «ماعت»» وملابسك التي تستر أعضاءك هي «ماعت». 
وإنك تتغذى من «ماعت» وتشرب «ماعت» وخبزك هو «ماعت»؛ وجعتك هي 
«ماعت». والبخور الذي تشمه هو «ماعت». ونفس أنفك هو «ماعت». ۱10۲61) 
cit. 0. 141)‏ .00 


ومن ثم نعلم أن «ماعت» كانت تلعب نفس الدور الذي كانت تلعبه عين «حور». 
لدرجة أنه - بغض النظر عن الظاهر الخارجية - لا توجد فروق رسمية بين الأحفال 
الشعائرية التی تتوج عملیتی فتح الحراب التتابعتین. 


(و) ملابس الاله 

کا فا و ا لاه ایشا ان موی أن ات ون 
ملابسه. وکان يقتضي ذلك إخراج التمتال من محرابه واحضار الصندوق الذي يحتوي 
على آدوات زينته القدسة» وبعد ذلك يأخذ الکاهن في تطهير التمثال مرتين بالاء وآخری 
بالبخور» ثم يضع على جسمه أربع قطع من النسيج: واحدة بيضاء لتمثل الإلهة «نخبت» 
وهي الإلهة الحامية للوجه القبلي» وقطعة حمراء وأخرى خضراء لتمثل الالهة «وازيت» 
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الالهة الحامية للدلتاء وأخبرا قطعة نسیج قرمزية اللون عادة وتمثل إلهة النسیج «تایت» 
(راجع 216 ۲۰ .)Excavations at Gia Vol. 171, Part Il,‏ وعند فراغ الکاهن من لباس 
الاله يأخذ في تزیینه وتزجیجه وتعطیره بکل آنواع العطور والزیوت الختلفة ذات الأريج 
الجميل» وبعد ذلك يُوضع التمثال ثانية في محرابهء غير أن التن الذي في متناولنا لا ينص 
على ذلك صراحة. 


(ز) الأحفال النهائية 

وأخيرًا كان ينشر الكاهن الرمل أمام التمثال» وقد قرّب الأستاذ «موريه» بين هذه الشعيرة 
وشعيرة إرساء حجر الأساس في الاحتفال بإقامة المعابد العريقة في القدم (راجع .م 1010 
1 .۰ 202). ويعد ذلك كان يُطهر الاله بالنطرون. وهذا الطهور كان الغرض منه فتح 
فم التمثال وعينه (راجع مصر القديمة الجزء الرابع)» وعلى أثر ذلك تعمل عملية التطهير 
الأخيرة بالماء والبخور ويذلك ينتهي الاحتفال بهذه الشعيرة. وبعد ذلك يغلق الكاهن باب 
الحراب ويّحكم بالمزلاج ثم ينسحبء وفي خلال هذا الانسحاب یمحو بمكنسة سحرية أثر 
قدميه من على الأرضء وكذلك يطرد الشيطان الرجيم وبخاصة إله الشر الذي قتله من 
المحراب (راجع 82-86 .6 35 .7701 ۸ .۴ [) وفي هذه الحالة كان يقوم الكاهن بدور الاله 
«تحوت» إله السحر. ويذهب الأستاذ «نلسون» إلى أن الكاهن عندما كان يطرد إله الشر 
كان يمثله نفسه وهى خارج من المحراب في حالة سرية خفية. 


(ح) أهمية هذه الشعائر 


لم نحاول في معظم الأحيان ترجمة المتون التي تصحب هذه الشعائرء والواقع أنها من 
الأهمية بمكانء لأنها تظهر لنا أثر ديانة «أوزیر» في الشعائر المقدّسة؛ فالإشارات فيها 
لعين «حور» كثيرة جدًاء وقد رأينا من جهة أخرى مشابهات عدة بين الخدمة الإلهية 
والخدمة الجنازية. التي تعمل للأفراد الذين كانوا يعتنقون المذهب الأوزيري وشعائره 
ومن ذلك یمکننا أن نستخلص بحق أن عبادة «أوزير» تعد من أقدم العبادات التي أسست 
في مصرء وأنها هي العبادة التي أثرت بقوة على خيال الشعب المصريء غير أنه من الصعب 
ا ا ا اوغ )148-165 J. E. A. Vol V, p.‏ سقدكاء812). ومع 
ذلك فانه كان يوجد في مصر مذهب ديني آخر یضارع في قدمه مذهب «آوزیر» وشعائره» 
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وأعني بذلك الذهب الشمسي أو عبادة «رع». ولا یمکننا أن ننکر أن عبادة «رع» كانت 
تلعب دورًا هامًا في الأحفال الخاصة بالخدمة الالهية. غير أن هذا الدور كان ضئیلا» ومع 
ذلك يظهر بوجه خاص في الدور الذي تلعبه «ماعت» في القربان. ومن المعلوم أن «ماعت» 
هي بنت الاله «رع» وبذلك تدخل ضمن المذهب الشمسي من غير جدال» ونلحظ آنها كانت 
تذکر ف إقامة الشعاثر موازية لن «حور» و موحدة بها كما ذکرنا من قبل. ویجپ إلا 
آن تمثل التیار الشمسي. كما تمثل عين «حور» التیار الأوزيري. وهذان الرمزان «ماعت» 
و«عین حور» یلعبان دورًا آخر؛ إذ يحلان محل القربان الادي» وإذا فسرنا التون الخاصة 
بذلك حرفیّا يدهش الانسان من عدم وجود مثل هذه القربان جملة. والواقع أن الشعيرة لا 
تقدم لنا بوضوح القائمة الفصلة عن الهبات الطيبة التى عملت للاله. غير أنه لیس هناك 
أي شك في أن هذه الهبات قد وجدت فعلا. وانتشار شحف القریان العظیم هو البرهان 
الوحيد الذي في متناولناء هذا بالإضافة إلى الصور التي لا تحصی الصورة على جدران 
العایده ویشاهد فیها الفرعون یذیح الضحایا آمام لاله. ویتساءل الانسان الان لاذا حلت 
الرموز محل هذه القریات؟ 

ولا شك في أن سبب ذلك يرجع إلى الرغبة في أن يكون هناك وجه شبه محفوظ إلى 
حد بعيد بين إقامة الشعائر والأساطير الالهية. فالشعائر كانت تقام على حسب ما جاء 
في الأساطير ومن وحيها. فنعلم مثلا أن «حور» عندما وجد ثانية العين التي انتزعها منه 
ال سكم ق زتناء انشا الذي أقام متها اها وها ویر ال و لوالدة 
«آوزیر»» وبها استرد الأخير حياته» فعين «حور» أصبحت من ذلك العهد رمرًا للقربان, 
وبخاصة في الأحوال الدينية الجنازية؛ إذ نجد أنه يُنسب إليها إحياء المتوفى ثانية» ويدل 
الدور الذي تلعبه العين في العبادات الإلهية على أن الإله الممثل في المحراب في صورة تمثال 
كان ميتاء وبعبارة أخرى كان يُعد «أوزير» آخرء وهكذا نجد على حسب الأسطورة أن 
«إزيس» قد وجدت ثانية جسم «أوزير» مقطعًا أربع عشرة قطعة على يد «ست» وكان 
أول ما عنيت به هو جمع أعضاء زوجهاء ويقول المتن على حسب ما جاء في هذه الشعيرة: 


إن عبن «حور» قد رتبت عظام آمون وجمعت أعضاءه. 
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وفي متون آخری نجد إشارة إلى إنجاز هذا العمل الصالح نحو الاله الذي ضحی 
بجسمه. وقد قال «موريه» في هذا الصدد ما يأتي: 


إن الشعائر التي يُفرض فيها تضحية الاله «أوزير» قد ترکت جانبًا في بداية 
العهود التاريخية. وعلى ذلك حل محل تضحية الإله التضحية له. غير أن 
الا مضا وما كان مهبحي كا تشه الخال هی عدو 
وله الذي تیه ل ف ومی الاله راوز مويه أو تكسن از كاضى اة 
حيوانًا يتقمصه يتقمصه الإله «ست». راجع (224 .2 .(Moret Ibid‏ 


آما قربان «ماعت» فقد ذكرنا من قبل أنه شعيرة مماثلة لقربان عين «حور». ومن 
الحتمل آن بين لفظة «ماعت» ومعناها «يقدم» ولفظة «ماعت» ومعناها «العدالة» تورية 
في الاسم فقط مع اختلاف معناهماء وعلى ذلك تكون كلمة «ماعت» بمعنی «يهدي أو 
يقدم» قد استعملت هنا في صيغة اسم المفعول «المهدى». وعلى ذلك لا ندهش من الإشارة 
الرمزية التي يقوم بها الکاهن. وهي التي تتوج الاحتفال الذي يقوم به عند فتح المحراب 
في الرة الثانية. 

وفي استطاعتنا أن نفرض أن الفعل «ماع» بمعنى «يقدم» مشتق من الفعل «ماع» 
الذي يعني «عدل أو صدق أو حقق». والقربان ليس في الواقع على هذا الفرض إلا الوسيلة 
التي بها یرجم الإنسان ثانية إلى الحياة أي إلى الحقيقة (راجع 148-50 .م .(Moret Ibid‏ 

" غير أنه ليس في مقدورنا أن نؤكد دقة مثل هذه النظرية التي يترتب عليها - إذا 

كانت صحيحة - أن قربان «ماعت» أقل انتسابًا إلى الذهب الشمسي منه إلى العقيدة 
الأوزيريةء أي إن المذهب الأوزيري يميل إلى المادية على حين أن المذهب الشمسي يميل إلى 
0 

ر الإله يمثل في الشعيرة بالرمزين اللذين تكلمنا عنهماء وقد كانا يُقدمان له 
فعلا يوميًاء ویوضعان على أطباق تحضر بطريقة فنية إذا حكمنا على ذلك بما نشاهده 
من مناظر على جدران المعابد. ویْلاحظ أن الكاهن كان يرفع على هذه القربان مقمعة 
كأنه يريد أن يضحي بها آمام الإله» وهذه الشعيرة ترجع إلى عهد كانت فيه القرابين 
وبخاصة الحيوانات تضحى حقيقة أمام الاله. 

ونعلم من جهة أخرى أن القرابين التي تُقدم للاله. وهي التي يستفيد منها بعض 
المقربين من اللك» كان محبوسًا عليها دخل غذائي للمعبد. ويخاصة لأولتك الذين فازوا 
دإقامة اه تمافليه الكتادية هران الإلقه.. - 
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وتدل شواهد الأحوال على أنه بعد إغلاق باب المحراب وختمه كانت تنتهی هذه الشعيرة ثم 
تبدأ شعيرة أخرى كانت تُقام على ما يظهر يوميًا وهي خاصة بتقديم الطعام لاله فكان 
يُفتح باب المحراب مرة ثالثة ويّهياً الطعام على موائد للإله ليتناول منه وجبته» وبعد 
ذلك يؤخذ نفس الطعام ويُقدم منه للكهنة وَخَدّمة العبد» ولا نزاع في أن هذه الشعيرة 
بالذات كانت ذات أهمية عظيمة في نظر رجال المعبد لما كان يعود عليهم منها من خير 
عميم وطعام وفير يوميًا. ولذلك كانت العناية بإقامتها من الأهمية بمكان» وقد وجدت 
الصور الممثلة لها على جدران العابد وبخاصة في معبدي «الكرنك» ومدينة «هابو» في 
عهدي كل من «سيتي الأول» و«رعمسيس الثالث» على التوالي» كما وجدت مدونة على 
آوراق بردية کما سبقت الاشارة لذلك. وقد کتب الاستاذ «هارولد ولسون» قا را 
عن هذه الشعيرة جمع فيه كل الشاهد التي كانت تَوْدی والتعاویذ التي كانت تتلی» وقد 
حصرها في نحو اثنتين وستین» شعيرة غير أن بعضها وُجد مهشمًا وبخاصة في البداية. 
والواقع أن شعيرة تقديم الوجبة للإله أو التوق على وجه عام يرجع عهدها إلى آقدم 
العهود. وقد ظهرت بصورة واضحة منذ الأسرة الثالثة. ثم أخذت في النمو شیقّا فشيئًا في 
عهد الأسرتين الرابعة والخامسة. وبلغت أوجها في عهد الأسرة السادسة كما نشاهد ذلك 
في قوائم قربان الملوك والأفراد» وقد ورد ذلك في المؤلف الذي وضعته خاصة عن مائدة 
القريان في عهد الدولة القديمة (Excavations at Giza Vol. IV, part Il, The offering‏ 
in the 010 Kingdom)‏ غ115. وتوجد بعض فروق اقتضتها الأحوال وسنن التطور بين 
وجبة الدولة القديمة ووجبة الدولة الحديثة. وسنكتفي هنا بذكر بعض المشاهد والتعاويذ 
التي Sy AANA U aK‏ كنا الجر الور منیا نوين N AEN‏ 
الاله وتطهيره واستعداده لتناول الوجبة فيما سبق. 


(أ) الشاهد من ۸-۱ 


وتدل النقوش على أن الشاهد الثمانية الأولى قد خصصت لتحضير وتقدیم الشواء وتبتدی 
بمتن مهشم یتبعه تجهیز |ٍناء مائدة لاحراق القربان علی قاعدة» ثم ف خلال اشتعال النار 
كان يُوضع علیها بخور ودهن. وبعد ذلك توضع اللحمة منظومة في سفافید. ولأجل أن 
تجعل النار مشتعلة كان يُروح علیها بمروحة وتُتى لذلك تعويذة خاصةء وينتهي هذا 
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النظر الولف من سبعة مشاهد بمشهد ثامن خاص بتقدیم قربان من الجعة. وکان يُقرأ 
عند تمثيل کل مشهد من هذه الشاهد تعويذة خاصة؛ فمثلا عند وضع البخور على النار 
كانت د3 تقرأ التعويذة التالية - تعويذة لوضع البخور على النار - «لآمون رع» رب عروش 
الأرضين و«لآمون رع» فحل أمه: 


خذ لنفسك «عين حور»» وان عطورها يأتي إليك هدية من الملك رب الأرضين 
من «ماعت رع» (سبتى الأول) معطي الحياة. 


وعند تقديم الجعة تُقرأ التعويذة التالية: 


إن «عين حور» قد أنعشت من أجله. وإن خصيتى «ست» قد أنعشت من أجله. 
وکما أن «حور» منشرح بعینه ودست» منشرح بخصیتیه, فان «آمون رع» 
المشرف على الکرنك منشرح بقطع اللحم هذه النتخبة هدية لك من اللك رب 
الأرضين «سيتى» الخ. 

ويُلاحَظ أنه على الرغم من أن عنوان التعويذة خاص بالجعة فإن موضوعها خاص 


(ب) المشهد الثاني عشر 


ویتلو هذه التعاويذ ثلاث تعاويذ: واحدة لتقديم الخبز الأبيضء وواحدة لتقديم الفطيرء 
وأخرى لتقديم الجعة. ثم يأتي بعد ذلك تعويذة لتقديم الخمرء » ويدل متنها على أنها 
ليست تقديم نبيذ وحسب. بل كان ¿ الغرض منها جعل الحدائق تثمر أيضًاء وهاك نص 
التعويذة: «تعويذة لتقديم نبيذ لتصير الحدائق مثمرة لهذا الاله». اتل: 


ن الحدائق تثمر والإله ينشرحء وتفيض مأكولاته. وإني آملاً «عين حور» 
u‏ الصافي ومشروبات «بتاح-سكر» القاطن جنوبي جداره صافية. وإن 
أبواب السماء مفتوحة» وأبواب الأرض مفتوحة EE‏ القاطن 
جنوبي جداره في داخل معبد «سيتي». وان الاله «تحوت» على ذراع حعبي 
(النیل)» والاله «حوراختي» یجعل «بتاح-سكر» القاطن جنوبي جداره یشرب 
قربانه ونبیذه» وماژه مثل قوة جب (إله الأرض) في اليوم الذي تملك فيه 


۷۲ 


رعمسیس الثالث 


الأرضين. ليت وجهك یکون نضرّا يا «بتاح-سکر» القاطن جنوبي جداره. 
وإنى آتى أمامك اليوم بعد أن عملت لك هذه الأشياءء التى عملها «حور» لوالده 
في داخل بيت «سيتى». 


(ج) المشهد السادس عشر 


ويأتي بعد تقديم النبيذ تعويذة خاصة بتقديم اللبن» (۱۶) وثانية خاصة بتطهير القربان 
بالماء والبخور. ثم یقفو ذلك ثلاثة مشاهد (۱۰۰۱): الأول والثانی خاصين بقربان سائل, 
(۱۷) والأخير خاص بإطلاق البخور. ویلاحظ قوسو التمؤيةة اناد عشرة الخاصة 
بتقدیم القربان السائل أن اللك یقف آمام الاله ویصب سائلًا في برکتین من إناءين في كل 
يد إناء. وهاك نص التعويذة التي کتبت مع هذا الشهد: «ما قاله الفرعون»: 


لقد أحضرت لك هذه القربات التي ترفعها تحت «العرش العظيم» وهي القربات 
التي نبعت من «إلفنتين» حتى ينتعش بها قلبك باسمك الخارج من «كبحو» 
(المكان الذي يُظن أن النيل يخرج منه في أسوان)» وقلب «آمون رع» رب 
عروش الأرضين الذي يسر به ما يخرج من نون (المحيط الأزلي)» لقد أحضرت 
لك قرباتك هذه حتى تسر بهاء ولتكون عظيمًا أمام «حعبي» (النيل). ليت يديه 
تهب الفيضان مطهرًا «آمون» رب عروش الأرضين. 


(د) المشهد السابع عشر. تعويذة للتحية بإناء «نمست» 
تمثل هذه الشعيرة في النقوش عادة بصورة اللك يحمل في يديه إناء واحدّا ممتدّا نحو 


الاله. وفي غالب الأحيان یمثل الملك راكمًا. ویدل التن على أن اللك يصب الاء على التمثال 
لإحيائه بعد التثام أعضاء جسمه. وهاك بعض النص: 
يا «آمون» تسلم رأسك» ضم إليك عينيك» لقد أحضرت لك ما يخرج من «نون» 
(المحيط الأزلي)؛ وأحسن ما یخرج من «آتوم» باسمك إناء «نمست». يا «آمون», 
تسلم رأسك» ضم لنفسك عظامكء وثبت لنفسك عينك في مكانهاء يا «آمون». 
تسلم قلبك. ضم لنفسك رأسك حتى يتم ما هو خاص بك. يا «آمون» تسلم 
«عين حور» التي أكلت منها باسمها هذا إناء «نمست» فيها. يا «آمون» يا رب 
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عروش الأرضين بکل آسمائه. الحمد لله يا «آمون» يا رب عروش الأرضين الذي 
یوجد في الأرض الجنوبية. والذي یوجد في الأرض الشمالية. وفي کل مکان ترغبه 
روحك» التي تعيش أبديا. إن الواحد الفاخر يأتيء إن الواحد الفاخر يأتي. إن 
إناء «نمست» يأتيء إن إناء «نمست» يأتي. إن التاج الأبيض يأتيء إن التاج 
ایض يأتي, إن «عين حور» تأتي وهي التاج الأبيضء إن رائحة الخيشومين 
تأتي وهي التي في «هلیوبولیس» والتي في «منف» نقيةء نقية بمثابة هدية الملك 
رب الأرضين «سيتي» معطی الحياة مثل «رع». 


وهذه الشعيرة تختلف عن شعيرة فتح الفم التی تؤدى بوساطة آربع آواني «نمست» 
(راجع ff‏ 218 .م 3 N. E. 5۰ Vol. VIII 949 No.‏ .[). 


(ه) الشهد التامن عشر 


تأدية شعيرة التبخیر. ویظهر فیها الفرعون يصب قربانًا ولا يحرق بخورّا مما يدل على 
إهمال الصور الذي نقش النظر. وهاك نص التعويذة «ما قاله الفرعون»: 


إن البخور يأتي» إن عطور الاله تأتي» إن عطوره تأتي ٍليك. إن عطور «عين 
حور» لك» وهو عطور الإلهة «نخبت» الذي يأتي من الكابء إنه يغسلك ويزينك 
ويتخذ مكانه على يديك» مرحبًا بك يا أيها البخور الإلهيء يا أيها البخور الإلهي. 
مرحّا بك يا بخور «منور» الذي في أعضاء «عين حور»» والذي أنشره لك باسمك 
هذا (كرات من البخور)» يا «آمون رع» إني أعطيك «عين حور» وعطورها يأتي 
النك. 


(و) المشهد التاسع عشر 


ويأتى بعد النظر الأخير منظر يظهر فيه الفرعون واقفا أمام الإله «آمون» وبینهما مائدة 
قربان وحاملان» وعنوان التعويذة هو: «عمل التضميخ بالر». ويمد الفرعون يديه آمامه. 
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إحداهما تحمل مبخرةء والثانية ممدودة براحتها إلى الأمام في حالة تعبد. وهاك ترجمة 
إجمالية لهذه التعویذة: عمل التضمیخ بالر في داخل القصر الفاخر. يُتلى: 


إن «آمون رع» فحل أمه طاهر في الکان العظیم» وإن روح «آمون» رب عروش 
الأرضين طاهر بما يعطي رب الأرضين «وسرماعت رع». 

نأ أبها تیاس الا ساسا وک هی اھا اا تخاس 
بالأرضء إن ذراعيك للسماء؛ إن اللك قوي الحياة. وإنك طاهر ومتیقظ وفتيٰ 
ومبجل؛ لما فيك من قناعة. وبما یمنحك ابنك «رعمسیس الثالث»» وان «تحوت» 
یعلن عن ذلك. آما عن حعبي (النیل) فانه یقدم طعامًا مما یتجشژه. وهي 
القرابين المقدّسة للاله «آمون رع» سيد الالهة على حسب الكتابة التي دونها 
«تحوت» في بيت الكتابات المقدسة بوصفها طاهرة «لآمون رع» على المكان 
العظیم. وتحتوي على ألف من الخبز» وألف من الجعة. وألف من الاشية. وألف 
من الطيورء وألف من النسيجء وألف من الکتاب. وألف من البخورء وألف من 
العطورء وألف من القرب. وألف من الأغذيةء وألف من كل شيء جمیل, وألف 
من كل شيء حلو طاهرء طاهر للملك «أمنحتب الأَوّل» النتصر في كل مقعد وفي 
كل مكان توجد فيه روحه. 


وهذه التعويذة كما يظهر من ألفاظها خاصة بتقديم القراببن. وقد أعلنها «تحوت» 
الذي دونها كتابة في بيت السجلات المقدّسة على حسب إعلان «حعبي» أي الفيضان الذي 
بت الخيراف ود وها يما ينتج هن فيكباتة الذى لين كه تكذر ماضن الحدائن 
والحقول. 

أما الإشارة للواحد الذي في السماء ويده نحو الأرض وبالعكس فقد يجوز أن تكون 
إلى الاله «جب» إله الأرض الذي ينمو عليه الزرع والضرع الذي يسيبه «حعبي» (النيل). 


(ز) المشهد العشرون 
عند نهاية تقديم القربان والتنخير عل النحو الذکور ف الشاهد السالفة كان الکاهن 


الطعام اليومية (۲۰) وهی القائمة التقليدية التى كانت تقرأ تقليدًا وتقدم للإله كل يوم 
(راجع 11 .)E»cavations at Giza 7701 VI, part‏ وكان يتبعها بالصيغة التالية قربان 


هلاه 


موسوعة مصر القديمة (الجزء السابع) 


يقدمه اللك (۲۱) وهذه الصيغة كانت تأتى عادة بعد تلاوة قائمة الطعام» وتدل شواهد 
الأخوال هل انا كافك هى هة القاحمة وة ذلك کات ترس ان على اة 
بوساطة الكاهن. (۲۲) وعلى هذا النمط كانت تنظم وجبة الإله لتناولها. وعلى أثر إعداد 
كل شيء كان يُصب قربان (۲۳) ويُحرق عطور المر (۲۶) وعندئذ يطلب الكاهن إلى الإله 
أن يأتي للوليمة (55)؛ وهذا المشهد الأخير كان يُمثل کثیرا على جدران العابد. ويظهر 
فيه الملك واقفاء وينادي الإله ليأتي لتناول الوجبة المجهزة والتمتع بها. وهاك المتن: 


تعالَ لجسمك يا «آمون رع». تعالَ عندما تدعی, تعالَ عندما تطلب. تعالَ 

لجلالتي خادمك «وسرماعت رع مري آمون» الذي لا ينسى نصيبه في أعيادك 

وفي قرباتك. أحضر قوتك. وسحرك وشرفك لخبزك هذا الساخن» ولجعتك هذه 

الساخنة ولشوائك هذا الساخن وهي قلوب الثائرين. 

والظاهر أنه عند هذه النقطة في هذه الشعيرة كان مفروضًا أن يدخل الإله في تمثاله 
إذ يقول المتن: «تعالَ إلى جسمك» وفي متن آخر يقول: «وأحضر روحك». ومن ثم نفهم أن 
التمثال أصبح بعد هذه الخدمات الطويلة التي عُملت مستعدًا ليحتله الإله. والظاهر أن 
اتصال التمثال المباشر بالإله هو الذي كان يمكنه من أن يشاطر في تناول الطعام اللازم 
لقوائم الآلهة والأموات والأحياء على السواء. وقد كان الهدف الرئيسي والسبب في القيام 
بهذه الخدمة اليومية في المعبد. 


(ح) المشاهد ۳۱-۲۲ 


بعد دعاء الإله لتناول وجبته والتمتم بها تأتى ستة مشاهد بها تختم الخدمة اليومية 
العادية وتنتهی بإغلاق آبواب الحراب ویْلاحَظ أن أربع الشعائر الأولى منها كان یتلوها 
الکاهن الرتل أو الکاهن خادم الاله على التوالی؛ فالشعبرة الأولى (۲۰) تعويذة لاحضار 
الحياة للاله» والثانية (۲۷) لاحضار القلب للاله» والثالثة (۲۸) يُحتمل آنها كانت تستعمل 
في عيد خاص من الأعياد الشهرية» والتعويذة الأخيرة (۲۹) كانت تسبق القدمة التالية: 
مرحيًا بك عند جانب الباب حیثما یقولون (؟) إن الکاهن في الداخل یتلو ... إناء في يده 
ویرش الاء على الجدار (؟) في جنوبي وشمالي وغربي وشرقي هذا البيت» ثم یتلو ذلك 
على ما یظهر ما كان یتلوه الکاهن عندما كان یقوم بعملية الرش. 
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ویعد هذه الشاهد الأربعة يأتى الشهدان ۳۰ و۳۱ وهما الخاصان بطرد الشیطان 
من الحراب واغلاقه بالزلاج. ٠‏ 

ویْلاحظ في نقوش مدينة «هابو» أنه یوجد منظر خاص بثلائة شعائر منفصلة 
غير آنها متصلة بعضها بالبعض الآخرء والأخيرة منها خاصة باغلاق الحراب عند نهاية 
الوجبة» وتجد أن جزءًا من النقوش هو التعويذة الخاصة بالشهد السادس والعشرین 
أو إعادة تمثال الاله للمحراب. آما ما یقوم به الملك في هذا النظر فهو الشهد الثلائون. 
ویعبر عن تنظیف العبد من الأرواح الشريرة التي یمکن أن تکون قد تسربت إلى المحراب 
في الوقت الناسب الذي ترك فيه مفتوحًا. والجزء الباقي من التن خاص بالشهد الواحد 
والثلاثين وهو الاغلاق النهائي وإقفاله بالزلاج بعد ذهاب الملك إلى الخارج. 


والتعويذة الخاصة بالمشهد السادس والعشرين هي: 
إحضار الحياة للاله. ما يتلى: إني «حور» يا والدي «آوزیر». وإني أقبض على 
ذكر «ست» في يدي والإله يبقى في قصره (محرابه) كما بقي «حور» في حضن 
والده «أوزير». وجمالك لك يا «آمون». وإن والدك «أوزير» قد وضعك بين 
ذراعيه باسمه الأفق الذي يدور حوله «رع»» وإن الحياة قد أعطيتها في حضرة 
والدك أوزير. وعندما يأتي إليك «تحوت» يحضر لك «عين حور» ليكون لك قوّة 


بها ولتكون مسرورًا بها وستكون حيًا آبدیا. 


ال هنا یکون الاله قد ألم وجبته. واتلتفظ ف الاجفال القن قد آقیمت له ق التخطوات 
الأولى أن تمثال الاله قد تقل من محرابه بالشعيرة التي يُعبر عنها بالعبارة: «وضع اليدين 
على الإله»» والظاهر أن التمثال كان يبقى خارج لوانت في آثناء تناول الوجبة» ولیس 
لدينا أية شعيرة تعبر عن عودته إلى الحراب إلى أن نصل إلى المشهد السادس والعشرينء 
والألفاظ التى نقرؤها في هذه التعويذة تدل على ذلك. فالكاهن أو اللك يبتدئ بقوله: 
إني «حور» يا والدي «أوزير». ومن ثم نعلم منذ بداية التعويذة أصلهاء وبواضع التمثال 
EES ES‏ ان مسن عل دک E a E‏ 
الباب. كما أن مزلاجّي الباب كان يُعبر عنهما بإصبعي «ست» عندما كان يفتح الباب 
عند بداية الخدمة. ثم یقول بعد ذلك العام !إن «آمون» يأوي ف قصره أي قد محرابه 
كما پرتاح «حور» بين ذراعي والده «آوزیر»» ويُحتمل أن هذه العبارة قد تلیت بعد وضع 
التمثال في الحراب. وبعد ذلك يضيف إلى ما سبق قوله أن ولدك «أوزير» قد وضعك في 
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داخل ذراعیه. والقصنود من الذراعین غل ما نظن هو الحراب الذي یضم التمثال. وعل 
ذلك يصبح الاله متأكدًا أنه قد أنعش من جدید وصار جمیلا في حضرة «أوزير»؛ وذلك 
تة لهته الشدية القلويلة ال تفل الوجبه الحياكية التي تتاولها التمكال وق الدياية 
تقول آلکاهخ ل ن وده تو اضر لسعو هون لی تع القؤة وال 
والحياة السرمدية. ونشاهد في کل هذا الاحتفال الشعاتري أن الإله «آمون» قد مومل كات 
فرد مات وأنه قد جُهز للحياة في العالم الأوزيري» ولیس بوصفه الاله العظیم الذي یظهر 
غیر هذا الکان ف العبادة. 


(ط) الشهد الثلاتون 


هذا الشهد خاص بشعيرة (حضار القدم وقد تکلمنا عنها فیما سبق. 


(ي) الشهد الحادي والثلائون 


بعد طرد كل روح شرير من الحراب حتی یصبح خالیّا من کل شيء خبیث فيه یغلق 
الکاهن الباب ویقفل الزلاج» وعندما یکون الکاهن قائمًا بهذه العملية يقرأ الکاهن الرتل 
صيغة هذا مجملها: تأمل! «إني آغلق بابك ب ... إن بابك قد آغلق بوساطة «حور»» وان 
بابك قد آقفل بوساطة «بتاح» و«تحوت» وهما وكيلا «رع».» 


(ك) نقل القرابين 
المشاهد من ۰-۳ 


يأتي بعد التعاویذ الخاصة بالشعائر النهائية للخدمة اليومية التي جاءت في الشهد 
الحادي والثلاثين مشهدان: الثاني والتلائون» والثالث والثلاثون» وکل منهما يحتوي على 
تعویذتین: واحدة للبخور. والأخرى للقربان السائل. ویعقب ذلك سبعة مشاهد خاصة 
بنقل القربان. وذلك يعني أن تنقل القربات التي كانت قد وضعت آمام الاله في آثناء 
الاحتفال بالشاهد من ۲۰-۱ لتستعمل لأغراض آخری بعد أن أكل الاله منها کفایته. 
وشعاثر نقل القربان تنحصر في الصادر التي في متناولنا فیما يأتي: (۱) شعائر 
يؤديها اللك على مائدة قربانه. وتعد بمثابة مقدمة لكل سلسلة التعاوید. (؟) نقل القربان 


۰۷۸ 
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من على مائدة قربان «آمون» وحملها إلى مکان آخر. (۰۳ ۶) صب القربان و لحراق البخور. 
(15) اشعال الشعلة وإطفاؤها. (۷) احتفال لضمان استمرار القریان. 

ولیس لدینا ما يؤكد أن هذه كانت كل الشعائر التی تقام لنقل القربان من مائدة 
الاله إلى جهات آخری. 


الشهد الرابع والثلاثون 


والواقع أن التن الخاص بهذا الشهد هو وصف لمجموعة الشعاثر التی ستأتى بعد. وهاك 


ما يؤدى على مائدة قربان الملوك للإله «آمون رع» رب عروش الأرضين ولروحه 
و«لآمون رع» فحل آمه ولروحه. وللتاسوع الذین في «ابت إسوت» (الکرنك) 
ولأرواحهم ولروح اللك رب الأرضين صاحب القوة من «ماعت رع بن رع 
امد شب لول هاش اش وه هفنا هذا کات خیم 
معابد «طيبة». ولها صلة بعدد من الملوك السابقین الختلفین» وکانت تؤدى 
على موائد قربانهم سواء آکان ذلك في معبد الکرنك نفسه آم في محاريبهم 
E‏ فل الشاطي ازع وقد حدلث اوه الحديفة عل أن 
عا من هذه الجاریب انخاضة باللوك السالفين کانت هام فيها الشهاش 
حتی عهد «رعمسیس الخامس». 


.(Gaardiner, Wibour Pap. Il, 0. 11-12 ff (راجع‎ 


المشهد الخامس والثلاثون 


في هذا المشهد يظهر الفرعون رعمسيس الثالث وقفا أمام الإله «آمون» قابضًا بيده على 
المكنسة «هدن» مما يوحى بأن نقل القربان قد حدث مباشرة بعد انسحاب الكاهن من 
المحراب الذي كانت تلعب فيه شعيرة المكنسة «هدن» دورًا باررًا. وهاك نص التعويذة: 


يا «آمون رع» رب عروش الأرضينء إن عدوك ينسحب من أجلك. إن حور يلفت 
نفسه لعینه. باسمها نقل القربان. ون عطوركم لكم يا أيها الآلهة» وعرقكم 
لكم يا أيها الآلهةء وإنى الملك «وسرماعت» محبوب «آمون». ولقد أتيت لأنجز 
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ما يُعزى «لرعمسيس الثالث». يا «آمون رع»۰ لقد لفت نفسك لقرياتك المقدسة. 
فتسلمها على يدي الملك «وسرماعت رع» محبوب «آمون» آهء ليت «عين حور» 
تثري لك أمامك. 


ولا يمكن أن نفهم من هذا التن إذا كانت هذه التعويذة قد استعملت عندما ثقل 
القربان من مائدة «آمون» أو عندما وضعه على مائدة قربان الملوك السابقين ليأخذوا 
نصيبهم منه. وعبارة: «إن عدوك ينسحب من آجلك». التي جاءت في أوائل التعويذة يمكن 
أن تشير إلى إزالة قرابین اللحم التي کانت بعل مائدة «آمون» لأدها أحانا کانت توحد 
بقلوب الثائرین. أما الآلهة والإلهات الذين خُوطبوا فيُحتمل أنهم - خلاقا لآمون - الذين 
ذكروا في الشهد الرابع والخلاثين.بما فيهم اللوك السابقون وروح الملك الحاکم. 


الشهد السابع والثلاتون 


تعويذة لصب القربان بعد نقل القراببن 
يا «آمون» تسلم قربانك (السائل) الذي في هذه الأرضء وهي التي تنتج 
تام السية وكل یه سای ما حماء وهی ال ن او شم ها 


عمل البخور بعد نقل القرابین 

إن هذا هو التاج الأبيض «لرع». وهذا البخور الذي یطهرك. والطعام يضع 
نفسه على رأسك» وإنه یطهرك. مرحبًا بك يا «بتاح»» مرحيًا بك يا «تحوت» 
يا وكيلي «رع». والظاهر أن الكاتب الذي نقل هذه التعويذة خلط في نقلها؛ 
فبعد أن كتب تعويذة القربان السائل نقل من مكان آخر في البردية التي أمامه 
تعويذة عن البخور كما لحظ ذلك من التن. ويظهر الفرعون في هذا المشهد 
راكمًا ويصب القربان أمام الإله «آمون» في صورة «مين». وفي المنظر الثاني 
يُشاهد وهو يحرق البخور أمام الإله «آمون». 
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رعمسیس الثالث 

المشهد الثامن والثلائون 
يأتي بعد مشهدي صب القريان والتبخير تعويذتان: إحداهما لإيقاد الشعلة اليومية, 
والأخرى لإطفائها. ويظهر في رسوم الكرنك - رسم شعلة كل يوم - الملك راكعًا أمام 
«آمون» وقابضًا على شعلتین. وعنوان التعويذة هو: «تعويذة لعمل الشعلة اليومية»؛ أي 
إيقادها. وهاك نص التعويذة: 

إن الشعلة تأتي إلى روحك «يا آمون رع». إن ما يعلن الليل بعد النهار يأتي. 

وإن عين «رع» تظهر يفخار في «ابت إسوت» (الکرنك). وإنى آتى إليك, وإنى 

آجعلها تأتى» وعين «حور» قد علت فوق جبينكء ومثيتة على حاجبك لأجل 

روحك يا «آمون رع»۰ وإن عين حور هي حمايتك السحرية. 

ولا نزاع في أن الشاعل كانت تستعمل یومیّا في العابد كما يدل على ذلك متون 
التعاويذ التى دُونت لاستعمالهاء وكذلك بالمواد التى كانت تقدم لصنعها كما جاء في 


النصوص التى ترکها لنا «تحتمس الثالث» و«رعمسیس الثالث» (راجع ;771 ۱ 
.(Madinet Habu II, p. 146‏ 


المشهد التاسع والثلاثون 
تعويذة لإطفاء الشعلة 
ری في النظر الذي يمثل هذا الشهد اللك راكعًا آمام «آمون» وبإحدى يديه شعلة منكسة 
نحو الأرض حتی تکاد تلمسهاء وهذا يدل على أنه كان يريد إطفاءها بحكها في الأرض أو 
بغمسها في سائل خاص كما يُشاهد في صورة آخری. وهاك نص التعويذة: 
تعويذة لإطفائها ‏ أي الشعلة. اتل: 
إن هذه هى «عين حور» التى أصبحت عظیمّا بهاء وإنك تثري بهاء وأصبحت 
ذا قوة فیها با «آمون» رب عروش الأرضين» إن هذه هى «عين حور» التى 
آکلتهاء والتي بها آصبح جسمك مسحورًا. وما هي لك - تعويذة قتل الشریط 
- إن العین «وازیت» (السلیمة) قد دخلت «مانو» - أي غابت في الأفق خلف 
الصخور الغربية - ون القربان القدسة ملکها. وإنها تأتي وإنها تأتي: «عين 
حور» في سلام. 
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الشهد الأربعون 
تعويذة لجعل القربات القدسة تبقی 
هذه التعويذة التی تعد الأخيرة في شعائر نقل الطعام من أمام الاله ليوضع لاستعمال 
الآخرين: الغرض منها هو ضمان بقاء القریان آبدیاء أو آنها لا تتلف عند نقلها من مائدة 
قربان إلى آخری. ويُشاهد الفرعون راکمّا أمام مائدة قربات موضوعة آمام الاله «آمون» 


والفرعون يمد يديه على القربات کأنه یبارکها. وتوضح التعويذة بشدة أن القربان سیبقی 
کبقاء اسم هذا الاله أو هذه الالهة في معبد. وهاك نص التعويذة: 


تعويذة لجعل القربات الالهية تبقی 

مرحيًا بك يا «آمون». مرحبًا بك يا «خيري» لقد أتيت إلى الوجود على التل الأزليء 
وإنك تضيء على الهرم الصغير في «حت بتو» (في هلیوبولیس)» وإنك تتفل مثل 
«شو» و«تفنوت»» وإنك تضع ذراعيك حول الملك «من ماعت رع» معطى الحياة 
سرمديّاء وان اسم «آتوم» رب الأرضين في «هليوبوليس» يبقى كما تبقى القرب 
الإلهية» وهي منحة ابن رع «سيتي مري آمون» للإله «آمون» والتاسوع. باقية 
إلى الأبده وكما يبقى اسم «شو» في «متست العلیا» في «هليوبوليس» وباقية 
سرمدیاء وکما يبقى اسم «تفنوت» في «متست السفلى» في هليوبوليس باقيا إلى 
الأبد. وكما يبقى اسم «جب» في عيد «عزق الأرض» في «هليوبوليس» مخلدًا إلى 
الابد. وكما يبقى اسم «توت» (آلهة السماء) في «حث شنيت» في «هلیوبولیس» 
مخلدًا إلى الأبده وكما يبقى اسم أوزير «خنتي امنتي» في العرابة مخلدًا إلى 
الأبدء وكما يبقى اسم «إزيس» في «نتيرو» إلى الأبد. وكما يبقى اسم «ست» سيد 
«مبوس» باقیًا إلى الأبد. وكما يبقى اسم نفتيس في «حت» في هليوبوليس مخلدًا 
إلى الأبدء وكما يبقى اسم «با»"*” رب «زددت» (منديس) مخلدًا إلى الأبد؛ وكما 
يبقى اسم «تحوت» في «هرموبوليس» (الأشمونين) إلى الأبد. 


از «يا» اسم للكيش الذي كان بعید في «منديس» - تل الربع العالية. 
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قربان يقرّيه الكك للاله «جب» (إله الأرض)» وهو قطع مختارة للالهة 
وسیکون لدیهم آرواحهم. وسیکون لدیهم شرفهم» وسیکونون یقظین. 
وسیعطون قربانًا يقدمه اللك مشتملا على قربات إلهية بمثابة هدية اللك 
«من ماعت رع» (سیتی الأوّل) معطی الحياة سرمديًا. 


الشهد الثاني والأربعون 


هذا الشهد يُطلق عليه اسم قائمة المأكولات لأجل عيد «آمون» سيد «آبت» (الأقصر) 
و«آمون رع» رب عروش الأرضين في بردية «المتحف البريطاني». أما في بردية القاهرة 
فيُطلق عليه اسم «عيد آمون» وحسبء ويختلف المشهد الذي على جدران معبد الكرنك 
عن الاثنين السالفين في أنه ليس له عنوان ولا يحتوي إلا على تسعة عشر لوتاء «الأول من 
ألوان» الطعام بدلا من التسعة والثلاثين لونًا التي تذكرها أوراق البردي» ومن المحتمل 
أن المشهد الذي صُور على جدران الكرنك الخاص بهذه الشعيرة هو قائمة ألوان الطعام 
لعيد «آمون»؛ لأنه يحتوي نفس آلوان الطعام التي نجد مثيلها في القوائم الأخرى. وهاك 
ما جاء في هذا الشهد خاصًا بآلوان الطعام 2 


يا «آمون». تسلم «عين حورالنی» تفتح بها عینك: آنیتان من الخمر. 
يا «آمون»» تسلم لنفسك ماء الثدي الذي في ثدي أمك «إزيس»! آنیتان. 
يا «آمون». تسلم رأسك: آنية واحدة من فطير (شنس). 
«آمون». المس لنفسك بفمك خبز (حثا): آنية واحدة. 
«آمون»» تسلم لنفسك «عين حور». وامنع أن تصير ضعیفا بسببها: 
آنية واحدة من خبز (بسن). 

يا «آمون». تسلم لنفسك عين حور التي ذاقها (دبت): إناء واحد من خبز 
«دیت» . ۱ 

يا «آمون» تسلم لنفسك عين حور فانها لن تفصل (شمس) منك: عشرون 
آنية من فطير (شعت). 

يا «آمون» تسلم لنفسك «عين حور» الحلوة لقلبك: شهد آبیض آنية واحدة. 
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يا «آمون». تسلم لنفسك من «حور» السليمة (وزاو) التي جهز بها فمك 
(حتم) رء‌وس بصل (حزو): آربع آوان. 

يا «آمون». تسلم لنفسك ثدي حور الذي تذوقه (دب) الالهة: آنیتان من 
التين (دب). 

يا «آمون»» تسلم لنفسك «عين حور» أي کلماتك (مدو): آنیتان من لحم 
(میدا). 
يا «آمون». تسلم لنفسك «عين حور» (؟): آنیتان من العنب (ارت). 


يا «آمون». تسلم لنفسك عين حور التي احتبلت (عج): آنیتان من فاكهة 


وعح. 
يا «آمون». تسلم لنفسك «عین حور» التي لعقوها (نبس) لأجله: آنیتان 
من فاكهة نبس (نبق). 
يا a‏ تسلم لنفسك السائل (حنك) الذي یخرج من (آوزیر): إبريقان 
من الجعة (حنق). 


يا «آمون»» تسلم لنفسك عيني الواحد العظيم (ور): آنية من خبز (ور). 

يا «آمون»» تسلم لنفسك أولتك الذين يثورون عليك (نزر): جانب من 
اللحم البقري (زروو)» آنية واحدة. 

يا «آمون». تسلم لنفسك عين حور التي تضمها (سخن): لحم سخن آنية 


واحدة. 


ويُلاحَظ أنه عند تقديم كل لون من هذه الألوان كان على الكاهن المرتل أن يقرا 
تعويذة كل لون. ولا يخفى على القارئ بعد قراءة محتويات هذه القائمة أن المصري كا 
مغرمًا بالتورية في ألفاظه عند تقديم كل لونء فيأتي بفعل يشبه اللون الذي يقدمه في 
الصوت. وقد فصلت القول في الألوان ن التي كانت تقدم للمتوفى على وجه عام في كتاب 
مائدة القربان. (ر اجع: The offering list in‏ را Excavations at Giza, Vol VI, Part‏ 
.(the Old Kingdom‏ 
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الشهد الرابع والأربعون 
تعويذة لحمل القربان (آو لرفعها) 
بعد تلاوة قائمة الطعام في الشهد الثاني والأربعين كان على الکاهن الرتل أن ينادي 
الكاهن «سم» لیتلو صيغة القریان العروفة: «قريان يقدمه الفرعون «لآمون».» في صورة 
الثلاث. ثم يضيف ملخصًا للصيغة: «تعالَ إلى خبزك هذا»» ومن ذلك يتألف المشهد الثالث 
والأربعون» وهذا التن كان يُقرأ عادة بعد تلاوة قائمة طعام الإله السالفة الذكر. 

وبعد ذلك تأتى شعبرة «حمل القرابين لعيد آمون». ویْلاحظ أنه في نقوش المعبد 
نجد أن حمل الطعام يعد من المناظر التى كانت ترسم کثیرا جدّا في العبادة ویحتمل آنها 
كانت تولف جزءٌا من الشعائر التى تصحب تقديم طعام وجبة الإله اليومية أو وليمته 
التي كانت تقام في أيام أعياد خاصة. 

وهاك نص التعويذة: 

تعويذة حمل القربان 

تعالَ أيها الملك وارفع القرابين أمام وجه الإله. ارفع القرابين «لآمون رع» رب 

عروش الأرضين. إن كل الحياة تخرج منه» وكل حظ سعيد ينبعث منه مثل 

«رع» تیف ًا: 

وکانت الائدة التي یرفعها الفرعون عادة على يديه تحتوي على عینات من کل لون 
من آلوان الطعام التى كانت تقدم لمائدة الاله: الخبز واللحم والفطائر والفاكهة والخضرء 
وأحيانًا نجد أن هذه الائدة في الناظر الفصلة كان یعلوها طاقات آزهار» ومن ذلك نفهم 
أن الطبق أو المائدة التی كان یرفعها الفرعون بين يديه تمثل آلوان الطعام الوجودة في 
قائمة الوجبة التی تلاها الکاهن فیما سبق. 


الشهد السابع والأربعون 
بعد الصیغ التی تصحب رفع القرابین نجد في التون ثلاثة آناشید» وثعد الشاهد الثلاثة 
التي تتلو الشهد الرابع والأربعين» وهذه الأناشيد موجهة للاله «آمون» في العید الذي 
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تتحدث عنه الشاهد من ٤١‏ إلى 2۶. ثم يأتى بعد ذلك الشهد السابع والأربعون 
وعنوانه: 


ما يُقال لهذا الاله بعد قراءة القطوعتین الپومیتبن» وهما اللتان تنشدان عند 
القيام بخدمة الاله الصباحية. 


الشهدان الثامن والأربعون والتاسع والأربعون 

یمثل الشهد الثامن والأربعون تقدیم طاقة الأزهار الخاصة بعید الیوم الأول من الشهر 

القمري. ویمثل الشهد التاسع والأربعون تقدیم طاقات آزهار للملك والأمراء ورجال 

الحاشية بمناسبة عید الیوم السادس من الشهر القمري. ومما تجدر ملاحظته هنا أن 

التعویذتین الخاصتین بهذین الشهدین لا تختلف إحداهما كثيرًا عن الأخرى في الألفاظ. 
وهاك النص: 


تعويذة لتقدیم طاقة عید الیوم الأوّل (آو السادس) 
قدم طاقة للملك والأمراء ورجال الحاشية في البيت» واجعل «آمون» يُحَلّقَ فوقها 
بمثابة حماية سحرية. وإنك تعيش مثل «رع» كل يوم في الحياةء وليت «آمون» 
يفعل كما تحب بسبب حبك في «إبت إسوت» يا «من ماعت رع» (سيتي الأوّل) 
وليتك تكون صاحب حظوة يا من رعاك «آمون» في كل أعمالك العظيمة» وليته 
يقريك ويمكنك ويهزم أعداءك سواء أكانوا أحياء أم آمواتا. 
والمفهوم من هذه التعويذة أنها خاصة بالملك لا بالإله» وكلمات التن تعد تضركًا لحماية 
وحظوة الإله للفرعون. ويُّلاحظ هنا أن الكاهن عند تأدية هذه الشعيرة كان يخاطب 
الملك لا الإله. وبذلك تختلف عن كل الشعائر السابقة. والظاهر أن الطاقات كانت من 
موائد قربان معبد «آمون»؛ لأننا نعلم أنها كانت تقدم لأصحاب الخطوة وتنقل إلى القابر 
والمزارات في الجبانة من معبد «آمون» في أعياد خاصة. 


1ه 


رعمسیس الثالث 
المشاهد من ۵-0۱ 


يشتمل الشهد الخمسون على قائمة آلوان الطعام الخاصة بعید الیوم السادس من الشهرء 
ومتنه مهشم. آما الشاهد الأربعة الأخرى (۵۶-0۱) فخاصة بعید رأس السنة العظیم 
كما كان يُقام في معبد «آمون» بالکرنك. وقد خفظت لنا ثلاث تعویذات من هذه الشاهد 
الخاصة بهذا العید الذي يُعد من آهم الأعياد الصرية. 


المشهد الثاني والخمسون 
يدل ما تبقى من متن البردية الخاصة بوجبة الاله على أن الشهد الواحد والخمسين كان 
أنشودة تنشد في صبيحة يوم رأس السنة. 
أا وة الخانی والخسون قوق تمویدة خاضه والشلة الق كانت" لن 
عيد رأس السنة في الليلة السابقة ليوم آول السنة الجديدة. وکان النور يلعب دوزا هاما في 
هذا الاحتفال. والتن الخاص بذلك مأخوذ من متون الأهرام ويحتوي بعض جمل قشت 
على جدران القابر عند التحدث عن «النور الیومی». ویْلاحخظ أنه في هذه التون الأخيرة 
كنا هی الحال هنا کانت ته الشعلة بمثابة هين حور» التی تنبر طریق الاله أن التوق 
ایشا توا يصن الو ١‏ 
تعويذة لشعلة السنة الجديدة 
مرحیّا بك يا هذه الشعلة الجميلة «لآمون رع» رب عروش الأرضينء مرحبًا بك 
يا «عين حور» التي ترشد في طريق الظلمة. والتي تقود «آمون» رب عروش 
الأرضين في کل مکان ترغب فيه روحك عائشا سرمدی ... شعلة «آمون» رب 
عروش الأرضين وهي من الشحم الجديد ونسيج الغسال بمثابة هدیتك. وان 
والدك «چب» وأمك «نوت» و«آوزیر» ودازیس» ودسنت» و«تفتیس» یخسلون 
وجهك ویمسحون دموعك ویفتحون فمك بأصابعهم اللامعة. وانك قد آعطیت 
الأرض وحقول «یارو»**۲ ملکك في هذا ... ... الليلة يا مؤسس الشهر وسید 
الشمسء ويذرة الآلهة الفتية ... ... وبذرة الطهرین الفتية آیضا والنجوم التي 


۶ حقول في عالم الآخرة. 
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لا تفنی (النجمة القطبیة). وان هذه الشعلة «لامون» بمثابة هدية اللك من 

«ماعت رع» (سيتي الأوّل). 

ویلاحظ أن علاقة النصف الأخير من تعويذة شعلة عيد السنة الجديدة غامضة.» 
آما أصلها في الأدب الجنازي فظاهر ويفسر كيف أن موقف «آمون» والموتى كان دائما 
مرتبگا في الشعائر الدينية. وعلى الرغم من أن «آمون» قد غرف بأنه مؤسس الشهر وسيد 
الشمس وبذرة الآلهة الفتية» فإنه لا يزال موعودًا بعناية وحفظ الآلهة كما كان يفعل 
للموتى عندما كانوا يدخلون عالم الذين رحلوا عن هذا العالم. 


المشهد الثالث والخمسون 

تعويذة لجعل الشعلة تبقى متقدة 

يُشاهد في الصورة الفرعون راكعًا أمام «آمون» ورافعًا الشعلة تجاه الإله. وهاك نص 
التعويذة: 


إن هذه الشعلة تبقى مشتعلة «لآمون رع» سيد عروش الأرضينء كما يبقى 
اسم الإله «آنوم» رب الأرضين في «هلیوبولیس». وكما يبقى اسم الإله «شو» 
في «منست العليا» في «هلیوبولیس»» وكما يبقى اسم الإلهة «تفنوت» في 
«منست السفلی» في «هلیوبولیس». وكما يبقى اسم «جب» روح الأرضين في 
«هلیوبولیس». وكما يبقى اسم الإلهة «نوت» في «حت شنيت» في «هلیوپولیس». 
وكما يبقى اسم «أوزير خنتي آمنتي» في «العرابة»» وكما يبقى اسم الإله 
«ست» صاحب «نبت» في «امبوس»» وكما يبقى اسم «تفنوت» في «حت» في 
«هلیوبولیس». وكما يبقى اسم «حور» في بلدة «ب»» وكما يبقى اسم «بوتو» 
في بلدة «دب» وكما يبقى اسم الإله «با» (الکبش) في «زددت» (مندیس)» وكما 
يبقى اسم «تحوت» في «هرمويوليس» ... ... في القارب. وإنها لن تفنى (أي لن 
تطفا). 


والظاهر أن هذه التعويذة كان الغرض منها أن تضمن عدم إطفاء الشعلة قبل أوانها 
عندما كانت تستعمل؛ وذلك لأن مصر في معظم السنة تهب فيها رياح شديدة وبخاصة في 
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الليلء وكانت قاعات المعبد الكبيرة وردهاته عرضة لتيارات هواء. والغرض من التعويذة 
قد أخص في الجملة الأخيرة منها: «إنها لن تطفاً عرضًا.» 


المشهد الرابع والخمسون 
تعويذة لإثارة البيت 
يُرى الفرعون راکمّا أمام «آمون» وقابضًا في كل من يديه على شعلة. وهاك نص التعويذة: 


إن هذا البيت قد أضيء «بآمون» رب عروش الأرضين عندما تفتتح الشعلة 
سنة طيبة مع «رع» وعندما تحضر الليل: مع «تحوت» (القس), وهي الشعلة 
المنؤوفة من هكم امیش پیج سا رن ها یت هه ان تور 
فحل آمه عندما تفتتح سنة طيبة» وکذلك «ببتاح» رب حياة الأرضين عندما 
یفتتح سنه طيبة»ء وکذلك بالاله «تحوت» رب «هرموبولیس» عندما یفتتح سنة 
طيبةء وكذلك بالالهة «موت» سيدة «إشرى» وسيدة الالهة التي في «ابت-|سوت» 
(الكرنك) عندما تفتتح سنة طيبةء وكذلك بالملاك الحارس «عحع نفر» لبيته 
عندما يفتتح سنة طيبةء وكذلك بالإلهة «رننوت» (إلهة الحصاد) صاحبة هذا 
البيت عندما تفتتح سنة طيبة. إن جسم الملك «سيتي الأول» مملوء وغني بطعام 


عيدك. 


ومما يلفت النظر هنا أن هذه العشيرة يقوم بأدائها آلهة مختلفونء فيُلاحَظ آنهم 
ليسوا مؤلفين من ثالوث طيبة وحسبء بل فضلًا عن «آمون» في صورتيه نجد الآلهة 
العظام «لهليوبوليس ومنف». و«تحوت» الذي يلعب دورًا يأتي مباشرة في أهميته للإله 
«آمون» في خدمة المعبدء هذا إلى الإلهة «موت» زوج «آمون» وثعبانين حارسين للمعبد 
ولمخزن الغلال. 

وعيد السنة الجديدة كان فرصة لإعادة تطهير المعبد وإهدائه من جديد على غرار 
عيد إهدائه عند إتمام بنائه: «إعطاء البيت لسيدة» وعندئذ كانت شعلة السنة الجديدة 
تلعب دورًا هاما وإذا قرنا بين هذه الشعلة والشعلة التى جاء ذكرها في شروط الوقف 
بأسيوط نجد شبهًا كبيرًا (راجع الجزء الثالث). وقد كانت الشعلة بمثابة هدية الفرعون 
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تجلب السنة الجديدة مع «رع» (الشمس). وفي الليل مع «تحوت» (القمر). فالقمر كان 
يظهر في الليل عندما كانت الشعلة تضىء الظلمة. 


اطشهد الخامس والخمسون 
تعویذة لتقدیم التحیات بوساطة اناء «نمست» 


وهذا الشهد يشبه سابقه رقم ۰۱۷ ویجب ألا يُخلط بينه ويين شعيرة التطهیر التی كانت 
تعمل بوساطة أربع آوانی نمست وهذه الشعيرة كانت تقام بمناسبة إحياء التمثال كما 
تحدثنا عن ذلك من قيل. 


المشهد السابع والخمسون 
تعويذة لعمل البخور للإلهة «موت» 


يُشاهد الفرعون في هذا المنظر راكمًا أمام الإلهة «موت» التي صُوّرت في صورة إنسان 
برس لبوّة. وهی هنا موحدة مع الإلهة «سخمت» ربة القوة ويُقدم البخور بالوضع 
التقليدي. وقد نون هذا المنظر هكذا: عمل البخور لموت سيدة السماء ليصبح (الملك) 
معطى الحياة مثل «رع» كل يوم. 

وهاك نص التعويذة: 


آشرقي في فخار يا أيتها «الواحدة الظاهرة» يا «بوتو» التي تسر بالظهور 
فيه (البخور) عالية. وإن التاسوع الأكبر والتاسوع الأصغر قد سروا بشذى 
عبيرها وسعدوا بما فعلته «عين حور» اللامعة. وإن الآلهة قد أتوا إلى الوجود 
من دموعهاء والاله «آتوم» قد آتعش في لحمهاء وان هذا البخور «لوت» بمثابة 
هدية للملك «من-ماعت-رع» بن «سيتى الأول» معطى الحياة والثبات والحظ 
اه و ۱ 


ويلفت النظر في هذه التعويذة آنها تنسب إلى هذه الآلهة صيغة سماوية؛ أي إنها 
توحدها بالشمس. هذا بالإضافة إلى أن التن يُعد تمجيدًا لهذه الآلهة عندما تظهر في عيدها 
النهري الذي كان يُحتفل به كل عام في الأقصر. 
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هذه نظرة عاجلة عن حياة الاله اليومية وما كان يُقام له من أحفال يومية» وقد 
حاولنا أن نقتصر ها هنا بقدر المستطاع تفادیٌا من التفصيلات التي لا تهم إلا الأثري 


و ححسسب . 


(۲-۱۱) عبادة الثور 


تحدثنا فیما سبق عن الاله الذي كان يُمثل في الخشب والحجر وعن حیاته اليومية 
والشعائر التی كانت تقام لخدمته يوميًا لالباسه وإطعامه. والآن ننتقل إلى الکلام عن 
عبادة الكيوان فق فلك الف و يتاه الثور ‏ آشکاله الختلفة. وذخص بالذکر ار 
العجل «آبیس» (حب). 

والواقع أن عبادة الثور كانت ظاهرة مشتركة في كل تاريخ الجنس البشري (راجع .۸ 
Zeus 7701, 1 6‏ 00016 .۰۲0 والسیب في وجود هذه العبادة ظاهر» ولیس هناك 
ما يدعو إلى وجود أية علاقة ثقافية بين شعبين يعتنقان هذه الديانة في وقت واحد. فالثور 
يمثل الخصب من ناحيتين: فهو رمز للقوة الكريمة في نظر العقل البدائي وعلى ذلك أصبح 
موضوعًا للمنافسة. وهو كذلك من ينابيع الخصب المتازة في الزراعة بوصفه سيد الماشية 
التي تنتج اللحم واللبن والزبد والجلد وبوصفه حارنًا للأرض؛ وبهذه الكيفية أصبح رمرًا 
للرياسة واللكية, ولا أدل على ذلك من آننا نری الملك في مصر القديمة يوصف بالثور 
القوي كما تطلق في اللغة العربية لفظة الثور على سيد القوم. وكذلك نجد أن الرؤساء 
في إقليم بحيرة «شاد» كانوا يُدفنون ملفوفين في جلد ثورء وأقدم مثال «يلفت النظر من 
الوجهة الدينية» للثيران عند قدماء المصريين يرجع إلى عصور ما قبل الأسرات في جهة 
«الحمامية» في المكان الذي حفرته مس «كيتون تمسون»؛ حيث وجدت أكوامًا من عظام 
الثيران مرتبة بنظام ورءوسها على قمتهاء ويجوار هذه الجهة عثر المستر «برنطون» على 
مدفن حيوان يُحتمل أنه عجل ملفوف في حصيرة من عهد البداري. وتمثيل الملك بمثابة 
ثور على لوحة الملك «نعرمر» (مينا) العظيمة المصنوعة من الأردواز من الأشياء المعروفة 
تمامّاء وقد جاء ذكر العجل «أبيس» على حجر «بلرمو» ولذلك فلا بد أنه عُبد في زمن الأسر 
الأولى» وقد ذكر «مانبتون» أن عبادته ترجع إلى الأسرة الثانية» والواقع أنه قد وجد فعلًا في 
عهد الأسرة الأولى d.(‏ 19 .1م & 40 .0 )Emery, The Tomb of Hemaka‏ ولدينا وثائق 
قليلة يرجع عهدها للدولة القديمة تحدثنا أن العجل «أبيس» كان يعيش وقتئذ في «منف» 
وأنه كان يُحتفل تکریمّا له منذ أقدم العهود بعيد سنوي كان له علاقة من وقت مبكر 
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بالعید اللکي. ولدینا برهان غير مباشر على أنه كان يُقام منذ الأسرة الأولى ويّفهم ذلك من 
تركيب الحم هذا العجل في أسماء الأسرة المالكة. والواقع أن اسم «أبيس» (حب) يدخل في 
تركيب اسم أم اللك «أثوتيس» التى تدعی «خنت حب» (راجع ,2111 Untersuchungen‏ 
0 14 0۰) وف اسم آم اللك ا المسماة «نى ماعت حب». ولكن من جهة أخرى 
لا تعرف تفسير اسم «أبيس» على وجه التأکید. والواقع أنه یوجد نوع من البط مشهور 
بقوته التناسلية» وقد كان الصریون پسمونه «حب» (راجم 1313 0۲۲ ,©5©15) ولیس 
ببعيد أن يكون الصریون قد آطلقوا اسمه على العجل «أبيس» الذي كان یعجب القوم 
بقوته التناسيلة كما يفسر ذلك الأستاذ «زيته» (راجع Sitzungsber. Preus. Akad.‏ 
3 ,1934 11 :ونط-انط2). وهذا التفسير يمتاز بأنه يشرح لنا وجود رسم بطة بمثابة 
«مخصص» تتبع كثيرًا اسم ثور «منف». وقد كان للعجل «أبيس» كهنته الذين كانوا 
يُسمون في عهد الدولة القديمة عصيًا أي مربين للعجل «أبيس». وفي عهد الأسرة الخامسة 
ذهب الملك «نوسر رع» في العيد الثلاثيني إلى محراب العجل «أبيس» مما يدل على وجود 
عبادة لهذا الحيوان في ذلك العهدء يُضاف إلى ذلك أن لدينا متنًا من بين متون الأهرام 
(راجع 1998 01۲ ,©5©16) يوحي بوجود جبانة (في العهود القديمة جدّ) للعجل «أبيس» 
في «منف». 

هذا كل ما نعلمه تقريبًا عن عبادة العجل «أبيس» في العصور الوغلة في القدم 
ولكن منذ بداية الدولة الحديثة أصبحت الوثائق عن عبادة هذا الحيوان كثيرة ودقيقة 
بدرجة عظيمة. وأقدم مقابر معروفة للعجل «أبيس» يرجع عهدها للفرعون «أمنحتب 
۳ وأحدث مقابر معروفة لدينا من نهاية عصر 
البطالمة؛ إذ الواقع أن جبانة العجل «أبيس» في العهد الروماني لم يُعثر عليها بعد على 
الرغم من أن عبادته كانت موجودة في عهد «جوليان» الكافر في عام ۳۰۲ ميلادية. وبين 
هذين العهدين - أي عهد «أمنحتب الثالث» ونهاية عهد البطالمة - كانت سلسلة مقابر 
هذا العجل تختفي من وقت لآخر. وقد كان لكل عجل قبره الخاص حتى عهد الأسرة 


الثالث» في منتصف الأسرة الثامنة عشرق 


التاسعة عشرة. وكان يعلوها مزاره الخاص. ومنذ عهد «رعمسيس الثانی» أقيم مدفن 
عام وهو الذي كشف عنه «مريت» (راجع 362 .2 58721 Ancient‏ ۳۲۵۲۰) وهو المعروف 
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باسم السرابیوم (مصر القديمة الجزء الخامس)» وهو يحتوي على سلسلة دهالیز طويلة 
تحت الأرض قد حُفرت في جوانبها کوات لتکون مدافن. وکانت هذه الکوات تسد بجدران 
بعد الدفن. وقد تبتت على الجدران الخارجية لهذه الدافن لوحات عدة بعضها ملكي 
وبعضها من وضع الأفراد. وهذه اللوحات تقدم للباحتین تواریخ ثمينة. والقلیل منها 
يقدم معلومات عن عبادة العجل نفسه. ومع ذلك فان هذا القلیل مضافًا إلى قطعة من 
الشعاثر الجنازية «لأبيس»», وکذلك ما رواه لنا المؤرخون الأقدمون ينير لنا الطریق بوجه 
عام في تتبع مجال حياة الثور القدس في «منف». ولا يبتدئ تاريخ حياته عند ولادته 
بل عند بداية أعياد التتویج التى كان یُحتفل بها في «منف»» وکان برآسها الکاهن الأكبر 
للاله «بتاح»» وكا الكحل زوا كرات الأله یس (النين) ف كؤيوة ان 
بخ ك بقلم إل وم ف الزقت الذي ان تیه :فيه طلوك القن زما لقن آنحقییی 
فكان يُحتفل به في «منف» نفسها عند اكتماله بدرًا. وكان هذا رمژا لعهد جديد يُفتتح 
بحكم «أبيس» جديد. وبعد تتويج الثور كان يخرج من الباب الشرقي - أي الجهة التي 
تشرق متها الشمس - للمعبد لیظهر للناس» وبعد ذلك كان يتاذ إلى معبده «الأبیون» 
(راجع 186 ,۳ ,11 111) الذي كان لا يخرج منه الا ليشترك في الأحفال. وفي هذا الکان كان 
یتقبل تکریمات الخلصین له وفي هذا الکان كان كذلك يدلي بالوحي عندما يُسأل. وعند 
موت العجل «أبيس» كان القوم یعتقدون أنه ذهب إلى السماء بروحه, آما جسمه فکان 
يدفن على حسب الشعاثر الأوزيريةء فکان يبتدئ بوضع اللفائف والسوح والتضمیخ 
العتادة عليه ثم يوضع في تابوته الذي كان في بادئ الأمر يُصنع من الخشب ثم من 
الجرانيت في عهد «أحمس الثاني» من عهد الأسرة السادسة والعشرين. وبعد ذلك كانت 
تمر المومية بالباب الغربي - أي في الجهة التي كانت تغرب فيها الشمس - وتحمل 
حتی «بحيرة او تصحبها نافحتان ب ازیس ونفتیس - وکهنة له النیل ودي 
وق آ تساه وشن المسيرة كافك نهر هسم ای ور نها متا 
الشعاثر الجنازية التی كانت لا تستمر آقل من سبعین یومّا ينزل التابوت في مخدعه. 
وکان للعجل «أبیس» التوق مثل کل میت آوزيري الذهب أوان لأحشاثه وتمائیله الجيبة 
وکانت تمثل غالبا برأس ثور وجسم إنسان. 

وقد كان لكل «أبيس» قطيع من البقرات المقدسة يكرم نتاجها تكريمًا خاصًا. وتدل 
قراس الأكوال مق أنه كان من النالرى ا مولا ع هن 4 کی این ۵ 
معظم الأحيان لم يكن هذا العجل من أصل منفىء وكان يُمثل حاملًا بين قرنيه قرص 
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شمس محلی بصل. والعلامات التي كانت تمیزه بأنه ثور مقدس كانت ظاهرة جدّا؛ وهي 
مثلث أبيض على الجبین, وعلامة بیضاء في صورة هلال على كلا جانبيه» وصورة نسر على 
رقبته. وقد كان الثور «أبیس» ف الأصل آسود اللون وفیه علامات بیضاء» وقد فسرت هذه 
العلامات فيما بعد بآنها رموز الآلهة الذین کانوا یتقمصون «آپیس». 

وکان العجل «آبیس» من الوجهة اللاهوتية يُعد لها منتخبّاء كما كان یمثل القوة 
والاکتار» وهذه الصفة البدائية كما ذکرنا قد بقیت له على مر الأجيالء ولا دل على ذلك 
من علاقته الوثيقة بالفیضان (راجع 25 .2 Untersuchungen XIII,‏ 0110) من جهة 
ومن جهة آخری علاقته بالاله «آوزیر» ٍله النبات. والواقع أنه يوجد سبب آخر کان یربط 
العجل «أبيس» ب «آوزیر»؛ وذلك أنه كان في الحقيقة مثل البشر عرضة للموت. فکا 
يُدفن مثلهم آیضا. وفي ذلك ما يكفي أن یجعله يُعد آوزیرا. والظاهر أن البعض قد اعتقد 
في بادی الأمر بوجود تمییز بين «آبیس-آوزیر» أي الثور الحيء و«آوزیر-آبیس» أي الثور 
الیت» غير أن هذا التمييز الذي يشعر بوجود فرق بين الحيوان العائش والحيوان الميت 
كان قد نشأ عن عقيدة لم تلبث أن ترکت ظهريًا بسرعة. ومع ذلك فإن الإغريق قد عادوا 
لوضع فرق بين «سرابيس» (أبيس الميت) «وأبيس» الحيء وبعبارة أخرى قد وضعوا 
تمييرًا بين «سرابيس» الذي يمثل تعدد الثيران المتوفاة و«أوزور أبيس» الذي يمثل كل 
فرد ميت من هذا الحيوان. والواقع أن توحيد «أبيس» ب «أوزير أبيس» كان أصلًا لتقدم 
لاهوتي هام؛ وذلك أن «أبيس» بسبب أنه كان «أوزيرًا» قد أصبح بطبيعة الحال لها 
عا فکان یحمل لقب رأول آهل الغرب» (خنتي امنتي) أي الأموات. کما آنه ت 
أحيانًا بالاله «سکر» - له الوتی في منف - وکذلك كان يُعد الا قمریّه فقد رأينا أن 
آعیاد التتویج للعجل «أبيس» كانت تقام عند اکتمال القمر. كما أن «أبيس» كان يحمل 
على جانبيه علامة بيضاء على هيئة هلال. هذا فضلًا عن أن القرص القمري قد حل في 
العهد الروماني محل القرص الشمسي بين قرني العجل «أبيس». وقد كان كذلك يوحد 
الثور «أييس» بالإله «حور»؛ فقد ذكرت الأسطورة أنه عند فرار «إزيس» و«حور» من 
وجه «ست» كانا قد تحولا إلى البقرة «سخات حور» والثور «أبيس» (راجع 2062 Dui‏ 
(Oasen der libyschen Wuste ۵1, 6 and Brugsch A. 7.17 (1879) p. 19‏ وكذلك 
كان الملك المتوفى يُوحد مع «آوزیر»» وعلى ذلك فإن الثور «أبيس» الحي كان يصبح «حورًا» 
مع بقائه «أوزيرًا». وقد كان في مقدور المصري أن يقبل هذه الفكرة التي لا تتمشى مع 
المنطق السليم. ومن جهة أخرى كان الثور «أبيس» بطبيعة الحال ذا علاقة وثيقة «بحور» 


23 


رعمسیس الثالث 


وكذلك باللك كما يُشاهد في أعياد تتویجهما. فلما كان صاحب سلطان هکذا كان لزامّا 
أن یکون «حورا»؛ لأن کل سلطان عند الصریین كان منبعه حور. 

وانه من الصعب جدًا أن يفسر الانسان العلاقات القديمة التی كانت بين «آبیس» 
والال فتاه والكلاهر انس كافك اذاكرة REST‏ :قود زا د بو هذا 
السبب وحده أصبح «أبيس» متصلًا بجاره القويء على أن هذا الاتصال لا يمكن أن يكون 
الا وضعيًا. ويرجع السبب فيه بلا نزاع إلى كهنة الإله «بتاح» وكهنة أبيس الذين كانوا 
لا يرون في هذا إلا تحالفا ينجم عنه فوائد تعود على «بتاح» ببعض ما «لأبيس» من 
شهرة وعلى «أبيس» الحي بعض ما «لبتاح» من فخار. وأهم لقب كان يحمله هذا العجل 
المقدس هو: «أبيس الحي» حاجب «بتاح»» والذي يجعل الحق یعلو حتى الاله صاحب 
الوجه الجميل - أي بتاح - وهذا اللقب قد يكون له علاقة بالدور الذي يلعبه الثور 
«أبيس» في الوحي. وقد كان يُسمى هذا الثور كذلك «روح بتاح». وعلى وجه خاص «ابن 
بتاح»» ومما يجدر ذكره هنا أن الثور «أبيس» كان له علاقات وثيقة بعض الشيء بالإله 
«آتوم» إله الشمس في «هلیوبولیس». فهنا كذلك نلاحظ أن تقارب موطني هذين الإلهين 
وهما «منف» و«هلیوبولیس» لا بد كان في الأصل منبع صلة حسنة بینهماء وعلى أية حال 
فان الصيغة الجنازية التي يمثلها کل منهما متقاربة. فقد كان العجل «أبيس» مظهرًا 
دزیر كما كان aE KEG EERO EEE‏ كان ميكل له 
الحياة في الآخرة. وأخيرًا يمكن أن يُعد القرص الذي كان يحمله «أبيس» بين قرنيه بمثابة 
شاهد على صنعته الشمسية. 

هذه هي الشخصية المركبة للإله الذي يسميه المصريون أحيانًا «أوزير - أبيس - 
آتوم - حور». وقد كان بلا نزاع يُعد بين الحيوانات المؤهلة في العصر التاريخي ومن 
آکثرها شهرة وأعظمها انتشارا. 


)ع( العجل «منفیس» 

كانت «هليويوليس» مدينة عبادة الشمس الشهيرة مركدًا لعبادة عجل مقدس آخو: غير 
«أبيس». ولكنه كان مثله إلا قديمًا للنبات. والدور الذي لعبه هذا الإله في خلال التاريخ 
المصري في تقديم القريان برهان كاف لإثبات ذلك. وهذا الثور كان يُدعى «مر-ور» 
(منفيس) وقد ظهر هذا الاسم للمرة الأولى في عهد العمارنة في زمن «إخناتون» غير أن 
شواهد الأحوال تدل على أن عبادته لا بد كانت أقدم من هذا العهد بكثير» وقد حرف 
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الیونان اسمه إلى «منفیس». ویحتمل أن کلمة «مر-ور» كانت تنطق «منوی» (راجع 
.(Sethe. Deutsche Mogenlandische Gesellschaft, 77 (1923) p. 191‏ 

وهذا الثور كان لونه آسود یظهر على كل جسمه وذيله آشکال سنابل» وهذه كانت 
علاماته المميزة. وهذا الثور له رمز مقدس خاص وهو مقعد يعلوه رس ثور أسود وهو 
الذي اختلط من زمن بعمود «هليوبوليس» المقدس لدرجة آن رأس الثور في غالب الأحيان 
لم يكن محمولا على مقعد بل على العمود «إيون»» وقد كان العجل «منفيس» مثل العجل 
«أبيس» له قطيع مقدس» وکانت بقراته وعجوله تدفن معه. ومما يؤسف له أن جبانة 
العجل «منفیس» لا يُعلم عنها شيء یُذکر؛ إن لا نعرف منها إلا قبرین یرجع تاریخهما إلى 
عهد الرعامسة.۲۹۱ 

ومما وجد فیهما نعلم أن الشعائر الدينية التي كانت تقام له كانت ذات صبفة 
آوزيرية. وکان العجل «منفیس» من الوجهة اللاهوتية یتصل كلية بالاله العظیم «رع 
آتوم» رب «هلیوبولیس». ویدل على ذلك صراحة لقبه الغالب عليه «حاجب رع». ومن 
یجعل الحق یصعد حتی «آتوم»» وعبادته على وجه التقریب كانت مشابهة لعبادة «آبیس». 


(ب) العجل «بوخیس» 


كانت مدينة «آرمنت» تقدس نوعًا من الثيران منذ آقدم العهود. وسیظل موضوع شك إذا 
كان الفرعون «نخت حور حب» (نقطانب) قد عمل مجهودًا جدیدا لعبادة عجل «مدمود» 
باسمه الجدید «بوخیس» أو أن نفس هذا الفرعون قد جهزه بدفن جدید على غرار کل 
من العجل «آبیس» والعجل «منفیس» السالفین» وإذا كان الفرض الأخير هو الصحیح 
فما ذلك إلا لأن هذا الفرعون كان يريد أن ينال حظوة آهل الجنوب؛ إذ كان غرييًا عنهم. 
والواقع أن الفروق بين العجل «بوخيس» من جهةء» وبين العجلين «أبيس» و«منفيس» 
من جهة أخرى دقيقة جدًّا حتى إنه لا يمكن استنباط شيء منهاء وسواء كان هناك عجل 
متقمص في «أرمنت» قبل حكم الفرعون «نخت حور نب» (نقطانب) أو لا فإن التغييرات 
التى حدثت في تقديسه كانت آساسية. حتى إنه أصبح من المسلم به أن نعدَّ عهد هذا 
الفرعون بداية تاريخ الثور «بوخيس». 


۱ مصر القديمة الجزء السادس. 
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وکان «بوخیس» يُنتخب من بين عجول متوسطة العمر على أن یکون فيه علامات 
تمیزه عن الاشية الأخرى. 

وهذا الثور لم يكن له في بادی الأمر آية علاقة بالاله «منتو» المثل في صورة صقر 
ومن أصل نجمی غير أنه كان قد اندمج منذ عهد مبکر في شخصية جاره القوي. فکانت 
عبادة «منتو» وکذلك عبادة «بوخیس» منتشرتین جنبًا لجنب في بعض جهات مقاطعة 
«طيبة» وبخاصة في «طود» و«الدمود»» وفي عهد متأخر کذلك في «الکرنك». هذا إلى أنه 
كان يوجد محراب للعجل بالقرب من مدينة «هابو». على أن تتويج الثور «بوخيس» 
لم يُحتفل به منذ بداية «بطليموس السابع» في «طيبة»» غير أن الثور لم ينقطع عن 
سكنه في «أرمنت» التي لم يكن يتغيب عنها إلا لزيارة سنوية لمحاريبه الثلاثة الرئيسية, 
وكا سفق بعد فونه فربسياكة ااشعیل العامة ى دار وش القن سمي متاو اد 
«بوخیوم». ولا راد الصریون أن یظهروا التأثير الذي ترکته العبادة «الهليويوليتية» 
على عبادة «آرمنت» سموا هذه الجبانة «قصر آتوم». وقد كُشف عنها حديئاء وتحتوي 
على مقابر پتراوح تاریخها بين حکم «نقطانب الثاني» والامبراطور «دقلدیانوس» (راجع 
.)Mond. 16 Bucheum ۷۵۱, 3 1‏ آما القابر التی هی آقدم من هذا العهد فلیست 
معروفة» وقد قدم لنا معبد «البوخیوم» مثل و اغا من اللوحات تمل 
معلومات تاريخية ثمينة. وکان الثور «بوخیس» يوحي بتکهنات في «الدمود». وقد وجد 
فیها کذلك مسارح كانت تقوم فیها منازلات لم تصل إلينا عنها تفاصیل بکل أسف. 

وکان الثور «بوخیس» آبیض اللون برس آسود. ویحمل بين قرنیه قرص شمس 
یعلوه ريشتان» والواقع أن صبغة عجل «أرمنت» اللاهوتية مركبة جِدًا؛ فقد تأثرت عن 
طریق الاله «منتو» الذي یتصل صلة وثيقة بالاله «آمون» جاره في «طيبة» وكذلك بالاله 
«رع»؛ ونحن نعلم من جانبنا أن إله «أرمنت» كان قد تأثر بالذهب الشمسي منذ زمن 
مبكرء وکان يُعبد باسم «منتو. رع»؛ وقد ذکرنا من قبل أن «البوخیوم» كانت تُسمى 
«قصر آتوم». وکان الثور «بوخیس» نفسه يحمل ألقابًا هليوبوليتية» فکان يُسمى «روح 
رع»» وحاجبه. ولدینا حقاثق کثيرة تؤهل ثور «آرمنت» لیکون بين دائرة آلهة «آمون» 
وبخاصة علاقات حسن الجوار التي كانت توجد بين «منتو» و«آمون» وکذلك صبغة 
الاله «آمون» بوصفه له النبات والتناسل بعد أن وحد بالاله «مین». وقد حاول رجال 
«اللاهوت» أن یضعوا علاقات بين «بوخیس» و«آمون» باعتبارهما أعضاء في جماعة ثمانية 
الالهة. فأربعة آلهة كان يُسمى کل واحد منهم «منتو» في «آرمنت» و«طود» ودالمدمود» 
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و«الكرنك» على التوالي قد وحدوا بأربعة ال لهة الذکورین في مجموعة الآلهة الثمانية. وقد 
كان «بوخیس» نفسه بعد ابن «نون» (الحیط الأزلي). وقد وحد هذا الاله كذلك بالاله 
«بتاح تاتنن» في دوره بوصفه تعبانًا خالقا للأرض ولکن من جهة آخری كان يُعد ابنه؛ 
لأن «بتاح» كان یُعد كذلك والد الآلهة الأزلية. وکان «آمون» الأقصر يأتي کل عشرة آیام إلى 
«آرمنت» ویحمل لثور «منتو» الوحد بالالهة الأرلين قربائا. کما كان یحملها إل محراب 
مجموعة ثمانية الآلهة الواقع على مقربة من مدينة «هابو» على أن هذه التخیلات التي 
لم يكن لها أي آثر على العتقدات الشعبية تيكل لكا بصورة واضحة الحالة النفسية القن 
كانت سائدة ق هذا العهد ف دائرة رجال «اللاهوت» والفلقة آمام العامة (راجع 0610 
.(Untersuchengen XII, Leipzig 1938‏ 


(ج) عبادة الكبش 


ومن أهم الحيوانات المقدسة لدى المصريين التى لا تقل في انتشار عبادتها عن الثور الكبش 
الى كان نيد ف مد يس وعما كور طاختطعه تهنا أن اسح هذة البلدةوالمضرية ورت 
كان يشبه على وجه التقريب كتابة اسم بلدة «بوصير = زدو». وتدل شواهد الأحوال على 
أنه كانت توجد صلة قديمة بين هذين البلدين (راجع 165 .۳ .(Kees Gotterglaube‏ 
وعلى أية حال فان الإلهين «أوزير» و«الکیش» كانا قد وحدا منذ الأزمان المبكرةء وهذا ما 
يؤكد العلاقة الموغلة في القدم بين البلدين اللذين كان يُعبد فيهما هذان الإلهانء والعمود 
الذي نجده يدخل في كتابة كل من اسم البلدین ‏ كان في بادئ الأمر رمرًا شمسيًا كما 
يُفهم ذلك من بعض متون الأهرام .(Kees Tohenglauban pp. 219, pyr L. 389 b)‏ 
وهذه الأحوال المختلفة يُحتمل أنها أصل لاتفاق كان لا بد أن يحتل مكانة ذات حظوة 
عظيمة في العصر المتأخر؛ فقد حُكي أن روحي «أوزير» و«رع» قد تقابلا في «منديس» وقد 
اتخ و یناشن اه اشا وان ر لا اكفاك لها ظهوها كين 
منديس» (راجع 165 .0 and Gotterglauben‏ 220-1 .م .(Kees Totenglauben‏ 
وقد ذكر لنا «مانيتون» أن عبادة الكبش كانت معروفة في مصر كعبادة كل من 
العجلين «أبيس» و«منفيس» منذ بداية الأسرة الثانية» غير أن «مانيتون» على ما يظهر لم 
يكن لديه معلومات أكيدة عن هذا الموضوع كما ذكرنا ذلك من قبلء وعلی ذلك فإنه من 
الجائز أن عبادة الكبش ترجع إلى عهد ما قبل الأسرة الثانية بل وإلى ما قبل التاریخ» وعلى 
أية حال فان بلدة «منديس» يظهر آنها كانت من آقدم محاريب الدلتا المقدسة» ويمكن 
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عذّها من بين الدن القدسة التي كان يحج إليها الوکب الجنازي لملوك «بوتو» في تنقلاتهم 
الطويلة إلى مدن مصر القدسة التي كان لزامًا عليهم أن يحجوا إليها قبل الدفن (راجع 
.(Junker, Mit. Kairo IX, 2. 1-39‏ 

والعلومات التي لدينا عن كبش «منديس» على الرغم من آنها نادرة فإنها كافية 
لتوضح لنا أن النظام «اللاهوتي» الذي كانت تسیر عليه عبادته كان كذلك مركبًا كنظام 
عبادة الثيران المقدسة في «منف» و«هلیوپولیس» و«أرمنت». 

والواقع أن هذه الحيوانات المقدّّسة على ما يظهر كانت تولف همزة وصل بين نظامين 
كل واحد منهما في أصله مختلف عن الآخر. 

والاعتقاد الذي لا ريب فيه هو أن كهنة العصر المتأخر - وهم الذين كانوا يُعدون 
أساتذة في فن التوفيق بين الصفات المقدسة الإلهية لم يترددوا في أن يؤلفوا بكل جرأة على 
حسب القواعد التى تبيح اتصاف الآلهة بأوصاف واحدة في وقت واحد؛ أن يطبقوها بكل 
وسيلة تسمح بها عبادة الحيوانات القدسة التي كانوا يعبدونها؛ فكان لا يوجد لديهم أي 
مانع في أن يتصف الكبش بكل الصفات التي كان يتصف بها أي ثور مقدس. 


(۱۳) السحر والحياة المصرية 


ذكرنا في سياق الحديث عن المؤامرة التي جیکت لاغتيال الفرعون «رعمسيس الثالث» أن 
السحر كان له شأن كبير في الوصول إلى تنفيذ هذه المكيدة التي باءت بالفشل؛ ولذلك 
آخرنا'آن تذكن هنا شیف عن الع كاف القوع هده الفترة وا قیاما من كار 
مصر بعد أن تكلمنا عن الحياة الدينية. 

والواقع أن الدين والسحر قد اختلطا اختلاطًا كبيرًا في عقائدهم حتى أصبح من 
الصعب الفصل بينهما في حياة المصري العادية كما سنوضح ذلك فيما يلي. 

فنجد أن الإنسان قد اعترف بأنه في كل مكان وزمان كان محوطًا بقوّى خفية خارجة 
عن نطاق فهمه» ولم يكن في استطاعته أن يقاومها بما في متناوله من وسائل. وقد حاول 
أن يستميل هذه القوى بالتضرع تارة» وبالفن تارة أخرى. والواقع أن الدين والسحر هما 
وليدا هذا المجهود الإنساني الزدوج. ولا كانا وليدي ضرورة واحدة بعينها أصبح من 
الطبيعي إذن أن يتقابلا في نقط عدة. فهما یُستعملان في غرض واحد؛ لأن الانسان في حال 
بؤسه يلجأ غالبًا إما إلى السحر أو إلى الدين تضرهًا أو خيفةء رغبة أو رهبة. 

وعلى ذلك فإنه من العبث أن نبحث فيما إذا كان السحر وليد الدین» أو الدين وليد 
السحر. فالاعتقادان قد ظهرا في وقت واحد أملاهما مظهر العالم والطبيعة. وعلى الرغم 
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من أن الالهة يُعدون أصحاب قوة عظيمة فانهم کانوا يلجئون آحیانا إلى الحيلة. وقد 
عرفنا من قبل أن الأساطير الالهية كانت مفعمة بمشاهد سحرية» ومن ثم نلحظ كثيرًا 
ذلك التضامن الوثیق بين الدين والسحر وبخاصة في العتقدات الجنازية؛ فقد كان مصير 
المتوف الهلاك العاجل في عالم الآخرة الخیف الذي كان لزامّا عليه أن يخترقه إذا لم يكن 
تحت تصرفه الصيغ السحرية الثمينة التى كان يؤلفها له السحرة الماهرون. وإذا كان 
السحر آمرّا ضروريًا لعالم الآخرة فانه لم یکن أقل ضرورة في هذا العالم حيث الأخطار 
والالام دائمًا متوفرة. 

وهذا الدور الذي يلعبه السحر في الحياة اليومية هو ما سنحاول درسه هنا. فالسحر 
ينطوي على الاعتقاد في قوة خارقة للطبيعة تكون عادة منتشرة ولكنها قابلة في أحوال 
خاصة لأن تتركز في أشخاص معينينء أو أشياء خاصة. وقد كان المبدأ س على الأقل - 
أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه القوةء وبعد ذلك يستعملها لفائدته, أو لفائدة 
الآخرين. والساحر يصدر الأوامر لقوى الطبيعةء وهو لا يخشى الآلهة كما أنهم لا يخيفونهء 
فإنه لم يكن يصدر إليهم الأوامر فقط. بل كان في مقدوره تهديدهم. فمن أين أتت هذه 
الجرأة؟ والمعتقد أنه يشعر في أعماق نفسه أن في حوزته قوة كان لزامًا على الآلهة أنفسهم 
أن يخضعوا لها. وعلى أية حال فإنها كانت قوة يحافظ عليها جيدًاء وبها كان يكشف 
للناس عن الطبيعة وأسرارها. وقد كان يكمن في هذه القوة كل السر الخفي الذي كان 
يحيط به نفسه» ولكن الحقيقة كانت شيًا آخر بالمرة. فالسر الخفي لم يكن إلا شین 
ظاهرًاء والسحر - في الواقع - علم تجريبي قد انتظم في عدد معين من الرّقَى كانت 
الصدفة فيها هی العامل الاک فقد كان آول ما يجب عمله هو ملاحظة ما يدور في 
العالم. وتدوين الأحوال الخارجية التي توجه الحادث إلى جانب السعادة. أى إلى جانب 
النحس. وقد كان يكفى أن يوجد الإنسان بين هذا أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول 
عل فتاه ؤفية لخر والحادت الذى كان يوك الإنبنان ارف بت محا إذا 
أمكن أن يهيئ حوله الجو الذي كان يحيط به في الرة الأولى لحدوثه. والسحر - كما سبق 
- علم تجريبي ينمو بمضي الزمن عليه والرقى الوغلة في القدم هي التي كانت تعد أكثر 
تأثیراء فقد جُربت أكثر من غيرها على وجه عام. وقد كان السحرة كثيرًا ما يتفاخرون 
بقدم وصفاتهم السحرية التي كانوا يعرضونها على من یقصدهم. وهذه هي ناحية إذاعة 
اللشكر: 

وكانت الوصفات التي حُصل عليها بهذه الكيفية في خلال القرون المتعاقبة تجمع 
قفاب كانت فا ندل هذه السوعة نات ا له تسم غير أنه ليبن لذينًا هنا 
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إلا جزء من علم السحر. ولدینا فرع متصل بالدین مباشرة. فنحن نعلم أن الآلهة قد 
جربوا على الأرض معيشة تشبه كثيرًا معيشة الناس» وآنهم کانوا عرضة لنفس الأخطار 
التي تصيب بني البشر غير آنهم تغلبوا على هذه الأخطار. ومن أجل ذلك يلجئون الیهم 
ليتغلبوا على الصعاب التى كانوا قد قهروها. وفي هذه الحالة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس المشكلة من قبل» ويعمل على إبعاد الشيطان الرجيم عنه. 
وذلك بالإيحاء إليه بأن ليس أمامه إنسان عاديء بل الإله الجبار الذي أنزل به فيما مضى 
هزيمة ساحقة. وأخيرًا كان يمكن أن يوحد في مفعول الصيغ السحرية باستعمال أشياء 
خاصة مثل العصا السحرية والتماثيل الصغيرة المصنوعة من الشمع وبخاصة التعاويذ 
التى تقدمت تقدمّا عظيمًا في الوصول إلى الغاية المنشودة. 

وقد كان المصريون - قبل أن يصبح علم السحر مركبًا ومعقدًا بازدياد الوصفات 
التي أتت عن طريق التجربة - پلجئون إلى السحرة. ولكن هل كان هؤلاء يُعدون أكثر 
استعدادًا من غيرهم ليستوعبوا وينقلوا الجاذبية السحرية؟ هذا جائزء غير أنهم كانوا 
يُعدون علماء على أية حال. فقد كان يمارس صناعة السحر الكاهن الرتل» وكذا الطبيب» 
أي علماء مدريون على كتب قديمة. والواقع أنهم كانوا ينهلون علمهم من هذه المصادر 
التي كانت كافية فيما یبدو. ولم يكن من الضروري أن تتوفر لهم تلك القوة الخارقة 
العلم إلى حد بعيد. وقد يبدو غريبًا أن ُرجع الانسان القوة السحرية إلى علم لم يكن بد 
من أن يولد بدونه. غير أن مثل هذا الموقف الذي يبدو أنه غير منطقي لأول وهلة يمكن 
تفسيره بسهولة؛ إذ لا يغيب عن الذهن أن أعظم الآلهة قد أوجدوا في آخر الأمر بنى البشر 
في هذا العالم» وأن المصريين ينظرون إليهم على أنهم مجتمع منظم وفق طبقات مختلفة 
يشتركون إلى جانب الأصل الإلهي وقوة الخلق؛ في تسلطهم على القوى الخارقة للطبيعة 
التي تحيطهم. وعلى ذلك يجد كل إنسان في نفسه قوة مستوعبة تسهل العمل السحري. 
وبعبارة أوضح كان الساحر مميرًا عن غيره من الناس, لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضًاء 
وقد كان الساحر قبل كل شىء عالّا يعرف التعاويذء وكان قادرًا بعلمه أن يوجد تيارًا 
بين قوى الطبيعة الخفية الخارقة في الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب الطبيعية التى 
في الإنسان. وكان الإنسان يستعين بالسحر في مختلف أحوال الحياة؛ فحين يقف أمام 
صعوية لا يمكنه التغلب عليها بالطرق الطبيعية كان يلجأ إلى تذليلها بطريقة سحرية. 
وسنضع أمام القارئ - بدون خوض في التفاصيل - التطبيقات الأكثر شيوعًا في هذا 
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(۱-۱۲) الحافظة على الجسم 


من الطبيعي أن یخشی الانسان المرضء ویسعی من أجل ذلك للمحافظة على نفسه منه, 
ويستعمل لذلك التعاويذ التي كانت من آهم الصناعات الرائجة في مصر القديمة. وبخاصة 
في العهد المتأخر من تاريخ البلاد. وقد كانت تصنع من الخشب والبرنز ومن الفخار المطليء 
ومن الهمتيت» ومن الکرنالین. ومن الیشب. ومن حجر الفلدسبات» ومن أحجار أخرى 
نصف كريمة. وقد كان بعضها خشن الصنع» وفي متناول الفقراء من المصريين» وكان 
البعض الآخر يُعد من القطع الفنية الدقيقة التى كانت وقفا على الأغنياء وعلية القوم. 
كد كانه کل موه الساوية مه ذلك یه قاطن القوم يقوة کر وخانت كل 
واحدة منها تقوم بأداء دور معلوم. وبعضها يمثل علامات هيروغليفية تدل على صفات 
معنوية: کالحياة. والقوةء والسعادة والبقاء والتبات» والجمال ... الخ. وهذه نعوت كان 
یستحب التمتع بها بنوع خاص. وبعضها تماثيل إلهية؛ وذلك لأن الالهة في الواقع تملك 
قوة سحرية بالفة. وکان من العتقد أن آشکالها تحتفظ ببعض هذه القوة الخارقة 
للطبيعة. وقد كان القوم یضعون هذه التعاویذ في القلائد والأساور وغیرها. 

وأحيانًا یقوم حبل بسيط معقود سبع مرات - وبه لوحتان صغیرتان مکتوب 
علیهما صیغ سحرية - مقام قلادة من التعاویذ التي كانت توجد حول الجسم سائلا 
واقیّا يحفظ الرضی - بدون شك - من الحوادث. بيد آنها لم تكن تمنعها. وعندما يحل 
بالانسان الأذى كان الملجأ إلى القضاء عليه هو السحر. 

وكثيرًا ما كان يختلط الطب بالسحر لما نلحظه من أن الدواء لم يكن يعدو بعض 
أوصاف سحرية. وكان «بيت الحياة» - يعنى المدرسة - كلية للطب ومدرسة للسحرة 
في آن واحد. كما كانت كتب الطب - ولا سيما في العهد المتأخر - تكاد تكون مجرد 
مجموعات ووصفات سحرية. وكان المرض غالبًا ما يُنسب إلى تأثير أشباح مؤذية؛ ولذلك 
كان المعتقد أن المريض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح المرض بوساطة بعض الصیغ 
السحرية. وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة في كتاب يرجع عهده إلى الدولة الوسطى 
جُمع فيه صيغ منوعة الغرض؛ منها وقاية الطفل من أخطار تحيط به» وكان الساحر 
يخاطب الأشباح المؤذية ويعمل على طردها بالرجاء مرة» وبالتهديد آخری. 

وكثيرًا ما كان الإنسان يخاف انتقام الوتی» هذا الخوف الذي كان سببًا في تلك 
الخطابات الغريبة التي كانت تكتب للموتى في عهد الدولة الوسطى وتوضع معهم في 
القبور. (راجع .(Gradeier, Letters to the Dead‏ 
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وفیما عدا المرض كان یوجد خطر آخر یخشاه الصریون ویخافونه ویتهددهم في 
کل یوم؛ إذ كان یعرضهم للموت. وآعني بذلك الثعابين والعقارب والتماسیح. وقد كان 
السحر سلاحًا فعالاً لدرء هذا الخطر على الدوام» فیلجاً المصريون إلى الالهة - عن طيب 
خاطر - لمقاومة هذا الخطرء لما كانوا يعتقدون من أن هؤلاء الآلهة حين عاشوا على 
الأرض كانوا عرضة لمثلهاء فینبغی أن تأخذهم الرأفة بهؤلاء التعساء الذين حاق بهم الألم 
الذي داقو مرازتة فق قل ` 

ويتمثل أمامنا تأثير الأساطير الإلهية في الصيغ السحرية تدريجًا كلما أوغل الإنسان 
في العصر المتأخر من تاريخ البلاد. ويظهر ذلك التأثير بشكل واضح في متون نقوش 
اللوحات التى يطلق عليها «لوحات «حور» على التماسيح» (99-106 .۳ .1868 2.6 .۸). 

وهناك فرق كبير بطبيعة الحال بين صيخ الأهرام الدينية القصيرةء وبين التون 
الطويلة التى دُونت في العصر المتأخر على هذه اللوحات؛ وهذا دليل على تطور السحر. 
ففي الأزمان القديمة - كما يقول «موريه» - كانت القوة السحرية في الصيغة نفسهاء 
وهي التي تسبب الشفاء. ولكن لم يعد للصيغة - فيما بعد - قيمة إلا أن تجذب بصورة 
سحرية حماية بعض الآلهة الذين كانوا يقومون بالدور الأصلي في المعجزة. وعلى ذلك فلم 
يكن إصدار الأوامر إليهم شيئًا مستساغا؛ بل كان يحل محله الرجاء والتضرع بدلا من 
التهديد. وهذا التطور يماثل ما رأيناه في الديانة الشعبية التي تحدثنا عنها فيما سبق 
(مصر القديمة ج٩).‏ فقد رأینا أن الورع الشخصي قد سار فٍ تقدم مطرد ف عهد الدولة 
الحدیثة؛ إذ نشاهد الانسان قد أخذ یشعر بالتواکل على الاله باطراد» ونتج عن ذلك أن 
توجه إليه في ثقة» وتضرع إليه في كل الأحوال. 

لقد كان لعواطف القلب دائمًا عند الرجل أهمية بالغة. ولقد برهنت حوادث عاطفية 
عدة على أن الحب قوة خفية متقلبة لا يمكن السيطرة عليها. والمظنون أن السحرة 
قد تفاخروا فيما بينهم في هذا المضمار الذي اختفت فيه المجهودات الإنسانية المحضة. 
والطرق التي استعملوها لم تكن طرقا مبتكرة؛ فجرعة الساحر الخاصة بالحب. وأحلام 
العشق. وتماثيل الشمع؛ هي في الواقع جزء من السحر العالمي. وسنتكلم عنها بشيء من 
الاختصار. فمن الجائز أنه كان يوجد عدد عظيم من جرعات شراب الحب. غير أن كل 
ساحر قد اعتقد أنه لا بد أن يكون لديه وصفته الخاصة به. ويمكننا أن نؤكد - على 
حسب بعض المعلومات التي وصلت إلينا حتى الآن - أن الخيال كان يلعب دورًا كبيرًا في 
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ترکیب الجرعات التي یتناولها الحب أو الحبوب. فنجد أن مما یصعب فهمه مثلًا: لاذا 
كان لدم بنصر اليد الیسری, أو دم القراد المأخوذ من کلب آسود تأثير حسن جدّا على المرأة 
التي يريد الانسان أن یستمیل قلبها؟! فإذا كانت هذه المرأة قد آحبت رجلا آخر تعين على 
المرء قبل أن يستهويها لنفسه أن ينتزعها ممن تحب أولًا؛ ولهذا كان الساحر يستعمل 
تماثيل الشمع. فيجري آعمالا سحرية على تماثيل صغيرة صورت في شكل المنافس. فإذا 
حدث من مفعولها الشقاق والانفصال بين العاشقين صنعت - حينئذ -- جرعة مزيج 
للحب. أو كُتبت بعض صيغ سحرية تحدث عند المرأة أحلامًا غرامية يظهر فيها العاشق 
في صورة خلابة تخضع المحبوبة لسلطانه. وتجعلها تهيم به. على ننا لا نعلم عن مقدار 
تأثير تلك الحيل سوى أنها كانت عظيمة الانتشار» عريقة في القدم في المتون المعروفة باسم 
«كتاب الطريقين» الذي تحدثنا عنه طويلًا في الجزء الثالث من مصر القديمةء فقد ذُكر 
فيه أن مجرد تلاوة صيغة بسيطة كان كافيًا لكي تقع المرأة في هوى قارئها. 

وقد استعمل السحر من جهة أخرى لاشباع مطامع الشخص وطموحه, فالواقع أن 
الإنسان يجد أعمق لذة في حياته في إشباع مطامعه. وأحسن متعة في الوصول إلى مركز 
مرموق في المجتمع» ويعمل على الحرص عليه عندما یناله. ويجد في هذه الرغبة حافرًا 
عظیمّا لتنمية نشاطه. وسبيًا من الأسباب الهامة للحياة الرغيدة. ولكن من المؤسف له 
أن ما يتصف به من صفات محمودة قد لا يكون موضع التقدير ممن يحيطون به؛ على 
أنه لا يوجد من يوقن بخروجه منتصرًا من معركة الحياة القاسية» فيتغلب على مطامع 
مناهضيه الذين يكونون أحيانًا أقوياء. وليس الأمر في هذا الصراع خاصًا بالتغلب على 
الشياطين الخفية. أو على حيوانات خطيرة. بل على صراع إنسان من البشر يعده - خطأ 
أو صوابًا -عدوًا له. وفي مثل هذه الحالة يقدم السحر للرجل الذي يظن نفسه مضطهدًا 
مساعدة قوية عن طريق عمل تمثال سحري صغير من الشمع يلجأ إليه الإنسان في مثل 
هذه الأحوال. وهذه الطريقة السحرية تعتمد على القانون الذي يقول بأن بين الصورة 
وبين الإنسان الذي تمثله نوعًا من الاتصال النفسي 59122811257: وكان على الساحر -- 
لكي يسيطر على العدو - أن يصنع له تمثالا خشتّا من الشمع أو من الطین» ومن ثم 
يمكنه أن يتلى عليه بعض تعاويذ تجعله في حالة خضوع تام. وكان يكتب على هذه 
الصورة كذلك اسم العدو المفروض أنها تمثله» كما يكتب اسمي والديه حتى لا يكون 
فاك خط ق تشخ اون كان الاعف ا ولعب و كاتا فى اک ف کان 
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- كما يظن - یشمل شخصية الرجل. وفي مقدوره في حالات خاصة أن يحل بنفسه 
محل صورة سحرية. وكان الساحر رجلا عالّا بأسماء الرجال الذين يريد أن يصل إليهم» 
كما كان يعرف بخاصة الاسم الحقيقي لكل إله من الآلهة (راجع قصة هلاك الإنسانية 
في كتاب الأدب المصري القديم ج١)‏ وفي هذا يكمن سر قوته وبطشه. ومهما يكن من 
آمر فإننا نجد - إذا رجعنا إلى الصور السحرية - أن استعمالها كان شائعًا في مصر 
القديمة عند جميع طبقات الشعبء ولم يكن الملك نفسه يترفع عن استعانتها على آعدائه. 
ففي «متحف برلين» كمية من الاستراكا المصنوعة من الفخار الأحمر كُتب عليها صيغ 
لعنات على كل أعداء ملك لم يُسمٌّء غير أن شواهد الأحوال تدل على أنه عاش في عهد الأسرة 
الكانية عشرة وقد ذکرت آسماء آعداثه الذین لم یکونوا من الصریین فحسب, بل كانوا من 
الآسيويين واللوبیین أيضّأ (#صدططءة ,56۱۳6). ولدینا کذلك من عهد الدولة الوسطی صيغ 
لعنة آخری کتبت بالداد الأحمر على آشکال خشنة تمثل آسری ركوكًا وآذرعتهم موثقة 
من خلاف» وتعد هذه الأشكال أحدث - قلیلا - من استراکا «برلین»» وهی محفوظة 
بمتحفي «القاهرة» و«بروکسل» «ببلجیکا». وقد تُقشت كلها على نمط الکتابات التي على 
اک بای تا کال کات ومسلوماك عن سای ای هر ات 
آخری جغرافية. وتظهر لنا إل آي حد تطور فن صناعة الأشكال السحرية ف هذا العهد. 

ويبدو أن الساحر كان يتلو على هذه الأشكال صیفا تجعل هولاء الأعداء عاجزین, لا 
حول لهم ولا قوة» وتدفن بعد ذلك وفق شعيرة خاصة. 

وقد جد بعض هذه الصور أحيانًا في توابيت صغيرة مصنوعة من الخشب. وكان 
الملك بموت أعدائه السحري يعتقد أنه قد تخلص من الخطر الدائم الذي كان يحيط به 
بسببهم. وقد بقيت هذه الطريقة مستعملة حتى نهاية التاريخ المصري. وف العهد المتأخر 
كذلك كانت تصنع صور تمثل أعداء اللك. ولکیلا تكون مؤذية كانت تختم أعضاؤها ثم 
تساق إلى العذاب بعد أن يُكتب اسم المعذب بكل عناية على البردية التي يُغطى بها الشکل, 
ويكتب عليها اسم والديه. 

وقد كان المظنون أن الصري - كما يعتقد هو - محاط بقوّى سحرية؛ ولذلك 
كان ميال - بطبيعة الحال - إلى الاعتقاد في الخرافات» وقد حفظ لنا الأدب المصري 
البرهان على ذلك؛ إذ وصل إلينا تقويمات عن أيام السعد وأيام النحس في حياة القوم. لأن 
أيام السنة كانت تنقسم ثلاثة آقسام: الأيام السعيدة. وأيام النحسء والأيام المتوسطة بين 
السعد والنحس. على أن الخبرة في ذلك لم يكن للإرادة دخل فيهاء وإنما كانت مبنية على 
حسب حوادث الأساطير الالهية الهامة التي ضعت طبقا لترتيب تواريخها. 
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وکان على المصريين أن يرجعوا إلى هذا التقویم كلما آرادوا أن یقوموا بعمل, أو 
يقدموا على تجارة. 
والتقويمات التي وصلت إلينا من العهد الفرعوني من أيام السعد وأيام النحس 


(۱) ورقة من عهد الدولة الوسطى تُعرف «بورقة اللاهون» غير أن التقويم الوجود 
بها ینحصر في شهر واحد. ولیس بها آي تفصيل (راجع Hieratic Papyri from Kahun‏ 
5 .01). 

(۲) ورقة «سالیه» الرابعة: وعلی الرغم من آنها تنقص عدة آشهر من الأول ومن 
الآخرء وأنها محشوة بالأغلاط فانها كانت - حتی زمن قريب جدّا - الصدر الهام الذي 
بعتمد عليه في هذا النوع من الوتائق (راجع Budge, Hieratic Papyri In the British‏ 
.(Museum 2nd series pls. 88-111‏ 

(۳) مُثر على بعض الاستراكا في «الدير البحري» ذكر عليها بعض أيام من التقويم 
الکامل؛ مما يدل على أن للكاتب فائدة خاصة في هذه الأيام (راجع M. Malinine, Nou-‏ 
veaux Fragments du Calendier Egyptien des Jours Fastes et Jours Nefastes‏ 
.(In Melanges Maspers 1, p. 879-898‏ 

)٤(‏ استراكون رقم (5715): بمتحف «تورين»: وتذكر أعياد النصف الأول من الشهر 
الأول من السنة. 


وقد بقيت معلوماتنا عن هذا التقويم ناقصة إلى أن كشف عن ورقة جديدة تامة لهذا 


فن هه قيما يل 0:4267 لا 5:51 


(۲-۱۳) محتويات التن الهامة 

تحمل الورقة الجديدة عنوان بداية الخلود - بالنسبة للزمن - حتى نهاية السرمدية 
- بالنسبة للأبدية - وهي منظمة على غرار «ورقة ساليه الرابعة»؛ مما يدل على وجود 
ظراز من التقويم ف :ذلك الوق ممل نسح مه عدة هبور وقة كان اسان الذي 
بُنی عليه هذا الطراز من التقويم هو «السحر الجاذبی»؛ لأنه كان يُعتبر أن ما يجري في 
الحياة اليومية ليس سوى صدّی مباشر لحوادث مماثلة حدثت في حياة الآلهة في نفس 
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هذا الیوم. وبعبارة آخری: كان لدی الصریین فكرة خيالية بمقتضاها كانت کل الحوادث 
التي وقعت في ماضي حياة الآلهة هي التي تحدد - في کل زمان ومکان - مستقبل بني 
البشر. وعلی ذلك فإن الثلاثمائة والستین يومًا قد ذكر کل منها بالإشارة إلى حادثة معينة 
في تاريخيدل ما لدينا من آثار هؤلاء الآلهة. 

والورقة التى نلخص محتوياتها الآن ذات أهمية فريدة. لأنها تقدم تفسيرات مفصلة 
للحوادث الخرافية التي تحدد طبيعة ذلك الیوم. وهذا الال الندراق یظهر آن للوثائق 
التي نتحدث عنها صبغة شعبية. وآنها لا تتصل بأية حال بالعتقدات الدينية الرفيعة 
الحاضة بالماید اتعظینة ق عكر ونا من ذلك فان هنه الورقة لا تمتوی الا غل 
حلقة ضيقة من العتقدات الدينية الصرية التی ترجع في آصلها إلى الذهب النفی. أو 
الذشت, المليويوليق جما يذل فلن آن التفالين القرية كانت لا تزال راسخة في عقول 
الشعب. ۱ 

وما لدينا من المصادر الأخرى الخاصة بهذا الموضوع حتى الآن لا تحتوي على الآلهة 
إلا على «آمون» و«ثالوث طيبة»؛ مما يدل على أن هذه التقويمات ترجع إلى عهد موغل 
في القدم. فضلا عن أن لغة الورقة ليست لغة الدولة الحديثة. وعلى ذلك نعلم أن أقدار 
أعضاء تاسوع «هلیوبولیس» كانت هی العوامل الفاصلة التى تحقق لنا طبيعة كل يوم 
من أيام الستة. وستذکر هنا بعض اة التى لم يكن من الستطاع استنباطها من ورقة 
«سالیه» الرابعة السالفة الذکر: ۱ 

(۱) العلاقة الخرافية الوثيقة التي وجدت فیما ذکرته الورقة. وقصة «حور» و«ست» 
وبخاصة حادثة العراك الذي نشب بين الإلهين» وتدل على أن «إزيس» كانت في جانب 
«حور» (راجع الأدب المصري القديم ج١).‏ 

والواقع أن تركيب جمل التقويم هو نفس تركيب جمل قصة «حور» و«ست» 
تقريبًا. كما جاء في ورقة «شستربيتي»؛ مما يدل على أنها كانت معلومة لأولتك الذين كانوا 
يستعملون التقويم. 

(۲) ومن أوجه الشبه بين الورقة التي نحن بصددها وبين ورقة «شستربيتي» الخاصة 
بقصة «حور» و«ست» حادتة الاله «عنتي» ومعاملاته مع «إزيس». وهذا يؤكد التحريم 
الهام لاستعمال الذهب في بلدة «عنتي» في کل من الورقتین. 
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التون السحرية الأخرى العروفة لنا في غير هذه الورقة. مثال ذلك (2-3 .۷1× ,۷5): 


يُتلى هذا على صورة «آوزیر» وصورة «حور» وصورة «ست». وصورة مؤنثة 
تمثل «إزيس» و«نفتيس» على شريط من الكتان معلق على رجل. وقد وجدت 
مفيدة ألف ألف مرة. 


كلمات تُتلى بعدها عندما تنتهی أيام النسيء الخمسة. راجع (2 ,70 .۷8). 
(۶) إن نوع النبوءات. أو التحذيرات التى ذكرت في الوثيقة تتمشی مع عقلية رجل 
الشارع. وهی من طراز آغرب مما جاء في ورقة «ساليه» الرابعة. مثال ذلك: 


(9-11 ,۷ .۲۲) (في يوم كذا) لا تحرق بخورًا للإله في هذا الیوم» ولا تستمع إلى 
الغناء أو تشاهد الرقص فيه. 


وكذلك: 


(2-3 ,ال .۲۲) (في يوم كذا): لا تترك النور يسقط عليك حتى تغيب الشمس 
في أفقها. 


وكذلك: 
(11 ,1۷ .۲۱) ... لا تنظر إلى ثورء ولا تنكح فيه - أي في هذا اليوم. 
وأحيانًا نصادف نبوءات» مثال ذلك: 

(6 ,1.]) ... إذا شكا إنسان ألا في بطنه فإنه لن يعيش. 

وكذلك: 

(rt. 11: 9)‏ ... ... أيما إنسان ولد في هذا اليوم فإنه سيموت بالتمساح. 
أو كما جاء عن يوم آخر: 


يموت في هذا الیوم بالعمی. 
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وکانوا یعتقدون كذلك أن الأحلام تطوف بهم لتقدم إليهم ٍرشادات ثمينة للمستقیل. 
ولا أدل على ذلك من قصة «یوسف». وتفسیره للرؤيا معروف لا یحتاج إلى بیان. 

ویرجع تاريخ الوثائق الصرية الخاصة بتفسیر الأحلام إلى العصر الاغريقي - على 
وجه التقریب. ویوجد لهذا الفن - مع ذلك - مصادر منذ عهد الدولة ای وقد 
نقل عنها تلامیذ الدولة الحديثةء ولدینا من هذا العهد کتاب غريب نشره حدينًا الأستاذ 
«جاردنر»» وقد ذکر فيه سلسلة أحلام هامة مع تفسبرها. ومن الدهش أن نوع تفسير 
هذه الأحلام ينطبق على ما جاء في کتاب «تفسبر الأحلام» لابن سبرین. ولا تزال هذه 
التفاسبر شائعة ق مصر حتن الاآن: 

ويُلاحَظ أن الأحلام السعيدة كانت تسمى «أحلام أتباع «حور» إله الخير» والأحلام 
السيئة «أحلام أتباع «ست».» وقد كُتب هذا العنوان بالمداد الأحمر علامة على الشر (راجع 
(.Hieratic Papyrus in the British Museum Vol I, Text p. 9 ff‏ أما الأحلام السعيدة 
فكانت تكتب بالمداد العادي. 
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